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أسماللةالوحوالركم 
توكه مر ]لله ذامر 


الجد لله رب العالمين » الرحمن. الرحم ه تملك بوم الدين ه 
0 - ل[ اعلا م لل 


والحد لله الذى خلق السموات والأرض وجل الظامات والنور . 

والحد لله الذى أنزل على عبده السكتاب » ول يجمل" له عوج 

والْجد لله الذي .له نما السحوارتم والأرض نوكه الحد فى الاخراد ) 
وهو لمكي أخبير :: 

والْجد لله الذئ هدانا طذا » وما كما بيد لان اها نت . 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا مد » رسول الله وخيرته 
من .خلقه » خاتم النبيين » وأشرف المرسلين . 

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 

« فصل له عل ١‏ نبا كلما ذ كه الذا كرون 2 وغفل عن 01 
الغافلون . وصل الله عليه فى الأولين والآخرين. أفضل وأ كث وأنك' 
١‏ لل قل أحد من حلقه .و وزكاة ويام بالبلاة حلي آفطيل 
ا أحداً من أمته بصلاته عليه » والسلام عليه ورحمة الله و بركاته »© , 


. بتحقيقنا‎ ٠» فى كتابه ( الرسالة ) » رقم وم‎ ٠ اقتباس من كلام الشافعى‎ )١( 





0-3 


ال له' 


فإن هذا التفسير الجليل » باكورة عمل عظي » تقوم به لإ دار المعارف 
مسر 4 » لإسياء ل( تراث الإسلام 4 عرو إخراج نفائس الكووز . الت 
بيت لنا من آثار سلفنا الصالح » وعامائنا الأفذاذ . الذين خدموا ديتهم » 
ونوا بكتاب ربّهم » وسنة نهم » وحفظ لفتهم » بها لم تصنعه أمةا 
من الم » وم يبلغ غيرم معشارَ ما وقتهم الله إليه . 

فكان ول" .ما اخترنا.»: باكوزة لماذا.. الشروع .,الخطير. :.)كتاب” 
( تفسير الطبرى # . وما بى من حاجة لبان قيمته العامية » وما فيه من 
ا 


أنه .. 'اسعية» له مؤْلقه المي أن ع إمامّ ال ا 


1 1 9 : 4 1 . 000 
وكنتة أخثى الإقدام على الاضطلاع بإخراجه وأَعْظه » عن علر 


با يكتنفة ذلك من صمو بات 6 وما يقوم دونه من عقبات » وعن 
خلرو باللكتاب دعر و اقمالة "ألمت يفلا أو نينا . 

زلا أن" قوكئ!- من" غزئ » 0-0 من لور » اخى الأصغر » الأستاذ 
تمود تمد شأكر . وهو فيا أعلل ‏ خيرمن يستطيع أن يحمل هذا 
العبء» وأن يقوم بهذا العمل حق القيام » أو قريباً من ذلك.. .لا أعرف 
ادا غيره له أهاد : 

وا أرنيد أن أفتبه لأشون أو الأقنيه عليه ولتكين+أقد با أعر 2( 


أشني يما م ه 





انه فى مراحعة الذكئاب » وبتخريح أحاديثه » ودّرس أسنيده . وهذا 


- وحده - عمل فوق مقدورى . ولكنى ا استطع التخلى” عنه » 
فقبلت” ولت « متوكل عل اله » شيا 0 
ل 0 والسداد » والرعاية والتوفيق . إنه سميع 
الدعاء . 
“كته 


عدي سقاار: 


عفا الله عنه ممنه 


القاهرة بوم الجعة : حمادى الأخرة سنة ١7‏ 





5 ل ع للا ا مس 2 
و( جارك الذى نل لفرقآن عل عبده رليكون لاعالمين نذيرا ء 
الذى ملك ل ات رل 0 يذ و وق يكن له 


فريك : فى اهلك َحَلنَ كل ا 0 تقديرًا * درا من 
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0 - 


ود آقة لا يلون عن وم" تون ولا بيكون لا 
0 1 7 ما و 11 8 2 ا 


الزين كَفَرُوا إن هذ وأَعانَهُ عَليِو قام” آخرون 


--_0 00 م 

زو ذا يه 
كت كه 1 ْله الذى يع الس فى السّموات 
لاض د كان 3 


0000 


و وسسس 2 5 ١‏ 
ِ لك أجتمعت لانن 6ن 5 أ ياتوا كل هذا 
لا 2 ع -ه صل لسر ع 
القران لا ياتون يمثلو ول “لان 2 # م 
0 4 ع 2 7 
ف هذا هرانا من كله كل 1 | اناس إل 0 


ع 


1 شّ‎ > - 03 ١ 
والجد لله الذى أرسل رسوله حمدا صلى الله عليه وس بالمدى ودين‎ 


/ 





بي هه 


ا تين عل ان كذ وآذكي التتركون: . (إتية كر ماني 
اللدوات َم فى الْأرْض الْمَلِك القدُوس العزيز وم عق النيق 


1 ال دعر 6 


بعث 5 الأو 8 م لوا علو آنه لفاس 


وه 
0 ميرم 


لئ علي 


الكاب و ولوك وَإِن الكانوا ين بل 0 فى ضلال ل مين » وآخرِين 


03 


س نا ينتقوا وم وهو الْعَرِيرُ اليك # ذلك قصل" الله يوانيه 
07 0 وان 8 القضلٍ الل 4 


د 


ع # 


اَم إنا و إليك: نكل حول وقواة » ونستعينك وعايك» 
ود رضاك من عَضَبِك » فاغفر لنا وار جمنا :وب ع إنك أنت 


فزت احم . دنا وك دايا عن لدان كرا دنهم روك كانوا: عيما 


0 .- 
د - 


د > 


الله اجعلنا مسلمينة لك » وَافين لك باميثاق الذى أخذت علينا : 
أن تكون: قر انيع لوال طن لعزا عن الناين + اللي اونا صراك 
الستقيم 1107 الذين أنممت «غليهم ودين بالت ميل اشوا 
الذين قالوا ر ينا الله ثم استقاموا » اه لاطباو للق نكا 


021 


لحبروته الجبآبرة » والعز بر الاق ذلح لكيه الولف الأعرم .1 اوخشطت 
لمهأ بة ويا 2 المهابة 34 ف مي لغى باغر ولا ظ سفاحر ظالم : 
( ينبت ال لين" آمنوا , 9 لقوال الثا تر «البتياو لديا كف نه للعو 


2 


0 0 


بت فى 
يشلحف ١‏ لردى تسق :الل 


هه 


وشيل »ال لفل لين و1 م 


4 





الم اغفن لأبى حعفر خمد بن حرير الطبرى » وتغمده ١.رحمتك‏ 6( 
واجعله من السابقين المقربين فى جنات النعيم » فقد كان - ما علمنا - 
من الذبن ترا كتايك للناس و لكيه ع2« و توا به 0 قليلا 
من متاع هذه اليا الدنيا ؛ ومن الذين دوا ما لزمهم من حقك » 

1 اك 3 : 0 2-9 
وذادوا عن سنهة كلك >“ ومن الذن وروا اعقامة لخدم غٍِ ش" عاموا » 
وَمّاوم أمانة- م[ عملوا +" :وخلموًا للك الأيدات 6 أوكقروا “بالطاغوفتي » 
دنا عن ديك أ 07 غن ‏ شريعتك © وفيا إليك ركنا وهم 
عيثاقك اخذون » :وغل عهدك عافظون ) بإيجون: ربجتلك وتيخافون عذايلك . 
فانصرت على القوم. الكافرين . 


كان أبو جمفر رضى اله عنه يقول : « إلى لأعجب ممن قرأ القرآن 


و ب امل ات بلعل بقراءته 0 ومنذ هدالى الله إلى الاشتغال 


بطلب العلل ء وأنا أعانيك 1[ سوق ركقانية كناب العابيواء دو تعلين 
التارريخ الريك للمبوسنصي 1 ا جنا عيايدا +25 إلادبيله أمعم” 
صوته يتخطّى إلى" القرون : إنى لأعجب ممن قرأ. القرآن ولم يعلل تأويله » 
كين جاتن إقزايعة/؟ .تككينة اننا الى تسترم مقجافةاقولة) راج 


١٠ 





ينان تان مها الكقة فى قراءتة ما أجد... 

كان تسعوق و [ل و أءاتراأد د كفك التسشوام: فى طباوته + ويبام/أطراق 
الملا فلا يس ى الدع هر أعدةقراماالفقرة مقدد رين املد 
وكا يفيف ركه أطار الفا نينا من العبارة غير الذى اتتبج أو جعفر» 
رسكن نين الى أيدا لل قاذ 2 ف +اشكلن "حيزت أن يكل 
عبارته 1 ذلما ذقهات: ذلك فى أنحاء متقزقة اعم تعدةا م -دوعدت" 
سد إك قراءتها » وجدتها قد ذهب عنها'ما كنت أجد من الثقة . و 
راجعت” كتب: التفسير » "وجدت سول عورا عنه » فينسب” إليه مالم 
أجده فى كتابة. + ضن- لى بأن اليك ذلك عن شنةا بولا عقف 
على قراءتها ٠‏ يقرؤها القارى' » .فر بْما أخطأ مُرادَ أبى جعفر عورا 
أطاق” )اميق ارو لق ١‏ ينشر بهذا السكتابه» اليل بارع الطسسيسة 


حققة عرقمة + حتى تسج قراءتها على طالب العم ». وحتى تبه كثيراً 
من. الزلل فى فهم راد ألى جعفر . 


ولكن؛ تبين لى على الزمن أن ما طبع ملق ! تفسفير"أبى لصغرلة. كا يه 
يا كثير وتصحيفا” وتحريف ». أولما. راجت" .التفاسير.القدمة. الى تتقل 
جما وكا امار قوط قله الجلياات . للينتحة أل الزفتية | ظلت* 
0 التصحيف قدي فى النسخ الخطوطة . ولا غرو » فهو كتاب” ضيه 
0 ميكل الصواب لناسخه . وكان للذين طبعوه عذر” قائم” وهو 
سقم مخطوطاته ‏ التى سامت من الضياع ٠»‏ وضخامة الكتاب » واحتياجه 
إلى .عراجعة مئات: من: الكتب ٠»‏ مع الصبر غلى المثقة والبِصّر بمواضع 





اكنال ١.‏ لأصيرطا فى سيل ؟ أن أنقدن مزال كنار حر ال أ بض 
عن لماعك وان ٠‏ رفي الوا اناميا عر دين 
رمنار الا التق .عبد اهنا شك تميق ماضية رمن تمسهاه. الاديامنة 
منه حادثة توجب عليه أن يؤدّى شكرها » هى إقداره على شكر النعمة 
الى لات :4 كا قال اللكاتي» رضنا الى حتف : 

وتصىآم امن » وتفانت الأيام » وأنا مستبلاك فها لا اق عنى 


شيئاً يوم يقوم الناس .ارب العالين ...,حتّى: أيقظبنى ,عدوان" العاوين. » 
وظَِ الظللين » وطفيان الجبابرة المتكيرين » فمقدت العم على طبع هذا 
التفسير الإمام » أتقركب به إلى ربة العالمين » ملك يوم الدين . 

وأفضبسة عارات من الناض _ ادكو اسه بأحد عد 1 
بلطل يلت لكباسن ١‏ الل تن عله عم يول أن سمه 
رار لمارف >6 >2 كر أعمالها فى تشل, الا تراث الإسلام 4 . وم 
عدن إلا قليل بحى أ دار عدا لنشر هذا الكتاب الضخم » 
مشكوره عل :ما يذاه فى إساها التكتابية |المر بيه 

وكيف آهلك :أن كر الس بن نشب 0 لكان بنار كه الي 
و بين أخى ف كل خا وكبيرة » ولكن حالت دون ذلك كثرة عمله . 
وليته فل » حتى أستفيد من عابه وهدايته » وأتجتب ماأخاف من 
المط والزلل ؛ فى كتاب قال فيه أو عمر الزاهد» غلام تعلب : « قابلت” 
عذان الكتاب مول أوالف إلى اخره 110 ريت أله نان 08 فق تمر 
أو لغة » . وأك' لل أن يميق أكلة أبى مرا فى كتاب أبى .جمتر '! 


يفنا 





ونحن أهل زمانٍ ناسنأ السجره واتباون 1١‏ ضاف مل /أولن أسلافهم 
من الجد والقدرة ! 

فطل أخل: أن يظو بق أسايد أى :تتح وكل. اكثيرة. جا ؛ 
فيتكلم عن بعض رجالا » حيث" يتطلب التحقيق ذلك » ثم يخريمج جميع 
ذا امن أعاديث ا ول الله صل الله عليه وس . فإن وجد بعد ذلك 
وكا كارد ف عل وراسة واستدرلة عليه .. افتكريتة له هفه ,اليد ءالين 
طوقنى بها » وك له عندى من يد لا أملك جزاءها » عند الله جزاؤها 
وجزاه كل" معروفر انيع .سيراك :أنه سناد خطلي: ميفي اه 
ولعاس ليرا 

وتوليت” تصحيح” نص" الكتاب » وضبطه » ومقابلته على ما بين أيدينا 
من مخطوطانه ومطبوعانه » ومراجعته على كتب التفسير التى نقلت عنه . 
وعلقنتعليةا وأو بيست إل اقلق ,مق لطباوله ماوع بيط شرا مامت 
الشعر... وبذلت". جهدى فى ترقيمه :وتفصيلة:٠‏ فتكل” مااكان فى .ذلك من 
إحسان فن الله » وكل مافيه من زَآلٍ فى ومن عجزى » ولا حول 
ول قروا لابياب !! 

والنسخا الألملوطة ذالكاملة مين تفار الطير ».لا بكاو تود 4 ولنىئ) 


الخال ار لعا فيشيين لزه الأو لي لطر التنادس 


عشر » ومنها مخطوطة واحدة كانت فى خمسة وعشرين مادا ضاع منها 


الجزّء الثانى. والثالك + .وض .قدعة غير معروفة التارريخ . وهى على ما فيها 
1 تكون أصحّ النسخ ...ومن حفوظة بالدار ثم 6 ١‏ تفيتير 0 


1 





فمفانها ا أكلا» لنشر ا هنااء اللكدابء أننا ,سان الخاوطاك + فحن اعلقيمة رديثة » 
لم تفع ف اكعر بولك راع افا عن أنها قطع صغيرة منه . 
بحت نحا 'آخر فى تصحيح هذا التفسير » وذلك بمراجعة مافيه 
من الأثار علد كتاف ((" النار «المشون 36١‏ للسيوطم » « وفتح القدير » 
للشوكاى ع فهما يكثران النقل عن تفسير أبى جعفر . أما ابن كثير فى 
تفسيره » فإنه لم يقتصر على نقل الأثار» بل نقل بعض كلام أبى جعفر 


هك 


بنصه فى مواضع متفرقة » وكذلك نقل أبو حيان والقرطى فى مواضع 


قليلة من تفسيريهما . فقابلت الطبوع والمخطوط من تفسير أبى جعفز على 
0 000[ 0 مرجع 
كل أثر فى هذه الكتب ٠‏ ثم وجدت أن ذلك يطيل الكتا بن على 
غيو سحدوغ: 6 جافنيأت امسن اكز وإبالقاك ‏ أغفلن ذكرب الواحم ...إلا عند 
الاختلاف » أو التصحيح ٠‏ أو غير ذلك مما يوجب. بيان المرا< 

ونالتمت كيرا عاق السيين :انار علب اتن لكب للق 
هي مظنة اروايتها » ويخاصّة تاريخ الطبرى نفسه ». ومن فى طبقته.من 
اناي التعبي ‏ الى تلوف الار بالأسامد عن شلك المكلية تادر 
أمككارها اق ,الطبزت تمر يرا «أراجو ,أن دمكون تسلننا امتبوا 

أمَا ما تكلم فيه من النحو واللغة » فقد راجعته على أصوله » من 
ذلك « محاز القران » لأى عسِدة 2016 وشاق القران » للفراء » وغيرها 
ميخ ايذركن .أقؤال . أطساك. الباى: موز اللكرتفبين؛ :والبضر ييف +. 

وأا شواهده فقذ ترايت هنا بق نه منها فى دواوين العرب » ونسبت 


١5 





ما لم يكن منها منسوباً » وشرنستها:». ونحققت ما فب إلى نحقيق .من 
فطائدها يسرع فل رذلك :ما ياست . 

وقد .رأيت:افى. أثثاء مراجماتى . أن. .كيرا ممن. تقل عن. الطبرى » ز بم 
أخطا فى فهم_مُرَاد الطبرى_» : فاعترض. عليه »لما استغلق” عليه . بعضر” 
عبارته ٠.‏ فقيدت بعض” ما بذا لى خلال التعليق » ولم أستوعب" ذلك 
استيعاباً مخافة الإطلة » وتوكت كثيراً مما وقفت” عليه من ذلك فى الجاء 
الأول 4 بالتكيل) أجل نذا نشد رك ما تفاتول دم .ءا ذللكال ف ١‏ الأسسدا الباقية 
مق لبهي إن ل اال لالض 


ساك نا لوقت عليه من اضطلاح النحاة القدماء وغيرهم + ما 


اتتعيلة!-الطيرئ © وبغالقه ,العيداة” وغيرهم فى اصطلاحهم » بعد ذلك » إلى 
امطلام_التعتدت: ١١‏ وو عا إقافى تلق 'إذالك دشوييا يه اولتكن اأوليود ان" 
أون قلف افياساى :تمن د الالكلل ااإاوقن وليك مليزل) اماد بالطل انتم 
ف ناخ كل جرع» حي إيسيتر «لللالب رذلك ,أن مه ”ما استتفي عليه من 
الاصطلاح فى موضم » فى جزء آخر من الكتاب . 

وكلعا أخساآن أيين ما اعزهرابه. الطبرطة من التول فى انتأو ايل 
بعض الآيات » وأشرح 1 الشرون )عدف بولك وف أن 
يكون ذلك سبباً فى زيادة الكتاب طولاً على طوله ؛ مع أنى أرَى أن 
هذا درك يكتاغب :عن اكتابلة” الطبرع ...و لزتيد نا (معرفة. بالطارعين ليسم 
وبمنهجه .الذى اشتقه فى التفسير» ولم اختلف .انرون" من بعده » فأغفاوا 
ما حعرص .هو هلم, بان ؟ 





“كدق أي انان له كبن عل ارق "كتايد فأجعل فى آخر 
الآيات التتابعة التى انتعى من تفسيرهاء ملسا يحتع” نا تفركق الل الوشتراف امن 
الصفحاتٍ ذلك" واوأيت” شى قدهاء ورأء بث المفسّرن الذين نقاوا عن » 
كانوا يقرأون القطعة من التفسير مفصولة عن قبلها » أوكانوا يقرأونه متفرقاً . 
وغقة القرابوه اميك لانت سبباً فى كثير من الخَاط فى معرفة عرّاد 
الطبرى » وى نسبة أقوال إليه ل يلها . لأنه لما خاف التكرار لطول الكتابٍ » 
اقتضّر فى بعض المواضع على مالابْدَ منه» ثُمَة منه بأنه قد أبان فما مضى من 
أكتانه عن نبحه فى تفسير الآيات المتصلةاللغالى ١‏ والقارق” ملتسن مم آنة, .من 
الآيات » ربّما عَم عن هذا الترائط بين الآية التى يقرؤها ء والآيات التى سبق 
للطبرى فيها بيان” يتَصل كل الاتصال يبيانه. عن هذه الآية . ولكنىحين 
نآك أفمل ذلك » وجدت الأمر شافًا عسيرًا » وأنه يحتاج إلى. تكرار 
206 إلى إطالة و فى البيانٍ . هذا شير ند لعي طاولا خاي 
بح أن ابن اللا كال اعت رغن اطع أله حك يا 
1 ب الرواية لمن للقت الفيث غرأواد الكت جاو كوا 
فى معانى القران نارنة كلول نامك الأرواية اخن بأل «الكتايين السالفق : 
التو راة والإنجيل ‏ أحببت أن أ كشف عن طريقة الطبرى فى الاستدلال 
له الوالاتا ززاية ويللةا “وأبين كيف أخطأ الناسُ فى فهم مقصده » 
وأنه ل تمل هده الروايات قلا ميينة عن كتاب الله الذى الا.يأتيه اباطل 
لان يديه ولا ين للخلفه ...وا حببت؛ أن أبيّن عند كل رواية مقالة الطبرى” فى 


إسنادها 2 أنه إسنادة ج تقوم به 0 فى دين الله » ولانى 9 2 





ون استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلال بالشعر القديم » على فهم ممق 
كلة» أو للدلالة على سياق جملة . وقد علقت فى هذا الجزء ١‏ : 4ه:ء مره 
وغيرما من. المواضع تعليقاً بين عن نبج للطبرى فى الاستدلال مبذه الآثار» 
وللاكقة اللمليق” ىن اماس كنيرة جِدًَا » اعتمادًا على هذا التعليق . 
كا 0 أدع ذلك حتى أ كتب كتابا عن « الطبرى المفسر »6 بعد 
القراع من طبع هذا القمير: ٠.‏ الألى. رأيت” حتالة: لأشياء ككثيرة يه للبشرة 
متمات عن حي اطرى يشي ل رارش" ابل كل بهم لطبي 
عرق عينياا ١‏ كنبا ]دين لفسرفة يكنا رو للق لعل يقد .لاسا لله 
أند سيق أن أنه له كتاباً فى الكلام عن أسلوبه فى التفسير» مع بيان 
الحجّة فى موضع موضم » على ما تبيّن لى من أسو به فيه . ورحي” الله 


أبا جعفر » ؤإنه » كا قال نا كان ته هذا التفسير وهو صب » 


وليف إن فيوغمله . وساله ‏ العون: :عل دما نوات 4 ثلاث" .سبين! قتل: أن 
ساد ع افاغاها الل سبحانه . ثم لما أراد أن يملى تفسيره قال لأصحابه : 
أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا 5 مكوق رقدو ها تقال تلدتون ألنب وزقة . 
فقالوا : هذا مما تفتى فيه الأعا” قبل مامه ! فاختصره لم فى ثلاثة 
الاك ورقة . فكان هذا الاختصار سب فا اتركن البيان! خيا. تحتيد قورهم 
فبيانه. عند كل آله وهذا الد* بين جدا إن يتتبع هذا التفسيت 
مق وله الله أخرة . 

هذا وقد: كنت رأيت" أن :]كيب 'تربجة للظيرى أجْملها مقدَمَة 
للتفسير .. ولكنى وجدت الكتابة عن تفسيره فى هذه الترجمة » لن تتيسّر لى 


1١/ 





إلا. بعد الفراغ من كتابه » وكشف. النقاب عما: استبهم من منهاجه فى 
تفسديره ٠‏ تارضغة غَن دلقت الزوفلتك أجع اي للطبرى » فجمعت” 
كل امااقى الكتب الفلبوغة :والخطوطة من ترجمة وأخباره. ٠»‏ ومابقيل .فى 
تصا جو تمدادها وإ فإا رع . قدللتهاوؤيهة نان كن" أن يكون' اراق 
صدر وعدا ادتبا فآثرت أن أفردها كتاباً قابماً بنفسه » سوف يخرج” 
قرنيباً بعون: الله سبحانه ؛ 

رين ميق كي اكيت اد نعي سفزااد رن" من الكباك 
كل اف لأمسدرهاز برا انار عاق انيكب لكا كينت وهاي 
الناس » وحاجتى أن » إلى مراجعة بعضه على بعض » وربط أله بآخره 
أوجبت” أن أتعجّل فأفرد بعض: الفهارسن ل كلم جزء - فجعلت فهرساً 
للايأت اله استدلة امايق لفيقا موطها: من" التفسايق 9 فد تبن .أنه 
ارا كردق شيل الكنتاز مدا الوضع » “قولا فى الآية يذكره فى 
نولطتها+من بالقسين-القورةة الها هل منها. . 

وأفردت فهرسا ثانيا لألفاظ اللغة .» لأنه كثير الإحالة على ما مضى فى 
كتابه » وليكون هذا الفهرس مرجع لكل الم التى رواها الطبرى » 
وكثير“منها نما لم عرد ف العلخم :+ أو اد لانت بع رجفا ميا أجوة 16 


ع 


بان أصحاب العاجم . وهو فهرس” لا أن نيت عبد كال د لد 
لا امعط عل جره من لعة با 

وأفردت يرسا ثلا ابلك ار يية بن لأحه. اكتيوًا .نا يميل” عل ععتة 
إفايه ولأنّ فيها. نفعاً.عظيماً تبيّنته وأنا أعمل فى هذا التفسير . وزدت 
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فهرساً رابعاً للنصطلحات القديمة التى استحدث الناس” غيرها » ليسهل على 
فارى” كتابه أن يحد تفسيرها فى موضهها » فإنى ل أفسّرها عند كا 
موضع ذ كرت فيه » لكا تكرازهاافل الكناب رن.وفهراساً حتامبننا »«هو ردوطه 
على الفرق وأصحاب الأهواء . 
لأفروك فبرنا ساد الرخالة ل الذى تك عنم الل حداف المواضع 

المتفرقة من التفسير » حتى شع على صر يلأن؛ حل إسنامل أن جد 
ضالته . فإنه حفظه الله » لم يلتز م الكتابة على الرجال عند ك١‏ إسناد . 
وهذا فهرس “لا بد منه مم كل" زه جنى .لا كرا كناب على وبال 
فى مواضع مختلفة من الكتاب » ولتصحيح أسماء الرجال حيث كانوا 
نن «التمنيين ١‏ 


أما الفهرس العام للكتاب » فقد اقتصرت فيه على ذكْرٍ ماسوى ذلك » 


ول أذكر فيه 1 ف قبي كر انق 7 ات المصحف عرقة ؛ وأثستنا 
ر 


أرقام الآيات فى راس الصفحات . فن التمس تفسير آيّة » فليستخرج 
رقها من المصحف » وليطلب" رقها فى تفسير الطبرى من رؤوس الصفحات . 

هذا عا تووداا توكس أن أصتع للشعر فهرسا مع كل” جزه » فإنى 
سارل" هرا ماروا ل عام , طبع الكتاب ع عل لط أخارتة لصناعتة. 

وي فهارس الكتاب عامّة » فستكون بعد مام الكتاب كله . وهى 
تشمل اريس انايد للق .عل ,لزان امير أن أكون موقا فى 
اخباره اوخلنا كم قهري الأعلوم "+ وعورس" الأما كن رفرس لماو ء 


15 





والفهارس الجامعة لما أفردثه من الفهارس مع كل جه أ رطافه لا 


منه » لضبط ما فى التفسير من مناحى العلم الختلفة » له 
كتاب الطبرى 1 كثير الإحالة فى كتابه 


ره 
يحد بغيته حيث شا 


على ما مضى منه . 


وعد ققد بدلتة حهدى ٠»‏ ونحرتيت” الصواب لامقطيت 
أطنتة أن الل نكس هذا الكتاب الإمام فى الع ارلق إلى لذو 
عليه :ولك ايب لعفل فى رعانا عل* من شائية نشوبه !: فأسأل 
اش أن بطل ام لأست له ؛ بأن تخد ال كا خالطه عن آل 
هذه الدنيا ؛ وأن يتشّدى برحته 03 لا 0 ل 0 0 


ا الإعان 2 1 8 و الحبد َه رب ا 


مر 


0 





أسم الل ةالوحوالولكم 
ترك مر الله 3امر 


فرك على أق جعمرا عمد ين جرين الفدارى :أل سن سات وتلعمية :ا قال : 


- . ته 4 ص م عن كما - و 
الحمد لله النى حجّت الألباب بدائع حكدمه » وختصّمت العقول” لطائف 


ع وه 


حججه'١‏ » وقطعت عذر الملحدين عجائب صُنئْعه » وهتفت فى أسماع 
العالمين ألسن” أدانّته » شاهدة أنه الله الذى لا إله إلا هو ء الذى لاعدال له 
معادل”' » ولا مثل" له ممائل » ولا شريك له مسظاهر ٠‏ ولاولد” له ولا والد 

ولم يكن .له صاحبة" ولا كفواً أحد” ؛ وأنه الحبار الذئ خضعت لحبروته الحبابرة ؛ 
والعري الذى ,ذلت. لمرته اللولفا الأأغرة ,' معشامب. لمهابة,سطوته ,ذو المهابة؛؛ 
وأذعن له 0 بالطاعة ا" وكرهاء كما قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : 


7 270 


0 


وش السحدك 2 لك وات بالارض 00 0 وَطلالهم" ٠‏ ؛ بالغدو 


وَالاصال 4 [ سورة الرعد : ٠. ]١٠8‏ فكل موجود إلى واحدانيته داع 2 وكل محسوس | إن 


.2 - _- 
ربوبيته هاد » ما وممهم به من | ثار الصنعة» من نقص وزيادة » وعجز وحاجة» 


وتصرف فى عاهات عارضة » ومقارنة أحداث لازمة » لتكون” له الحجة البالغة . 
ثم أردف ما شهدت به من ذلك أدلّتنُّه » وأكد ما استنارت ىق القلوب: منه 
بهجته » برسل ابتعتهم إلى من يشاء من عباده » دعاة إلى ما اتضحت لديهم 


صحته » وثيتت فى العقول حجته 1 8 لاس عَلَ اشر ا 
[ سورة أل: لساء .. ه 11 


(0) جاه اديه ر: ,نارطم الشتية ل[ رمعي علد ل وان ريال سق .للا شينف د كاله باللاقة 
والبرهان © وخصمه عات ونامرك جوع مل سمطربيها اال ب عع لوليفة. لحكل ثى مدقن كم 
وغامض خى » يحتاج إلى الرة فق والكاق فادرا كنم قي لطن ا 

(/1): الندذا رركي ادر ركتيدها سكرة اندال ) والتديل . العطي لمعيل . اله + اساواء ان 

7 
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4 مقدمة التفسير 

ليذ كر الولو الل لا م ٠‏ فأمداهم بعونه » وأبانهم من سائر خلقه » بما دل به على 
0 الأدلة » وأيدم 0 البالغة والاى المعجزة » لثلايقول القائل 
1 ء سر د ع سر . 8 ص 
0 هذل 1 ا تأ كلورن مله د تن ا 


رون ل بشرأينلك" ات ذا لخَاسرون 4 [ سورة المؤمنون عم سد وم] 
فجعاهم سفراء” بينه وبين .خلقه 2 ا على .وحيسه 2٠‏ واختصهم بفضله » 
واسظلفا هر برسالقه 00 كاهما عا مخصهم يك م نمواهيه» »ومن به عليهم ماكر اماتمه 
فراتبك مختلفة» ومنازل ة 2 ورفع بعضهم فوق بعض درجات » متفاضلاات 
متباينات . فكرم بعضهم بالتكلم والنجوى » وأينّد بعضهم بروح القدس » ونخصّه بإحياء 
الموقى » وإبراء أولى العاهة والعمى ٠‏ وفضّل نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم » هن 
الدرجات بالعليا » ومن المراتب ‏ بالعتظمى . فحباه من أقسام كرامته بالقسم 
الأفضل "7‏ ونحصه من درجات النبوّة بالحظ الأأجزّل ٠‏ ومن الأتباع والأصحاب 
بالنخصيت الأوفر ٠‏ وابتعثه بالدعوة التامة » والرسالة العامة » وحاظه وحيداً » 
وعصمه فريداً » من كل جبار عاند » وكل شيطان مارد9» ». حتى أظهر به 
به الباطل” » واضمحل به ا داع الشيطان وعبادة” الأصناء 0 
مثايذآ بذلالة على الأيام واقية 2 وعلى ) الدهور وال زمان ثايتة 6 وعلى 15 أل 
والسنين دائمة » يزداد ضياؤها على كر الدهوز إشراقاً » وعلى مر الليالى والأيام 

)١(‏ ف المطبوع : « القائل فهم » » ومثل هذا التبديل كثير فى المطبوع » سأغفل منه ما شعت 
لكثرته » وطلبا للاختصار ف التعليق مما لا غناء فيه . 

(:؟) الأقسام : جمع قسم ( بكسر فسكون ) » وهو الحظ والنصيب من امير . 

22 الخبار العنيد والعاند 8 الذى جار ومال عن طريق الحق « ثم عتا وطغا وجاوز قدره . 
والمارد : الذى مرن على الشر حتى بلغ الغاية » فتطاول عتوا وتجبراً . 

( 4 ) فى المخطوطة : ( وجدع » بلحم مضمومة » من جلاع الأنف » وهو قطعها » كناية عن 


الإذلال .وله أظنها جيدة هنا . والخدع جمع خدعة ( بضم فسكون ) : وهى ما مخدع به من المكر 
والختل . 





مقلامة التفشير ه 
ائتلاقاً » خخصيصئ من الله له بها؛ دون سائر رسله27 الندينقهرتهم ابلخبابرة » 
واستذ ا شيم الم الفلجرة 6 قشي بعدهم منيم الإثان الواخلت ذكرهم الليالى 
والأيام اناك ودوث م كان معهم مسلا إلى ال دون ع 2( ونخاصة دون عام 3 


وحماعة دون اكافاة : 

فالحمد للد الذى كرما بتصديقه ء وثر فنا بإتيباعه ء وجعلنا من ,أهل الإقرار 
والإيعان به وبما دعا إليه وجاء به » صلى الله عليه وعلى 1 له وسل ‏ أزكى صلواته » 
اقل سلامة ‏ وأنم لاا ! 

ثم أما بعد2©9 » فإن” من جسم ما خص” الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم من الفضيلة » وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل. الرفيعة. » وحباهم به 
من الكرامة السنية » حفظه ما حفظ عليهم بحل ذكره وتقيسي أسمازم - من 
وحيه وتنزيله » الذى جعله على حقيقة نبوة نبهم صلى الله عليه وسلم دلالة » 
وعى ما خصه به من الكرامة علامة واضحة » وحجة" بالغة » أبانه به من كل 
كاذب ومفتر » وفصل به بينهم وبين كل جاحد وملحد » وفرق به بينهم وبين 
كل كافر ومشرك ؛ الذى لو اجتمع. جميع من بين أقطارها » من جنها وإنسها 
وضغيرها وكبيرها '» على أن يأتوا بسورة من مثله لى يأتوا بمثله وأو كان بعضهم 
يعض خطييرا 90 . فجعله لم فى دجت الظَم ساو د الف فا 
لامعاً!؟) » وق مضلة المسالك دليلا -هادياً , وإلى سبل النجاة وااق حادياً » 


9 : هه 27س 3 1 -_ه نت 2 0 
(يَبْدى به الله مَن أَتَبَم رضواته سبل السام ويخْرجُهم' من الظلنات إلى 


م لذ َِ 2 : 
النور بإذنه ويهدمهم إل صراطر ملتقيم غ4 [ سورة المائدة : ]| 0 حرسيك تخيلن 


)١(‏ ف المطبوع : «تخصيصاً» » وهوتصرف من الطابعين . خصه بالشىء بخصه خصا وخصوصية 
( بفتح الحاء رضمها ) وخصيصى : أفرده به دون غيزه , 

( + ) حذف الطابعون قوله : « ثم » » ليجعلوا كلام الطبرى دارنجاً على ما ألفوا من الكلام . 

( 8 )::يضمن ما جاء فى سورة.البقرة : ** » يونس :مم والإسراء.: 88. 

( 4) .اسيلا :. عم سدح + مهل غلمة نيالوا نسفى اللي » تكتت.ق أيل اليى ازيي 
ما بين الظلمة إلى الشفق » وما بين الفجر إلى الصلاة . 





0 «قدمة التفسير 
منه لا تنام » وحاطه بركن منه لايضام » لاتتهى على الأيام دعائمه » ولا تبيد 
على طول الأزمان معالمه » ولا يحور عن قصد الْحجدّة تابعه(!؟ © ولا يضل عن 
سبع اهنها ممْصّاحبه . من اتبعه فاز وهّددى » ومن حاد عنه ضل" وغتوى » فهو 
موئلهم الذى إليه عند الاختلاف يلون » ومعقلهم الذى إليه ف النوازل يعقلون!" ) 
وحصنهم الذى به من وساوس الشيطان يتحصنون » وحكمة ربهم الى إإيها يحتكمون» 
وفصّل قضائه بينهم الذى إليه ينتهون » وعن الرضى به يصدرون » وحبله الذى 
بالقسلك به من الملكة يعتصمون . 

اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول فى “مكمه ومتشابهه » وحلاله وحرامه: 
وعامه وخاصه ٠‏ ومجمسله ومفسره ». وناتفه ومنسوخه ء وظاهره وباطنه » وتأويل . 
آبه وتفسير مُشلكله . وأمنا القسك به والاعتصام #حكمه » والثبات على التسليم 
لمتشابهه . وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه والخلم يدوده . إنلك 
ميع الدعاء قريب الإجابة . وصلى الله على محمد الننى وآ له وسلم 4 


اموا عباد الله » رتمكر الله » أن أح” ما رقت إلى علمة العناية» بلغت 


فى معرفته الغاية » ما كان لله فى العلم به رضى » وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى » 
وأن أحمع ذلك لباغيه كتاب الله الذى لا ريب فيه » وتنزيله الذى لا مر'ية فيه » 
الفائرٌ يزيل الذخر وسنى الأجر تاليه » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ؛ تنزيل” من حكم حميده" . 

ونحن - فى شرح تأويله » وبيان ما فيه من معانيه ‏ هنشئون إن شاء الله ذاك » 


كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه + جامعاً » ومن سائر الكتب 


10)! اضبعة .+ الط يري والعطكام ١‏ مايه ال مروف وول 

)02 زأل يئل لزألا وا شه ١‏ أ طلباً النجلاة ١1.‏ والموئل ,الملا والمنجى .. والمعقل : الحصن 
المنيع ف باس الحبل » .وعقل إليه يعقل عقلا وعقولا : لحأ إليه وامتنع به . وف المطبوعة « يعتقلون » » وى 
'مخطوطة مثلها غير منقوطة . ولم أجد « اعتقل:» بمعى عقل . وإن حت فى قياس العربية . 

(*) تضمين آية سورة فصلت :.49 . 
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غيره فى ذلك كافياً . وتخبرون ى كل ذلك بما اننهى إلينا من اتفاق الحجة فها | »/١‏ 
اتفقت عليه منه(21 ؛ واختلافها فما اختلفت فيه منه” . وبيسنو عل كل هذهب 
من مذاهبهم » وسُوّضّحوالصحيح لدينا من ذلك » بأوجز .ما أمكن من الإيجاز 
ذلك » وأخخصر ما أمكن من الاختضار فيه . 


كك ا . َّ 
والله- نسأل” عونه وتوفيقه الما يقرب امن محَابسه © ودبئعد من مساخطه . 


وصلى الله على صفوته من خحاقه وعلى 1 له وسلم ايها كذيراً 5 

وأو ها ابه من “التيلل فل «ذللك ؟ الإبائق بغي الاسيات الي البداية بها 
أول » وتقدءها قبل ما عداها أُحرى . وذلك : .البيان عما ىآى القرآن من المعانى 
الى من قبدّلها يدخل: الدّبمْس عن ,من لم يعان رياضة العلوم العربية » ولم 


ع 


تستحكم معرفته بتضار يف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية . 


. ق المطبوعة « عليه الأمة:» » وهو تصرف .لا خير فيه‎ )١( 
. كتاب الله‎ 


والحاء فى « منه ه راجعة إلى 








( القولٌ فى البيان عن :اتفاق مسال الى التواان. وونياى متولق 
م تل 'بلسانه القران سن ولقه اناق لك والثالاالة على .أن ذلك 
من الله تعالئ ذكره هو المكنة البالغة - مغ الإبانةة 
عن فضّل الممنى الذى به بان القرآن سات الكلام 4 


إن من أعظ انع “ألله::تعالى»ذكرو غيق: عباده ٠»‏ قجس منته اغى خاقه, » 
ام 4 2 2 108 70 . 
ما منحهم من فضمل البيان الذى به عن غيائن' صمو رهم ببيئول » وبه على عزام 
نفوسهم يدون » ذل به مهم الألسن90© ء وسبل به عليهم الممستصعب . 
فبه إياه يمُوَحّدون» وإياه به يسسبسحون ويقد سون» وإلىحاجاتهم به يتوصّلون » 
5 5 و ٠. ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
وبه بيهم يتحاورون » فيتعارفون ويتعاملون . 
ثم جعلهم » جل ذكره ‏ فيا منحهم من ذلك طبقات »ورفع بعضهم فوق 


يرم ه - عو ه ا 
: ا ٠. : ٠. 24 ٠ ٠.‏ 01 
بعض درجات : فبين 11 مسيب »© ود لق اللسان مبهةاب6 ومفضحم ” َ( 


6. 


عن نفسه لا'ييين » وعى عن ضمير قلبه لا يعبتز . وجعل أعلاهم فيه رئبة » 
وأرفعهم فيه درجة” » أبلغتهم فها أراد” به بلاغ ٠‏ وأبينتهم عن نفسه به بياناً . 
م عرفهم فى تنزيله وحكم آى كتابه فضل" ما حباهم به من البيان ؛ على من 


١ (‏ ) ذلل الثىء : لينه وسهله ونى عنه جفوته وصعوبته . 

)١(‏ أسبب الرجل. : أكثر الكلام » فإذا أكثر الكلام فى خطأ قالوا : رجل مسبب ( بفتم 
الاء) » وإذا أكثر وأصاب فهو مسبب ( بكسر الاء) . وذلق اللسان : فصيح طليق لا يتوقف . 
وقوله « مهذب » : من أهذب الطائر قى طيرانه » والفرس ق عدوه » والمتكلم كلامه : أسرع وتابع » 
وى حديث أنى ذر « فجعل !بهذب الركوع » "أى يسرع فيه .و يتابعه . يقال. : كلمى فلان ,فأفحمته : 
أسكته فلم يطق جواباً وانقطع ٠‏ فهو مفحم . وق المطبوعة ( ومعجيم عن نفسه ... » 


1 
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فضّلهم به عليه من ذى البتكتم وَالمُسسَمْجم اللننان92». فقال تعالى ذكره .: 


حا 200 لعي ابد م سانل . 
او من بنشا كك الحليّة وهو فى الخصام غير مبين #[تنورة الزغرفة: 16]؛ 


فقد وَضّح إذا لذوى الأفهام يتن لول الألبات-.٠‏ أن” فضل" أهل“البيان. على 
أهل الببكم وا مستعجيم اللسان > بفضل اقتدارهذا من .نفشه على إبانة ما أراد إبائته 
عن نفسه يبيانة » واستعجام لسان هذا عنما حاول إبانته بلسانه . 

فإذ” كان “ذلك كذلك ل وكان' المع الذدى' به باين” الفاضل” “المفضول” 
فق ذلكء فصارز به فاضا الاقم مفضولة” "هوما وضفنا من فضل إيانة ذى 
ابئان 2 غنا تقر عند المستعجم” الال غم “وكات “ذلك غتلسة الأفدار: 
متفاوت 'الغانات 'والبايات” “افلا شك أن" أعلى' منازل” البيان"درجة” © وأسى 
مراك عه اليتق زجعا لكين 2ق ققشةاء الاتيكة ارو قراك فاط 
وأقربئّه من فهم سامعه . فإن تجاوز ذلك المقدار » وارتفع عن وسْع' الأنام' ‏ 
وَعَجَرَ عن أن يأق بمثله جميع العبَادَ ‏ كان حجة” وعدلما لرسل الوااحد القهار 
كا كان حجة” وعتّلتما لا إحياء” الموى وإبراء' الأبرض وذوق العمى + 
بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طب المتطببين0© © وأزفع مراتب 
علاج المعالحين » إلى ما يعجز عنه جنيع العالشمين “والذئ كان ا عجة “وقاشا 
قطع” مسافة شبزين فق الليلة: الواحدةاء بارتفاخ "ذلك" عن وُسع” الأنام ٠6‏ وتعدز 
مثله على جميع العباد » وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين » وإليسير 
مئه فاعلين . 

فإذ كان ها 'وضفينا من ذلك كالذى وصفنا 2 ا أ لابيان أ 2 
ولا 1 أبلغ دن متطق” أعل ولا كلام لدان نيان ومنطق تتقذاى 

)١(‏ كل من لا يقدر على الكلام فهى أعبم ومستعجم . استعجمت عليه قراءته : التبست عليه 
فلم يتّهيأ له أن يمفى فيها » فسكت وانقطع عن القراءة . 

. مقادير : جمع مقدار» وهو القوة » ومثله القدر والقدرة والمقدرة‎ )١( 








3 مقلامة التفسير 
به امرؤ قوم فى زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب و«البلاغة » وقبيل. الشعرٍ 
والفصاحة » والسجع والكهانة » على كل خطيب مهم وبليغ27 » وشاعر مهم 
وفصيح » وكل ذى سجع وكهانة - فسفلّه أحلامهم ٠‏ وقصشر بعقريم 0) 
من دينهم » ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به » والإقرار بأنه 
رسول” إلبيم من رمم . وأخيرهم أن دلالته على صد'ق مقالته » وحجتنه على 
سيف ةك ما أتاهم به من البيان » والحكة والفرقان » ا 5 
نولم براقا اكاب لكلف لزنه ما يميم آعم من إن بارا يل يفم 


٠‏ وتبرأ 


نل مام 


عسجدزة » ومن لقدرة عليه نقيصة” لقا جميعنهم بالعجز » وأذعنوا له بالتصديق ع 
وشبدوا على أنفسهم بالنتقص . إلا من تجاهل منهم وتعامى » واستكبر وتعاشى » 
فحاول تكانّف ما قد علم أنه عنه عاجز.ء ورام ا قد ,تيقن ,أنه عليهب غير قادن 


لدع من ا عع لك ما بكان كران ومن عبى لسانه ما كان مصوة : 
فأتى با لايعجن عنه الضعيف الأخرق » والحاهل الأحق ٠‏ فقال : :« والطاحنات 
طحناً » والعاجنات عجناً » فالحايزنات خبزاً: والثاردات ترد واللاتهات لقم » ! 20 
ونحو ذلك من الماقات المشبهة دعواه الكاذبة . 

فإذ" كان تفاضّل” مراتب البيان » وتبايسن” منازل درجات الكلام » يما وصفنا 
قبل وكان الله تعالى ذكره وتقدست أسعاؤه » أحكم لاا وأحلم الجليناء) 


55 ف المطبوعة : «كل خطيب ... . » بحذف «على » » وف المخطوطة « على خطيب ١‏ . . 6 
بحذف مكل 6 وكلتاهما لا يستقيم بها كلام ع والصواب ما أثبتناء . وأناد الطبرى أنهم رؤساء 
صتاعة المطن والبلدعة .21 على كل خطيب منهم و بليغ » . يعنى أن الذين تحداهم رسول الله صلل 
الله عليه وسل بالقرآن من" العرب » كانوا رَوَْاء البيان والبلاغة على كل مبين و بليغ من سائر العرب . 

(؟) سفه أحلامهم انب إل السفه » وهو خفة الح واضطراب الرأى وضعفه » وهو باب 
من الحهل . وف المطبوعة : د قمر بمملوار»ه [الذ لل الطليزا كاتمقل #جسال : ما لفلان معقول » أى 
ماله عقل . وكأنه أراد بقوله « قصن » : نسبهم إلى قصر العقل وقلته , وأما قوله « قصر بعقولم © 
فكأنه ضمن « قصر» معنى استخف بها » فعداه بالباء.» أى عاب عقوم واستقصرها واستخف بها . 
آنا فافك من صرابة هذا طرف ١‏ 

( م) من هذيان مسيلمة الكذاب لعنه الله . .انظر تاريخ الظيرى م : 540 وسواء . 








مقدمة التفسنر ١‏ 
كان معلوماً أن أبين البيان بياّه » وأفضل" الكلام كلامه ء وأن قدر فضل 
بيانه » جل" ذكره ؛ على بيان جميع خلقه» كفضله على جميع عباده . 

فد" كان كنلاك نت وكانرغين مين متان عن الفمنة: مقاطل غبية ها لا 
يفههه عنه ‏ اشخاطك + كان معلوما ,أنه غير" جائر أن حاطب جل ذاكره أبحدا .من 
خلقه إلا بما بفهمه امخاطّب » ولايرسل إلى أحد منهم رسولا” برسالة إلا بلسان, 
وبيان يفهمه المرسل إليه. لأنامخاطب والمرسسل" إليه» إن لم يفهم ما خوطب به 
ول با إن لمان" قن الا قل عر لاله زه ربس هخ ما 
إذ ل يفد"ه الحطاب والرسالة” شيئاً كان به قبل ذلك جاهلا . والله جل ذكره يتعالى 


عن إن اطي سطابا :أفار ببسل وميالة ل تيص ائدة ل رطب أل لسلت 
إليه. “» لأن ذلك فينا من. فعل أهل. النقص والعبث :م واللهتغالى عن .ذلك متسعال 'د 
1 1 زه أ 3 - 

ولذلك قال جل ثناؤه فى محكم تنزيله : ل وما أرسلنا من" رَسُول إلا بلسّان قوم 


لين ك2 [سورة إبراهي :4 ] . وقال. لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 
( و1 ارلا" كليث” الذكتات إلا سين 4 الذى اخْتَلفوا .فيه وَهُدى 
ورحمَة لقوام_يوأمنون 4[ سورة النحل : ؛ ]. فغير جائر أن يكون نه مهتدياً من" 
كان" بما أمبسْدى إليه جاهلا . 

ْ فد لان زج لك ا عليه دللنا من الد لاله .أن ,كل" رسول لله جل ثنافه 
أرسله إلى قوم » فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه » وكل” كتاب.أنزله على ننى ؛ 
ورسالة أرسلها إلى أمة » فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه . فاتضح بما قلنا 
ووصفنا » أنكتاب الله الذى أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » بلسان محمد 
صلى الله عليه وسل . وإذ' كان لسان محمد صلى الله عليه وسلمعر بين فيد أن 
القرآن عرى . وبذلك أيضآً نطق كم تتزيل ربنا » فقال جل ذكره : 


|« و 
. 


مَل 


سرت يب 5 
فرأنا عربيا 


3 


عي بعر 
.د 1 37 3 ار 
تفقلون 4[مورة يف : ١‏ ]. وقال :. # وإنه 
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لتنزيل” رب التالمين . تَزَل به الوح الأمين”. عل قلبك كن م 
المُنذِرِينَ . بلسان عرب مُيين 4 رس لفسا ل ا 1 0 

وإذثة كاذكنوا فط حظة :نهنا قلثا'نها عليه املتقلبدنا مك الشواهد 6 ودللنا 
عليه “شن “الذلائل:فالواجب .أن تكون معاني كتات الله المتررل' عل فبيتا 'محفد 
صلى الله عليه وسلم »المعانى كلام العرب موافقة” » وظاهره لظاهر كلامها ملاتماً ؛ 
وإن باينه كتاب الله 'بالفضيلة الى فضّل” بها شائر الكلام والبيان » بما “قد تقدام 
وتصفاساء: 

فإذ" كان ذلك كذلك © فبيين سآ إذ" كان موجؤدا فى كلام العرب الإيجاز 


والاختصار + والاجتزاء” بالإخفاة من الإظهار » وبالقلة من الإكثاز نى بعض 
الأحوال © :واستعال” الإطالة والإكثار » والترداد والتكراز» وإظهار المعانى بالأسماء 
دون الكناية عنها ». والإسرارق بعض الأوقات ء والحبر عن الخاض” فى المراد بالعام” 
الظاهر. » . .وعن: العام" فى..المراد.. بالحاص" . الظاهر » .وعن الكناية والمراد” منه 
المضرّح ع .وعن' الصفة فالمراد” الموضوف + وعن الموصوف. والمراد” الصفة » 
وتقديم” ما هو ف المعنى مؤخر » وتأخير ما هو فى المعى مقدام » والاكتفاءء 
يعض من عض ع وقا ,بظير عا محدف : وإظيار مابطله ادق 921 إن 
يكون ما فى كتاب الله المترّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك » 
فى كل ذلك له نظيراً » وله مثلا” وشبيباً . 


ونحن ميسيسئو جميع ذلك ف أما كله © إن شاء الله ذلك وأمد منه. بعوث 


وقوة . 


0010 قوله : « أن يكون ... » مبتدأ قوله « فبين » » وا بيمبما اعتراض طويل ؛ وهذا دأب الطبرى 
أبدا »حتى كأنه لم يكن يحشى على قارئء أن يسو فهامه أو تكل فطنتة . 








(القولفى البّيان »4 
لعن الأحرف التى اتفقت فيها ألفاظ المرب 4 


ل( وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأم 1 


قال أبو جعفر : إن سألنا سائل فقال : إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب 
التد عاق 3 كرو أحداً من خلقه إلا بما يفهمه ٠»‏ وأن يرسل إِلَيه رسالة إلا باللسان 
الذى. يفقهه . ...... 

ا مانت قات فوا حدثكم د للك يكو خطند الراؤق 1 قال درفي 
حكام بن ملم » قال : حدثنا عنبسة » عن ألى حمق ؛ عن أبي الالخوص] اق 
ألى موسي د ونان زوين رَحْمَتهد 4[ سور الحديد : 1] » قال * 
الكفلان : ضعفان من الجر ٠‏ بلسان الحبشة(© . 

- وفيا حدثكم لابن يرد » قال : حدثنا حكام » عن عنبسة» ع نأنى 
إتحق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : إن ناشئة! اللَيلِ) [ سورة المزمل : 5 ] 
قال : بلسان الحبشة إذا قام" الرجل” من الليل قالوا : “نشأ©© , 

ع - وفها حد ثكم به ابن حميد قال : حد ثنا حكام » قال : حدثناعنيسة » عن 
ألى اق أبى ميسرة : ليا ال أن معة » قال 00 » بلسانالحيشة00)؟ 


قال أبو جعفر : وكل ما قَلنا فى هذا الكتاب م حد ثكم ) فقد حدثونا به . 
(1 ) آكلسر وك" يأف هذا الإطباد فى :تفسين سورة الكديد. ٠:‏ زع وق إسيادم ماك كيزا 
(؟) الخبر ؟ - يأق بإسناده فى تفسير سورة المزمل : * 
(5) الخبر #- يأق بإسناده فى تفسير سورة سبأ : ٠١‏ 
1 
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؛ - وفما حد نكم به محمد بنخالد بن خداش الأزدى ؛ قال : حدثنا سلم 
ابن قتيبة » قال : حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد » عن يوسف بنمهران » عن 
ان عباس رضى الله علهما أنه سثل عن قوله :لإفركت" سس 1 [سورة المدثر : ١ه]‏ 
قال : هو بالعر بية الأسدء و بالفارسية شار » وبالنبطية أرياء و بالحبشيةقسورة0©. 

ه - وفما حد نكم به ابنحميد قال : حد ثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن 
أن المغيرة ع عن اسليدا لن يقالت ' فريس" 2 !لول اثرل .هذا :القرآن 
أعقدنا وعر ييا فال الله تعالى ذ كيه ' لوَقَالوا لا فكلك آنانه؛ ارم 
وَعربى” قل هو للذين امَنُوا هُدَى وشقَاده 4 [سورة فسلت : ع :]. فأنزل الله بعدهذه 
الآيةفى القرآن بكل لسان فيه. لإحجارة من سجيل» [ سورة هود : م.؛ وسورة الحجر : 174 ] 
قال #فارسية أعريثت! .9 ستلة وكل 0:00 ؛ 

5 وفها حدثكم به تحمد بن. بشار » قال : حدثّنا عبد النمن بن' مهدى » 
قال : خدثنا إسرائيل © عن أن إسق » .عن ألى ميسرة »قال' :. فى القرآن من 
كن ليبان 0 ْ ٌْ 


وفما أشبه ذلك من الأخبار التى يطول" بذكرها الكتاب » مما يدل على أن 


فيه من غير لسان العرب ؟ 
قيل له : إن" الذى قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا ‏ من أجل 
أنهملم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلامآ » ولا كان ذاك 


19) الخبر:» - يأق بإستاده فى تفسير سورة الماثر ,: 6 

(؟) الخبر ه - يأ بإسناده فى تفسير سورة فضلت : 4 4 . ونص الحبر هناك : «فأنزل الله بعد 
هذه الآية كل لسان فيه ...» وهى أجود . وف الدر المنغور ه : 8107 : « وأنزل الله تعالى بعد هذه الآية 
كل لبان حجاة .001 يأف بإسناده مختصراً فى تفسير سورة هود : 8١‏ . وانظر سائر ما روى 
فى « ححيل.» ق تفشير سورة الفيل : 4 . وقوله ' ر حجارة من جيل 6.. . كلام مستأنف © ضربه 
مكلك لما لجاغاق المران من الا لسية الا خرى :د 

(") الخير + - لم أجده فى مكان آخر بعد . وهو الدرالمنقوره : 55107 وفيه : م بكل لسان » . 
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لها منطقاً قبل نزول القرآن » ولا كانت بها العرب عارفة” قبل مجىء الفرقان ‏ 
فيكون ذلك قولا لقولنا خملاذا 10 . وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه” كذا » وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا . ول نستنكر أن يكون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأم امختلفة الألسن بمعى واحد » فكيف 
يحنسين منها ؟ كا قد وجدنا اتفاق كثير منه فما قد علمناه من الألسن امختلفة » 
وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرّطاس ء وغير ذلك - مما يتعب إحصاؤه 
وبمل” تعداده » كرهنا إطالة الكتاب بذكره ‏ مما اتفقت فيه الفارسية والعربية 
باللفظ والمعنى . ولع ل "ذلك كذلك فق سائر الألسن الى نجهل منطقهاولا نعرف كلامها. 

فلو أن قائلا قال فما ذكرنا من الأشياء الى عدد نا وأخبرنا اتفاقته فى 
اللفظ والمعبى بالفارسية اليد » وما أشبه- ذلك مما سكتنا عن كك : ذلك 
كله فارسى لا عرنى » أو ذلك كله عرف لا فارسبى » أو قال : بعضه عربى 
وبعضه فارسى » أوقال : كان مخرج أصله من عبد اموب فرقي إلى .العيدم 
فنطقوا به » أوقال : كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعر بته 
كان “مستجهتلا” 0©..لآن الغرب 'لينست بأولى أن تكون كان حرج أصل :ذلك 


م العجم “ولا العجم المي ,أن تكون كان مرج أصل ذلك منها إلى 
العرب » إذ كان استعال ذلك بلفظ واحد ومعبى واحد موجوداً فى الخنسين . 


وذ كان ولاق" رودا :عل دشا" وميننا “اع يونا افليكرد أنويلا , يليان 
أول:بأن يكون أنصل” ذلك كان من عنده من الحنس الآخر. والمدعنى أن مخرج 
أصل ذلك إنما كان من أحد الحنسين إلى الآخر + مدع أمرأ لايوصل إلى 
حقيقة صحته إلابخبر يوجب العلم » ويزيل الشلك" »ويقطع العذر صصه . 

. خلاف : مخالف » وسيكثر محجيئها فى كلام الطبرى‎ )١( 

)06 قوله : « كان مستجهلا » » جواب قوله : لات اناد البلا ا لالم سل ما 


الطبرى يكون أطول من هذا .كا سيمر. بك . واستجهل فلاناً : عدة جاهلا ». أو وجده جاهلا ..واالمهل 
هنا : فساد الرأى واضطرايه » لأنه مبى على التحكم الحض ء كاتق اق رن اط 
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:غر بيا أعجميما» أو حيشينا عر بيسا؛ 


ب لالصوات ى ذلكعندنا : ,أن" سيا 
إذبكانت الأمّتان..له.-مستعملتين: فق بتانها .ومتطقهاات استخالسائؤة منطقينا 
وبيانها”.. .فليس :غير :ذلك امن كلام كل" أمة..منهما ‏ » ٠‏ بأوى أن ايكون :إليها 
مم ع 

فكذلك سبيل .كل كلمة. واسم اتققت : ألفناظ. , أجناسن أم فيها وق 
مغناها. . ووجد ذلك مستعملا ىكل جنسس,منها استعال” سائر منطقهم » 
ليلل لشافتد لل كل لسن مها نا ديل" ما وصفنا ‏ من الدرهم والديثار 
والدواة والقا 
الالال فى اند ب علبي مكاعد لال اكل , حصن مق تالكر للا عفاش لجاع" 


؛ الى .اتفقت ألسن الفرش والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعى 


ناقلنان 0 .. 

وذلك هو معنى من .روينا عنه:القول” فى ,الأحرف التَى ,مضت فق صدن هذا 
الباب  »‏ من نسبة بعضهم بعض" ذلك إلى لسان الحبشة » ونسبة بعضهم بعض. 
ذلك إلى لسان الفرس: » ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى .لسان الروم. لآن من 
نسب شيئاً من ذلك إلى ما نسبه إليه » لم ينف - ينسبته إياه إلى ما نسبه إليه ‏ 
أن يكين هرييا ب ولامن: قال منهم .:. هو عرلى » نى إذلك أن كن كد 
النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها . وإنما. يكون الإثيات 
دليلا على النى » فها لا يحوز اجماعه من المعانى » كقول القائل : فلات قاكم » 
فيكون بذلك من قوله دالا" على أنه غير قاعد » ونحو ذلك مما يمتنع اجماعه 
لتنافيهما . فأممًا ما جاز اجماعه فهو خارج من هذا المعبى . وذلك كقول القائل 


فلان قائم مكالم" فلاناً ». فليس فى تثبيت القيام له ما دل" على نى: كلام آخرء 


١ (‏ ) قوله « منه » » متعلق بقوله « بأولى » » أى ١‏ بأولى منه . . . ( 

)١(‏ ف المطبوعة « باجماع وافتزا قل" . »اران الطبربى بقوله . « اجماع واقتران » أى أن يقال 
هواء* ريغن "أعلخس ١‏ أو حبق عرق » :كا هنآ نف ى كلامه ؛ وسياق عبارته بعد حذف التفسير 
بالمترا م هر كلمنه هرا هذا بم فطبيل لاه الفمكل» لل مله للاسو انا وسفيانرا :اجنام 
واقتران » . أى أن يجمع بين الوصفين أو يقرن بين النسبتين . 
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لحواز اجماع. ذلك ى حال .“واحد.من: شخص واحد . فقائل ذلك صادق إذا كان 
صاحبه على ما وصفه به . 

فكذلك ما قلنا .فى. الأجحرف القّ ذكرنا. وما أشبها - غير مستحيل: أن 
يكون عر بين بعضما أعجميساء وحبشينا بعضها عر بيناء إذ كان موجودا استعرال” 
ذلك فق .كلتا الأمتين . فناسنب ما "نسب من ذلك إلى :إحدئ الأمتين أو كلتما 

2 
عق غير مبطل . 

فإن'ظن ذو غباء. أن :اجماع ذلك فى الكلاغ مسفحيل” كنا هو مستحيل 


فى أنساب ببى آدم ‏ فقد ظن” جهلا” . وذلك أن أنساب ببى آدم محصورة على 


أحد الطيفين "دون الاجر ع الررل الله تعالا ذكره : لإ ادعوم” لاتب هى أقسط 


غك الأذ) [اتنون اراب .“وخر وليشن ذلك كذلك فق المنطق والتيان,؟ لان الها 
إنما هومنسوب إلى منكان به معروفاً استعالنّه . فلو عدر ف استعال” بعض الكلام 
ف السام سن الام ل أي أ كي الافتل وال ولح ‏ (الشداء كان 
ذلك منسوباً إلى كل جنس من تلك الأجناس ٠»‏ لا يستحق جنس” منها أن 
يكون به أولى من سائر الأجناس غيره . كما لو أن" أرضاً بين سهل وجبل» لها هواء 
السبل وهواء الحبل » أو بين بر وبحر » لها هواء البر وهواء” البح ر: لم يمتئع ذو 
عقل صحيحأن يصفها بأنها مسهئلية جبلية20© .أو بأنها برَية بتحرية» إذ لم تكن 
يها إلى إتحداق صعتيها نافيه” تحقتها امن 'الدتلبة' إلى الأخدرفىة :ولو أفرد “الا مسن" 
إحدى ضصفتها ولم يسلبها صفتها الأخرى » كان صادقا محتمًا . 

وكذلك القول فى الأحرف الى تقدم ذ كرثالما فى أول هذا الباب . 

وهذا المعبى الذى قلناه ىق ذلك » هو مغبى قول من قال : فق القرآن من 
كل سان عد دنا عم والله أعلم : أن فيه من كل لبان اتفق .فيه لظ 
العرب ولفظ غيرها من الأهم الى تنطق به ء نظير ما وصفنا من القول فيا مضى . 
1 30 لل شل ( بكم لكك ) - ديلل يفم لبي ع كل نين قياس 

0 
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وذلك أنه غير جائز أن يمتوهم على ذى فطرة صحيحة » مقر يكئات الله ؛ 
ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن" يعض القرآن فارسى لا عربى » 
وبعضه نبطى لاعرلى » وبعضه روى لا عرلى » وبعضه حبشى لاعرلى 220 


ص 


تعد نا أعين انهه تغالى د كرة عله اند ولد قرا نا عزبياب الأن ذلك إن )كاد 


اكذللكاء! فليسن ل القائل : القرآن 0 او امل ولا ل من نسبه 
إلى بعض ألسن الأهم التى بعضه بلسانه دون العرب - يأولى بالتطويل من قول 
القائر9» : هو عرب . ولا قول” القائل : هو عر فى بأول بالصّحة والصواب من 


09و فق المطبوع وا مخطوط و بعضه عرنى لا فارسى » مكان وبعضه روبى لا عرلىقى» © وهو 
فاسد المعنى فآ ثرت أن أثبت ما يقتضيه سياق الكلام . وقد ذكر الروم آنفاً ى ص ١١‏ . 

(؟) ف المطبوعة : « بالتطول» وأراد الطبرى بقوله « التطويل» نسبة القول إلى التزيد والسعة 
فى الكلام » حى يستغرق الوصف بإحدى الصفات سائر الصفات الأخرى . وكلام الطبرى يحتاج 
إلى فضل بيان - من أول قوله : « وذلك أنه غير جائز أن يتوهم . . . » إلى قوله : « ولا جائز نسبته 
إلى كلام العرب » . فأقول : 

أراد الطبرى أن يقول : إنه لا يستقيم ف العقل أن يكون الرجل مؤيناً بكتاب الله » عارفاً معانيه 
ولحدوده أ مقر أن" حال قد جاء مل ريه أله ل القرات و قرا ذا عراييا 0 0 ول عجمله اأعحنيا بقولة 
« ولو جعلناه قرآ نا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أ أعجمى وعربى غ - ثم يعتقد مع ذلك : أن بعض 
القرآن فارسى لا عربى » وبعضه ذبطى لا عرنى » وبعضه روبى لا عربى » وبعضه حبشى لاعرلى . فإنه 
إن فعل » فقد نى عن بعض القرآن أنه عربى » والله يصف القرآن كله بأنه عرف . وأثبت لبعض القرآن 
أنه أعجمى » والله تعالى ينى عن حميعه أنه أعجمى . 

ونعبر الله تعالى عن كتابه أنه جعله « قرآ نا غربيا ‏ صفة, شاملة لا يحوز لأحد أن بخصص 
شموطا" هل بممل ,:القران' دون يفن" "+ .ولى جا لأنعذ 01« فس!! شكرلما'من عند نفشة 'فيقول"؟ 
« بعض القرآن حبثى لاعربى » أو فاربى لاعربى ... »ع لحان أيضاً لقائل أن يقول من عند نفسه : 
والقرات حبثى اد قار أو زاوف ١‏ أى اعجو . 

وحجة الطرى فى ذلك ٠:‏ أن الذى. مخضض شمول: الصفة من.عتد نفسه عل بعضن القرآن بأنه عرنى» 
ويقول إن بعضه الآخر يوصف ,بأنه حبشئ أو فارسى أو روى - يدعى أن وصف القرآن بأنه عرنى © 
حمول عل تغليث” [تخلى السفاتت اغل سائر الصفات الاح . ولو جار ذلك ء لحار لقائل أن تقول : 
و القرات عع أوااقا وى أو وى 0 جالأنه فقل اأقل ‏ فتليل إجلى (الطعات: عل الصفات الاسى : 

وإذا اقتصر المقعصر على صفة بعضه فقال : « القرآن حبشى أو فاربى» » لم يكن أوى بأن 
ينسب إلى التوسع فى الكلام والتزيد فى الصفة » من القائل : « القرآن عرف » ء لأنه اقتصر أيضاً 
على صفة بعضه » فتوسع فى الكلام وتزيد فى الصفة . 

وإذا كان ما فى القرآن من فارسى وروى ونبطى وحبشى » نظير ما فيه من عربى ٠‏ فليس قول 
القائل : « القرآن عرنى » أولى بالصحة. والصوات من قول القائل «٠:‏ القرآن فارمى أو خبقى » » 
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قون بيه إلى عضن ال جنا من الى -. ذاكرنا اذ أكان. الذط بلسناق اظيا ' العنوتف 
من ابائر السن ,أجناسن الأام 0 » فظير الذى فيه من لسان العرب . 

وإذا كان ذلك كذلك ؛ فبيسن إذا خطلاً من زعم أن القائل .طن السلن!؛ 
فاقوا من, كل لشانء ‏ إقذاعى! ' بقيله ذلك: 1 أن فيه هئ البيان: ماءليش 
بعرلى » ولا جائز نسبته إلى لسان العرب . 


ويقال من ألى ما قلنا - ممن زعم أن الأحرف البى قدمنا ذكرها.ى أول 


الباب وما أشبهها » إنما هى كلام أجناس من الأثم. سوى العرب » وقعت إلى العرب 
فعربته ‏ : ما برهانك على صحة ما قلت فى ذلك » من الوجه الذى يجب التسلم 
له » فقد علمت من خالفك فق ذلك » فال فيه خلاف قولك ؟ وما الفرق” 
بينكوبين من عار ضك ىق ذلك فال : هذه الأحرف » وما أشببها من الأحرف 
غيرها » أصلها عرنى » غير أنها وقعت إلى سائر أجناس' الأم غيرها فنطقت 
كل آمة مها يبعض ذلك اليا ب من اليجه الذى حا التسليم له ؟ 

فلن يقول فى شىء من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . 

فزن اعت فى ذاك ‏ بأعراك ا لالش إلى قدااذ كرنا المقنا وناناع هاا طلريت 


فكلاهما أطلق 'صفة اد النظر ين “عل الاح ١‏ و إذا عجان الاحدهنا أن "يمل ذلك مصيياً فى ووه كال 
ل 0 

وهذا افساد من القول) وتتاقض ء. ومخالن القوله تتالى ا "ا ولى تعلناه قرا ذا أعجنيا لقالها لزلة 
فصلت آياته أ أعجمى وعرلى » © فهذه شبادة من الله تعالى بأنه لم يجعله أعجمياً » كشهادته سبحانه 
يآنة -شفله إن قرا ذا عر | 6 0 قدا | فتشى مدهي هذا القائل أل يقال ٠٠١‏ القران حش (ى قالش 
كا يقال : « القرآن عرف » سواء . فناقض هذا قول الله سبحانه . وهذا قول « غير جائز أن يتوه على 
ذى قطرة صحيحة » مقر بكتاب الله » ممن قرأ القرآن » وعرف حدود الله » كا قال الطبرىرحه الله . 

و إذن فقول القائل من السلف. : «افق. القرآن من كل لسان ه ء ليس يعى به أن فيه ماليس يعرى 
عا ل حور أت يست !إلى تسان | الثرن ايل معناه أن فد الفاظطا » استعمليا المرس ء وهذه الالفاعل 
أنفسبا ما استمبلتة القرس أو الروة أى اليش .ء .عل جهة اتفاق اللغات عل استعال لفظ وأسيد يمع 
واحد ٠‏ لا على اجهة انفراد الكلمة من القرآن بأنها فارسية غير عربية » أورومية غير عربية . فإن 
السلف أعرف يكتاب الله و معانيه “و محدوده ‏ لا يدخلوث الفساد ى أقواهم | منافضدن املياذة الله 
لكتابه بأنه عرب غير أعجمى . 
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٠‏ مقدمة التفسير 
مطالبستنا من.تأول عليهم فى ذلك تأويله ‏ بالذى قد تقدم بيانسناه . وقيل له: 
ما أنكرت"” أن يكون .من نهب عذييا لذن ذلك متهم “إلى من لبوا اطن جناب 


الأثم.سوى العربت » إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه الى هو لها مستحق » من غير 


4 منه عنهبالنسية الأتحروا ؟ م يقال له: أرأيت نمن قال لأرض ميل جبلية: 


هى متهلية ٠‏ وم ينكر أن تكون جبلية » أو قال..:.هىئ جبلية » وَلم يدفع أن 
تكون سسلية » أناف عنها أن تكون ها الصفة الأخرى بقيله ذلك ؟ 

فإن قال:. نعم ! كابر عنْلَه . وإن.قاك. : لاء قيل له: نما أنكر تأن يكون 
قلح قال فايان: هين فارشية روف اللطاسح و اه راولية ب ا«نظيرذللك. 


وسئل الفرق” بين ذلك © فلن يقول” ى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . 








4 القول فى اللغة‎ ١ 
2 زا "لم ا الثران من لنات العراب‎ 


قال أ فين ْ 
عو خخ ع 

قد دللنا » على حة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لففهمه :202 على أن الله 
جل ثناؤه أنزل جميع القرآن ابلسان العرب .دون غيرها ,من ألسن سائر أجناس 
الم وعلى فساد قول هن زعم ألزد منس مسا" ليس ليان العويت .ولشا نيا 

فنقول الان؛ ا إذ. كان ذلك إصعينحاً .ق_الدّلالة عليه يأى ألسين العرب 
ع ع 3 ع 4 6 ا 1 - - و 
انزلا :ابالسن جميعها ام بالسن بعضها؟ إذ كانت العريه .و إن جمع جنيغها اسم 
أنهم عرب » فهم #تلفو الألسن بالبيان » متباينو المنطق والكلام . وإذ" كان 
ذلك أكفللهة :- وكانم الله عاذ كه قل خرن غناء من نذا ناجهلا ” القراط عز يما 
ونه أنزل بلسان.. عرلى مبين © بم كان ظاهره عنفيلة خصوصاً وتموماً لم يكن 
يا اليل" إلى العلم ما عتى الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه » إلا ببيان مسن” 


جعل إليه نيان القرآن » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


فإذكان ذل ككذلك_0©وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم 


٠‏ با حدثنا به خلاد بن أسلي » قال : جدثنا أنس بن عياض عن 


أنى .حازم » عن ألنى سلمة » قال :لا أعلمه إلا عن ألى هريرة ‏ : أن رسول 


0 هكذا ف المطبوع وا مخطوط : وعل أن الله جل ثنائه » ب ولا حك أن انكرن. وديات” اميا 
جل ثناقه م 6" “أى :"نقد ذللنا ' حل عضة ,القول: ..:' .: بأن الله جل ثناقه 6 ٠‏ والباء.وما بعدها متفقاة 
بالقول . 

(؟) جواب قوله : « فإذ كان ذلك كذلك » » يأق فى ص : 48 س ٠١‏ وهو قله : « صم 
ويبت أن الذى نزل به القرآن .١‏ . » 


ب 
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1 مقدمة التفسير 
الله صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن” على سبعة أحرف » فالمراءء فى القرآن 
و ات فما عر'فم منه فاعملوا به» وما جهلم منه فدرم ل م0 

م - حدثنى عبيد بن أسباط بن #مد» قال : حدثنا أى »عن عدا ين كبرو 
عن أنى سلمة » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » علم” حكم 0 ا 

و حدثنا أبوكريب» قال: حدثى عبدة بن سلمان» عن محمد بنحمرو» 
عن أنى سلمة » عن ألى هريرة ؛ عن الننى صلى الله عليه وسلم مثلنه . 

٠‏ - حدثنا محمد بن حميد الرازى »قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
مغيرة » عن واصل بن حيّان » عمسن ذكره' » عن .ألى الأحوص + عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزك القرآن على سبعة 


و همه 


0 0 له 
احرف » لكل حرف مهأ ظهر وأبطن” ولكل حرف حدد » ولكل حد مسطاسع 20 


(١)الحديث‏ + - رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده ( رقم 79175 ج؟ ص ٠٠٠‏ طبعة الحلى ) 
عن أنْس بن عياض ورواه ابن حبان ى سسميحه ( رقم : بشرح أحد محمد شاكر ) عن أنى يعلى 
عن أ عيفمة عن :أن بق :عياض 1م وققله'| بن اكثيرا.ق" التقسار رك ييه <١‏ عن امسقد اأى العلا 
وى فضائل القرآن. : + عن مستد أحمد . وهو مجمع الزوائد 10 161 .,ونسيه اين كثية فى الفصائل 
النساق . والظاه ر أنه يريد كتاب التفسير النساق . 

» .8م حلى ) عن محمد بن بشر‎ ١ الحديث مه ل رواه أحمددق المسند ( 8107م ج‎ )١( 
عن ابن مير 6 كلاهما عن محمد بن عمرو © وهو محمد بن عبرو بن‎ ) 44٠. و (1075 ج ؟ ص‎ 
١61 5 علقمة ©» عن أنى سلمة 6 :وهو ادن طبد الرحمن بن غوف . اود كره ا طيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
جعله رواية أخرى للحديث الأول » ثم قال : « رواه كله أحمد بإسنادين 4 ورجال أحدهها رجال‎ 
1 48 : الصحيح . ورواه البزار باحوه : وسياق حديث آخر لأى هريرة © برقم‎ 

9 *) الحديث ١١ » ٠٠‏ هو حديث واحد بإسنادين ضعيفين » أما أحدهما فلانقطاعه مجهالة 


راويه : « عمن ذكره عن أنى الأحوص » . وأءا الآخر فن أجل « إبرهم الجرى » راويه عن أبى 


الاخوص وا مغيرة » فى الإسناد الأول : هو أبن مقسم الضى م وهو ثققة اه « واضل بن حيان 1( 


٠ رن‎ 


3 


هو الأحدب » وهو ثقة . و « أب وال حوص : هوا لحشمى » واسمه : عوف بن همالك بن نضلة © وهو 
تأابعى القة معروف 0 مهران ( ف الإسناد الغانى : هو م أنى عبر العطار الرازى وهو ثقة > 


ولكن فى روايته عن الثورى اضطراب .. وشيخه سفيان هنا :. هو الثورى الإمام . و « إبرهم الطجرى» 


هو إبرهم بن مسلم . 








مقدمة التفسير 1 

اولك اننا ابن حميد » قال : حدثنا مهران» قال : حدثنا سفيان» عن إبراهم 
المسجرى ) عن ألى الأخوص » عن عبد الله بن مسعود » عن الذبى صلى الله 
ع وسلم مثله . 


حدثنا أبوكر يب محمد بن العلاء» قال : حدثنا أبو بكر بن عياش » 


ظّ 1 ُ : 
قال : حدثنا عاصم » عن زر » عن عبد الله » قال : زادتلف رجلان فق سورة » 


فقال هذا : أقرأنى النبى صلى الله عليه وسلم وقال هذا : أقرأنى الى 
صلى الله عليه وسلم . فأتى النى صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك » قال فتغير 
و لاله ! 4 2 اه ع2 2 
وجهه » وعنده رجل فقال : اقرأوا كنا عملسمتم - فلا أدرى أبشى ء أمر ام شىء 
- . 3 و 
ابتدعه من قبل نفسه ‏ فإتما أهلك من كان قبلكم اختلافنهم على أنبيائهم 1 
قال : فقام كل" رجحل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه . نحو هذا ومعناه52) 
١‏ حدثنا سعيد بن يحبى بن شعيدا الأعورى ع قال : حدثنا أبىء قال : 
حدثنا الأحمش ‏ وحدثى أحمد بن منيع » قال : حدثنا يحبى بن سعيد الأموى » 
عن الأعمش - عن عاصم » عن زر بن حبيش ء قال : : قال عبد الله بن 
مسعود : تمارينا ى,سورة من القرآن » فقلنا : حمس وثلاثون أو ست وثلاثون 
آية . قال : فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحديث بهذا اللفظ الذى هنا » ذكره السيوطى فى المامع الصغير رقم : 707707 © ونسبه للطيرانى 
ف المعج الكبير » ورمز له بعلامة الحسن » ولا ندرىإسناده عند الطبرانى . وأما أوله » دون قوله « ولكل 
حرف حد » إل » فإنه صحيح ثابت 2 رواه ابن حبان ى صميحه رقم : 4 . وانظر مجمع الزوائد لاا ء 
١5" 6» ١67‏ . وقوله « مطلع » : هو بتشديد الطاء وفتح اللام» قال فى الهاية : ونا لكل حد مصعد 
يصعد إليه من معرفة علمه» والمطلع : مكان الاطلاع من موضع عال» . ثم قال: « ويجحوز أن يكون : لكل 
حد «طلع » بوزك مصعد ومعناه » . وسيأق شرح ألفاظ هذا الحديث ص» ١‏ - ه؟ بولاق » بعدا لحديث .7 ا. 
(1) الحديث -1١‏ إسناده صمي . وهو مختصر . ورواه أحمد فى المسند مطولا رقم .8981 عن 
حى بن آدم عن أى بكر  »‏ وهواين عياش » ذا الإسناد .. وارواة من طرق أبخعرئ مختصراً أيضا : 
وراه الحاكم ق المستدرك م : ممم - 544 بأطول ما هنا بإسنادين :. ءن طريق إسرائيل 


عن عاصم » ومن طريق أن عوانة عن عاصم . وصححه ووافقه الذهى . وذكره الحافظ فى الفتح 4ه : 
38 » ونسبه لابن حبان والحا كم . 


ا 








34> مقدمة التفسير 


قال : فقلنا: إنا اختلفنا فى القراءة . قال : فاحمر" وجه” رسوك الله صلى الله عليه 


وسم وقال انزراعاء هلك ين كان قبلك 0 بيهم . قال : ثم.أسر .إلى 


عل شع فقال لنا على: إن ارسول الل صلى الله عليه سام > أن تقرأوا لانن 


ل 


45 
٠:‏ حدثنا نك ريسا قال : حدثنا عبيد الله بن موسى » عن عيسى بن 


قرطاس . » .عن زيد القصار » عن زيد بن أرقم » قال : اع فق المسجد 


فحدثنا ساعة ثم قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عايه وسام فقال : أقرأى 
غك الل عن مسعود سورة »©» أقرأنيها 8 وأقرأنيها أى 0 كعب » فاختلفت 
تراءنيو > فبقراءة. أيهم آخدّن ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه هاي 
قال * 0 إلى جنيه » فال على ا كل إنسا ان كا عدلم 00 الا 
00 : 

ه١‏ حدتى يونس بن عبد الأعلى ) قال : أخبرنا ابن وهب » قال* أخيرق 
يونس » عن ابن شهاب » قال ٠‏ أخبرنى عروة ؛ بن الربيي : أن المسور بن اارمة 
وضاد الرحمن بن 5 التقارى أخرأة | مما فخا مر ين الخطاب رضى الله عنه 
يقول 1 سووتك اه بن حكم ا سورة الفرقان ف حياة رسول الله صلبى الله 
عليه وسار ؛ » فاستمعت لذرا اءته » فإذا هو يقرؤها على حر وف كثيرة م يقر ئنيها رسول 


الله م عليه وسار فكلت أساوزة فق الصلاة ؛ فتضبترت حى سللم ؛ » فلا سلم 


تيد اودر كرا داه لصاف نميا 2 وهوءرواية. أخرئ'الحديث:قبله. ل تجده 0 
الإسناد واللفظ ى موضع 

اي ري لط مسدلا أل ا دار الاب ممه ع 
قال فيه: ابن لمين: لصيف ليسن_يشىئيه بعاللا ال الأعة أن .يروك يعن ».+ وقال اين خبان : « يروى 
الموضوغات عن ,القات ٠‏ .لا يحل الاحتجاج به » . وقد اشترع هذا-الكذاب شيخاً له.روى عنه ء وتماه 
وزيد القصار » ! م نجد لهذا الشيخ تر جمة ولا ذكراً ى شىء من المراجع . .وهذا:الحديث .ذ كره اطيثمى 
امم الؤوائة رزلا ؛ عزو ناس 4 هنا » + وقال : :ر:رواه الطبراق » .وفيه عيسى بن قزظاس » وهو 
مر وك » . ومنالعجب أن يذكر الحافظ هذا الحديث ى. الفتح و .. م0 ء ؛وينسيه الطيرى ‏ والطيرافى » 


ثم يسكت عن بيان علته وضعفه ! غفر الله لنا وله . 





مقدمة التفسير 6 
يسبت بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة الى سمعتّك تقر ؤها ؟ قال : .أقرأنيها 


رسول الله صَلى الله عليه وسلم ! فقلت : كذبت » فوالله إن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لهو أقرأى هذه السورة الى سمعتك تقرؤها ! قانطلقت به أقوده إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت.: يا رسول الله » إنى سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حر وف لم تقر ثنيهاء وأنت أقرأتتى سورة الفرقان! قال : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أرسله ياعمر » اقرأ ياهشام . فقرأ عليه القراءة الى سمعته 
يقرؤها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اقرأ ياعمر  .‏ فقرأت القراءة البى أقرأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أثزلت . ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ء فاقرأوا ما تييح 
ميسلا 4 

5- حدثى أحمد بن منصور » قال : حدثناعيد الصمد بن عبد الوارث » 
قال ذئنا خرن بن ثابلت من ف تلم قال : خدثنا إنق بن عبد الله بن ألى 
طلحة ‏ » عن أبيه » عن جده » قال : قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله 
عم فطير علد + ففان > لكل لراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 1 


على ..قال.: فاختضما عند الننى صلى الله علية وما » فقال. : يا رسول الله » 


ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : بلى ! قال : فوقع فى صدر عمر- شىء؛ فعرف 


١‏ ) الحديثة -١‏ رواه أحمد فى المسند رقم :77 عن عبد الرزاق عن معمرغن الزفرى » وهو ابن 
شباب» ذا الإسناد نحوه . ورواه أيضاً رقم : لاه اعن الحكم بن ذافع عن شعيب عن الزهرى » به . و رواه 
بأسائيد أخر » مطولا وتختضراً: بز 1 ء لاا نام ونام 7 . وزواه البخارى 5::زم ساغم 
من فتح البارى »© مطولا بنحو مما هنا » هن طريق الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب . ونقله ابن 
كثير فى فضائل القرآن : +7 عن رؤاية البخارق » ثم ذكر أنه رواة أيضاً نسام وأبو داود والنساق 
والترمذنى » من طرق عن الزهرى . وق تيسير" الوضول: ١405+ ١‏ « أخرجة الستة © وفيه “مكان 
« وتصلرت » » و « تربصت به » وقوله : « كدت اال ره ( أى كدت أواثبه وأبطش به . وقوله « فتضبرت 
حى سلم » . موافق لرواية الببخارى ء وق المسند : « فنظرت حى سلم » أى افتظرت:. 





7 مقدمة التفسير 
النبى صلبى الله عليه وعم ذلك فى وجهه » قال : فضرب صدره وقال : 
شيطاناً قالها ثلاث ب ثم قال : ياعي» إن القرآن كلنّه صواب »مالم تجعل” رجمة” 


عذاباً أو عذابا رجة 20 . 


0 الحديث مدت هشرولا سباق بأيسيد /( بلجا ج .4 :ص02 طبعة الحلبى) .عن 
عد المعد 6 وهم دل أعيف الاريك ث » بهذا الإسناد » نحوه . ونقله الحافظ ابن كثير فى فضائل القرآن 
وي ع" وقال : .و وهذا إسئاذا حسن ١‏ وحرب بن لانت هذا يكى بأق ثابك :تمق لد جرحي 
ونقله اطيثمى ق مجمع ازوائد مو 1 انل روزيو لخر وى يانه اتعات ا 
وذ كره الحافظ ى الفتح و. ++ ع5 »ء ونسبه للطبرى فقطا » فقصر إذ ل ينسبه للمسنه . 

وإسناده يحتاج إلى حث : 1 

فأولا بت وخر بن تابسكا )]: ثبت فى نسخ الطبزى هنا ه حر بن أ ني ثابت » ع وهو خطأ صرف 
من الناسخين . صوابه « حرب بن ثابت » » وهو «المتقرى , © ترجمه البخارى فى التاريخ الكبير : 
5//مة »قال انر قن ا عزف .ابو فاك ) ارب قلاط لهاك ياد 
الأنصارى » قاله عبد الصمد ؛ وقال موسى : حدثنا حرب بن ثابت المنقرى . يعد فى البصرنيين » . 

ور حمه أبن حبان ى الثقات 40 نا ع قال . عرب بن ادك المنفرك 6 موا قز البصرة كه 
يروى عن الحسن ومر وان الأصفر » روى عنه عبد الصمد » كأنه : حرب بن أنى حرب الذى ذكرناه ». . 
وقد ذكر قبله تر حمة « حرب بن أنى حرب © يروى عن شريح ال عداهضين أبو حنيت 5 

والحافظ ابن حجر حين ترجم كرك بن ابت ):أغار إل كلدم ابن حبان هذا" وَعقتب عله بأنة 
و وأحد » بععله ١‏ اثنين ».م رشك فيه». ! ! وم ينصفه فى هذا » فإنهما اثثان يقينا » فصل بِينهما 
البخارى فق الكبير » فجه| ل الذى يروى عن شريح برقم : عد بر الذى نقلنا كلامه عنه برقم : 717137 ٍ 

وأماا الى هل الزارى»” راويبن فإنه ابن أنى حاتم فى الارح والتعديل ” ٠0١ /1١/‏ ذكر ثلاث تراجم 2 
بالأرقام : ومروء #ءأروء ه؟زرلر»ء فالأخير هو الذىئ روى.عن شريح » والأولان هما شخص 
واحد » وهم فيه ابن أنى حاتم . 

00 . ووان +4 ابأنة'م البكرى:م ». وكذلك'ى الإ كال 
الحسينى : 78 . وأنا أرجح أن هذا خطأ من الناخين ٠.‏ أملة م المرع تون قات نسعة يا لغرنا إلنه 
من ترا حمه « المنققرى 6 وهو من أهل البصرة © فمن ذلك ريحت أن 'صوابة « البصرى» . 

وثانياً - « إسحق بن عبد الله بن أنى طلحة » ٠:‏ هكذ! رواه عبد الصمد بن عبد الوأرث عن حرب 

.. ولكن بعض العلاء شك ى صحة هذا .» .. فقال ,البخازى فى الكبير. ف .تر جمة حرب : 


خدثنا <رب بن ثايت جمع إدق بن عبد الله » ' فهذه رواية البخارى عن شيخه مسلم ف 


3 2و 


إدرهم الفراهيدى عن ح<رب بن ثابت «بأنه نه مع 1 بن عبد الله » . وهى تؤاكد ححة ما رواه عبدالصمد . 


ولكن :قال البخارى.. عقب ذلك ::: .م حدثى. إحق د قال! :' أعرنا عبد الصمد :قال +:: حدثنا 


حرب أبو ثابت قال : حدثنا إحدق بن عبد الله 58 ٍ .ويقال : إحق هذا ل يس بابن أى طلحّة « 
وهم فيه عبد الصمد من حفظه ©» واصله ديج ©١ن‏ 6 فهذه إشارة إلى هذا الحديث 1 
ولكنه قال ى التاريخ الكدن ا 8 ق. ترحمة 0 إ#ق الآنصارى » : . م إسحق 


ع 


الأنصارى عونا موسى بن إسمعيل قال ٍ حدثنا حرب بن ثابت المنقرى قال : حدندى إحق الأنصارى 








وغلامة التفسير 7" 


ل دا عبيد الله بن #مد الفريالى » قال : حدثنا عبد الله بن ميمون » 
قال : حدثنا عبيد الله »12‏ يعى ابن عمر ب عن نافع » عن ابن عمر » 


1 ا ِ 3 ءِ . 
غير ما مع من الزى صلى الله عليه وسلم » .فى به عمر إلى النبى صلى الله عاياوسل 
فقال : يا رسول الله » إن هذا قرأ آية كذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله عليه 


عن أَبِيه عن جذه 2 وكانت له ضيه » أن الى صل اف عليه وسار قات : القرآن كله صواب : وقال 
عبد الصمد :. حدثنا حرب أبو ثابت سمع إبحق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أبيه عن جده عن النبى 
صل الله عليه وسلم. » مثله . وقال بعضهم : لقن عبد الصمد » , فقالوا ,: ابن عبد الله بن أبى طلحة » 
ولم يكن ى كتابه : ابن عبد الله » . 

فهذه إشارة أحق تن البسنا رين اذا ديك أزفيا + كعادته فى تار يخه » فى الإشارة إلى الأحاديث 
الى يريد أن يرشد إلى مواطن البحث فيها . 

وقد أشاز البخازى ' فى الموضعين إلى قول من شك فى أن « إسحق الأنصازى » راؤى هذا الحديث 
غير ب إسحق بن عبد الله بن أى” طلئحة الأنصارى » الثقة المعرروف بروايته عن أبيه ( عبد الله ى عن 
جذه « أنى طلحة زيد. بن عمل الأتضارى الصحاى الكبير » أخد التقباء'» " الذى شهد العقبة و بدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسشلم نراق" وله بيدا باذ “إثاد قزمي :"توه رإيزها . 
« ويقال» » ممرة : «وقال بعضهم» . ثم عقب على هذا المّريِض فى المرة الأول بقوله : « وأصله 
صحيح » » يعتى أصل الحديث . فهو تصريح منه بصحة الحديث » وبرفض قول هذا القائل الذى 
شلك افيه:: 

وقد وافقه على ذلك زميله :وصنوه أبو حاتم الرازى ٠‏ فقال ابنه فى الحرح والتعديل » فى ترخمة 
« إسحق الأنصارى '» 1 ١1‏ / 00 واسمت أى يقؤل ٍ يزارن ,أنه : إحق بن عبدالله 
بن أذ طلحة الأنصارى » . 

وسبقهما إلى ذلك شيخهما إنام المحدثين ٠‏ الإمام أحمد بن حتبل » .فأثيت هذا الحذيث فى مسند 
« أ طلحة زيد بن سبل الأنصارى » دون شك أو تردد . فصح الحديث » والحمد لله . 

. هوعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وليس هؤابن غمر بن الخطاب‎ )١( 

)١(‏ الحديث ١07‏ بإستاده ضعيف: جد ٠0‏ من أجل وعد الله بن ميمؤن. يب .أها «اغبيةالله بن 
محمد بن هرون الفريابى » شيخ الطبرى ‏ فالظاهر أنه ثقة ٠‏ ولكنى لم أجد له ترجمة إلا فى الخرح والتعديل 
لابن أبى حاتم ااا/ا0/ ه8” ع قال : «نزيل بيت المقدس 26 روى عن سفيان بن عييئة » 
مع مله فى ببيتالمقلاس.» د ٠‏ ليذ كر فيه ججزحاً ,ل | وأما'علةا الحديت فهو ٠‏ غيل الله بن ميلون ين 
داود القداحج 6ر1" :وهو فشعيفل عدا :قال البخارى : « ذاهب الحديث » © وقال أبو حاتم والترمذى : 
راسكلا اللد يلها 6 الردوقال "يوا حاتم : :«ايروى عن الأثبات الملزقات ٠‏ لا يحوز الاحتجاج به إذا 


: 
انفرد » » وقال الحا كم 51« لاو عن عبيداههااين تعر #أبجالانك موضوعة » .2 وأما شيخه « عبيد الله 








مقدمة التفسر 
1١‏ حدتى دونسن بن عبلك الأغل ( قال :ا أبنغيرنا ار وصشب. © قال * 
أخيرق هشام بن سعد » عن على بن أى غلى » عن ز بيد » عن عاقمة النخعى » قال : 
لما خرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصايه فود عهلم « م قال : 
لاتنارَعُوا فى القرآن » فإنه لا يختلف ولا يتلاشى ». ولا يتغير لكيرة الزد .. وإن 
شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة » ولو كان ثشئنء من الحرفين بابق 
عق اليل ء يأمر بها الآخر» كان ذلك الاختلاف :. ولكنه يجامع' ذلك .كله » 


لاتختلف فيه الحدود ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الإسلام داكا 


نتنازع فيه ا" رستول الله صبى الله عليه وسلم 6 فيأمرنا فنقرا عليه 62 فيخيرنا 


أن كل د د أعلم أحداً أعلم بما أنزل الله على رسوله مى لطلبته» حبى 


أزداد علمّه إلى علمئ . ولقد قرأت من لسان رسول الله ضلى الله عليه ول سبعين 
- 1 
سورة . قلي كيت عاسيت أنه ل عليه القرآن” فيكل رمضان 6 خبى كان" 


عام 1 ؛ فعرض عليه مرتكن : فكان إذا ذ 0 أقرأ علية فيلخارن اف محسن 
من قر على قراءتى فلا يلء اعنسها رغية ة عنها » ومن قرأ على ثى ء من هذه ادر وه 
فلا 0 عنه زغبة عنه » فإنه من جحك بآبة جحل به نا 


بن عمر بن حفص بن عاصم ب بن عمر بن اللطاب » » فإنه إمام ثقة معروف » وهو أجد الفقهاء 
اليل 

ومعنى الحديث .فى ذاته صحيح . » كأنه مختصر بمن معى..حديث عم بن, الحطاب ,أ» الذئى. مضى 
برقم : ٠١‏ . ولكن هذا القداح ألزقه بعبيد الله بن عمر ٠»‏ وجعله من حديث نافع عن ابن عتر. بيولا ]صل 
لهذا » ولم نجده قط من حديث ابن عمر . 

وم بحسن الحافظ ابن حجر »2 إذ أشار إلى هذا الحديث .فى . الفتح 4ه :..5. ».ونسبه.الطبرى ب» 
دون أن يذكر ضعف إسناده . 

: الحديث م١ - إسناده ضعيف جداً » غاية ى الضعف . لعلتين‎ )١( 

أولاهما : د عل بن أف على ».» وهو ( اللهى » » من ولد أفى لهب . قال البخارى فى التادريخ 
الصغير :+ ١95‏ »© و لفقا : 66 :م سكن الحفيث ع / يرفه أخدد».. طقل 
ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل : ١/١‏ 3 وتالث أنى عن على بن أنى عل ,اللهى.؟ 
فقالك, : مدكنب الحدايث !2 تركوه اط وقال+ © ل« سكل ,أي زارعةناعن بعل)بين أنى .على الطاشمى ؟ فقال : .هو 
من ولد أنى لحب » وهو مدينى صتعتِضن | الحديع 0 يجتكر,الحديث »والتوقال اين تحبان فى الضعفاء ٠.010‏ ؟* 
«يروى عن الثقات الموضوعات ٠.‏ .وعن الأثبات المقلوبات » لا بحوز الاحتجاج به » . 





5 -حدثنى يونسل "بن :عبد الأغل ١‏ قال .::.«أنبأنا 'ابق:-.وهب *؛ قال : 


ع ١‏ اك 1 0 و 3 
اخبرنى يونس وحدثنا ابق اكزنيبت ) قال :..حدثنا رشدين بن سعك » عن عقيل 


ابن خجالد ب جميعاً عن ابن شباب + .قال .:. حذثى “عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن ابن عباس حدت ١‏ أن سيل الله صلى الله عليه وسلم قال. :. أقرأى خبريل” 
على حرف ٠‏ فراجعته ٠‏ فلم أزّل أستزيده فيزيدنى » حتى.انتيئ إلى سبعة أحرف . 
قال ابن شهات::: بلغنى أن تلك السبعة: الأحرف: » إنما هى فى الأمن.الذى يكو 
واخداً ». لا يختلف فى .حلال ولا حرام 213 . 


وثانيهمَا : .أن« زبيد بن الحرث الياى » لم.يدرك علقمة:ولم يرو عنه » إما يروى عن الطبقة 
الراوية عن علقمة » فروايته عنه هنا .نقطعة » إن صح الإسناد إليه فيها » ولم يصح قط : 

وقد بجاء نحو هذا الحديث عن ابن مسعود. » من ونجه :آخر ضعيف أيضاً .: فرواه أحمدا ى المسئد 
رقم : 5840 مطولا » من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن عابس » قال : « حدثنا رجل من همدان » 
من أعضاب عبد بانته .. ويناءسماء. لتا.». إل د وهذا أجهول. الراوه عن ابن متلهو. ٠٠6‏ فلا “يكون حصيح) . 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد مختصراً ا : 0108© وقال : « زواه الإمام أمد فى حديث طويل » 
والطبراف » وفيه من لم يسم » و بقية رجاله رجال الصحيح 0 

قال أحى اليد جدود جهن شاكر : ولفظ المسند :. « إن هذا القرآن لا مختلف » ولا يستشن » 
ولا يتفه لكثرة الرد » . و « استشن » : بل وصار خلقاً كالشن البالى. » وهو. القربة البالية :: وقوله 
(١‏ لا يتفه) :: لا يصير تافهاً » التافه : الحقير 1 وكل كلام رددت قراءته نفدت معانيه وضعلف 
أثره إلا القرآن . وأما قوله ى رواية الطبرى هنا « ولا يتلاثى » » فقد قال أهل اللغة إنه مولد من «.لا شىء »» 
كأنه اضمحل حت ضار إلىالاً ثىء ا. ومجيته:ى هذا الحبر غريت:. 

أغول : وإذ تبين أن راويه «وعلى بن أى عل اللهنى » من يصطنع الأحاديث ويروى عن الثقات 
الموضوعات ٠‏ كا قال ابن حبان » فلا يبعد أن يقول هذه الكلمة المولدة من عند نفسه . وهو متأخر 
أددك فيل التؤليد عد فقا أرعد البخارى فى اباب فن! مات ببن سنى 1/٠١‏ س2 .مل 

)01 الحديث ١5‏ - هو بإسنادين.: أخدههما صحيح » والآخر ضعيف : 

الإسناد الأول .: عن يونس بن عبد الأغعلى عن ابن وهب عن يونس » وهو ابن .يزيد الأيلعن 
ابن شهاب الزهرى . وهو إسناد صحيم جداً . 

والثاف : عن أى. كر يب عن رشدين. »وسور ابا سللخك راطق حقني| ونين خالك عن الزهرى | .نوطوا إسلاد 
ضعيف ٠‏ لضعف رشدين بن سعد »: وكان رجلا صالاً فيه غفلة » وكثر 'خطؤه فغلبت.المناكير فى 
أخباره . ولكنه فى هذا الحديث ل ينفرد بروايته عن عقيل بن خالد ». كا سيأق:. 

د« شدين ع : كدر الراء والدال المهملتين بينهما شين معجمة ساكنة . و «عقيل » بضم العين 
المهملة . 
والحديث رواه مسلم ١١‏ :. 5376 عن حرملة عن ابن وهب عن يونس:. + مثل الإسناد الأول هنا . 
ورواه البخارى:”. : ١١١‏ فتح البازى » من طريق .سلبان بن بلال عن يونس أيضاً . 





مقدمة التفسير 


٠‏ بالهلث | محمد ين عبد الله بن أبى لد الواسطى » ويوئس بن 


عبد الأعلى الصدثى » قالا : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عبيد الله » أخيره أبوة 
أن أم أبوب أخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة أحروف » 
انيام ات لا 

١‏ بجدتيا اتعديل ابن اموت ال ند اقال:*.أنبانا. اشريك © عن 
أى إسحق عن سلمان بن”صرّد » يرفعه » قال : أتانى ملكان » فقا لأحدهما : اقرأ . قال : 


على كرم ؟ قال : على حرف » قال : زداة” . حتى انتهى به إلى سبعة أحرف”'" . 
3 2 

ورءاه البخارى. و : ٠٠-١؟‏ » عن سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد 
عن الزهرى . 

وسيأق أيضاً بإسناد صحيح » برقم : 5١‏ »© من رءاية نافع بن يزيد عن عقيل بن خالد عن 
الزهرى . 

وهذان الإسنادان يؤيدان الإسناد الثانى هنا » أعى رواية رشدين بن سعد عن عقيل . ولذلك قلت 
إن رشدين - على ضعفه - لم ينفرد بروايته عن عقيل . 

وقول ابن شهاب الزهرى : « بلغنى أن تلك الأحرف السبعة » إلخ : لم يذكره البخارى » وذكره 
مسلم فى روايته . وهو مرسل غير متصل » فهو ضعيف الإسناد . ولذلك أعرض البخارى عن ذكره . 

ثم إن الحديث رواه أيضاً أحمد » بنحوه » ف المسند رقم : ٠8*؟‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى . و رواه مسلم ١‏ : 56 © عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. » ولكنه لم يسق لفظه بل أحاله 
على رواية يونس عن الزهرى . 

ورواه أحمد أيضاً مختصراً رقم : هبام ء 0107؟ » من رواية ابن أخى الزهرى عن عمه . 

ونقله ابن كثير .قى فضائل القرآن : #ه عن إحدى روايى البخارى » ثم أشار إلى روايته 
الأخرى وروايى مسلم ورءاية الطبرى هذه . 

00 الحديث .7 - رواء أحمد فى المسئد ١‏ : ممه ع 458-45 من طبعة الحلى) » 
عن ميات بز اعينة 1 ٠١1‏ | الاشناد .. الونقله. اين اكتين 4 فشائل )القزان ٠.‏ 4+ عن المملند ‏ وقال اب 
« وهذا إسناد صحيح » ولم مخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » . ونقله اطيشمى فى مجمع الزوائد ؛ : 
وتاك :م رزاء الفلنزات »ابو ربماله ثقاتا و . افقسي اذ الى ويه نبي أزلا وافلا الملسند 
« أمها قرأت أجزأك » . ولفظ الطبراف موافق للفظ الطبرى هنا . 

و «عبيد الله » » فى الإسناد : هو عبيد الله بن أفى يزيد المكى » وهو ثقة معروف . وأبوه 
«أبو يزيد المكى » : ذكره ابن حبان ف الثقات . 

سان لدف شك زا برقي 28 )رك 

6 -الحديث فى ذاته صحيح » لان معنا مياق مزازاً ) .صمن أصاديك لاق بن كعب‎ 7١ الحديث‎ )١( 
. وم . وسيأق بحها فى مواضعها إن شاء الله‎ - ٠6 . وقد كر رها الطبرى بأسانيد متعددة » بالأرقام الآنّية‎ 

وأما هذا الإسئاد بعينه » فهكذا ورد ف الطبرى » من حدّيث سليان بن صرد . ونقل الطيشمى ى 








مقدمة التفسير لع 


- حدثنا ابن البرق » قال : حدثنا ابن أبى مريم . قال : حدثنا نافع 


ابن يزيد قال : حدئى عسل بن خالد.» عن ابن شهاب ٠‏ عن عبيد الله بن 
عبد الله؛ عن ابنعباس » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: أقرأنى جب ريل القرآن” 
على حرف » فاستزدته فزادنى » 5 استزدته فزادلى » حتى انمّمى إل مسلباية كفك ار 

3 حدثبى الربيع بنسلمان».قال: حدثنا أسد بن موبى » قال : حدثنا 
سفيان » عن عبيد الله بن ألى يزيد » عن أبيه » أنه مع أم أيوب تحدث عن 
الننى. صلى الله عليه وسلم » فذكر نحوه ‏ يعنى نحو حديث ابن ألى مخلد8"'. 
مجمع الزوائد ؛٠‏ : #اه١ا‏ اذ 2 من حديث سلبان بن صرد » وقال : « رءاه الطبرانى » وفيه جعفر » 
و أعرفه » وبقية رجاله ثقات » . وليس إسناد الطبرافى بين أيدينا حتى نستطيع القول فيه . ولعل اسم 
« جعفر م - الذى م يعرفه الطرشمى ى إسناده ‏ محرف عن شىء آخر . 

ونقل ابن كثير فى الفضائل : 5١‏ هذا الحديث عن هذا الموضع من الطبرى » ثم قال : « ورواه 
النسائى ف الهوم والليلة : عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسمق الأزرق عن العوام بن حوشب عن 
أنى. إسحق. عن سلوان .بن صرد قال أق أن بن كعب رسول الله صل الله عليه وسلم برجلين اختافا 
فى القراءة » فذكر الحديث . وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هرون عن الموام عن أنى إسمق 
عن سلهان بن صرد عن أفى : أنه أتى النى صل الله عليه وسام برجلين » فذ 0 

وهذان الإسنادان اللذان ذكرهها ابن كثير صحيحان ع يدلان على أن سلبان بن صرد إنما ممع 
هذا ا لخلدستا دن أ دن كس 

وليس الحطأ الذى وفع فى إسناد الطبرى هنا » حذف « أنى بن كعب »م - خطأ شريك بن عبد الله 
النخعى راويه عن أبى إحمق السبيعى . إما الحطأ ‏ فيا أرجم ‏ إما من إمعيل بن موبى السدى شيخ الطبرى » 
وإما من الطبرى نفسه . فإن الحديث رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل » فى مسد أنه (ه : ١١6‏ 
طبعة الحابى ) عن محمد بن جعفر الوركانى عن أى إسحق عن سلان عن أنى بن كعب - مختصراً كا هنا . 

وسيأق الحديث معلولا ؛ من رواية سلمان بن صرد عن أبى بن كعب رقم #كاء 

)١(‏ الحديث 8 هذا إسناد صحيح . قد مضى برقم : ١4‏ 6 ابإستادين شين 6 ىو ينا 
تخريجه هناك . 

و « ابن البرق » » شيخ الطبرى : هو « أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم » المصرى الحافظ ٠‏ توف 
سنة 7٠١‏ . وله تر حمة ى. تذكرة الحفاظ ٠‏ : ه١1‏ . 

و ابن أى مريم » : هو «سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم» المصرى » عرف بابن أبى مريم . 
ميرجم فق الهذيب . 

0 الحديث ١+‏ - هذا إسناد ديح . فالر بيع بن سلمان : هوالمرادى المؤذن » صاحب الشافعى 
وراوية كتبه . وأسد بن موبى المروانى الأموى المصرى : يقال له « أسد السنة » » ثقة من الثقات » 
قال البخارى فى التاريخ الكبير : مه : «مشهبور الحديث » . والحديث مكرر م 31 
كا أشار إلى ذلك الطيرى بالإحالة عليه . وسيأق عقب هذا بإسناد آخر . 








مقدمة التفسير 
قال : حدثئ عُبيد الله بن ألى يزيد غ:اعن أيه عن أم أيوب © أنها سمعت 
الثبى صلى الله عليه وسلم بقوك ٠+‏ نول /القرآنة”اعل سببعة _ الجرف! ..< قا قرأبت 
ا 7 
5 ل حدثنا أبو كريب »قال : جدثنى بحبى بن آدمء قال : حدثنا إسرائيل 
عن ألى إشق _... عن فلان الى بك قال بو جعفر : ذهب عنى اسمه » 
عل سلهان بن صرّد. ».عن .ألى” بن كعب ٠»‏ قال : رحت إلى المسجد » فسمعت 
1/1 رجلا يقرأ » فقلت : منأقرأك ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلقتت 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسام » فقلت : استقرئ .هذا . قال : فقرأ» 
اق" ١‏ شن ف ران يلك" بزل اران كنا ركنا "1 اكفاك حكالت 


اميت (قال. ٠:‏ فقلث 3 ,اقل أحشتت 1( قلا عدن .]قال :+ افضرب نيليه 


على صدرى » ثم قال : اللهم أذهب عن أنى ا 


وامتلاً جوق فرقاً ‏ ثم قال :. إن الملتكين أتيانى ع فقال أحدهما اقرأ القرآن 
على حرف . وقال الآخر ده اقالب : افقلت ين تدس د فلك اقرأه على 
حرفين . حتى بلغ سبعة” أخرف +“ فقال : قرأ على 'سشبعة 'أحرف97". 

(1) الحديث 74 - وأما هذا فإسناد ضعيف جدا » فأبو الربيع السمان » واسمه :,أشعك بق 
سعيد البصرى » ضعيف جدا ع كان شعبة يرميه بالكذب.. والحديث مضى بإسنادين صحيحين » 
11 

6 الحديث 30 ل فى يعضل معتاء ختصراً ٠‏ وأشرنا إل هذا فى الحديك .رق :4 لزاه 
وأن سلبان بن صرد » راويه هناك » إما رواه عن أنى بن كعب . 

وهذا الإسناد ذمى فيه أبو جعفر الطبرى اسم م فلان العبدى ع © كنا قال هئ هنا . 

وقد نقله ابن كثير ى الفضائل : ١‏ عن هذا الموضع من تفسير الطبرى: » ثم أشار إلى بعض 
ركاناتة الح" الى عن فيا م فلان العبدى » هذا باسمه » وأراد أن يمجمع بين هذه الروايات والرواية . 
الماضية رقم : 8١‏ © الى قبا أن الحديث من زواية سلبان بن صرد “دون تذكر أ اك 
فقال + «فهذا الحديث محفوظ من حيث الحملة عن أفى بن كعب » والظاهر أن سلمان. بن صرد 
المزاعى شاهد ذلك » :. 

والصحيح ما ذهبنا إليه هناك » من أنه من رواية سلهان بن صرد عن أبى بن كعب . 





ار 1 
75" - حدثنا محمد بن بشارء قال : حدثنا ابن أبيعدى- وحد ثنا أبوكريب » 
قال : حدثنا محمد بن ميمون الزعفرانى ‏ جميعاً عن حميد الطويل » عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه » عن أف بن كعب رذى الله عنه » قال : ما حاك 
ف طدبرى الى "مد أسلات أ :إلا .أنى قراس .ايت .. .فقرأها جك غينقراءق. + 
فقلت : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الرجل : أقرأنيها رسول الله 
ملوارلة. عليه بار نذأت كااومراة اطلصيل :لان ايم ملعي ولي وأقراتهم 
آية كذا وكذا ؟ قال : بلى . قال الرجل : ألم تقر ا تو "ان كنذا روكذ ب؟: قال!ا: 
بلى » إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتيانى » فقعد جبريل عن يمينى » 
وميكائيل عن يسارى ٠»‏ فقال جبريل : اقرا القرآن على حرف واحد . وقال 
ميكائيل : استزد'ه » قال جبريل : اقر! القرآن على حرفين : فقال ميكائيل : 


وهذءا الحدديثالمطول.يت الذى نهنا وامايية اله بن : أ د رين حبيا ,ا مساك أبيد م 1 وما 
من طبعة الحلى » عن أب بكر بن أن شيبة عن عبيد الله بن موبى عن إسرائيل عن أبى إتحق .عن سقير 
العبدى عن سلمان بن صرد عن اما بن ألو عيفد ميلا : 

فهرفنا من رواية عبد الله بن أخد أن أسم هذا الراوى « العبدى » : « سقير ...وهو بضم السين 
المهملة وفتح القاف » كما ضبطه الحافظ عبد الغى بن سعيد المصرى ى كتاب المؤتلف : 5 » وكذلك 
أثبته الذهى فى المشتبه : 71 . وى اسمه خلاف قليم » ولكن هذا هو الراجح: الصحيح.. 

فاحرعه الهاري فبالتاييع الكبير 1 ”0١‏ ىق حرف الصاد » باسم « صقير ) ©» 
وإن قع فيه خطأ من ن التساح اخ » فرسم « صعير » بالعين بدل القاف . وقد حقق مصححه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن بحى الممانى ذلك باطامش ».:ونقل أن الأمير ابن ماكولا ضبطه « سقير » أيضاً . 

وتر حمه ابن 3 عام اع والتعديل 7ق حرف السين 2 باسم ر سقير العبدى » » 
ثم أعاده ى حرف الصاد ٠‏ / / باسم « صقر العبدى » ويقال :. صقير العبدى » » فجاء 
بقول ثالث . 

وترعها لللسيى ف الإ قال : ه4 © فقال : ««سقير العبدي » عن سلمان بن صرد المزاعى » 
وعله أب بو إححق السبيعى : ليس بالمتجور 4 .وتمقيه الحاقظ فى التسجيل 300/2 ١‏ عقا (٠١:‏ يصك 
فى ذلك » فقد ذكروه ى حرف الصاد المهملة » ولم يذكر البخارى ولا ابن أفى حاتم فيه قدحاً » 
وذ كره ابن حبان ق الثقات » » وهو فى الثقات : ٠١٠‏ دانم و صعير العيدى » . 

فإذ تبين أن « العبدى » هذا تابعى ثقة » بتوثيق البارى أن لم بجرحه » و بذكر ابن حبان إياه 
فى الثققات - كان هذا الإسناد صحيحاً . 

ثم إن سقيراً العبدى لم ينفرد بروايته عن سلمان بن صرد . فقد رواه. عنه تابعى آخر .» ثقة 
معروف » من مشهورى التابعين » وهو نحى بن يعمر . 
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0 مقدمة التفسير 

استزده 0 حى بلغ ست أو ع الغلك من أ كرف وقال ابن بشار 
1 يسع 2 - 41 2 وا ٠‏ 
فى حديثه : حتى بلغ سبعة أحرف - ونم يشلك" فيه وكل شاف كاف ٠.‏ 
فلفظ امعد ينا الى ذكر يكم 


7" حدثو يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وؤهب» قال : أخبرى 
ع و ع س 
يحبى ابن أيوب » عن ميد الطويل ».عن أنس بن مالك » عن ألى بن كعب » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه . وقال فى حديثه : نحتى بلغ ستة أحرف » 
ع ع 2 
قال : اقرأه على سبعة أحرف » كل شاف كاف 7" . 


- حدثنا. محمد بن مرزوق» قال: جدثنا أنر الوليد» قال : حدثنا حماد 


فرواه أحمد. فى المسئد ه : ١84‏ عن عبد الرحمن بن مهدى ٠»‏ وعن بز © ورءاه اينه عبد الله 
اين أعد من هدبة بن خالك القيمى”. ورواة أب و ذاود ى السان رقم :07 ١‏ ج 8 صن 161 عن أن 
الولية الطياليى - .:. كلهم عن هام بن يحي عن قتادة عن يحي بن يعمر عن سلوان بن صرد عن أن 
ابن كعب » بنحوه مختصراً . وهذه أساذيد صحاح على شرط الشيخين . 

وسيأق عقب هذا بأسانيد كثيرة ء من أوجه مختلفة.» عن أق'بن كعب بالأرقام «« ايم قا 

د اطديث +8 هذا بإستاديق : ورندابن يشاز غن :اين أى عدى :"1ه أبو كريب عن 
محمد بن ميمون :الزعفرانى » » كلاهما عن ميد الطويل . فالإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين دون 
خلدف . والإسناد الغاى فيه رن محمد:بن أميمون الزعفراف » + وهو ثقة ». وثقة ابن معين وَأَبْو داود وغيرهما. » 
وضعفه البخارى والنساتى وغيرهها . 

والحديث صحيح بكل حال » إذ لم ينفرد بروايته هذان : 

ققد زواع اأحديق ا لكيه رلا طمة الخلن ا ختضير ا قليلا » عن يى بن سعيد » 
وهو القطان.عن ميد الظويل + ذا الإسناد . ثم رواه ابنه عبد الله بن أحمد عن محمد بن أنى 
بكر المقدى عن بشر بن المفضل » وعن سويد بن سعيد عن المعتمر بن سلبان » كلاهها عن حميد 
الطويل» معنا . 1 

ورواه أيضاً أبوعبيد القاسم بن سلام - فبا نقل عنه ابن كثير فى الفضائل : 4ه عن يزيد بن 
هرون ويحى بن سعيد » كلاهما عن حميد » ببذا الإسناد مطولا . 

وسيأق عقب هذا » رقم :. 70 » من رواية يحجى بن أيوب عن حميد . 

وقال ابن كثير » بعد نقله رواية أبى عبيد : « وقد رواه النسائ من حديث يزيد » وهو ابن 
هرون » ويحى بن سعيد القطان » كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن ألى بن كعب © بنحوه . 
وكذا رواه ابن أنى عدى وحمد بن ميمون الزعفراف ويحى بن أيوب » كلهم عن حميد » بهد» وهذا 
إشارة منه إلى أسانيد الطبرى الثلاثة هنا . وهى كلها أساذيد اح . 

220 الحديث 707 - هو مكرر الحديث قبله.. وقد أشرنا إليه .فى تخريحه . 
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اين فيلهية 6 عن. حيد 6 0 ل مالاك ؛ عن عبادة بن اعباس عن ألى 


٠. 


ابن كعب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام أنزك القرآن على سبعة 


أحرف20©, 

4 - حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن على » وأبو أسامة » عن 
زائدة » عن عاصم » عن زِرء عن أى؛ قال : لى رسول الله صلى الله عليه عجوي 
عند أحجار المراء فقال : إفى بعت إلى أمة أميسين » منهم الغلام” واللحادم” 


والشيخ العابى والعجوز » فقال جبريل : فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف2© . 
ولفظ الحديث لألى أسامة . 


)١(‏ الحديث 58 - «هذا إسناد صحيح أيضاً » إلا أن حماد بن سلمة زاد « عبادة بن 
المنامت ,4] بان أن وأق'نن كعب. سكين ذاك ء بإنإقاءراش. 

ومحمد بن مرزوق » شيخ الطبرى : هو محمد بن محمد بن مرزوق الباهل » نسب إلى جده . 
وهوثقة » روىعنه مسلم ى صحيحه والترمذى وابن ماجة وغيرهم . وشيخه أبو الوليد : هو الطيالسى» 
وأشهمه : هشام بن عبد الملك » إمام حافظ حجة . 

والحديث رواه أجمدى المسند ه : ١١4‏ طبعة الخللى » هكذا مختصراً » عن عفان عن حماد 
ابن سلمة + بهذا الإسناد . ثم رواه بالإسناد نفسه .طولا ‏ بنحو الرواية الماضية © فى 8ع لا + 
ثم رواه عن يحى بن :سعيد عن حميد عن أنس : « أن أبيا قال» - فأشار إلى تلك الرواية » ثم قال : 
« و يذكر فيه عبادة » . 

فالظاهر عندى .أل حماد بن سلمة هو الذى انفرد بزيادة وعبادة » فى الإسناد . ولعل 
هذا. سيوآمنة “فد رواه'الراواة الذين ذ كرفا من قبل :دون هذة'الزيادة ) وهم أكثر هنلا علدا وأعشفئل 
وأشد تقاف 

وأيا ما كان .فالحديث صحيح .» سواء أسمعه أفس من أى بن كعب مباشرة :© أم 'سمعه من عبادة 
أبنأ الضافت عن أى:: 

(؟ ) الحديث واب وهذا إسناد حيح أيضاً . حسين بن على : هوالحمى . أب و أسامة : 
هوا عفاد بن اأسامة . الله : هوابن قدامة . عاصم : هو ابن بهدلة » وهو ابن ألى النجود . زر : 
هو أبن حبيش . 

والحديث رواه أخمد فى المسند ه : ١7‏ عن حشين بن على الحعى عن زائدة » وعن أ سعيد 
موك بى هاشم عن زائدة أيضاً . ونقله ابن كثير فى الفضائل : .4ه عن الرواية الأول من المسئد . 

ونا اموه داود الطيالسى فى مسنده رقم : 4ه عن حماد بن سلمة . ورواه الترمثى 4 : ١‏ 
من طر يق شيبان » وهوابن عبد الرحمن: النحوى » كلاهٌها عن عاصم © بهذا الإسناد » نحوه . قال 
الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح . وقد وى عن ألى بن كعب من غير وجه » . 

« أحجار المراء » » بكسر اليم وتخفيف الراء و بالمد :. موضع بقباء » خارج المدينة » وقال 





مقدمة التفسير 
شياع و 3 و 5 
ملك اسحداثنا اتواكرايك ْ قال : حدثنا ا مير » قال : حدثنا إسمعيل بن 
أى خالد- وحدثنا عبدا لحميد بن:بيان ايناد » قال : <دثنا محمد بن يز يدالواسطى » 
عن إ#معيل - عن عبد الله بن عيسى بن اعيك الرمن بن أنى ليله » عن جده » 
عن ألى ب بن تاكيك 2( قاك : 0 ف [السحك 9 فدخل ل" يصبى 6 فقرأ قراءة 
أنكديا عليه » م دخل جر آخره فقرأ قراءة” غير قراءة صاحبه» فدخلنا حبعاً 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فتلت : يا رسول الله » إن هذا قر قراءة 


أنكرثها عليه » ثم دخل هذا فقرأ قراءة” غير" قراءة صاحبه . فأمرهم| رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فقرآ » فحسسّن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما » فوقع 


قَْ تفسى من التكذيب 2 ولا إذ كت قْ |_لجحاهلية ! فلما تاعرسفل الله صلى الله 


عليه وسا 
يه وسام 


سه سل 22 


الله فرقاً . فقال : لى : يا أى» أرّسل” ل" أن اقرا القرآن” على حرف » فرددت 
عايه ات هون على لمي فرد” ل فى الثانية : أن اقر! القرآن على حرف . 


ما غشينى » ضرت فق صدرى © فضت عرقا » كأنما أنظر إلى 


مجاهد : رهى قباء» 1ه اف االنياة لان الاثين . س. ما 4 : (و » والقاموس 
وشرحه م : ١70‏ © ووقاء الوفا للسمهودى ” : ١44‏ . فم نجد ى ذلك خلافاً ». إلا ما ذهب 
إليه أبو عبيد البكرى فى معج ما استعجم : “ ١‏ »© إذنع أنه « موضع بمكة » على لفظ جمع 
سيط" كانت" قرانشن تارق اندها أ ولهيا' نى : السياية 10 164 داكن هذا الحديث شاهداً ؛ وأنا 
1 جح أنه وهم منه » انتقل ذهنه مناسبة تقار رب معذى اللفظين إلى الظن باتحاد المكانين . فإن « صى 
2 2 موضع مكة أكانت قرايسن نيارف عندها » كما قال ل عد نفسه ى مادة (« صى 6 
ممم © فانتقل ذهنه فقال عقب ذلك : بروهىو الموضع المحعروف بهار المراء أ 
و «المراء » : من الماراة » و « الصى » » بضم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء : جمع برصفا» ©» 
و « الصفا » : جمع « صفاة » » وهى الحجر الصاد الضخ, الذى لا ينبت شيعا . 

وبما يؤيد اليقين مما أخطأ فيه أبو عبيد أأن فق بعضل رءايات هذا الحديث الآتية + وعتد أغناة 
بى غفار » » يعن امي اميت يقينا.ب وقد بين أيوإفيةة تنشةرذلك ى: 4( » وذكر الحديث 
بالرواية الآنية أيضاً شاهداً عليه . 

وقوله « والشيخ العاسى » 6 ق مطبوعة الطبرى « والشيخ الفانى » » وق المخطوطة « العاثى » » 
وق المسئد :م العاصى ١١‏ :وكلها بمعى' .. وا اذاعسا الشيخ م ١إذا!!‏ كن وأسن: وصعف .يضرم وانبِسن 
كلد وكللك الفكلة راعسا ! 'وقال الأزهائ |1 ططا:"إذا صلييه ,كانه اناده اعشايه بالمين :© 
فقلها أصاداً » . (اللسان #اغصا») : 








مقدعة التفسير ا 
فرددت عليه أن هون علق أمتى » فرد” على" فى الثالثة» أن اقرأه عن سبعة أحرف » 
ولك ابكل رّدة. رّدّد كتها “مسألة .تسألّنها فقّلت : اللهم. اغفر لأمتى. ؛. اللهم 
اغفر لأمبى » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى" فيه الحلق كلهم حتى إبراهم . 
إلا أن ابن بيان" قال ى جديثه : فال لم الى .صلى. الله عليه وسلم : قد 
أُصيئم وأحستم . وقال أيضاً : فارفقضخضت عرقاً0) 1 

وماس حخدثنا: أب و كريب لقال الأسانودا شعدااين فيشفيلة ).عل [شغيل»ين 
ألى خالد؛ بإسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم ننحوه: ».اوقا : قال لى..:: أعيك 
بالله من الشلث” والتكذيب . وقال أيضاً :إن الله أمرنى أقرأ القرآن على حرف. » 
فقلت : الهم رب عفيض| عن آم ا قال ::اقرأم عل سحرقين رب فأمرنى»أن:أقزأة 
على سبعةٍ أحرف » من سبعة أبواب من الحنة » كلها شاف كاف 207 1 

0م لحدثنا أبوكر يب » قال : حدثنا وكيع » عن إ#معيل بن أنى خالد 2 


عن عبد الله بن عيسى بن أنى لي - [ و ] عن ابن أنى ليلى عن الحكم ‏ 


عن الى أ اليا عن أ فاك ': فلتت تجن فسليك) +انقزات المطايه 


)١(‏ الحديث ١4‏ - إسناداه صحيحان . وعبد الحميد بن بيان القناد » شيخ الطبرى قى الإسناد 
الثاف : ثقة من شيوخ مسلم »أ ويقال له أيضاً « السكرى » . و « القناد » : نسبة إلى « القند » بفتح 
القاف وينكون النون » وه والسكر المصتوع من عسل القصب .. 

والحديث رواه مسلم 5750 عن امحنداابن عبد الله بن مير عن أأبيه»: عن ]غيل بن أى 
خالد: »'اتهذا الإستاد : نحوه . ثم رواه عن'أق بكر ابن ألى شيبة عن محمد بين بغار عن. إمعيل. . 

واوا الج يه ا ا طبعة الخلى عن بحى بن سعيد عن إتمعيل . ورواه ابنه 
عبد الله ى المسند أيضاً .ه : ١55-178‏ » عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله » وهوالطحان» 
عن إسمعيل . وذقله ابن كثير فى الفضائل : هه عن رواية أحمد . ارفضاض العرق : تتابع سيلانه . 

(؟) الحديث ١م‏ - إسناده صحيح أيضاً . وهو مكرر الحديث قبله . 

ونقله ابن كثير فى الفضائل : وه عن الطبرى فى هذا الموضع + أواقتطن. فيه على آخره © من 
أول قوله « إن الله أمرف » . ولكن وقع فيه خطأ فى الإسناد « عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أى ليل عن أبيه عن جده » ! فزيادة «عن أبيه » خطأ ناسخ أو طابع » ليست ف الطبرى » ولا 
موضع لها » لأن عيسى روى هذا الحديث عن جده مباشرة » كما فى الإسناد الماضئ . 

وقوله عرف أقرأ القرآن » : هو على تقدين أن » » وهى ثابتة فى المطبوعة وابن كثير » 
ركدرنة اق القطولة ! 





36 مقدمة التفسير 


م حاء رجل آخر فقرأها على غير قراءى 6 م جاء رجل لخر فقرا خلاف 
قراءتناء فدخل نفسى من الشك" والتكذيب أشد مماكنت فى الماهلية ٠‏ فأخذدت 


بأندهنما فأقينة بابتطارها التلى :صل اشم عليه ,وشلنة ا فقلبت د ها رشولاءاللف» 


اشتقرئ هذين . . فقرأ أحدهاء فقال :. أصبت .. ثم استقرأ الآخر ٠‏ فقال": 


3 2 3 5 
أصبت . فدخل قلبى أشد” مما كان ق: الجاهلية من الشلث" والتكذيب » فضرب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف :وقال :+ أعاذك الله شإ زالقاك ١‏ » واس 


عنك الشيطان” . قال إسمعيل : ففضت عرقاً ‏ ول يقله ابن" أنى لي - قال : 
فقا .:: أناى جيل :فقالل.': .اقراً:القرآة عل حرف واحد:.:افقلت + + إن, أمى 
لاتستطيع ..حتى قال سبع مرات » فقال لى : اقرأ على سبعة أحرف » ولك بكل 
د واد دلب مسألة . .قال : فاحتاج إلى" فيها الحلائق » حتى إبراهم صلى الله 
عليه وسل030 : 


)١(‏ الحديث مم - هو بإسنادين » أحدهها متصل يح » والآخر ظاهره الاتصال . وسنبين 
ذلك تفصيلا » إن شاء الله . 

وقد وق :هنا“ انسخ الطيرى خطأ من الناتمين ». بحذف واو العطف قبل قوله « عن ابن أبى ليل 
عن الحكر » . ولذلك زدناها بعلامة الزيادة [ و ] : بأنا؛ عل ايقن “أن- تحذفها 'جغله؛ إسنادا وانخداً » 
ويكون إسناداً مضطرباً لا يفهم . 

والذى أوقع الناتخين فى الخطأ » والذى يوقع القارىء ى الاشتباه والاضطراب » تكرار « عن ابن 
أنى ليل» فق الإسناد : وهما اثنان» .بل ثلاثة : فالأول صرح باسمه فيه » وهو : «عبد الله بن عيسى 
ابن عبد الرحمن إبن أى ليل ©" والغانق: + «محمد' بن" غبدا الزن ابن أى ليل » عم عيسى » والثالث : 
لاعبد الرنخن'بن ىليل الشاتعق :: 

فالطبرى روى هذا الحديث عن أفى كريب محمد بن العلاه عن وكيع بن الحراح . ثم يفترق الإسنادان 
فوق وكيع : 

فرواه وكيع عن إسمميل :بن أبى خالد « عن عبد الله بن عينى بن أى ليل » © وهو [ عبد الله 
ابن عينى” بن عبد" الرعمن»بن:ألى: ليل0:: 

وراه وكيع أيضاً راغن ابن أفى ليل » دول دك نواعمقا التمق بن تأ هه لطل و »عن الحكي» , 
وهو « الحكم بن عقيبة » . 

ثم مجتمع الإسنادان هرة العو : 

فيرويه « عبد الله .بن عيسى » عن جده « عبد الرحمن بن أبى ليل » عن أبى بن كعب ©» كالإسنادين 


الماضيين .© 01 وهو إسلتاد معصل . 





مقدمة التفسير 19 

مم حدثنا أبوكريب »قال : حدثنا عبد الله ». عن ابن ألى. ليلن» عن 

الحكم » عن عبد الرحمن بن أنى ليلى » .عن أنى » عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
بنسطرة 00 , 


م احدثنى أحمد بن محمد الطومى » قال : حدثنا عبد الصمد » قال : 


واه 


حدثى أنى ' قال:: خدثنا عمد بن جتجادة »اعن الحكى س هؤ ابن عتميسبة ‏ عن 


ماهد الع ارم ف ليق َ ع أن بن كنك .قال : أى ير لل صلى 
لله عليه وسلم وهوعند أضّاة بنى خفار فقال :إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنقرئ 


أنعك:القران كن ميس العرض فيا اكت فا كود راف0:. 


ويرويه الحكم بن عتيبة عن « ابن أفى ليل :» » وهو « عبد الرحمن » عن أنى بن كعب.» وهذا 
إسناد ظاهره الاتصال » إلا أن فيه شبهة الانقطاع » لأن الحكم بن عتيبة و إن كان يروى عن عبدالرحمن 
بن أ ليل كثيرا ‏ إلا أنه ى هذاءا لحديث بمينة رواء عله بواسطة اجاهذ ع كا سياظ/4 انك 
لم : راسو وذما سنذ كر هناك إن شاء الله من التخريج . 

ومن المحتمل جداً أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن بن أبى ليل نفسه + وسمعه من مجاهد عنه » 
فرواه على الوجهين . وهذا كثير فى الرواية » معروف مثله عند أهل العلم . 

وإذا لم يكن الح سمعه من « عبد الرحمن بن أنى ليل » » فتكون الرواية الى هنا كالرواية 
التالية رق : م#م - خطأ من « محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل » » فإنه وإن. كان فقهاً صدوقاً » 
إلا أنه « كان سبىء الحفظ مضلطرب الحديث » » كا قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره . 

وليعلم أن « محمد بن عبد الرجمن بن أى ليل » كان أصغر من ابن أخيه « عبد الله بن عيسى 
ابن:أى ليل .و وكان يروى عنه » ولا يروي عن أبيه و عد الزحمن + إلا بالواسطة + وأما ابن أخيه 
« عبد الله بن عيسى » فقد أدرك جده وروى عنه مباشرة . 

وعلى كل حال فالحديث حيح بالروايات المتصلة » ولا تؤثر ى صحته رواية محمد بن عبد الرحمن 
إن ظهر عدم اتصاها . 

(١)الحديث‏ سوم إسناده كالإسناد قبله : « ابن أى ليل » » هو« محمد بن عبد الرحمن » 
يرويه عن أبيه « عبد الرحمن » بواسطة « الحكم بن عتيبة » . 

ا « عبد الله » شيخ أى كريب » 'فالظاهر عندى أنه م عبد الله بن. مير » » إذ روايتهعن 
محمد بن عبد الرحمن ألى ليل ثابثّة عندى ق'المسند ق خديث آخر » هو الحديث. رقم 8٠١9:‏ ؟ هناك . 

( ؟) الحديث 4م - إسناده يح . عبد الصمد: هوابن عبد الوارث بن شعيد بن ذكوان البصرى 
فد كله من الأعلام الثقات . محمد بن جحادة - يضم اليم وتخفيف الحاء المهملة » ثقة عابد زاهد 
من أتباع التابعين . 

وهذا الحديث مختصر » وسيأق عقبه مطولا بثلاثة أسانيد رمم: هم »6 85 ع لام » من طريق 





مقدمة التفسير 


مم« حدثنا عمد بن المتى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : 
حدثنا شعبة » عن الحم » عن مجاهد » عن ابن ألى ليل » عأ 
كعب : أن النبى صلى الله عليه وسلمى كان عند أضاة ببى غفار » قال : 


ابن 
فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تشُقرئ أمتلك القرآن” على حرف . قال : 
أسأل” الك امسسافاقة ببومشفرته 0 وبإن لمق رلا اتظيق. .ذلك ار راثم أنالة إلقانية 
فقلك " :نالاث /اشدايأمرلة أن اتقرعئة ,أمعاث «القرآن1 عل لخحرفين ,| 'قالية, :.. سالب الله 
معافاته ومغفرته » وإن أمنى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ ‏ أمتك القرآن” على ثلاثة ألحرف .. قال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته ». وإن أمى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك 
أن تقرئة أمتك القرآن عل سبعة أحرف + فأيّما حرف قرأو عليه فقد 
أصابوا 00 

دم حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا ابن ألى عدى ». عن شعبة» عن 
الحكم » عن مجاهد » عن ابن ألى ليل » قال : أتى جبريل الننى صل الله عليه 
وسلم عند أضاة ببى _غفار ‏ فذكر نحوه0؟ . 

بم حدثنا أبوكريب .» :قال. حدثنا موسى بن داود» قال : حدثنا شعبة- 


وحدثنا الحسن بن عرفة » قال : حدثنا شبابة قال : حدثنا شعبة - عن الحكمء 


شعبة عن الحكم بن عتيبة . وسيأق مطولا أيضاً رقم : * ؛ من طريق عبد الوارث عن محمد بن جحادة . 
ورواه أحمد ف المسندا ة ١١6:‏ » مطولا أيضاً » من طريق عبد الوارث . 

(١)الحديث‏ هم - رواه الو ذاوة الطيالسى فى :مسئده رمم : ذه © عن شعبة . ورواه أجد 
ف المشند و 101لا بي 316 ابن عدمك رن ابعف “أغن شعية ليو روأ الجاع 1 26 181 
عن محمد بن المثنى وغيره عن مد بن جعفر . و رواه أبوداود السجستافى ف الستن رقم : 41074 17/1: ٠١7‏ 
عن عخمدابن المدئ أيضا . 

ونقله ابن كثير فى الفضائل مه - وه عن هذا الموضع من تفسيز الطيرئ “.“وقال + «:وأخرعه 
مسلع وأنفاً ذاود والنساق 4 رمن اناوابة شعية ديه 0 ل 

(؟)الحديث 5“ - هو مكرر الحديث قبله . 








مقاامة التفسير 4:١‏ 
عن مجاهد عن ابن ألى ليل » عن أق: بن عع كد النبى صلى الله 
عليه وسَلم 6 بزيحوو12) 3 

لزنا حل يونس بن عبك الأعلى » قال : أتحيريًا ابن وهب »© قال : أخبرف 
هشام بن لعلما/ عزن عتتيدالته ليخ على + .عن علد الرخرن ابن أ ليل «اغن :ابن 
كعب أنه قال : سمعت رجلا يقرأ ى سورة النخل قراءة” تخالف قراغق » ثم 
سمعت آخر يقر ؤها قراءة” تخالف ذلك ٠‏ فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم "قلت إلى سنت فنين بشرآن فى سوترة اللافل + فساسهما :ادق 


أقرأهما ؟ فقالا : رسول الله صلى الله عليه وسلم قلغ : لأأذسين يكنا إل ارسون 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدمنا: اقرأ.. فقراً.»'فقال : أحستت . 


» إذ خالفعا ما أقرأنى رسول.الله صلى الله عليه وسام . 


ثم قال للتخر : اقرأ . فقرأ » فقال : أحسنت . قال ألى" : فوجدت فى نفسى 
وسوسة الشيظان » حتى احمرً فجهى » فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجهى » فضرب بيده ىق صدرى »: بم قال : اللهم” أخسى ٠»‏ الشيطان” عنه ! 
يا ألىّ» 'أتاقآت من رلى فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف وانحد ٠١‏ 
نفلك زد لخي ع )رك اناق الثاثية فقال : إن الله يأمرك أن تقر القرآن 
على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمى . ثم أتانى الثالثة فقال مثل 
ذلك » وقلت مثله ٠.‏ ثم أتانى الرابعة فال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن” على 
سبعة أحرف 6 ولك بكل وداة ال : فقيلك" * يارب اغفر ل 6 يارت 
.. مه 0 - والوة ةي ٠‏ ا - 3 
اغفر لأمتى . واختبأت الثالثة شفاعة” لأمى يوم القيامة0" . 
ع ل ا لا لم 1 لاف لك 
(١)الحديث‏ بام - هومكرر ما قبله أيضاً . وهو بإسنادين عن شعبة . و« شبابة » فى الإسناد 
الغانى : هو شبابة بن سوار الفزارى المدائئى + وهوثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
(١)الحديث‏ مم - هذا الإسناد نقله ابن؛ كثير'ق الفضائل أاؤشبزه 6 وقال 5 م إشياد 
ديح » . وأشار إليه الحافظ ابن حجز فى الفتح 4 : 5١‏ .. وعبيد الله » الراوى عن عبد الرحمن 


ابن أنى ليل : هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وهو إمام ثقة حجة » 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » وكان أحمد بن حنبل يقدمه على مالك وعلى غيره ى الرواية عن فافع » 
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وم حل ثنا عمد بن عبد الأعلى الصنعانى ٠‏ قال : حدثنا المعتمر بن 


سلوان» قال امرك عكييلا الله ابن علو + عر سيار أنى الحكي) عن عبدالرحمن بن 
ل »انما رات الصا لذ لاه وباو 37 كر أن نانوكي تن 
القرآن » وكل يزعم أن البى صلى الله عايه سم أقرأه ٠‏ فتقارة إلى ألى" » فخالفهما 
أىّ » فتقاركا إلى البى صل الله عليه وسلم » فقال : يا.نى الله » اختلفنا ى 


آية من القرآن » وكلنا يزعم أنلك أقرأته . فقال لأحدهما : اقرأ . قال : فقرأ » 
فقال :.أصبت . وقال للآخر : اقرأ . فقرأ خلاف ما قرأ صاحبهء فقال. : 
قبت ا الك الذ 17 أقرااة قرا فلوسا عقال 1 أضيت ارخاله لق 
فدخلى من الشلث" .فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دآخل فى من أمر 
الحاهلية ؛ قال : فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى فى وجهى © فرفع 
يده فضرب صدرى » وقال : استعذ” بالله من الشيطان الرجم ؛ قال.* ففِضت 
عرقاً » وكأنى أنظر إلى الله فرقاً . وقال : إنه أتانى آت من ربى فقال :إن ربّك 
يأمرك أن تقراً:القرآن على خرف واحد . _فقلت. : رب خفف عن أمنى . قال : 
ثم جاء فقال. : إن ربت يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واجد . فقلت + رب 
خفف عن أمى . قال : ثم جاء الثالثة فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن 
على حرف واحد ., فقلت.: رب خفض .عن أمتى . قال : ثم جاءنى الرابعة 
فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» ولك بكل رّدة مسألة . 
قال :. قلت *ارب:اغفر , لأممئ + ارنٍ. اغفر لأمئ. ؛:واختبأت, الثالئة شفاعةة 


ؤيقول : « عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأ كثره' رواية » . وى تر حمته فى المذيب 7 : 4٠‏ : « وقال 
الحربى: لم يدرك عبد الرحمن بن أبى ليل » .. وأنا أرجح: أن هذا خطأ من الحرفىء فإن عبد الرحن مات . 
تقد ع أو شاين + اوفييد انه ماث اللتسناورة أن: 6 »ع فالمغاصرة ثابتة » .وهئ كافية ى إثبات 
اتصال الرواية » إذا لم يكن الراوى مدلساً »ونا كان عبيد الله ذلك قط . ولذلك جزم ابن كثير 
بصحة الإستاد . 


وفوله"فة المزة الوك لذ رببة ا حتنتك؛ح»منلانق الفبتعائل :لابن أ كفاق: م رب ضف تعن أمن | ,هزد 
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لأمتى + حتى إن إبراهم خليل” الرحمن ليرغب فيها 0©. 

ذ الب لح ثنا) ألوكزايب ء قال + حدثيا :زيلة بن اللبان ةا جتاد يسلمة: 
عن على بن زيد » عن عبد الرحمن بن ألى بكرة » عن أبيه » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : قال جبر يل : اقرأوا القرآن” على حرف . فقالميكائيل : 
استزده . فقال : على حرفين . حى بلغ ستة أو سبعة أحرف ٠»‏ فقال : كلها 
شاف كاف ء مالم يخم آية عذاب برحمة » أو آية رحمة بعذاب . كقولك : 
هلم وتعال” 29 . 


5:١‏ ات حدثى يونس بن عيك الأعلى ؛ قال : أخيرنا ابن وهب 6 قال : أخبرنى 


سلوان بن يلال ؛ عن يزيد بن خصيفة » عن بنسر بن سعيد : أن أبا جهم 
الأانطاري ارك أن ليت المطلفااق ايه :من“ القكان-* فقا نا هنذا © تلقفينيا 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم .,وقال الأخفر. :. تلقسيتها. من , رسوك: الله صلى الله 


(١)الحديث‏ وم وهذا إسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن ألفى ليل ٠‏ ولكته مرسل © إذ لم يذكر 
ابن أبى ليل عمن رواه من الصحابة . وهو مؤيد بروايات ابن أبى ليل الماضية عن أبى بن كعب » 
فهو كالمتصل معى . 

و «وسيار أبو الحكم » ؛ هوالعنزى الواسطى » ثقة ثبت صدوق فى كل المشايخ » كا قال أحمد 
ابن حنيل » مات سنة ١١‏ . وف التاريخ الكبير للبخارى : ؟ / 5 / 15١‏ : « قال ابن عييثة : 
شيع سيار أبو الحكر عبيد الله بن عمر «ن الكوفة إلى المدينة » فأمر له بألف درهم » فقال : لم أشيمك 
لهذا » ولكن قلت : رجل صالح » فأردت أن أشيعك » . 

(؟) الحديث .4 -سيأق مرة أخرى » بهذا الإسناد واللفظ » برقم : 40 . 

واف حداف كنم ه : ١ه‏ طبعة الحى» عن عفان عن حماد بن سلمة » بئحوه.. ورواه 
أيضاً ه : 4١‏ عن عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة » بشىء من الاختصار . 

ونقله الميثمى فى مجمع الزوائد 7 : ١61‏ » وقال : « رواه أحمد ء والطبرائى بنحوه » إلا 
أنه قال : واذهب وأدبر . وفيه على بن زيد بن جدعان » وهو سيىء الحفظ » وقد توبع » و بقية ررجال 
أحمد رجال الصحيح » . 

ونقله ابن كثير ى الفضائل : + - س5 عن الرواية المختصرة من المسند ٠‏ ثم قال : 
. « وهكذا رواه ابن جريرعن أنى كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة » به . وزاد فى آخره : 
كقولك هلم وتعال » . وهذه الزيادة ثابتة فى الرواية المطولة فى المسند ه : ١ه‏ بلفظ : « نحى 
قولك : تعال » وأقبل » وهلم » واذهب » وأسرع » واعجل » . 





44 مقدمة التفسير 


عليه وسلم » فسألا رسول” الله صلى الله عليه وسلم عنبا ٠»‏ فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : إن" القرآن أنزك عل سبعة أحرف .ء فلا تار ف القرآن. فإن 


الموام فيه كفر0 : 

«ع.س حدثنا يونس» قال:: أخبرنا. سفيان» عن عمرو بن دينار.» .قال: قال 

(1) اليك ؛ جررفاء أحد فا السداق 11ل نرق حاريرا على ا 
عن أى سلمة المزاعى عن سلمان بن بلال » بهذا الإسناد . ونقله ابن كثير فى الفضائل 4+ - ه»* 
عن المسند » وقال : « وهذا إسناد صحيح أيضاً » وم يخرجوه » » يعنى أصحاب الكتب الستة : ونقله 
الميثمى ف مجمع الزوائد ف لقان :ل نواء جد » ورجاله رجال الصحيح » . 

ونقله ابن كثير قبل ذلك » عن ألى عبيد القاسم بن سلام » قال : « حدثنا |سمعيل بن" جغفر 
عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى الحضرى - وقال غيره : عن بسر بن سعيد - عن ألى 
جيم الأنصارى : أن رجلين اختلفا » » إلخ . ثم قال ابن كثير : « وهكذا رواه أبوعبيد على الشك ! 
وقد روا الإمام أحمد على الصواب » » ثم نقل رواية المسند . 

بها كانت إرواية أف عنيد خل الشك » كا زعم ابن كثير » إما الحديث طريقان : إسمعيل 
ابن جعفر » يرويه عن يزيد بن خصيفة عن «مسا بن سعيد » . وسلمان بن بلال » يرويه عن يزيد 
ابن خصيفة عن « بسر بن سعيد » » وهو أخو مسلم بن سعيد . فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى 
الرواية الأخرى » دون أن يذكر إسنادها . 

وقد ذكر البخارى , الروايتين فى التاريخ الكبير : 4 / 0/١‏ 5# © فى تر حمة و مسلم بن 
تعد الول 1ن لسر )3 فأغار نإل أنه روئ هذا الديك عنكان جهم » وقال : « قاله إسمعيل 
ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة . وقال سلمان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن 
أبى جه » . فأثبت بذلك الروايتين » لم يجعل إحداها علة للأخرى . فيكون يزيد بن خصيفة سمع 
الحديث من الأخوين : مسلم وبسر » ابى سعيد . 

ومن عجب أن الحافظ أشار فى الإصابة ٠7‏ : ه" إلى رواية هذا الحديث من طريق مسلم 
ابن لشعيدا» ونسها للإعوى فقط + م ل يكير [ل رواية بيتراين اتلكيدا» فأبمد جذا !11 

و «أبو جهيم الانسار ءا ل هذا ؟ .1امعة واصل انه بن كرك بن "الس 6 رفسل قاشع أقوال 
حر . ووقع فى هذا الحديث فى مطبوعة الطبرى ومجمع الزوائد والفضائل لابن كثير وعن ألى جهم » 2 
وهو خطأ مطبعى فى غالب الظن » لأنه ثابت ف المسند « أبوجهم » . وقال الحافظ فى الفتح ١‏ : 
عيرم ا وام » فى حديث آخر له عند البخارى : « وقع فى مسام [ يعى صحيح مسلم ] : دخلنا على 
أنى المهم » بإسكان الما : والممات أنه بالتسفن الوق المسابة حص لاسر كان 1117 ب يمأل 
وهو (ضا حكن الا نتشانية ارهق غان هذا » لأنه قرشى » وهذا أنصارى » ويقال بخذف الألف واللام 
فى كل منهما » و بإثباهما » . 

وقد أشار الحافظ إلى هذا الحديث ىق الفتح اه وَأ عبيد والطبرى . 
ووقع فيه فى هذا الموضع « أنى جهم » » بدون تصغير رخو لالض جنا 

و «ربسر بن سعيد » : بم الباء وسكون السين المهملة . ووقع فى مطبوعة الطبرى « بشر » » 
وهو خطأ مطبعى . 
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الننى صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف كاف27 . 

ع ذا بحل تخ يونس» قال : أخبرنا ابن وهب » أخبرق شليان بن بلال» 

عن ألى عيسى بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » عن جده عبد الله بن 

مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقراً القرآن على سبعة 
اننا و سكو كاف شلفنة 0 ./ 

أبو خلئّدة » قال : حدثى أبو العالية » قال : قرأ على رسول الله صلى الله عليه 

1 : 8 له 4 51 2 5 ع 

وسلم مكل 0 رجل » فاختلفوا فى اللغة » فرضى قراء هم كلهم فكان 

بثو نم أعرتك القوم0© : 


و حدثنا عمر و بنعمان العهانى » قال : حدثنا ابن أنى أويس ء قال : حدثنا 


أغل! عن اطلمان' بق بلال ".عن عمد بن عجلان 2 عن"المقبرق © عن" أى 


(١)الحديث‏ 47 - يونس : هو ابن عبد الأعلى . سفيان : هو ابن عيينة . وهذا حديث 
مرسل » لأن عمرو بن ديئار تابعى » فر وايته عن الى صلى الله عليه وسلم مرسلة . 

(؟) الحديث م4 - هذا إسناد مشكل » لم أجد له وجهاً يعرف . فظاهره أن «أبا عيسى بن عبد الله 
بن مسعود » يروى عن أَبْيّه عن جده » فالحد ظاهراً أنه و مسعود » » ولكنه صرح يأنه « عبد الله بن 
مسعودٍ » ! فيكون « أبوعيمى » ليس ابن « عبد الله بن مسعود » » بل. ابن ابنه » نسب إلى جده . 
ولا بأس بذلك إن كان له أصل . ولكن ليس ف الرواة الذين تراحهم عندنا من يسمى أو يكى ( أبا 
عيسى » » من ذرية ابن مسعود . ولا نعرف لابن مسعود من الولد إلا اثنين :عبد الرحمن » وق سماعه 
من أنه لخدف » والراجح أنه ثم منه . وأبو عبيدة غ واسمه « عامر.» » ول يسمع من أبيه » تركه 

فهذا إسئاد حرف يقيناً » ما صوابه ؟ لا ندرى . ولا نستطيع أن نتخيل فيه احّالات لتصحيحه . 
الرواية أمانة » لا تؤخذ بالرأى ولا بالقياس ولا بالحيال . 

وأما لفظ الحديث » فقد ذكره السيوطى فى زيادات الخامع الضغير.. بهذا اللفظ 55٠0: ١‏ 
من الفتح الكبير » ونسبه لابن جرير عن ابن مسعود . ولم نجده قى موضع آخر من الدواوين الى 
فيها الروايات بالإسناد . وقد يوفق الله غيرنا لوجوده » إن شاء الله . 

(م) الحديث 4غ - هذا مرسل » لأن أبا العالية تابعى » يروى عن الصحابة » وأبو العالية : 
هو رفيع » بضم الراء » بن مهران » يكسر اليم » الرياحى + بكسر الراء وتخفيف الياء الأوى . وأبو 
خلدة بفتح الحاء وسكون اللام : هو خالد بن ديثار السعدى . 





45 مقاامة التفسير 
هريرة رضى .الله عنه : أن رسول الله صلى الله.عليه وسام قال : إن" هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف » فاقرأوا ولا حررج » ولكن لاتختهوا ذكر رحمة بعذاب») 
ولا ذاكر عذاب برحة(600 : 

45 - تجدثنا محمد بن مرزوقء قال : حدثنا أبومسعمر عبدالله بن عمرو بن 
أبى الحجاج ؛ قال: حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا محمد بن جتّحادة عن الحكتم 
امن عتيبة » عن #اهد» عن عبد الرحمن بنافلين» عن أن بنكعب » قال: َك 


النى صلى الله عايه وسا جو يا 2 وهو بأضاة ف غفارء فقال : إن الله يأمرك 


2 
أن تثقرئ أمتلث القرآن” على حرف واحد . قال : فقال : أسأل الله مغفرته 
لإ ءٍُ 2 ان 1 - ٠٠.‏ 8 2 و سات 

ومعافاته ‏ أو قال ا ومعافاته ومغفرته ‏ سل للد ل التكتوتى 2 فإمم لايطيقون 
ذلك . فانطلق” ثم رجع فال : .إن الله: يأمرك. أن تُقرئ .أمتك القرآن على 


حرفين . قال : أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومغفرته ‏ إنهم 
لا يطيقون ذلك » فسل الله لم التخفيف . فانطلق ثم رجع » فقال : إن الله 


يأْمرّك أن .تقرئ؛ أمتك القرآن. على . ثلاثة. أحرف . .فقال.-:: أسأل :الله مخفرته 
وا فاتة ا را قال : معافاته ومغفرته ‏ إنهم لا يطيقون ذلك » سل الله لم 
التخفيف . فانطلق ثم رجع » فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتلك القرآن على 
مع ا أن ل اه ل ا ا 

٠‏ قال أبو جعفر9© : صحّ وثبت أن" الذى نزل .به القرآن من ألسن العرب 


)١(‏ الحديثه ؛- ابن أبى أويس : هو إسمعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدفىء ابنأخت 
مالك بن أنس ونسيبه . أخوه: هو أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله . والمقيرى : هو سعيد بن أبى سعيد . 

وهذا الحديث » بهذا الإستاد واللفظ » م أجده ى موضع آخر » وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . وقد مضى لأفى هريرة حديثان بثلاثة أسانيد » بالأرقام : "ا - و . 

)١(‏ الحديث 45 - مضى الحديث مختصراً » رقم : 4* » من طريق محمد بن جحادة . وأشرنا 
إليه هناك . 

( *) هذا.جواب قوله فى أول الباب » ص 5١‏ س ١4‏ : « فإذ كان ذلك كذلك » .وكانت 
الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم ٠»‏ يما حدث! به خلاد بن أسلم . . . صح وثبت ٠‏ » 
إلخ . وقد نقل ابن كثير فى فضائل القرآن و - 7١‏ بعض كلام الطبرى هنا » واختصره اختصاراً . 
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البعض” منها دون الجميع » إذ كان معلوماً أن ألستتها ولغا مها أكير من سبعة » 
بما عجن عن إحصائه . 

فإن قال : وما برهانك على أن معنى قول الننى صلى الله عليه وسلم : « نزل 
القرآن على سبعة أحرف» » وقوله : « أمرت أن أقرأ القرآن على نايت ا 
هوما اداّعيت - من أنه نزل بسبع لغات » وأمر بقراءته على سبعة لسن اح دون 
أن يكون” معناه” ما قاله عخالفوك » من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب 
وقتصّص ومشّل ونحو ذلك من الأقوال ؟ فقد علمت قائل” ذلك من سلف 
الأمة.وحيان" الامة. .. 

قيل له :إن" الذين قالوا ذلك لم يدآعوا أن تأويل” الأخبار الى تقدم ذكرناهاء 
هو ما زعمت أنهم قالوه فى الأحرف السبعة البى نزل بها القرآن دون غيره + فيكون” 
ذلك لقولنا مخالقا » وإنما أخبر وا أن القرآن نزل على سبعة أحرفء..يعنون بذلك 
أنه نزل على سبعة أوجهٍ . والذى قالوه من ذلك كما قالوا . 


وقد روينا - يعثل الذى قالوا من ذلك - عن النبى صلى الله عليه .وسلى » 
وعن جماعة من أصحابه » أخباراً قد تقدم ذكرنا بعضها » ونستقصى ذكر باقيها 
ببيالة :316 انترينا إلقدء إناشاء اماد 


ا عن ابن فضيل » عن إسمعيل بن ألى خالد » الذى ذكر فيه عن الننبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » من سبعة 
أبواب من الخنة ) . 

والسبعة الأحرف : هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة :: والأبواب السبعة من 
االحنة : هى المعانى البى فيها » من الأمر والهى والترغيب والترهيب والقصص والمشسل » 
و ا مل بها العامل » وانّبى إلى حدودها المنهى » استوجب به ابحنة . وليس 


والحمد لله فى قول من قاك ذلك من التقدمين. خلاف لغىء يما قلنام. . 





مقدمة التفسير 
والدلالة” على كدة ما قلناه ‏ من أن” معبى قول النى صلى الله عليه يم 
« نزل القرآن على سبعة أحرف» » إنما هو أنه نزل بسبع لغات». كما تقدم ذ كرناة 
من الروايات الثابتة عن عمر بن الحطاب » وعبد الله بن مسعود» وألى بن كعب » 
وسائر من قدمنا الرواية عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم فى أول هذا الباب ب 


أنهم عارانا فى القرآن » فخالف بعضهم بعضاً فى نفس التلاوة » دون ما فى 


ذلك من المعانى » وأنهم احتكموا فيه إلى النبى صلى الله عليه وسلم 0 , فاستقرأً 


كل" رجل ايخ 6 مذ صتوآيت حميعتهتع :فنا قرا سبع على :اشبقلاقها | اتتى .اراك 
بعضهم لتصويبه إياهم » فقال صلى الله عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصويبه 
جميعتهم : « إن الله أ أمرق أن أ أٌ أقرأ القرآن على سبعة أحرف 0. 

ومعلوم أن عاريهم فيا فارازا فيه من ذلك» لوكان تمار , يا واخحتلافآفيا دلت 
عليه تلاواهم من التحليل والتعحر .يم والوعد والوعيد وما أشزد ذلك » لكا نمستحيلا 
أن ينصوب 0 ؛ ويأمر كل قارئ مم أن يازم قراءته فى ذلك على النحو 
الذى هوعليه . لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحاً » وجب أن يكون الله جل” 
ثناؤه قد أمر بفعل شىء بعينه وفرضه » فى تلاوة من دلّت تلاوته على فرضه - 
وعبى عن فعل ذلك الث جىء بعينه وزجر عنه » ف تلاوة الذى دلت تلاوته على الممى 
والزجر عنه » وأباح وأطلق فعل” ذلك الشىء بعينه » وجعل لمن شاء من عباده 
أن الفعله فعدله ؛ ولن شاء منهم أذ ركد تر :00 فى جلارة اسن “داك تاوق 
على :التخييل::! 

وذلك من قائله إن" قالهء إثبات ما قد ننى الله جل ثناؤه عن تنز يله وحمككتابه 
قال + لو أفلو رتلا بر ول القران !ورا كان افزلة للد عاشي [تكدرا رفيد 
اختلاقا 0 [ سوارة النساء 18 1 


. ف اة + ,يأ اختشا يه إل ل سل أل عي لو . كل ساي‎ )١( 
أباح وأذن‎ : 0 








مقدمة التفسير 4 

٠.‏ 9 - 000 ودساه د و ع 
ِف نفى الله جل ناوه ذلك عن نحكم كتابه ؛ أوضح الدليل على أنه ُ يزلل 
كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلاحكم ‏ واحد متفق فى جميع خلقه» 
وى حّة كون ذلك كذلك +. ما يبطل دعوى من اداعى. خلاف قولنا فى 
تأويل قول الننى صلى الله عليه وسام 2 أنزل القرآن على سبعة أحرف (( للذين 
تخاصموا إليه عند اختلافهم فى قراءتهم . لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر جميعهم 
بالثبوت على قراءته 6 ورضى قراءة كل قارىئ مهم ل على خلافها قراءة” خصومه 
ونا تعنم فليا 1 وصوابيًا.. :.وللز ابكان/ 3 للك ميل تصوان] افيا اتخجلفك؟ فيه للغافراء 


0 ّ 
وكان قوله صلى الله عليه وسام 


0 أنزل القرآن على سبعة أحرف ) إعلاماً 
منه لهم لخر قل لتهلية ارسي للفة ب وسيعة معان نمق رق ل أكاى خزاها 


إننانا ارك نى الله عن كتابه من الاحختلاف »2 ونفياً لما قد أوجب له من 


الائتلاف. مع أن" فى قيام الحجة يأن الننى صلى الله عليه وسلم لم يقض فق 


شىء واحد فى وقت وانحد حكين مختلفين » ولاأذن بذلك لأمته ب ما يعن 
الإكثار فى الدلالة على أن ذلك مننى عن كتاب الله . 

وف انتفاء ذلك عنكتاب اللهء وجوب صعة القول الذى قلناه» فى معى قول النبى 
صبى الله عليه - : «أنزل القرآن على سبعة أحرف ) » عذلك اختصام الختصمين إليهفما 
اختلفوا فيه من تلاوة ماتلسوه من القرآن» وفساد تأويل قولمن خالف قولنا فى ذلك . 

وأحرى أن الذين تمارو! فها تماروًا فيه من قراءمهم فاحتكموا إلى الننى صلى 
الله عليه وسلم ».لم يكن منكراً عند أحد منهم أن يأمرَ 24 عياده جل" ثناؤه فى 
كتابه وتنزيله بما شاء » وينهىعما شاء » ويعد فما أحب من طاعاتة» ويوعدة 
على معاصيه و يتم لنبيه و بعظه فيه12) »و يضرب فيه لعبادهالأمثال فيسخاصم” 

4 3 المطبوعة « ويحتج لنبيه » ©» يدل «ويحم» . وق إحدى امخطوطات « ويعظ) » 


بغير الضمير و بغير افيه 4ن وأا الآخرى فلبين فنا « ويعظه فيه » » بل « ويحم لنبيه صلى الله 
عليه وسلم » . و وحم الأمر قطنا أ أى 1 يدهم لنبيه ويكتت له وعليه :. 


(00 





:0 مقدمة التفسن 
غيره على إنكاره سماع” ذلك من قارئه © . بل على الإقرار بذلك كله كان 
إسلام” من أسا م ملهم . فها الوجه” الذى أوجب له إنكار ما أنكر » إن لم 4 
كان ذلك اختلافاً منهم فى الألفاظ واللغات ؟ 

وبعد. 6غ فقد أبان' كدة” ما قلنا الجبر” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان وتلل لبان ره عرق 

4 أن" أبا كريب جدثنا قال »+ «مخدثنا' زديدا بخ انبا ع “خاد 
ابن سلمة » عن على بن زيد » عن عبد الرحمن بن ألى بكرة » عن أبيه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : قال جبريل : اقرا القرآن على 
حرف . قال ميكائيل عليه السلام : استزد'ه . فقال : على حرفين. حى بلغ ستّة 
أو سبعة” أحرف ؛ فقال : كلها شاف كاف » مالم يم آبة" عذاب بآية رحمة» 


0-8 


آي رحمة بآية عذاب » كقولك : هل وتعال0© . 


إن 

فقد أوضح نص“ هذا الحبر أن” اخعتلاف الأحرف السبعة » إثما هو اختللاف 
ألفاظ » كقولك «هلم وتعال , باتفاق المعانى ؛ لاباختلاف معان موجبة 
اختلاف أحكام 

و بمثل الذى قلنا فى ذلك كدت الأخبارٌ عن حماغة من السسّلق واللف . 

- حدثى أبوالسائب سلم” 
د وحدثنا محمد بن المثثى قال حدثنا ابن أنى عدى عن شعبة - حميعاً عن 
الأعمش » عن شقيق » قال : قال عبد الله : إنى قد سمعت إلى القرأة » فوجدتهم 
متقا بين دفاقرأوا “لكا لمم ٠‏ وإياكم والتنطع » فإنما هو كقول أحدكم : 
هلل وتعال0© . 


بوذ اتادلا العو لقال لابوا الغاوانة 


. يقول : « ل يكن:منكراً عند أحد منْهم . . . فيخاصم غيره » . فأطال الفصل‎ )١( 

: فتلك إشارته بقوله هنا‎ . 4٠ :' رقم‎ ٠» الحديث:0؛ - مضى 'الحديث بهذا الإشناد‎ ١ 
. وذلك الخبر الذى ذكرنا أن أبا كريب حدثنا » » إلخ‎ « 

(9) الحديث مه ب أبى: السالتيد صلم نين جنادة لباك الكو + شي خ الطبرى : .ثقة حجة لا شك 





: وحدثنا مد بن القن »قال : حدثنا أب و داود » قال :حدثنا شعية» 


عن أب تق » من مع ابن مسعود يقول : من قرأ منكم على حرف فلا يتحولن » 
ولد أعلم' أحداً أعلم "منى: بكعايف الله ه00 


٠ه‏ وحدثنا ابن امن قال : حدثنا عيلك النمن بن مهدى » قال ٠‏ 


حدثنا شعبة » عن عبد الرحمن بن عابس » عن رجل من أكعاب عبد الله » عن 


فيه » روى عنه البخارى فى غير كتاب ( الخحاءم الصحيح ) » والترمذى وابن ماجة وأبو حاتم » 
وه وقد الولاد » ولد سنة ١١/84‏ » ومات سنة و م7 . وله تر حمة ى تاريخ بغداد و:/ا؛ ١‏ -م:١ؤ‏ )» 
والنهذيب + ١15-178‏ ء والخرح والتعديل لابن أب حاتم : 7/5 .854//1١‏ ووسم» 
بفتح السين وسكون اللام 2 ووقع فى نسخ الطبرى « سام » » وهو تحريف . و « جنادة » : بضم 
الحم وتخفيف. النون . و « السوائى 6 : يضم السين وتخفيف الواو و بعد الألف ههزة » نسبة إلى 
« بى سواءة بن عامر بن صعصعة » . 

ودر لعا ريه : هو محمد بن خازم الضرير » ولد سنة ١١‏ » ومات سنة ١40‏ . فهذا الإسئاد 
الأول عال جداً . وذلك أن ااطبرى روى أثر ابن مسعود هذا بإستادين : 

رواه عن سلم بن جنادة عن أنى معاوية عن الأعمش . ثم رواه عن محمد بن المثنى عن ابن أبى عدى 
عن شعبة عن الأعش . 

وهذا الآثر عن ابن مسعود لم نجده فى غير هذا الكتاب » إلا ما ذكره صاحب اللسان يغير إسئاد» 
كا ستشير إليه بعلا > إن شاء امد 

وقوله و قد سمعت إلى القرأة. فوجدتهم متقار بين ٠»‏ 6 فى المطبوعة « قد سمعت القراء » .و« القراء» : 
جمع « قارئ » ء» كا هو واضح » ولكن الذى ى الخطوطة « إلى :القرأة» » بزيادة « إلى» و بلفظ 
« القرأة » » بفتح الراء والهمزة ثم الهاء ى آخره » وهو جمع « قارىء » افيا فو لقان و 
قارئ » من .قوم قراء » وقرأة وقارئين » . وهذا المع قياسى » مثل « كاتب وكتبة » . وانظر 
همع الطوامع للسيوطى ؛ : لالا١‏ » ١8‏ . وهذا الآثر ذكره صاحب اللسان ١94 : ١‏ » 
قاليك ورور هموعن زابى انود رسعت لعزا ٠‏ فإذا هم متقارئون . حكاه اللحياف ولم يفسره . قال 
ابن شليدة3! وعتدى أن اللن كانوا يزاوبون القراءة 0 ل وهكذا وقع الخطأ لم قددماً » جعلوها متقارئون» 
بال همزة.» ثم فسرها ابن سيدة هذا التفسير العجيب . وهى واضحة ى الطبرى « متقار بين » بالباء . 
والسياق نفسه لا يدل إلا على صحة هذا وخطإ ما وقع فى اللسان . 

وكلمة « القرأة » ستأق فى مخطوطة الطبرى كثيراً بهذا الرسم » ثم يغيرها مصححو المطبوعة « القراء »» 
دون خاجة إلى هذا التغيير ! 

» الحديث 44 - أبوداود : هوالطيالسى . وأبو إسحق : هوالسبيعئ الممداف التابعى المعروت‎ )1١( 
. واسمه « عمرو بن عبد الله » » وهذا الإسناد ضعيف » لإبهام شيخ ألى إسحق الذى حدثه عن ابن مسعود‎ 

وقد مضى نحو معناه ضمن حديث متصل © عن ابن مسعود»ء رتم .: ١8‏ . وانظر الإسناد 
التالى لهذا . 





ان مقدمة التفسير 
عبد الله بن مسعود » قال : من قرأ على حرف فلا يتحؤلن' منه إلى غيرو90© . 

ففعلوم أن" عبد الله لم يعن بقوله هذا : من قرأ ما فى القرآن من الأمر والنهى 
فلا يتحولن" منه إلى قراءة .ما فيه فن الود والوعيد + ومن قرأ ما فيه من :الوعذ 
والوعيد فلايتحولن” منه إلى قراءة ما فيه منالقتصص والمشّل . وإنما عبى رحمة الله 
عليه أن" من قرأ بحمَرفه ‏ وحرفنه:. قراءته » وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : 
حرف فلان » وتقول للحرف :من بحروف المجاء المنطّعة :..حرف»٠.‏ كا تقول 
لقصيدة من قصائد الشاعر : كلمة فلان ‏ فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه . 
ومن قرأ حرف أبىّ » أو بحرف زيد » أو بحرف بعض من قرأ من أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف السبعة ‏ فلا يتحولن” عنه إلى غيره رط 
عنه » فإن الكفر ده ا جميعه » بالكو بحرف من ذلك ار جميعة . 
يعنى بالحرف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ ببعض الأحرف السبعة . 

وه - وقد حدثنا يحى بن داود الواسطى ء قال : حدثنا أبوأسامة » عن 


0 م 


الأأعيش بان قال: : قرأ أنس: هذه الآبة :+ إن ا اليل 7 أ 


صرب قيلاً 4 . [سورة الزيل.. +] : فقال .له بعض القوم : 
هى ١‏ وأَقنُوم” ) فقال : أقنوم وأصوب وأهيأ » واحد 29 . 

(١)الحديث‏ .ه - عبد الرحمن بن عابس : تاب ايض . وقد أيهم الرجل الذى حدثه عن 
ابن مسعود » فكان الإسناد ضعيفاً . 

وهذا الأثر رواه أحمد فى المسند رقم : ه784 ضمن حديث طويل » عن محمد بن جعفر عن شعبة 
عن عبد الرحمن بن عابس » قال : « حدثنا رجل من همدان » من أححاب عبد الله ء وما ماه لنا » إلخ. 

(؟)الحديث 2 أبواسافة .هر هاد بن أسامة الكوف اللافط ب وهنا لاخر لتاق با 
الإسناد » و بإسناد آخر » فى تفسير سورة « المزمل : 79 +87 » . ونقله السيوملى فى الدر المنفور 
+ : 08م ء» ونسبه أيضاً لأنى يعلى ومحمد بن نصر وابن الأنبازى فى المصاحف . . وذ كره اطيثمى 
ق جمع الزوائد /ا : ١٠5‏ ©» ونسبه للبزار وأى يعللى »ء وقال : دوم يقل الأعمش معت أنساً . 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح » و رجال البزار ثقات » . 

وقوله أو وأهياً .+ يدله اق مطبوعة االطبرى نا وأهدى ب ب والظاهن أنه من «قتضرف المصححين ::» 
لأن ما أثبتنا هو الثابت ف المخطوطة وى رواية الطبرى الآثية بالإسناد نفسه وى الدر المنثور ومجمع 


الزوائد . 





مقندمة التفسير .0 

لامب حدثى محمد بن حيد الرازى » قال :الحدثنا حكّام : عن عنيسة » 
عن ليث » عن مجاهد : أنه كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف : 

مره حدثنا اب نحميد » قال : حدثنا حَكدَّام » عن عنيسة » عن سال : 
أن.سفيد" بن. سين كان 'تقرأ:الفزآن عن احرفين: 

#ه - حدثنا ان عيذ اء "قال ١‏ تخدننا لخر زر "اعم مسغيرة قال 
كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف27.. 

أفترى الزاعم” أن تأويل قول النبى صلى الله عليه وسلم و أنزل القرآن ”عق 
سبعة أحرف ») © إنما هو أنه أنزل على الأوجه السبعة الى ذكرنا » من الأأمر 
ولب والوعد والوعيد وابخدل والقصض ولمثل ‏ كان يرى أن" مجاهداً وسعيد 
ابن جبير لم يقرآ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر 
معانيّة ؟ لأن: كان" ظن. ذلك بهما' » لقداظن” ببما:غير: الذى: يتعرفان به من 
منازهما من القرآن » ومعرفهما يآى الفرقان ! 


ده - وحدثتى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علييّة » قال حدثنا 


أيوت ) عن محمد قال “نكت أن جبراثيل وميكائيل أتيا الى صبى الله عليه م 
فال له جبرائيل : اقر! القرآن على حرفين . فقال له ميكائيل : استزده . فقال : 
اقر] القرآن على ثلاثة أحرف . فقال له ميكائيل : استزده . قال : حبى بلغ 
سبعة أحرف فال ي: لا تختلف فى حلال ولا حرام 2 ولا أمر ولا مهى 2( 


)١(‏ الآثن 4ه - يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » أمير المؤبنين » عرف باسم « يزيد 
الناقص » ء وكان زجلا صاللاً.. وهو الذى قيل ف المثل : « الأشج والناقص أعدلا ببنى مروان» » 
فهو الناقص: » .لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زاده سلفه ى أعطياتهم » والأشج 000 
عبد العزيز . ويزيد هذا هو الذى قتل ابن عمه الفاسق المسمير : الوليد بن يزيد بن عبد الملك » 
سنة 1١15‏ ع ووك الحلافة بعده . انظر تر حمته فى تاريخ ابن كثير . ١7-1١5 : ٠١‏ » والتاريخ 
الكبير للبخارى .4 / / 55م ح نادم . 

ومغيرة » راوى هذا عن يزيد : هو مغيرة بن مقسم جين اميم وسكون القاف وفتح السبن ©» 
الضى . وهو ثقة معروف كثير الحديث »امات سنة وى 








هوكقولك : تعال” وهل وأقبل »قال : وف قراءتنا ل( إن" كات إِلّا صَئحَة وَاحِدَة 4 
سر ل 0 ُ قراءة ابن مسعود ( إن كانيك الابوقية؟ واجادة )!1 ١١‏ 

دهان وخلدثق يعقوب قال :.حدئنا ابن “غلية ».قال؛ *. حدثنا “شعيب ‏ 
يعنى ابن الحِبنْحاب_ قال :كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل : ليس كما 
يقرأ ) وإئما يقول :. أما أنا فأرأ كذا وكذا . قال : فذكرت ذلك لإبراهم 
النخعى اافقال :“أرى صاحبلك قد سمع : وأن” من كفر حرف منه ليد اكلين 
به كله ) . 

باوث لحدثتا. رونل ثعبف الأعل وقال بأنبانا. اين وقبيء قالاب : بحدثنا 
اب اك ١‏ أعيزق سعد بن اللسييع ,أن الذي ذاكر الله 


8 1 0 5 وركشرر 3 2 1 ع / 
تعالى ذ كره [أنه قال ]ل إنما يعامه 4 ا النحل : .ع إما افتتن أنه كان 


دوس » عن ابن شه 


يكتب الوحى » فكان يمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : مميعً علم” ْ أوعري 
حكم”» أوغير ذلك من خوام الآى ثم يشتغل عنه رسول” الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عل الونخن» فيسطاههم. رسول” الله صل الله عليه وسام فيقول : أعز يز حكيم” » أو سميع' 
عليم أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول الله صل الله عليه وسلم : أىّ ذلك كتبت 
فيؤكذلك : 0 


شع . وهو الذئ تذكر'لى سعيد بن المسيب من اللحروف البريعة!؟؟ . 
)١(‏ الحديث همه- محمد. : هو ابن سيرين 
مسعود » فحكايته عنه قراءته منقطعة . 
(١)الحديث‏ باه - هذا الحديث ذكره الطبرئمرة أخرى بهذا اللفظ نفسه ىتفسير سورة النحل : 
م٠٠(‏ © يغير هذه الزيادة اتى وضعناها بين القوسين .. وهو ' بغير هذه الزيادة:يوهم أن الذى نزل فيه 
و إما يعلمه بشر» ©» هو كاتب الوحى الذى افتين . مع أنه أراد إن الذى قال « إما يعلمه بشر » 
هو كاتئب الوحى الذى افتئن : وصدر كلام الطبرى ق تفسير سورة النحل يقطع بذلك قال : « وقيل 
إن الذىئقال ذلك رجل كاتب لرسول الله ضلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام . ذك رمن قال ذلك .....» 
ما قدمه هذا الوه الذى يشكل على قارئه .هذا المكان .. وكاتب الوحى 


التابعى »“فالحديث مرسل . ثم هؤ.لم يدرك ابن 


تم دوى هذا الخبر ». فثى 
الذى :اوت خؤاطيد الله ابن شغد رين أى سرج العامرى القرشى » وهو .ليس بأعجمى » و إنما قالوا إنه هو 
الذى ذكره الله تعالى فى قوله . « ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه ثىء 





مقدمة التفسير . 0 
بره 1 ابن حميد » قال : حدثنا جرير »؛ عن مغيرة » عن إبراهم » 
عن عبد الله » قال : من كفر يحرف من القرآن » أو بآية منه » فقد كفر 
0 
قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل :. فإذ كان تأويل” قول النى صل الله 
عليه وسلم : «أنزل القرآن على سبعة أحرف ) عندك » ما وصفت ء با عليه 
استشهدت » فأوؤجدنا حرفاً فى كتاب الله مقروءاً بسبع لغات ء فنحقق” بذلك 


ا 2 لاه ٠ ٠.‏ اعبت 2ه م ع عو 
قولك : وإلا ( فإن م تحلك ذلك كذلاتك : كان معلوماً سعسك 00 كل صوة 


قول من زعم أن تأويل ذلك : أنه نزل بسبعة معان » وهو الأمر والنهى والوعد 
والوعيد واالحدل والقصص والمثل - وفساد قولك . أو تقول" ذلك : إن الأحرف 


السبعة لغات' فى القرآن سبع” » متفرقة فى جميعه » من لغات أحياء من قبائل 


العرب مختلفة الألسن ‏ كما كان يقوله بعض من لم ينيم النظر فى ذلك9" . 
فتصير بذلك إلى القول بما لا يجهل فساده ذو عقل » ولا يلتبس تخطؤه على 

وذلك أن" الأخبار الى بها احتججت لتصحيح مقالتك فى تأويل قول الننى 
صلى الله عليه وسلم : « نزل القرآن على سبعة أحرف » . هى الأخبار التى رويتها عن 
ع 3 3 ع سم 
عمر بن الطاب » وعبد الله بن مسعود » وإلى بن كعب » رحمة الله علييم » وعمن 
ريت ذلك عته من أصحاب: رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ بأنهم ماروا فى تلاوة 
ودن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » [ سورة الأنعام : 4# ] وأما المعنى بقوله « إنما يعلمه بشر » فقد 
اختلفوا فى تحقيقه » قالوا : قين بمكة نصرافى يقال له بلعام » أو يعيش غلام لببى المغيرة » أو جير 
النصرافى غلام بى بياضة '. 

وقد ذكره السيوطى فى الدر المنشثور 4 : ١"١‏ وقال فى صدره : « إن الذى ذكر الله فى كتابه 
أنه قال . إيها يعليه .نمع فافيتنا الريادة عه (ذاك2 

. 18 : الخبر مه - مثله ىتحديث المسند رقم : 8840 » وما مر آئفاً برقم‎ )١( 

0 العدم : فقدان الثبىء وذهابه 3 وعدم الثىء : فقده فلم يعاق علية : 


( ؟) ف المطبومة «لم بمعن » » غيرها المصححون هنا وفى مواضع ستأق !1 وأنم النظر : 
بالغ فيه وأدقه , 





5 مقدمة التفسير 
بعض القرآن » فاختلفوا ى قراءته “دون تأويله . وأنكر بعض” قراءةة بعض + مع 
دعوى كل قارئ منهم قراءة منها. : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ 
بالصفة التى قرأ . ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي(١»‏ فكان من حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم » أن صوب قراءة كل قارئ منهم » على 


ِ 


خحلافها قراءة” أصضابه الذنين نازعوه فيها © وأمرَ كل امرجة منهم أنايقرأ كما عام » 
حتى خالط قلب بعضهم الشك” فى الإسلام » لما رأى من تصويب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قراءة كل قارئ منهم على اختلافها . ثم تجلاه الله عنه ببيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له :أن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 

فإن كانت الأخرف السيعة التى نزل بها القرآن » عندك ‏ ما قال هذا القائل - 
متفرقة” ف القرآن » مثبتة" اليوم فى مصاحف أهل الإسلام ٠‏ فقد بطلت معانى 
الأخبار الى رويتها عمن رويتها.عنه من: أصعاب: زسول الله صلى الله عليه وسلم. : 
أنهم اختلفوا بى قراءة سورة من القرآن » فاختضموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
سم ء فأمر كلا أن يقرأ كا عام . لأن الأحرف السبعة إذا كانت لغات متفرقة 
فى جميع القرآن » فغير “موجل حرف من ذلك اختلافاً بين ..ثاليه9© ٠‏ لآن كل تال 
فإنما يتلو ذلك الخرف تلاوة” واحدة” على ما هو به ى انع ]ا وعل يل ما اتزل.. 

وإذ"' كان ذلك كذلك » بطل وجه اختلاف الذين رُوى عنهم أنيم اتحتلفوا 
ف قراءة سوزة ٠‏ وفسد معنئ أمر الننى صلل الله عليه. وسلم كل قازئ منهم أن 
نقرأه عل ما أعلم . إذ" كان لا معنى هنالك “يوجب اختلافاً فى لفظ » ولا 
افتراقاً فى معنى . وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم » والمعلم كي" 
والعلم واحل” غير دعم أوجه ؟ وق ضفة اللبر اعن الذين وى عنهم الاختلاف فى 
حروف القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأنهم اخختلفوا وتتحا كوا إلى 


- 


00 فى امخطوطة : « ثم اختلفوا إلى رسول الله » » وهما سواء . 
02 هى « تالين » جمع « تال » » مضافة إلى الضمير » فحذفت النون . 








مقدمة التفسير 0 
رسول الله صلى الله عليه وسار فى ذلك » على ما تقدم وما أبين الدلالة عل 
ناه القورل بأن الأحرف السبعة إنما هى أحرف سبعة. متفرقة فى سور القران » 
لا أنها لغاتٌ مختلفة فى كلمة واحدة باتفاق المعانى . 

مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل ف تأويله . قول . النبى صلى الله عليه 
وسلم : «أنزك القرآن ن عل سبعة أحرف » » واداعائه أن" معنى ذلك أنها سبع لغات 
متفرقة فى جميع القرآن » ثم تجع بين ققيله ذلك » واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التى 
رويت عمن رو ذلك عنه من الصحابة والتابعين أنه قال : هو منزلة قولك تعال” 
وهلم وأقبل َ وأن بعضهم قال : هو بمنزلة قراءة عبد الله « إلازقية” ) » وهى قى 
قراءتنا « إلا صيححة ) وما أشبه ذلك من تحتججه- )0 ' ع أن حججه مفسدة فى ذلك 


مقالحه » وأن مقالته فيه ا حججه . 


لأن الذى نزل به القرآن عندته إحدى القراءتين ‏ : إما « صيحة » » وإما 


« زقية ) وإما « تعال » أو «أقبل) أو « هلم ) ا يع ذلك . لان ا لغة 


من اللغات السبع غنده فى كلمة أزلحرفنا من «القزآن اء جر غين” +الكلمة أو الجر 
الذى فيه اللغة الأخرى 

وإذ" كان ذلك أكذلك » بطل اعتلاله لقوله بقول من قال : .ذلك عنزله « هلم ) 
و «تعال » و «أقبل و» لأن” هذه الكلات هى ألفاظ مختلفة » يجمعها فى التأويل 
مخنى واحد . وقد أبطل قائل” هذا القول الذى حكينا قوله. » اجتاع اللغات السبع 
فى حرف واحد من القرآن . فقد تبين بذلك إفساد” حجته لقوله بقوله » وإفساد 
قوله الحجته(1) 

قيل له : ليس القول” فى ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت.. بل الأحوف 
السبعة التى أنزل الله بها القرآن » هن" لغات سبع » فى حرف واحد » وكلمة واحدة؛ 


)١ (‏ جواب قوله : « . . . . إذا تدير قول هذا القائل . . . علم . . . » 
220 انهى اعتراض المعترض الذى بدأ ى ص : هه »:ويليه جواب الطيرى فم اعترضن به '. 











مه مقدمة التفسير 
باختلاف الألفاظ واتفاق.المعانى ٠‏ كقول القائل : هلم » وأقبل. » وتعال » وإلى” » 
وقصدى » ونحوى © وقربى » ونحو ذلك » مما تختلف فيه الألفاظ. بضروب .مق 
المنطق وتتفق فيه المعانى » وإن اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى رويا آنفاً عن 
رشول الله صل الله عليه وسلم » ومن روينا ذلك عنه من الصحابة » أن ذلك عنزلة 
قولك : (, هلم" وتعال” وأقبل ) » وقوله « ما ينظرون إلا زقية) » و ١‏ إلا صيحة » . 

فإن قال : فنى أىّ كتاب الله نجد" حرفا واحداً مقروءاً بلغات سبع مختلفات 
الألفاظ » متفقات المعنى » فنسلم لك صعةا ما ادّعيت من التأويل فى ذلك 3 

قيل : إنالم ندع أن ذلك موجود اليوم » .وإنما أخخبرنا أن معنى قول النى . صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ أنزل القرآن عل سبعة أحرف » + على نحو ما جاءت بهد الأخبار 
الى تقد م ذكرناها . وهو ما وصفنا » دون ما.ادعاه مخالفونا فى ذلك. » . للعلل الى 
قلا بيناة: 

فإن قال : فا بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة » إن كان الأمرنى ذلك على 


ما وصفت » وقد أقرأهن رسول اله صلى الله عليه وسل أصعابه » يلمر بالقراءة | بق > 


وأنزنهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ أنسخت فرّفغت » فا الدلالة 


على نسخها ورفعها ؟ أم نسيتهن الأمة » فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه ؟ أم 
ما القصة" فى ذلك ؟ 

قبل له : ل تنسخ فترفع + ولا ضبيعتها الأمة وهى. مأمورة بحفظها . ولكن” الآمة 
أمرت بحفظ القرآن » وخميسرت فى قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة شاءت . 
كا أمرت » إذا هى حنثت ف بمين وهى موسرة » أن تكفر بأى الكفازات. الثلاث 
شاءت : إما بعتق » أو إطعام غ أو كسوة . فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة 
من الثقارات الثلانة. درق سجظرها لمكي با التلانة جا الكفدز .ير كانت 
0 حك الك مؤدية قى ذلك الرالحي غلبا م حمق ...مكلك الإليقاء 
أمرت يحفظ:القرآن.وقزاءته ». ونصييرت فى قراءته بأى_الأحرف السبعة شاءت ,:. فرأت 





مقدمة التفسير 4ه 
سالايلة مزه العلن أوجبت عليها الثبات" على .حرف واحد - قراءتته” بحرف واحد » 
ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية » وم 00 قراءته جميع حر وفه على قارئه » 
با أذن له فى قراءته به . 


الأحرف الستة الباقية ؟ 


وه قبل : حدثنا أمد بن عبئدة الضى » قال : حدثنا عبد. العزيز بن 


ا ا 1 3 عن سمارة 3 غزية ع اب شباب » عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه زيد» قال: لما قمّتل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعامة » 


دخخل عم بن اللحطاب على أى بكر رحمه الله فقال. .: إن" أصحاب رسول الله صلى الله 
غليه وسلم بالعامة تبافتوا مهافت الفتراش فى النار » وإنى أخشى أن لا يشهدوا موطناً 
إلا فعلوا ذلك حتى يقتلا - وه خلة القرآن - فيضيع القرآن ويتسى. فلو جمعته 
وكتبتته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل مالم يفعل رسول” الله صلى الله عليه وسلم ! 
فتراجعا ' فى ذلك . ثم أرسل أبو" بكر إلى زيد بن ثابت » : قال: زيد :. فدخلت. عليه 
علد عون 1 فقال أبو بكر : إن هذا قد دعانى إلى أمر فأبيت عليه » وأنت 
كاتب الوحى . فإن" تكن معه اتبعتكماء وإن توافيقتى لا أفعل ؛ قال : فاققص” 
أبو بكر قول” عمر » وعمر ساكت » فنفرت من ذلك وقلت : نفعل” ما لم يفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إلى أن قال عمر كلمة :. « وما عليكما لو فعلتا 
ذلك ؟ ) قال : فذهبنا ننظز ء» فقلنا : لا شىء والله ! ما علينا فى ذلك شىء ! 
قال زيد : فأمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر ادساف والح 
(1) احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره كالمبىء لأمرء فهو محزئل : منضم بعضه إلى 
بعض ٠‏ جالس جلسة المستوفز . 
)١(‏ الأدم جع أديم : وهو الحلد المدبوغ ء كانوا يكتبون فيه . والكسر جمع. كسيرة ( بكسر 
فسكون ) : وهى القطعة المكسوزة من الثىء . والأكتاف مع كتف .: .وهو عظم عريض فى أصل كتفت 


الحيوان منالناس والدواب » كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عنده يومئذ . والعسب جمع عسيب وهو : 
جريد النخل إذا نحى عنه خوصه . 





و" مقدمة التفسير 

ا فلا هلاك اوبكر وكان” تمر( كنب ذلك قَْ صورنة واحدة لفكانت عنده . 
فلا تملك به )كانيت الصحيفة” عند حفصة زوج الب صلى الله عليه وسلم . ثم إن 
حذيفة بن المان قد م من غزوة كان غزاها مرج أرمينية"(؟) »فلم يدخل بيته 
0 أق عمان بن عفان فقال : وبا أميةالمؤننين : أدرك الناس ! فقال عمان : 
« وما ذاك ؟2 قال غزوت مرج أرمينية » فحضرها أهل العراق وأهل” الشام » 
فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبى” بن كعب » فيأتون يما لم يسمع أهل' العراق » 
فتكفرم أهل” العراق . وإذا أهّل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود » فيأتون بما ل 
يسمع به أهل الشام » فتكفرم أهل' الشام . قال زيد:: .فأمرق اعمان بن عفان 
[للكتبا ,له سعدا ان .وقالدا:::.يإنتى ماياد ا نهلك : .رجات لنريا فصييحا ين فا ايها 
عليه فا كتباه ؛ وما اختلفّا فيه فارفعاه إلى" . فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص » 

0 ل م ل ِ 

قال : فلا بلغنالل إن انة متي نيا تيم التابوت [ سورة البقرة :مومع قال : 
ززيد فقلت : « التابوه » وقال أبان بن سعيد : « التابوت ») » فرفعنا ذلك إلى. عمان 


0 « الثابوت» :قال::: 0 اداه عرضته 00 أجد قم هذه 0 


- س لد م ل 700 


عن ' و 3 دارا لبذي ب ري قال : قاستعرصلة 


ا لك ما »ثم استعرضت الأنصار 00 
فلم أجدها عند أحد منهم )الى نتيا عدد لخو ا نابت ياه ؛ م عراضته 


عرضة” "أخرى ؛ فلم أجد فيه هاتين الآبتين :+« ل : جا" ر سول من" يك عر بر 

292غ052 قوله « وكان 1 3 اع ول ال من بعده . وقال ابن حجر ف فتح البارى بدا 
وذكر جمع 00 الورق والصحف على عهد أنى بكر » ثم قال : هذا كله أصح ما وقع فى رواية 
حمارة بن غزية . 

020 00 دف فرج ع وكذلك الى تلها . وال مرج : أرض واسعة كثيرة النبت 
مرخ هما |الشوابة 6 أئ تذمب, وتجزرءة إبوقد بأضيت « مرج » إلى كثير من المواضع والبلاد . ان 
الحينية و اسسعة رح ل ا رابن حجر فق الفتح ه: ؛١‏ رواية « فتح أرمينية » و « فرج 0 
يذكره مرج »» وذكرها أبو حمر و الدافى فى كتابه «المقنع» : 4 قال: « وكانوا يقاتلون على مرج أرعينية» . 
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هه * ّ 27 - م 
0 ىه لس ل 6 خم سال لله | 6 0 
عليو نا عر رتاوم المومنين رواوفا رجي » فإن واو يت 


لاله سد و لل رفور العرس 0 ©[ سورة التوبة : ١1١8‏ ( 00 
فاسير فت المهاجرين » فلم أجدها عند أحد منهم » ثم استعرضت الأنصار أسأهم 
فأئنتها فى آخر 9 براءة ) » وت ثلاث آيات علتبا سورة على حداة ا 
ثم عرضته عرضة” أخرى » فلم أجد فيه شيئاً ؛ ثم أرسل عمان إلى حفصة يسألها أن 
تعظيه الصحيفة » وحلف لا ليردنها إليها فأعطته إياها » فعرض المصحف عليها » 
فلم يختلفا فى شىء . فرد”ها إلبباء وطابة نفسهء وآمر الثاس أن يكثرا مصاحف '. 
فلا مانت حفصة" أرسل إلى عبد الله بن عمر فى الصحيفة بعزمة » فأعطاهم إياها 
فعسلات عة 077 . 


: فيحدثنى أيضاً يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا نعم بنحماد قال‎ ٠٠ 
حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن مارة بن غزية » عن ابن شهاب » عن خارجة‎ 
. ابن زيد » عن أبيه زيد بن ثابت » بنحوه سواء‎ 

حدثتى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » قال : حدثنا 
أيوب ءعن أنى قلاتبة » قال : لما كان فى خلافة عمان » جعل المعللم بعلم قراءة 


(١)الحديث‏ وه » ٠.‏ -قال ابن حجرق فتح البارى 4 : 4 - ١5‏ » وذكررواية الطبرى 
مفرقة فى شرح لواف لولاا باب جمع القرآن » » فى شرح حديث مع القرآن الذى رواه البخارى من 
طريق ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت : « هذا هو الصحيح عن الزهرى أن قعنة زائد 
ابن ثابت مع أنى بكر وجمر » عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت » وقصة حذيفة مع عمان عن أنس 
ابن مالك» وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب فى رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن أبيه . وقد رواه إبراهم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهرى » فأدرج قصة آية سورة الأحزاب 
فى رواية عبيد بن السباق » » ثم قال عن هذا الخبر الذى رواه الطبرى : « وأغرب عمارة بن غزية فرواه 
عن الزهرى فقال : عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه » وساق القصص الثلاث بطوطا : قصة زيد مع 
أنى .بكر وعمر » ثم أقصة حذيفة مع عمّان أيضاً » ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب . 
أخرجه الطبرى . وبين الخطيب فى ”"المد رج أن ذلك وه منه» وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض » . 








لله مقدمة التفسير 

الرجل » وا معلم يعلم قراءة” الرجل ٠‏ فجعلالغلان يلتقون فيختلفون » حى ارتفع 
لك إلى المعلمين - كاك ابوب : فلا أعلمه إلا قال + - حت كير بعضيل ابقراءة 
بعض . فبلغ ذلك عمان » فقام خطيباً فقال : ١‏ أنتم عندى تختلفون فيه وتلحنون » 
فن نأى عنى من أهل الأمصار أشد فيه اخختلافاً وأشد نآ . اجتمعوا يا أضماية 
محمد » فا كتبوا للناس إماماً » .+ قال أبو قلابة ع فحدتى أنس بن مالك قال : 
كنت فيمن ملى عليهم » قال : فربما اختلفوا فى الاية فيذكرون الرجل قد تلقاها 
من رسول الله صل الله علية وساي » ولعله” أن يكون غائباً أو نى بعض البوادى » 
فيكتبون ما قبلها وما بعدها » وبدعون موضعها » حتى بيجىء أو تير سل إليه . 
فيا قرع من لصحف + كتب عيان إلى أهل الأمصار ؛ و إق'قد ص جنا 
وكذاء» فوت مأ عَنَدَى ا فاحوا ما عندكم و 

5" - حدثبى يونس بن عد الأعلى » قال : حدثنا ابن وهب » قال : 
أخيرى يونس قال : .قال ابن شهاب : أخيرى أنس بن مالك الأتصارق ١‏ أنه 
اجتمع فى غزوة أذربيجان وأرمينية” أهل' الشام وأهل العراق » فتذا كروا القرآن » 
واختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة . فرك احذيفة” بن المان .لا رأى 
اختلافهم فى القرآن ‏ إلى عمان» فقال : «إن الناس قد اختلفوا فى القرآن » حتى 
إنى واللة لأخنى أن يصيبهم 0 ما أصاب الببود والنصارى من الاختلاف ) . 
قال : ففزع لذلك فزعاً شديداً » فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف التى كان 
أبو بكر أمر زيداً يجمعها » فنسخ منها مصاحف » فبعث بها إلى الآفاق20 . 


2105 11> 3 درراين حجر ى الفع 1ه : 6 إن ابن أت داءة لحر لول لاط 
من طريق أ قلابة » وذكر صدر الكير ء ثم ذكر سائره فى.ص د ١‏ . وف المخطوطة مكان و و يدمون 
موضعها » و « يتركون موضعها » . وهو ى كتاب المصاحف ص 7١١-81‏ » رواه عن زياد بن 
أيوب عن إتماعيل » يعى ابن علية » بهذا الإسناد . وفية « ويدعون موضعها » . 

)اد 5 - خرج ابن حجر فى الفتح 4 : ١4‏ مما بعدها رواية يونس عن ابن شباب 
عن أنس .. فقال': .«أأخرجها ابن أ داود . ... مطولة » . وهى فى كناب المصالي ص )( .د 
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م حدثى سعيد بن الربيع » قال : حدثنا سفيان بن عيينة. » عن الزهرى » 
قال : “قبظن النى صلى الله عليه وسام ولم يكن القرآن جمع “ وإتما كان فى الكرانيف 
والعسب(١)‏ . 
4 حدثنا سعيد بن الربيع قال : حدثنا سفيان » عن مالد» عن الشعبى ؛ 
عن..صتاضعة أن أبا بكزأول .من :ورت الكلالة" وجمع المصحض7. 
قال أبو جعفر.: وما أشبه ذلك من الأخبار التى: يطول باستيعاب جميعها 
الكتاب » والاثار الدالة على أن إِمَام” المسلمين وأمير المؤمنين عهان” بن عفان رحمة 
الله عليه » جمع المسلمين - نظراً منه هم ظ وإشفاقاً منه عليهم ورأفة منه بهم 1 
حذار الردة من بعضهم بعد" الإسلام”؛ والداخول ف الكفر بعد الإيمان» إذ ظهر 
من بعضهم بمحضسره وى عصرة التكذيب ببعض الأحرف السبعة التى نزل عليها 
القرآن » مع سماع أصداب رسول اله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلل الله عليه 
وسام النبى عن التكذيب بشىء منها » وإخباره إياهم أن" المراء فيها كفر -- فحملهم 


ل الله عليه » إذ" رأى ذلك ظاهراً بينهم فى عصره ». وتدّاثة عهدهم بتزول 
القرآن » وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلل إياهم بما أمن عابنم معه عظم البلاء 
فى الدين من تلاوة القرآن- على حرف واحد92” .. 


وجمعهم على مصحف واحد » وحرف واحد » ونسرق ما عدا المصحف الذى 


)١(‏ الحديث م - ذكر ابن حجر ف الفتح .4 : 4 رواية سفيان عن الزهرى عن عبيد عن 
زيد بن ثابت » وأتمها فى ص : ١١‏ باختلاف ف اللفظ . والكزافيف مع كرنافة : وهى أصول السعف 
الغلاظ العراض الى إذا يبست صارت أءال الأ كتاف . وكانوا يكتبون فها قبل الورق. 

)١(‏ الدبر: - صعصعة : هو ابن صوحان » بضم الصاد وهوتابعئ قدتم + كان مسلماً 
على عهد رسولٍ الله صل الله عليه وسلى ول يره . وهذا الخبر لم نجده ى مؤضع آخر . وأما رن الكلالة 6 » 
فقد اختلف ف تفسبرها » والحمهور عل أنه : من مات وليس. له ولد ولا والد .. كنا قال الحافظ ى الفتح 
31:1 .وهو الذى اختاره الطبرئ »...فم سيأق فى تفسير الآية *١-ن"سورة‏ النناء © .“والآية 
مها ج 4 ص ١44-191(‏ »وج * ص8١‏ - 8١‏ من طبعة بولاق . 

( " ) :قوله « عل خرف واحد » » متعلق بقوله آنفاً : « فحملهم رنمة الله عليه » وقوله « فحملهم » 
معلوف غ]اقولة أو :0غ جمع المسلمين ( 








14 مقدمة التفسير 
جمعهم عليه . وعزم على كل من كان عنده مصامي عالق الشيدت) الذى 
جمعهم عليه » أن يخرقه١21‏ . فاستوسقت له الآمة على ذلك بالطاعة9'» » ورأت 
أن” فيا فعل من ذلك الرشد والهداية » فتركت القراءة بالأحرف الستة الى عزم 
علبها إما'مها العادل” فى تركها » طاعة” منها له » ونظراً منها لأتفسها ولمن نعدتها 
من سائر أهل ملتها » حتى "درست من الأمة معرفتها » وتعفت آثارها » فلا سبيل” 
لأحد اليوم إلىالقراءة بهاء لدثورها وعفو 1 ثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها » منغير جحود منها صعتتها وصحة” شبىء منها 9" » ولكن نظراً منها لأنفسها ولسائر 
أهل دينها . فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره لم إمامهم 
الشفيق” الناصح ‏ دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية 

فإن قال بعض” من ضعفت معرفته : وكيف جاز لم ترك" قراءة أقرأهموها 
ونوك إلله صل الله خليه وسار .؛ وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإنما كان أمر إباحة 


ورخخصة ...لآن”القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم » لوجب أن يكون” العم" بكل 
حرف من تلك الأحرف السبعة » عند من تقوم بنقله الحيجة» ويقطع خبرّه العذر» 


ويزيل الشك من قترآأة الأمة“ . وفى تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل 
على أنهم: كانوا ف- القراءة” بها.. عخيرين » يعد أن. يكون فى نقلة القرآن .من الأمة 
من تسجبا ينقلم الليجة؛ عض اتلك (الأحرف السييق: 


.).١ (‏ فق الموضعين هن المطبوعة « وبحرق » بالحاء المهملة و م يحرقه » وفال ابن حجر ف الفتح 2 
فى شرح حديث البخارى : « فى رواية الآ كثر” انغ بالحاء المعجمة » والمروزى ا 
الأعل الرهين اه والمتجية تت ا الثوان إن ,شفع وفزقه ل 

0ق المطبوع اللي « فاستوثقت » . ونقلهابن كثير فى الفضائل : 7٠١‏ « فاستوسقت » وهو 
الصواب . واستوسق القوم :. اجتمعوا وانضموا . وى حديث النجاشى : « واستوسق عليه أمر الحبش » أى 
اجتمعوا على طاعته . واستوسق لفلان الأمر : إذا أمكنه واجتمع له. 

( ؟) قوله « من غير جحود منها » » أى من الأمة » وكذلك الغمائر فما بعدها . 

ل فى المطبوع : « من قراءة الأمة » ؛ والقرأة جمع قارى” » وانظر ما مضى : ١ه‏ قف التعليق 
اسان :لود علق ١‏ 
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وإذ كان ذلك كذلك» لم يكن القوم بتركهم نقل"” جميع القرآات السبع » تاركين 
ما كان عليهم نقّله. » بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا . إذ" كان الذى 
فعلوا من ذلك » كان هو الننّظر للإسلام وأهله . فكان القيام” بفعل الواجب لهم ؛ 
بهم أول من فعل ما لو فعلوه » كانوا إلى الحناية عبن الإسلام وأهله أقرب منهم إلى 
السلامة » من ذلك00 , 


وأما ماكان” من اختلاف القراءة فى رفع خرف وعران وتشيره : وتشكين حي 


وتحريكه » ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة » فن معنى قول النبى صلن الله 
عليه وسلم ٠:‏ أمرت .أن أقرأ. القرآن. على سبعة أحرف  »‏ بمعزل 217 . لأنه معلوم 
أنه لاحرف من حزوف القرآن ‏ مما اختلفت القراءة فى قراءته بهذا المعنئ - يوجب 
المراء به كفر المارى :به فى قول أحد من علماء الأمة . وقد أوجب عليه الصلاة 
والسلام بالمراء فيه الكفر ء من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه » وتظاهرت 


عنه بلك الرواية؟2 » على ما قد قدمنا ذكرها فى أول هذا الياب7؟) . 
فإن قال لنا قائل : فهل للك من علم بالألسق ,السبعة التى نزل بها :القرآن ؟ وأى 

الألسن هى من ألسن العرب ؟ 

. قوله « من ذلك » » أى من الحناية على الإسلام‎ ) ١( 

21 )عن فض معى كول الت 11 مزل 1 

( ) قوله « وتظاهرت »:هئ ق اظوطة «هملة ولا تكاد تق رأ على وجه مرضى . 

( ؛ ) نقل ابن حجرق الفتح + : / عن الإمامالحافظ أب شامة قال : «ظن قوم أن القراءات.السبع 
الموجودة الآنهى الى أريدت فى الحديث » وهو خلاف إحماع أهل العلم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض 
أهل المجهل» . وقال ابن غمار أيضا : « لقد فعل مسبع هذه السبحة ها لا ينيعي اله اواشتكل رالا برعل 
العامة بإسهامه كل هن قل نظره أن هذه القراءات.هى المذكورة فى الخبر » وليته إذ اقتصر نقص على السبعة 
أو ناد ليزيل الشبهة » . وقال الإهام ابن الحزرى ف النشر ١‏ :ا م .: «أول إمام معتير جمع القراءات 
ف اكتاب,: أبو عبيد القاسم بن سلام » وجعلهم فما أحسب فسة وعشر ين قارثاً مع هؤلاء السبعة وتوق 
سنة 01884... ثم قال قى ص 84 : « وكان ف أثره أبو بكر أحمد بن مونى بن العباس بن مجاهد 
أول من اقتضر .عل قراءات هؤلاء السبعة فقط.وتوق سئة 884 » . ثم قال فى ص ه"م دما عا اطلااق 
هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم .له أن القزاءات الصحيحة هى التّى عن هؤلاء السبعة » وأن الأحرف 
السنية إلى أشار: إلها النى صل الله عليه وسلم هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على كثير من المهال 
أن القراءات الصبحيحة هى الى اف الشاطبية والتيسير. . :.» . 


(020 








ا مقدمة التفسير 
قلنا : أما الألسن الستة التى قد نزلت القراءة بها » فلا حاجة بنا إلى معرفتهاء 
لأنا لو عرفناها ل نقرأ اليوم بها مع الأسباب التى قدمنا ذكرها . وقد قيل إن خمسة 
٠.‏ 0 5 1100 2 00 
منها لجر هوازن » واثنين منها لقريش وخزاعة . روى جميع ذلك عن ابن عباس » 
وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله . وذلك أن الذى روى 
عنه : ( أن خمسة منها من لسان العجز من هوازن » » الكلبى عن أبى صالح » وأن” 
الذى روئ عنه :. « أن الأسانين الآخرين لسان” 'قريشن اوخزاعة: 8 قتادة » وقتادة 
)١١. 03‏ 
االاار يا ا 
هه حدثى بذلك بعض أصصحابنا » قال : حدثنا صالح بن نصر الخزاعى » 
تال ٠.حدثنا‏ اليم بن عدىء عن سعيد بن ألى عروبة 2( عن قتادة 2( عن ابن 
عباس » قال : نزل القرآن” بلسان قريش ولسان شخزاعة » وذلك أن الدار واحدة” . 
5" وحدثتى بعض أصصحابنا » قال : حدثنا صالح بن نضر » قال : حدثنا 
شعبة » عن قتادة » عن أنى الأسود الد"ثلى » قال : نزل القرآن بلسان الكتعبين : 


تعجب من هذا الأحمى ١‏ يزعم أن" القرآن نزل بلسان الكعبين ؛ وإما أنزل بلسان 


0 

٠ .: 9 انظر ما استوعبه ابن حجر ق شرح هذا الباب كله فى فتح البارى‎ )١( 
الخزررى ى لتقل 914 بنش مم » وفضائل القرآن لابن كثير عه ةم‎ 

()“الأثز! > ب ؤهذا الأثر منقطع أيضاً » فإن قثادة ولداسئة ([) . وأبو الأسود: الدئل 
مات سنة 59 . 

وروى الخطيب ف تاريخ بغداد ه : ١07‏ 1074 » نحواهذا مرفوعاً » بإسناده » من طريق 
« أحمد بن عبد الحبار المطاردى حدثى أى عن مسجل بن شعيب عن ابن سفيان الأسلمئ » قال : قال رسول 
الله صل اله عليه وسلم + نزل القرآن على لغة الكعبين :. كعب بن لؤى ». وهو أبو قريش + وكعب بن 
جمزرو ».وهو أب خزاعة 6:. 

وهذا إسناد مظلم ! ! أحمد بن عبد الحبار : ترجمه ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل ١/١‏ : 
6-1 وقال ٠:‏ ( كعبت عنه » وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه » » ثم روى عن أبيه أني 
حاتم قال : « ليس بقوى » . وأما عبد الحبار » والد أحمد هذا » فلم أجد له ترحمة قط . وأما سبل 
ابن شعيب » فر حمه ابن أبى حاتم أيضاً ج تقول » وذكر أنه يروى « عن الشدى وعبيد الله 








مقدمة التة لتفشر و 


قال أبو جعفر : والعجز من هوازن : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر 
)1( 


ابن معاونة » وثقيف 
وأما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم » إذ' ذكر نزول القرآن على سبعة 
ل ا 0 0 


سل وس » 


الئاس قَ 0 و هلل" من ا : ' وشفاد |. 0 ف الصدور وعدي ورحمه 
للتوامنين ) 4 [ سورة يونس : 0ه ] » جعله الله للمؤمنين شفاء” » ستشفون بمواعظه 
من الآدواء إلعارضية لصدورويين وساوس الشيطان وخطراته » فيسكفيهم ويغنههم 
عن كل ما عداه من المواعظ يبد يان آياته . 


ابن عبد الله الكندى ٠»‏ ول يذكره ه جرح ولا تعديل . وم أجد له تر حمة غيرها. وأما ندابن سفيان الأسلمى» » 
فا عرفت من هو ؟ وما أظته من طبقة الصحابة » إذ لم يدرك ذلك مهل بن شعيب » وإن كان مهم كان 
الإسئاد متقطفاً . 

)010 الأصل « وخيتم بن بكر » » وكذلك فى فضائل القر رآن : 1 
فى عقب هذا « وهم عليا هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسقل ميم © يعن 


بى دارم » 





(القول فى البيان »2 
عن مي قول رسى ل الله صل لله عليه وسل : «أنّرل القرآن) 
#إمن سبعة أواب الجنة نت2 ل اراز الواردة بذلك0"© »4 


قال أبو جعفر : اختلفت النقلة فى ألفاظ احبر بذلك عن رسول الله صلى 


الها عليه ونم : 
الكتاب نا وع| 0 و 0 سبعة أبواب 
وعلى سبعة أحرف ١‏ ا انوا ا أن وحرام خم ومتشابه 2( وأمثال 2( 
فأحلدُوا حلاله وحمو حرامه» وافعلوا ما أمرتم به » وانتهواعما شهيتم عنه» واعتبر وا 
ع شاه 2 
بأمثاله » واعملوا محكمه » وآمنوا بمتشامبه » وقولوا : آمنا به كل من عند ربنا . 

5 يذلك ا قال ا ( قال ارق 
ابن غوف عن أبيه » عن 1 0 

لد 0 

0 فى المطبوعة « زجر وأمر » » والصواب من امخطرطة وفضائل القرآن 55 » وفتح البارى 
اج 

(») الحديث 07+ - قال ابن حجر ف الفتم + : 8 وذكر الخبر السالف ببذا الإستاد 
فقال : « قال ابن عبد البر هذا حديث لا يثبت» لأنه من رواية ألى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود » 
وم ياد اتن سس 4 ثم قال : )0 وحم الحديث المذ كور ابن حبان والحا كم » وق تصحيحه نظر 
لانقطاعه بين أبى سلمة وابن مسعود . وقد أخدرلية البييق من وجه آخر عن الزهرى مرسلا » وقال : هذا 
فرشل حيناءه .. اوانظن 'فضدائل القرآن7 +03 واذظن متبند أحد ى اتلديك: 0ه م 4 امن افلقله الحمنى 
عن أبن متسعود : : « إن القرآن نزل على نبيكم صل الله عليه وسلم من سبعة أيواب على سبعة أحرف - أو 
قال : حروف - وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد » . 

"184 








مقدمة التفسير 


وروى عن ألى قلابة عن النبى صلى الله عليه وسلم الرالمتة عيذ ذللكنه: 


اح بحدثناا من ابن يشان '»دقاك الجدثنا عباد'الن زاكرزيا ع“ عن غوف 
عن أنى قلابة » قال : بلغتى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنزك القرآن” 
على سنبعة أحرف ( أمرٍ ونجر وترغيبٍ وترهيب وجدل وقصص ممثل 210 . 

4" - وروى عن أن ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فىذلك» ما حدثتى به 
أ ار عه قال”: حدثنا محمد بن فضيل » عن إسمعيل رب ألى خخالد اع 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ألى ليل » عن أبيه » عن جده » عن أن 
ابن كعب » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أمرتى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد لدي وديم اسفن عو ام وال اغالب اراد علن 
حرفين . فقلت : رب خفف عن أمتى . فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبئعة 
أبواب فن 'الحنة :», كلها شاف كاف !220 

وروى عن ابن مسعود من قياله شاجفه : ذلالك كلما 

ياب وهو سا تجيثناديه لبون اليد نهد قالام + بعداثنا: اخان 2 هن الالحوض 
ابن حكم » عن ضَمّرة بن حبيب » عن القاسم بن عبد الرجمن » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : إن" الله أنزل" القرآن على خمسة أحرف :: ؛:حلال وحرام ركم ومتشابه 
وأمثال. : فأحمل الحلال ؛ ورم الحرام» واعمل بامحكرء وآمن بالمتشابه» واعتبر 
بالأمغال9) . 

(١)الحديث‏ 48 -هذا عرادث مرك[ اقل انعوة ار جيه + 

(١)الحديث‏ وه - هذا إسناد صحيح . وهو أحد روايات الحديث رقم : 8١‏ الماضى © وقد 


أشار الحافظ إلى هذه الرواية » ' فى الفعح :4 :1؟ . ووقع فى الإسناد ى نسخ الطبرى هنا « عبيد الله 
ابن عيسى بن عبد الرحمن بن أنى ليل » » وهوخطأ » صوابه « عبد الله » » كما فى الرواية الماضية ..ؤليس 
ى الرواة الذين رأينا تراحهم « عبيد الله بن عيسى'. . . » . ثم هنا أيضاً « عن أبيه عن .جده ٠»‏ » وأخثى 
أن يكون خطأ أيضاً .إذ الحديث رواه عبد الله بن عيسى عن جده مباشرة. » كما مضى » وكما فى رواية 
مسل ى صحيحه ١‏ : 580 لذلك الحديث . 

(8) الحبر ٠7ت‏ هذا موقوف على ابن مسعود ©» من كلامه. © كنا صرح بذلك الطيرى هنا 
بقوله و واروى :عن ابن مسعود من قيله 6" . وذكره .ابن اكثين ى الفضائل :.:15)بغد. الحديث 








مقندمة التفسير 
وكل هذه الأخبار التى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » متقاربة 
المعانى » لآن قول القائل: فلان مقم على باب من أبواب هذا الأمر ؛ وفلان مقم 


على وتَجنْه من وجوه هذا الأمر ء وفلان مقم” على حرفٍ من هذا الأمرت سواء" . 


ألا ترى أن الله تجل” ثناؤه وصف قوماً “عبدوه على وجه من وجوه العبادات » فأخير 
2 1 ور ره 
عنهم 000 فقال : #[ ومن اناس م . 0 يميد لعل حرف »# 
[سورة الح : ]1١‏ » يعنى أنهم عبدوه على وجه الشك » لا على اليقين والتسلم 
لألرية 

فكذلك رواية” من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نزل القرآن 
من سبعة أبواب © و « نزل عن سبعة أحرف » سواء” » معناهما مؤتلف » وتأويلهما 
غير “مختلف فى هذا الوجه . 

ومعى ذلك كله 6 احبر" منه صلى الله عليه وسلم عما خخصه الله به وأمتته 2( من 
الفضيلة والكرامة الى لم بول سداق تايلة : 

وذلك أن" كل كتاب تقدام كتابسنا نزواته على نبى من أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم » فإتما نزل بلسان واحد » مى حورل إلى غير الاسان الذى نزل به » 
كان ذلك له ترحة وتفسيرا 2١7‏ » لا تلاوة” له على ما أنزله الله . 

أنزل كتابنا بالنلة سبعة. » بأ تلك الألسن :-“الذبرعة تلاه التالى كان الها 
تالياً على ما أنزله الله لا مترجماً ولامفسراً » حتّى وله عن تلاك الألسنالسبعة إلى 
غيرها» فيصير- فاعل” ذلك حينئذ - إذا أصاب معناة # مترحماً له . كماكان التالى 
17> الماضى © جعله رواية أخرى له » -قال .: « ثم رواه عن ألى كريب .!... عن ابن مسعود » من 
كادنه ا ود عسي 
الكلام مخ لان:[ك: لمثات يبايته الاق ل ل 1 
القرآن من مثل قولك « هلم . وأقبل » فإذا كان الكتاب الأول قد نزل وفيه » «١‏ هلم » كان القارئ إذا 


قران فاق ادرو هنذا ٠»‏ سند يداه خبي) له ٠.‏ انظر ما سيأق + «م 66706 0ه ا ولا 
هن مطبوعة بولاق . 





مققدمة التفسير لف 
لبعض الكتب التى أنزنها الله بلسان واحد ب إذا تلاه بغير اللسان الذى نزل به 
له" مترحماً » لا تاليً على ما أنزله الله به . 
فذلك معنى قول النبى صل الله عليه وسلم :. كان الكتاث الأول » نزل على 
حرف واحد ء ونزل القرآن على سبعة أحرف . 
وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الكتاب الأول "نل من باب واحد » 
ونزل القرآن من سبعة أبواب 0 » فإنه صلى الله عليه وسلم عنى بقوله : « نزل الكتاب 


خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام » كز بور داود » الذى إثما هو تذكير 


الأول من باب واحد » » وا الله أعلى » ما نزل من كتب الله على من أنزا نزله من أنيائة نه 


ومواعظ: » وإنجيل غيسى » الذى هوا تمجيد” ونحامد وح عل الصفح والإعراض 
دون غيرها من الأحكام والشرائع - وما أشبه ذلك من الكتب الى نزلت ببعض 
المعانى السبعة التى حوى حميعدها كتابئاء الذى ص" الله به نبينا محمداً صلى الله عليه 
وسلم وأمثة؛ فلم يكن المتعبدرن بإقامته يدون لرضى الله تعالى 'ذكره مطلباً يثالون 
به الحنة » ويستوجبون به منه القسرْبتَة » إلامن.الوجه الواحد الذى أنزٍل بهكتابهام » 
وذلك هو الباب الواحد من أبواب الحنة الذى نزل منه ذلك الكتاب 

وخص الله دا مدا صلى الله عليه وسلم وأمتنه» بأن أنزل عليهم كتابه على 
أوجه سبعة من الوجوه الى ينالون بها رضوان الله » ويدركون بها الفوز بالحنة »إذا 
أقاموها ١‏ فكدل” وجه من أوجدهه السبعة باب من أبواب الحنة الى نزل منها القرآن . 
لأن العامل بكل وجه من أوجدهه السبعة » عامل" فى باب من أبواب اللحنة » وطالب 
من قبله القور فيا ! والعمل ا آمر انه جل ذكره فى كتابه © بان من آبوات 
الحنة » و 4 ما نهى الله عذه فيه ؛ بات آخر ثاذر من أبواجيا ؛ وتحليل” م أل" 
الله فيه » باب ثالث من أبوابها ؛ وتحر يم ما حرم الله فيه » باب رابع من أبوابها ؛ 


)١(‏ فالمطبوعة : «فلكلوجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الحنة الذى نزل منه القرآن ٠‏ وهو 
تغيير لاجدوى فيه . 





00 مقدمة التفسير 

و 1 0 ع ع و اش 
والإيمان بمحكمه المبين » باب خامس" مون أبوابها ؛ والتسلم المتشابهه الذى استاثر 
الله تعلمه ' وحتسن) غلمه يغن خجلقه بوالإ قراب بآن كلنا ذللع من عند اده اث 
سادس” من أبوابها ؟ والاعتبار بأمثاله. وألاتعاظ بعظاته + باب سابع من لبلاما . 


فجميع ما فى القرآن ‏ من حر وفه السبعة » وأبوابه السبعة التى نزل منها ‏ جعله 
الله لعباده إلى رضوانه هادياً » وم إلى الحنة قائداً . فذلك معنى قوله صلى الله عليه 
وسام : و نزل القران من سبعة أبواب الخنة » . 


أن قواه صلى الم كلب اوسلي فى القرآن : ١‏ إن لكل" حرف منه ا 5 يعنى (1) 


لكل وجه من أوجهه السبعة حد حده الله جل ثناؤه » لايجوز لأحد أن يتجاوزه . 


ف 


وقوله صا لى الله عليه وسلم ٠:‏ وإن لكل حرف منها 'ظهراً وبطناً )» فظهره : الظاهر 
فى التلاوة » وبطنه : ما بطن من تأويله0" . 


وقوله .+ 0,وز[ن لكل حد مع ذلك مطدلعاً ) » فإنه يععى أن لكلحد من 


حدود آلله.الى خدها فيه من :حلال وحرام ٠‏ وسائر شرائعه - مقداراً.من ثواب 
الله وعقابه 6 نتغارنه فى الاخحرة 4 ويسطاع عا يه عو يلذقنه قَْ القيامة كا قال حمر بن 
اتلخطاب رذى الله عنك : لوأن” لى ما فى الأآرخ صن :من 0 وبيضاء” لحتويك 


به من هوك الود 2( يعى ذلك ما يطتلع عليه واليدد عليه من أمر الله بعل 


5 


وفاته . 


. والتعليق عليه‎ ٠١ : انظر ما مضى فى خبر عبد الله بن مسعود . الحديث رقم‎ )١( 

(؟ ) الظاهر :*هو ما تعرفه العرب من كلامها » وما لا يعذر أحد يجهالته من حلال وحرام . 
والباطن : هو التفسير الذى يعلمه العلاء بالاستنباط والفقه . ول يرد الطبرى ما تفعله طائفة الصوفية وأشباههم 
فق التلمب بكتاب. الله وسنة رسوله ٠‏ والعبث: بدلالات.ألفاظ القرآن » وادعائهم أن لألفاظه « ظاهراً » هو 
الذى يعلمه علاء المسلمين » و « باطناً » يعلمه أهل الحقيقة » فيا يزعمون . 








4 القول فى الوجوه التى من قبلها يوصّل إلى معرقة ناويل القران‎ ١ 


قال أبو جعفر ': قد قلنانى الدلالة على أن القرآن كله عربى» وأنه نزل بألسن 

بعض العرب دون ألسن حميعها » وأن قراءة المسلمين اليوم - ومصاحفهم الى هى 
0 ببعض الألسن الى ترك مها القرآن دون جميعها ل الال 2 
يخويه القرآن” من النور والبرهان » وأللحكة والدبنيان23 » الى أودعها الله إياة : من 
أمره ونبيه » وحلاله وحرامه » ووعده ووغيده» ونحكه ومتشاببه » ولطائفح كيه ادر 
ما فيه الكفاية لمن “وق لفهمه 

ونحن قائلون فى البيان عن “وجوه مطالب تأويله : 

قال اله وتقدست أسعاؤهء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : # وانر 
ليك اذ ف لك ين لاس ما تزل ليه وَلملهُم:' يتفكرُون) [ سور التحل : »4]» 
وقال أيضآ جل ذكره: وما أَثْرَل عَكَيِكَ الكتاب إلا لتبين لهم اذى احتلوا 
فيه وَهُدَى ور <مَة القوام_ 'وأمنون 14 سورة النحل : 54 ]ع وقال : #هو 0 
عََيِك الكتاب ينه آيآت كات هن أ الكتابء وأخر م 
الذين :فى 2 م م رايغ تبون 01 نَشَابهَ منه: ابتغاء الفتتة اداج 
وما عل تأويله” إلا الله حون ف العزر 7 لون" متا ا 
عند رَبنَا» وَمَا يذ كر إلا أولو الألباب 4[ سورة 1ل عران : .]٠‏ 


فقد تبين ببيان الله جل ذكره : 


0 فى المطبوعة : « والبيان » . 
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أن" مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم » ما لا “يوصل إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلاث تأويل جميع ما فيه : من 
وجوه أمره ‏ واجبه ولد" إبه وإرشاده ء وصنوفٍ نبيه » ووظائف حقوقه وحدوده» 
ومبالغ فرائضه » ومقادير اللازم بعض” “خلقه لبعض » وما أشبه ذلك من أحكام 
آيه» الى م يدرك علمها إلاببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . وهذا وجه” 
لا يحوز لأحد القول فيه » إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويكه)؛ 
بنص" منه عليه » أو بدلالة قد نصبها » دالّة أمبته على تأويله . ظ 

وأن” منه مالا يعلم تأويله إلا الله الواحد الققهار . وذلك ما فيه من احبر عن 
آجال حادثة » وأوقات آتية » كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول 


عيسى, را 2( وما أشبه :ذلك : فإن تلك أوقات ل يعلم أحد” حدود”ها ( ولا 
يعرف أحد” من تأويلها إلا الحبر بأشراطها » لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه 
وك ادل نيا حك كتابه!"" » فقال : ل( ( ينا وك عن الاقم أو ناما 


ع تر ره لل احا 2 لك . 3 
1 00 نعل فلم م نت نل التبواكر الاثم 


6 2-122 


نانيك" إلا بغتةء الوك كا نك حفى عَنا ؛ 5 إنما عذنها 


1 كير الناس 7 لا يعلُون 4 [سورة الأعراف : ]١810‏ . 9 وكان نبينا محمد صلى الله 
عليه سم إذا داك شنا من ذلك »لم يدل "عليه إلابأشرا اطه دون تحديده بوقته كالذدى 
روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه » إذ "د كر اللجتال” 8 2 رج وأنا 


فيكم » فأنا حاج هال إن يخرج بعدى » فالله خليفنى عليكم 10" ع وما أخه 

. » المطبوعة : « له بتأويلة‎ 3 )١( 

.. ف المطبوعة : « وكذلك أنزل ربنا فى محكم كقابه » » أوهو تغيير وز يادة لغيز فائدة‎ )١( 

(") قال ابن حجر رت ١‏ : 4م فى شرح حديث ابن' عمر الذى أخرجه البخارى » 
وذ كر الجال فقال: « وما من تى إلا أنذره قومه » » قإل:: دق بعض طرقه : إن مخرج .فيكم فأنا 
حجيجه ». وهو إشارة إلى حديث النواس بن سمعان » مطولا » فى صحيح مسلم 8 : 5لا » وفيه : 
و إن يخرج وأنا فيكم فأذا حجيجه دونكم »و إن يخرج ولست فيكم فامر ؤْ حجيج نفسه» والله خليفى على 
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ذلك من الأخبار .الى يطول باستيعابها الكتاب - الدالّة .على أنه صلى الله عليه 
سام م يكن عنده علم” أوقات شى ء منه بمقادير السنين والأنيام ». وأن الله جل ثناؤه 


إنما كان عرفه محيئه بأشرا شراطه » ووقته بأدلته.. 
وأن منه ما يعلم تأوبلته كل” ,ذى عام باللسان الذى نزل به القرآن . وذلك : 
إقامة” إعرابهء ومعرفة" المسمسّيات بأسمائها اللازمة غير المشيرك فيها » والموصوفات 


بضفاتها الخاصة دون ما سواها » فإن” ذلك لايجهله أحد” منهم . وذلك كسامعر 
بم الي عم ايا ١+:‏ وَإدانقيل لب لا تقاذاوا فى الأخض ارا اهام 
مُصلاحون » ألا م م 7 المطعدرن 0 سو ون 4[ سورة البقرة 56111 6]31 
م يجهل أن" معبى الإفساد هوما ينبغى 0 طومضرة 2 وأن الإضلاح هو 
ما ينبغى فعله مما فعله” منفعة” » وإن” جتهل المعانى الى جعلها الله إفسادآء والمعاى 
الى جلها اله إعئلا نا قالتى كمه ذو اليناف ب التق بلائه نول القران ل 
من تأويل القرآن » هو ما وصفت : من' معرفة أعيان المسمسّيات بأسمائها اللازمة 
غير المشبّرك فيبا » والموصوفات بصفاتها الخاصة » دون الواجب من أحكامها 


وصفاتها وهيا مها الى خص للد باليها تنه صل الله عليه وسل 


م » فلا يدرك 00 


إلا ببيانه » دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه . 

وبمثل ما قلنا من ذلك روى الحيز عن ابن عباس : 

ولا حدثنا محمد بن نشّار » قال: حدثنا مؤمّل ء قال : حدثنا سفيان» 
عن أنى الزناد ء قال : قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجهٍ : وجه” تعرفه 
لعي من كلامها » وتفسير لا 00 أحد” جهالته :6 وتفسير ابعلمه العلماء» 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره 

قال" أب يشفر 2 مكنا الريجمه لابع الذق ذكره. ابو عباسشن 


3 ل مسلم » . وانظر أيضاً مجمع || لزوائد با.: 7م سام مع روم حي رملارء 


لعا سس ١‏ أ عا اونا غالبه بإظهار الحجة عليه . 
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لا أيعذر يجهالته » معبى غير الإبانة عن وجوه مسطالب تأويله . وإنما هو خبر” 


عق 'أنا+من: تأؤيله .ها الأ حون لأنعب امهل 'به:.. وقد ارواى بنحئ .نا قلنا“فى أذلاك 
أبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا إسناده نظر . 


7ح دن يونسل عد الأعلى الطتلدى » قال ٠:‏ أخزرنا ابن وهب 2 
قال : سمعت عمرو بن الحارث يحدث » عن الكلبى » عن أنى صالح » مولى أم” 
عاذو اء :0 علا عبد ادب عاش << أن شوك الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتزل 
القرآن على أربعة أخرف :. حلال” وحرام” لا 'يعذار أحد بالجهالة به » وتفسير” 
تفسيره العرب » .وتفسير” تفسره الغلاء © .ومتشابة” لايعلمه إلاالله تعالى ذكره + ومن 
اداعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب١١)‏ . 


)١(‏ الحديث 78 - إبما قال الطبرى « فيه نظر » - : لأن الذى رواه هو الكابى عن أنى صالح 
عن اين عباس وقد رد الطارى ]ادها درا روائ بمثل هذا الإسناد فقال : إنه ليس من رواية من جوز 
الاحتجاج بنقله . انظر ص : 55 . 








لإذكر يعض الأخبار) 
(التى روت بالنعى عن القول فى تأويل القرآن بالرّأى ) 


7 حدثنا يحهى بن طلحة اليربوعى » قال : حدثنا شريك » عن 


عبك الأعلى » عن سعيدك عر » عن ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وسلم 


قال : من قال ف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار7١2‏ . 
و الخكننا عمل به الشاراة قال الكل !كل اك شعن لقال تنا 
بن سار عبقي 


سفيان » قال : حدثنا عبد الأعلى ‏ هو ابن عامر الثعلى - » عن سعيد بن 
حب 


بير » عن ابن عباس » عن الننى صلى الله عليه وسلم » قال : من قال فى القرآن 
برأيه ‏ أو با لا يعلم ‏ فليتبوأ مقعد”ه من الثار . 


هب وحدثنا أبوكريب » قال : حدئثنا محمد بن بشر » وقبيصة» عن سفيان» 


عن عبد الأعلى » قال .: حدثنا سعيد بن جبير:» عن ابن عباس» قال :. قال رسول الله 


» تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعلى بن عامر الثعلئى‎ - 75-1  ثيداحألا‎ )١( 
وقد تكلموا فيه . « قال أحمد: ضعيف الحديث . وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث » ريبما رفع الحديث‎ 
ور ما وقفه . وقال ابن عدى : بحدث باشياء لا يتابع عليها » وقد حدث عنه الثقات . وقال يعقوب بن‎ 
سفيان : فى حديثه لين وهو ثقة . وقال الدارقطى : يعتبر به . وحسن له الترمذى » وصحح له الحا كر » وهو‎ 
من تساهله . وجح الطبرى حدم فى الكسوفم م .ادنب البفيك ي" نري كما 1 وقد ربوا تقد‎ 
ورواه أيضاً منطر يق أفعوانة عنعبد الأعلى‎ »”٠ 9 : هذا الحديث منطر يؤسفيان الثورى عزعبد الأعلى‎ 
: رم من أكدب اغل أ الفران بغير علم » . وقلنا فى شرح المسند‎ ١ ١) م 6 8 بلفط‎ 
إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبى » و زواه أحمد أيضاً من أوجه أخر » كلها من رواية عبد الأعلى.‎ ٠ 
هكذا أخرجه الترمذى والنساى من طرق عن سفيان الشوزق» به‎ « : ١١ : ١ وقال ابن كثيز فى التفسير‎ 
» داود عن اتاد عن أأى عوانة عن عبد الأعلى » به » مرفوعاً وقال الترمذى : هذا حديث حسن‎ 1 
وأحقى؟ أن دكون لول راين سرادر بحلا( ميهد الاستبارة اهددر كا عرو ةما اقلناا مووي !ادال ]أنه‎ 
. يصحح حديثه هذا كما سمح حديثه فى الكسوف‎ 


1 


0/1 
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صلى الله عليه وسلم : من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعد”ه من النار 

+ حدثنا محمد بن حميك » قال : حدثنا الحكم بن "بشير » قال : حدثنا 
عمرو بن قيس الملائى » عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار . 

// جدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جريرٌ » عن ليث » عن بكر » عن 
' سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: من تكلم فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعداه من 
الثار . 


1/0 وحدتبى أبو السائب سل ن الجنادة اسيك ( قال ٠‏ حدتةا حفص 


م بن 
ابن غياث ٠»‏ عن اسن بن "عبين الله"ة عن إبراهيم 2 عن أنى معمر ؛ قال : قال 
أبوابكر الصللاين رظن التحيه* أل أرضٍ تُقلّى: وأى سمائر 'نظاتّى : إذا قلت 
فى القرآن ما لا أعي؟ ! 

",3 نحدثنا مد بن:المننى ؛ “ قال : محدثنا ابق ألى عدى ؛ ».عن :«شعبة » عن 
سلبان عن الا ا 610 عن أنى معمر #“قاك :قال« أبو “كر الصدزق 2 
أ أرضٍ “قبل ٠‏ وأى سماعر تظلتى ». إذا قلت ف القرآن برأنى- أو : بمالا أعلم . 

قال ألوة جعمر ١‏ وهلنه الأخبار شاهدة ” لنا.على صحة ما قثلنا : من أن" ماكان 
من تأويل آى القرآن الذى لا يدرك علمه إلا بنتص" بيان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ا أوع تضم الذلالة عليه فيز بنخائر لأجد القسل فيه (رأيق) بل القائل فى 


ذلك برأيه ‏ وإن أصاب الحق فيه فخطئ فماكان من فعله » بقيله فيه برأيه » 
لأن إصابته ليست إصابة نرف با هوق" « وإنما هو إصابة خارص نظان . والققائل 


(1) الخبرم7 - ف المخطوطة والمطبوعة. : و سام بن جنادة » » وهو خطأ . وى المخطوطة « أبى 
نعم » مكان « أن معمر 1 4 فهر يخطان رانو تمر هن ]ع بعد اه بن خيرة الأزدع رن تابعوائقة ) ايمل 
الحديث عن أنى بكر :0 وإبراعي الذئ دك عنه عو دف راهيم بن يزيد بن قيس الدخعى . 

وقوله « تقلى » : امعو الو د رد قلي والطى مرق مناه سل ل ل 
أن فشن 1 1ه 
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فى دين الله بالظن” » قائل” على الله ما لم يعلم . وقد حرم الله جل" ثناؤه ذلك فى 


ضر لتم لا ل الل ل لام 
َلثم والبغى" بير الحَق وأن نش ركوا بللو ما 1' يترال' به ساطانا وأن تَعولوا 
َلّ الله ما لا تَمْلمُونَ 4[ سورة الأعراف : مم]. فالقائل فى تأويلكتاب الله » الذى 
لايدرك علمه إلاببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى جعل الله إليه بيانه ‏ 
قائل” بما لا يعلم' وإن وافق تل لف فى جار يله رما أراماق امو جفناو رم لآن 
القائل فيه بغير علم » قائل” على الله ما لا عم له به . وهذا هومعى الخبر الذى : 

مت حدثنا به العباس بن عبد العظم العنبرى » قال : حدثنا حيان بن 
هلال » قال : حدثنا سهيل أخوحزم » قال : حدثنا أبو عمران موي١2‏ » عن 
جنديب: “أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال : منقال فى القرآن برأيه فأصاب » 
فقد أخطأ١")‏ . 

يعنى صلى الله عليه وسل أنه أخطأ فى فعله ٠‏ بقيله فيه برأيه » وإن وافق قيله 
ذلك عين الصّواب عند الله . لأن قيله فيه برأيه » ليس بقيل عالم أن" الذى قال 


فيه من قول حق” وصواب" . فهو قائل على الله ما لايعلم » ثم بفعله ما قد “نهى عنه 
وحظر عليه . 


)١(‏ ف المطبوعة « سهيل بن أبى حزم » » وهو نفسه « سهيل أخو حزم » . وإما قيل « سيل 
أخو حزم » تعريفاً له بأخيه « حزم بن أبى حزم القطعى ». .إذ كان أوثق منه وأشبر . و « سهيل » هذا 
قال البخارى ف التاريخ الكبين 2 1ك « ليس بالقوى عندهم » ؛ واد وق اننأف حاتم 
فى الحرح والتعديل * / ١‏ : ع0 م4 م "عن أبيه » قال :0 سبيل بن أى. حزم : ليس بالقوى ‏ 
يكتب حديثه ولا يحتج به » وحزم أخره أتقن منه » .. وف المطبوعة أيضاً « أبوعيران الحويى » » وهو 
خطأ » وأبوعمران هو : عبد الملك بن حبيب الأزدى البصرى . 

(؟١)‏ الحديث 6م - قال ابن كثير فى التفسير ©1١٠١-1١1١ : ١‏ ونقل الخبر عن الطبرى : 
د وقد روى هذا الحديث أب داود والترمذى والنسافى من حديث سهيل بن أنى حزم القطعى . وقال الأرمذى : 
غريب . وقد تكلم بعض أهل العلم ى مهيل » . 





(ذكر الأخبار التى رُوبت ) 


فى الحض على العل سير القرااكاء توم كان فاو نت المليكاية »4 


ندند ثيا؛ محمد بن اعل بل ,اسيل :ابن شقيتق.المروزيق» قال يت أنى 
قول :ا للندتياا اللسينابن طاقد:'قاك' ,اسيكثاء حيطي وااعق اشلقيق نكن انق 
مسعود » قال : .كان الرجل من إذا تعلم عتشر آيات لم يجاوزهين” حبى يعرف 
معانيين” » والعمل” بهن ١٠‏ 

5 - حدثنا .ابن حميد قال : حدثنا تجرير » عن غطاء » عن ألى عبدالرجمن» 
قال : حدثنا الذين كانوا يقر ئوننا : أمهم كانوا يستقرئون من النبى صلى الله عليه 
وسلم كاتا إذا سلينا عتشسر آياتلم للفوها حت يعملوا يما فيا من العمل » 
فتعلّمنا القرآن والعمل جميعاً!'؟ . 

م وحدثنا أبو كريب ٠‏ قال : حدثنا جابر .بن نوح » قال : حدثنا 
العم ؟ عن مُسلم » عن مَسروق » قال : قال عبد الله : والذى لاإله.غيرة» 
ما نزلت آية فىكتاب الله إلا" وأنا أعل م فم نزلت ؟ وأين” أنزلت؟ ولو أعلم مكان” 
أحد أعلم بكتاجانته فى تنالّه المطايا لأتيته 0 . 


» الحديث ١م -هذا, إسناد صحيح . وهو هوقوف: على ابن مسعود » . ولكنه مرفوع معى‎ )١( 
لأن ابن مسعود إمما تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو نحكى ما كان فى ذلك العهد النبوى‎ 
المنيز».‎ 

(8) الحديث 7م هذا إسناد صحيم متصل:.. أبو عبد الرحمن : هو السلمى ‏ واسمه عبد الله 
ابن حبيب » وهو من كبار التابعين . وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه » وأنهم «كانوا يستقرئون 
ذن النى صل الله عليه وسلم » » فهم الصحابة . وإمام الصجانى لا يضر » بل يكون حديثه مساداً متصلا . 

(؟) الحديث 9 - أخرجه البخارى ٠‏ انظر فتح البارى و : ه4 -45 » ولفظه « تبلغه الإبل 
لركبت إليه » . 
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4 - وحدثنى بحى بن إبراهم المسعودى » قال : حذثنا ألى » عن أبيه » 

عن جده » عن الأعمش » عن مسلم ».عن مسروق » قال: : كان غبد الله يقزأ 
عليئا اويل 


6م احدثتى أبو السائب سلم بن ن “جنادة('2» قال : حدثنا أبو معاوية » 
عن الأجمش ء عن شقيق » اند سيل نيان علا اسل قال : 
فخطب الناس” خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ علييم “سورة النور » 
فجعل يفسرها . 

لله وحدثنا عد 0 بشار » قال: حدثنا عبد الريحمن بن مهدى » قال: 


حدثنا سفيان » :عن الأعمش » عن أى وائل شقيق بن سلمة واقاك؛ : قرا ابى” 
عباسٍ سورة البقرة » فجعل “يفسرها » فقال رجل : لو سمعت هذا الديلم” 
لاسلس 

بم - وحدثنا أب و كرية) قال تديش أبذ امثان7 هزه اشن طن 
عن جعفر: ».عن شعي بن “جبير »قال من'قرأ.القرآن” ثم لم يفره + كان كالأحى 
أو كالأعراى ث0 


)١(‏ الحديث 4م شيخ الطبرى : هو يحى بن إبراهيم ينا محمدرين! أفا) عبيدة بن امل مين 
ل ل 
وَعَبْد الملك بن معن » - مر حمان فيه أيضاً . ول نجد ترحمة لآبيه ( إبراهم بن محمد » . 

(؟) ف المخطوط والمطبوع « سالم » » وانظر ما سلف ص : لالحلقم : ١‏ 

() الخيران مح حا 5ل ب ادركها المافئل اين حجرااى الإضابة 4 :01 فقركيا 
أوما « فى رواية أبى العباس السراج من طريق ألى معاونة عن الأعيش». وذكر ثانهما من رواية ( يعقوب 
ابن .سفيان عن قبيضة عن سفيان ». » :وهو الثورى: 

(:) الأثرلام - أشعث بن إححق بن سعد بن مالك بن عامر القمى : ثقَة » وثقه ابن معين 
وغيره . وله تر حمة فى الكبير للبخارى ١ / ١‏ : 458 » وق الخرح والتعديل لابن أنى حاتم ١ / ١‏ 7 
0 الخزاعى القمى بلا 0 
« أبويمان 6 » فو«دأبو عاك ) هو الحكم بن نافع » وهو من هذه الطبقة » ولكن لم يذكر أنه يروى عن 
«أشعث» . والراجح عندنا أنصوابه «حدثنا ابن بمان » . وابن يمان : هو ىبن بمان العجلى الكوق » وقد 
ذك رق الزواة. عن أشعث أ وترربحه' البخارى ف الك ل : #1 وقال : « سمع سفيان الثورى 


وأشتعيكا القن 0 
050 
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8 -- وحدثنا أبو كريب » قال: ذكر أبو بكر بن. عياش ': الأحمش » 
قال : قال أبووائل : ولى ابن” عباس الموسم” » فنخطبهم » فقرأ على المنبر 'صورة 
النور» والله لو سمعها الك لأسلموا . فقيل له : حدثنا به عن عاصم ؟ فسكت217. 

9 : وحدثنا أب وكريب » قال: حدثنا ابن إدريس »قال : سمعت الأعمش » 
عن شقيق ؛ قال. :: شهدت ابن عباس ووى” الموسم » فقرأ سورة الثور على المنبر » 
وفسرها » لو سمعت الروم لأسلمت”" ! 

قال أبو جعفر : وفى حّث الله عز وجل" عباده على الاعتبار بما فى تى 
القرآن من المواعظ والبينات 7" بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
(كتاب” أنزلتاه ليك مبارك دوا آناته وَلِيمَدَ كد أونو الأبآب ) 


. 9 1 5 0 0 . ِ ٍِ 9 
[ مورة س : 04 ]فقوله : ل( ولقد ضربناً للناس فى هذا القرآن مِن' كل مَثل 
7 


-_-ه 
. 


6 قرثاز بيا 
[ سورة الزمر: :ا » 58 ]وما د ذلك من آى القرآن على أمر الله عباده وحهم 
فيها على الاعتبار بأمثال آى القرآن » والاتتعاظ بمواعظه ‏ ما يدل" على أن" علييم 


معرفة” تأويل ما لم “حجب عنهم تأويله من آنه . 


للك به ولامعرفة من القسيلوالبيانوالكلام» ‏ إلا" على معنى الأمربأن يفهمه ويفقهه 
ثم يتدبتره ويعتبر به . فأما قبل" ذلك » فستحيل أمره بتديره وهو بمعناه جاهل . ' 
كا حال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه» 


)١(‏ الخجرهم- يريد : أن أبا بكر بن عياش قال : «الأعمش » » ول يقل : « حدثنا 
الأعمش » وم يذكز من الذى حدثه عنه.. ففهم السامعون أنه دلس شيخه الذى رواه عنه عن الأععش » 
وظلنوا أنه عاصم بن أبى النجود. ء فقالوا له « حدثنا به عن عاصم » 2 فأبى وسكت . فلعله سمعه من شيخ 
آخر ضعيف . 

(؟) الخحبر وم - :ابن إدريس : هوعبد الله بن إدريس الأودى . 

(6) ف المطبوعة « المواعظ والثبيان ه. 
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لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال_ومواعظ وحكم : « اعتبر 
بما فيها من الأمثال» وادكر بما فيها من المواعظ» - إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام 
العرب ومعرفتته ثم الاعتبار بما نبيها عليه ما فيها من الحكم "١7‏ . فأما وهى جاهلة بمعانى 
ما فيها من الكلام والمنطق » فحال” أمرها بما دلت عليه معانىما حوته من الأمثال 
والعبتر. بل سواء أم”ها بذلك وأمر بعض البهام به م إلا بعد" العلم. بمعانى المنطق 
والبيان الذدى فيها . 

فكذلك ما فى آى كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ » لا يجوز 
أن يقال : « اعتير بها » إلا لمن كان بمعانى بيانه عالاً » وبكلام العرب عارفاً ؛ 
وإلا بمعنى 'الأمر ب لمن كان بذلك منه جاهلا” ‏ أن" يعلم معانى كلام العرب + 


2 و 5 - 0 م 
ثم يتدبره بعد » ويتعظ حكمه وصنوف عبره . 


فإذ" كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده:بتدبئره وجنهم على 


الاعتبار بأمثاله ‏ كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان بما. يد'ل” علية آنه جاهلا”. 
وإذ"'م مخز أن يأمررهم بذلك إلا وهم ما يم عليه عالمون » صح أنهم ‏ بتأويل 
مالم 'بحجتب' عنهم علمه من آيه الذى استأثر الله بعلمه منه دون خلقه » .الذى قد 
قد"منا صفته آنفاً ‏ عارفون.. وإذ" صّحّ ذاك فسّد قول من أنكر تفسير” المفسرين 
من كتاب الله وتنزيله ‏ مالم يحجب عن خخّلقه تأويله . 


)١(‏ ف المخطوط والمطبوع: « نبهه عليه » » وهو لا يستقيم لاضطراب الضمائر . وقد أعادالطرى 
ضائر هذه الحملة مرة على « بعض » من قوله « يعن انناف الم م قل كرا وأفرذ ١‏ وذلك قوله ل 
واعتبر 6 وادكر 0 . ثم أعاد الضمير قى سائر الحمل على ,اضئاف الآأم 01 فأنث و مم » وذلك 
كك و ديا 0 رفك اهل 0 فسان امرهان كي 





(التى غلط فى تاويلها متكرو القول فى تأويل القران4 
فإن قال لنا قائل : نما أنت قائل” فما 
4 جدائكم به العباس بن عبد العظم » قال : حدثنا محمد بن خالد ابن 
عنمة » قال : : حدثى جعفر بن #مد الز بيرى » قال : حدق هشام بن عروة » 
عن أثيه 0 عن اخائشةاة قالت : ما كان الننى ضلل اللماعلية وشم عابنا 
من القرآن إلا آيآ بعتدد , علمهق” إياه جبريل : 
ذو حدثنا بو ا بن يزيك الطرسوسى » قال : درن معن » عن 


جعفر بن خالد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : لم يكن 


النبى صلى الله عليه وسلم يفسرشيئاً من القرآن + إلا آي بعتدد » علمهن” إياه جبريل 
لاس لازا 


)010 لد ٠و‏ » ١4و‏ - هو بإسنادين » ونقلهما ابن كثير. فى التفسير ١5-1١42:‏ 
عن الطبرى » وقال : « حديث منكر غريب . وجعفر هذا : هو ابن محمد بن خالد بن الزبير العوام 
القرثى الزبيرى » قال البخارى : لا يتابع ى حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث ». 
وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد 5 : 8٠#‏ » وقال : « رواه أبو يعلى » والبزار بنحوه . وفيه راو ل 
يماع رامد رهد واد مايا ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح اها الإزاد فقال .عن تسقض) طلة اين 
عبد الله عن هشام بن عروة. وقال أبو يعلى : عن فلان بن محمد بن خالد عن هشام» . أما ما ذكر عن البزار 
فإنه / يقع له الراوى بنسبه » ووقع له باسم « حفص » فظنه « ابن عبد الله » » ولعله تصحف عليه فى 
نسخته عن « جعفر » أو تصحف هن الناخين » فظنه « جعفر بن عبد الله بن زيد بن أسلم » . 00 
ابن عبد الله » هذا : مترجم فى المذيب» وذكر أنه وقع اسمه فى بعض نس مسند مالك النساقٌ « حفص 
ابن عبد الله.» . وأيا ما كان فقدابان خطأ البزار ا ظنه. » وأن الراوى هو « جعفر بن محمد بن خالد 
الزبيرى » . 

و « جعفر الزبيزى » » راوى هذا الحديث : ذكر فى الإستاد الثانى منسوباً إلى جده » وهو جعفر 
ابن محمد بن خالد » كا بينه ابن كثير » وكا تر مه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل ١/١‏ : 
لام ؛ -88 4 ء وابن حجر فى لسان الميزان '؟ : ١84‏ . وترحمه البخارى فى الكبيز ١84 : 7/١‏ 

84 
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15 وحدثنا أن بن عيدة الضى )» قال : حدثنا ماد بن زيد » قال : 

حدثنا 'عبيد الله بن عمر » قال : لقد أدركت فقهاء المدينة » وإنهم ليغلظون القول 

فى التفسير!'!» منهم : سالم بن عبد الله » والقاسم بن محمداء وسعيد بن: المسيتل! 

وحدثنا محمد بن بشار. ع قال :حدثنا بشر بن عفر © قال : حدثنا 

مالك بن أنس » عن يحبى بن سعيد » قال : سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب 
عن آية_ من القرآن » فقال : لا أقول فى القرآن شيئاً . 


. 


يبحى 0 سعيلك » حن سعيلك بن الست ٠‏ أنه كان إذا 0 عن تفسير من 
القرآن » قال : أنا'لا أقول فى القران شيئا . 


وف ا يونسن قال : حدثنا ابن وهب » قال : رس مالاك» عن 
أيه م٠‏ 


0 لحده » ثم قال : « قال.لى خالد بن محلد : حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن 
العوام.. . . وقال معن : .عن جعفر ين خالد » . 

والراجح عتدى أنه « جعفر بن محمد بن خالد» ٠‏ لما ذكرنا » ولأن ابن سعد ترجم لحده »« خالد 
ابن الزبير ا وذ كر أؤلاذه0 وفهم « محمد الأ كبر » و« محمد الأصغر » ؛ ولم يذكر 
ل 0 

وسيأق أن يعل الطبرى نفسه هذين الإسنادين بأن جعفراً راو .هما « من لا يعرف فى أهل الآثار » . 
ص : 89 وقد نقل ابن كثير أن البخارى قال فيه : «٠‏ لا يتابع فى حديثه » » وكذلك نقل الذهى عنه فى 
الميزان» وتبعهدابن حجر فلسانالميزان . ولك نالبخارى ترج له فالتاريخ الكبير » فلم عل مها منهذا وم 
يذ كرفيه جرحاًء وكذلك ابن أنى حاتم يذ كر فيه جرحاً » و يذ كره ه البخارى ولا النساثى والضعفاء . ونقل 
ابن حجر أن ابن حبان ذكره ى الثقات . ٠‏ وأن يذكره البخارى .فى التاريخ دون جرح أمارة توثيقه 
عنده . وهذان كافيان فى الاحتجاج بروايته . ولئُن م يعرفه الطبرى فى أهل الآثار لقد عرفه غيره . 

وق الإسناد الأول من هذين 5 بين خالا ابن ع يه لتر عه الجثارى في الكبير 1 1 امم 
4 قال اير امد بن شاللا عن و يعاك :أبن عفية 16 وعدمة اهم »6 ونج ذللكة فى المرح والتعديل 
اه ع ان )افش أن ترسم « ابن » بالألف » وهل امزفوعة تبعاً لرفع مك1 ونه اب اغلمة 0 
بفتح العين المهملة وسكون الثاء المثلثة . ومحمد بن خالد هذا : ثقة . 

زقولة اق الراؤايتين»7 /إلادآياً ابعدد» ٠:‏ غنزه “مصاتعو ١‏ المطبوعة :را /أآيااتخدم ,أوفعلوا ذلك قحي لكراق 
لفظ الحديث بعد . 

0ن فى المطبوعة : « ليعظمون القول » » وهما سواء . 
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8ه .جل ثنا .يونس ...قال : أخبرنا ابن وهبت» قال ::. سمعت الليث يحدث » 
عن يحبى بن سعيد » عن .ابن المسيسّب : أنه كان لا يتكلم إلافى المعلوم من 
القرآن١١)‏ و 

5 حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا حكام؛ قال : حدثنا سفيان » عن 
هشام. » عن ابن سيرين » قال : سألت عتبيدة السلانى عن آية. قال :: عليك 
بالسكداد.ء فقد ذهب الدين علِموا فم أنزل القرآن . 

/ا4 - حدثبى يعقوب » قال : حدئثنا انق العة عن يون وابن عول » 
عن مد 4 اقال. 3 )سالك اخددة عن آبة 0 القرآن فال : ذهب الذين . كانوا 
علمان ل القرآن » اتّق الله وعليك بالسّداد . 

حدتبى يعقّوب » قال : حدثنا ابن علية » عن أيوث ؟؛ عن ان أى 
'مليكة : أن” ابن عباس ا عن آية لو سثئل عنها بعضكم لال فيها » فأنى أن 
يقول فيها . 

8 حل دبى يعقوب » قال : حدثنا ابن علية » عن مهدى بن ميدون » 
عن الوليد بن مسلم » قال : جاء لي دن ححبيب إلى جندب بن عبك الله » فسأله 
عن آية من القرآن » فقال له : أحرّج عليك إن كنت مسلما © لا قمت عى 
عاو قإلير :بان تجالسى ) 

٠ .‏ حلدثبى عباس تن الوليك © "قال ” أخبرنى أى » قال : حدثنا عبد الله 
ابن شوداس» قال : حدتى يزيد بن أل يز يك » قال :+ كنا تيال سعيك” بن امسن 
عن الخلال والحرام » وكان أعم الناس ٠‏ فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 
كات كأن لم يسمع : 

٠١‏ -وحدثنا محمد بن المثثى » قال: حدثنا مخمد بن جعفر » قال : أخبرنا 


5 ع 01 -_- - 
شعبة »..عن عمرو بن مرة» قال: سأل وجل سغيد بن المسيب عن اية من القرآن » 


1 فى ا#طوطة أ إلاى المعلوم من التفسير 6 فالخ كن كل 
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فقال : لا تسألى عن القرآن » وسّل من يزعم أنه لا يخى عليه شىء منه ‏ يعنى 


وحدثنا ابن المثى » قال: حدث"! سعيد بن عامر » عن شعبة » عن 
عبد الله بن أى الستّفر » قال : قال الشعى : والله مما من آية إلاقد سألت عنهاء» 
ولكنها الرواية” عن النه(١»‏ . 

٠‏ حدثبى يعقوب بن إبراهم» قال : حدثنا ابن علية » عن صالح 
-يعبى ابن مسلم ‏ قال : حدثبى رجل » عن الشعبى » قال : ثلاث” لا أقول 
فيين حى أموت : القرآن » والروح » والرأى 7" . 

وما أشبه ذلك من الأخبار ؟ «*) 

قيل له : أما الحبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن 
يفسّر من القرآن شيئاً إلاآياً بعتدد . فإن ذلك مصحّح ما قلنا من القول فى الباب 
الماضى قبل » وهو : أن" من تأويل القرآن ما لا “يدرك علمّه إلاببيان الرسول صلى الله 
عليه وسلم . .وذلك تفصيل جمل ما فىآيه من أمرالله وميه » وحلاله وحرامه؛ 
وحدوده وفرائضه » وسائر معانى شرائع دينه » الذى هو مجمل” فى ظاهر التتزيل » 
وبالعباد إلى تفسيره الحاجة ‏ لا يدرك علم” تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وما أشبه ذلك مما تحويه آى القرآن » من سائر حكمه 
الذى جعل" الله بيانه لحلقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فلا يعلم أحد” من 


خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يعلمه رسول الله 


١ (‏ ) الأخبار السالفة حميعاً نقلها ابن كثير عن الطبرى ى تفسيرة الي 1 ل 
1 إن كسم : هو البكرى » وهر ثقة من الطبقة العليا » كما قال 

يحى بن سعيد القطان »فما نقل ابن أبى حاتم فى ارح والتعديل ١7 : ٠١/37‏ 4 . وتر حمه.البخارى فى الكبير 

أيضاً ١‏ / ؟ : 141 . وهو من ألروأة عن الشعبى » ولكنه روى عنه هنا بالواسطة . وستأق رواية له 

. عن الشعى رقم ١١4‏ . 

)1 هذاناسرن السو ل الوى يدا حند عل لوو 1 


( ؛ ) ف المطبوعة « وذلك يفصل» . والإشارة فى قوله « وذلك » إلى ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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ضِلى الله عليه وسلم لاد بتعليم الله ال" ذلك بوحيه إليه» إما مع جب ريل ) 1 0 مز 
شاء من رنيلك الم . فذلك هوالاى الىكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يها 
لأحابه بتعلم جبر يل إياه ». وهن ".لاشك آى ذوات عدد 5 

ومن آى القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأو يله » فلم ليا 


على اك مقرياً لا مرسلا » ولكنهم يؤمنوك بأنه من عنده » وألط لا يعلم 
تأويله إلا الله . 
كنا نا الخ العباد من علم تأويله» فقد بين لم نبيهم صلى الله عليه وسلم 
ببيان الله ذلك له بوححية 6 جبريل 6 وذلاك هو المعبى الذى أمره الله ببيانه م فال 
5 _ودرممل ره م ِ- 0 يدح ص ف و ف ون 2 سن تعر 
له جل ذكره : 9 وَأَنرْلْنا إليك الذ كر لتبين للئاس مآ نزل إليهم و لعلهم 
ايتفكرون 4 [ سورة النحل : 44 ] . 
ولو كان تأؤؤيل احبر 'حن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان لايفسبر 
من القرآن لا آي بعددٍ م هوما و إليه أوهام” أهل الغياء » 1 من أنه م يكن 
بع لقان الالال من آيه واليسير ا » كان إا 0 إليه صلى 
وف أمر الله جل" ثناؤه نبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه » وإعلامه 
إيأه أنه إنما نل إليه ما أنزل ليبين للناس ما “نزرّل إليهم »وقيام الحجة على أن" النبى 
صل اللدعليه وسلم قدبلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به وعفة ‏ احير 
عن عبد الله بن مسعود بقيله21 : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن 
3 0 معانيين” والعمل” 1 ينا 2 ء عن جهل من ظكٌ 1 توهم ا 
بى الخبر الذى ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن 
ال ف المطبوعة « قد بلغ فأدى . .. او ورلقيله». 


( ؟) سياق عبارته من أول هذه.الفقرة هو : «وف أهر الله جل ثنافه ... وف قيام الحجة 
وق صحة الحير: . :... نا ينىء ...+ » 
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2 


يفسر من القرآن شيئاً إلا آيآً بعتدد » هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير 
القليل منه . 

هذا مع مار رق انبر النبى ووييرعن عائشة بمن_العلة الى فى إسناده ».الى 
لا يجوز معها الاحتجاج به لأحدٍ من عل صعيح سند الآثاروفاسد”ها فى الدين . 


لأن” 'زاوثة من لا يعرف فى أهل الآثال ”2 وهو": جغفر بن محمد الزابيرى : 

وأما الأخبارٌ الى ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين » بإحجامه عن 
التأويل » فإن” فعل من فعل ذلك منهم » كفعل من أحجر منهم عن الفستيا فى 
لوال والحوادث » مع إقرازه بأ" اله نجل ثناقه لم يقبضى نبيه إليه + إلابعد كمال 
الدين به لعباده » وعلمه بأن لله فى كل نازلة 1 مواحؤذاً ا أو دلالة . 
فلم يكن إحجامه عن القول فى ذلك إحجام جاحدٍ أن يكون لله فيه حكم «وجود 
بين أظهكر عباده » ولكن إحجام” خائف أن لايبلغ فى اجتهاده ما كاف الله العلياء” 
من عباده فيه . 

فكذلك معنى إححجام من أحجم عن القيل فى تأويل القرآن وتفسيره من العلهاء 
السسّلف » إنماكان إحجامه عنه حذاراً أن لا يبلغ أداءء مكلف من إصابة صواب 


القول فيه » لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علاء الآمة » غير موجود بين أظهرهم . 





وتخر لأخار) 


.م الإ عن لعض السلف فيمن كان من قدماء المفسربن ممودًا عامه بالتفسير 4 


لإومن كان منهم مذموما علمه به 


64 - حدثنا محمد بن بشارء قال : حدثنا وكيع ؛ قال : حدثنا سفيان » 
عن سلوان » عن مسلم » قال : قال عبد الله : نعم تترجمان القرآن ابن” عباس . 

حدثبى بحى بن داود الواسطى » قال: حدثنا إسمق الأزرق » عن 
سفيان » عن الأعمش » عن أنى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود » 
قال : نم ترحمان القهرآن ابن” ا 

5 - وحدثبى محمد بن بشار» قال : -حدثنا جعفر بن عون» قال : سحدثنا 
الأعحمش » عن ألى الضحى » عن مسروق عن عبد اللهء بنحوه . 

» حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام » عن عمّان المكى‎ - ٠١ 
عن ابن أنى مليكة قال : رآأيت تجاهدا يشال اين عباس عن اتفسيل القرانإءاؤمعه‎ 
. ألواحه » فيقول له ابن عباس : « اكتب » » قال: حتى سأله عن التفسير كله‎ 

4 - حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا الخاربى » ويونس بن بكير قالا : 
حدثنا محمد بن إسحق » عن أبان بن صالح ؛ عن مجاهد » قال : عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عدر ضات » من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها . 

)١(‏ الحبرا ٠١‏ - ف المطبوعة : « ومع الواحد» وهو تصحيف . وقد نقله ابن كثير فى 


0 
6ه 
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9 - وحدثنى عبيد الله بن يوسف اللْسبسيرىّ» عن ألى بكر الحن » قال : 
ممعت سلشيان التو رك يققولء..: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك” به... 

- وحدثنا محمد بن المنى » قال: حدثنا سلمان أبو داود » عن شعبة ) 
عن عبد المللك بن مييزة 2 قال :لم نلق الميحالكه ابن" عباس » وإنما لى شعللة” 
ابن جبير بالرّئ » وأخل عنه التفسير . 

1 11 ابن: مني » قال : سحدثنا أبن داود ». عن شعبة-» عن 
مشتاش »© قال : قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس شيئاً ؟.قال : لا . 

5 - حدثنا أبوكريب» قال.: حدثنا ابن إدريس ».قال حدثنا زكريا » 
قال : كان الشععى يمر" بأنى صالح باذان » فبأخئذ بأذنه فيع ر كلها ويقول : 'تفسسر 
القرآن وأنت لا تقرأ القرآن )١١!‏ 

حدثنى عبد الله بن أحد بن شَبُويه » قال: حدثنا على بن الحسين 
ابن واقد » قال : حدثى ألى ؛ قال : حدثنا الأعنفن » قال + حدثئ سعيد بن 


2 !0 ل 010 0 1 
خياز ”2 عن" ابق عيامن ': # والله يمعصى باحق [ سورة غافر : ٠١‏ ] قال : 


قادر ع ىأن يحزى بالحسنة الحسنة١؟'‏ » و بالسيئة السيئة! إن الله هىُ السميع” البتصير 4 


[ سو غائر 0 | قال المسين ؛ فقلت اللاعمش : حك ثى به الكلى +١‏ إلا آنه 


قال .: إن الله قاحر أن. مجزى ١‏ بالسيثة الشيعة وبالسنة عثرا » فقاك الامش : 


لو آن الذى عند الكابى عندى ما خرج مى ام 0 


210 الأثر ١‏ لات أبو صالح باذان » ويقال»« ياذام » : هو مولى أم هانىء بنت أى طالب 2 
وهو تابعى ثقة » ومن تكلم فيه فإمما تكلم لكثرة كلامه فى التفسير ٠‏ وق رواية الكلى عنه . انظر شرح 
عن راكراياب وهو بق أبى زائدة . وعرك الآدم والأذن : أخذها ببن يديه أو إصبعيه ودلكههما دلكاً 
شديداً . 

20) ف امخطوطة : «قادر عل أن .لا يخرى,» وهو خطأه. 

(م) الحبر ١١+‏ - يأق هذا الحبر فى تفسير سورة غافر ٠١ ٠‏ . ونصه هناك : «ما برج 
مى إلا حقير» ١‏ والذى. كان هنا فى المطبوعة « ما خرج منى بحقير » ».والصواب ما أثبتناه . و اطفير »: 
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6 - حدثبى سلهان عبد الحبار » :قال :. حدذثنا على بن حكم الأوادئ » 
قال : -جدثنا ,عبد اللا بن »بتكي عن صالح بن مسلم » قال : مر الشعبى على 
السددى .وهو يفسر ».ا فقال:' لأن. “يضر على استلك بالطل .خبيز” للك من 
لماك كلال3 1 

6 حدتثبى سلمان بن عبد الحبار » قال : حد ثى على بن حكم 
قال :. حدثنا شّريك » بعن مسلم بن عبد الرجمن النخعى » قال : كنت مع إبراهم » 
راك اللملقا » فقال : أمسا إنه يمسر تتفسير القوم . 

١1‏ حدثنا ابن البرقء. قال'.:-حدثنا عمرو بن أنى سلمة » قال : سمعت 
سعيد بن بسشير » يقول عن قتادة » قال : ما أرى أحداً يحرى مع الكلبى فى التفسير 
ف عنان . 

قال أبو جعفر : قل قانا فيا مضى من كتابنا هذا فى وجوه تأويل القرآن » 
ون تاد يل جنيع القرآن على أوجهٍ ل 

أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه » وهو الذى استأثر الله بعلمه » وحتجبة 
علمه عن جميع خلقه » ودو أوقات ما كان من آآجال الأمور الحادثة » التى أخبر الله 
فى كتابه ألا كائنة » مثل : وقت قيام الساعة » ووقت نزول عيسى بن مرجم أ 
ووقت طلوع الشمس من مغربها » والنفخ فى الصور ٠‏ وما أشبه ذلك . 


والوجة الثانى ‏ :ما تحص الله بعل تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر 


9 
أمته ٠‏ وهوما فيه مما بعباده إلى علم تار نل الل ٠‏ فلا سبيل لم إلى علم ذلك 


إلا يبان الرسول صلى الله عليه وسلم لم تأويله . 
والثالث منها : 1١‏ كان علمه” عند أهل اللسان الذى نزك به القرآن.  »‏ وذلك 


مجير القوم الذى يكونون ى ضمانه ما داموا فى بلاده . وراوى هذا الحبر - على بن الحسين بن واقد : ضعفه 
أبو حاتم » وقال البخارى : « كنت أمر عليه طرق النبار » و1 كب عنه » . وأبوه حسين بن وأقد : 
لقة . 


الع ادر وا صالح بن مسلم : مضت تر بمته فى الحديث 1٠١‏ . 
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علم تأويل عربيته وإعرابه » لا 'يوصّل إلى علم ذلك إلا من قببتلهم . 

كا ذلك الاق ٠+‏ قسى” السارين. بإضابة اللي د فى تأؤيل: 'القزآن 
الذى إلى عم تتأويله للعباد السبيل” - أوضحُهم حجة فيا تأول وفسّر » 
مما كان تأو يله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائلأمثة(1) من أخبار رسول 
الله صلى الله عليه وس الثابتة عنه: إمنّا من جهة النقل.المستفيض» فا وجد فيه 
من ذلك عنه النقل” المستفيض » وإمنًا من جهة نقل العدول الأثبات » فها لم يكن 
فيه عنه:اتتّقل” المستفيض ٠‏ أومن جهة "١‏ الدلالة . المنصوبة على صمته ؛ وأحتهم 
برهاناً”*# ف رص وبين مززيذلك ينا كان هدرمكا علمله من جهة اللمان: 47) 
ما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإممًا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» 
كاتا من كان ذلك المتأواك والمفسين* :بحا أن لايكون نا ره تاق زلله ووفس را ماتأزل 





وفسر من ذلك ء عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة » والحلف من التابعين 
وعلماء الأمة . 


000 سياق عبارته « أوضحهم حجة . . كن اعفار سول ا . » وما بيهما فصل . 

1١ (‏ ) كل ما جاء فى هذه العبارة من قوله « جهة » » فكانه ف المطبوعة « وجه» . 

( ؟). ف المطبوعة : « وأوضحهم برهانا » » وليست بشىء . وقوله :. « وأصحهم برهانً» معطوف على 
قوله آ نفاً « أوضحهم حجة » : 

00 ترجم :'فسر وبين » كما مضى آنفاً:ى ض»: ٠‏ انم 0 








(القول فى تأويل أسماء القران وسوّره وايه 


قال أبو جعفر : إن الله تعالى ذكره 0 
صلى الله عليه وسلم أنياء از عه 

بن : « القرآن  )‏ فتقّال ف تسميته إياه بذلك فى تنزيله : م عليك 
أَحْمَنَ القصص ما أوحينا إليك د هذًا القرآن وإن كنت من قبل لين الغا فلينت) 
[ سويدييب :.؟ ]وقال: (إن" راان مكل جاتر ائيل أ كر الزي 
00000 [ سورة الل اا ان 

: ( الفرقان » » قال جل ثناؤه ى وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم 

مسحفنناك ؛ ( تبارك الذى تل" الفر 6ن عل عبدءا بلجكون لتالبين ننير) 
[ سورة الفرقان : ]١‏ . 

2 5 ؛: قال تبارك” اسمد” فى تسميته إياه به :ل( الحَمد لل الى 
أَنْزّلَ عل عَبِده الكت : ب و1* جل اله عرجا » لله ا ا 

فسن وري ابواروال ما فاتسميتة إناه به (إنا من دل ١‏ 
وإثا له حملن ) سر عير 0 

وأكل” امم من أمعائه الأربعة فى كلام العرب ؛ معنى ووجه غير معى الآخر 
ووجهه. 


فأمَا ١‏ القرآن ) © فإن المفسرين اختلفوا فى تأويله . والوااجب 01 يكون تأويله 


على قول ابن عباس : من التلاوة والقراءة » وأن يكون .مصدراً من قول القائل : 
4 
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قرأت »كقولك « الحمسران » من « خسرت » » و« الغتفران » من « غفر الله لك »» 
و« الكتفران » من كفرتتك » » « والفرقان » من « فرق الله بين الحق والباطل » . 
17 وذلك أن” يحى بن عمان بن صالح السهمى حدثى » قال : حدثنا 
عبد الله بن صالح ؛ قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس فىقوله: «( فاذا قرَأنَام 4» يقول : بينام ل(فاتيه' 4 
١‏ سنن القانة م١‏ شيك : أسمل ي 0 
ومعنى قول ابن عباس هذا : فإذا يناه بالقراءة » فاعمل بما بيناه لك بالقراءة . 
يما يوضح حة ما قلنا فى تأويل حديث ابن عباس هذا + ما :- 
4- حدثى به محمد بن سعد » قال : حدثى أنى + "قال : حدثى عمى » 
قال : حدئى أنى » عن أبيه» عن عبد الله بن عباس : ل[ إن علينا جَممَه وقر' آنه 4 


[سوبة القيامة : ٠١‏ ] قال : أن 'تقرئك فلا تنسى ١‏ فَإذًا كَرَأْنامُ 4 عليك 


و2 ع سم 7 ّ ه 
0 ' قرالله 4 يقول : إذا تثلى عليك فاتيع' ما فيه!"".. 


قال أبو جعفر :. فقد صرح هذا احبر عن ابن عباس : أن معى « القرآن » 
عنده القراءة » فإنه مصدر من قول القائل : قرأت » على ما بيتناه . 

وأما على قول “قتادة » فإن الواجب أن يكون مصدراً » من قول القائل : قرأت 
الثىء » إذا جمعته' وضممت بعضه إلى بعض عكقولك ٠:‏ ما قرأت هذه الثاقة” 

م 2 َ . . - 
سلى قط»7"اء تريد بذلك أنها م تضمم رحا علىولد» كما قال حمرو بن كلثوم 
التغلبى : 

0 الأثر 311 2 سيان ى تفسير سورة القيامة :. ١1/‏ 8١ع‏ وق إستناده هناك خطأء ذلك 
أنه قال: «حدثنا على قال حدثنا أبوصالح . . .» وصوابه : «حدثنا يحىقال حدثنا أب وصالح» . وأبوصالح 
هو : عبد ألله بن صالح المبين فى إسنادنا هذا . 

(؟) الآثر +11 سيأق أيضاً فى تفسير هذه الآية من سورة القيامة . 


( ) السلى : الحلدة الرقيقة الى يكون الولد ى بطن أمه ملفوفاً فيبا » وهو ف الدواب والإبل : 
السلى 6 فق الئاس ٠‏ المشيية < 





م 
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عدا ل خش كد بال فين ١‏ 
نر يك - إذا د خلت على خلاء » قد أمنش عبُون ال شحيزتة"© 


0 عيطل 2 ا هحان لون 11 ا 


يعى بقوله : لم تقرأ جنيناً » » لم تضم" رحا على ولد . 
8 وذلك أن بشر بن معاذ العقبدى حدثنا قال : 'حدثنا يزيد بن 
زربع وال" خدثنا اسعيد بذ ألى” عر ويةله عن قتاذة فى قوله تع 


6 اه عا ثري ع 0 97 


علينا جمعه و5 قرا نه )4 » يقول : حفظه وتاليفه» 00 و 


اننع حلاله » واجتنب حرامه . 

٠‏ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا محمد بنثورء 
عالت بختنا لطملا أوااطن قبادةا عثلة 907 

فرأى قتادة أن تأويل ١‏ القرآن » : التأليف . 

قال أبو جعفر : ولكلا القولين ‏ أعنى قول” ابن عباس وقول قتادة ‏ 
اللذين حكينا ها وعد 6 فى كلام الطرلك زحي !أن" أن قولتيهما بتأويل قول 


نم جل ع عي ةا حت يخ عر كه 1 سم ص 
ا شتعالى : إن للا جنار وا نه كَإِذا كرأناه. قاتبع" قر" نل » قولابنعباس. 
لأن الله جل" ثناؤه أمر نبيه فى غير آيقر من تنزيله باتباع ما أوحى إليه » ولم 
رخنّص له فى ترك اتباع شىء منأمره إلى وقت تأليفه القرآن” له . فكذلك قوله : 
عر م 


( فإِذا كرأناه فأتيه" قرا نه 4 » نظي رسائر ما فى آى القرآن التى أمره الله فنها 
باتباع ما أوحى إليه ى تنزيله . 


: هن معلقته المشهورة . والضمير فى قوله : . « تريك» إلى أم عمرو صاحيته . . والكاشح‎ )١( 
. على خلاء ع » أى عل غزة وفى: خالية متبذلة‎ « ٠: الغدو المضمر :العدذاوة ! المعرض عدك بكشحه . وقوله‎ 

)0 العيطل : الناقة الطويلة العنق فى 'حسن منظر. وسمن : والأدماء : البيضاء مع سواد المقلتين » 
وخير الإبل الأدم » والعرب تقول : « قريش الإبل أدمها وصبها » .© :يعنون أنها .ى الإبل' كقريش 
ف الناس فضلا . ووصفهآ بأنها يكن » لأن ذلك أحسن لما ء :وهى. ق.عهدها ذلك ألين وأسمن : وهجا 
اللون : بيضاء كر بمة . وسيأق هذا البيث الثغاى ى تفسير الطبرى ١1١8-0: ٠‏ « بؤلاق» . 

(م) الأثر ١ل‏ » ١١١‏ -سيأق بإسناديه فى تفسير سورة القيامة : 








فاتبع ما ألَنا لك فيه - لوجب أن لا يكون 


الى خَلق) ا" (يا أثهاا 9 و 4[سورة الماثر : ١‏ » »] قبل 
أن يؤلّق إلى ذلك غيره من القرآن . وذلك » إن" قاله قائل » خروج من قول 
أقل الله , 

وإذ صِحَّ أن حكم كل" آية من آى القرآن كان لازماً النى صلى الله عليه 
وسلم اتباعنه والعمل” به » مؤلّفة كانت إلى 21111 قال ابن 


عباس ق تأويل قوله : + فَإِذًا كرَأناه قاتيم يا 0 24 ل يعبى به : : فإذا بيناة 


3 


لك بقراءتنا » فاتبع ما بيناه لكك بقراءتنا ح دون قول من قال: معئاه» فإذا ألفناه 
فاتبع ها الغنام . 
وقد قيل إن قول الشاعر : 


نا شط عنوان لك ود 4 


م ا عي 1 
يعتى به قائله : نطو : 
فإن قال قائل : وكيفجوزارآن يسمى قرا ااه بمعيج ,القراءة . ولا هو 
'مقروء؟ 

قبل : كا حجان أن يسمى الكتوين و كايا .2 اععوق : كنات الكاتيء 
كه قال ا كتاب تطلاق كتبه لامرأته : 


ل 3 اكاب و ا لق ال 


)١(‏ البيث لحشان بن ثابت » ديوانه : 401٠6‏ © وضحئى : ذبح شاته ضحى الاحر » وهى 
الأضحية .. واستعاره' حسان لمقتل عمان ى ذى"المتجة سنة ها » رضى الله هما . والعنوان : الآثر إلذى 
يظهر فتستدل به على الثىء . 

020 م أجد هذا البيت ى ثىء من المراجع الى. بين يدى . وتنصب «مثل» على اند يان ا لخال المفعول 
المطلق المحذوف » وتقديره : « كتاب للاصق لوقا مثل ما لصق الغراء » 


0020 
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يريد : طلاقاً مكتوباً » فجعل ١‏ المكتوب » كتاباً . 


وأما تأويل اسمه الذى هو ١‏ فرقان ) » فإن تفسير أهل التفسير جاء فى ذلك 


بألفاظ مختلفة » هى فى المعانى مؤتلفة ؤتلفة 

0١‏ - فقالعكرمة» فها حدثنا به اي اه حَكام بن سلم» 
ع عناسة دعن بعاين » عن عكرية : أنه كا تقول :هو السيطة: 

الف كان السقد ى نأو ل 

دنا للك محمد ين اينيك قال عمدتنا اعد بن الميتفل , 
قال ٠‏ حدثنا أسا ل » عن الس ى : وهو قول حماعة غيرهما . 

وكان ابن عباس يقول : ١‏ الفرقان ) : المخرج : 

1 -حدتى بذلك بحى بن مان بن صالحء قال : حدثنا عبدالله بن 
صالح » عن معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس . 

وكذلك كان مجاهد يقول فتاويله يذلكة 

حدثنا بذلك ابن حميد » قال : حدثنا "حكامء عن عنبسة» عن 
جابر “عن محا ه١01‏ : 

وكان مجاهد يقول فى قول الله عز وجل يوم الفراقان 4 [سورة الأنفال : 4١‏ ] 
يوم فرق الله فيه بين اميق" والباطل . 

66- حدثبى بذلك محمد بن عمرو الباهلى» قال : حدثتى أبو عاصم ؛ 
عن عيسى بن ميمون » عزابن أبى نجيح ‏ عن مجاهد!" . 

وكل" هذه التأويلات .فى معنى « الفرقان») ‏ على اختلاف. ألفاظها ‏ 
متقاربات المعانى . وذلك أن" من جعبل له مخرج من أمركان فيه» فقد جتعل 

)١(‏ الآثار السالفة كلها مروية فى تفسير آية الأنفال : ه 


22 الأثر ه١١‏ -يأق فق تفسير آية الأنفال : 4١‏ . 
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له ذلك الخرجٌ منه نجاة”. وكذلك إذا “نجى منهء فقد ننصر على من “بغاه فيه 
أسوءً! » وفَرِق ينه وبين باغيه التسوم” ؛ 

فجميع ما روينا -عمنروينا'عنه ت فى معنى ( الفرقان»» ‏ قول” صحيح المعانى ) 
لاتفاق معانى ألفاظهم فى ذلك . 

وأصل” « الفسرقان » عندنا :. الفرق” بين الشيئين والفصل بينهما. وقد يكون ذلك 
بقضاء» واستنقاذ » وإظهار حنُجنّة » وتَصْر 0 » وغير ذلك من المعانى المغرقة 
بين المحق” والمبطل. فقد تبين بذلك أن القرآن معى « فرقاناً ٠‏ لفضله - بحججه 
وأدلّته وتحدود فرائضه وسائر معانى “حكه. بين المحق والمبطل :“وفرقانته بينهما : 
بنصرة المحق” ». وتخذيله المبطل:» حكماً وقضاء” . 

وأها تا ويل اسمه الى هو «كتاب ) : فهومصدر من قولك ( كتبت كتاياً ) 
كا تقول" :*د قلت قيامآ مسفلت القن ء تساي د الكتاه. يربح عند الكاتيبه 
حروف المعجم مجموعة” ومفترقة |. وسمى « كتاياً) © وإعا هو.مكتوت ٠»‏ ا قال 
الشاعر' ف 'البيك الذذى استشبدتا به : 

مد .وفيا “دكتامية مثل” ماالطو الفراوا 
يعى به مكتوياً . 


وما تأويل اسمه الذى هو ( 0 )» فإنه محتمل معنيين : أحدهما : أ 


من الله جل ذكره» ذكدّر به عباده» فعرفهم فيه جدوده وفرائضه » 

من م والااشعن : أنه 0 وشرف 98 امن به 0 بما فيه » ما قال 
ث.اء 5 10 0 2 _- . 90 1 1 

جل ثناؤه : لإ وَإِنه لذ كر للك و لقوامك 4 [ سورة الزعرف : +4 ]© يعنى. به أنه 

شرف لم ولفيقه . 


غ0 ق المطبوعة : « وتصرف » مكان « ونصر و ضر 
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ثم لسور القرآن أسماء” سمّاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
75 حدثنا محمد بن بشار » قال: حدثنا أبو داود الطيالسى » قال : 
خلاننا أب العام - وحدثتى محمد بن خلف العتسّقلانى » قال: حدثنا راد بن 


الحراح» قال : حدثنا سعيد بن بشير » حميعاً ‏ عن قتادة عن أبى المتليح ؛ 


عن واثلة بن الأسُقع : أن البى صلىاللّه عليه وسلم قال: أعطديت مكان التوراة 
السبع الطوّل » وأعطيت مكانالرّبور المثبين » وأعطيت مكان الإنجيل المتتانى » 
ل بالمفصّل )١(‏ 

١1‏ س حدثتى يعقوب بن إبراهم » .قال: حدثنا ابن عثلية » عن خالد 


- 


الجذاء , عن اأى قلابة قال *, قال ريك الله صلى الله عليه وسلم 200 


السبع الطول مكان التوراة » وأعطيت المثانبى مكان الرّبور » وأعطيت المثين 
مكان الإنجيل > وفضلت بالمفصّل١"‏ .قال خالد : كانوا يسمون المفصّل : 
العربى . قال خالد : قال بعضهم : ليس فى العربى تجدة” : 

(1) الحديك: ١٠‏ رواه الطيرى هنا بإسنادين ». أحدهها صحيح ٠‏ والآخر ضعيف : فرواه 
من طريق أبى داود الطيالسى عن أب العوام » وهذا إسناد صحيح . .ورواه من طريق رواد بن الخراج 
عن سعيد بن بشير » وهذا إسناد ضعيف - كلاههما عن قتادة . 

ل » [فإنه فى مسنده رقم ٠١17‏ ». و رواه أحمد فى المسند نه ٠١: 4( 1١7١45‏ 
طبعة الحلى ) وذكره اطيشمى فى مجمع الزوائد 7 : ١58‏ »ع ونسبه أيضاً للطيرائى « بنحوه » 
ا العوام » فى الإسناد الأول : هو « عمران بن داور » بفتح الدال و بعد الألف واو مفتوحة وآخره 
راء - « القطان » » وهو ثقة . 

آنا الطريق الثاى » فى إسناده « رواد بن الخراح العسقلانى » » وهو صدوق » إلا أنه تغير حفظه 
فى آخر عمره »2 كا قال أَبو حاتم فا نقله عنه ابنه فى الخرح 'التعديل 8/١‏ : 4«ه ء 
وقال البخارى فى الكبنر 1١/5‏ : 007" : م كان قد اختلط » .لا يكاد أن يقوم حديثه» 
و« رواد » بفتح الراء وتشديد الواو وآخره دال . ووقعقالأصول هنا « داود »» وهوخطأً ..وق إستاده 
أيضاً « سعيد بن بشير » » وهو صلوق يتكلمون فى حفظه . ولكن لم ينفرد « رواد » بروايته عن سعيد » 
فقد ذكره ابن كثير فى التفسير' ١‏ : 54 من" كناب أنى غبيد ؟ عن هشام بن :إسمعيل«الدمشى عن 
محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير أ 'وقال ابن كثير : «هذا حديث غرزيب» وسغيد بن بشين: .: فيه 
لين » » وهو تعليل غتر محرر ! فإن سعيد بن بشير لم ينفرد به - كا هو ظاهر- بل تأيدت روايته 
برواية الطيالمى عن أنى العوام عمران بن داور ؛ وو إسناد صحيح » كا قلنا. وسيأق بإسناد ثالث » رقم 119. 

(١؟)‏ الحديث ١١‏ - هذا خبر مرسل عن ألى قلابة . 
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4 وحدثنا محمد بن حميد» قال حدثنا آحكّام بنسلمء عن عرو ب نألى 
قيس » عن عاصم » عن المسيتّب » عن ابن مسعود قال : الطبُوّل كالة توراة » 
والمثون كالإنجيل » والمثانى كالر بور ؛ وسائر القرآن بعد" فَضْل عن الكتت 202 . 


: حدتبى أبو 1 الوصّابى: قال: خدثنا محمد بن حفص» قال‎ - ١ 


انبانا و حميد.» حدثنا الفزارئ » عن لدث بن أبى سلم »عن أبى ركد » عن 


أبى المتليح » عن واثلة بن بن الأسقع عن رسول .الله صلى الله عليه وسلم : 
أعطانى رببى مكان التوراة السبع " الطول » ومكان الإنجيل المثانى » ومكان الزّبور 
المبين »اوفضكلى ردى:باللفضل ('كن. 


اناا سج ,لشي الطلار لت اقرف 01 اعد اق الما 01 ين 
بوجعفر : والسبع الطو 1 مراتء و و 


» الخحبر 18 لم نجد خبر ابن مسعود هذا .و «عاصم» : هو ابن أد فى التجود‎ )١( 
بفتح النون » وهو عاصم بن ببدلة . و.« المسيب » : هو ابن رافع الأسدى » وهو تابعى ثقة. » ولكنه‎ 
» ١و‎ : ٠١ إتما'يروى عن مجاهد ونحوه » كا قال أبو حاتم . انظر التبذيب‎ ٠ م يلق ابن مسعود‎ 
. 65105 والمراسيل لابن أن حاتم . 05 » وشرح المسند » فى الحديث‎ 


ب( هذا إستاد لخر الحديث الماضى :"1 6 وهو إسباد , مشكل 


فأولة :10 يوا عبيد الوصابى حدثنا محمد بن حفص » ! كذا وقع قالأصول:.“وأخشى أن يكون خظأء بل 
لعله الراجح عندى » فإن أبا عبيد الوصاى : هو حمل بن حفص نفسه © ار ا 
. والتعديل " / + : ا#» © قال : « محمد بن حفص الوصانى الحمصى أبو عبيد » روى عن 
محمد بن حمير أى حيوة شريح بن يزيد . أدركته وأردت قصده والسماع منه » فقال لى بعض أهل 
ار رت ا درل مدا ا حمير » فتركته » . ور حمه الحافظ فى لسان الميزان ه : ١45‏ 
بنحو هذا » وزا 5 ابن مندة ضعفه © أن ابن حبان ذكره ه ق الثقات . .وكذلك ذكره الدولالى فى 
الكى ” : هلاا»ء 78 باسمه وكنيته » وروى حديثاً عن عبد الله بن أحمد بن حنيل عن أفى عبيد هذا ' 
م 0 أبو حميد » الراوى عنه محمد بن حفص : م أستطع أن أعرف من هو ؟ وكذلك « الفزارى » 

شيخ أبى ميد » وقد يكون هو أبا إسحق الفزارى : 

وما اكز ادرو قي را بردة بن ألى موبى الأشعرى +وهو يرؤى فى هذا الإسناد عن أل المليخ ب نأسامة 
الحذلى » وكلاهما تابعى » إلا أن أبا بردة أكبر من أ المليح"» فيكون من زواية الأكابر عن الأصاغر . 

وق مع الزوائد ا : ١٠8‏ حديث نحو هذا من حديث أى أمامة » قال الهيثمى : « رواه 
الطبراى » وفيه ليث بن أنى سليم » وقد ضعفه جماعة » ويعتبر بحديثة » و بقية رجاله رجالالصحيح» 





19 مقدمة التفسير 
والأنعام » والأعراف 2( ويونس 2 قَْ قول سعيك بن لخبير (1) 5 
عن سعيد بن جبير . 

وقد روى عن ابن عباس قول” يدل" على موافقته قول" سعيد هذا . 


«2 وذلك ما.حدثنا به محمد بق انشبار + قال : حدثنا ابن أبى عدى‎ ١٠١ 


ويحبى بن سعيد » ومحمد بن جعفر » وسهل بن يوسف » قالوا : حدثنا آعوف » 
قال :اسجلائق. يز يه الفاريى” قال حدق :ابن عبامن | :قالن تقلت .عياف يق 
عفان : ما جلكم على أن تمداثم إلى الأنفال: وهى من المثانى » و إلى براءة .وهى 
من المثين » فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطراً: «بسم الله الرحمن الرحم)» ووضعتميثا 
فى السبع الطدوّل ؟ ما جلكم ْ 
الله عليه وسلم مل بانبعليه الرفاك زع تترل عليه السور هيات المدد فكلل إذا 


على ذلك ؟ قال عمان : « كان رسول الله صلى الله 


نزل' غليه القوء' ذعا ببعض: من" كان “يكت فيقؤل : “ضغو هؤلاء الآنات فى 
السورة الى يذكر فيها كذا.وكذا . وكانت الأنفال من أوائل ما.نزل بالمدينة » 
ا وكانت_قصها قله شقن ع ملت 
أنها منها. فقبض زسول الله صلىالله عليه وسلم ول يبين لنا أنها منها » فن أجل 
ذلك قرنت بينهماء ولم أكنت بينهما سطر : « بسم الله الرحمن الرحيم » » ووضعتهما 
2 المسبع اطول 0 


فهذا الخبر ينيى' عن عمان بن عفان رحمة الله عليه » أنه لم يكن تبين له أن" 


(١).انظر‏ تفسير ابن كثير فى أول سورة البقرة ١‏ : 54 . و « الطول » » يضم الطاء وفتتح 
اللام : جمع « الطولى » © مثل « الكير ) و 2 الكيرى 1 

» رواه أحمد بن حنبل والمسند عن بحبى بن سعيد» وعن إسمعيل بنإبراهيم‎ -١8١ الخبر‎ )١( 
وعن محمد بن جعفر » كلهم عن عوف الأعرانى » ببذا الإسناد . مطولا » برقمى : #39 » 444 وهو‎ 
. #85 : حديث ضعيف جداً » فصلت طرقه » ووجه ضعفه » فى شرح المسند‎ 
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الأنفال وبراءة" من السبع الطّوّل » ويصرّح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى 
لك فنا , 

وإنها ميت هذه السور السب الطبول » لطويما على سائر سور القرآن . 

وأما «المئون؛:: فهى ما كان من سور القرآن عدد آيه مئة آية» أوتزيد عليها 

وأما «المثانى: : فإنها ما دَبى المثين. فتلاهاء وكان المثون لما أوائل”ء وكان المثانى 
لها ثوانى . وقد قيل : إن المثانى سميت مثانى ٠‏ لتثنية الله .جل ذكره فيبًا الأمئال 
والحبر والعبر » وهو قول ابن عباس . 

7 خدثنا بذلك أبو كزيب » قال حدثنا ابن مان » عن سفياق » عن 
ا 

وروى عن سعيد بن جبير » أنه كان يقول : إنما سميت مثانى لآنها ثنيت 
فيها الفرائض” والحدود . 

: جلا بذلك محمد 1 بشارء قال :. حدثا محمد بن عفر ؛ قال‎ ١6+ 


َ أ ع و 
حدثنا شعية » عن الى بشر » عن سعيدك بن حي 


وقد.قال حماعة يكر تعدادهم : القرآن. كله 'مثان : 
وقال حماغة أخرى : بل المثانى فاتحة الكتاب » لأنها تشنى قراءتثها فيكل 
صلاة . 


وسنذفكر أسماء قائق ذلك وعللهم » والصواب من القول فيا اختلفوا فيه من 
ذلك » إذا انتهينا إلى تأويل قوله.تعالى : لإ وَلقد اتيتاك سَبْعاً من" المََانى 4 
[ سورة الحجر : 0م] إن شاء الله ذلك . 1 

ومثل ما جاءت به الرواية. عن رسول اله صلى الله عليه وسلم فى أسماء سور 
القرآن التى ذ كرت » جاء شعرٌ الشعراء . فقال بعضهم : 





مقدمة التفسير 

0 ا من 40 
حلفت بالسّبع اللواق طوّلت وبمئينة بعدها قد أمْئَيت 
1 ا 10 
وتان ليت افتررت و بالطّواسين. الى قد 9989 
وبالحوايم الوق شيعت وبالفصّل لواف 20 

قال أبو جعفر رحمة الله عليه : وهذه الأبيات تدل على صمّة التأويل الذى 
تأولناة "فا هنيةا0الأسهاء ؛ 

وأملات بو ابلفيطقو: سافنا لتقي كه #النقصّية ا لكازة الفلطلؤل: الراا لمن »نوها 
ب بسم الله المن الرخم 0 . 


عد عد اعد 


قال أبو جعفر م ا رو ني رمم 
ا ؛ على تقدير ( اجطلة وختطب ) 6( ع رفة وغلرآف . 

والسورة » بغير همز : المنزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك سسور المدينة » 
ع ١‏ بلدللك حاط القدمن كبوييا. ١‏ الاريفا عه عل فا رجو به ل اشيى وان الا رد طن 
يور ةوبع ها تهاب يتور ) 54 جمع فى جمع سورة من من القران « سور). 


قال المجاج قْ ع السيرة من اليناء : 


اك و ا 4 0 ثُُ 
فرب" ذى سرادقر جور سرات إلبه فى اعالى السور 


فخرج تقدير جعها على تقدير بجع برة وبسرة» لأن ذلك يجمع برا وبسراً . 
وكذلك لم يسمع فى جمع سورة من القران سور ولو معت كذلك لم يكن خطأ 
ف القياس ٠‏ إذا أريد به جميع القرآن . وإثما تركوا ‏ فيا نرى- جمعه كذلك» لأن 
كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل : بر وشعير وقَصّب وما أشبه ذلك»فإن 

(:01) الأبيات"ق از القرآن -لأفى عبيدة ):؟ . أمأيت' لك القىءا : “أككلت لكا :عدتة حى بلغ المئة. 

( ؟) الطواسين التى ثلقت » يعنى طمم الشعراء » وطس الل » وطسم القصص 


( *) الحواميم الى سبعت : سبع سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف . 
(؛ ) ديواته :بام لافة :كل ها !| حال نا لفن وافطيل كل مونشلون أو عباء او بناء . 


ويعى حريم الملك . ومحجور : محرم تمنوع لا يوطأ إلا بإذن . وسار الحائط يسوره وتسوره : علاه 
وتسلقه . « رت إليه » : تسلقته . 








مقدمة التفسير م١١‏ 


جماعه يجرى مجرى الواحد من الآشياء 20 لذن حكم الواحد منه منفرداً قَذَا 
يضات » فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء 0 # عا الواحدة منه 
كالقطعة من جميعه» فقيل : “برة وشعيرة وقصبةء يراد به قطعة منه!'" . واتكن 


سور القرآن موجودة” مجتمعةة” اجمّاع ” البر والشعير وسور المدينة » بلكل" سورة 
منها اموجودة" منفردة ا بتفسها » .انفراد” كل "غرفةا من الغترف وخطبة' م الطب ؛ 
فجعل جمعنها جع الغترف واتلفطب» المبى حمعها أن واحدها.. 


ومن الدلالة على أن" معنى السورة : المنزلة' من الارتفاع ء قول نابغة 6 : 
١‏ ا أعطالة 2 تر ىك لمك ووايتد ا 


2 0 الله أعظاة منزلة من منازل الشرف الى قَصِرّت عنها 6 


وقد همز بعضهم السورة من القرآن . وتأويلها » فى لغة من َهمَرها . القطعة” 
التى قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت . وذلك أن سؤر كل شىء : . البقية 


هته تب بعد الذى يؤخذ منه ٠»‏ ولذلك ميت الفضلة من شراب الرجل ‏ يشريه 
ثم 'يفضلها فيقيا ف الاناء ‏ سد را ودر ذلك قول اعت بى اتعلية "© يضف 


اهرأة فارقته ا ري 
ل ال م6 
فبانت » وقد اسارت فى الفوًا عا على ' ابأ مس طبرا 


)١ (‏ ف المطبوعة : «رفإن حماعه كالواحد » . وق المخطوطة « فإن حماعه مجرى الواحد » ». سقط 
من الناسخ قوله « جرى . 

09 قاط وعقا (مغردا 0 كان(« التفرك |0 . 

0 يعى أنه اسم جنس » سبق الجمع الواحد . لأنه لم يوضع للآحاد » و إنما وضع لحملته مجتمعاً 5 
وهو الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء . 

00 ديواتة : لاه » ويأق.ق تفسين الطرى 16 (بولاق) . يتذبذب : يضطرب و حار 0 
وَالدّئدية *, تردد القىء المعلق إلى اطواء منة رو يسرة. ٠‏ يقول) : أخطاك التدزمن المنزلة الرفيعة 6 اما لق رامة 
ملك وتساى إليه » بى معلقاً دونها حائراً يضطرب ويتردد » لا يطيق أن يبلغها . 

(ه ) ديوانه : 707 » ويأق ف تفسير للطبرى ١١5 :: ٠5‏ ( بولاق ) . استطار الصدع فى الزجاجة 
وغيرها ":” تبين فيا من أوطا إلى آخرها » وفشا وامعد : 





وقال الأعشى فى مثل ذلك : 
#انخاء رغلا شأرات ف التفلن ذا جلي ٠‏ نع« بعل فافع وز او 97 


ا 


وأما الآية من آى القرآن » فإنها تحتمل وجهين فى كلام العرب : 
أحد'هما: أن تكون سميتآية » لأنها علامة" “يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤهاء 
كالاية الى تكون دلاالة” غل لفن ع يستدل”:مها. عليه ._كقول الشاعر 
الكى ازيبا امولك: وؤاي لفقم 1نابيق ما نادت اللي 0 
يعنى : بعلامة ذلك7" . ومنه قوله جل ذكره : ١‏ 8 ربعا أنزل' علينا مائدة 


"اليا 57 0 ا 0 
ملا : 


2 


والاخجر هتما " الفضة ع 85ل تعب بن زظير بل الى اسلم ” 


6م وه ١‏ ً م سد عو هس أن ل" 000 
ال انلها هذا المترض ٠١١‏ يه : ٠.‏ أفظان قل الثوله إذ فلم ل 
يعى بقوله )0 آي 96 رسالة منتى وخبراً عِنى . 
فيكون معى الابات : القصص ٠‏ قصة تتلوقصة + بفصول ووصول : 


. ديوانه : م7 . « بعد ائتلاف » : أى بعد ما كنا فيه من جماع وألفة‎ )١( 

(؟) الشعرلسحم عبد بىالمسحاس » ديوانه: 19 ء ويأق فتفسير الطبرى ١١+ ١‏ ( بولاق) 
الكى إلنا 0 أ يلها رسالة مل ء والريبالة : الألرك والمالكة ‏ واد | مشيد : عائل دل ل أ مقا . 

02 ق ا مخطوظة :0 بعلدية دلشدم 16 وهو خط ”. 

( 4 ) ديوانه : 54 » وروايته : « أنه أيقظان» . وقد استظهرت ى شرح كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام : .لم » أن الضواب « آية » » كا جاء فى مخطوطة الطبقات » وشرح الطبرى 
دال عل صواب ما استطهرت +“ وأضلت كتب اللغة تفسير هذا الحرف على وجهه » مع مجيئه فى شعر كعب 
وغيره » كقول حجل بن نضلة : 

أبلغ معاوية” ال" أ قلست خضل من يتقول” 





(الترل فى تاوت أساء فاكمة الكنا) 


قال أبو جعفر : صّح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما :- 

١‏ -حدثى به يونس بن عبد الاعلى» قال: حدثنا ابن وهب » قال: 
أخبرنى ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى» عن أنى هريرة. » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال: هى أم القرآن» وهى فاتحة الكتاب ». وهى السبع المثانى 210 . 

فهذه أسماء فاتحة الكتاب . 

وسميت «(فاتحة الكتاب) » ا فتئح بكتابتها المصاحف » 1 ف 
الصلوات » فهى فواتح لما يتلوها من سور القران فى الكتابة والقراءة . 

وسميت « أم القرآن » » لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها » وتأخمر ما سواها 
ا وذلك 1 و 00 تحة الكتاب م 
كانت له توابع تتبعه » هو لما إمام : 0 للجلدة 000 ا 
«أم الرأسن 7 _/ وتسمى لواء الحيش ورايتهم الى يجتمعون تحتها الجيغرن ا وأمناع ٠.‏ فمن 
ذلك قول ذى الرمة » يصف راية معقودة على قناة .تمع تحتها هو وصحبه : 

)١(‏ ديك 15 2 زواء اند ف المسيدي 200400 2400-21-7 طبيد اطلى ).:." والبستازى 
1250-8 فتح البارى - كلاهما من طريق ابن أنى ذئب » هذا الإسناد . ولفظ أحجد : «قال فى أم 
القرآن : هى أم القرآن » وهى السبع المثانى » وهى القرآن أن العظم » . ولفظ البخارى : رأ القرآن : هى 


السبع المثاق » والقرآن العظم » . وذ كره ه اين: كثير ف التفسيرز 8١ : ١‏ © من روايى المسند والطيرى 


وذ كره السيوطى لد 1 000 انها للدارى ون داود والترمذى وابن المنذر وغيرهم : 


وسيذ كره الطير هر ف تفسير الآية /ام من سورة الحجر (14-: 4١ - 4٠‏ من طبعة 


بولاق ) » مبذا الإسناد . 
)١(‏ ف المخطوطة : « تلى للدماغ »» وهذه أجود . 
لا 








مقدمة التفس, 


ا ١‏ 
ين الثياب لاي توَارى 7 3 اد 
1( 0" 7 0 0 
6 0 
: أبراواء وإذا غدت غدت ذات برزيق ننال بها فخر 
يعنى بقوله : « على رأشة أمً لناو» أى على رأ الرمح راي" يجتمعون لها ى 
النزول والرحيل وعند لقاء العدو . وقد قيل إن مكة سميت ( أم' القترى )» “قد مها 
أمام جميعهاء ومتعها ما سواها . وقيل: إنما ميث بذلك» لأن الأرض د”خيتت 
منها فصارت لحميعها أما . ومن ذلك قول” ميد بن تر الحلالى” 


كانت الحسون أكك يكن ل لماك ل 1 


2 


لذن الكيسين حامفة ' ما دونها من العدد » فسماها |8 للذى قد بلغها . 


)١(‏ ديؤانه : 00 لطارئ أ اه 


ل ل نواد نوالا را > اللي ا 


# 


رع 


أ 
رمح أشم ر عار الثياب » لا يوارى اللواء ظهره كما يوارى الغوب ظهر اللابس 
(؟) ق الديوان : ««ستدى 6 والصواب ١و‏ تمد وومةه الى ذكر © هى اللواء 6 و يقال للؤاء 


وما لف عل الرمح منه : أم الرمح . وجماع أمور : أىتجمعها 0 علا مي اعديث سرت 
بكلمة تكون ماعاً . قال : اتق الله فيا تعلم 0 . والأهور جمع أمر : يعنى شؤوناً عظاماً . وأما قوله : 
لا تعاض طلا كنا .نيرود من الك نسم ايه 

( 8 ) بيراذرلت اا : سارت غدوة . وف المطبوعة « ذات تزريق » وهو خطأ . 
والبر زيق : الموكب ' الضخ فيه جماعات النان. . وقوله : « نثال مها فخراً » أى نغزو فى ظلالها » فتظهر 
على عدونا ونظفر ونغثم » وذلك هو الفخر . وف الديوان : « تخال بها فخراً » وفى المخطوطة : م تخال لها »ع 
كانه دن صنفة الزاية نمتنيا ٠‏ تمدر ميل فحرا وتيا لكارة أتباغها من القزاة والفرسان". 

١) 2(‏ الشعن المسل تمه بن نور > ولد هواى ديواتة ؛ وهر لأبى محمد التيمى عبد الله بن 0 
موك بى تيم ثم من بى سليم » من أهل الكوفة » من شعراء الدولة العباسية .أحد الخلعاء امحان 0 
الديزا” كان صدايقا لإبراهم الموصلى وابنه إسحاق © ونددماً لما . ثم اتصل بالبرامكة ومذحهم » واتصل 
بيزيد بن مزيد » فلم يزل منقطعاً إليه حتى مات يزيد . الأغاى ١١6 .: ١6‏ . وهذا إلبيت من قصيدة له 
روى بعض أبياتها الحاحظ فى البيان:* : 1586 » وابن قتيبة فى عيون الأخبار + : +8" » والراغب فى 
محاضرات الأدباء ١‏ : 15 ومجموعة المعانى: 4 ١1‏ » والشعر فيها >ميعاً منسوب لأنى محمد التينى» وهو : 


إذار كانت اللعيطون املك كه ل يكن . لمدالك 0 .إل أناعرك > لي" 





مقدمة التفسير 

وأما تأويل اسمها أنها «السبع»» فإنها سبع آيات » لاخلاف بين الجميع من 
القر 1 والعللاء فى ذلك . 

وإنما اختلفوا فى الآى التتى صارت بها مع ايت افقال علظم أهل الكوفة : 
صارت سبع آابات ب 0 - ادفن اليم ) 4 ورف ذلك عن جحماعة من أصران 
رسول الله صلى الله عل عليه وسلم وا والتابعين . وقال آخحرون: هى سبع آيات » وليس منون 
ٍ, سم الله الرحمن الرحبم 4» ولكنالسابعة « أنعمت عليهم» . وذلك قول علظم قرأ 
أهل المدينة ومستثقنيهه7" . 

قال أبوجعفر : وقد بِننَا الصواب من القول عندنا فى ذلك فى كتابنا: ( اللطيف 
فى أحكام شرائع الإسلام ) بوجيز من القول » ونستقصى بيان ذلك بحكاية أقوال 
اختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين فىكتابنا: ( الأكبر فى 
أحكام شرائع الإسلام ) إن شاء الله ذلك . 

وأما وصف النى صلى الله عليه وسلم آياتها السبع بأنين تمثان» فلأنها 'تقتى 
قراءتها فى كل ضلاة 0 ومكتوبة . وكذلك كان الحسن البصرى يتأوّل ذلك . 


حدتى يعقوب بن إد بن ابرامع ‏ » قال: حدثنا ابن أعلينّة 0 أبى رجاء» 


قال سألت الحسن عن قوله : ( ولقد ١‏ تناك مَيْعاً مد> لمان وَالقران” التلير" ) 


- 
عه 
3 


٠.0 0 3 55 - 8 2‏ 3 ع 
وإن ادر قل سار سيعدن حجده إلى مهل » من ورده لقرانمك 
َ 000 35 210 2 1 اه 0 
إذا ما خاوت الدهر نوما » فلا تقل خاوت 2 ون فل عل رفسب 
ا 0 ع 
إذاما ا نشقغضى ألم رن الذى ني ممهم وخافت ق قرن قاانكك عر دب 
وإلبيت الثاى قصة ف أمالى القالى + :© وانظر زهر الآدات ود كر البنت القافق 
والرابع وقال : « قال دعبل : وتزعم الرواة أنه لأعرانى من ببى أسد » . واختلفوا ى رواية قوله : «السبعون 
سنك » » ففبها «الحمسون » » و « الستون » . و أ روايته «أنك » مكان « سنك » إلا ى كتاب 
الطبرى وحده ., 


وماق لطي + م سال اح كيد 1ه أعتر غراء أ , المدينة » . وهو تغيير . وعظم 
0 : معظمهم وأ كترم . و « قرأة » جمع قارىء . وانظر ما سلف :روات مه التعليق 


رقم : وض > تعليق رقم : 4 . وق المطبوعة « ومتفقهيهم » » غير وه أيضاً 5 








00 مقدامة التفسر 
تكرواعير بير ال" : فى فاتيحة الكتاب . ثم سئل عنها وأنا أسمع فقرأها: 
اشرب “قاين نت أى كل ارما .فاك “كدن فى ككل 
قزاءة سد أو قالح فى كل 5 . الشلك من أنى جعفر الطبرى )١(‏ 

والمعنى الذى قلنا ق ذلك قصد أبو النجم العجلى بقوله : 

الج لله الذى عاتانى وك عار تنكو أ على 
ع ا 

وكذلك قول الرانجر لتر : 

ا مزل الفرقان, 1 الكتّاب أ من ممثنى 0 

0 7 ل ف القرآن. 2 الول الدذواى 262 

وليس فى وجوب اسم ) السبع المثانى » 0 2 » ما يدفم صىة وجوب 
اسم « المثانى » للقرآن كلهء ولا تنى ال من السور57ا؟ .أن لكل وفجهاً ومعنى 
مفهوماً ؛ لا يفْسد ‏ بتسميته بعض" ذلك بالمثانى - تسمية غيره بها . 


ما جه نيه مااقس المكين: من سور الفرآن بالمخاق + فقد :بينا' كتفته» وندن دل" 


على صصة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتبائنا إليه ىق سورة الزّمر» إن شاء الله . 


)١(‏ الأثرة م١‏ سياق وتفسير الآية : لالم سورة الحجر؛١‏ : #8 - وخ ( بولاق) » هذا 
الإسناد » بلفظ دق كل 


ر محمد بن سيف الأزدى الحذانى البصرى » » وهو ثقة » وثقه ابر ن معين وابن سعد والنسافى وغيرهم : 


قراءة » » ولم يشك الطبرى هناك لي أبن رجاء » » ق هذا الإسناد : هو 

)١(‏ اللسان ( ثنى ) : ومجاز القرآن لأبى عبيدة : 7 . وقوله « بعده » الضمير عائد بالتذكير إلى 

معنى العافية فى البيت السالف . ورواية اللسان وأف عبيدة « وكل خير صالح » » ثم روى الأخير : 
زرب مثانى الآى والقرآن 2« 

( ») مجاز القرآن لأنى عبيدة .: ٠7‏ « أم الكتاب» بدل من « الفرقان» . 

6 فق المطبوعة « تبين» ٠‏ ولا.معى طاء ومكان هذه الكلنة.يياض فق المخطوطة . :و « ثنين » : 
كرك مزه تقد مزة .. وقول« البوافة.) 'مكانا بباح ف المخطوطة:--وكاثة راد جمع دانيةة ‏ واؤْطَلفهنا نأنا 
« دوانى » » أى قطوفها دانية . 

) ه ) ف المطبوعة : « وجود » مكان « وجوب » فى الموضعينالسالفين . وى المطبوعة « ولما يثى من 
السور» » وهى فالمخطوطة. : ر وما هى المكين...» وكلتاهما تطأ :. .وقبا .سلف “طن : ٠٠١8‏ قوله ذبوأنا 
المغانى » فإنها ما ثنى المثين قناذفاء _وكان المكون أطاء أوائل» وكات :المغانى لما ثواف م وثق ."أ أثانيا' له 








(الثول "أو الاشجاة / 


1 7 
اعود 
الى من > العم لآن الحم ) أ أستيجير ين غيره هي ن شائر خلقه ‏ من 


قال أبو جعفر : والاستعاذة : الاستجارة . وتأويل قول القائل : ١‏ 


ا دننى” © أو بصد فق غن خحق يلزامى 'لراف . 
تأويل قوله : «( من الشيطان» . 


قال أبو جعفر : والشيطان » فى كلام العرب : كل متمرّد من ابلحن والإنس 
والدوايك نوكل شه در لركفليكة قال وبتك جل اثناقه : ١‏ وَكذَيِك جَمَليَا لكء 
4 عدوا شيَاطين الس وَالجِن 4 [ سورة الأنعام : +11 ] » فجعل من الإنس 
شباطين” امقل الذى جعل من اللحن” ١‏ 
وقال عمر بن اللخطاب رحمة الله عليه؛ وركب إبرذوناً فجعل يتبختر به» فجعل 
يضربه فلا يزداد إلاتبختراً فنزل عنه » وقال. : ما حملتمنى إلا على شيطان ! 
ما نزليت عنم حم أنعرتك * نفسى 
٠5‏ حدثنا بذلك يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبأنا ابن وهب قال : 
أخبرنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر 10" . 
قال أبو عفر :. وإنما “عى المتمرد .من كل ثىء+ شيطانا . » لمفارقة أخلاقه 
وأفعاله أخلاق شائر جنسه وأفعالة » وبعده من اللحير . وقد قيل : إنه أذ من 
)باكرا 5 نقّله ابن كثير ق التفسير ١‏ : ”8 من رءاية ابن وهب » ببذا الإسناد . وقال: 


« إسناده صحيح » . وذ كر الطبرى فى التاريخ ؛ ا نحو معئاه بسياق أ 2« يدون إسثاد . 
١١١‏ 








١١‏ تفسير الاستعاذة 
قول القائل : شطتتت دارى من .دارك ‏ يريد بذلك : .بدت : ومن ذلك قول 
نابغة بى ذبيان د 
ا ل ل ا 1 
نات يسعاد عنك نوّى شطون فبانت » والفؤاد مها عن 
والتودى ا" الرتجه 'الذدى "نوكته وقمتدثه#والفتطول 3 البعيد . فكأن الشيطان - 
على هذا التأويل ‏ فيعتال” من "شطن . وما يدل" على أن ذلك كذلك» قول أميّة 
ابنيأق الطلت : 


عه 


عاط ل عماء اشك .ثم بلق فى الشيين والا كبال 7" 


ولو كان آفعلان ١‏ من شاط تنشيطة ء لقال أيماشائطي» افلكنةا قال - أها 


0 


شاطن » لأنه من « شطن يشطن » فهو شاطن ) . 

: 3 ع1 

تأويل قوله : لز جيم 24 

وأما الرنجم فهو 7 فم معز |>مفعول ١4‏ طول القائل: + كوك عضييةاه 
وحية آدهين »ورجل لعين » يريك يذلك : مخضوية ومدهونة وملعون. وتأويل الرجم : 
الملعون المشتوم . وكلمشتوم بقول ردىء أو سب فهو مرج.وم . وأصل اليدثم 
الى » بقول كان أو. بفعل . ومن الرجم بالقول قول أبى إبراهم لإبراهم صلوات 
الله عليه : « لين 1» كَنته لأَرْجِمَفَكَ 4 [سوية فرع :+ ]. 

وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان رجمء لأن الله جل ثناؤه طركده من ممواته) 
وركة بالتبب الفرافي ا 


1 . ٠٠١ : زيادات ديوانه‎ )١( 

7 )أ.ديواته :8-17 والليياة (حتن )ار (مكا) 1 ومكاء ى"الخديد والوثاقة : غبده هذانا وثيقاً.. 
وال كبال جمعكبل :وهر القند من اليد )را لله | ناك هنا البيت فى السجن المضبب بالحديد» من قوطهم : 
كيله كبلا : حبسه فى سحن . هذا مأ أستظهئره من سياق الشعر . 

(8) الشبب » جمع شباب : وهو الشعلة من النار » ثم استعير الكوكب الذى ينقض بالليل . 
والثواقب » جمع ثاقب : وهو المضىء المشتعل . 





تفسير الاستعاذة ١١‏ 

وقد أروى عن ابن عباس » أن أول ما نزل جبريل” على النى صل الله غليه 
وسلم عللّمه الاستعاذة . 

لالااب عحدئياء أبوااكربين .قال <١‏ وتنا امعان بو نفيلا:'» :قال حدثنا 


بشر بن عمارة » قال : حدثنا أبو 'روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس » 


قال : أول ما نزل جبريل” على محمد قال : « يا محمد استعذ » قل : أستعيف بالسميع 


ا لخم" م قال: قل: « بسم الله الرحمن الرجم م ثم قا 
رن مربت الى حَلَنَ 14 الملق : ١‏ ] . قال عبد الله : وهى أول سورة 
أنزها الله على محمد بلسان جبريل7١2‏ . 


فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه . 


» نقله ابن كثير ى التفسير م عن هذا الموضع من الطبرى‎ ١07 الحديث‎ )١( 
وقال : د وهذا الأثر غر يب ! و ]ما ذ كرناه ليعرف 6 فإن ى إسناده ضعفا وانقطاعاً م . 'و سير ويه الطبرى‎ 
بعد ذلك » برقمى م١ ع وم اء ببذا الإسناة نفسه » بأطول مما هنا . وستذكر” الضعف الذى أشار‎ 
١ إليه اين: كفي ., وقوله :8 اسعمن :ع ليلسلت ى بالطيوعة‎ 

أما عان بن سعيد » فهو الزيات الأحول » مترجم فى الهذيب » وف الحرح والتعديل لابن أنى حاتم 
١٠١/1/«‏ » وروى عن أبيه أنه قال :عو الاتباس لابه ل #اقاما. بق برا عازه » فهو المثعمى الكوق » 
وهو ضعيف » قال البخارى ف التاريخ الكبير 8١/7/1١‏ «:تعرف وتنكر » » . وقال.النساقٌ فى الضعفاء: 
ص " « ضعيف » » وقال الدارقطنى : « متروك » » وقال ابن حبان ى كتاب المجروحين : ص ه7١‏ 
م 1 : ركان يخطىء حى خرج عن حد الا حتجاج به إذا انفرد » وم يكن يعلم الحديث ولا 
مناه ا وأما شيخه أبو روق - بفتح الراء وسكون الواو' فهق عطية ,بن الخارت المبداف:؛ نوهو ثقة » 
وقال أحفد والتشاى 0 دياس يفيه . 

وأما الانقطاع :الذى أشار إليه ابن كثير » فن أجل اختلافهم فى سماع الضحاك بن مزاح الملالى 
من أبن عباس . وقد رجحنا فق شرح المسند ١857 ٠:‏ سماعه منه . 

وك ببشر بن عمارة ضعفاً فى الإسناد » إلى نكارة السياق الذى رواه وغرابته .! ! 


00) 





(القول فى ناويل 4 . 
(لسم الله الرحمن الرحيم ) 


القول فى تأويل : ل( يشم ) . 
قال أبوجعفر : إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أد'ب نبيه محمداً صلى الله 
عليه وسلم بتعليمه تقديم” ذكر أسمائه الحسنى أمام حميع أفعاله » وتقدام إليه فى 
وصفه بها قبل جميع مهمنَاته1" ع وجعل ما أد به به من ذلك وعللَّمه إياه: منه الجميع 
خلقه 'سنّة” يستّسون بها(" » وسبيلا يتسبعونه عليها » فبه افتتاح أوائل منطقهه 9" » 
وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم » حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: 
( بسم الله ) » على ما بطن من مراده الذدى هو مذوف . 
وذلك أن الباء من « بسم الله » مقتضية فعلاً يكون لها جالباً » ولافعل” معها 
ظاهر” ؛ فأغنت سامع القائل « بسم الله » معرفتنه بمراد قائله » عن إظهار قائل 
ذلك “مرادته :قولا 24 :د" كان كل ناظق به عند افتتاحه'أمر قن أحْضرٌ منطقنه به 
إما معه» وإما قبله بلافصل ما قد أغنى سامعه عندلالة شاهدة على الذى 
من أجله افتتح _قيله به . ار اا مامح ذلك منه زطيان ا جل ارات 
نظير استغنائه ‏ إذا مع قائلا قيلله ما ١١‏ كلت اليوم ؟ ) فقال: « طعاماً ) 
عن أن يكرر المسشول” مع قوله « طعاماً »» ,أكلت :» لما قد ظهر لديه من الدلالة 
على أن ذلك معناه!*)» بتقدام مسئلة السائل إياهعما أكل . فعقول إذ أن" قول 
( 1) :تقدم إليه بشىء.: أمرهبفعله أو إتيانه + 
(؟) يقول : جعل الله ذلك سنة منه لجميع خلقه يستنون بها . فقدم قوله « منه لحميع خلقه » . 
( *) ف المطبوعة : « ف افتتاح . . . » » والضمير فى « فيه » عائد إلى « ما أدبه به » . 
(4) ف المطبوعة : « من إظهار » » « من دلالة شاهدة » . 


60 معنا :لأ مار كيال بتعنةف,! 
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تفسير البسملة ١‏ 
القائل إذا قال : « بسم الله الرحمن الرحم ) ثم افتتح تالياً سورة” » أن إتباعه ( يسم 
لله الرحمن الرحيم ) تلاوة" السورة» يسنئ' عن معنى قوله: « بسم الله الرجمن الرحم » . 
ومفهوم” به أنه أمر يد بذلك : أقرأ بسم الله الرحمنالرحم . وكذلك قوله: « بسم الله » 
عند نبوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله ٠‏ ينى' عن معنى مراده بقوله ٠‏ يسم 
الله ) » وأنه أراد بقيله «بسم الله » » أقو م باسم الله . »..وأقعيد باسم الله . وكذلك 
سائر الأفعال . 

وهذا الذى قلنا فى تأويل ذلك » هو معنى قول ابن عباس الذى : -. 
ات حدثنا به أبوكرايب » قال : .حدثنا عمان بن سيد :قال :. جحدثيا 


بشرابن عمارةء قال : جتنا اربوا لاف عن الضحاك» عنعبد الله عباس » قال:: 


8 -.-- و 1 ع ع 0 
إن أولما نزل به جبريل على محمد » قال: ( يا محمد» قل : استعيذ بالسميع العللم 


من الشيطان الرجم » ثم قال : ٠‏ قل بسمالله الرحمن الرحيم » . قال: قالله جبريل : 
قل بسم الله يا محمد » يقول : اقرأ بذكر الله ربك » وق واقعد بذكر الله" . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : فإن كان تأويل” قول « بسم الله» ما 
وصفت» والخالت الباء فى ( بسم الله ) ما ذكرت» فكيف قيل ١‏ بسم الله معنى 
أقرأ باسم الله ؛ أو أقوم أو أقمد اسم الله ؟ وقد علمت أن كل" قارئ كتاب الله » 
فبعون الله وتوفيقه قراءتثه » وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فعلاء فبالله قيامه 
وقعنودب6 وفعانه اوهلا لد إذ" كان ذلك كذلك قيل0 بالله الرجمن الرحم ول يقل ١‏ يسم 
الله » ؟ فإن قول القائل : أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحم ٠‏ أو أقرأ بالله ‏ أوضح 
معبى لسامعه من قوله ( يسم الله )» إذ كان قوله « أقوم أو أقعد باسم أللّه م 
سامعه أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله . 

قيل لهء وبالله التوفيق : إن المقصود إلبه من معنى ذلك غير ما ترهمته فى 
نفسك . وإنما معنى قوله « بسم الله): أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شىّء » 


. ..وفصلنا:القول فيه هناك‎ ١0 الحديث م١١ - مضىئ مختصراً » ببذا الإسناد‎ )١( 








١‏ تفسير البسملة 
و أقرل عق القن أو أقوم وأقعد بتسميى الله وذكره ‏ لا أنه يعنى 
بقيله ١‏ بسم الله » : أقوم بالله» أو أقرأ بالله » فيكون” قول” القائل : أقرأ بالله» 
أو أقوم أو أقعد بالله ‏ أولى بوجه الصواب فى ذلك من قوله « بسم الله » . 

فإن قال : فإنكان الأمر فى ذلك على ما وصفت » فكيف قيل : « بسم الله » 


وقد علمت أن” الاسم اسم" » :وأن التسمية مضدر من قولك مكيث ؟ 

قيل : إن العرب قد تخرج المصادر مبهمة” على أسماء مختلفة ٠‏ كقولم : 
أكرمت فلاناًكرامة”.. و إنما بناء' مصدر «أفعلت» إذا أخر ج على فعلم «الإفعال. 
وكقولم : أهنت فلاناً هنواناً » كله كللافا . وبناءعصدق :!: وفسلت» التفعيل . 


ومن ذلك قول الشاعر : 
1 الات ا ل ل الع ا 
بعد رد لوأت. عنى وبعد ع ٍّ عبد ر 

يريد : إعطائك . ومنه قول الاآخر : 

5 م ف و اا > بس 536 ف الس كعم 
وإن كان هذا البنما فيلك منديه ٠"‏ لقد كدل في طول راد 0 

يريد : فى إطالتى رجاءك . ومنه قول الآخر : 

لاع عم : 0 له 0 1 +ع ررس 

أظلي” إن مُصَابَم رجلاء أهدى المّلام تميّة > ظلم»" 

يرياب: إصابتكم -والشواهد .هذا المعو دكي وف ذ كينا كفاية أن وفق 
لفهمه : 

01 الشعر للقطاى ديوانه : 4١‏ فى مسي ان بر يك 1 رج ١‏ ص 44 
بولاق ) . “يقوله لزفر بن الحارث الكلانى 6. وكان أسره ى حزب » فن عليه وأعطاه مثة من الإبل» ورد 
عليه ماله . يقول : أ أكفر .ما أوليتنى » وقد أعطيت ما أعطيت . والعطاء بمعنى الإعطاء » ولذلك نصب به 
« المئة » . والرتاع جمع راتع فق الايل ترتع ق هرعى خصيب تذهب فيه وتجىء . 

.. (أجدالبيت وأشعب : الطاع الذى يضرب به المثل ى الطمع المستعر‎ )١( 

() الشعر للحارث بن خالا المخزوبى » الأغانى ه : ه+ ٠8١5‏ » «هذا البيت الذى من 
أجله (أشتحضن الوائق إليه أب علاق' اكادق التخرى 6و قضة "!1 اظرمالاعاق 14 ١‏ 4م + وغارة ‏ وق 
المطبوعة :. « أظلوم» » والصواب من المخطوطة » والأغافى وأمالى الشجرى١‏ : ٠١٠‏ وغيرها . وهذه الشواهد 


السالفة استشهاد من الطبرى على أن الأسماء تقوم مقام المصادر فتعمل عملها فى النصب . وظايم : هى 
أم عمران » زوجة عبد الله بن مطيع » وكان الحارث ينسب بها » فلا مات زوجها تزوجها . 





تفسير البسملة ١‏ 

فإذ' كان الأمر ‏ على ما وصفنا » من إخراج العرب مصادر الأفعال على 

غير بناء أفعالها ‏ كثيراً » وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجوداً 

فاشيا ١7‏ » فبين ” بذلك ضَوات ما قلنا من التأويل فى قول القائل ابسم الله ) »أن معناه 

فى ذلك عند ابتدائه فى فعل أو قول : أبدأ بتسمية الله قبل فعلى أو قبل قول . 

وكذلك معبى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن :نسم الله اليحمن الرحم 3 

إنما معناه : أقرأ ميتدثاً بتسمية الته'ء “أو أبتدئئ!قزاءق! بتسنمية الله. فجتعل «الاسم”) 
مكان ١‏ التسمية » » كما “جعل الكلام” مكان التكلم ٠‏ والعطاء'” مكان الإعطاء : 
وبمثل الذى قلنا من التأويل ى ذلك » رُوى الحبر عن عبد الله بن عباس . 

وم( اتجلثنا أبو كريثتء قال + حدث] عمان بن شعيد'ء قانَ: حذثنا 


قلابو تارقم قال : دثنا أبو راق 5 عن الضحاك « عن عبد الله بن عباس » 
قال : أوّل ٠١‏ نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال : «يا محمد» قل : 
أستعيذ بالسميع العلم منالشيطان الرنجم» » مقال : دقل : بسم الله المن الرحم ) : 


قال. ::::ابن عباس ..: ١‏ بسم الله » يقول له جبريل' « نهدا +" اقزك نكر الله 
ريك وتم واقعد يتك الله(" . 

وهذا التأويل من ابن عباس ينى*: عن صحة ما قلنا ‏ من أنه يراد بقول القائل 
مفتتحاً قراءته : ( يسم الله اأرحمن الحم ) : أقرأ بتسمية الله وذكره ©» وأفتتح 
القراءة بتسمية الله بأسمائه الحستى وصفاته العلتى - ويوضح فساد” قول من زعم 
أن معى ذلك من قائله : بالله الرحمن الرحم أوّل كل شىء”" ٠‏ مع أن العباد 

59 أراد بقوله : « تصديرها » لك جعلها مصادر تصدر عنبا صوادر الأفعال » وذلك 
كتولك: ١‏ ذهب ذهاباً [:فذهب! صدرت عن قولك« ذهاب » © ,ويعمل بغندئنا:عمل «الفعل ٠:‏ اوعى تيم 


#رجون المصدر على وزن الاسم فيعمل عمله 6 كقولك )0 الكلام ( هو أسم ما تتكلم ده 6 ولكهم 
قالوا : . اكلمته : كلاما: »٠.فوضعوه‏ موضع المتجلي 2 وأخرجوا من « كلم » مصدرا على وزن اسم ما تتكلم 
به » وهو الكلام » فكان المصدر : « كلاما 2 

. 11" الحديث 4م1١ - مغى هذا الحبر وتخريحه » برقم‎ )١( 

( 8 ) قوله : « يوضح » ساقطة من المطبوعة . وفيها مكان : « أولكل . . .»» «ف كل 1..»: 





م١١‏ تفسير البسملة 


إنما أمروا أن يبتدثوا عند فواتح أموره بتسمية الله لابالخبر عن عظمته وصفاته » 
كالذى أمروا به من التسمية على الذبائح والصيد » وعند المتطعم والمتشرب » وسائر 
أفعاهم . فكذلك الذى أمروا به من تسميته عند افتتاح تلاوة تنزيل الله » وصدور 
رسائلهم وكتبهم . 

ولا خلاف بين الجميع من علاء الأمة » أن قائلا”ة لو قال عند تذكيته 
بعض جهانم الأنعام!١)‏ : « بالله » ولم يقل : يسم الله ) أنه مخالف - بتركه 
قيل: ١‏ بسمالله )ها 'سن” له عند التذكية من القول... وقد أعلم بذلك أنه لم يرد 


بقوله « بسم الله ) « بالله » » سما قال الزاعم أن اسم الله فى قول الله: « بسم الله 
الرحمن الرحم » هو الله . لأن ذلك لو كان كما زعم » ليجب أن يكون القائل عند 
تذكيته ذبيحتته « بالله ) » قائلا ما “سن له من القول على الذبيحة . وف إجماع 
الجميع على أن" قائل" ذلك تارك ما "سن له من القول على ذبيحته ‏ إِذ لم يقل «بسم 
الله ؛ دليل” واضح على فساد ما اداعى من التأويل فقول القائل: « بسم الله »» 
أنه مراد به « بالله ) 2 ون اسم الله هو الله . 

5 - 0 5 ُ : 

وليس هذا هوالموضع من مواضع الو كار ق الإبانة عن الاسم ّ اهو المسمى 2( 
أم' غيره » أم هو صفة له ؟ فنطيل الكتاب به » وإنما هذا موضع من مواضع 
الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله : أهو اسم أم مصدر بمعنى التسمية2"7؟ 

. ,التذكية : ,النجر والذيم . ذكيت الشاة تذكية : ذحتها‎ ),٠( 

()019اسعجاة أبنو ,تجعفر يرضى |اسمااعنه خبردةالراى اليه .| والذى ‏ اكنيدا قبل » اونا رياف ابنداء 
من أقوم ما قيل فى شرح هذا الموضع الذى لحت فيه العقول والأقلام . و بيان ما قال أبو جعفر : إن قولك 
2 أسم » ق يسم الله » ء» إمماا هو أسم مُصدر أو اسم حدث ) 2 2 هو ى الأصل اسم لما تفعل من 
تشميتك الثىء 2( 1-1 )0 الكلام "( اسم 0 تفعل من التكليم 3 ومثل 7 اللا ("( اسم عدت 1 
تفعل من الإعطاء 4 ومثل )0 الغسل )6 اسم حدث لما تفعل من الاغتسال 5 وكان أصله من قولك )0 موت 
الثىء سوا 6 فأماتوا فعله الغلاق وبى مصدره ©» (سبمو») © فحذفوا واوه المتطرفة 2( فصار 2 م ( 
فإعاف اول امنا ألفاً فى أوله » فصار «أسم» ٠‏ كنا كان قولك 2-0 كلام » من فعل ثلا هو د كم 
كلاما )6 على مغال )2 ذهب ذهاياً )١ن‏ 6 فأماتوا الفعل الغلدق وبق مصدره ( كلام ١ن‏ 6 فجعلوه أسم حدث 


لما تفعل من التكلم » ثم أخرجوا مصدر الرباعى على مخرج اسم هذا الحدث » فقالوا: «كلم يكلم كلاماً »» 
معنى « كلم يكلم تكليا » . 








2 فى 4 كواء, 93 
فإن قال”قائل: شما أنت قائل فى بيت لبيد بن ربيعة : 
لخ رض اك 1 ا ا ا اا ل 6101 
إلى الحال » 3 اسم السّلام علكمّاء ومن يَبِك حَولا كات 8 اغدد ا 
ا 3 ا ا 5 3 .ا ست م 03 
فقد تأوله قد ام: قزالءم بلغة العرب » أنه معبى به : م السلام علدكما 6 وان 
انيونا ا م 
4 4 ع 53 03 0 
قيل له : لوجاز ذلك وصحح تأويله فيه على ما تأول » بحاز أن يقال : رايت 
6 و - و - ٠.‏ 
على إحالة ذلك»؛ ما ينى ع فساد تاأؤيل من تأول قول لبيك 8 0م اسم السلام 
فكذلك فعلوا فى قوطم « سمى يسمى تسمية » : أخرجوا هذا الرباعى مصدراً على مخرج اسم الحدث 
وهو « أسم » » فقالوا : و سمى يسمى أسعا » ؟ بممعبى (« سمى يسمى تسمية » . فقولك « كلام » ممعى 
. و2 . 1 ع 
0 تكلم » وقولك « أسم ) بمعبى « تسمية » صد را على حارج أسماء الأحداث . وإذن فالمضاف إلى اسمه 
تعالى فى قولك « بسم الله » وأشباهها » إنما هو مصدر صدر على مخرج اسم الحدث » وهو اسم من 
قعل رياس ) ها وس ]تس مر افكان من .سدره وهو اي تسمية)م) .| وهو ى هذا المكان وامثالهة مع 
المصدر (تسمية) > لا بمعى اسم الحدث لما تفعل من التسكة: (انظر: شصة 1 ا »كلام الطبرى فى «ألهى) 
وهذا الذى قاله أبو جعفر رضى الله عنه أبرع ما قيل في شرح هذا الحرف من كلام العرب . وقد 
أحسن النظر وأدقه » حى خنى على جلة العلاء الذين تكلموا ى شرح معنى « اسم » فى « يسم الله » وأشباههاء 
فأغفلوة إغفالا لحفائه ووعورة مأتاه » و إلفهم للكلام فى الذى افتتحوه من القول فى « الاسم 1 
المسمى أم غيره » أم هو صفة له » وما رسمه وما حده ؟ وهذا باب غير ا.ذى نحن فيه » فخلطوا فيه 
خلطا » فنجاء الطبرق فحص المق محيضا أ وهو أرجح الآراء عندنا وأولاها بالتقدم » لمن وفق لفهمه » 
كا يقول أبو جعفر غفرالله له . وسيذكر بعد من الحجة ما يزيد المعى وضوحاً وبياناً . ولولا خوف 
الإطالة » لأتيت بالشواهد على ترجيح قول الطبرى الذى أغفلوهء على كل رأى سبقه أو ألى بعده . 
١(‏ ) ديوانه» القصيدة رقم : »١‏ والخزانة ؟!: 5١١1‏ » ثم يأق فى تفسير آية سورة التوبة: 6 
١44 :٠١(‏ بولاق) » وآية سورة الرعد:. هم .)١٠١9 :1١«(‏ والشعر يقوله لابنتيه » إذ قال : 
آه 000 ا ا 3 ع 1 
نمق اناق" "أن عيض “1ه ٠‏ وهل ١‏ إلا من ر سعة أو مضر ! 
ثم أمرهما ره فقّال قبل ديت الشاهد : 


الإ 4 7 .0 2 َه 2 
فقوما فقولا بالذى ول عامنا وا مما وحها ولا حاقا شعو 
2 8 - 03 2 -6 
وقولا : هو المرء الذى لا خليله أضاع» ولاخان الصديق» ولا عدن 
فقاولها إن إلى نيول لك وبأ افعلد ذلك اك أني عون اقول + اطول ب النسئة ,كاملة,ماسزها )) وقوله 
,)2 اعتذر ( هنا بمعى أعدز 3 ل بلغ تمن الغاية ف العذر 4 
(؟) هذا المقدم فى العلم ولغة الفرنة ره أ نو علد معمرن ابزبل معني رف كنا فسخان «المران + 
ا وقد وقع بين ماضغى أسد ! وهذا الذى يأ كله تقريع مرير من ألى جعفر لألى عبيدة . 








0 ور السكلة 
عليكا »» .أنه أراد: ثم السلام عليكاء واد عائه أن إدخال الاسم فى ذلك وإضافتته 
إلى السلام إعارجاز» إذ' كان اسم السك ينزه سي متهت 

ويُسأل القائلون قول” من حكينا قولته هذاء فيقال لم : أتستجيزون ف العربية 
أن يقال : «وأكلت اسم العمل و بعى بلك : أكليك العسل » كما جاز عندكم : 
السلام عليك » وأنتم/تريدون : السلام” عليك ؟ 
فإن قالوا : نعم ! خرجوا من لسان العرب » وأجازوا فى لغتها ما تخطئه جميع 
العزت ف لغتها:. وإن 'قالوا:: لأ/ه سثئلوا الفرق بينبما : فلن يقؤلوا فى أحدهما قوله” 
إلا ألزموا ى الآخر مثله . 

فإن قال لنا قائل : ها معنى قول /لبيد هذا عندك ؟ 


اسم 


قبل له : يحتمل ذلك وجهين » كلاهما غير الذى قاله من حكينا قوله . 

أحدهما. : أن « السلام ) اسم من أسماء الله » فجائز أن يكون لبيد عتى 
بقوله : ( ثم اسم السلام عليكما )» مالزما اسم الم وذ كرة بعد ذلك» ودغا ذكرى 
والبكاء" على" » على وجه الإغراء . فرفم الاسم ذم أختر الحرف الذى يأنى بمعنى 
الإغراء 2١١.‏ وقد تفعّل” العرب ذلك» إذا أخرت الإأغراء وقدمت المغرى به 
وإن كانت قد تنصب به وهو مؤخّر . ومن ذلك قول الشاعر : 

ا مها الما" دلوى .: داو ملكا ٠. ٠.1‏ ]ف ارايت" الناس تسد ونيا [20 


فأغركى + ١‏ دونلك ؛ وهى مؤخرة » وإنما معناه: دونك دلوى. فكذلك قول لبيد: 


. ل ل 
٠‏ إلى الحوال » م اسم السّلام عليّكما ٠‏ 
يعنى : عليكًا اسم" السلام “2 أى الزما ذكر الله ودعا ذ كرى والوجد لى» 


لأن من بكئ "حلا على امرئىئّ ميت فقد اعتذر.  .‏ فهذا أحد وجهيه . 


( 1).:ق المطبوعة. : « إذا وأخر » . وقوله « فرفع الاسم » » يعى ما ى. قول لبيد دثم اسم 2 
كان دنه أن ينصب على الإغراء لو قال : « ثم عليكنا اسم السلام » بتقدم الإغراء . 

. قيل هزءاً برجل ألقوه ف بثر ثم رجزوا به‎ ١07 : * هذا ريجز.ى .خبر طويل ». الحزانة‎ )١( 
. والمائح : هو الرجل الذى ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤها » فيل الدلاء فيملؤها بيده و يميح لأصعابه‎ 





تفسير البسملة ١‏ 

والوهب لاحر مشلما: م تبسيى الله عليكما ٠‏ كنا يقول الفائل: للثنى ء ا 

فيغجبه : «اسمرا الله عليك) يعوذه» بذلك من السوء» فكأنه قال 2 اسم الله 
عليكما من السوء نوكأن” الوجه. الأول أشبه المعنيين بقول لبيد!'.. 

ويقال لمن وجه بيك لبيد هذا إلى أن" معناه :. ثم السلام عليكماء أترى ما قلنا 


ع 


من هذين الوجهين ‏ جائاً » أو أحدهما » أو غير ما قلت فيه ؟ 


فإن قال 3 لا ! كأبان مقداره منالعلم بتصاريف وجوه كلام العرب » وأغنى 


خصمه عن مناظرته . 

وإن قال : بلى.! 

قيل له : فا برهانك على صعة ما اددعيتمن التأويل أنه الصواب » دون الذى 
ذكرت أنه محتمله ‏ من الوجه الذى يازمنا تُسليمه لك ؟ ولا سبيل إلى ذلك . 

وأماة القن الل :عد 

١5٠‏ اا به إسععيل : بن الفضل . » فلل ٠‏ حدتنا د رأهم بن العلاء 
لس الضحاك [ وهو يلقب يزبريق ]| قال :.. -حدثنا إمععيل د ن عياش » ع 
إسمعيل بن نحبى » عن ابن ألى مليكة » عمن حدثه ٠‏ حر أبن شود 2 رسن 
ابن كدام؛ عن عطية» عن أبىسعيد ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن عيسى بن مر >أسلمتنه أمه إلى الكتّاب ليعلمهء فقال له المخلم : اكتب (ابسم ( 
فقال له عيسى : وما د بسم ) ؟ فقال له المعلم :. ما أدرى !-فقال/,عيسى : الباء 
عا الله » والسين سئاؤه ع( والمم لك 1 

(:1) الأول بغير شك أو الأقوال بالصواب : فإنه كان قد أمر ابنعيه كا قدمنا فى أبياته 
السالفة » أن تقوما لتعنوحا عليه .ما أمزهما من. تدبه.وتأبيئة ورثائه. » وأن تفعلا ذلك منذ يموت إلى أن 
يحول عليه الحول » قاد م بعد أن يلى النملام علبي 6.أى تحية المفارق ©» بعد الحول » فقد فارقهما 
منذ حول كامل .,:وأول بهاأن يدعو .هما ء أو يستكفهما عما أمزهما به إذ قضتا ما أمرهما على. الوجه الذى 
1 » « ومن يبك حولا كاملا فقند اعتذر » كا تسعال : :كنا ميد صا افيا 2 فإن من بكى 
ا 0 
بأن معن ثم ام اسم السلام عليكما ) هو :. الزما ذكر الله » ودعا.ذ كرى »6 والبكاء غلى » والوجد فى . 


0 ين 4٠‏ - هذا حديث موضوع » لا أصل له . وهو أطول من هذا ٠‏ وسيأق بعضه 
برقمى ه4١‏ 6 ١47‏ »© فصل الطبزى كل 5 فييريه فق مكاي يقد ا ياد أعريا وى دين كنات 








تقسير!السيلة 


اد واديل أن" كر علطا لواح داك وأن يكونأراد [ ب سم ]» على 
ريل ,هنا عل المبتدئ من الصبيان فى الكتّاب حروف ألى جاد » فغلط بذلك 
فوصّله » فقال: «بسم» ؛ لأنه لامعنى لهذا التأويل إذا “تل ١‏ بسم الله المن 
الرحبم » » على ما يتلوه القارئن فى كتاب"الله » لاستحالة معناه عن المفهوم به 
عند جميع العرب وأهل لسانها » إذا حمل تأويله على ذلك . 


0 0 2 
قال أبوجعفر : وأما تأويل قول الله تعالى ذكره « الله » » فإنه على معنى ما وى لنا 
عن عبد الله بن عباس : هو الذى يألهه كل ثبىء » ويعبده كل خلق 


ن أبحد هوز » » إلخ . رواه بطوله ابن حبان الحافظ » ى كتاب المجروحين » فى تر حمة إجمعيل بن نحى 
ابن عبد الله التيمى » رقم : 44 ص 0 » وقال فى إسمعيل هذا : « كان ممن يرو ىالموضوعات عن الثقات» 
وما لا أصصل له عن الأثبات » لا تحل الرواية عنه » ولا الاحتجاج به حال » . ثم ضرب مغلا من أ كاذيبه» 
فروى الحديث بطوله ©» عن محمد بن يى بن رزين ل 
الثاى. الذى هنا »..من: حديث إ ملحلد لسار . وذكره ابن كثير فى التفسير ١‏ : ه” نقلا عن ابن 
مردويه » من ديك أن يد ذه 2 عم فيها اعنام الثلاثة الى فرقت هنا . ثم أشار إىر الطبرى 
إياه . ثم قال : « وهذا غريب جدا » وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول الله صل الله 0 » وقد 
يكون من الإسزائيليات لا من المرفوعات م٠‏ !1 وما أدرى. كيض.فات الحافظ ابن كفين أن:ى إستاده هذا 
الكذاب » فتسقط روايته بمرة » ولا يحتاج إلى هذا التردد . وأما السيوطى » فقد ذ كره فى الدر المكور 
١‏ : 8 » وتسبه لابن جرير 1 وابن مردو يه وأبى نعيم فى الحلية وابن عسا كر فى تاريخ 
دمشق والثعملى 2 و يغفل عن علته ؛ فذكر أنه ادل اضعيفا جدا » . وتر حمم الذهى فى الميزان 
١١07: ١‏ » وتبعه ابن حجر فى لسان الميزان 44١ : ١‏ - 45؛ لإسمعيل بن ححى هذا » وف تر ته : 
« قال ضالم بن مدا جزرة : كان يضم الحديث : يقال الازدى" : ركن من أر كان الكذب + له نحل 
الزاواية عدا 15 .لوقا برغا على النيسابورى الحافظ والدراقطى والخاكم ع كذَابٍ »::: وقال ابن حجر 

« ججمع عل د كن هو والذهى هذا الحديث مثالا من 00 

6 إن ام الأول » الذى رواه إسمعيل بن تحى عن أبى مليكة © فيه أيضاً راو مجهول » وهو « من 
حدثه عن ابن مسعود » . وإسناده الثانى » الذى رواه إجمعيل هذا عن مسعر .بن كدام » فيه أيضاً « عطية 
ابن سعد بن جنادة العو » » وهو ضعيف » ضعفه أحمد وأبو حاتم وغيرههما . 

والزيادة بين قوسين » فى لقب إبراههم بن العلاء من المخطوطة ٠‏ و« ذبريق » .+ بكسر الزلى :والراء 
بينهما باء موحدة ساكنة . وهو لقب إبراهيم » فما قيل . والصحيح أنه لقب أبيه » فقد قال البخارى فى 
ترجمته فى الكبير 5007/1/١‏ : « زيم إبراهيم أن أباه كان يدعى زبريق » . وقال ابن أنى حاتم فى 
الجرح والتعديل ١١1١/1١/١‏ : « إبراهيم بن العلاء . .. . يعرف بابن الزبريق » . 








تفسير البسملة ا 
05 تن وذلك أن أبااكريب حدثنا:»: قال : حدثنا عمان بن سعيد ٠‏ قال : 
حدثنا بعر بن قارة "قال سجذتنا بورق دعن الضنحاك ىع عق عبد الله 
ابن عباس » قال : « الله » ذو الأاوهية والمَعّبودية على خلقه أجعين "١‏ . 
' فإن قال لنا قائل : فهل لذلك فى «فعل ويفغل) أصل كان منه بناء" هذا الاسم ؟ 
١‏ قيل : أما سماعاً من العرب فلا » ولكن استدلالا . 
211211111111101 الألضد رم رالجادة أوزواث ,الإلمزهو المميرى 1 
وأن" له أصلا فى « فعل ويفعل )؟ 
قيل : لاتمائع بين العرب فى الحكم لقول القائل ©'0‏ يصف رجلا بعبادة » 
وبطلب ما عند الله جل ذكره : « تألَّه فلان  »‏ بالصحة ولاخلاف . ومن ذلك 


قول رؤبة بن العجاج : 


| 


ع 
ش كر الفان سطابتين لسر رستحن) بواستا جو دن _تأليين 


يعنى : من تعبدى وطلبى الله بعملى . 

ولا شك أن « التألّه »ع التفعمل من « أ أله يأله »  »‏ وأن معى « أله  »‏ إذا 
الطد لا مقلم شان الله . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه 
+« فعل يفعل ) » بغير زيادة . 

١‏ وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع » قال : .حدثنا لك 


ابن مر ؛ عن تمرو بن دينارء عن ابن عباس : أنه قرأ ل( وَيَذَرَكَ و إِلأَمَتك 4 
[ سورة الأعراف : /ا ١١‏ ] قال : عبادتك » ويقال : إنه كان ل بعل 

 )١(‏ الحديث -1١41‏ إسناد هذا الخبر ضعيف ٠‏ كا فصلنا القول فيه © ى إسناد الخبر 
١0‏ . وهذا الذى هنا نقله السيوطى فى الدر المنشور ١‏ : 8 مع باقيه الآى برقم ١48‏ بالإسناد نفسه . 
ونسبه السيوطى لابن جرير ( وكتب فيه + ابن جريج » خطأ مطبعيا ) » وابن أن حاتم . 

(؟ ) قوله « لا مانع 6 أى لا اختلدف بيهم 2 يدعو بعضهم إلى دفع مايقوله الأكزة وماق 
معلداق انب : 18 م 

() ديوانه : * 8516" . المدده : جمع ماده . ومده فلاناً عمدهه ماه : نعت هيئته و حماله رخ 
عليه وملاسنية وال الستلخدن كما ملم !!! إنا سا وبإنا/| لبد وإعطفرل لمانا لسلا واعرية كيفك مساك هجا 
الدئيا » بعد الذى كان من شبابه و ماله وصبوته ! 








14 ا تفسر (السيئلة 
ثُ ٠ ٠.‏ .- و .- 

 ١5*‏ حدثنا سفيان » قال :. حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بندينار» عن 
محمد بن عمرو بن الحسن » عن ابن عباس. : 9 وَ يِذَّرَك وَإِلاهتك»4 » قال : 
إثما كان فرعون” يعبسد ولا بيعبلل293 . 

وكذلك كان عبد الله يقرؤها ومجاهد . 

ال 1 القاسم » قال: حدثنا الحسين بن داودء قال : أخبرنى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد : قوله «ويذرك وإلاهتنلك ) قال:: وعبادتك7") 


ولا شك أن الإلاهة على ما فسره ابن عباس" ومجاهلاف مضارٌ من قول 
القائل : أله اله فلان” إلاهة”ء كنا يقال :. عبد الله فلان” عبادة » وعبر الرؤيا 


عبارة . فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن « أله » عبدءوأن ١‏ الإلاهة » 
مصدره : 

فإن قال :. فإن كان جائزاً أن يقال لمن عبد الله : ألهه ‏ عيل تأويل قول ابن 
عباس ومجاهد ‏ فكيف الواجب ى ذلك أن يقال .». إذا أراد المخبر احير عن 
استييجاب الله ذلك على عبده ؟ 


» » الخبران 1486145 - إسناداهما. ضعيفان * من أجل و سفيان بن وكيع: بن الحراح‎ )١( 
شيخ الطبرى فهما » وسفيان هذا : ضعيف » كان أبوه إماماً حجة » وكان هو رجلا صالاً » ولكن‎ 
وا ذل جلها لين ندر وأمنه رفسي العلاء رن يدعه فلم يفعل » فن أجل‎ ١ و لافقا فيد عليه سديني‎ 
ذلك تركوه . قال ابن حبان ى كتاب الروحين »ارقم 4/6 ص 7 ند وم : وفن أجل اإضزارة‎ 
. عل نا قيل: له استحق الترافت‎ 

وهذان الحبران » سيذ كرهما الطبرى فى تفسير آية شورة الأعراف : ١‏ (4 : 18 بولاق) »6 
وهناك شىء من التحر يف ق أحدهما . ونقل معناهما السيوطى ق الذر المنظور م : 10100 :: 

والقراءة الصحيحة المعروفة : ( ويذرك وآلمتك ) . وأما هذه القراءة « وإلاهتك » » فقد نقلها 
صاحب إتحاف البشر : 5١4‏ عن ابن محيصن والحسن . ونقلها ابن خالويه ى كتاب القراءات الشاذة : 
؛ عن على وابن مسعود وابن عباس . وذكرها أيو حيان فى البحر 4 : 10م عن هؤلاء الثلاثة « وأنس 
و جماعة غيرهم ». 

(؟) الحبر ١44‏ - الحسين بن داود : أسمه « الحسين » ولقبه « سنيد » » بضم ‏ السين المهملة 
وفتح النون . واشهر بهذا اللقب . وترجم به فى البذيب 4.: .540-144 ء وى الحرح والتعديل 
75 . وحجاج.: هو ابن محمد المصيصى » من شيوخ الإمام أحمد . وهذا الأثر عن مجاهد » 
سير ويه الطبرى فى تفسير آية الأعراف (4 : ١8‏ بولاق) - بإسناد آخر . 








شيا السسلة ا 

قبل : أما الرواية” فلا رواية فيه عندناء ولكن الواجب ‏ على قياس ما سجاء به 
اميا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى  :‏ 

١‏ - حدثنابه إسمعيل بنالفضل» حدثنا إبراهم بن العلاء» قال : حدثنا 
إبمعيل بن عياش » عن إجمعيل بن يحب ؛ عن ابن أبى 'مليكة ؛ عمن حدئه عن 
ابن مسعود ‏ ومسْعترابن .كدام »عن عطية العو » عن أبىسعيد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ,عيمى. أساليته ,آمهم إلى ,الكرابه ليعلينه فقال 
له المعلم اكتب ١‏ الله ) فقال له عيسى «٠:‏ أتدرى ما الله ؟ الله له الآلهة 0" » . 

ببأن يقال6"2: الله" جل جلاله لبهم العيد”ء والععبد” ألهه .. وأن' 'يكون: قول” 

القائل ١‏ الله ) من كلام العرب أله « الله 

فإن قال : وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك » مع اختلاف لفظهما ؟ 

قيل : كما جاز أن يكون قوله : ( كن هُوَ اله رَ د [ سورة الكهف : 80] 
أصله : لكن أنا »هو الله ربى + كما قال الشاعر : 


فو 5 51 َ- 2 مع 3 
وترلميكف بالطرا ف ىاد وت اي 2 إياك 


رك لكنأنا إياك لا أقلى ؛ فحذ ف الحمزة من( أنا ) فالتقت نون « أنا ) ونون 
«للكن » وهى ساكنةء فأدغمت فق نون « أنا ) فصارتا نوناً مشددة . فكذلك « الله » 
أصله « الإله » » أسقطت الهمزة” التى هى فاء الاسم » فالتقت اللام التى هى عين 
الاسم » واللام الزائدة التى دخلت مع الألف الزائدة وهى ساكنة » فأدغمت فى 


)١(‏ الحديك 1465 - هؤ حديث لا أصل له . وهو جزة من الحديث الموضوع الذى روى 
الطبرى بعضه ذم| مضى فكولاءع مبذا الإسناد . وفصلنا القول فيه هناك . 


3 قوله 2 أن يقال ( هن مام قوله ف السطر الغالث « ولكن الواجب 0 خير لكن‎ )١( 
وة » وقال: و أقف على تثمته وقائله»‎ ٠ + والحزانة 4غ‎ » ١١ : الأضداد لابن الأنبارى‎ )( 
» مع أنه مشهور » قل| خلا منه كتتاب نجوى » واللّه أعلم‎ 








0 تفسير البسملة 
الأخرى التى هى عين الاسم » فصارتا-ق اللفظ لآم واتحدة مشددة .< كما وصفنا 


من قوك الله و لكن” هو الله وى ). 


القول فى تأويل قوله : ( لثمن اجيم ) 

قال أبو جعفر : وأما ( الرحمن ) » فهو فعلان » م » و (١‏ الرحم ) 
فعيل منه . والعرت كثيراً ما 2 تببى الأسماء 0 فعل يفعل ») على ( فعلان ) » 
كقولم من “غضب : “غضبان » ومن سكر ::سكران » ومن عطش : عطشان . 
فكذلك قوثم ( رحمن ) من رحم » لأن ١‏ فمل) منه : رحم يرحم . وقيل (ارحم) ؛ 
وإن كانت تعين « فعل» منها مكسورة » لأنه مدح . ومن شأن العرب أن يحملوا 
أبنية الأسماء ‏ إذا كان فيبا مدح أو ذم على «فعيل» » وإن كانت عين «فعل» 
ميا مكسرة أو امقتيحة؟ كا قالوا من « علم ) عالم وعليم » ومن « قار » قادر 
وقدير . وليس ذلك منها بناءعلىأفعالماء لأن البناء من «فتعل يفعسل» و« فعدل يفعل») 
فاعل . فلو كان «الرحمن والرحم ) خارجين على بناء أفعالماء لكانت صورتهما «الراحم» . 

فإن قال قائل : فإذا كان الرحمن والرحم اسمين مشتقين من الرحمة.» فا وجه” 
تك كلك ادا قدا عن معنى الاجر ؟ 

قيل له : ليس الأمر فى ذلك على ما ظننت ٠‏ بل لكل كلمة منهما معنى 
لا تؤدى الأخرى منهما عنها . 

فإن قال : وما المعنى الذى انفردت به كل واحدة منهما » فصارت إحداهما 
غير مؤدية المعنى عن الأخرى ؟ 

قيل : أما من جهة العر بية فلا ماع ١(‏ بين أهل المعرفة بلغات العرب » أن” قول 


القائل : «الرحمن ) عن أبنية الأسماءمن «فعل يفعسل ( عدا لين قوله« الرحم . 
ولاخلاف مع ذلك بينهم ‏ أن كلاسم له أصلى «فعل يفعتل» - ثم كان عن أصله 


)5 لا تمانع : أى لا اختلاف بِينهم » يدعو بعضهم إلى دفع ما يقوله الآخر 








تفسير البسملة ١‏ 
من « فتعمل يفعمّل') أشد عدولا أن" الموصوف به مفضّلعلى الموصوف بالا سم المبنى 
على أصله من ١‏ فتعل يفعتّل» » إذا كانت التسمية به مدحاً أوذمنًا . فهذا ما فى 
قول القائل « الرحمن »» من زيادة المعنى على قوله : الرحم » ف اللغة . 

وأما من جهة الآثر والحبر » ففيه بين أهل التأويل اختلاف: ‏ 

5 فحدثنى السرى بن يحى القيمى » قال : حدثنا عمان بن زفر » 
قال : سمعت العرزى يقول : « الرحن الرخم ) » قال : الرحمن بجميع اللحلق » 
لحم ء قال : بالمؤمنين217 . 

- حدثنا [سمعيل بن الفضل ٠‏ قال : حدثنا إبراهم بن العلاء » 
قال : حدثنا إسمعيل بن عياش » عن إسمعيل بن يحبى » عن ابن أنى مليكة » عمن 


حدثه » عن ابن مسعود - ومسعر بن كدام » عن عطية العو » عن ألى سعيلك 
يعنى الخدرى - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" عيسى بن مريم 
قال : الرحمن رحمن” الآخرة والدنيا » والرحم رحم الاجم كن! 


فهذان الحبران قد أنبآ عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذى هو 
«رحمن) » وتسميته باسعمه الذى هو «رحم) » واخختلااف معنى الكلمتين- وإن اختلفا ق 
معنى ذلك الفرق » فدل” أحدهها على أن ذلك ف الدنيا » وذل” الآخر على أنه فى الآخرة. 
فإن قال : فأىهذين التأويلين أول عندك بالصحة ؟ 


)١(‏ الآثر ١4‏ - نقله ابن كثير ف التفسير ١‏ : ٠؛‏ عن هذا الموضع . و « السرى بن بحى 
ابن السرىالعيمى الكوق » » شيخ الطبرى » الم نجد له تر حمة إلا فى الحرح والتعديل لابن أبى حاتم 
5 » فقال :- «م يقض لنا السماع منه.» وكتب إلينا بشىء من حديثه » وكان صدوقاً.» . 
و« العرزى» المروى عنه هذا الكلام هنا : ضعيف جدا » قال الإمام أحمد فى المسند م8٠‏ : 
« لا يساوى حديثه شيئاً » : وهوه محمد بن عبيد الله بن ألى سلمان العرزى » . وأما عنه « عبد الملك بن 
أبى سلبان العرزى »» فإنه تابعى ثقة » ولكنه قديم » مات سنة ه4١‏ » فلم يدركه «عمّان بن زفر» 
المتوق سنة 7١18‏ . و« العر زبى بفتح العين المهملة وسكون الراء وبعدها زاى » نسبة إلى «اعر زم )1. 
ووقع هنا فق الطبرى وابن كثير « العزرى » » بتقديم الزاى على الراء » وهوتصحيف . 

(؟) الحديث ١407‏ هذا إسناد ضعيف » بل إسنادان ضعيفان » كما فصلنا فما مضى : 
1 بق نا 








١8‏ تفسير البسملة 
قبل 4 بسنيعهسا اعندنا ف الصبجة بعدر بع : فلذالوجه .لقول .قائل::: رأينهها. أرى 


بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذدى فى تسمية الله بالرحمن » دون. الذى. ى. تسميته 


بالرحم : هو أنه بالتسمية بالرمن موصوف بعموم الرحمة جميع: خلقه » وأنه بالتسمية 


بالرحم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه» إما فى كل الأحوال» وإما فى بعض 
الأحوال . فلا شك - إذ كان ذلك كذلك أن ذلك اتلحصوص الى فى :وصفه 
بالرحم » لا يستحيل عن معناه » فى الدنيا كان ذلك أو فى الآخرة» أو فيهما جميعاً . 
فإذ كان صحيحاً ما قلنا من ذلك وكان الله جل ثناؤه قد خص" عباده 
المؤمنين نى عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته » والإيمان به وبرسلهء 
واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ مما خدّذ ل عنه من أشرك به وكفر » وخالف ماأمره 
بهء وركب معاصيته ؛ وكان مع ذلك قد جعل"» جل" ثناؤه ؛ ما أعد فى آلجل الآخرة 
فى جناته من النعيم المقم والفوز المبين » لمن آمن به » وصد ق رسله» وعمل بطاعته» 


- 


خالصاً » دون من أشرك:وكفر به 2212 كان بيناً أن الله قد خخص المؤمنين من رحمته 
فى الدنيا والآخرة » .مع ما قدعمهم به والكفار فى الدنيا من الإفضال والإحسان 
إلى جميعهم ف السيطيق الرزق م ,وتسخير السبحات بالغيث وإخراج النبات من 
الأرض » وصعة الأجسام والعقول ٠‏ وسائر النعم ات ارلا سين :الى مشتدك فيا 
المؤمنون والكافرون' . 

فر بسنا جل ثناؤه رحمن” جميع خلقه فى الدنيا والآخرة » ورحم” المؤمنين خاصة 
ف الدنيا والاخرة . فأما الذى ع جميعتهم به فى الدنيا من رحمته فكان رحماناً لم بهء 
فا ذكرنا مع نظائره الى لاسبيل إلى إحصائها لأحد من خلقهء كا قال جل ثناؤه: 
2 


ه سرع و سس ٠١‏ ا ىس 
عي ا ف . 4 ص ار 
# وَإن تعدوا لعمة انه لا تحصوها ‏ [ سورة إبراهيم: 4م » وسورة التحل ٠ ] ١8:‏ 


وأما فى الاخرة » فالذى عر جميعهم به فيها من رحمته 2 فكان لم رحاناً » فى تسويته 


. فإذ كان صحيحاً . . . » . وما بينهما فصل‎ ٠ جواب قوله‎ )١( 








تفسير البسملة 11 
بين جميعهم جل ذكره ق عدله وقضائه » فلا يظلم أحداً منهم مثقال اذرّة 
وإن لت نحسدة” نضا عفها ويثوت من ندا نه أجرة عطي 1 وترقل كولس 
ما كسسبست. فذلك معن ىمومه فى الآخرة جميعتهم برحمته » الذىكان به رحماناً فى الآخرة . 

وأما ما خص به المؤمنين ى عاجل الدنيا من رحمته » الذدى كان به رحها لهم 
فيها » كما قال جل ذكره : # وكان” بالمُوأمنين رَحما »4 [سورة الأحزاب : 4# ]ت 
| وصفنا من اللطفلم فى دينهم » فخصهم به » دون من خحذآله من أهل الكفر به : 
و ما خصّهم به فى الآخرة» فكان به رحها للم دون الكافرين » فا وصفنا 1 نفاً 
ما أعد” لهم دون غيرهم من النعيم » والكرامة ال تقض عنها الأماق ! 

وأما القول الآخر ى تأويله فهوما :- 

4ج لحذافتا بذ أبركز تك قال :سكدثيا عثان رين سقيد »قال #الدينا. بشو 
ابنعمارة + قال : خدثنا أبو تروق» عن الضحاك ».عن عبد الله بن عباس » قال : 
الرحمن » المعلان من الرحمة » وهو منكلام العرب. قال : الرحمن الرحتم : الرقيق” الرفيق” بمن 
أحبّ أن يرحمه» والبعيد الشديد علىم نأحب أن -يعشف عليه7١‏ : وكذلك أسماؤه كلها . 

وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذى به ربَّا دمن » هوالذى به 
رحم » وإن كان لقوله « الرحمن » من المعنى ما ليس لقوله « الرحم ».. لأنه جعل معن 


١‏ الرحن » بمعنى الرقيق على من رق عليه » ومعنى « الحم » بمعتى الرفيق يمن 


رفق به . 
والقول. الذى: رويناه فى تأويل ذلك عن النبى صن الله عليه وسلم وذ كرناه 
عن العرزى!" » أشبه بتأويله من هذا القول الذدي رويناه عن ابن عباس . وإن 


6 الحذيث م4 ١‏ - نقله ابن كثير فى التفسير 4١ : ١‏ عن هذا الموضع » وقد مضى الكلام 
هذا الإسناد » وبيان ضعفه : بوم 3 :4 1 والنئ' فق اللان المتعول 01 م انه واعلى امن "أتحب 
أن يضعف عليه العذاب » + والظاهر أنه تصرف من ناسخ أو طابع . 

(؟) إشارة إلى ما مضى: ١4“‏ © ووقع فى الأصول هنا «العزرى» أيضاً» بتقديم الزاى» وهو 
خطا . افيا من قبل 2 


(0 
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كان هذا القول موافقاً معناه معنى ذلك » فى أن للرحمن من المعنى ما ليس لارحم » 
أن للرحم تأويلا غير تأويل الرحمن . 

والقول الثالث ى تأويل ذلك ما :- 

4 حدثى به عمران بن بكدّار الكلاعى » قال : حدثنا يحبى بن صالح » قال : 
حدثنا أبو الأزهر نصر بن عمرو اللَخْمى من أهل _فلَسْطين » قال : سبمعت عطاء 
الحراسانى يقول :كان الرحمن » فلما اختزل” الرحمن من اسمه كان الرحمن” البحم "١‏ . 

والذى أراد » إن شاء الله » عطاء” بقوله هذا : أن الرحمن كان من أسماء الله 
الى لا يسح بها كمد فور تين قلعا عستو بيه الكنبا تر الشتيليقة وها اله 
إياه » يعنى اقتطاعه من أسمائه لنفسه ‏ أخبر الله جل" ثناؤه أن اسجمه «الرحمن” الرحم”» 
ليفصل بذلك لعباده اسمّه” من اسم من .قد تسمتى بأممائه :ءا إذ إكان لا يسمت أحد 


« الرحمن الرحم »» فيجتمع له هذان الإسمان » غيره جل” ذكره . وإنما يتسمى 


بعض” خلقه إما رحما ٠‏ أويتسمّى رحن . .فأما ع مجمعا قط 
لأحد سواه » ولايجمعان لأحد غيره . فكأن” معنى قول عطاء هذا : أن الله جل 
ثناؤه إئما فصل بتكرير الرحم على الرحمن » .بين اسمه واسم غيره من نخلقه ؛ اختلف 
معناهما أو اتفقا . 

والذى قال عطاء” من ذلك. غير فاسد.المعتى ...بل ,بجائز .أن يكون جل" ثناؤه 
خص" نفسه بالتسمية .هما معاً مجتمعين ٠‏ إبانة لها من خلقه » ليعرف عباده 
بذكرهما مجموعين أنه المقصود بذ كرهما دون مسن سواه من خلقه » مع ما فى تأويل 
ككل واحد .هنهما من المعنى. الذدى. ليسل فى :لاخر .منهما !. 

000 الأثر 8 - نقله السيوطى فى الدر المنشثور ١‏ : 4 ونسيه للطبرى وحده : وعطاء االحراساى 
هو عطاء بن أبى ملم » وهو ثقة » وضعفه بعض الأمة . وهو كثير الرواية عن التابعين» وكثير الإرسال 
عن الصحابة » فى سماعه منهم خلاف . وأما الراوى عنه « أبو الأزهر نصر بن عمرو الللخمى » » فإنى لم 


أجد له تر حمة فا بين يدى من المراجع » إلا قول الدولانى ى الكى والأسماء 1١١٠١ : ١‏ :رن أبي الأزهر 
الفلسطيى نصر بن حمرو اللخمى » روى عنه يحى بن صالح الوحاظى » . 
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وقد زعم بعض" أهل الغتباء أن" العرب كانتلا تعرف « الرجمن يكن ذلك 

فى لغتها''2» ولذلك قال المشركون للنبى صلى الله عليه وسلم : لوا الآحْمِنْ جد 
لم 108 4 [ سورة الفرقان : 5٠6‏ ] © إنكاراً متهم هما كاله كان عالا عنده 


أن بكر اهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته » اك 2 وكأنه لم يل 00 


الله قول الله © (الدينَ 3 َننَام” الكتاب در فوت #- يعنى محمدا كا 0 
كوم ير 
ِ 


بناءه" 4 [ سورة البقرة : ١55‏ ] وم مع ذلك ا ولنبوته جاحدون ! 


فيتعلم بذلك أمهم قد كانوا يدافعون حقيقة” ما قد ثبت عندهم ته ». واستحككت 
لديهم معرفتنه . وقد أنشد لبعض الحاهلية الحهلاء : 
لذ ضري اناف قفد عي لل ٠‏ [الاعسيب لسن ون سني 
وقال سلامة بن تجندل السّمْدى 7" 
عجا” عَليئا لك 1 وَمَا َل الرشمن يَمقُ و يلق 0 


١ (‏ ) لا يزال أهل الغباء ى عصرنا يكتبونه » و يتبجحون بذكره فى محاضراتهم وكتبهم » نقلا عن 
الذين يتتبعون ما سقط من الأقوال وهم الأعاجم الذين يؤلفون ذم| لا بحسنون باسم الاستشراق . ورد الطبرى 
مفحم لمن كان له عن امهل والخطأ ردة تنهاه عن المكابرة . 
( +) + أجد قائل البيت . واستشهد به ابن سيدة فى امخصص ١57 : ١7‏ » وعلق على البيت محمد 
محمود التركزى الشنقيطى » وادعى أن البيت مصنوع ٠‏ وأن « بعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد 
المعدومة لدعاو يهم امحردة اضتعه ولفقه ‏ أن الوضع والصنعة ظاهران فيه ظهور شمس الضحى » و ركا كته 
تناذى جهاراً بصحة وضعه وصنعته » والصواب وهو الحق ا مجمع عليه » أن الشاعر الحاهل المشار إليه » 
هو الشنفرى الأزدى » وهذا البيت ليس ف شعره »» وأنه ملفق من قول الشنفرى : 
7 آ-ه ٠.‏ 0 كلم - ته ع 2 00 - م 
إلا ليت شمايية والتلوىف ضلة ,. .عا صربت كفب النتاة هسينيا 
والشنقيطى رمه الله كان كثير الاستطالة » سريعاً إلى المباهاة بعلمه و روايته . والذى قاله من إدعاء 
الصنعة لا يقوم . وك بالبيت الذى يليه دليلا على فساد زعمه أن الدافع لصنعته : إيحاد الشواهد المعدومة » 
لدغاوى خردة دن ولس اق"السست اركا كترولا طنفة : 
() ف المخطوطة والمطبوعة : « الطهوى » مكان السعدى » وهو خطأ . ليس سلامة طهويا 
( ؛ ) ديوانه : ١4‏ » وقد جاء ق طبقات فحول الشعراء ١7١ ٠:‏ فى نسب الشاعر ٠:‏ صلامة بن 
جندل بن عبد الرحمن » » وهذه رواية ابن سلام » وغيره يقول : « ابن عبد » » فإن صحت رواية ابن 
سلام » فهى دليل آخر قوى على فساد دعو الشنقيطى . 
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وقد زع أيضاً بعض' من ضعدفت معرفتله بتأوبل أهل التأويل » وقِلّت روابته 
ذل مزلت من أهل التفسير » أن" « الرحمن » مجازه: ذو الرحمة » « والرحمم ) مجازه : 
الراحي(!؟ ثم قال : قد ارون اللفظين من لفظٍ والمعنى واحدء وذلك لاتساع 
)سم . قال : وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان ونديم» # استشهد ببيت 
برجبن مس رالطائى : 


مو دن 


وَندْمَانٍِ 2( كك كا سّ طيبا » سهيثت وَقلْ ا ال 02 


واستشهد بأبيات نظائره ف النتّديم والتّدمان ؛ 'فغرق بن معى الرمن والرحم 
فى التأويل لقوله : النمن ذو الرحمة » والرخم الراحم » وإن كان قد ترك بيان تأويل 
معنيتيهما على صحته. ثم مثّل ذلك باللفظين يأثيان بمعنى واحد » فعاد إلى ما قد 
جعله بمعنيين » فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ . 

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذى “ثبت أن له الرحمةء وصم أنها له صفة ؛ وأن 
الراحم هو :الموصوف بأنه شيرحم ٠‏ أو قد رح فانقضى ذلك منه ء أو هو فيه . 
م له فيه حييئذ أن ا صفة» 0 على أنها له صفةء إذا أوصف 
بأنه ذو الرحمة . فأين معنى ١‏ الرجمن الرحم » على تأويله » من معنى الكلمتين تأتيان 
مقد رتِين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى ؟ ولكن القول إذا كان 
عل غير أصل'معتمد عليه "كان واعنينا غرارة: 

وإن قال لنا قائل : ولم قدام اسم" الله الذى هو ١‏ الله » » على اسمه الذى هو 
( الرحمن ) » واسمه الأدى هو ١‏ الرحمن » » على اسمه الذى هو ( الرحم )؟ 

قبل دلت من اشأن العرت ..ء [ذا بأراديا اط عن عخبير عقد .أن فانرا 
اسمه » ثم يتبعونه. صفاته ونعوته . وهذا هو الواجب فى الحكم -+أن. يكون الاسم 
مق دما قبل نعته وصفته» ليعلم السامع اللجير» عمّن اللبيرة : 38 كان ذلك كذلك 2 

١ (‏ ) :الذى عناه الطبرى » هوأ بوعبيدة معمر بن المثى فى كتابه « مجاز القرآن » : 8١‏ » وقد نقل 


كار كلايه الف اللضوك 
(؟) حماسة أبى تمام م : ه18 ء والمؤتلف وامختلف للتمدى : + 
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وكان لله تجل” ذكره أسماء” قد جرم على خلقه أن يتسمّوا بباء تخص” بها نفسه 
دونهم » وذلك مل" « الله » و( الرحمن ) و١‏ الخالق )؛ وأسماء” أباح لهم أن يسم ىإعضيم 
بعها بها » وذلك : كالرحم والسميع والبصير والكريم » وما أشبه ذلك من الأسماء 
كان الواجب أن تقدام أسماؤه لتى هى له خاصة دون جميع خلقه » ليعرف السام 
ذلك آمن' تتوجتّه إليه الحمد والقجيد”» ثم “يتبع ذلك بأسمائه التى قد تسمى بها غيره» 
بعد علم الخاطب أو السامع من توجّه إليه.ما يتلوذلك من المعانى . فيد الله جل 
ذكره باسمه الذى هو « الله » » لآن الألوهية ليست لغيره جل" ثناؤه من وجه من 
اليجوه » لامن جهة التسمى به + ولا من سجهة: المعو دا وذلك أنا قدا يكنا ناموك 
« الله » تعالى ذكره معنى المعبود"!2 ٠‏ ولا معبود” غيره” جل جلاله » وأن التسمى 
يد قن حر ل اله سل ناك وإ فد المتسمى يهنا يتضك الس بحيلا يهو 
شى 2 وبحسن وهو قريح . 


ال 


ألا تثرى أن” الله جل" جلاله قال فى غير آية من كتابه :8 أإله 


فاستكير ذلك من امقر به » وقال تعالى فى " خصوصه نفسه بالله وبالنحمن 


. + ومع ٠.‏ عٍِ مره د ع 5 
اخعوا ان أو ادغوا لكشن أن ما تَدْعوا قله الأمْعَاد الحم ) [سورة الإسراء : 116] . 


ثم ثنى ياسمه الذى هو «١‏ الرحمن » » إذ كان قد منع أيضاً خلقه التسمى به » وإن 
كان من خلقه من .قد يستحق تسميته ببعض معانيه . وذلك أنه قد يجوز وضُفْ 
كثير تمن هو دون الله من خلقه »ء ببعض صفات الرحمة . وغير سجائز أن 
يستحق بعض" الألوهية أحد دونه . فلذلك جاء الرحمن ثانياً لاسمه الذى هو ١‏ الله ». 
وأما اسمه الذى هو « الرحم » فقد ذكرنا أنه ما هو جائز وصّف غيره به . والرحمة 
من صفاته جل ذكره » فكان ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا ‏ اقعاً مواقع نعوت 
الأسماء اللواق هن" توابعتها » بعد تقدم الأسماء عليها . فهذا وجه تقديم اسم الله 


: أن معن الله هو المعبرن ا 
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الذى هو ١‏ الله ) » على اسمه الى هو ١‏ الرحمن ) » واسمه الذى هو «١‏ الرحمن ») » 


على اسمه الى هو « الرحم لان 
1/١‏ وقد كان الحسن” البصرئ يقؤل ”.فى « الرحن :» مثل ما قلنا » أنه من أسماء الله 


البى منع الح هالعا 


اننا محمد بن بشار » قال : حدثنا حماد بن مسعدة» عن عوف » 


عن الحسن » قال : ١‏ الرحمن » اسم" ممنوع 7" : 
مع أن فى إجماع الأمة من منع التسمى به جميع الناس» ما ينغنى عن الاستشهاد 
على صعة ما قلنا فى ذلك بقول الحسن وغيره . 


)١(‏ هذا الاحتجاج من أجود ما قيل اودقمد لال ١‏ 12 لطس لخر إلى العم رفعا تعرسل الها 
وتفسيره كله شاهد غل ذلك ..رحمة اللهاعليه' : 

(؟) غيروه فى المطبوعة : « لعباده » . 

(م) الأثر -1١٠٠١‏ نقله ابن كثير فى التفسير 4١ : ١‏ - 45 عن هذا الموضع . والسيويلى 
الدر المنغثور ١‏ : 4 » ونسبه الطبرى وحده . و واعوك»#الراواية عن الحين <١‏ هرف بن الى ميلة 
العبدى » المعروف بابن الأعرابى » وهو ثقة ثبت . 








(الكرل فى اويل فاه الكنات) 


(اجدلله 4 : 


قال أبو جعض.: ومعنى ل اد لله 4 : الشبكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر 
م د من دونه » ودون كل" ما 1 من خلقه0 2 با أنيم على عباده من العم 
الى لا تخخصيها: العددد ,ولا مط . تعد دهاغيره أيحد" » فى تصحيح الالات لطاعته » 


وتمكين جوارح أجسام المكلّفِين لأداء فرائضه » مع ما بسط لم فى دنياهم من 


الرزق » وغ اهم به من نعم العيش » من غير استحقاق منهم ذلك عليه » ومع 
ما نبههم عليه تدعام زليه ؛ من الاسيات الود ية إلى دوام اللخلود فى دار امام ف 
التعيم المقم "فلرينا امن عل حاكك ككل أرلة ازاو) + 

وبما ذكرنا من تأويل قول ربنا جل" ذ كره وتقد” ست أسماؤه + الج 
جاء احبر عن ابن عباس وغيره  :‏ 

01 جلث مد .ين العاكى» قال : حلاثنا عيان بن سعيرا "فال يننا 
بشن بن احمارة: ٠:١‏ عر قالابة دنا أبوووقبء: عن بالضخاكه .) .عن ابن إخياس 1 
قال : قال جبريل لمحمد صلى الله عليبما : قل يا محمد «الحمد لله ) قال ابن عباس : 
« الحمد لله ): هو الشكر لله » والاستخذاء لله » والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه » 
الي ااا 


. 49:2١ فالمطبوعة «عايرى » » والصواب من المخطوطة وابن كثير‎ )١( 
: هذا الإسناد سبق بيان ضعفه ى 10 01. ور«محمد بن العلاء» شيخ الطبرى‎ - ١٠١ الحديث‎ )١( 
هو" "أب و كراب 10 نف .م الإسناك الملابق' 1 مزة' يسلدية ؤيره' يكنيه ل الزهذا ,الدايك انقله ابن "كفا وا‎ 
والشوكاف ف تفسيره الذى سماه فتح القدير‎ » ١١ : ]١ التفسر "1 :1 مه 1" والسيوطلة :فى الدز 'المتفواز‎ 
. ونسبوه أيضاً لابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » ٠١ : ١ 
م‎ 
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حل ببى سعيد ب عو للشسكوق : قال : حدثنا بقية بن الوليد » قال : 


0 3 - ور مه 
حدثى عيسى: بن.إبراهم » عن موبى بن أبى حبيب » عن الحكم بن جمير 
كانت اله الطبة الك جوقالن. الذي صلى الله عليه وسلم : إذا قلت « الحمد لله 


رب العالمين 260 فقد شكرت الله » واولا : 


0 الحديث 1١٠5+‏ - نقّله ابن كك ا 2 بإسناد الطبرى هذا 6ية كره السيوطى فى الدر 
المخوز [؛ ١١‏ ونسبه للطبرى وا حا كم فى تاريخ نيسابور والديلمى « بسند ضعيف » . و إسناده ضعيف 
حقاً » بل هو إسناد لا تقوم له قاهمة » كما سنذكر : 

أما بقية بن الوليد » فالمق أنه ثقة © وإما نعوا عليه التاليس ,»ولا موضع 'له هنا ٠‏ فإنه صرح 
بالتحدي 

ولكن عيسى بن إبراهيم » وهو القرشى الاشبى ؛ كل البلاء منة"ى هذا الحديث ».وق أحاديث من 
نحوه ». زواها بهذا الإسناد .. وقد قال فيه. البخاري ى. الضعفاء ٠7:‏ * : ررملكر الحديث» » وكذلك 
النساق : . وترجم له ابن أنى حاتم فى المرح والتعديل * / /1١‏ 505-511 » وروى عن 
أبيه قال : « متروك الحديث » » وعن. ابن معين : « ليس يشىء» » وقال ابن حبان ى الضعفاء » الورقة 
1ل : درلا ون الا حتطاج به إذا انفرد » . ودر حمته فى المنزان ولسان الميزان فيها العجب . 

وشيخه « موبى بن أنى حبيب » مثله : .ضعيف تالف » وقال الذهى فى الم يزان : « ضعفه أبوجاتم » 
وخيره ساقط . وله عن الحكم بن عمير » رجل قيل : له حبة . والذى أراه أنه ل يلقه. وءونى سمغ ضعفه - 
فتأخر عن لى صحانى كبير » . فالبلاء من هذين أو* فخ أحدهما : 

حى لقد شاك ل ل ل من أتلينا ! قرم 
له ابن أنى حاتم فى الحرح والتعذيل ١١0 / * /١‏ ».قال : نالهك كم بن عمير : روى عن الذبى صلى 
الله عليه وسلم » لا يذكر الماع ولا لقاء » أحاديث منكرة » من رواية ابن احيه نون بن ل سين 
وهو شيخ ضعيف احديث 6 ويروى عن موى بن أى حبيت اعنيق 05 إبراعع ”ا زوظو خاب للدي © 
معت أب يقول ذلك » . 

يحى إن ايه صحبته وتر جم له فى الميزان 2 وأخطأ ى النقل فيه عن أبى حاتم كر 
نمت الع : ا وكلام أبى 5 ذلك . وتعقبه الحافظ.ى لسان الميزان * :07م 
وأثبت أنه صحاف ». .مما ذكره ابن عبد البر_وابن مندة وأبو نعيم والترمذى وغيرهم » وأن الدارقطى قال : 
« كان ندر ان 

وقد ذ كره ه.ابن خبان ى. كتاب الثقات (.ضص 00 )ى/للبقة :المنيحاية. 6 وقإل « يقال إن له 
صحبة » . ونقل الحافظ هذا فى اللسان عن ابن.حبان » ولكن سها فزعم أنه ذكره « فى ثقات التابعين» . 

وثر حمه ابن عبد البر فق الاستيعاب » رقم 4075 : بام « الحكم بن عمرؤ العالى » وثمالة فى الأزد » 
شبد بدراً 6 اوزوايت عنم أحاديث نفل كير مع أحاديث أهل الشام ٠١‏ لا نصح » ..وتسمية أبيه: باسم 
عبرو » خطأ قديم ى فسخ الاستيعاب ©» لأن اين الأثير تبغه ى أسد الغابة ١‏ :. 5م اء وأشار إلى 
الغلط فيه » ثم تر جمه على ا : «الحكم بن عمير » ار 0-1 حمه ابن سعد فى الطبقات 
١/0‏ عل الصواب: « الحكي ب بن عمير القالى » هن الآزد » وكان يسكن حمص »© . وحقق الحافظ 

تر حمته ى الإصابة ؟ : لانستيع بين : 
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قال : وقد قيل : إن" قول القائل ( الحمد لله »ثناء على الله بأسمائه وصفاته 
يض » وقوله : « الشكر لله ) » ثناء” عليه بتعمه وأياذيه . 

وقك ا عن كعب الأحبار أنه قال و« الجم تان ثناء' عل اللّه. وم بيخ 


فى الرواية عنه » من أى معنبى الثناء اللذين ذكرنا ذلك . 

ماه ا حل تنا يونس بن عبد الأعى الصداق » قال : أنبأنا ابن وهب » قال : 
حدثتى عمر بن محمد ».عن سهيل بن ألى ضالح ؛. عن أبيه قال : أخبرنى السلولى 
عن كعب » قال : من قال (الحمد لله ) » فذلك ثناء على الله )١(‏ 1 

4 حدثبى على بن الحسن الحراز» قال : حدثنا مسلم بن .عبد الرحن 
الحتردى » قال : حدثنا محمد بن مصعب القن رقسانى »عن 'مبارك بن “فضالة »عن 


امسن 2 عن الأسود بن سريع : أن الثبئى صلى الله رليم وسبام قال : ليسءثنى ء" 
نحنف إابلة اللا ىن راد كاك ١‏ ولللالك لهل نفسه قال لج الممتداةه 1106 


)١(‏ الخبر ١5‏ - هذا الإسناد حي » وسواء صح أم ضعف ء فلا قيمة له » إذ منتهاه إلى 
كعب الأحبار . وما كان كلام كعبت حتجة قط » ق التفسير. وغيره :- و.( الصدق:» بفتح الصاد 
والدال المهملتين » -نسبة إلى «.الصدف ») بفيتح الصاد وكسر الدال » :وهى قبياة من حمير :» ذزلت مصر:. 
و « الساولى » » هو : عبد الله بن ضمرة السلولى » تابعى ثقة . ٍ 

وهذا الخير - عن كعب - ذ كره ابن كثير ١‏ : 48 دون إسئاد ولا نسبة ..وذكر البتيوطى كل اردور 
ونسبه للطبرى وابن أنى حاتم . 

)١(‏ الحديث -١٠54‏ إسناده صحيح ...على بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن الكرا » شيخ 
الطبرى : ثقة » .خرج فى تاريخ بغداد ١١‏ : بام ب وام . و «الخحراز » : ثبت فى الطبرى بالحاء 
والراء وآآخزه زاى . وق تاريخ بغداد « الخزاز » بزاءين ».و لم نستطع الترجيح بيمهما مسلم بن عبد الرحمن 
الحرى : مترج ى. لسان الميزان * 1" باسم .«.مسام بن أن مسلم » فلم يذكر اسم أبيه » وهو هو . 
تر حمه الخطيب فى تاريخ بغداد ٠٠١ : ١8‏ » قال : « مس بن أى مسا الخرى .» وهو مسا بن 
عبد الرحمن » » وقال : « كان ثقة » نزل طرسوين, ».و بها 'كاتت. وفاته.» ..و «الحرى » : رشمت فى 
أصولٍ الطبرى ولسان الميزان « الحرى » بدون نقط . .ولكنهم. لم ينصوا على ضبطه . وعادتهم .فى مثل هذا 
أن ينصوا غلى ضبط القليل والشاذ » وأن يدعوا الكثير الذى يأق على الحادة فى الضبط: ». والحادة ى 
هذا الرسم « الحرى » باليم » وبذلك رسم ى تاريخ تغذاد. 6 فعن هذا أز ذاكر وتجختاء + واوا محمد:بن 
متف بالترقيياق لاوا وعباراش ين مالةب ب بطتلق أفيان )تسيا توقت واف عير اكه أ: 
الأول ىق مرغ ." » ءالثانى فى ١8ه‏ . و «الحسن» : هو البصرتى. » وقد أثبتنا ى شرح تيح ابن 
حبان » ف الحديث ١7‏ أنه سمع .ن الأسود بن سر يع . 
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قال 1 جعذر ا ولا ماشع بين أهل المعرفة بلغات العرب من ا 1 ا 
لقول القائل : «الحمد لله شكراً) - بالصحة. فقد تبيئن ‏ إذ كان ذلك عند جميعهم 
صحيحاً ‏ أن" الحمد لله قد “ينطق به فى موضع الشكر » وأن الشكر قد يوضع موضع 
الحمد . لأن ذلك لولم يكن كذلكءلما جاز أن “يقال« الحمد لله شكراً )» فيختر ج 
من قول القائل واطييل ند امد ر: (أشكر)» لأن الشكر لوم يكن ععنى الحمد» 
كان خط أن يصداز من الحم غيز معناه أوغير اللفظه("):. 

فإن قال لنا قائل : وما وجه إدخال الألف واللام نى الحمد ؟ وهلاً قيل : 


حمداً لله رب العالمين ؟ 


قيل : إن لدخول الألف واللام فى الحمد » معنى لايؤديه قول القائل؛ كمد » 


بإسقاط الألف واللام . وذلك أن دخوهما فى الحمد متبيئ” عن أن معناه" : جميع 
امحامد والشكر الكامل لله . ولو أسقطتا منه لما دّل” إلا" على أن" تمد قائل ذلك 
لله » دون المحامد كلها . إذ” كان معنى قول القائل : « حمداً لله » أو «حمد الله»: 


وقد ذكر الستوط اهذا المديف ىق الدن المتقور إالية 1 عن (تفسيرا الطيرق ".رو رإواء أخداق اللمقد 
بمعناه مختصراً 0 (* : ه48 حالبى) عن روحبن عبادة عن عوف .بن أبى. حميلة عن الحسن عن 
الأسود بن سريع » قال : « قلت : يا رسول الله ».ألا أنشدك محامد حمدت بها رب ؟ قال : أما إن ربك 
يحب الحمد ». وهذا إسئاد صحيح » رجاله كلهم ثقات أثبات . وذكره ابن كثير فى التفسير ١‏ : 4# 
عن المسيد , واكذلك ذ كره السيرط ء ونسيه أيفا النسائى والحا كم وغيرهها . 

ورواه أحمد أيضاً ١54‏ » والبخارى فى الأدب المفرد : ١ه‏ » بندوه » فى قصة مطولة » من 
رواية عبد الرحمن بن أنى بكرة عن الأسود بن سر يع . 1 

ومعناه ثابت صحيح » من حديث أبن مسعود » فى المسند 4١٠68‏ : « لا أحد أغير من الله » ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر هنا وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسه ». ورواه 
ا البخارى ومسلم وغيرها . 

610 انظراطان كتياه الفا : ١‏ عن معى ر لا ماع » . 

)١(‏ تكم العلمامر ىا نتض اما زدهك باليف ايو . علفز من: أن والمد والشكل رعمنا ا ين ادها 
يوضع موضع الآخر » وهو ١‏ ذهب إليه المبرد أيضاً . انظر القرطى 1١5 : ١‏ » وابن كثير ١‏ : 40 » 
وأخطأ النقل عن القرطى » فظنه استدل لصحة قول الطبرى » وهو وهم . والذى قاله الطبرى أقوى حجة 
أعرق عر بية من الذين ناقضوه . وقول « مصدر أشكر » » وقوله « أن يصدر من الحمد » » يعتى به المفمول 
المطلق . وانظر ما مضى : ١١7‏ 6ع لمق 1 

(" )رق المطبوعة :. وامبى غل أن معناه » أ أدعلوا عليه التبديل . 








أحمد الله حمداً » و ليس التأويل فى قول القائل: + الجل لَه رب العالمين 4» تالياً 
سورة أم القرآن' : أحمد" الله بل التأويل” فق ذلك ما وصفنا قبل »2 من أن” جميع 
المحامد لله بألوهيته وإنعامه على خلقه عا أنعم عا بهم به من 7 الى لا كفاء لا 
فى الدين والدنيا » والعاجل والآجل . 

0 من المعنى » تتابعت قراءة القراء وعلماء الآمة على رفع الحمد من 
١‏ الجد الله ها “ العالمين 4 دون نصبها » الذى يؤدى إلى الدلالة على أن معنى 
ا أحمد لله حدة د ور قرا قارع ذلك بالنصق ء لكان غندى: عله" 
معناه ٠,‏ شاه الفقرابة :هل اق لفت اإثاه اكذللكة اإذا تعد قراءته كذلك © وهو 
عالم بخطئه وفساد تأويله . 

فإن قال لنا قائل : وما معنى قوله « الحمد لله ) ؟ أكمد الله نفسه جل" ثناؤه 
فأتى عليها » ثم علَّسَناه لتقول ذلك كما قال ووصّف به نفسه ؟ فإن كان ذلك 
كذلك» فا وجه قوله تعالى ذكره إذاً ( إباك تعبد و إياك لَسْتَمِين 4 ؛ وهوعز ذكره 
معبود” لا عابد” ؟ أم ذلك من _قيل جبريل” أومحمد ررسول الله صلى الله عليه وسار؟ 
فقد "بطل أن يكون ذلك لله كلاماً . 

'قيل : بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه » ولكنه جل" ذكره مد نفسه وأثتى 
عليها بما هوله أهل » ثم 0 » وفرض عايهم تلاوته » م 
وابتلاء” » فقال لم قولوا : + الجد ل ١‏ له رب" العالمين 4غ وقولوا : (إناك 1 


َناك تَسْتمين 4 فقوله (( إياك نعبد 4 ما علمهم جل" ذكره أن يقولوه وَيديشُوا له 


بمعناه» وذلك موصول بقوله : + الجد نه رب العلمين 4 » وكأنه قال : قولوا هذا 
وهذا . 

فإن قال :“وين قوله : 3 قولوا 6 'فيكون تأويل” ذلك ما ادأعتَيئتت ؟ 

قيل : قد دللنا فها مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمة » 
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وم تتشكنّك أن" سامعها يعرف » بما أظهرت من منطقها » ماحذفت "١١‏ حذف 
هالكنتدقه الخلا هد من للها » ولاسما إن كانت تلك الكلمة التى “حذفت» قرلا » 
أو تأويل” قول ٠‏ كما قال الشاعر : 


7# 


0 افر ا 
ع 


2 ولاه 00 ام 6 هَ .0 . 2 
فقال السائلون رلمب* 6 5 قل المخيرون لهنم : وز ”© 


للد جعفر : يريد بذلك » فقال الحخبرون لهم + لحت مويك الال 
الميت » إذ كان قد أتى من الكلام بما دل" على ذلك . وكذلك قول الآخر : 


اي ا لي ا ا 240 
رايت زواجَّك فى الوغى متنا سكا رراعا 


وقد علم أن" الرمح لا تكد بهءوأنه إنما أراد : وحاملاريحاً » ولكن لما كان 


معلوماً معناه » اكتّنى يما قد تظهر من كلامه » عن إظهار ما حذف منه . وقد 
يقولون للمسافر إذا ودعوه: «مصاحبا 'معاق » » يحذفون «سرء واخرج » » إذ 
كان معلوماً معناه » وإن أسقط ذكره . 

فكذلك ما “حذف من قول الله تعالى ذكره : (الجد الله رب العالمين 4 


لاع م بقوله جل وعز # إياك تعد ما أراد بقوله : 9 الجد لله رب العالمين 4 » 


) 5( سياق الكلام 2 أن اعرد بون كايا .. . أحذف » وما ديهما فصل . 

(,) ,تنا بتفسير آية سورة اللؤمنون :60 ( 14 9002 بولاق ).+ اوتشهها. _لبعض ابى عامر ) 
وكذلك فى معافى القرآن للفراء ١7٠١ : ١‏ وسما فى البيان والتبيين * : ١84‏ منسوبان للوزيرى » ول أغرفه» 
وفيها اختلاف فى الرواية . الرمس : القبر المسوى عليه التراب . يقول : أصبح قبرا يزار أو يناح عايه . 
وأواه الطاحظ :ل أساضير عيتا » ؛ وهى لا شىء .. والنواعج جمع ناغجة : وهى الإبل. السراع » نعجت ى 
سيرها » أى سارت ى كل وجه من نشاطها . وى البيان وبعافى الفراء « النواجع » » وليست بشىء . 

(:) ارواية اطماحظ برقال السائلون :من اليس » . وف المعاف اوبالتائر ون ف ١‏ 

( ؛ ) يأق ف تفسير؛ آيات سورة البقرة. :. 07 /:وسورة 1ل عمران ::44 / وسورة المائدة :مه / 
وسورة الأنعام : 44/ وسورة الأنفال : ١4‏ / وسورة يونس : 7١‏ / وسورة الرحمن : +9 . وهو 
بيت مستثهد به ىق كل كتاب . 
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من معنى أمره عباد”ه . أغنت دلالة” ما “ظهرعليه من القول عن إبداء ما “"حذف . 

وقد روينا الخب الذى قدمنا ذكره مبتتدأ فى تأويلقول الله290 : لإ الجد اش رف 

العالمين4 ».عن ابن عباس + وأنهكان يقول : إن جبريل قال ل#مد : قل يا محمد : 

« الحمد للهرب العالمين » + وبيئنا أن جبريل إثما علم محمد صلى الله عليه وسلم 
ما أمر بتعليمه إياه0©. وهذا احبر “ينوء عن صحة ما قلنا فى تأويل ذلك . 


#0 خ#‎  # 


القول فى تأويل قول الله ( رب . 
قال أبوجعفر : قد مُضى البيان عن تأويل اسم الله الى هو «الله» » 'ق 
( بسم الله» ء فلا حاجة بنا إلى تكراره فى هذا الموضع . 
وأما تأويل قوله لإ رب » فإن الرّب فى كلام العرب منصرف على معان . 
فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا ؛ ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة : 


ء. ا ص 2 هات 0 نه |8 َه 29 
وأهلكن وما رب لك وابئه ورب معد » بين خبت وعر'عر 1 


ف برك ! كندة :سيك كندة . ومنه قول نابغة بنى دان ع 


ني ع إل التهان. حت تالف ب فد للف فرتاوات طواب 1 وتاليى47؟ .نا ١/1؛‏ 


والنجل المصلح للشبىء يدعى ربا » ومنه قول الفرزدق بن غالب : 


)١ (‏ فالمطبوعة : «ى تنزيل قول الله » . 

1 ١١1 : انظر ها مضى آنفاً الحديث رقم‎ )١( 

(* ). ديوانه القصيدة : ١16.‏ / 8".. وسيد كندة هو حجر أبو امرىء القيس ...ورب معدا : 
حذيفة بن بدر ٠‏ كا يقول شارح ديوانه ». وأنا فى شاك منه » فإن حذيفة بن بدر قتل بالهباءة . ولبيد 
يذ كر خبتاً وعرعراً » وهما موضعان غيره . 

2 ديوانه : وم» واخصص ؛٠‏ : ١54‏ . الطريف والطارف : المال المستحدث ». خلاف 
التليد والتالد : وهو العتيق الذى ولد عندك . 





تناد انااقت الكدات 


0 ب 2 0 5 م ٠‏ 1 11 >6 رسع 1١‏ 
كانوا كسَالئةر حَمقاءإِد حسك سلاءها ادم 0 رب” 0 


يعنى بذلك : ف أدم غير مصلحٍ “اوم ذلك قب راذإن :فاار) رن امتيععه 
عند فلان ؛ إذا كان بحاول إصلاحها وإدامتها » ومن ذلك قول علقمة بن عبدة : 


لاع عايابة 000 8 مو 4( 
له با بى كت ل اث 


يعنبى بقوله : « أفضت إليك »© أى ولت" [لنك بات © فصرت أنت الذى . 
ء 5 5 
0 أمرى فتصلحه. لما عه من ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك عبن 9 , 


2 ع 2 2 2:2 
فضيعوا أمرى وتركوا تفقده ‏ وهم الربوب : واحدهم رب . والمالك للشبىء يدعى 


ربنّهِ . وقد يتصرف أيضاً معنى ١‏ الربّ ) فى وجوه غير ذلك » غير أنها تعود إلى بعض 
هذه الوجوه الثلاثة . 

فرّبنا جل" ثناؤه: السيد الذى لا_شبه له"ء ولامثل فى مثل “سودده » والمصلح 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه » والمالك الذى له اللخلق والأمر . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله جل" ثناؤه ل( رب العالمين » » جاءت الرواية 


عن.اين عيامن :+ 
ها - احلتنا أبو كر لنن 6 قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حد: 


: ديوانه : ه8. سلا السمن يسلؤه : طبخه وعالحه فأذاب ز بده . والسلاء »ع بكسر السين‎ )١( 
» السمنْ .'وحقن اللبن فى الوطب » والماء ى السقاء : خبسه فيه وعبأه . رب نحى السمن يربه : دهنه بالرب‎ 
وهو دبس كل ثمرة »ع وكانوا يدهنون أديم النحى بالرب حى تنوه ويصلحوه » فتطيب رائحته » و بمنع‎ 
السمن أن يرشح » من غير أن يفسد طعمه أو ريحه :. وإذا لم يفعلوا ذلك بالنحى فسد السمن . وأديم‎ 
. مربوب : جلد قد أصلح بالرب . يقول : فءلوا فعل هذه الحمقاء » ففسد ما جهدوا فى تدبيره وعمله‎ 

(؟) ديوانه: 5؟ » ويأق فى تفسيرآية سورة آل عمران : 6179( : 788 بولاق ) والمخصص 
١ 617‏ + والشعر يقوله الخارت بن إلى شونا الغسانى ملك غسان » وهوالحارث الأعرج المشهور . قال 
ابن سيدة : « ربوب : جمع رب » أ الملوله الذين كانوا قبلك ضيعوا أمرى ». وقد صارت الآن رباببى 
إليك ب أى تدبير ,أمرى وإصلاحة. . فهذا.رت ممعى+مالك » /كأنها قال : :الذينكانوا بيملكون أمرَى قبلك 
ضيمو .ا وقال ١الطبرىافمارسيأق‏ !4 زر يعى جقولة!+زابتق بتنى : ولى أمرى والقيام به قبلك من يزربه ويصلحه 
فلم يصلحوه » ولكنهم أضاعوف فضعت ».. والربابة : المملكة. » وهى أيضاً الميثاق والعهد . ويها فسر 
هذ الكنت 6 لقأ بلئمة برواية من روى بدل «.ربابى » » « أمانتى » . والأول أجود ؛ 

( ) ف المطبوعة : « من الملوك الذين كانوا » » غير وه ليوافق ما ألفوا من العبارة . 








تفسير فاتحة الكتاب ١4‏ 
بشر بن عمارةاء قال: حدثنا أبو:رق» عن الضحّاك » عن ابن عباس» قال : 
قال جبريل لمحمد : (يا محمد قل : لإ الجد له رب العالين 4 1 فاك ااي 
مات ؟ !فيل 7 قل" اللعمذالقا الذى لها تللق كله 3 الشيواه كلهن وعلافبب'ء 
والأرضون كدّهن” ومن فيهن” وما بينهن » مما بعلم وما لايعلم . يقول : اعلم يا محمد 


أن ربك هذا لا يشبهه شى 2" . 


القرن ا" اول انمد (العَالمين )4 : 


قال أبو جعفر : والعالّمون جمع عالم » والعالم : جمع' لاواحد” له من لفظه » 
كالأنام والرهط وايش ٠»‏ ونحو ذلك من الأسماء التى هى موضوعات على _جمماع 
والعالم اسم لأصناف الأم» وكل صنف منها عالتم” » وأهل كل قرّن من 
كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان . فالإنس عالم » وكل أهل زمان منهم 
علي ذلك الزمان. وابلين” عالم » وكذلك سائر أجناس اللخلق ؛ كل" جنس منها 
عام" زمانه . ولذلك “مع فقيل : عالمون » وواحده جمع' » لكون عالم كل" زمان 
من ذلك عالم ذلك الزمان . ومن ذلك قول العجاج د 
ذاه و - 2 
ه فخندف هامة هَذَا الم1 70" 

فجعلهم عالم زمانه . وهذا القول الذى قلناهء قول” ابن عباس وسعيد بن جبير » 
وهو معنى قول عامة المفسرين . 

)١(‏ الحديث هه١-‏ سبق الكلام مفصلا فى ضعف هذا الإسناد ٠‏ برقم 0( .. وهذا الحديث 
فدابن كفين ٠: ١‏ 4:4 © والدر المنغؤن01::٠‏ ». والشوكاف 11:1 . ونسبه الأخيران أيشاً لابن أبى 
حاتم . وق المطبوع وابن كثير « والأرض ومن فمن » : 

( ؟) ديوانه : 5٠١‏ » وطبقات فحول الشعراء : 54 » وخندف : أمابى اليأس بن مضر » مدركة 
وطاحة » وتشعبت مهم قواعد العرب الكبرى 3 








تفسير فاتحه الكتاب 


١5+‏ خدثنا أبو كرين.ء :قال: حدثنا عمان بن .سعيد » .قال:.: حدثنا 
شوبن "عمارة 6 ارفاك حدينا ألى ورف > عن الضحاك » عن:ابن عباس : 
لالج لله رب العالمين »4 » الحمد لله الذى له الحلق كله : السموات والأرضون 
- 1 - 1 و 
ومن فيين » وما بينين » ما يعلم ولا يعلم' 23 . 

/اه 1 حدلثبى محمد بنسنان القتاّازء قال : حدثنا أبو عاصمء عن شبيب » 

1 3 ا .5 ا 0 
عن عكرمة » عن ابن عباس :لآ رب العالمين »4 : اللحن والإنس0"© 

حدثبى على بن الحسن قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن » قال : 
حدثنا محمد بن مصعب » عن قيس بن الربيع » عن عطاء بن السائب » عن 

3 4 - 5 ع 5 
سعيد بن "جبير » عن ابن عباس » ف قول الله جل وعز لآ رب العالمين #» قال : 
رب اللحن والإنس 20 . 

0 أحمد بن إحق بن عيسى الأهوازى » قال : حدثنا أن أحند 
قوله : # رب العالمين »4 » قال للحن" والازسر 649 

)١(‏ الحديث ١55‏ -هو محختصر مماقبله : ه 

)١(‏ الخير للها ب إسناده صحيح . ل ل لس 
أجل 'حديث واحد . والحق أنه لا بأس به » كا قال الدارقطى . وهو مترجم فى المذيب » وله ترحمة 
جيدة فى تاريخ بغداد ه06: بمو" - 5وم . أبو عاصم :هو النبيل » الضحاك .بن مخلد » الحافظ 
الحجة . شبيب : هو ابن بشر البجلى » ووقع فق المذيب 4؛ و 0 ٠‏ الحلى » » وهو خطأ مطبعى » 
صوابه ى التاريخ الكبير للبخارى ؟* /١؟‏ | مم7 / م50 والحرح 'التعديل لابن أنى حاتم 
١ / »‏ /ب0اهم- م80 والتقريب وغيرها » وهو ثقة » وثقه ابن معين . 

0 الحير مه ١‏ إسناده حسن على الأقل » لأن عطاء:بن السائب تغير حفظه ى حور غعمره © 
وقيس بن الر بيع قديم » لعله سمع منه قبل لاختلاط » ولكن لم نتبين ذلك بدليل صريح . ووقع فى هذا 
الإسناد خطأ فى المطبوع « حدثنا مصعب »» وصوابه من امخطوطة « حدثنا محمد بن مصعب» » وهو 
القرقسانى » كما مضى ف الإسناد ١١4‏ . 

(4) الحبر: وه( - إستاذه خسن كالذى قبله ..وأبو أحمد الزبيرى .:. هو محمد بن عَبد الله 
ابن الزبير الأسذى. » من الثقات الكبار » من شيوخ أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ . وقيس : هو 
ابن الربيع . وهذه الأخبار الثلاثة باه ١‏ - وه| » ولفظها واحد » ذكرها ابن كثير ذاه 4 خيرآ 


واحداً دون إسناد . وذكرها السيوطى فق الدر المنشور ١8 ::١‏ خبراً وانحداً ونسبه إلى «الفر يابى: وعبد ب نحميد» 
وابن جرير .» وابن المنذر » وابن أنى حاتم وصصحه » عن ابن عباس ».. 





حدتنى أحمد بن عبد الرحم الإراق » قال : عحدتتىابق" أبى مريم » 
عن ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير ) قولة : # رب العالمين #» 
قال : ابن آدم وابلكن” والإنس © كل أمة منهم غالم” على حداته0© . 4/١‏ 
0١‏ حدثبى محمد بن ميد؛ قال: خدثنا مهران» عن سنفيان © عن مجاهد: 
١ 1‏ 1 ا ألا 50 
+ الجد لله رب العالمين »4 » قال : الإنس والحن 20 . 
ا ان اق الأهوازى » قال حدثنا أبو أحمد الزبيرى » عن 


سفيان » عن رجل » عن مجاهد مثله90©:. 


واه 


1 حدثنا بشر بنمعاذ العقتدى ء' قال: حدثنا يزيد بن زريئع » عن 


سعيد » عن قتادة : لآ رب العالمين 4 » قال : كل" ضنف عالم © . 


(1) الآثر ١+٠‏ - أحمد بن عبد الرحيم البرق : اشتهر بهذا » منسوباً إلى جده » وكذلك أخوه 
« محمك ) . وهى : أحد بن عبد الله بن عبد الرحيم . وقد مضت رواية الطبرى عنه أيضاً برقم 5 باسم 
« ابن البرق /فن ألى مريم : هو سعيد . أبن طيدة : هو عبد الله . عطاء بن دينار المصرى : ثقة » 
وثقه أحمد بن حدل قابوا داود وغيرهمًا » وروى ابن أن حاتم ف الخرح والتعديل..* / 1١‏ / 8*8 وق 
المزاسيل .: , مه.عن أحمد بن صالح » قال : «عطاء بن.دينار » هو من ثقات أهل مصر ». وتفسيره - 
ذما يروى عن سعيد بن جبير : صديفة » وليست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير ) . وروى ق 
الخرح عن أبيه أنى حاتم ؛ قال : « هر صالح الحديث » إلا أن التفسير. أخذه من الديوان » فإ اعبدالملك 
ابن مر وان كتب يسال سديد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القران » فكتب سعيد بن جبير ذأ التفسير 
إليه » فوجده عطاء بن ديئار فى الديوان » فأخذه فأرسله عن سيد بن جبير » . 

0 الآثن ١|‏ - إستاده إلى جاجد صعيف .. لن سفيان! »وهو الثورى » لم يسمع من مجاهد . 
لذن الشويرى ولد نه 40 م وخاهد امات تق 140 ١‏ اق بحدها يقليل) » والظاهر على | هذه الرولية كن 
أغلاط مهران بن أبى عمر » راو يها عن الشورى . فإن زواياته عن الثوزئ فينا اضْطَرَاتٍ '»" كا بينا ى إسئاد 
الحديث الماضى .١١‏ 

ونذا الأثراد كزه ابن "كقان !44:11 ذو انشبةءؤلة إسناد".' ود كره الشيوط "اق الذر" اكور 

600 ونسبه أيضاً لعبد بن حميد. 

( *) الآثر ١١١‏ ح إسناده ضعيف » لإهام الرجل راويه عن مجاهد . وهو يدل على غلط 
مهران ف الإسناد قبله » إذ عله عن الثورى عن مجاهد مباشرة » دون واسطة:. 

(4) الأثر ما ضح سعيد ٠:‏ هاابن. أف) عراوبة: . وقد مضق أثن ١‏ آلعرا عن قعادة ي3|ةالاسطفاد 
أ ) وهذا الأثن ذ كره؟ السيوظق :فق اللار 'المنهور )2 يه م0700 رإوى 'تسبعه” هنالة اخطأ مطب : 
« ابن جر يج » بدل ابن جرير » . وكلام ابن جريج سيأق 156 مرويا عنه لا راونياً . 


0 








١45‏ تفسير فاتحة الكتاب 

4 جدتنى أحمد بن حازم الغفتارى »قال حدثنا 'عبيد الله بن موبى » عن 
ألى جعفر » عن ربيع بن أنس » عن أل العالية » فى قوله :ل رب العالمين » » قال : 
الإنس عام" وابلين عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم» أو أربعة” عشر 
ألف عالم ب هو يشلك" من الملائكة على الأرض . وللأرض أربع زوايا فى كل 
زاوية ثلاثة لاف عام » وحمسهاثة عالم 2 خلقهم لعبادته 600 

6 حلوتنا القاسم بن الحسن ء قال : حدثنا الحسين لوتداوة » قال : حدثنا 
حجاج ؛ عن ابن “جريج» فى قوله: 9 رب العالمين 4 قال : لحن والإنس”0”" . 


د * #* 


القول فى. تأويل قوله ال حمن الحم ) . 


قال :أبو جعفر : قد مضى البيان” عن تأويل قوله « اليمن ابحم ( فى تأويل 
سم الله امن ارحم ) ؛ فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع . 

ولم نتحتج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك فى هذا الموضع » إذ" كنا لانرى أن 
١‏ سم الله الرحين الرحيم ' مو نفاتنطة[الكتابه سه بالق :به فيكون” علننا لمشائل .مسئلة؟ 
بأن يقول : ما وجه تكرير ذلك فى هذا الموضع » وقد مضى وصف الله عز وجل" 
به نفسه ى قوله « بسم الله الرحمن الرحم » » مع قرب مكان إحدى الابتين من 
الح ء واو ريا يباجيا ١‏ بلى ذللف لا حيحة عل خط دعق امن د كي أن 

(1) الأثر ١4‏ - أبو جعفر : هو الرازى المّيمى » وهو ثقة » تكلم فيه بعضهم » وقال ابن 
عبد البر : «هو عندهم ثقة » عام بتفسير القرآن » . وله تر حمة وافية فى تاريخ بغداد ١١‏ يت 
١4‏ .. وهذا الأثر عن أف: العالية ذكره ابن كثير ١:‏ : ه4 والسيوطى ١‏ : م١‏ يأطول مما ,هنا قليلا ‏ 
ونساه ايا لبق أى حاتم 2 وقال ابن كثير : «.وهذا كلام غزايتى 6 يحتاج مشله إلى دليل حيح » . 
وهذا حق . 


0 الأش ٠‏ - سبق الكلام على هذا الإسناد ١44‏ . وهذا الذثر ذ كره اين كثير 2١‏ خزهة 


دون نسبة ولا إسالح! 








تفسير فاتحة الكتتاب ١‏ 


١‏ بسم الله الرحمن الرحمم » من فاتحة الكتابآية. إذ لو كان ذلك كذلك؛ لكان ذلك 
إعادة” آية بمعنى واحد ولفظ. واحد مرتين من غير "فصل /يفصل بينهما . وغير 
موجود قَْ شىء من كنات الله ايتان اتات مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحد» 


لا فصل بينهما من كلام “يخالف معناه معناهما . وإنما. “يؤقى بتكرير آية بككالها 


فى السورة الواحدة » مع فصول تفصل بين ذلك ٠‏ وكلام يسعترض” به بغير. معنى 


الآيات المكررات أو غير ألفاظها » ولا فاصل” بين قول الله تبارك وتعالى اسمه 
« الرحمن الرحم ) من ( بسم الله امن الرحيم )2 وقول الله : « النمن الرحم ) من 
والحمد شارت العالمين » . 

فإن قال : فإن لإ الجد لله رب العالمين »4 فاصل من ذلك20© , 

قيل : قد أنكر ذلك حماعة من أهل التأويل » وقالوا : إن ذلك من المؤختّر الذى 
معناه التقديم » وإتما هو: الحمد لله امن الرحم رب العالمين للك يوم الدين . 
واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله « مللك يوم الدين»» فقالوا : إن قوله 
« ملك يوم الدين ) تعليم من الله عبده» أن" يصفه امّلك فى قراءة من قرأ «ملك» 
وبالملك ف قراءة من قرأ « مالك » . قالوا: فالذى هو أولى أن يكون مجاور وصفه 
بالمك أوالمك » ماكان نظير ذلك من الوصف » وذلك هوقوله : «رب العالمين)» 
الذى هو خبر عن مللّكه جميع أجناس الحلق ؛ وأن يكون مجاور وصفه بالعظمة 
والألوهة ؛ ما كان له نظيراً ى المعنى من الثناء عليه ء وذلك قوله ٠:‏ الرحمن الرحبم ». 
فزعموا أن" ذلك للم دليل” على أن قوله « الزحمن الرحم » » بمعنى التقديم قبل « رب 
العالمين» » وإن كان فى الظاهر مؤخراً . وقالوا : نظائرٌ ذلك من التقديم الذى هو 
بمعى التأخير , والمؤخر الذى هو بمعتى التقديم ‏ فى كلام العرب أفشى ٠‏ وق 
منطقها أكثر » من أن أيحصى .. من ذلك قول جرين بن.عطية أ: 


2212 ف المطبوعة 5 « فاصل بين ذلك » 2 والذى فى المخطوطة عر بية جيدة . 








١4‏ تفسير فاتحة الكتاب 


لل لعي لاسا منك؟ - لمامًا فَارْجه' زورك كلبلا ابا 


3 : طاف الحيال ماما » وأين هو منك ؟ وما قال جل ثناؤه فى كتابه : 
(الحند اش الذى أنزّل عل عبده الكات و1 محل له عونا 6ي1ا4 
|[ سورة الكهف ١:‏ ] بع 0 : الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل 
فيكتي واد اس ال اي 


سم اله الرحمن الر حمن الرحيم » من فاتحة الكتاب ‏ آية 0" . 


اقول اتاو بل قوله # مالك .يوم الدين 4. 
قال أبو جعفر : القراء مختلفون ف تلاوة ؤ ملك يوام ادبن »4 . فبعضهم 


يتلوه ل ملك ملك يوم _بالفدير وبعضهم يتلووع مالك يوم الدين 24 وبعضهم يتلوه 
إبلك يوم لدان 4 بنصب الكاف . وقد استقصينا حكاية الرواية من زو عنه 
فى ذلك قراءة” فى «كتات القرا آآت ) » ونا بالذى نختار من القراءة فيه » والعلة 
الموجبة ححّة ما اخترنا من القراءة فيه . فكرهنا إعادة ذلك فى هذا الموضع » إذكان 
الذئى قصدنا لهء ىكتابنا هذا ء البيان” عن وجوه تأويل 1 القرآن » دون وجوه قراءما . 

ولا خلاف بين جميع أهل المغرفة بلغات العرث »- أن المللك من « الملك ) 

1 ديوانه : 65١‏ » والنقائض : 6 . طاف الخحيال : ألم بك فى الليل» واللام : اللقاء اليسير. 
والزواز : الزائر يقال للواحد والمثنى والجمع : ا فارجم لووك 6 يقول : رد عليه السلام 
كا سلم عليك . 

0 فى المطبوعة 5 « المعى : الحمد لله . :0 

( © ) وهكذا ذهب ,أبؤ جعفر رخمه إلى. أن يسم الله الرحمن الرحيم » ليست. آية من الفاتحة » 
واحتج لقوله مما ترى . .وليس هذا موضع بسط الخلاف فيه » والدلالة على خلاف ما قال ابن جرير . 


وقد حققت هذه المسثلة » وأقمت الدلائل الصحاح - فى نظرى وفقهى ‏ على أنها آية من الفاتحة - : ى 
شرحى لسئن الترمذى * : ٠٠ - ١‏ . وف الإشارة إليه غنية هنا . أحمد محمد شاكر . 








تفسر فاتحة الكتاب ١44‏ 
مشتق؛ وأن" المالك من ٠‏ املك » مأخوذ". فتأويل قراءة .من قرأ ذلك 2 ملك يمر 
الدبن 4 » أن لله املك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه . الذين كانوا قبل ذلك 
ق. الدنيا ملوكا 'جبابرة 'ينازعونه الملك 6 " وتيدافعوتة" الانفراد بالكبر ياء والعظفة 
والسلطان والحبر ية00©. فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الو الأذلة”" أن لذ 
م دهم دل غرهيت المْلك والكبرياء ». والعزة والبهاء: © كما قال جل" 
ذكره وتقدست أسماؤه فى تنز يله : َم هرا ارون لا قعل الله خا 
لس املك اليم » لل الوتاحد قار ) 46 [طورة غافر :15 ]:: ٠‏ قأخبر اتعالى لذ كره 
أنه المتفرد يومئذ بالك دون ملوك الدنياء .الذين صاروا يوم الداين من" “ملكهم إلى 
إذلة ونان © ومن أدنياهم ف المعاد إلى خسان 

وأما تأويل” قراءة من قرأ مالك يوم الدين » قات 

5ل كنا يريو كر سو قال لخدلا عيات للتسعد بعر عدر بن مخارة) 
قال : حدثنا أبورؤق »عن الضحاك؛ عن عبد الله بن عباس : مالك يم البنوا 
يقول : لامك أحد” فى ذلك اليو ممعه “حك كماتكهمف الدنيا ,م قال :إلا 01 


8 عه 
ا 


ِل م ذن / 4 الركحمن” وَقََلَ صََاباً 4 [ سورة النبأ : 4] ..وقال: : ا وحشعت 


ع 6 30 3 1 ا 7 7ك 6004 
الاصوات لارحءن ) © | سورة طه م ]٠‏ . وقال : 2 يشفعون لالم لمن ار نضى 4 


[ شورة الأنبياء : 8؟ ] . 


قال أبوجعفر:: وأول التأويلين بالآية » وأصح القراءئين : ف 'التلاوة' عندى » 


)١(‏ المبرية والمبروت واحد » وهومن صفات الله العلى . الحبار : القاهر فزق عباده ٠‏ يقهرهم 
عا نما أراقامة من 

(؟) الصغرة جمع صاغر : بخزالالتى بالدلا انر ب . والاوة إلى تليل.. 

)احير 01 - سبق ,الكلام مفصلا.ق ضّعف هذا الإسناد ٠١07‏ . وهذا الحير مع. باقيه 
الآق 10 نقله'ا بن كثير ' 6 .5 :تهون اإعيناة ولا تلبق رع وتقله /السيوطى ١١‏ 4 و بوتسية أيضا لاين 
أت خاملين أرقال ابن كينع اه وكذلك قال, غيرة نر المبيغابة والعادعين, والسلس ايل | رفو ظاعن» ؛ 


اعقو ونجمى ع سبنحانه وتعالى . 








6 تفمايزٌ فاتحة الكعاب 
التأويل” الأول » وهى قراءة” من قرأ مَك 4 بمعنى املك . لآن ف الإقرار له بالانفراد 
بالك » إيجاباً لانفراده بالمللك» وفضيلة زيادة المللك على المالك70©ءإذ' كان 
معلوماً أن لا "ملك إلا وهو مالك”» وقد يكون امالك" لا ملكا . 

وبعد» فإن الله جل" ذكرهء قد أخبر عبادءه فى الاية الى قبل قوله . ل( ملك 
يوم الدين 4 أنه مالك” حميع العالمين » وسيده : ومصلحتهم » والناظ" لم » 
والرحم بهم ف اللبنيا. والاتعرة. وزابقوله!: تمن هار التالين هأ /الرلحن الرحم 4 . 
وإذ" كان جل .ذكره قد أنبأهم عن مللكه إيناهم كذلك بقوله 9 رب العالمين 4» 
فأول الصّفاتمن صفاته جل ذكره أن تع ذلك » مالم يحسوه قوله ل[ رب” العالمين 


امن ازحم 4 ؛ مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة: ». إذ' كانت حكته 


الحكمة” الى لا تشيبها_حكة".وكان فى إعادة وصفه جل” ذكره بأنه ل( مالك يوم 
الدين 4 » إعادة” ما قد مضى من وصفه به فى قوله # رب العالمين 24 مع تقارب 
الآبئين وتجاور الصفتين . وكان فى إعادة ذلك تكرارٌ ألفاظ مختلفة معان متفقة » 
لا تفيك سامع ما كترار منه فائدة” به إليها حاجة . والذى لم يحموه من صفاته جل” 
ذكره ما قبل قوله « مالك يوم الدين » » المعبى الذى ق قوله ١‏ مك يوم الدين )» 
وهو واصفه بأنه الماك : 

فبيّن إذاً أن أولى القراءتين بالصواب » وأحق التأويلين بالكتاب » قراءة من 
من قرأهلامَلث يم الدّين م بمعنى: إخلاض الملك له يوم الدين»ء دون قراءة من 
قرأ « مالك يوم الدين») الذى بمعبى أنه علك الحكم بيهم وفصل” القضاء » متفرداً 
به دون سائر خلقه . 

فإنظن” ظان” أن" قوله لإ رب" العالمين »4 نبأ عن ملكه إياهم فى الدنيا دون الاخحرة 2 
يوجب” وصل” ذلك بالنبأ عن نفسه أنه :. ,من" ملكهم فى الآخرة على نحو _ملكه 


(:1) :ف المخطوطة: : « الملك عل الملك » » وهماسواء .! 








تفسير فاتحة الكتاب 

إياهم فى الدنيا بقوله ١‏ مالك يوم الدين » - آفقد أغفل” وظن” و20 . 

وذلك أنه لوجاز لظان” أن" يظن” أن قوله ( رب العالين 4 محصور” معناه 
على الجبر عن ر بوبسيئّة عالم الدنيا “دون عالم الآخرة» مع عدم الدلالة على أن معنى 
ذلك كذلك فى ظاهر التتزيل . .أو فى: خب .عن الرسول صلى. الله عليه وسلم به 
منقول » لم1 موجودة فى المعقول ‏ لحاز. لآخر أن يظن” أن ذلك محصور على 
عالم الزمان الذى فيه نزل قوله برب العالمين ي» دون سائرما يحدث بعده فى الأزمنة 
الحادثة من:العالمين .. إذ" كان صعيحاً بما قد قد منا من البيان » أن" عالم” كل زمان 
غير عام الزمان الذى بعده . 


فإن غبى- عن عام صحة ذلك بما قد قدمنا ذوغباء » فإن" فى قول الله جل ثناؤه : 

بر .8 ُُ مل 8 

به 03 ف مصاع اس 4 10 2 ين أ قي عاص .ا “عر ل 5 
( وقد اتينا بنى إسْرائيل الكتاب و والوو و شام ين 


يات وَعضَلم” عل المألبين) لور اكائية + أدج " دلالة والسيعةا ل أن" 


عالم كل زمان » غير عالم الزمان الذى كان قبله » وعالم الزمان الذى بعده » 
إذ" كان الله جل" ثناؤه قد فضل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الثم 
الحالية+ وأسبر ابذلك ا قوق "70 ل( كلتر' غير" آمة أخرجت لاس )4 
الاية [سورة آلعمران: ]1٠١‏ .' علوم" بذلك أن بى إسرائيل فى عضر نبينا لم يكونوا 
مع تكذيبهم به صلى الله عليه وسلم - أفضل العالمين » بل كان أفضل" العالمين 
فى ذلك الغصر وبعداه إلى قيام الساعة » المؤمنون به المتبعون منهاجه” » دون من 
سواهم من الأنم المكذ بة الضالة عن منهاجه . 

وإذ “كان را ناد ا لمتأول لو تأوّل قوله لإ رب العالمين » أنه معنى” به 


(4): قرلهو ]خم »+ » فعل لازم غير متعد . ومعناه :.دخل ف الغفلة والنسيان ووقع فيهما .» وهى 
عربية معرقة » وإن لم توجد ف المعاجم » وهى كقوم. : أنجد » دخل نجداً » وأشباهها . وجسبك بها 
غرعية ]انها لغة الشافعى ٠‏ أكثر من استعالها ى الرسالة والأم ..من ذلك قوله فى الرسالة : ٠‏ ؛ رقم : ١5‏ : 
« و بالتقليد أغفل من أغفل منهم » . 











١‏ تفسير فاتخة الكتاب 


٠»‏ دون عالمى سائر الأزمنة 


اك عالمى رمن نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم 


غة ب كان ايها فساد قول من زعم أن" تأويلته” : رب عالتم. الدنيا “دون عاتم 


الآخرة » وأن” « مالك يوم الدين ) استحق” الوصل” به ليتعلم أنه فى ب الالسزةا مله 
ه. وو 7 , 4 0 1 1 

'ملكهم م عثل الذى كان عليه قَّ الدنيا ُ 

ويستأل زاعرذلك » » الفرق” بيئه ودين م :حك مثله -فى تأويل قوله > #إرب العالمين 4 » 
تتحكم فقال :.إنه إنما عنى بذلك أنه رب.غالى زمان محمد" صلى الله. عليه» دون 
عالمى غيره من الأزمان الماضية قبله » والحاذثة بعداه » كالذى زعم قائل هذا القول : 
أنه تعنى به عالمى الدنيا دون عالمى الآخرة ‏ من أصل أو.دلالة90). فلن يقول ى 
أحدهما شيئاً إلا ألزم فى الاخرمثله . 

ع 1 0 1 4 ع 4 3 2 

وأما الزاعم أن تأويل قوله ا مالك يوم الدين »4 أنه الذى يمللك إقامة يوم 
الدين » فإن الذى أَلزْمنا قائل” هذا القول الذئ قبله ‏ له لازم” :]د كانت إقلفة. 
القيامة» إنما هى إعادة الخلق الذين قد بادوا لهيئاتهم التى كانوا عليها قبل الحلاك » 
في الدارالى أعند لهم فهاءما أعك ث0 وا دهم العالتمون الذين قد أخبرجل” ذكره عنهم 
أنه ربهم ف قوله + رب العالمين »4 . 

أما تأويل ذلك فى قراءة من قرأ #إمَالك يَوم_الداين 4 » ف 


0 


يوم الدين » فنصبه بنيئّة النداء والدعاء » كما قال جل ثناؤه : # بوسف 
اه > ع 3 ٠‏ 1 
عن هذا 4 [سورةييف :4م] بتأويل : يا يوسف أعرض عن هذا ء» وما 
قال الشاعر ه من بى مك 0 وضو شعر فيا يقال جاهلى 
إن وكنت أن نمي يبا مكنال ب جز رفلزقبيي يشلا جد 


)١ (‏ سياق العبارة: « ويسأل زاعم ذلك 6 القرق !من -أصتل أو دلالة موسا نبديها فصل 

( ؟) الشعر لحاهل مخضرم هو حضرى بن عامر الأسدى » وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتقو ين مر جألد فأدا را يما وسيب «قوله: هذا «القمريا أق" إنوته"كأنوا تشعة 16 ختخالستوا عام بان 
فانخسفت بهم ؛ فورتم » فحسده ابن عنه جزء بن مالك بن مجمع » وقال له : من مثلك ؟ مات إخوتقك 
فورثهم» فأصبحت ناعاً جذلا. وما كاد » حتّى جلس جزء وإخوة له تسعة على بكر فانخسفت بإيخوته 








تفسير فاتحة الكتاب 

يريد : يا جزء” » وكما.قال:الآخر : 

م وت اللا تسكحونيا 0 شالك 1 ماب رقار/1؟ 

يريد : يا بنى شاب .قرناها . وإئما أؤرطه فى..قراءة ذلك .بنصب. الكاف 
من :3 مالك.0 + على المعنى الذئ اوصفت د جيرته' فى توجيه “قوله .: 
وإباك نستعين 4 وجهته» مع جر مالك بوم الدبن  #‏ وخفضه فظن" أنه 
لايصح معنى ذلك بعد جره مالك يوم الدين » » فتصب « مالك" يوم الدين ) 
ليكون .« إياك نعبد » له خطاباً ٠.‏ كأنه أراد. : يا مالك يوم الدين » إياك نعبد 
وإياك 'نستعين .. ولو كان تعلم تأويل لوك السررة :1ن وأن. دك تمهاة انه )رب الفالمين » 
أمن من "الله عبداه بتسثل ذلك كما ذاكرنا قبل من /الحيي عن :اين عباس : أن 
جبريل” قال للنبى صلى الله عليهما وسلم عن الله تعالى ذكره : قل يا محمد » 
والحمد” لله رب العالمين الرحمن الرحم تمالك يوم الدين »»وقلأيضاً يا محمد: «إياك 
,تعيد وإياك ستعين 20ت وكان عقيل ")عن العر ب أن مو بشأنها إذا بك ت أو أمرت 


بحكاية خبر يتلو القول” » أن تخاطب ثم تخبر عن غائب » وتخبر عن غائب 


ثم تعود" إلى الطاب © لما نى الحكاية بالقول من معنى الغائب وانخاطب » كة 
6 الو : الم لجا لل ا 


1 ا ل 5 و 

للرجل :قد قلت لاخيلك : لوقمت لقمت » وقد قلت لاخيلك: لو قام لم 
يي و . و 

»سبل عليه مخرج ما استصعب عليه وجهته من جر ١‏ مالك يوم الدين 0 

ونجا هو » فبلغ ذلك حضرمياً فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » كلمة وافقت قدراً وأبقت حقداً . يعى 

قوله لحزء : « فلاقيت مثلها عجلا » . وأزذنته بشىء : اممته به . انظر آنا القالى ١‏ : ا" 


١‏ :8-41 وغيرهما. 


» والكامل 


000 نسبه ى اللسآن (قرن)ومجاز القرآن : ٠١٠١‏ إلى رجل من ب ىأسد والبيت ىسيبويه ١‏ : وه ١/0‏ :7 
هي ا .وهو شاعد مقرو ولا !ا وافديي شاك قرن اهل !0 ,يعوفافقفا ب إيقول : باد الى يقال لا «اشنايء: فرناععال- أى 
ياانى العجو ز الراعية!؛ لاه لا إلا أن تصرء أى تشد الصرار على الضرع حتى تجمتع الدرة» ثم'تحلبا . 
وذلك ذم طا . والقرن :. الضفيرة . 

( 09 اانظر اوه بك 160لا 

( 7 ) عطف على قوله : « ولوكان علم . .0. 

(:) جواب « لو كان علم . . . وكان عقّل » . 








تفسير فاتحة الكتاب 
ومن نظير «مالك يوم الدين » مجرو راً » ثم أعواده إلى اتخطات ب «إياك نعبد»» 
كا كز فين تخيابيية: الات مرج شمر إن اكير امنا ا 
#الممتعشى اكاق ممرشوة مالي ١1‏ وباس ويك تراب لاير6 
فرجع إلى الخطاب بقوله « وبياض"” وتجنهك .١‏ » :بعد ما قد مضى اللخير” 
عن تعاله خل امع الب عن الغايك:؛ 


ومنه قول لبيد بن ربيعة : 


وسح موس 


لنة ااسمستم 3 هو منج م2 3 -_ 
الاقلنا' شك إلى لاسر مجيقه بالدوقد تلمك ميم ا 90 


ا 35 4 0 5 . 1 كه - ل 0 ره 
ومنه قول الله » وهو أصدق قيل, وأثبت حجة الإحتى إذا كتم فى القلك 


. 
له 


وَحَربن 6 د ص4 [ سورة يونس : 15١‏ ]© فخاطب ثم رجع إلى اللجير 
عن الغائب ٠‏ ولم يقل : وجرين بكم . والشواهد من الشعر وكلام العرب فى ذلك 
أكثر من أن تحصى » وفها ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 

فقراءة « مالك" يوم الدين ») محظورة غير جائزة» لإجماع جميع الحجة من القراء 
وعلماء الأمة على رفض القراءة بها . 


)00 ديوان الهذليين 5 ..1١١١:‏ ف المطبوعة. :. « جلدة » وهو خطأ وقوله « جدة» يعنى شبابه 
الحديد . والحدة : نقيض الب . والتراب الأعفر : الأبيض» قل أن يطأه الناس لحدبه . وخالد: صديق 
له من قومه » يرثيه . 

20( القسم الثااى من ديوانه : 45 » وقال ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء : ص ٠ه‏ وذكر 
البيت و بيتاً معه » أهما قد رويا عن الشعبى ( ابن سعد > : ) »ء وهما يحملان عل لبيد» ثم قال : 
دولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث ٠»‏ ويستعان. به على السهر عند الملوك » والملوك 
لا تستقصى » . أجهش بالبكاء : تيأ له وخنقه بكاؤه . 








القول فى ”أويل قوله لإ يوم الدابن ) 


قال أبو جعفر : والدين فى هذءا الموضع » بتأويل الحساب و«الجازاة بالأعمال » 
0 قال كعب بن ادل 3 


”ا رميناهم ودنام" ل 00 


ملكت رلتل” وأعل بك ما م تدان 0 


ومن ذلك قول الله جل ثناؤه | كلا بل' تكذ بون بالدين 4 - يعنى : بابلحزاء ‏ 
د م4 و ْ 
١ن‏ عليك” احَافظين 4 [ سورة الانفطار : ٠١+‏ ] يحصون ما تعملون من الأعمال » 


2 5 ازه ‏ ا - 

وقوله تعالى 8 فلو'لا إن كم" غير مَِينين 4 [ سورة الواقعة : 85 ] ©» يعنى غير 
ع 0 و - 

مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين . 

أماكنها إن شاء الله . 


.١ 6:17 اه » النخصص‎ : ١ ووقعة صفين لنصر بن مزاحم‎ » ١41 : ١ الكامل للميرد‎ ) ١( 
: منسوباً إلى يزيد بن الصعق الكلاى » وكذلك فى هرة'الأمفال' المشكرى‎ ١57 : ١ (؟) الكامل‎ 
» مه »© وق اللسان ( زنأ ) و( دان ) متسوبين إلى خويلد بن نوفل الكلاى‎ : ١١ وا مخصص‎ 200 
إلى بعض الكلابيين. يقولوت : إن الحارث بن أى شمر الفساى كان إذا أَعَجِبْته امرأة‎ 78٠ : 4 وق الحزانة‎ 
من افيس عيلان بَعِث أ إلما إواغتصها ع فأخذ بنك يزيد بن الصعق: الكلاى 'ء. وكات أبوها عائيا: فلما‎ 
0 م ا‎ 
ليها الماك المفيت ل اماتو للك زيح كي عفان‎ 
لثاا؟ وهل لك ِالْمَلِيِك يدَان؟‎ ٠.٠ هَل" تستطيع” امسن أ نكأ تئبها‎ 
را‎ 


6ه ٠‏ ص 


أحاد يقن يلاف و 4 





تفسير فاتحة الكتاب 
وبما “قلنا ىتأويل قوله « يوم الدين »» جاءتالآثارعن السلف من المفسسرين» 
مع تصحيح الشواهد تأويلتهم.الذى تأولوه فى ذلك . 
ا د كنا أبواكربب ميد بن العبلاء » قال : حدثنا عهان بن سعيك © 
قال : جداثنا غلابن عنارة » قال دنا اوررق 2 عن الضحاك » عن عبد الله 


ابن عباس ام الدين 4 قال : يوم حساب الخلائق « وهو يوم القيامة » 


0 لاسرا قسراء وإن قر اأقثرا » إلا من أعنا عند فالاعر مره , 


يدينهم 
8 )1( 


ثم قال. : # أ لاا الأ نور الإمرات 1 ] 

4 حدثبى موسى بن هرون اَم دانى » قال : حدثناعمروبن حماد القسنّاد» 
قال كلاه لاطا نظن الفقليان مل سس ان عبد امن التدرى لاحن 
أبى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن مرة الحمدانى عن ابن مسعود ‏ 
وعن ناس أصحابالنبى صلى الله عليه وسلم : ل مَك يَوْم_الدّين4» هو يومالحساب9©. 


8 خائنا الحسن بن يحئ “قال : “رن فيد الرزاق ١‏ قال - أ 


(1) الخحبر ١١1/‏ - سبق تخريجه فى الحبر ١١5‏ 

(؟) الخبر ١‏ - هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً فى تفسير الطبرى » إن لم يكن أكثرهاء 
فلا يكاد يخاو تفسير آية من رواية مبذا الإسناد . وقد عرض الطبرى نفسه ى: ( ص ١١١‏ بولاق» 'سطر : 
ارما بعد ) ء فعال )+ وقد ١‏ لد الكين ا حن ١‏ أبن مسح راين عاب بيدا الاضسناد - دخات كان ذاك 
حيحاً , » ولست أعلمه صحيحاً ».إذ كنت بإسناده مرتاياً . .... . » , لم يبين علةارتيابه ق إسناده ‏ 
وهو مع رتاف قل | كن عن الرواية به . ولكنه لم يحعلها حجة قط . 

بد أن آراك إسنادا بحتا اج إلى بحث حقيق, ١‏ ولام المديثكلام فيه وى بعضن رجا اله . وقد تنتبعت ما 
قالوا وما يدعو إليه بحثه » ما استطعت » و بدا لى فيه رأى 2 أرجو أن يكون صواياً » إن شاءالله . وما 
توفيق إلا بالل : 

أما شيخ الطبرى » وهو« موبى بن هرون الممدانى.» : فا وجدت له تر حمة » ولا ذكراً ى شىء مما 
بين يدى من المراجع » إلا ما يرويه عنه الطبرىأيضاً فى تاريخه » وهو | كار) من سين موضها فى الطزمين 
الأول والثاف منه . وما بنا من حاجة إلى تر حمته من جهة الخرح والتعديل » فإن هذا التفسير الذى يرويه 
عن عمرو ابن سماد » مروف عند أهل العلم بالحديث . وما هو إلا رواية. كتاب » لا رواية حديث بعينه . 

وتررعمروين حماد » : هوعمروبن حماد بن طلحة القناد » وقد ينسب إلى جده » فيقال وععمرو بن 
طلحة » » وهو .ثقة ؛.روى عنه مسلم قى صحيحه » وتر حمه :ابن :سعد ى الطبقات 5 : 88٠02:‏ » وقال : 








تفسير فاتحة الكتاب 


« وكان ثقة إن شاء الله » . مات سنة ٠م‏ . وترحمه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل م / 1 « 
ساعن داو يربق مين أنلما قالافيه : « صدوق » . 

أشباط :بن اانضيززا همداق ؛«الخدلك فيد وميفه اللودا ل نوك كرك الزن وا لعفت باكر ارا 
وتر حمه البخارى ق الكبير ١‏ / مه فلم يذكر فيه جرحاً » وتر مه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل 
111 دوي عن دى ابن معين قال + أسباط بز نصر ثقة ) . وقد رجحنا توثيقه ى شرح 
المستدارء لق اشلفريف ا ير ار 

[ممعيل ابن عبد الرحمن بن أى كر ممة السدئ : هو السدئ الكبير )“رقاب لولاء © عوك "زايتب ايت 
سا ا جرمة من بق عبد انام 0 كنا نص عل ذلك البتخارى فق تار ضيه ا الضفيرك :ا إاب 
7 » والكبير /١ / 0١‏ (5"” » وهو تابعى سمع أنساً كنا أنضل عل اذلك “البنخارى'أيضاً »"وزوى 
عن غيرة من الضحابة. '»: وغن ١‏ كفير من | التابعين . وهو ثقة . أخرج له مسلم فى صحيحه » وثقه أحد بن 
حنبل » ذما روى ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل ١84 / 16/١‏ 6:وروى أيضاً عن أجد »قال : 
« قاللى حى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدئ : السدى ضعيف » فغضت عبد الرحمن » ار 
وف الميزات ١‏ والتجذيت أن الشقي قيل له : إن السدى قد أعطى حظا من علم القرآن + فقال : قد 
خظا .من اجهل : بالقرآن: !» . وغنائ أن هذه ,الكلمة من الشعبى قد تكون أللاساء القرل سكلا عن تكلم 
ق السدى بغير' حق . ولذلك لم يعبأ البخارى بهذا القول من الشهبى » ولم يروه » بل روئ كي 
عن مسدد عن ي>بى قال : « سمعت ابن أنى خالد يقؤل: السدى أعلم بالقرآن من الشعبى » . وروى ىق 
تازمخيه عن ابن المديى عن يئ »وهو القطان © قال( ما'رأيت أنحداً يذكز :السدى إلا بخير » وما 
ترك الطالة. نرق التبديث بذ مالسالهلا 
المسند 6١17‏ . وتوق السدى سنة ١10‏ . 

و« السدى » : بضم السين وتشديد الدال المهملتين » نسبة إلى « السّدة » » وهى الباب » لآنه كان 
مجلس إلى سدة الخامع بالكوفة » و يبيع بها المقانع'. 


ثقة عام بالتفسير راوية له » . وقد رجحنا توثيقه فى شرح 


أبو مالك : هو الغفارى » واسمه غزوان .وهو تابعى كوف ثقة . ث رمه البخارى فى الكبير 4 / ١‏ / 
© 'ابن سعد فى الطبقات * : 705 ٠‏ وابن ألى حاتم فى الحرح والتعديل « / ؟ / هه ء 
و روى توثيقه عن حى بن معين . 


أبو ضالح : هو مولى أم هاففء بنث أفى طالب © واسمه باذام » ويقال باذان . وهو تابعى ثقة » 
رجحنا توثيقه فى شرح المسند ٠١8٠‏ ء وتر حمه البخارى فى الكبير ١‏ / ؟ / ١44‏ © وروى عن محمد 
أبن بشار» قال : « ترك ابن مهدى حديث أنى صالح » . وكذلك روى ابن أنى حاتم فى تر حمته فى الحرح 
0 مم عن أنمد بن حنبل عن ابن مهدى . ولكنه روى أيضاً عن يحى بن سعيد القطان» 

: «لمأر أحذاً من أحابنا ترك أبا صالح مول أم هاىء » وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيعاً » 
100 زائدة ولا عبدالله بن عمان » . وروى أيضاً عن حى بن" معين » 'قال بو صضاا اح مولى 
أم هافء ليس به بأس ٠‏ فإذا روى عنه الكلى فليس بقىء » وإذا روى عنه غير الكلى فليسبه 0 
لأن الكلى يحدث به مرة من رأيه » ومرة عن أى صالح » ومرة عن أنى صالمٌ عن ابن عباس » . يعنى ببذا 
أن الطمن فما يروى عنه إنما هو فى رواية الكلبتى » كما هو ظاهر . 








هذا عن القسم الأول من هذا الإسناد . فإنه ى حقيقته إسنادان أو ثلاثة . أوهما هذا المتصل بابن 
عباس . 

والقسم الغاى » أو الإسناد الثانى : « وعن مرة الحمداى عن. ابن مسعود »..: والذى يروى ,عن مرة 
الممدانى : هو السدى نفسه . 

وقية' :الهواناين قر اهيل ايدان الكرى د وه تابطع ثقّة٠من‏ أكبار القائفين ب ليبا فيه حلدف 
لانن 

والقسم الثالث » أو الإسناد الغالث : « وعن فاس من أصحاب النى صلى الله عليه وسام ».. 

وهذا أيضاً من رواية السدى نفسه عن ذاس من الصحابة . 

فالسدى يروى هذه التفاسير لآيات من القرآن : عن اثنين من التابعين عن ابن عباس » وعن تابعى 
واحد عن ابن مسعود » .ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة . 

وللعلماء الأمة الأقسين كلام ى هذا التفسير » بهذه الأساذيد » قد يوهم الفريق تالبق فس دون 
الست دنا الوا لسن ل إل أ اميت بند ]ه أ يكنات ننه الند! 

فن ذلك قول ابن سعد فى :تر حمة « عمرو بن حماد القناد » ١‏ : 586 : ا 1 
ابن نصر عن السدى » . وقال تر حمة «أسباط بن نصر» 5 : (55 : (زوكان راوية السدى » روى 
عه التفسير » . وقال قبل ذلك فى ثر حمة :السدى :> : 56 ,: ١‏ «إسمغيل بن عبد الرحمن الشدى , 
صاحب التفسير 2 وقال قبل ذلك أيضاً » فى ث رحمة أفى مالك الغفارى » " : "١٠٠؟:‏ نا مالك 
الغفاري صاحب التفسين ع وكانأقايل الحديث » . 

واكن الذى يرجح أنه كتاب ألفه السدى » مع فيه التفسير » بهذه الطرق الغلاث » قول أحمد بن 
جنبل:ق التبذيب ١‏ :. 81.4 ؟ فتريحة الندى: « إنه ليحسن الحديث ,ء إلا أن هذا ,التفسيز +الذى 
بحىء به » قد جعل له إسناداً » واستكافه » . وقول الحافظ فى اللهذيب أيضاً 8١6 : ١‏ : « قد أخرج 


الطبرى وابن أبى حاتم وغيرهما » .فى تفاسيرهم » تفسير السدى .» مفرقاً فى . السور » من طريق أسباط 
ابن نصر عئه » . وقول السييطى ى الإتقان ؟ : ١54‏ فيا نقل عن الخحليل فى الإرشاد : « وتفسير إسمعيل 
الندى »:يورده يأسانيد إلى ابن مسعود.وابن عباس . وروى عن'السدى الأمة ٠‏ مثل الشوراى'وشعبة . 
ولك 'التفسير' الذى عه 6 وام أسباط ين اتسر .١‏ 1 عليه . غير أن أمثل ااتفاسير تفسير 


الشدى » . ثم قال السيوطى : 0 السدى » [ الذى ] أذ شار إليه ©» يورد منه ابر ري كا 
من طرديق؛ السلاى عن أبى مالك وعن أ : فى صالح عن انناغبامن 40 وعم منزة اعن "ابن مشعوذ + 1 | عق[ 
ناس من الصحابة . هكذا . ولم يورد منه ابن أنى حاتم شيئاً » لأنه التزم أن حرج أصح 0 
ا ل » ويصححه » لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس » فقط ©» 
دون الطريق الأول » وقد قال ابن كثير : إن هذا الإاس: ناد وزوى به7السندى أشياء فيها غزايةايم ': 

وأول ٠١‏ تشير. إلية ى(هذه الأقوال' : التناقض: بين'قولى الخافظ ابن حجر والسيوط؟» ى أن اين أى 
. حاتم أخرج تفسير السدى مفرقاً ى تفديره » كا صنم الطبرى » فى نقل الحافظ » وأنه أعرض عنه » 
فى نل السيوطى الالشيت أستطيع الحزم فى ذلك بشىء » إذ مار تفسير اين أنى حام : ولكى “أشيل إلى 
ترجيح نقل اين حيدر :يانه ١‏ كثر تعبتا ردقة ف:النقل نكن" السيوطن : 

ثم قد صدق السيوط فما نقل عن الحاكم . فإنه يروى بعض هذا التفسير ف المستدرك » بإسناده » 
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إلى أل بن نصر + لعدينا عمر و بن طلسة القناد حدثنا أشباط بن اقصراء عن إسمعيل بن عبد الرمن السدى ‏ 
عن مرة الطمدانى » عن عبد الله بن مسعود » وعن أناس من أصحاب النى صل الله عليه وسلم .».. ثم يصححه 
على شرط مسلم 2 و يوافقه الذهبى ى تلخيصه . من ذلك فى المستدرك ١‏ بره" لون خب إلى 
وال حاكم ى ذلك على صواب» فإن مسلماً أخرج لمميع رجال هذا الإسناد . من عمرو بن حماد بن طلحة القناد 
إلى مرة الهمدانى . ولم يخرج لأنى صالح باذام ولا لأنى مالك الغفارى » ى القسم الأول من الإسناد الذى 
روى به السدى تفاسيره . 

أما كلمة الإمام أحمد بن حنبل فق السدى « إلا أن هذا التفسير الذى بجىء به » قد جعل .له إسناداً 
واستكلفه  »‏ فإنه لا يريد بها ما قد يفهم من ظاهرها : أنه اصطنع إسناداً لا أصل له ؛ إذ لو كان 
ذلك لكان ل تعيده ل كذانا وان الرواية. ولكنه ير يد - فم أرى »والله أعلم - أنه جمع هذه التفاسير » من 
روايته عن هؤلاء الناس : .عن أبى مالك وأنى صالح عن ابن عباس » وعن مرة.عن ابن مسعودٍ ‏ » وعن ناس 
من الصحابة » ثم ساقها كلها مفصلة » على الآيات الى ورد فيها شىء من التفسير ».عن هذا أو ذاك 
أو أولئك » وجعل لما كلها هذا الإسناد » وتكلف أن يسوقها به مساقاً واحداً . 

أعور؟ أنه جع مفرق هذه التفاسير ى كتاب واحد » جعل له فى أوله هذه الأسانيد . يريد مها أن 
ما رؤاه من التفاسير:.ى هذا الكعاب'. لا يحرج عن هذه الأسانيد . ولا أ كاد أعقل أنه يروى كل حرف 
من هذه التفاسير عنهم جميعاً . فهو كتاب مؤلف ف التفسير » مرجع ٠١‏ فيه إلى. الرواية عن هؤلاء » ى 
الحملة » لا فى التفصيل . 

إنما ‏ الذى أوقع الناس فى هذه الشببة» تفريق هذه التفاسير ى مواضعها ». مثل صنيع. الطبرى .بين 
أيدينا » ومثل صنيع ابن أنى حاتم » فيا نقل الحافظ ابن حجر » ومثل صنيع الخاكم فى المستدرك . فأنا 
أكاد أجزم أن هذا التفريق خطأ منهم ٠‏ لأنه بوهم القارئىء أن كل حرف من هذه التفاضال مروى هذه 
الأسانيد كلها » لمهم يسوقونها كاءلة عند كل إسناد » والحاكم ختار منها إسناداً واحداً يذ كره :عند كل 
تفسير منها يريد روايته. وقد يكون ما رواه الحا ب مغلا بالإسناذ إلى ابن مسعود » ليس مما روى 
ادن ابر مسد نما" بل لتلهاما رواداسن تفسين أبن عبائك قاد مااواه عن قاب شرل العامة > 
روئ عن كل واحد منهم شيثاً » فأسند الحملة » وم يسند التفاصيل . 

وم يكن السدى يبدع فق ذلك » ولا يكرن هذا جرحاً فيه ولا قدحاً . إنما يريد إسناد هذه التفاسير 
إلى الصحابة » بعضها عن ابن عباس » و بعضها عن ابن مسعود » و بعضها عن غيرهما ممهم . وقد صنع 
غيره من حفاظ الحديث وأ مته نحواً مما صنع » فا كان ذلك ,مطعن فيهم» بل تقبلها الحفاظ بعده, » وأخرجوها 
فى دواوينهم . و يحضرف الآن من ذلك صنيع معاصره : ابن شهاب الزهرى الإمام . فقد روى قصة حديث 
الإفك » فقال : و أخيرف سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج النى صل الله عايه وسلم » حين قال لما أهل الإفك 
٠١‏ قالوا » فبرأها الله مما قالوا . وكلهم حدثى طائفة من حديثها » و بعضهم كان أوعى لحديثها من بعض 


وأثبت اقتصاصاً » وقد وعيت عن كل واحد مهم الحديث الذى حدثى » و بعض حديثهم يصدق بعضأ»» إلخ. 
فذكر الحديث بطوله . وهو ق صحيح مسلم .: سس ب وسس . وسيأق ى تفسير الطبرى ( 18: 
١/ا-‏ 4« بولاق). ورواه الإمام أحمد والبخارى ى صحيحه » كاف تفسير ابن كثير 58:5 «الا. 
ثم قال ابن كثير : بر وهكذا رواه ابن إسحق عن الزهرى كذلك » قال : « وحدثى بحى بن عباد بن عبد الله 
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معمر » عن قتادة فى قوله لإمَالك يو'مرالدّين 4 قال : يوم يدين” الله العباد” بأعماخي' 00 

٠‏ حدثنا القاسم الال اقان اتموم اسن رادار قال 
حدثى حجاج 2( عن ابن جريج 6 مالك بوم الدين ( قال ّ يوم يلباك الناس 
بالحسا لان 


0 


ل 
قال أبوبجعفر : وتأويل قوله ( ياك نميد). : لك اللهم نخشع ونذ ل ونستكين » 
إقراراً لك يا رّبنا بالربوبية لا لغيرك . 
١/اا‏ كا حدثنا أبو كريب ٠‏ قال :. حدثنا.عمان بن سعيد » .قال :.,حدثنا 
100 قال : حدثنا ان عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس قال : 


قال بويا لسن صلى الله عليه وسلم : قل با محمد ل( إياك عبد 4 إباك” ان 


ونخاف ونرجو يا ربئنا لا غيرك7؟ , 


ابن الزبيز ‏ عن ليها قدا عائشة ‏ » ولتق مناه انراق بكرا بن !محمد بن. عرو عن 
عائشة » . وإسناد ابن إق الأخيرقى الطيزى أيضياً . والإسنادان كلاهما رواهما ابن إححقعن الزهرى ٠».‏ ى 
السيرة ( ص 7*1 من سيرة ابن هشام ) . 

والمغل على ذلك كثيرة » يعسر. الآن تتبعها . 

وقد أفادثاأهذا. البحنف أن اتفشير السدى من أوائل الكتب الى ألفت ق.رواية الأحاديث والآثار . 
وهو من طبقة عالية'» .من طبقة شيوخ مالك من التابعين . 

ع اهنا احير بعينه » فقد رواه لسار ان المستدرك +« : مه١‏ » بالإسناد الذى أشرنا 
اليف "من رواية 'السدى عن مرة عن ابن مسعوذ» وعن خا ل الصحابة . وقال: « هذا. حديث صحيح على 

شرط مسدام وم 4 مخرجاه ) . وافقه الذهى . ونقله الس.وطى .ىق الدر. المنغثور ١‏ : 4 ١عن‏ «بابن بخرير 

والحا كم وصضحخه » عن ابن مسعود :ونان من :الصحابة » . 

)غ62 الأثر ١+‏ - نقله السيوطى ١١‏ :14 © ونسبه لعبد الر زاق وعبد بن حميد . وهو ظاهر ى 
زواية ااظنرى هذه أنه من مضدف عبد الرزاق .'ونسبه الشوكافى ١‏ : * ١لا‏ وللطبرى . 

(.8) الأثر .1/6 ب مفى الكلام:عل:هذا الإسناد : 4 + وأما لفظه فلم يذكره أجد منهم . 

(*) الحين بو إستاده ضعيف » -ديناه فى : ١07‏ . وهذا الحبر والذى :نعده ١00٠‏ جمعهما 


السيوطى 1١4 : ١‏ »© ونشّنبما أيضاً الآبن أفى حاتم :. 
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وذلك من قول ابن عباس ععنى ما قلنا . وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه 

ععنى تشع ول سنكي فين السيان عه يانه معدا تحر وزيخاف وإن 

كان اإرجاء والخوف لا يكونان إلا ّ ذلة ‏ لآن العبودية » عند جميع العرب » 

أصلها الذلة ؛ آنا لسع الر يو( ا 0 قل وطء 4 الأقدام » وذللته 
السابلة : معبدا . ومن ذلك قول طرفة بن 


ع 


تبآأرى عتاقا تآأجياتٍ ايت وظيفاً وظيفاً فوف مور لي 

يعنى بالمور : الطريق . وبالمعيّد .: المذلتّن الموطوء("2. ومن ذلك قيل: للبعير 
المذلّل بالركوب فى احوائج > افيد ومنةا سي الحزعد :يد لندليكيه بلولاه با د 
على ذللكا رامق أشعان الغرف وكلانها'ات أكير .مق أن تحصى. ٠‏ وفيا ذكرناه 
كفاية لمن يوقت الفنهشه إن شاع الله تعالى.. 


جد ل *- 


القول فى تأوبل قوله (وَإِيَاكَ نَسْتمِين) . 
قال أبوجعفر : ومعنى قوله ل و إياك نشتفين 4 : وإياك ربنا نستعين على 
عبادتنا إياك وطاعتنا “لك قكأمورنا كلهال لاأحنا"طراك*)! إذ' كانمن” يكفتر 
بلك > ستعين فق 0 ره معبود ه اللا ته م الأوثان ذوناك» ونحن بلك نستعين 
فى جميع أمورنا مخلصين لك العبادة . 
١‏ _كالاءئ حدثنا أ كريدك وقال! :"جد ثنا بعمان بن سعيد » قال : 


: ديوان الستة الحاهليين : 1 . يصف ناقته . تبارى : تجار بها وتسابقها . والحتاق حمع عتيق‎ )١( 
5 'وهو الكريم المعرق.ق كرم الأصل 1 وناجيات . مسرعات فق السيرء » من التجاءً © وهو سرعة السير‎ 


: من رسغى البعير إلى ركبتيه فى يديه » وأما فى رجليه فن رسغيه إلى عرقوبيه . وعى بااوظيف هنا : 


6 ف المخطوطة : « الموطن » » وهو قريب المععى . 
010 








بل تفسير قاتحة التكاب 
حدتى بشر بن تمارة » :قال : حدثنا أبو توق + عن الضحاك ؛ عنعبد الله 
ابن عباس :لإ و إياك تستعين » » قال : إياك نستتعين على طاعتك وعلى أمورنا 
كي 00+ 

فإن قال قائل : وما معنى أمر الله عباذاه بأن يسألوه المعونة على طاعته ؟ 
أو جائر » وقد أمرهم بطاعته ؛ أن لا يعينهم عليها ؟ أم هل يقول قائل لربه : 
إياك نستعين على؛ طاعتك ٠‏ إلا وهو على قوله ذلك "معان" ؟ وذلك هو الطاعة . 
دعا ميتالة العند ر نا سايقب أصطاظ إناء ؟ 

قبل ؛ إن تأوايل” ذلك علن|اغيز الوجه .الى ذهبت إليه ء' وإنما الداعى به 
من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه» داع أن يعينه فها بق من تمره على ما كلتفه 
من طاعته » دون ما قد تقضّى ومضى من أعماله الصالحة فيا خلا من عمره . 
وجازت مسألة” العبد ربنّه ذلك» لأن إعطاء الله عبد"ه ذلك مع مكينه جوارتحه 
لأداء ما كادّفه من طاعته» وافترض عليه من فرائضه ‏ فضل” منه جل ثناؤه تفضّل 
به عليه » وطق منه لظف له فيه : وليس "فق تركه الل" طْلَ بعض :عبيده 
بالتوفيق - مع اشتخال عبده بمعصيته » وانصرافه عن محبته » ولا فى بسطه فضله 


على بعضبم » مع إجهاد العبد نفسه فى محبته » ومسارعته إلى طاعته ‏ فساد” فى 
٠. 6 1 ٠. : 5 .‏ .+ 20 
تدذبير © ولا جور فى حكم ؛ فيجوز أن يجهل” جاهل موضع حكم الله فى أمره 
حبك ه مسألته عونه على طاعتة١‏ , 


وفى أمر الله نجل" ثناؤه عباد”ه أن يقولوا: ( إياك نعمد و إياك نستعين 4 » بمعنى 
مسألتهم إياه المعونة على العبادة » أدل" الدليل على فساد قول القائلين بالتتفويض 
من أهلن قدو كدان الذدين أحالوا أن 0 الف ادا من عباده بأمر 2 أن يكلفه 
)١(‏ الر 1078 - هو بالإستاد الصعيل قبله . وأشرنا إلِيه هناك . 
6 ف المطبوعة 2 رايا عبده »)» 6 وق امخطوطة : و ابره بغير وأو . والذى 
و 


أثبتناه أصوب . والحكم : الحكة » كا مر مراراً . 
( ) أهل القدر : مم نفاة القدر لا مثبتوه . والقائلون بالتفويض هم القدرية والمعتزلة والإماءية . 
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فرضس عمل » إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه . ولوكان الأدى قالوا 
من ذلك كما قالوا » لبطلت الرغبة إلى الله فى المعونة على طاعته . إذ كان # على 
قوم » مع وجود الأمر والنبى والتكليف ‏ حقنًا واجباً على الله للعبد إعطاؤه المعونة 
عليه » سأله ذلك عبده أو ترك" مسألة ذلك . بل “ترك إعطائه ذلك عندهم منه 
جور . ولو كان الأمر فى ذلك على ما قالوا » لكان القائل: ١‏ إياك تَمبّد و إياك 
نستعين 4 + إتما يسأل ربه أن لا يحور . 

وف إجماع أهل الإسلام جميعاً على تصويب قولٍ القائل : « اللهم إنا 
نستعينك ) » وتخطئتهم قول القائل : « اللهم لا تجر علينا ؛- دليل واضح على 
خطأ ما قال الذين وصفت قولم : إذ كاندتاويل” قول القائل عندهم : اللهم إآنا 
1 0 - 08 1 مه هنف 
نستعينك - اللهم لا تترك معونتنا الى ترككها “جر منك . 

فإن قال قائل : وكيف قيل: « إياك نعبد” وإياك نستعين » » فقسدام امير 
عن العسبادة ‏ وأخصرت مسألة” المعونة عليها بعد”ها؟ وإبما تكون العبادة بالمعونة» فسألة” 
المعونة كانت أحق” بالتقديم قبل" المُعان عليه من العمل ٠»‏ والعبادة” بها . 

ل :ا كان معلوماً أن العبادة لاسبيل" للعبد إليها إلا بمعونة من الله بجل” 
ثناؤه » وكان محالا” أن يكون العبد عابداً إلا وهو على العبادة معان 2 وأن يكون 
أمعاناً عليها إلا وهوها فاعل كان سواء” تقديم” ما “قدم” منهما على صاحبه . كما 
سواء” قولك للرجل إذا قضى حاجتّك فأحسن إليك فى قضائها: «قضيت حاجتى 
فأحسنت إلى 1 + فك مت ذ كن اقضائه. حاجتكت» | أو قلت : «أحسيك 11" 
فقضيت حاجتى » » فقدمت ذكر الإحسان على ذكر قضاء الحاجة . لأنه لا يكون 
قاضياً حاجتك إلا وهو إليك محسن » ولا محسناً إليك إلا وهو لحاجتك قاض . 


فكذلك سواء” قول القائل: اللهم نا إياك نعبلد” فأعنًا على عبادتك » وقوله :الهم 
أغنا على غبادتاك فإنا إيال تعينة”. 


يعمو آن الآمر فض إلى الإنسان ( أى رد إليه ) 6 فإرادته كافية فق إحاد فعله » ظاغة كان أو غعصية © 
وهو خالق لأفعاله 3 والاشعبار ديلده . 








قال أبو جعفر : وقد ظن” بعض أهل الغفلة أن" ذلك من المقدام الذى معناه 
التأخير 2 كما قال امرؤ القيس 
7 ِ 2 . 526 2 با 7 
فون لاس 0 ليك 1 ١١‏ كان اطلن ينعن امال 77 
ريك بلك كان قليل” من المال وم أطلب اكثيراً 0 وذلك من معبى 
ف والتأخير » ومن مشامة انيت امرى القيبس للد مزل من أجل 6" يكفيه 
القليل” من المال طب الكثيرء فليس د م يكفيه مئه عوجب له ترك طلب 
ار 0 فك نظير العياء 3 ال برلدودها محيد العونة علبيا 6 ولمودرد اللونة غلا 
هماه كن كر أحد هيا دالا على الآخرء فيعتدل” فى صحة الكلام تقديم' 
ا م ميم ا" صاحيه 0 يكون” موضوعا فى درجته ا ف فرنيتة . 
فإن قال : ما مجه تكراره « إياك ) مع قوله : انستعين ) » وقد تقدام ذلك 
0 تسل اراك ق| :و ]نالك تسل وستعين) : إد كان اشير عن اله اعرد 
حل ٠‏ و قيل - 5 كلس ل ءُ ل 97 
هر ادر عله أنه المستعان ؟ 
قيل له : إن الكاف التى مع « إِينا 6»هى الكاف الى كانت تتصل بالفعل- 
اع بقولة و تعيل )لو كانت موشرة بعد الفعل ١‏ وه كناية اسم المخاطب المنصوب 
بالفعل فكثرت ب ١‏ إِيَاه متقدامة”» إذ" كانت الأسماء إذا انفردت بأنفسها لاتكون 
فلسًا كانت الكاف من « إياك” » هى كناية” اسم الخاطب التى كانت تكون 


كافاً وحدها 0 بالفعل إذا كانت بيعل الفعل , ثم كان سنا أن تعاد مع كل" 
فعل اتصلت به » فيقال : « اللهم إنا تعيدك) ونشتعيذك" ونتحمدك" ١‏ ونشكرك) » 


وكان ذلك أفصح فى كلام العرب » من أن يقال : ١‏ اللهم إنا نعبدك ونستعين 
وتحيد) نب كان كترالق ؛ إذا اقدااهت لكتاية: اسم امخاطب قبلالفعلموصولة” ب « إيّا»» 
١‏ كان الأفصح إعادتها مع كل فعل . كما كان الفصيح من الكلام إعادتها مع 


(1) ديلانه 711 
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كل فعل » إذا كانت بعد الفعل متصلة” به » وإن .كان ترك" إغادتها جائراً . 
وقد ظن بعض” من م ينم الطر00 أن إعادة ) إباك ( 8 (نستعين ) 2 بعل 


تقد مها فى قوله « إياك نعبد » » بمعنى قول عدى بن زيد العبتادى : 
ال الشمس مرا 1 لناء» ب ٠»‏ بن الثيار ونان الليل فد فا 

وكقول أعثئ تدان 

1 لك ٍِِ 5 رأذيه 01 >الد 1 50 

و 

وذلك من قائله جهل » من أجل أن حظ «١‏ إبناك ) أن تكون مكررة مع كل 
فعل » لا وصفنا 1 نفاً من العلة » وليس ذلك تاديف ؟ 1ك ايكيدم اذ 
اقتضت اثنين ‏ إلا تكريراً إذا أعيدت ء إذ كانت. لا تنفرد بالواحد . وأنها لو 
أفرادت اسن الاسعين » فى حال اقتضائها اثنين » كان الكلام كالمستحيل . وذلك 
أن" قائلا لوقال: « الشمس قد فصلت بين النبار )» لكان من الكلام أخلن كل 
لتقصان الكلام عما به الحاجة إليه ‏ من تمامه الذدى يقتضيه « بين » . 

ولو قال القائل : « اللهم" إياك نعبد » ؛ لكان ذلك كلاماً تامنًا . فكان معلوماً 
ذلك أن بجاحة ا كلمة ‏ كانت نظيرة ' «.إياك نعبد» ‏ إلى « إياك » كحاجة 

00 ف المطبوعة : «لم جمعن النظر » » بدلوها » كا فملوا فى ص 626 تعلق .ات 

() فق اللسان ( من ) منسوباً إلى أمية بن أى الصلت : واستدركه ابن برى ونسبه لعدى بن'زايذا . 
والمصر : الحاجز والحد بين الشيكين . يقول : جعل الشمسن جدا وعلامة بين الليل والمار . 

() ديوان,الأعشين : ««م »ء والأغانى .: 5ه 2 وأعنى همدان هى عبد الر من بن عبد الله 
الممدانى أبو مصبح » كان أحد الفقهاء القراء » ثم ترك ذلك وقال الشعر . ,مدح عبد الرحمن بن الأشّعث 
ابن قبس الكندي | و كان خرج على الحجاج 2 فخرج معه الفقهاء والتراغ افلا اسن الحجاج الأعثى » 
قال .له: ألست القائل: وأنشده البيت - والله لا تبخبخ بعدها أبداً ! وقتله . الأشج : هو الأشعث والد 


عبد الرحمن © وقيس جلاه . وا بخ بخ كله شط والدمكم . وهذا البيت والذئ سبقه شاهدان عل صحة 
تكرار « بين » » مع غير الضمير المتصل » » ومثلهما كثير . وأهل عصرذا يخطئون من يقوله » وه فى شرك 
ابلط 1 

( 4 ) الخلف ( بفتح فسكون ): الردىء من القول . يقال.: هذا خلف من القولء أى ردىء . وف 
المخل ١ق‏ سكت كت ألفا وق علفاً » ٠‏ يقال لرجل يطيل الصمت + فإذا نكل تك باس سكت ا 
طويلا » ثم تكلم مخطأ كى بالألف عن الزمن الطويل » لكك ساعة مثلا . 








اح ا تفسير فاتحة الكتاب 

« نعيد » إليها0'غ وأن" الصواب أن تكون” معها « إياك » » إذ كانت كل كلمة 
منها حملة” خير مبتدأ » وبينناً تحكم مخالفة ذلك "حكم « بين »2 فها وفق بينهما 
الى وصفنا قوله . 


القول فى تأويل قوله ( اهْدِن ). 


قال أبو جعفر : ومعنى قوله لإ اهد نا الصراط الستقم 4غ فى هذءا الموضع عندنا : 
وفنا لثبات عليه » كما روى ذلك عن ابن عباس  :‏ 


ل أو كرييء قال: حدثنا عمان بن سعيد ع قال حدثنا بشر 


ابنعمارة » قال حدثنا أبو رق » عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس » قال : 
قال جبر يل لمحمد صَلى الله عليه : «قل» يا محمد» اهدنا الصراط المستقم ) . يقول : 


امهنا الطر يق 'اقادى 1 

وإهامة إناه ذلك » هو توقيقه له » الى قلنا ى تأو يله . ومعتاه نظي معنى 
قوله « إياك نستعين»» فى أنه مسألة' العبد ربّه التوفيق” للثبات على العمل بطاعته » 
وإصابة الحق والصواب فيا أمرره به ونهاه عنه فيا ,يستقبل” من “عمره » دون ما قد 
مضى من أعماله» وتقف] فيه سيلف من مره . كما قوله « إياك نستعين سنال" 
منه ربه المعونة على أداء ما قد كله من طاعته » فها بى من. عمره . 

فكان” معنى الكلام : اللهم" إياك تعبد” وتحد لك لا شريك: لك 'مخلصين؛لك 
العبادة” دون" ما سواك من الآلمة والأوثان » فأعنًا على عبادتك » ووفقنا لما 

(1) يعنى أن حاجة الأولى منها كحاجة الثانية » فلذلك وجب تكرارها . سياق العيارة ‏ : ( فكان 
معلوما أن 'تحاجة كل كلمة":: . كان معلوياً “أن الضؤاب أن تكون مغها:: : . -وكان بين ). . » إلى 


آخر الفقرة . 


( ؟) يأق بتامه وتخريجه برقم 109 . 








تفسير فاتحة الكتاب 
وفّقت له "من أنعمت عليه من أنيائلك وأهل طاعتك » من السبيل والممهاج . 
فإن قال قائل : وأنتى وتجدت المداية” فى كلام العرب بمعنى التتوفيق ؟ 
قيل له : ذلك فى كلامها أكثر وأظهر من أن “يحصى عد ما جاء عنهم فى 
ذلك من. الشواهد . ففن ذلك قول الشاعر : 


- 


لاا مشزعن» . حلاالة:_ الطب مبلالض :بولا أك واو سكن رتت به اميا 
يعتى ابهاا: وفتقلك الله لقضاء حاجتى' . ومنه قول, الآخحر :: 
> يده ا هه 5 ع نت نه 1 )0 
ولا نعجلنى هداك اللمليك » فإن لكل متام مَقَالا 
فعلوم أنه إنما أراد : وفقك الله لإصابة الحق فى أمرى . 


ومنه قول الله جل ثناؤه : 9 وَانْهُ لا اذى 0 الا لمينة 4 فى غير آية 
من يه امل اد أنه لم ' يعن اه 0 للظالمينْ الواجب عليهم من 
فرائضه .. وكيف يجوز أن يكون” ذلك معناه » وقد عم بالبيان جميع المكلّفين من 


خلقه ؟ ولكنه حَنى جل" وعز” أنه لا يوفقهم ؛ ولامشرح للحق والإيمان صدورهم : 
وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله لإ اهرنا 4 : زد'نا هداية . 
ولبقرر ادر كنا الغرل” من أحد أمرين :إما أن يكون ظن قائلة أن" النبى 
صلى اللهعليه وسلم أأمر بمسألة به الزيادة فى البيان» أو الزيادة فق المعونة والثوفيق" . 
فإنكان ظن أنه أ“مر بمسألة الزيادة فى البيان » فذلك مالا وجه له . لأن الله 
جل" ثناؤه :لا يكلف عبد فرضاً من فرائضه ٠‏ إلا بعد تبدينه له وإقامة الحجة 
عليه به . ولو كان معنى ذلك معبى مسألته ال لمبان لكان" قد أم رأن يدعو ربّه 
أن ينين لما فرض عليه » وذلك من الدعاء تخلف7" : لأآنه لايفرض فرضاً إلا مبييّاً 


(1) / اعرف نسية البيت + 0 وان بكرن من أبيات ودقة الأسدى»يقوطا .مو بن ازائدة :ل ,أمالى 
المرتضى ١‏ : 00155 

(:؟) نسبه المفضل بن سلمة ق الفاخر : 708 » وقال. : «أول من قال ذلك طرفة بن العبدء فى 
شمر يعتذل فيه إل لخر رين هلد 0 6 ولس قا ديوانة ب وانظلر أمعال لكك 07 0و7 

(؟) أى ردىءمن القول . انظر ما سلف ص ٠١6‏ رقم : ١‏ 








1 تفسير فاتحة الكثئاب 
من فرضه عليه. أو يكون أمرأن يدعو ربّه أن يفرض عليه الفرائض” التى لم يفرضها. 
وف فياك وه بلا" نه ذلك-» ما يوضح 0 أن معبى ١‏ اهدر لاط 
الستقي 4 :خبر للق ا#اثين لذأ فرائضتك وحدود لذا. 

أو يكون ظن أنه أمر بمسألة ربه الزيادة فى المعونة والتوفيق . فإن كان ذلك 
كذلك ٠»‏ فلن تخلوَ مسألتئه تلك الزيادة من أن تكون مسألة” للزيادة ف المعونة 
عل ما قد مضى من عمله © أو على ما يحداث ..وق ارتفاع .حاجة العبد إلى المعونة 


على ما قد تققضى من عمله 21+ ما بعلم أن" معنى مسألة تلك الزيادة إتما هومسألته 


الريادة بلا يدث من عمله . وإذ" كان" ذلك كذلك » صار الأمر: إلى ما وصفنا 
وقلنا فى ذلك : من أنه مسألة العبد رب التوفيق” لآداء ما كدف من فرائضهء فها 
يستقبل من مره , 

وى صعة ذلك» فساد” قول أهل القددر الزاعمين أن” كل مأمور بأمرٍ اراك 
0 فقك أعطى من ٠‏ المعونة عليه » ما قد ارتفعت معه فى ذلك الفرض يم إلى 
ربّه"). لأنه لوكان الأمر على ما قالوا فى ذلك » لبطل” معنى قول الله جل ثناؤه 
(إياك تعد وَإِيَاكَ ستمين * اهْدن الصّرّاط المستقم). وف نة مس لللق» 
عل ما يهنا )سباح قولم . 

وقد زع م بعضهم أن" معنى قوله .8 اهدنا الصّراط الستقم 4 4 : أسلكنا طريق 
الخنة فى المعاد » أئ قا قد منا له وامض بنا إليهء كما قال جل" ثناؤه : امم ِلَ 

صراط الج ) [ سورة الصافات 7.0 ] » أى أدخلوهم 01 
لك زوجها» من بلك أثن انان إليه وكا تبدرى. الممدية إل الحذل ع ونا 
اتمهدرى الساق” القدم. » نظير قول. طرفة. بن العبد : 

)١(‏ ارتفع الأمر: : زال وذهب غ:. كأنه كان موضوعاً حاضراً ثم ارتفع . ومنه. : ارتفع الهلاف 


1 
(؟) انظر ص : ١55‏ التعليق رقم : ١‏ 








٠ -‏ 0-0 رع ع 0 جع ه«(١)‏ 
لعبت بغدى السيول' بو وخرى فى وزئق همه 


)5(١ >دءم‎ 8 ٠ -ه‎ 


الى 02 لل سى سم "حيث مبدى مافة' فك 


كر د به الموارد . 

وفى قول الله جل ثناؤه + ١‏ إناك سد وإبالك نستعين 4 ما ينبىء عن خطأ هذا 
التأوبل » مع شبادة الحجة من المفسّرين على تخطثته . وذلك أن" جميع المفسرين 
من الصحابة والتابعين مجمعون على أن" معنى « الصراط » فى هذا الموضع 1 
المعنى الذى تأوله قائل هذا القول» وأن” قوله :' « إياك نستعين"» مسألة” العبد ربّه 
المعونة” على عبادته . فكذلك قوله « اهمد نا » إتما هومسألة” الثبات على الهدى فها 
3 وو 1 7 ١‏ 
بى من خعمره . 

والعرب تقول : هنديت فلاناً الطريق”» وهديتئه للطريق » وهديتنه إلى الطريق » 


إذا أرشدته. إليه وسددته له . وبكل ذلك جاء القرآن » قال ,الله جل" ثناؤه : 


ا ا اس 
د وَقالوا الحمد اللو الزى هدانا لهذا 4 [ سورة الأعراف م4 ]6 وقال قَ 
0 ع ره 


موضع آخر : # احتباه وَهَدَاهُ إلى رصراطر مستقير 4[ سورة النحل : ١8‏ ]|» 


وقال : إاشدنا الصرَاط المستقي” 4 . 
وكل ذلك فاش ف منطقها » موجود” ى. كلامها ». من ذلك قول الشاعر 


1 ل فعايات اه 2 0 و(#) 
ني" اس ركه بح اشر عا عر ارده الاج وات 


)١ (‏ ديوان الستة الحاهلين : ٠ ٠4‏ 50 » والبيت الأول فى ىفاتحة الشعر ٠‏ والآخير ,خامته . 
والضمير فى قوله : « لعبت » للر بع ».فق أبيات سلفت ..و زوذق السيف والشباب والنبات : ,صفاؤه وحسنه 
وماؤه . ويروى :-.( فى دايق »- ورايق الشباب :4 ١أوله‏ والمّاعه ونضرتة . وعنىانباتاً نضيراً كأنه يقول ': 
فق لذىا ار ون 4 أو ق.ذى ريق ...والرهي - بكسر الراء - مع رهمة,: وهى المطرة الضعيفة المتتايعة » وهق 
ككمةلنبات ا .لقوق ل أعفبينا الأرض اجر ماء البياء كا الديت يتركزة / والضيدر ع اربرعميطاء, عاد 
عل الغيث »:غائب كد اكول :. 

(؟) يقول : حيث سار الفى عاش بعقله وتدبيره واجهاده . 

(0) يأق فى تفسير آية سورة: آل عمران ١81:‏ ». وآية. سورة القصص :88,: وسيبويه :.١‏ 
» والحزانة ١‏ : م4 » وهو من.أبيات سيبويه اللمسين الى لا.يءرف قائلها . قال الشنتمرى : 











تفسير فاتحة الكتاب 
بريد : أستغفر الله لذتب » كما قال جل ثناؤه : ( واستخفر" لذنبك 4 
[ سورة غافر : 8ه ]. 


ومنه قول نابغة ببى ذ بنيان : 


0 1 0 8 سه - َم فم طن 
معد القت الل مص ود > لجالا في والحيي اللكليا! 


يريد :_فيصيدة لنا'. وذلك ,كثير. ف أشعارهم وكلامهم » وفما ذكرنا منه 
كناية . 


اتدل فم تارمل قيله «الوتراط لتقي /ء 


قال أبو جعفر : أحمعت الأفة فن أهل التأويل حميعا على: .أن« الضراط 
المستقم ) » هو الطريق الواضح الذى لا 2 فيه . وكذتلك ذلك فى لغة جمبيع 
العرب © ف فن ذلك قول جرير بن عطية اتقطبى 


03 


أمينُ الؤمنين! مل صرّاط 2 إذا أعوج وار 8 منعق "" 
يريد : عق طريى اللون. نه كول اللاي ديب 1 
ص أرؤضقا #الخيل عق ر 'يتركناهال أهق من المرواط ١‏ 


« أراد من ذنب » فحذف ابكار وأوصل الفعل فتصب . والذنب هنا اسم جنس بمدنى الجمع . فلدذلك قال : 
« لست مخصيه » . والوجه : القصد والمراد » وهو معي الترية اي 

)١(‏ البيت ليس فى ديوائه . ومن القصيدة أبيات فيه : 5 » ( مطبوعة محمد جمال) » والمجتى 
لابن دزيد:.  ”‏ يصط فرساً ٠‏ أوالمين:-:! جماز الوحشش والحضر : .العدو ,الشذيذ» وحمار الوحشن شدي العدو . 

والوق»: العف والفارةناق| العو أو القه ا . نوالا قسن : الظى تغرق قرناه فانشعبا وتباينا بينونة شديدة . ونبح 

الكلب والظى والتيس يتبح فلالجا » فهو نباح » إذا كثر صياحه » من المرح والنشاط . والظى إذا أسن 
ونبتت لقر ونه شعب » فبح ( الحيوان :١‏ 49*) . يصف فرسه بشدة العدو.ء يلحق العير المدل نحضره» 
والظى المستحكم السر يع فيضيدها قل أن اينالة يهن 

( ؟) ديرانه: 0ا.٠هء‏ بمدح هشام بن عبد الملك .. والموارد جمع موردة : وهى الطرق إلى الماء . يريد 
الطرق التى يسلكها الئاس إلى أغراضهم وحاجاتهم » : كا يسلكون الموارد إلى الماء . 

0 ليس فق ديوانه » ونسبه القرطق فق تفسيره ١56 :-١‏ لعامر بن الطفيل: » وليس فق ديوانه 2 








ومنه قول الراجز 


2 


* فصدك ا مجر الصّراط. القاصد"' # 
والشواهد غلى ذلك أكثر” من أن "تحط أ :وفها “د كرنا ا غين عم تركنا : 
ثم تستعير” العرب « الصراط » فتستعمله ى كل قول وتمل وصف باستقامة 


أو الل لقص يوالغ اأعوفاسها 
0 00 0 


والذى هوأولى بتأويل هذه الآية عندى ؛ أعنى : لإ اهنا الصّراط ال 3 1 


أشيكون معنينا: يه : رقنا اكات يغل غاءارتضيته» وو فقت لم من. أنعميث علية عن 
عباد ك من قول تمل ء وذلك هو الضيراط المستقم الآن من ف 1 له 
ص أننم اله عليه من النبيتّين والصديقين والشهداءء فقد وفّق 3 » وتصديقر 
الرسل » والقسك بالكتاب » والعمل بما أمر الله به » والانزنجار عما زتجره عنه » 
واتتباع منبج ج النى صلى الله عليه وسلم ( ومنهاج أبى لكراوعمرا وعمان وعى وك 
عبد لله صالح » وكل ذلك من الصراط المستقهم . 

وقد اختلفت تراحمة” القرآن فى المعنى بالصراط المستقي١"‏ . يشمل” معاف 
جميعهم فى ذلك » ما اخترنا من التأويل فيه . 

وما قالته نى ذلك ٠»‏ ما روى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه » عن النى 
صل الله عليه وسلم ؛ أنه قال » وذكر القرآن» فقال : هو الصراط المستقم . 

15 لحدينا بلك موسبى بن عيبل الريحمن المسروق فال «الحدتنا حسين 
الدعدق »عن حمزة الز نات » عن أبى المختار الطاتى 2 عن ابن أخى الحارث 6 عن 
الحارث ؛ عن على » عن النبى صلى الله عليه وسلم' " . 
فإن يكن هذليا » فاعلة من شعر المتنخل » وله قصيدة فى ديوان الحذليين:7 : ١8‏ - 58 » على هذه 
القافية : ولعمر وبن معد يكرب أبيات .هلها رواها القالى.فى النوادرا 141:١8‏ ,. 

. » الصراط الواضح‎ « ١١8 .: ١ رواه القرطى فى تفسيره‎ )1١( 


( ؟ ) تراحة القرآن » جمع تر مان : وأراد المفسرين » وانظر ما مضى : ا 
0») الحديف ارت .إستاده ضعيك جدا.؛ مسى بن عبد الزحمن _المسروق : .ثقة ,6 روى عنه 








تفسير فاتحة الكتاب 
6 وحداثك عن إسمعيل بن أ ىكرعةء ,قال :. حدقا ميد بلا ضابدة ., 
عن أبى مسنان لاعن مرو بن أعلزة » عن أبي الفحك » عن الحارث 0 
على 324 الزبى ضليالله عليه ونام ل 


الترقيلة 7 "والشاق » وابن خزمة » وغيرهم . مات اسعة 75 0 مترجي فق المذيب حسين الحعمى : هو 
ا ٠»‏ ثقة مروف » روى عنه أحمد » وابن معين » وعرع » بل روى عنه ابن عينية 
عا كر ل وأخرج له أصحاب الكتب 5 . خجحمزة الزيات : هو حمزة بن حبيب » القارىء المعروف . 
وتكلم فى روايته بعضهم »| إوالحق أنه اثقة » وأشرج وما ا . أبو امختار الطائٍ : قيل اسمه : 
سعد » وهو مجهول » جهله المايى وأبو زرعة .ابن أن ى الحارث الأعور : أشد جهالة من ذاك » ل يسم 
هنول أبرلا . “عمهالحارث :؛ هوابن-عبد الله الأغوزاطمدانى »زهو ضعيف.لجدا:. :وقد اختلفة فيه العلماء 
اختلافاً كثيراً » .حئ وصفه الشعى وغيره بأنه « كان كذاباً » » وقد رجحت ى شرح الحديث 1ه 
وغيره من المساد أنه ضعيف جدا . 

وأما من الحديك. : فقد ا حاتم » عن الحسن بن. عرفة عن >رى بن بمان عن 
حمزة الزيات »...هذا الإسناد » فم نقل ابن كثير ١‏ : ٠ه‏ ووقع فيه تحريف فق الإسناد هناك . و 
جزء من حديث طويل » فى فضل القرآن - رواه ان :زه - 8ه من تحفة الأحوذى ) ».عن 
عبد بن حميد عن..حسين الحعى »© ببذا الإسناد . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث حمزة الزيات ٠»‏ وإسناده مجهول » وى حديث الخحارث مقال » . كذلك رواه الدارى فى سننه ”* : 
8 عن محمد بن يزيد الرفاعى عن حسين الحعى . ونقله العتوطن) ١‏ :8002 ررؤقله أ ينع طية أذ اميه 
وان الأنبازى فى المصاحف والبييى.ى شعب الإ مان . وأشار إليه الذهى فى الميزان 8 : "8٠‏ فى تر حمة 
أنى امختار الطائى » قال : « 0 » . ونقله ابن كثير' فى الفضائل : ١١-1١4‏ 
عن الترمذى » ونقل تضعيفه إياه » ثم قال : « م ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات » بل قد رواه محمد 
ابن [ق عن محمد الن. كعب القرط عن ,الخارق الأعور "فيرف حمزة من عهندته ل عل أنهو إن كان 
ضعيف الحديث » فإنه إمام فى اله ا ا ا رواية الحارث الأعور » وقد تكاموا فيه » 
بل قد ل و" يه واكتفا 3د رء | ل د الكذ ى.الحديتث :- فلا .. وقصارئ) هذا" الحديك 
أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه » 


6 فم بعضهم ف رفعه © وهو كلام حسن يم‎ ١ 
( وسياق ا بإسنادين اخرين‎ 


له تعمد 

وقد 
٠.‏ 5 

موقوفا 


» من كلام على رضى ألله عنه . 

ورواية ابن إسمق.ب الى أشارإلها ابن كثير ‏ هى حديث أحد ف المسندا: 6ه . عن يعقوب ابن 
إبراهم مو سكة عن أبيه عن ابن إسحق . وقد ضعفنا إسناده هناك » بالحارث الأعور » و بانقطاعه بين ابن 
طحق وهد بن كعب . وليس فيه الحرف الذئ هنا » ق 'تفسير « الصراط المستقيم » 

» الحديث ه٠١ هو الحديث السابق يإسناد آخر .. وهذا الإسناد جيد إلى الحارث الأعور‎ )١( 
كا قلنا من قبل:.‎ ٠» تم يضعف به الحديث جدا‎ 

ومحمد بن سلمة : هو الباهل المراى © وهو ثقة .6 روئ عنه أحمد.بن حنبل وغيره ٠»‏ وأخرج 
له مسللم فى صحيحه » مات سنة ١51١‏ وشوينه ابواملااطا ا ردق سعد بن نان الغرياقة) زد انا ؛ ومن 
تكلم فيه إما يكون من جهة خطئه بعض الخحطأ » وقال أبو داود : ( ثقة من رفعاء الناش م ©» وأخرج 
له مسلم فى الصحيح . وعمرو بن مرة :هو المرادى الحمل » ثقة مأدون بلا خلاف » قال مسعر : « عمرو 








تفسير فاتحة الكتاب ١‏ 

- حدثنا عد ب ن إسحق الأهوازى » قال ٠١‏ حدتنا أبو أحمد ا 2( 

قال : حدثنا حمزة اإزيات » عن أبى المختار الطالى » عن ا ال الحارث الأعرر » 
عن الحارث» عن على" » قال : الصراط المستقم : كتاب الله تعالى ذكره'' 

حدن] حك بن إسمق الأهوازى » قال ١‏ تحدثنا بو أحد الرييرى) 


قال : حدثنا سفيان ‏ ح وحدثنا محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا_مهران» 


عن سفيان » عن منصور » عن ألى وائل» قال : قال عبدالله: « الصبراط المستقهم ( 


كتاب الله(" , 

- حل ثبى محمود بن خد اش الطالقانى » قال : حدثنا ميد بنعبدالرمن 
ارؤابى” ء قال : حدثنا على والحسن ابنا صالح ء جميعاً » عن عبد الله بن محمد 
سن عقيل » عن جابر بن عبد الله : «اهدنا الصراط ا مستقم ) قال : الإسلام 3 
قال : هو أوضع مايق السنماء والارضة 2 


من معادن الصدق » . وأبو البخترى - بفتح الباء الموحدة والتاء المقناة بينهما خاء معجمة ساكنه : هو 
سعيد بن فير وز الطانى الكوق » تابعى ثقة معروف . 

1): الخبر +107 - هو الحديث السابق بالإسنادين قبله. ». بمعناه . ولكنه هنا موقوف على على 
اين أفى طالب . والإستاد إليه مهار أتميار الإستادا 104 » من أجل الحارث الأعور وابن أخيه ..أما 
د ديهما عفادو اختار الاق تعره مشانا قا 11 رانو بو أجد الز زبرى وا قدا الت حق مضيا فى وه ١‏ . 

(؟) الخبر 7/0ا١ ‏ هذا موقوف من كلا 00 بن مسعود . وقد رواه الطبرى بإسنادين إلى 
سفيان, وهو القورى . أ.) أومما : أحمد ين إسحى عن أى. أحمد از ييرى عن سفيان الشورى - فإستاده 
حرج » لاكلام فيه . وأا ثانهما : محمد بن حميد الرازى عن مهران » وهو ابن أنى عمر العطاز - فقد 
بينا ى الإسناد ١١‏ أن فى رواية مهران عن الثورى اضطراباً » ولكنه هنا تابعه عن روايته حافظ ثقة » هو 
أبو أحمل الزبيرى . وقد رواه الثورى عن منصور » وهو ابن المءتمر الكوق » وهو ثقة ثبت حجة » 
لا يختاف فيه أحد . وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدى » هن كبار التابعين الثتقات » قال ابن معين: 
رققة سال عن عه كر 

وهذا الخبر » رواة الحاكم السك 064 دن طريق عر )رن سعل ان د]ود | لمضترى كل 
الثورى » هذا الإسناد . وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » » ووافقه الذهى . 
وذ كره السيوطى ١‏ 16 والقئ كاتف 11 ل 

022( الخير م( - وهذا موقوف على جابر بن عبد الله . و إسناده يح : محمود بن خداش 
بكسر الحاء المعجمة وفتح الدال المهملة وآخره شين معجمة - الطالقانى : ثقة من أهل الصدق » مات يوم 
الأربعاء 6 ١‏ شعبان سنة ٠و8‏ » كما فى التاريخ الصغير للبخارى 7 4,” "وحميّد بن عبد الرخمن الر ؤاسى : 








تفسير فاتحة الكتاب 
ةا أب زيف قال“ لعلاتنا ف انارق عي 7ن 1 ليديا 
بشن ابن عمازة » قال : -حدثنا أبو زوق عن الضحتاك» عن عبد الله بن عباشس”2 
قال : قال جبريل محمد : قل. يا محمد ف اهدنا الصراط اأستقيم ‏ يقول :0 اهيا 


الطريق” الحادى » وهو دين الله الأدىلا عوج ه10 ل 

لمات بن :السائت 6 عن منمون. بن مهسران 6 عن ابن :عباس ٠»‏ فى قوله 
2 20100-6 

ل( اهنا الصّراط المستقي 4 قال : ذلك الإسلام ''" . 


0١‏ حدثبى محمود بن خد اش » قال: حدثنا محمد بن ربيعة الكلابى» 
عن" [سمعيلالأزرق .»1 عن أن حمر لكان ع “عن ابن “افيه -0. )لفن اقوله 


ثقة ثبت عاقل » روى عنه أمد وغيره من الحفاظ . والحسن وعلى ابنا صالح بن صالح بن حى : ثقتان » 
وهما أخوان توأم . .ومن تكلم فى الحسن تكلم بغير حجة » وقد وثقناه فى المسند : م. 84 . وأخاه فيه : 
٠‏ . وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أن طالب » وأمه زينب الصغرى بنت على بن أنى طالب : تابعى 
ثقة » ولا حجة لمن تكلي فيه . : 

والخير رواه الحاكي فى المستدرك 4م 04 41 امن طريق أبى نعيم عن الحسن بن صالح 
وحده ‏ بهذا الإسناد . وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه » . ووافقه الذهى . وذكره 
ابن كخير 51 66٠‏ والسيوطن ١‏ :.ه ل > والشوكاى 141١‏ 

)١(‏ الحديث وا1ا- إسناده ضعيف © سبق ديان ضعفه : 107 . وهذا اللفظ نقله ابن كثير 
5٠ : ١‏ دون إسناد ولا نسبة . ونقله السيوطى ١ 4 : ١‏ مختصراً » ونسبه الطبرى فقط . 

)١(‏ الخبر -1١8٠‏ إسناده ضديف جدا » على ما فيه من جهلنا حال بعض رجاله : فوسى 
ابن سهل الرازى» شيخ الطبرى : لم نجزع بأى الرجال هو ؟ ولعله « مومى بن سهل بن قادم» ويقال 
ابن موسى أي عمد الرمل 4 اننسا ىالاصل 6 فهو شيخ الطبرى مترج فى المبذيب "47:٠‏ » ولكنه 
م ينسب « رازيا » . وكتب ف امخطوطة : « سهل بن موبى » ! ول نجد هذه الثر بحمة أيضاً » ونرجح أنه 
خطأ من الناسخ . . ويحى بن عوف : لم نجد تر جمة بهذا الاسم قط فما لدينا من مراجع . وأما علة الإسنادء 
فهو « الفرات بن السائب الحزرى » » وهو ضعيف جدا » قال البخارى فى الكبير ؛ / ١6 / ١‏ : 
« تركوه » منكر الحديث » » وكذلك قال الأئمة فيه » وقال ابن حبان فى ا محروحين ( فى الورقة ١41‏ ) : 
ف كان من يروئ الموضصرعات عن الأثيات © باق بالمعضلات عن الثقات » لا يجوز الأحتجاج به » 
ولا الرواية عنه » ولا كتبة حديثه إلا على سبيل الاختبار » . وأما ميمون بن مهران فتابعى ثقة معروف » 

وهذا الخبر نقله ابن كثير ١‏ : ٠ه‏ مجهلا بلفظ «وقيل : هوالإسلام » . ونقله السيوطى ١5 : ١‏ 
منسوباً لابن جرير فقط » على خطأ مطبعى فيه « ابن جريج » ! 








تفسير فاتحة الكتاب م١‏ 

ل( اهدنا الصراط المستقيم )4 قال : هو دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره 210 . 
7 حدثتى موبى .بن هرون الهمدانى ». قال :. خدثنا تمرو بن. طلحة 
القنتاه واقال:::_حدتنا اأشباط. ماعن السيدى. سفن يشير ذككره مدا عن أن مالك 


وعن أنى صالح » عن ابن عباس ب وعن أمررة الهمدانى » عن ابن مسعود ‏ وعن 
ناس من أصحاب النبى ..ضبلى الله عليه وسلم. :. لإ اهدنا الصراط المستقيم 4 
قال : هو الإسلام!'! . 

1 خدثنا القاسم بن الحسن + قال. : .حدثنا الحسين بن داود. ٠»‏ قال : 
حدئنى حجاج » عن ابن "جريج ٠»‏ قال : قال ابن عباس فى. قوله : 
اهدنا البرايل" المستقم »4 قال ال رو ار 


5- حدثنا عبد الله بن كثير أبو صديف الاملى » قال : حدثنا هاشم بن 


القاسم » قال : حدثنا حمزة بن المغيرة » عن عاصم » عن أل العالية » فى قوله : 
« اهدنا الصراط المستقم » » قال : هو رسول اله صا لله عليه وسام » وصاحباه 


)١1(‏ الأثر 181ي- ابن الحنفية : هو محمد بن على بن أنى طالب » والحنفية أمه » وهى خولة 
بنت جعفر من بى حنيفة » عرف بالنسبة إلها . وهذا الإسناد إليه ضعيف : محمد بن ربيعة الكلانى 
الرؤاسى : ثقة من شيوخ أحمد وابن معين . وإسمعيل الأزرق : هو إسمعيل بن سلمان » وهو 
ضعيف: 6 قال أبن معين :. وليس حدييم يثى م6 6 وقال اين مير والتساى  :‏ « مير وك ) © وقال اين لحان 
كتاب اجروحين ( ص 78 دقم ه") : «ينفرد يمناكير يرويها عن المشاهير» . وأبو عمر البزار : 
هو ديئار بن عمر الأسدى الكوق الأعمى » وهو ثقة . والأثر.ذكره ابن كثير ١‏ : ١ه‏ دون نسبة 
زلا إستاه . 

)١(‏ الحبر - هذا من تفسير السدى » وقد سبق شرح إسناده ١58‏ . وقد نقله ابن كثير 
١‏ : ٠ه‏ والسيوطى ..1١9 : ١‏ 

() الخبر م١-‏ قله السيوطى ١4 : ١‏ منسوباً للطبرى وابن المنذر . وقد سبق أول هذا 
الإسناد : ١44‏ » وهو هنا منقطع » لآن ابن جريج لم يدرك ابن عباس » إما يروى عن الرواة عنه . 

(:) الأثر 0ش عد الله ن كر آبو عديم لايل 2 شيخ الطبرى :م أعرف من هوء 
وم أجد له ذكراً » وأخشى أن يكون فيه تحريف . هاشم بن القاسم : هو أبو النضر - بالنون والضاد 





ا تفسر فاتحة الكتاب 


6- خلائى يونس بن عبد الأعلى» قال حدثنا ابن وهب»© قال : قا 


عبد الرحمن بن زايد بن الم : ( اهدنا الضراط الممستقم قال" الإسلام!'! ِ 


5- حدثنا المثنى » قال : حدثنا أبو ضالح »قال : حدثى معاوية بن 
صاليح » أن" عبد الرحمن: نن بير حدثه ؛ عن أبيه ؛ عن نواس بن معان الأنصارى» 
عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : ضرب الله مثلاصراطاً مستقها” » والصراط : 
الإسلام . 

/1- حدثنا المننى قال : .حدثنا آدم العسقلانى » قال :.حدثنا الليث» عن 


5 3 3 -< 
معاوية بن صالح.» عن عبد الرحمن بن جبير بن. نفير » عن أبيه ».عن نواس 
ابن سمعان الأنصارى » عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ عثله0؟ , 


المعجنة ' الحافظ الراسانى الإمام غ6 شيخ الأثمة : أمد وابن راهويه وابن المديى وابن معين وغيرهم . 
حمزة بن:المغيرة بن نشيط - بفتح النون وكير إلشين المعجية - الكوق العابد :. ثقة » مترجم فى المذيب » 
وتر حمه البخارى فى الكبير 44/١/7٠‏ © واد باق تنام ١‏ »و 4 - 8١5‏ » وذكره ابن حبان ىق 
الثقات 4 4 "قال '٠:‏ ( حمزة بن المغيرة العابدا » :من أها ل الكوفة (..يزاوى عن 30 
ا راط المستقم ) » قال : 0 النضرا 

هاشم بن | لقاسم » ٠‏ ووقع 5 فى الأصول « حمزة بن أى المعيزة '» ل الناحمين . 
عاصم هو ابن سلمان الأحول » تابعى ثقة ثبت . أبو العالية : هو الرياحى - بكسر سفن 
الياء » واسمه : رفيع - بالتصغير - بن مهرا ا على توثيقه . 

هذا الأثر ذ كره ابن كثر :8.1 ونسلبه أيضاًالآبن أى حاتم" والسيوطى ١١ ٠ ١‏ أو زاذ نسبته 
لعبدا ين يك أبن علا ابو 16 ا العالية لم يقله من قبل ا 1 ه الحا كم فى المستدرك 
1 أن النضر بهذا الإستاد إلى اق العالية عن ابن عباس » . وقال: « هذا حديث 
صيح الإسناد » اك . ووافقه الذهى وا تشفرة التترياى ستيه اننا حم فقط . 

0 + الأثر هم١- هنذا كلدم ل ا من بن ريد ب أمؤاا»" لله يها الإو كير ال‎ )١( 
» وهو ضعيف جدا‎ . ١8١ دون نسبة . وعبد الرعمن بن زايد : متأخرا 6 ن أتباع |! لتابعين » مات سنة‎ 
واليفن هق من حتج أها ل العلم‎ ٠ يدت صتعفه اق الحلايك] اللسلك ا م مايه الاو جه عوك ابن عر ا‎ 
0 تلان اريك‎ ١ حديثه » لسوء حفظه » وهو رجل صناعته العبادة والتقشف » ليس‎ 

(؟) الحديث م١‏ © :لالم لات برواه الطبرى عن شيحه م المفنى » بإستادين أ أوط] 'أغْل من 'الشاق 
درجة : بين المثى و بين معاوية بن صالح فى أولها شيخ واحد » وق ثانيهما شيخان . 

أما المثثى شيخ الطبرى ان المثى بن إبراهيم الآمل » يروئ عنه الظيرى كثيراً فى التفسير والتاريخ . 
وأبو صالح » فى الإسناد الأول : هو عبد الله بن صالح المصرى © كاتب الليث بن سعد » صحبه عشر ين 
سنة . وهو اثقة » ومن تكلم فيه » فى بعض خديثه عن الليث » تكلم بغير حجة . وله ترحمة ى 








تفسير فاتحة الكتاب ١‏ 


قال أبو جعفر 3 وإتما وصفه الله بالاستقامة 6 آنه وار وقك 


زعم بع ضأهل الغباء» أنه ممّاه الله مستقما"» لاستقامته بأهله إلى الحنة . 


لتأويل جميع أهل التفسير خلاف » وكى بإجماع جميعهم على 


القول انق تأ ؤايلك وله :ل( صراط الذ بن أنست مَلْهِمْ ان 


وقوله #صراط الذين أنعت عليهم 4 » إيانة” عن الصراط المستقم »أ أى الصراط 
م كان كل طريق من طرق الحق صراطاً مستقما” . فقيل لمحمد طلى الله 
عليه وسلم 1 يا محمد. : اهدنا يا ربنا. الصراط المستقم صراط الأمرن تعد 
علييم بطاعتك وعبادتك 62 من لايك تك وأ ل مائلك والصديقين والشبداء واه صالكين ُ 


. 6 5 ا ا 2 ل 3 0 1 17 

وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه فى تتزيله : # ولو امهم ا 0 به 
0 00 جعر تن ع ىا يحاض “داس أن سار 

لكان حيرا لهم وَأَعَر ا إذا لاتثناهم من لدنا احراً عظيا ٠‏ © ولهدسناه' 
البذيب جبيدة 6 وكذلك ى الخرح والتعديل لاس أى حاتم 1/1 مالم ء» وتذكرة الحفاظ ١‏ : 
806 . وله عبد لله ين صالحأسنة 6 ا 037 . ووقع د تاريخ مولاة ق البذيب 
(01171) فى خطا مطبعى © صوابيه ف تارم الحفاظط . وأدم العسقلاق ٠‏ 5 الإسناد العاق :.هو أدم 
ابن أن إياس 6 :وهوئقة مآمون امتعبد ا من خبار بعياد الله » كا قال أبو بو حاتم . الليث : هو ابن سعد » 
إمام أهل مصر . دعاو ية بن صالح ( كَّ الإسنادين : هو الحمصى 0-1 الأغلام وقاضى الأندلس 4 


نمه 6 مز ن تكلم فيه أخطأ . عبد 0 لرحمن بن حبير بن نفير بالتصغير فمهما - الحضرى الحمصى تاتعق 


ثقة واد : :من تفلن التابعين ع2 ادك زمن الننى صلى الله عليه وسلم . وهوالقة «شبور بالعلم 2 3 
لطبرى قى طبقات الفةء اء . النواس - بفتح النون وتشديد ألواو - بن سمعان الكادد : صحانى معروف . 
ذا الى تلن رواء حل ى المستد: ب ا 
وهذا الحديث مختصر من حديث طو ؛ رواه أحمد فى المسند : ١91١‏ (ج 4 ص ١875‏ ىو 
عن الحسن بن سوار .عن االيث. بن سعد.عن معاوية بن صالح > به. ونفلة امن كمس ١‏ 100 5 جز رواية 
< 
المست 6 فال 4 رز وهكذا روأاهة اين أ حاهم وابن جرير من حديث الليث بن سعد © يه 0000 الترمذى 
والنشا ن يناع هل بق يا عن بقبية عن ير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن 
النواس بن سمعمان » به . وهو إسناد حسلن صحريح )0 . ونسبه السيوطى , ١‏ ع1 والشوكانى ١‏ ا 


أيضاً الحا كر « وصحصحه » 6 ولغيره 


0) 
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. اه 


8 - وى 8 1 و 
صراطا مستقجا اومن بط 


ء. 


ات : 
ع الله والتسول” فأولئك مم" الذين” أن اله لني" 


ا 05 - در - 
من النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين 4[ سور النساء : 14-55 ٠]‏ 


ذه 


قال أبوجعفر: فالذى أمر محمد” صلى الله عليه وسلم وأممدان تلان بهم 
من الهداية للطريق المستقم ‏ هى الحداية للطريق الذى وصف الله جل" ثناؤه صفتته . 
وذلك الطريق» هو طريق الذبين وصفهم الله بما وصفهم به فى تنزيله » ووعد من 
سلكةه فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ان اده مواردهم 6 
والله لا يلف الميعاد . 

وبنحو ما قلنا ى ذلك روى اللخبر عن ابن عباس وغيره : ب 

- حدلثنا محمد بن العلاء» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
ل قال 0 لحنت ار اروف وانعن الفساك ب هيدان كاين :: 
« صراط الذين أنعمت عليهم » يقول : طريق من أنعمت علييم بطاعتك وعبادتك 
من,الللائكة والنبيين والصديقين والشيداء والصالحين > الذدرة أطاعوك وعد وهلا ., 

84- حدثبى أحمد بن حازم الغقارئ. قال "أتحيرنا غنيك التهب بخ الزيى ع 
عن أبى جعفر » عن ربيع :الا صراط اللون عي عليهم ) » قال : الكتيون ل 

حدتنى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : نملك عليهم ) قال::-المؤمنين!؟' :. 

1 جديا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال : قال وكيع : انشية 


عليهم ال 


0 وهذا الخير نقله.ابن كثير‎ . ٠107 : الحير م18- ضعف هذا الإسناد مفصل فى‎ )١( 
ٍ مرو لع وانظز أيضاة جاقا/ "ا‎ 

(؟) الأثر م1 - ربيع ؛: هو ابن أنس البكرى . وسبق شرح هذا الإسناد إليه : -3154: 
والآثز نقلهبابن كفيره 0 دوا والشيوطق 1 : +30 0.. 

(نع) الحير ٠و١‏ - هذا كالخير ١8‏ منقطع بين ابن جريج وابن عباس . وقد نقله.ابن كثير 
لك رت » والسيوطى ١5 : ١‏ » ولكن وقع فيه « ابن حميد » بدل « أبن جرير » . 

(؛:) الأثر ١51‏ وهذا نقله.ابن كثير أيضاً ١‏ : مه ؛ 








تفسير فاتحة الكتاب ١/1‏ 
1-1 حدثبى يونس بن غبد الأعن ‏ قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال 
عبد الرحمن بن .زيذ: فى قول الله « صراط الذبين أنعمت عليهم'» » قال: : النى :صل 
الله عليه وسلم ومن 0 ا 
قال أر وجعفر: وق. هذه الآية دليل” واضح على ل طاعة الله أجل" ثناؤه » 
٠. 3 :‏ 4 - اه 1 5 .- 
لا ينالها المنطيعون إلا. بإنعام: الله ها علييم » وتوفيقه إياهى ها . . أو لا يسمعونه يقول : 
« صراط الذين أنعمت عليهم» » فأضاف كل ما كان منهم من اهتداء وطاعة 
وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم ؟ 
فإن قال قائل : وأبن تمام هذ احبر ؟ وقد علمت أن" قول القائل لآخر 
« أنعمت عليك » مقتض اير عدا أنم. به عليه ؛ فأين ذلك اليا فى قوله « صراط 
الذنين أنعمت علييم ) ؟ وما تللك النعمة التى أنعمها عليهم ؟ 


قيل له : قد قدا منا البيان ‏ فما مضى من كتابنا هأءا ‏ عن اجتزاء العرب 
ق منطقها ببعضٍ من بعض ء إذا كان البعض” الظاهر دالا على البعض: الباطن 


وكافياً منه . فقوله 0 صراط اللدين اعت عليهم ) من ذلك نان م الله جل 
ثناؤه عباده عسألته المعونة" » وطلبهم منه الهداية للصراط المستقم » لما كان متقداماً 
قوله ١‏ صراط الذين أنعدت عليهم ) > الأدئى هو إنانة' عن الصراط ا مستقم وإبدال 
منه كان معلوماً أن النعمة الى أنم الله مها على من أمرنا بمسألته الهداية” لطريقهم ؛ 
هو المنهاج” القويم” والصراط المستقم » الذدى قد قدمنا البيان عن تأويله 1 نفاً . فكان 
ظاهر م ظهر من ل كه مع قرب تجاور الكلمتين د ملغتياً عن تكراره 


2 
00 


)١(‏ الأثر- +9 عضى هذا الإسناد : زاوها قط الأثزلء “فهو نعدف :ابول كعن !1 4 يهم 
وقال بعد هذه الروايات : « والتفسير المتقدم عن ابن عباس أع وأشمل ) . يعى الخبر م8١‏ . 
١ (‏ ) ديوانة : مة» شيجويه! | ينأو الست مجاز القرآن : الحزانة ‏ : ووم » وهذا 


الشعر يقوله النابغة لغييئة بن حصن الفزارى . بئو أقيش :يهم يعو أكلتن: بوياسشتو ببق عبيد د وي بابك 








بزيناا > كأنك ين عاك يقرا 2 أيعقع خلف رجليه بشن" » فاكتى 
ل 1 5 ) الجمال ) الدال على الحءوف من إظهار ماا ارقن 2 


- حرى وس ساد 


- حك 7 ع د 
ىك أرنباقهم متقلديها إذا صدىىً الحديد 0 ا 


بريد :متقلديها هم ٠‏ فحاءف رض » 6 إذ كان الظاهر من قوله 07 :5 


مم 
ا عليها . والشواهد 0 من شعر العرب وكلامها أك من .أن تحوى . 


فكأ لك ذلك فى قوله « صراط اللبين كك عليهم ) . 


ع #0 


دو ه 


القول ف 1 يل قوله (غرِ ارات ١‏ عليهم 4. 
قال .أبن محعفر 'بردوالض اف عخمحة رعان - قراءة « غير 6 محر الراء متها(؟) 
والحفضص” يأتيها من وجهين : 
أحدهما : أن يكون « غير » صفة ل «١‏ الأمين ) ونعتاً لم فتخفضها . إذكان «الذين' 
خنضاء وى لم نعت وصفة” . وإنما جاز أن يكون « غير » نعتاً ل« الذذين » » 
و («الأدين)» معرفة و«غير) نكرة» لآن « الذين.» بصلا ليست با معرفة الموقتة كالأسماء 


5 . وقيل : حى من المن فى إبلهم نفار شديد . وقيل : هم حى من الحن يزجمون . وقعقع : 
لك شيعا ابابا عر افر : القربة البالية . يصف عيينة بالحبن والحور وشدة الفزع » 
ا ا ست ل ا 0 

88 : ١9 ( والنقائض : 707 » وياأقى فى تفسير أيه سورة الشعراء : ؛‎ ١*١ : ديوانه‎ )١( 
بولاق ) » وهو هناك « على الكتاب » ©» وهو خط . مسجو اجر 0 يربوع . الأرباق‎ 
جمع ربق » والربق حمع ربقة : وهو اد الح المحار لثلا ترضع . و' هله السي تاش تعاده‎ 
على منكبه . والكاة » جمع كى : وهو البعط| نه كان سند لب جز اراس ددا‎ 
لاع .لم إلا زعية الغم » والأبطال قى الحرب يصلون حرها الأيام الما لال كين مدا حديد الدروع على‎ 
. أبدائهم من العرق)‎ 

(؟) ف المطبوعة « والقراء مجمعة » » والقرأة ة : جمع قارئ . انظر ما مضى : ١ه‏ ف التعليق » و4* 


اك فاط اق لين 0 
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ال هي الأمارابت بين" الفاش و ذامل .ريد وعمررو نوما أشبه ذللك7 2١‏ :اوزإنما هي كالتكرات 
امجهولات » هثل الرجل والبعير :وما أشبه ذلك . فلماكان « الذين » كذلك صفتدها » 
وكانت « غير ) مضافة” إلى مجهول من الأسماء » نظي « الأدين » » فى أنه معرفة 
غير موقتة » كما « الذين » معرفة غير موقتة ‏ جاز من أجل ذلك أن يكون « غير 
المغضوت عليهم )نعم ل , اللدين أنغلمك عليهم لا درقيالك :'الرالا” أجل إلا إلى 
العالم غير ابمتاهل » ؛ يراد : لا أجلس إلا إلى تمن يعلم ٠‏ لا إلى "من يجهل . 
ولو كان « الأءين أعلدك عليهم ) معرفة موقتة » كان غير جائز أن يكون ( غير 
المغضوب عليهم » لها نعتاً . وذلك أنه نخطأ فى كلام العرب - إذا وصفت معرفة 
موقتة بنكرة ‏ أن تّرم آنعتها النكرة” إعراب المعرفة المنعوت بها إلاعلى نية تكرير 
ما أعرب المنعوت بها . خطأ ىكلامهم أن يقال : ١‏ مررت بعبد الله غير العالم »» 
فتخفض «١‏ غير » » إلا على نية تكرير الباء التى أعربت عبد الله . فكان معنى 
ذلك لو غيل | كللك” < مررك بعبد الله » مررت بغير العالم . فهأءا أحد وجهى 
الحفض ف « غير المغضوب عليهم ) . 
والبجة الاجر من مجهي اللششع فيا : أن يكون و اللون ؛ عد الغرفة الموفة. 
وإذا وجِنّه إلى ذلك » كانت « غير ) مخفوضة” بنية تكرير «الصراط» الأدى ختفيض 
«الذين»عليها ء فكأنك قلت : صراط الذدي نأنعمت عايهم » صراط غير المخضوب عليهم . 
وهءان التأو يلان فى «غير المغضوب عليهم » » وإن اختلفا نى. اختلاف 


معرتيئههاء فإنهما يتقارت معناها».:'من أجل أن" من أنم الله عليه فهداه لدينه 


الحق » فقد سام من غضب ربه » ونجا من الضلال ق دينه . 
٠ 2 1‏ 00 2082 ُ 3 3 
فسواء بيد إد كات امع قوله ( اهدنا الصراط المستقم صراط الذيين انعنيت 
)١ (‏ يعنى بقوله « المعرفة الموقتة » » المعرفة امحددة » وهو العلم الفحدن الدى يلين ملناء تنقيا 
مطلقاً غير مقيد . فقولك « زيد » يعين مسماه تعييئاً مطلقاً أو محدداً . والمعرف بالألف واللام إأما يعين 
مسماء نا دامت فيه « أل م » فإذا فارقته فارقه التعيين . وانظر معاى الفراء 37:11 . 








١8‏ تفسير فاتحة الككة.اب 
عليهم ( ع مر أن رثات ث مع سماعه ذلك من تاليه اق أن 0 
عليهم بالهداية للصراط ١‏ غير غاضب ‏ ربهم .غليهم ٠.‏ مع ال 
عظمت مشّته بها عليهم ف دينهم ؟ ولا أن يكونوا. ضئلا لا" وقد 00 الوق" 
إذ كان مشتحراد فى فط رم م اجماع الرضى + ن الله جل” ثناؤه عن شخص والغضب 
عليه قَّ جال واحدة 2( واجتاع الهدى والضلال له قَْ وقت واحد ‏ لوضف 
القوم ؛ مع واضصفك الله إياهم عا وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته هم وإتعامة 
عليهم بما أنتم الله به عليهم فى ذينهم » بأنهم تقلت 00 : م اتن ؛ 
أم لم يوصفوا بذلك . لأن الصفة الظاهرة التى وُصفوا بها ». قد أنبأت عنهم أنهم 
كذلك ء وإن لم يصرح وصفتهتم نه . 

هذاءإذا وجنّهنا « غير ) إلى أنها عخفوضة على نية تكرير « الصراط » اللحافضٍ 
« الذين ) .> وم نجعل ١‏ غير: المخضوب علييم ولا الضالين » من صفة « الذبين ٠‏ 
أنعمت عليهم » » بل إذا جعلناهم غي رهم أن كاك الل شان لا هلم يا 

أ 

علينااق 3 انيما 

فأمًا إذا وجهنا «غير المغخضوب عليهم ا اا 
)0 الذين 2 عليهم 6 فلا حاجة دسأ معيه إلى الاستدلال 6 إذ كان الصربح 
من معئاه قل أي عن الدليل : 

وقد جوز نصب ( غير ) فى ( غير 07 عليهم ) » وإن كنتت للقراءة 
مها كارهاً لشدوذها عن ة راعة ة القراء 9 0 م 0ق من ٠‏ الم رأآت عا جاءت يه الدمة 
نقلا ظاهراً مستفيضاً » فرأى الحق مخالف » وعن سبيل الله وسبيل رسوله صل الله 


عليه وسلم يسبيل :+ المشلمانمتيجا نعت". :“إن "كان : لهك كو كان لعا 00 العر ارو ولاك 


٠. .‏ . 
20 سياق الحبارة : سواء 1 و القوم' ....: أم ل يوصفوا 6 وما بين هذين فصل طويل 
كدأب أبى جعفر فى بيانه . 
(1+) ٠ق‏ المطزمة راد ,لوااكايعاا الشيلمة لجائزة يدها جه لوسدلييلئق عاشي ,1 ذيت عيانة اليل 
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وتأويل وجه صوابه إذا نصبت: أن يوجتّه إلى أن يكون صفة” للهاء والميم اللتين 

ق, عليهم ) » العائدة على « الدين :ا لأنياا و إن كانت مخفوضة ب «على) فهى فى محل 
نصك ابقولة ««أنعيت )0 :فكان تأويل الكلام إذا نصبت «غير » التى مع 
«المغضوب عليهم  »‏ : صراطة الذين هسديتهم إنعاماً منك عليهم » غير مسخضوب 
عليهم ‏ أى لا مغضوباً عليهم ولاضالين . فيكون النصب فى ذلك حينقذ :كالنصب ى 
« غير فى قولك : مررت بعبد الله غير الكريم ولا الرشيد » فتقطع « غير الكريم ) 


٠. 6 0#‏ و 1 4-٠6‏ هو جه ٠. ٠‏ - « 
من (عبك الله » إذ كان « عيد الله ) معرفة موقتة-: و( غير الكريم ( نكرة مجهولة . 


وقد كان عر نحوايلى البصربين يزعم ل قراءة م نصب « غير ) فى 
) غير المغخضوب علييم )6 على جه اش ا ) غير المغضوب عليهم ا( 00 معانلى صفة 
« الذين أنعمت عليهم » » كأنه كان يرئ أن معنى الذذين قرأوا. ذلك نصباً : 
اهدنا الصراط المستقم » صراط الذين أنعمت.عليهم ٠‏ إلا المغضوب عليهم - 
م م 001 . ا 7 3 ٠.‏ 1 ! 2 .- |أاو.ث» 
الذرين لم 2 عليهم فى اديانهم وم م لاحق فلا تجعلنا ممهم 9 وا قال نابغة 


<2 


2 2-5 5-8 جه الل عد )»عن 
عيت جواباً؛ وما اريم من احد 


وله راض مومة ا" 

(3) ديوانه : مم » ايا ترق تفياير آية البقرة 6ل :6ل بولاف )واي الساع اد 
»)١8:5( 4‏ وآية يونس : 48 (١075111١١)وآية‏ سورة الليل: ١45 : "0 ( «٠.‏ ). 
يقال : لقيته أصيلدلا وأصيلاناً » إذا لقيته بالعغى .. وذلك أن الأصيل هو التقى » و عه أصل (بضمتين) 
وأصلان ( بضم فسكون ) ٠‏ ثم صغروا الممع فقالوا :. أصيلان » ثم أبدلوا من النون لاما : فملوا ذلك 
اقتداراً على عر بيهم » ولكثرة استعالم له حتى قل من يجهل أصله ومعناه . وعى فى منطقه : عجز عن 
الكلام 3 

4 وان جمع آرى ( مشدد الياء ) .:. وهو محبس الدابة ومأواها وبر بطها » من قوم التاق 
بالمكان أقام وتحبس . ولأيا : بعد جهد ومشقة وإبطاء . والنؤى : حفرة حول الخباء تعلى جوانها بالتزاب» 
فتحجز الماء لا يدخل الحباء » والمظلومة : يعى أرضاً مروا بها فى برية فتحوضوا حوضاً سقوا فيه إبلهم » 
وليس بموضع تحويض لبعدها عن مواطىء السابلة . فلذلك سماها مظلوبة ء والظلم : وضع الشىء فى غير 
موضعه . والحلد : الأرض الصلبة » يعى أنها لاتنبت شيئاً فلا يرعاها أحد . 
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والأوارى معلوم” اننا سيك من عد اد (,أنجد ) فى شىء فكذلك ده » 
استثنى « غير المغضوب عليهيم ) من ١‏ اين أنعيت عليهم 200 وإن لم يكونوا من 
معانيم ئّ الدين قَّ شىء ٍ 

03 ً عِِ 8 ع 2 ع 

وأما نحويو الكوفيين» فأنكروا هذا التأويل واستخفوه١''‏ . وزعموا أن ذلك 
لؤ كان كنا قاله الزاعم من أهل البصرة » لكان خطأ أن يقال « ولا الضالين » » 
لأن «دلا» نى وجحد: ولا , عطف بجحد إلا على جحد . وقالوا : لم نجد ى شىء من 

٠. 5 ٠. . ٠ 2 0-7 

كلامالعرب استثناء يعطف عليه مجحد » وإتما وجايناهم يعطفون على الاستثناء بالاستثناء 
وبالمحد على المحد » فيقولون فى الاستثناء : قام القوم” إلا أخاك وإلا أباك . 
وى اللتحد : ما قام أخوك ولا أبوك . وأما: قام القوم إلا أباك ولا أخاك . فلم نجده 
فى كلام الغرب .. قالوا : فلما كان ذلك معدوماً من كلام العرب » وكان القرآن 
بأفصح لسان العرب تزوله » علمنا ‏ إذ كان قوله « ولا الضالين » معطوفاً على . 
قوله « غير المغضوب عليهم » - أن « غير » بمعنى الإبحد لا يمعنى الاستثناء » وأن 
تاويل من وجهها إلى الامرتثناء خطا . 

فهذه ونح تأويل ( غير المغضوت عليهم ) » باختلااف أوجه إعراب ذلك . 

وإنما اعترضنا بما اعترضنا فى ذلك من أبيان وجوه إعرابه ‏ وإن كان قصدانا 
فى هذا الكتاب الكشف عن تأويل آى القرآن ‏ لما فى اختلاف وجوه إعراب 
ذلك من اختلاف وجوه تأويله . فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه » 
لتدكشف لطالب تأويله وجوه تأويله » على قدر اختلاف امختلفة .فى تأويله وقراءته . 


والصاوات ان “القول اق تأو تلد وقراعئلة» جنننا 0+ “القول الوق ا إحظليا اقزاءة > 


لإغير الغضوب علبهم 4 بخفض الراء من « غير » ٠‏ بتأويل أنها صفة ل « الذين 


- 


أنعدت عليهم) ونععت لهم ا _قد قدمنا من السبان - إن شكت ء دو إن شت فبتاويل 


. 00 م ّ 
تكزين 9 طزاطة0 كل ذلك ضوات» لحسق : 
00 ف المطبوعة : « واستخطثوه » » واستخفوه 3 رأوا تفلف لا و نز لوال 
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فإن قال لنا قائل : فن" هؤلاء المغضوب عليهم ٠‏ الأدين أمرنا الله نجل ثناؤه 


بمسألته أن لا يجعلنا منهم ؟ 
61 


قيل : هم الأدين وصفهم الله تجل” ثناؤه ىتنزيله فقال : ل( قن هَل أتبشك: 


آ آ# د - - ٠.‏ - 
أ- 
ج د رار 0 - 8 ع 011 


ع اننا ذلك مثوابة عند لله » م“ ا 0 لَه وَعْضْبٍ عليه وَجعل منهم القردة 


والكثار بر وعد الطاغوت أولئك لان ص ع ا 40 


[ سورة الائدة . .+ ٠.]‏ فأعلمنا جل "ذكره عةذ' ع ما حل ببم من عقوبته 
بمعصيتهم إياه . ثم علمنا » منّة منه عليناء وجه السبيل إلى النجاة من أن بحل" بنا 
مثل الذى حل بهم من المثلات » ورأفة منه بنا""؟ . 

فإن قال : وما الدليل” على أنهم أولاء الذرين وصفسهم الله وذكر نبأهم ف تنزيله» 
على ما وصفت ؟ 

» حدثبى أحمد بن الوليد الرمق» قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرق‎ 1١9 
قال : حدثنا سفيان بن عيينة» عن ا بن ألى خالدءعن الشعبى » عن .عدى‎ 
ابن حاتم » قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : المخضوب عليهم  اليهود'”‎ 

64- حدثنا محمد بن المثنى »قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : .حدثنا 
شعية » عن سواك بن حرس » قال : سيعت عاد بن 0 نحدث » عن عدى 
ابن حاتم » قال : قال لى رسول الله صِلى الله عليه وسلم : إن المخضوب” عليهم 
الود 1 


0 اذ عله ؟ وتم وممة ( بفتح الغاء) : إشارة للبعيد ممنزلة « هنا » للقريب 

(؟) المثلات جمع مثلة ( بفتح فضم ففتح ) : وهى العقوبة والتنكيل . 

() الحديث مو ١‏ هذا إسناد صحيح » وسيأق بعض هذا الحديث أيضاً ذا الإسناد 8٠097‏ . 
وتخر يجه سيأق فى ١40‏ 

49) الخدت 14 0 هذا إسناد صحيح أيضاً . عباد بن حبيش » بضم الحاء المهملة وفتح الباء 
الموحدة وآخره شين معجمة » الكوى » ذكره ابن حبان فق الغقات » وابن أنى حاتم +1. وبعض 
الحديث سياف أيضا بم 7٠١‏ بهذا الاسناد . 








66 حدثى على ل الحسن ) قال : حدثنا ميقم بن عبد اأرحمن » قال : 
حدثنا محمد بن مصعب » عن حماد بن سلمة » عن سعاك بن حرت» عن مترى 
ابن قتطرى » عن عدى بن حاتم » قال : سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن قول 
الله جل وعر )0 غير المخضوب عليهم ( قال : مم الود 3 
. و - مه 03 2 
احاح اك 01 | حميد بن مشعلدة بالستا من قال 1 تنا بشر بن المفضل ( 


قال ١‏ اتحدثنا ابطر يسرى باغ عبد الله بن تشكيق :أن ريجلا ألى. رسول الله :صل الله 


عليه وسلم وهو محاصر وادى القسرى ٠‏ ققال .: من".هؤلاء الذدين تحاصر يا رسول 


اله ؟ قال : هؤلاء المغضوب عليهم » اليهود'" . 


(00) “اديه فيه تعد وهذا إسناد صحيح أيضاً . مرززئ بن قطرى الكوق ١‏ ذكره ابن حان ىق 
الغثقات » وتر حمه البخارى ى الكبير 7/7/4ه » وقال : « سمع عدى بن حاتم » روى عنه سماك بن 
حرب » يعد فق الكوفيين ». و «هرى » : بضم اليم وتشديد الراء المكسورة مع تشديد الياء . و « قطرى » : 
بفتح القاف والطاء و بعد الراء ياء مشددة . و بعضه سيأق أيضاً بالإسناد نفسه ٠.9‏ . : 

وهذا الحديث عن عدى بن حاتم : أصله قصة مطولة فى إسلامه . فرواه - بطوله ل أحمد فى المسند 
؛ : ملام ولاس عن محمد بن جعفر عن شعبة » بالإسناد السابق ١54‏ .. ورواه الترمذى 4 : ا 
ون طريق عمرويبل أى قيس عن عاكاعن عباد ادن تحبيش عن عدى - وقال : اوانقد) حلايث حسن غريب > 
لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب . وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدى بن 
حاتم عن الذبى صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله » . وروى بعضه الطيالسى قى مسئده : ٠١4٠‏ 
عن مر ى ددن نايت ١‏ من سمع عدى بن حاتم » . وقد ثتبين لنا من روايات الطترى هنا أن سماك بن حرب 
سمعه من عباد بن حبيش ومن مرى بن قطرى » كلاهما عن عدى » وأن سماك بن حرب لم ينفرد بروايته 
أيضاً » إذ رواه إسمعيل بن أنى خالد عن الشعبى عن عدى . وأن لم يعرفه الترمذى إلا من حديث سماك - لا 
ينئى أن يعرفه غيره من 'وجه آخر ."وذ كره.ابن كفي ١‏ :4ه من أزواية أحمّد فى المسند » وأشار إلى 
رواية الترمذى ؛ و إلى روايات الطبرى هنا » ثم قال : « وقد روى حديث غدى هذا من طرق » وله ألفاظ 
كثيرة يطول ذكرها » . وذكره الحافظ فى الإصابة » فى تر حمة عدى ؟ : 784 من ر أ أحد والازق هار 
وذكر السيوطى منه ١5 : ١‏ تفسير الحرفين » ونسبه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
حبان ى صحيحه . وكذلك صنع الشوكاى ١‏ 11 

0 الحديث ١9“‏ - حميد بن مسعدة السامى » شيخ الطبرى : هو ر الساى » بالسين المهملة » 
نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى التقريب . وهو نسبة إلى « ساءة بن لؤى بن غالب » . و وقع ف فسخ 
الطبرى - هنا وذما يانى -( الشابى » بالمحجمة » وهو تصحيف . و (« الخريرى » « بضم الحم : 
هو سعيد بن إياس البصرى . و « عبد الله. بن شقيق العقيل ) > يضم العين وفتح القاف : تابعى كبير 
ثقة ف وهذ ل الها ب بمرطل + القزل عيبل أله بنرشقيق : أن رجلا » . وسياق مرسلد أيضا بره ١‏ 4 154 
ولكنة سياق موصولة بلي 1 .١‏ 
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١ ١ 3 4‏ 2 
1 حدتى يحوب بن إبراه» قال ابحدثنا لب علية 2( ع سيعيلك 
الح ريئرى »!عن بغر وة. ء عن غبد اللهابن شقيق:.:. أن رجلا أتى رسول التدصل الت 
عليه وسم 34 فذ كر تبحوه ٠.‏ 


- حدثنا الحسنءبن يحبى : قال..:: أنبأنا عبد الرزّاق»: قال :. أخبرنا 


يم اه 5 1 3 3 2 9-0 3 ع 
معومر 6 عن بسك شل العقيل ‏ » قال : اخيرق عيبل الله ب شهيق : انه أنخيرة من مع 


النبى صلى الله عليه وسلم ب وهو بوادى القرى » وهو على فرسه وسألد رجل من 
بى القتين فقال : يا وسول.الله. » من هؤلاء ؟ ب قال. : المغضوب عليهم . .وأشار 
إلى البيوة” ١‏ 

4- حدثنا القاسم بن الحسن» قال : حدثنا الحسين » قال حدثنا. نخالد 
الواسطى » عن نخالد املاع .عن عبد الله بن شقيق .: أن" رجلا سأل الننى .صن 
لله عليه وسلم » فذكر نحوه . 

-حدثنا أبو كريب عقال حدثنا عمان بن. سعيد :.. قال .: ,حدثنا بشس 
ابن تعبا رة ؛ قالر.: حدثنازأبى رويق» » عن الضحاك » عن ابن عباس : «غير,المغخضوب 


علهم ) » يعنى الييود الذدين غضب الله عليهم”" . 


(0١)"الحديث‏ 8- بديل » بغضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة': هو ابن ميسارة العقيل » 
وهو تابعى ثقة . وهذه الرواية متصلة بإسناد تيح . لآن عبد الله بن شقيق صرح فيا بأنه أخبره من 
سمع الد بى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وجهالة |/ 0 لا تضر ٠‏ “كا هو معروف . والوصل بذ كر الصحابى 
امهم لياط اومان الثقة ».فهئ مقبولة .. 

وقد ذكر ابن كثير ١‏ : 4ه - هه هله الرواية الموصولة ٠‏ ثم أشار إلى الروايات الثلاث المرسلة » 
ثم قال : « ووقع فى زواية عروة تسمية : عبد الله بن عرو © فالله أعلم » (ولكلة ل يذاكر"نّ 
رداية عروة الى يشير إلها . ثم قال ابن كثير : « وقد روى ابن مردويه من ا 
عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ألى ذر 001 الت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المغضوت علهم ٠‏ قال:: الود » قلت : الضالين ؟ فال.: النصارى » . وأشان الحافظ فى الفتح / ما 
إلى رواية اب ل اراي جف الا 
لروايات أيضاً عند السيوطلى 6 
والشوكانى ١4 : ١‏ - ه١‏ . وسيأق تفسير ( الضالين ) ذه الأسانيد ١١؟‏ 2 ((ا 619 "(؟ا. 
وسيأق.ق 0 بيان من عروة الذى فى الإسناد 1917 . 

(؟) الأثن #٠...‏ أثر الضحاك عن ابن غبامن ل حرج + وسيأق باقيه .79:65 , 


« أنه أخيره من سمع النتى صلى اببدعلية كام )) عار وقاها أخل . وهذه |( 
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» حدثبى موسى بن هرون الحمداى» قال : حدثنا مرو بن طلحة‎ -١ 
قال : .حدثنا أسباط بن نصر » عن السدائ فى خبر ذكزه. » عن ألى مالك وعن أنى‎ 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمدانى عن ابن مسعود  وعن ناس من أصماب‎ 
1 "' النبى صلى الله عليه ودبلل :: « غير المغضوب عليهم )6 . هم الييود'‎ 

“_ حدثنا ابن حميد الرازى » قال : حدثنا 1 » عن سفيان » عن 
مجاهد » قال : « غير المغضوب عليهم » قال : عم الود ٍ 

ل بد ايل داهن بن حازم الغفارى» قال : حدثنا عبد الله؛ عن أبى جعفر » 
عن ربيع : « غير المغضوب عليهم ) » قال : اليبود . 

- حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال : .حدثتى حجاج ؛ عن ابن 
جريج » قال : قالابن عباس : « غير المغضوب عليهم » قال : اليهود . 

حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ء -قاٍ: قال 
ابن زيد : « غير المغضوب عليهم » » اليبود . 

ع 0 يونس © قال : أنخبرنا ابن وهب » قال :: حدثى ابن زايد » 


عن أله 5 : المغضوب عليهم 2 0 1 


قال أبو جعفر : واختثلف فى صفة الغضب من الله جل" ذكره : 


فقال بعضهم : غضب الله على من غضب عليه من خلقه » إحلال” عقوبتة 


عن. غضيب عليه» إما فى دنياه وإما فى آخرته» ما وصف به نفسه جل ذكره فى 


كتابه فقال 0 كأ ا 01 
1 ا 2ه و 1 
وكا قال تلقث مز لوي ' نش من ' ذلك مثوابة عند الله من لمته” الم 
410 اظبريك ب اعد ابق كقير!! و دازو يفك ااوالدر المنقواية عله ا اه" والشوكاف م111 : 
وسيأق باقيه ٠:‏ 31107 . 
(1)590 الاثان اي ١٠؟‏ نحل كوم زه فى اين كغيرز 67 بوالدن [المنعور! 6 الشويكاف نر كال امسن ... 
ل ل ل 1 الا 








1 تفسير فاتحة الكتاب 


رد 


١ 0 2 2 3‏ 
اام مر لو ول اله فلم والطيئان ' أبن بكر ولاا ار 
فجاز ذلك 2( إذ "كال قد تقدام اللين” قَْ 5 الكلام . 


قال أبو -جعفر : وهأءا القول” الاخخر أولى بالصواب من الأول + إذ كان غير 


موجود ىكلام العرب ابتداء' الكلام من غير .جحد تقدامه ب لا التى معناها 


امف ولاجائز العاف مها على «سوى» ء ولا ءلى حرف الاستثناء . وإنما ك«غير » 
ىْ كلام العرب معان ا5 21 انها ٠‏ الاسعناط ه#والاسر»ة. ,لمحن ++ والفالفقا : 
شموى . فإذا ثبت خطأ أن تكون «لا) بمعتى الإلغاء 'مبتدأ(؟. » وفسد أن يكون عيطفاً 
على « غير» التى مع ١‏ المغضوب عليهم ) © لوكانت ععتى « إلا ) الى هى: استثناء 


5 


وم لخر أنماً أن يكون عطفاً عليها لو اكات كمعى ( س.وى ) © وكانت ولا» 


1. 


موجودة عطفاً بالواو التى هى عاطفة لما على ما قبلها ‏ 0 فته أن لا > 
ل ( غير) » أبى مع ١‏ المغضوب عليهم ) » جوز توجبهها إلنه ءلى إلا معنى التحد 
والنق » وأن لا وجه لقوله « ولاالضالين » إلا العطف على « غير المغضوب علييم ( 
فتأويل ' الكلام إذآأبةإذ" كان ححا ما قلنااتالذى غلبه استشبدنا:_:اهدنا 
الصراط ل المستقم ضراط الذين 0 ل علبم اللا المغخضوبت عليهم ولا الضالين . 
فإن قال لنا قائل : ومن هؤلاء الضّالنُون الأين أمرنا الله بالاستعاذة بالله أن 
ملك بنا سبيلهم ونتضل ضلام ؟ 


٠. 8 41 :‏ 1 ع سور 
قبل : هم الذنين وصّفهم الله فى تنزيله فقال 8 أل الكتاب لا تغلوا 


ل ا 0 ل 
فى ريتك" عَبْر اتلق” ولا تذبعوا أهوَاء قوام قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا 


1 الشعر الاير جز الأ خطل » ذيوانه : 7» ونقائض جرير والأخطل : ١/4‏ » رأغيداة 


ابن الأنبارى : ١85‏ » ثم تفسير آية سورة البقرة : 3١94‏ . 

0025 ف المخطوطة .:. « فإذا سس حط أن لا يكون بمعى الإلغاء » غير منقوطة » ولم بحسن طابعو 
المطبوعة قراءتها فجعلوها : « فإذا بطل حظ لا أن. تكون بمعى الإلغاء» . وقد صححنا ما فى المخطوطة من 
تقدم « لا » على « يكون » . 

( © ) جوابقوله' ررفإذا ثبت نعطأ !د 
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أ 
وَصلوا عن سُواء السّبيل 4[ سورة المائدة ٠‏ اا ٠.‏ 


فإن قال : وما برهانك على أنهم أولاء ؟ 

17لا حدثنا أحمد بن الوليد الرمللى ء قال : خدثنا عبد الله بن جعفر» قال : 
حدثنا طفيان بن عييئة ».عن [سمغيل بن :أو ”اللا » .حن الشتعه:» عن عذى بن 
حاتم » قال : قال رسول: الله صلى الله عليه وسلم : ' افلا الضالين) “ قال:: 
النصادئ0١)‏ : 

حم حدثنا علطن بن المنني ٠‏ أتبأنا محمد بن جعفر . أنبأنا شعنققحظل 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن القباليبت “الومنارئ ا 

4 حدثنى على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم بن عل" الرحمن/ 6 قال : 


ساس 


1 و 0م .0 
حدثنا محمد بن مصعب » عن حماد بن سلمة » عن" معماك بن حرب ٠‏ عن معرى 


ساك » قال : عات عبتاداليق» لق دك » عن عدى بن حاتم » قال : قال” 


- 


ابن "قطرى» عن عدى بن حاتم » قال : سألت البى صلى الله عليه وسلم عن قول 
الله : ولا الضالين ) ء» قال : النصارى م الضالون . 

+ لالدلغونرا ميد بن امسعلاة النساعن ‏ قال/ن#الخذثنا بعر بن" الممفمل»-قال: 
حدثنا الحريرى » عن عبد الله بن شقيق أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو محاصر“وادى القسرى» قال :قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الضمّالون » النضارى . 


0 1 :2 7 1 5 رم 
_-0١‏ حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » عن سعيد اجر يرى » 
» عن رسول 
الله صلى اللدطاية ونم ( نا 5 
)1١(‏ هذه الأحاديث والأخبار والآثار ٠٠7‏ .7.2 » فى تفسير ( الضالين ) » سبقت أوائلها 
فى تفسير ( المغضوب علهم ) » مع تخريحها » فى الأرقام ١9‏ 705 » مع شىء من التقديم والتأخير . 
)١(‏ الحديث +١١‏ - سبق هذا الإسناد 1و١‏ وم ي: ينسب فيه « عروة » هذا » وف التغليق على 
الحديث م9١‏ إشارة ابن كثير إلى رواية «عروة م » و يذكر نسبه أيضاً . وقد بين الطبرى هنا أنه 


600 








١4‏ تفسير فاتحة الكتاب 


اإرلات سول كنا لمان ابن ركف ' قال : حدثنا عبد الرزاق» قال : أخيرنا 


معمرء. عن يديل العنقتيل ».قال : أخير عبد الله بن: شقيق : أنه أخيره .من "مم 
البى صلى الله عليه وسلم - وهو بوادى القرى » وهو على فرسه ‏ وسأله رجل من بنى 
القن ب» فقال : يارسول اللهء من هؤلاء؟- قال : .هؤلاء الضّالون » يعنى .النصارى. 

1ب حدثنا القاسم » قال .حدنا الحسين عقال : حدثنا خالد اأواسطى » 
عن خالد الاذاء » عن عبد الله بن شقيق : أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو محاصيرٌ وادى القبّرى » وهو على فرس : من هؤلاء ؟ قال : الضالون . يعنى 
النصارى . 

0 خدننا محمك بن حميد : قال : حدثنا مهران » عن سفيان » عن محجحاهد: 
( ولا الضالين ») » قال : اأنصارى . 

وا مسلاا كر مب قال :. نجدثنا. عيان ين _سعيد . عق شيرب تمارة 
قال ': حدثنا أبو.رؤق .عن الضحاك.» عندابن عباس :بولا الضالين» قال : 
وغين طريق, التّصارى الذين أضالّهم الله بفريتهم' عليه . قال :يقول : فألهمنا 
دينك الحق » وهو لا إله إلا الله وحدده لا شريك له » حتى لا تغضب علينا كما 
غضبت على اليهود » ولا تضلنا كنا أضالت النصارى ء فتعذ بنا؛ بما تعذ بهم به. 
يقول : امنعنا من ذلك برفئقك و متك وقدرتك . 

5- حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال : حدثتى حجاج ٠‏ عن 
ابن جريج » قال : قال ابن عباس : الضالين » النصارى . 
« عروة بن عبد الله بن قيس » . وأنا أرجح أن كلمة « قيس » محرفة من الناسخين عن كلمة « قشير » . 
فإنى لم أجد.ى التراجم قط من يسمى « عروة بن عبد الله بن قيس ». » ويبعد جدا أن لا يذ كروه » وهو 
يروى عن رجل من كبار التابعين . والذى ى هذه الطبقة » هو «عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل 
الكوفى »: » مترجم فى الأبذيب 185:07 » «التاريخ الكبير البخارى /١/4‏ 84 » والخرح والتعديل لابن 
أى حاتم )لاوم » والثقّات لابن حبان : ؛ لاه ء والكى للدولانى ١5 : ٠‏ . وذكر الأخيران قولا 


آخر ف اسم جده » أنه « بشير » . و « أبو مهل » : بفتح اليم واطاء + كا ذكره الذهى فى المشتبه : 
لمعهة. 








تفسر فاتحة الكتات ١6‏ 


7 حدثبى موسى بن هرون الحمدالى » .قال :.حدثنا عمرو بن خماداء 
قال : جدثنا أسباطبن نصر.» عن إسمعيل السدائ فى خبر ذكره .عن أنى مالك 
وعن ألى صالح » عن ابن عباش ب وعن مرة الحمدانى » عن ابن مشعود .وعن 
ناس من أصخاب النبى صلى الله عليه وسلم : « ولا الضالين» ار 
حدتى أحمد بن حازم الغفارى » قال : أخبرنا عبيد الله ان موسى » 


عن أبى جعفر » عن ربيع : « ولا الضااين ») » اانضارى . 

84 حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنخبرنا ابن وهب ء قال: : :قال 
عبد الرحمن بن زيد. :. « ولا الضالين » ». النصارى . 

حدثنا يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب» قال : حدثنا عبد الرمن 
ابن زيد » عن أبيه » قال :.الضالين 6 .:النضارى : 


قال أبو جعفر 6ك حائدر عن قضد السبيل وسالك_غير المج القويم , 
فضّال" عند العرب + لإضلاله وتجه الطريق , بفلدلك سمى الله جل ذكره النصارتى 
ضلا لا". للخطئهم فى اللحق "منج السبيل. وأخطدهى من الد ينف غير الطر بق المستقم . 

فإن قال قائل : أوليس ذلك أيضاً من صفة اليهود ؟ 

1 

فإن قال : كيف تحص" النصارى بمأءه الصفة » وخص اليهود” با وصفتهم 
به من أنهم مغضوب عليهم ؟ 

قيل : كلا الفريقين ضلال مغضوب عليهم + غير أن الله جل" ثناؤة وتسم 


كل فريق منهم من صفسته لعباده با يعرفونه به » إذا ذكره' لم أو أخبرهم عنه'. 


ولم يسم واحداً من الفريقين إلا بما هو له صفة” على حقيقته » وإن كان له من 
صفات الذم” زيادات عليه . 


فيظن بعض / أهل الغباء. من القدرية..أن فى وضضه. اللمزيجن” .ثناؤة! النلمنارى 





ا تفلنئزفاتحة'الكعات 
بالضّلال » بقوله « ولا الضالين» » وإضافته الفتّلال إليهم دون إضافة إضلام إلى 
نفسه » وتركه وصفهم بأ بأنهم الفنلالين » كالذى وصف به اليهود أنهم المغضونلا 
عليهم ‏ دلالة علىصعة ما قاله إخوانئه من سجهلة القدرية» جهلا” منه بسّعّة كلام 
العرب وتصاريف وجوهه . 

ولو كان الأمر على ما “ظنّه الغبى الذى وصفنا شأنه. » لوجب أن يكون” شأن” 


2 لي م 5 ٠. 7 ٠‏ ي« و . ٠.‏ 0 0 
5 صوق نضفة 7 ]| مضاف إلنه ( لا 2 101 351 ل هبه سسب 
00 : 8 2 0 000 7 


لفيوة ‏ اكالآن” كرف كلا دااكانه لامي دلائك :شار اماي 1 كفي يد ايكون 
قياف إلى 'مسيبه . ولو وتجب' ذللك لمع لواحب أن يكين خيلا قرل القائل :ركعت 
الشجرة" »:إذ” حركتها الريح ؛.و «اضطربت الأرض 0+ إذ" حركتها الرلزلة ‏ 


: 1 1 لوة الدالارم تملا يعسي بش ان 
وى قول الله جل" ثناؤه : لإ حَتى إذا كنت' فى الفلك وَجَرك يم 4 


[سورة يونس : 7 ؟] - بإضافته الحرى إلى الفلك» وإن كان جريها بإإجراء غير ها إيناها ' 
مادل” على خطأ التأويل الذدى تأوله من وصفنا قوله فى قوله « ولا الضالين » » 
واد'عائه أن"'ى نسبة الله جل" ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إلية من النصارنى» 
تصحيحا لما اداعى المتكرون : أن يكون لله جل ثناؤه فى أفعال خلقه سبب 
عن الجا و بيت أفعالم » مع | إيانة الته عر اكه ما فى آى كثيرة من تنزيله» أنه 
المضل” الهادىء فن ذلك قوله جل ثناؤه : ل أَهرأيت من اتخذ إلهه هوا 


ا هه 215 َه 
أبله عَلَّ عا 1 طكى تعمد كلب وجعل كل بصرم غشاوة فمن مهدا به من 


1 


ل 


شد الثم أقلا َو اين 4 [ سورة:الحاثية : +7 ] .. : فأنبأ نجل" ذكره أنه المضل” 
الهادى دون غيره . 
ولكن” القرآن نزل” بلسان العرب على ما قدامنا البيان عنه فى أول الكتاب » 


ومن اشأنا العزائك [غنافة «الفعل دك مخ واج مشنا إن كاف ميلشدب خين؟ المع ؤجد 





تفسير فاتحة الكهاب 7و١‏ 


ننهب ا عباناءى. وأجا نا إلى مسسيه رون كاف الذدى وجد منه الفعل غيره . فكي 


بالفعل الذى يكتسبه العبد كسباً » ويوجده الله جل ثناؤه عيئناً منشأةً ؟ بل 


ذلك أحرى أن يغنافنه إل مكشسيةء اكتا لدء' ا لقره مه خليه © والاخثيار منه لب 
وإلى الله جل" ثناؤه » بإيجاد عينه وإنشائها تدبيراً . 





ا" 


ل ااهل الإلحاد الطاعنو نفى القران »4 


إن سألا منهم سائل فقال : إنك قد قداّمت ف أول كتابك هذا ىق وصطف 
البيان : بأن” أعلاه درجة وأشرفه مرتبة. أبلغيه.ى الإبانة عن حاجة الملبين به عن 
نفسه ) كه عن اراد قائله » وأقر به من فهم سامعه . وقلت” » مع ذلك : 1 
أولى البيان بأن يكون كذلك » كلام الله جل ثناؤه » لفتضله على سائر 0 
بارتفاع احرة على أعا لى درجات الاك 2 فا الويعه بك [د :كان الأمر” على ما 


وصفت ‏ فى إطالة الكلام ل سورة أم القرآن بسبع آيات؟ وقد حوات معا فى 


حميعها منها آيتان» وذلك قوله +إ ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين»» 


إذ كان لا شك 5 من عرف هر يوم الدين © فقك ع أفهيأسمائه الحسبى وصفاته 
العشل أن منكان لله مطيعاً » فلاشاتك لك أنه لسبيل بن نعر الله عليه فى دينه متسع » 
وعن سبيل من غضب عليه ل 1 ميسن لقا 0 الآبات اللبميس الباقية » 
من الحكمة التى لم تتَحُوها الايتان اللتان ذكرنا ؟ 

1 له ٠:‏ إن لش سال د كه جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته 
اانا ل إليه ه. منكتابه ‏ معافى لم جمعهن بكتابأ: نزله إلى نبى قبله » ولا لأمة 
من الأثم قبلهم ١‏ وذلك أن 0 كتاب أنزله جل" 6 مءا لى: نى من أنبيائه قبله » 
فإتما أنزله ببعض المثانى الى خوى حميعها كتابه الذى أنزله. على نبينا محمد صل الله 
عليه وسلم . كالتتّوراة التى هى مواعظ وتفصيل » والربُور الذى هو تحميد وتمجيد» 
والإنجيل الذى هو مواعظ كلأ كيرها لا معهرةا فى واحد منها تشهد لمن أنز ل إليه 
بالتصديق.. والكتاب الذى أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ يحوى 
معانى ذلك كله » ويزيد عليه كثيراً من المعانى الى سار ئر الكتب غيره منها خالٍ . 

.1١١-9 : انظر ما مضى‎ )١( 








تفسير فاتحة الكتتاب 
وقد قدامنا ذكرها فيا مضى من هذا الكتاب 
ومن أشرف تلك المعانى التى فضل بها كتابننا سائر الككتب قبله» نظمُه العجي 
ضيف الغو غ7 وتأليفه البديع الذدى عجزت عن 1 مكل أصغر سورة منه 
الطباء !ركلف عن وصّف شكل بعضه البلغاء » وتحيترت فى تأليفه الشعراء » 


كدت د قطزارا عن أن كأق عثلما لديه أفهام القتهلناء 7 يدوا له إلا ال تسلم” 


والإقرار بأنه من عند الواحد القهار . مع ما يحوى © امع ذلك » من المعانى التى هى 
ترغيب وترهيب © وأمر و جر" وقصص وجدال ومثل » وما أشبه “ذلك من 
المعانى التى لم تجتمع فى كتاب أنزل إلى الأرض من السماء . 

فهما يكن فيه من إطالة » على نحواما فى أم القرآن!'", فلما وصفت قبل ” 
من أن الله جل ذ كره أ أراد أن يجمع' برضفه العجيب كر الريج اسان لع 
انان الأشعار ونع الكهمّان وخطب اللخطباء ورسائل البلغاء » العاجز عن رضّف 
مثله جع الآنام © وعن نظ نظيره كل العباد ‏ الدلالة ”؟) عل نبوة نبينا محمد 
صل الله عليه وتنا , وبا فيه من تحميد وتمجيد وثناء عليه تنبيه””*2 العباد على 
عظمته وسلطانه وقدرته وعظم ملحت ليذ كيه بآ لاله ., ويحمدوه على نعمائه» 
فيستحقوا به منه المزيد” + ويستوجوا عليه الثواث لحز يل» واعا فيه من نعذت من 
أنعم عليه بمعرفته » وتفضّل عليه بتوفيقه لطاعته - تعر يض(" عباده أن كل ما 
بهم من نعمة » ىق دنهم ودنياكم ٠‏ فنه ٠»‏ ليصرفوا رغبتهم إليه » ويبتغوا حاجاتهم 
من عنده. د ون ها .سواه” من الالحة والأنداد ؛ وبما فيه من ذكره ما أحل” بمن عصاه 
من" مثثلاته » وأنزل بمن خالف أمره من عقوباته ‏ ترهيب”* عباده عن ركو 

. 7١: انظر ما مضى‎ )١1( 

( 7) ف المطبوعة «ووصفه». و رصف الثى«ضم. بعضدإلى بعض ونظمه حىيكون مستوياً محكاً منضداً. 

(:09) مف امطلوطة. : اانه |3 0 


( 4 ) « الدلالة » مفعول « أن يجمع , .» » ثم عطف عليها بعد » ما سنتبه له . 
(ه ه ) هذه حميعاً معطوفة على قوله « الدلالة » » كا ذكرنا نفاً . 








1 تفسير فاتحة الكاب 
معاصيه » والتعرض الما لاقبتل لم به من سفتطه؛ فيسلك” بهم فى النكال والنّقمات 
شبيل ان روكت ذالة دمن اثلا له ) 

فلك وتجنه إطالة اإبيان ف. سورة أم القرآن » وفما كان نظيراً لها من سمائر سور 
الذرؤان أن انخللك لمر املككة إايالئة هبقر اكالم 

ات لشل11| أب كريب تقال : بحدثنا الجارى عن محمد بن ا|ضيق ) 
قال : حدتتى العلاء بن عبد اأرحمن بن يعقوب » عن أبى األسائب مولى د عن 
ألى هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قال العبد : ( الحمد لله 
رب العالمين » » قال الله: « حمدنى عبدى )» . وإذا قال : « اإرحمن اأرحم )» قال : 


وأثنى على عبدى). وإذا قال : مالك لك يوم الدين») »قال | حٌدنى عبدى . فهذا لى) . 


وإخل عاك :ساانالة نعيد و إناك ستين» إلى أن يتم السورة ء قال : ٠‏ فذباك” له)30, 


6- حدثنا أبوكريب » قال : جدثنا عبدة: » عن ابن إسعقء عن العلاء 


ابن عبد الرحمن » عن ألى السائب ء عن ألى هريرة » قال :, إذا قال _العبد : 


( الحمد لله » » فأ كر نحوه » وم يرفعه(؟) 3 


2 متك ل ابو كر شك 2 قال 6 حدثنا أبوأمافة ع قال 8 حدثنا الوليد بن 
امثير » قال" : حدثى العلاة بن عبد النمن هول الخرقة ٠‏ عن ألى السائب » عن 
فى در برة « عن رسول الله 1 مغله() 2 

)١(‏ الحديث 5 امخارنى : هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد » وهو ثقة » أخرج له الماعة. 
محمد ابن إحق : هو ابن نسار » صاحب السيرة » ثقة معر وف © تكلم فيه بعضمم بغير حجة و بغير 


وجه . العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ‏ بضم الحاء وفتح الراء ‏ : تاب ى ثقة . أبو السائب 


ل سن 
ا 


هولى زهرة ِ تابعى ثقة 2 قال ابن عبك لير : و أجمعوا على أنةاتقة مقيول النقل 0 والحخديث رواه الطبرى 
بعد هذا موقدفا .نا نكا ذو ١‏ ريد كر تخر نجه فق آخرها 2 

(؟) الحديث 5١١‏ -عبدة : هو ابن سامان الكلالف » ٠ن‏ شيو 
د ثقة ثقة وزيادة » مع صلاح ف بدنه » . 

١‏ ) الحديث 078 ل أبو أسامة ': هوا اد بن أسامة. الوليد بن كتير المخزوى : ثقة ثبت 
أخرج له اللماعة . 








تفسير فاتحة الكتتاب ١م‏ 
قال : حدثنا عنبسة بن سعيد » عن مطرف بن طريف » عن سعد بن إسمق 
ابن كعي ابن عبعياة » عن جابر بن عبد الله الأنصارى » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : قال الله عزوجل” : «قسم تالصلاة بينى و بين عبدى نصفين ظ 
وله ما سأل» . فإذا قال العيد: و الحمد” لله رب العالمين) قال الله : «حمد فى عبدى)»» 


وإذا قال : « الرحمن الرحم » » قال : ( 1 على" عبدى )» و إذا قال :امالك 
0 الدين ) قال : « محّدنى عبدى ») قال : «هذالى » وله ما بتى 0(" . 


وهذا الحديث بإسناديد مقرو - مرفوع حكاً » وإن كان فى هاتين الروايتين موقوفاً لفظاً . فإن 
هذا مما لا يعلم بالراى ء ولا يد شل فيه اط الا كنا 

ثم إن الرفع زيادة ٠ن‏ الثقة » وهى مقبولة . وفوق هذا كله » فإنه لم ينفرد برفعه راويه فى الإسناد 
الأول »© وهو الحا ربى » بل ورد بأسانة أ ري / 

وهو قطعة من حديث طويل » رواه مالك و ف الموطاً هم عن الام بن عي الو حمن »© ذا 
الإسناد » مرؤوعاً و يمالك حجة ف التوثق دن رفعة لفظأ فوق رف كا . وكذلك رواة همسلم ١‏ 115 
59 1[ لو امن 0000 طريق مالك » ومن طريق سفيان بن عيينة ».ومن طر يق 
ابن جريج »© ومن ظطريق أى أ ويس -- كلهم عن الغلاه عن أ السائب © به مرفوعاً ٠.‏ و زاد أبى أوان. 
عن العلاء قال : « معت من أب ومن أنى السائب » وكانا د لعي مط و 

ونسبه السيوطى ١‏ : 5 لسفيان بن عيينة فى تفسيره » باد عن ى ساماد ران أن ير 1 جع 
والبخارىئ فى خزء القراءة 6 و حاب السان أل ربعة » وابن حبان » وغيرهم . وذكر ابن كثير ١‏ :.4 7 
بعض طرقه مفصلة . 

)١(‏ الحديث 4 - هذا إسئاد جيد ضي بح . صالح بن مسمار السلمى المروزى : ثقة » روى 
عنه مسلم ى صحيحه » وقال أبو حاتم ا » كافى كتاب ابنه 0/0١ ١/9‏ ؛ » وذكره أبن حبان 
فى الثقنات . عنبسة بن سعيد بن الضر يس الرازى قاضى الرى : ثقة » وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبوداود 
وغيره ؟(مشرح الحاوى فى الكباد 5 / ١‏ لراهم يانه يروى دن مطرف , ىو للق يترا : بهم 
الضاد المعجمة وآخره سين مهملة » كا ضبطه الحافظ قى التقر بيب مطرف بن طرايف. : ثقة ثبت )> 
ا ا اك : ثقة لا يختلف فيه » كا قال ابن عبد البر » وهو 
من شيوخ مالك . وروايته عن جابر متصلة » لأنه يروى عن أبيه « إ#ق بن كعب » المقتول يوم الحرة 
سنة 58 » وقد عاش جابر بعدها أ كثر من عشر سنين . 

والحديث ذكره السيوطى ١‏ :' 5 ونسبه لابن جرير وابن أنى حاتم فى تفسير مهما . وذكره ابن كثير 
٠5 : ١‏ عن هذا الموضع من ع فى إسناده غلط مطبعى - وقال : « وهذا غريب من هذا 
الوجه » ! ولعاه يم ل 0 حديث جابر إلا مبذا الإسناد . وليس من ذلك بأس » وقد ثبت 
ععناه من حدر الى هر يرا ١‏ ذهو شاهد قزى اصلستد. 
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( القول فى تفسير السورة التى ,بذ كر فا البقرة 4 


القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه : ١‏ أ ) 


قال أبوجعفر : اختلفت تراحمة القرآن فى تأويل قول الله تعالى ذكره7١)‏ : م أم ( 
.-- 3 2 6 ء 1 4# لزاه 3 - . 

1ل الحسن بن نحى » قال : أخيرنا عيك الرزّاق « قال» اخحيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ألم »» قال : اسم من أسماء القرآن . 

5 حدثتى المتى بن إبراهم الامل ؟ قال: حدثنا أب و حذيقة موسى بن 
مسعود » قال : حدثنا شبل » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » قال : «ألمى 


اسم من أمعاء القران 1 


ا التقاسم سن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن ذاو فال 


حدثى حجاج » عن ابن أجريج » قال : ( ألم 606 اسم من أسماء القرآن 9 


وقال بعضهم (: هر _-فواتح يفتح الله بها القرآن؟ ذكر من قال ذلك : 
4 حدثبى هرون بن إدريس الأصم الكوق » قال: حدثنا عبد النمن 
ابن محمد الخاربى ». عن ابن جريج » عن مجاهد » قال : ألم ) فواتح يفتح الله 
مها القرآن . 
)١ (‏ تراحمة القرآن ع مفسروه » كا مر آنفاً : ذا ]ء |تعليق : 4 وماءقيلهاء 0ه تعلق ٠:‏ .؟ 
١٠١6‏ 
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4- حلدثنا أحدبن حازم الغفتارى » قال : حدثنا أبو نعم قال : حدانا 
سفيان » عن مجاهد » قال : « ألم » » فواتح 

حدثى المثى بن إبراهم قال : حدثنا إسعق بن الحجاج » عن يحجى 
ابن آدم» عن سفيان» عن اب بن ألى نجيح » عن جاه » قال «أماء ودح 
وفللض ٠غ‏ ونوض 4غ فواتح اف تتح الله بها ') 1 

حلاننا التقاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثتى 
حجاج عن انق جريج » عن مجاهل » مثل حديث هرون بن إدر بس 

وقال آخرون : هئ اسم للسورة ؛ ذاكر من قألٍ ذلك : 
- حل ثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا عبدالله بنوهب » قال : سألت 


عبد اإرحمن بن زيد بن أسلم عن قول الله : ( ألم ذلك الكتاب ) » و ( ألمت ريل )2 
و «ألر تلك » »: فقال : قال أبى : إعا م ان مسار ١.‏ 
ا 
قال بعضبم ٠١١‏ الله اله ال دل 2 
وقال بعضهم سامت 0 داك رمن هالت 


0م - الحدي] خمد بن المنولء قال + حلانا عبد انحن بن مهدق» قال : 
حدثنا شعبة » قال اك اليك ع عبن ن «حم» و« طسم» و «ألم»ء فقال : 
قال ابن عباس : هى ام الله الأعظم . 

لك 5 محمل ل ا قال : حدثنا شعية » 
عن إسمعيل السدى ».عن مرة الحمدانى » قال : قال عبد الله.: فذاكر نحوه . 

هم حدثتنى المتى » قال: حدثنا عق بن الحجاج » عن عَبيد الله بن 
موبى » عن إسمعيل » عن الشعبى + قال : فواتتح السور من أسماء الله . 

وقال بعضهم لأهو . سم أقء أ الله به 6)<وهو من أسمائه)) ذكر من 
قال ذلك : 
(1) الأثر ٠م7-‏ إسحق بن الحجاج : هو الطاحوف المقرئْ ٠‏ ترحمه ابن أبى حاتم فى افرح 


والتعديا ل خخ 1" » وقال : ( سمعك أيا ازرعة يقول: + كنت عبد الرمن- التشعكن تفسن» .عبد الزاق 
عن إسحق بن الحجاج 4 . 
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5 التحدتد تحوارت عيان: د نضا نينا رقالة: الخدتنا. عد الله ن: 
6 00 كل ى 2 
صالح » قال حدثنى معاورية بن صالح ٠‏ عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس » 
قال : هو تقس أقسم الله به » وهو من أسماء الله . 
اهما يعقّوب بن إبرام ) قال : حدثنا ابن علية 4 شاك ٠:‏ لحن نا 
خالل الل اعم عن عكرمة » قال : «أم ) 2 قسم'") ١‏ 
وقال بعضهم ‏ : هو 0 أسماعر وأفمالٍ كا حرف 
مور ذللتك م لقي عض سروه الاح باذ كوا قل فللدا: 
1 بح ييا أبودكز بين قالاتحدثنا لايع با جدنها سفيان بن وكيع قال .: 
حدثنا أبى ع عن شريك» 0 ن عطاء بن السائب » عن ألى اقيم 0 ابن عباس 
«ألم» قال 1 


ولا ل جد تت عن أمل عبيد اإقال اح بحبثناء أبوا اليقتظان .“عن جطاءابن 
السائب » عن سعيد بن جبير » قال : قوله : « ألم » » قال. : أنا الله أعلم . 


5 - حدثبى موسى بن درون الهمدانى» قال : حدثناعمر و بن حماد القنّادء 
قال :؛ جدتنا “أمتناطا تن نكر عن إسعيل امد قن خير ذكره. » عن, أبى 
000 صالح ؛ عن ابن عباس - وعن “مرة الحمدانى» عن ابن مسعود ‏ 
ن ناس ون أصاب النتى صإ ل بالازعلية. سام «ألم» قال : أما ألم فهو 
0 من حر وف هجاء أسماء الله جل ثناؤه . 
١‏ ح<دثنا محمد بن معمر ء قال : حدثنا عباس بن زياد الباهلى» قال : 
حدثنا شعبة » عن أبى بشر ؛ عن سعيد بن جبير © عن ابن عباس فى قوله : 


: ىت رم 
«ألم) ودحماوونيء قال : اسم مقطع و 


)١(‏ الآثر ام - يعقآوب بن إبراهم بن كثير بن زيد بن أفلح : هو الدوزق الحافظ البغدادى. 

(١؟)‏ الخبر ممم - رواه الطبرى عن شيخين عن وكيع : عن ألى كريب » وعن سفيان بن وكيع » 
كلاهما عن واكيع تعن نيك + روهواناين عبد الله النشى بالقاضى. .تويباء الإشناد الثاق :عنما في <ظيوعة 
بولاق عرفاً :. « سفيان بن.وكيع قال جدثنا ابن أى شر ياك » . وصحح من المخطوطة . 

022 الخبر 84١‏ - محمد بن معمر بن ربعى » شيخ الطبرى .: هو المعروف: بالبحران ‏ » وهو 
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0 ليور بزو أبن شو يمال تجتنا ال سعيافة المودسسكء 
عن ديك » عن مجاهد » قال : فواتح السور كلها وق) و ٠صاودحم)‏ 
ختلفة . ذكر من قال ذلك > 1 

ا -حدثى ال إبراهم الطبرئ ء قال : .حدثنا. إسق بن الحجاج » 
غن عبد الله بن أبى جعفر الرازى » قال : .حدثى أبى » عن الر بيع ب أللننم فى 
قول الله تعالى ذكره: « ألم قال : اهذه الأحرف٠.‏ من. التسعة والعشرين خرفاًء 

2/1 ّ و ٠. ٠. ٠.‏ ع 
دارت فيها الالسن كلها. ليد منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسعائه 6 وليس 


منها حرف إلا وذو قَْ آلائه وبلائه 2 وليس منها حرف إلا وهو ق 'مداة قوم 


٠. - . ٍ َ 3 - 3 # - 0‏ 
وانجام + وقال عيسى بن مريم : « وعجيب ينطقون فى أسمائه » ويعيشود ى 


لطيف » » والمم مفتاح اسمه: و مجيد » . الألف آلاء الله » واللام لطفه » والمم 
مجده . الآلف سبنة ” » واللام ثلاثون سنة + والمم أربعون سنة . 
اولان ابن حميد ؛ قال : تحدثنا كام » عن أبى جعفرء عن الر بيع بنحوه' '" . 


وقال بعضهم : حر وفان سات الجيل ‏ كرعا 5 دز الذئ 


ا 
و ِ ٠.‏ 2 و 2 0 
حكى ذلك عنه )2 إد كان الأذى رواه من لا يعتمد على روايته ونقله . وفك مضت 
4 . 5 5 
الرواية' بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أنس' ')< 
ثقة » روى عنه البخارى ومسلم فى الصحيحين » وهو ا الوفاة » مات فى العام الذى مات فيه البخارى 
مننة ‏ هم أ كا ذكر الذهى ى تذكرة الحفاظ + ': 84 ١‏ © وأما؛ شيخه'( عبباش'بن زياد الباهل » قلم 
أجد'له تزخة قظا + 
)3 الأخبار ه+١٠4-5:١‏ :اذ كرلها اين "كقدن ١‏ : 55-58 »© بعضما بالإسناد » وبعضما 
دون إسناد » وسردها السيوطى 2١‏ : - "م8 هع غيرها ٠ن‏ الروايات . ونقل الشوكاق قعضهبا 29 1 : 
00 )1 يتدر! إلى" الراوا تين السذا بققين 2 6 0412 
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وأمما أهل العربية » فإنهم اختلفوا فى معنى ذلك . فقال بعضهم : هى حروف 
00 50 2 5 22006 4 
٠ن‏ حر وف المعجم 6 استغبى بذ كر ما ل منها قَ أوائل األسور عن مر 
اقباء الى هن رنتية انيت والمتيرين نا إلى 5] استعى | لبر د خرن 0 
عنه ند فى حروف المعجم العانية والعشرين حرفا ديك كر رأ سات ث ») » عن 
ذكر بواق. حروفها الى .. هى. تتية الكائلة والعقر ين : قال ٠.‏ ولزلك رفم 
ل ع . «< ٠.‏ 5 
ذلك | كتاب »# ودلا ل معبى الكلام : الآألف واللام والممم من الجر وف 
المقطعة » ذلك الكتاث الى أنزلته إليك مجموعاً لا ريب فيه . 
فإن قال قائل:فإن « أ سات ث)» ء قد صارت" كالاسم فى حروف محا 
كنا كان « الحمد » اسماً لفاتحة الكتاب . 
قيل له : لما كان جائراً أن يقول القائل : ابنى فى « ط ظ » » وكان معلوماً 
وتبلمافاك لقال أنه باينا نشي عن ارتم ايشوف روفي الت ةيغ علم بذلك 
' أن" «أب ت ث» ليس لا بامثم » وإنكان ذلك آثرَ فى الذكر من سائرها "١‏ . 
قال : وإنما “خولف بين ذكر حروف المعجم فى فواتح السور » فل كرت قى 
أوائلها ختلفة” »وذ كر ها إذا ذأكرت بأوائلها البى هى « أٌ ست ث)» مؤتلفة "» ليفصل 
بين أنخين غنها!:-إذا.أريد ب يفك ر ماذكر متباعتلفاً ‏ :الدلالة' على الكلام. المتضل ؛ 
وإذا أزيد ب بذ كرابا ذ كن منيا: مؤتلفا ‏ الدلالة” عل الخروف,المقظعة | بأعلاتيا! 
واستشبدوا - لإجازة قول القائل : اينى فى « ط ظ » وما أشبه ذلك » من احبر 
طبدا أتمباق الجرارف المعجم » وأن ذلك من قيله فى البيان "يقوم مقام قوله : اببى 
2 ال ] كس اأرمان من بن أشلك 3 
1ق ١‏ أمرها وي حمل ١‏ وف كي لم لساك ون ولط 
(011) ف المطبوعة : و ترف الذكن ( رو :. يؤثره الناس و يقدمونه 4 


0) 
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01 1 1 3 “يه / 0 0 8 
اخدت ينا بفر ول سمط م بزل 50 مها ومَعطى 


عاد ار 7 
1/١‏ فزع أنه أراد بلك احبر عن المرأة أنها فى ١‏ أبي جاد ) » فأقام قوله : «لا 


رأيت' أمرهاا فق ان ) مقام” خبره عنها أنها فى ٠‏ ألى جاد » » إذ' كان ذاك من 
قرله ه القال” سافعلة عل ما يذاله عليه لله : لا رايت أمرها فى ٠‏ إلى ساف 


د * *« 


وقال آخرون: بل ابتدئت بلك أوائل ان ليفتح لاسماعه أسماع” المشركين 

إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن ‏ حتى إذا استمعوا له 0 
وقال بعضهم ٠:‏ الحربوف الى فيل فواتطم:الستون حتزوفل يليه نح الله بها كلامه . 
فإن قيل ': هل يكوك من القرآن ما ليس اله مغن ؟ 


ا لع ذا أنه افتتح بها عنم أن الشورة التى قبلها قد انقضت » 
وأنه قد أذ فى أخرى ؛ فجعل هأءا علامة” انقطاع ما بينهما . وذلك فى كلام 
العرت » » ينشد اإريجل منيم الشع ر فيقول : 
بل ه وبلدة ما الإنس من أهالها"» 


ل 
ويقول : 
م 4 0 اه سك ا سرلاع 
0 ما هاج أحزاناً وشجُوً قد شحا "© 
4 7 3 0 7 5 5 03 و 
و بل » ليست من البيت ولا تعد فى وزنه » ولكن يقطع مها كلاما وستانف 
الاجريا 
(1) أوطاق اللسان ( فنك ) . فنك ف الكذب : مضى فيه ولج ومحك . ولط الحق : جحده ومنعه 
وخاصم فأحمى الحصومة . والقرون » مع قرن : وهو الضفيرة . وشمط + جمع أشمط د وهو الذى ااشتمل 
أ 0 . صاب يصوب صو : انحدر من عله و إلى سفل وق المطبوعة: : « ضرنى» 3 والمدمط المد 
والحذب » ع بذلك إصعاده مها وهو يذب ضفائرها » وذلك فى انحداره مبا وصعوده . 
( ؟) فالمطبوعة والمخطوطة : « فإن قيل :'هل يكون هن القرآن ١ا‏ ليس له معى ؟ فإن معى هذا .. 
هو كلام مضطرب ‏ والصواب ما أثبتفاه . 
)0 اللسان ( أهل ) غير منسوب » وكأنه لأ النجم فيا أذكر . 
4 هو العجاج » ديوانه: 7 » ويأق بعد قليل ى 0 
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قال أبو جعفر : ولكل قول من الأقوال التى قامها الذين وصفغنا قوم فى ذلك » 
ب لورف 
فأما الذنين قالوا : «ألم » » اسم من أسماء القرآن ٠»‏ فلقئم ذلك وجهان : 
أحدهما : أن يكونوا أرادوا أن « ألم » اسم للقرآن » كما الفسرقان اسم له . وإذا كان 
معنى قائل ذلك كاءلك ٠‏ كان تأويل قوله ل ألم ذلك الكتاب ) » على معنى القسم. 


كأنه قال : والقرآن » هإأءا الكتابث لا ريب فيه . 


والآخر منهما : أن يكونوا أرادوا أنه اسم" من أسماء السورة التى “تغرف به » كما 
'تعرتف. سائر الأشياء بأسمائها التى هى .لها أمارات تعرف بها ٠‏ فيتنفهم السامع 


من القائل يقول : -قرأت اليوم٠‏ ألمص ) وه ا السنا التى قرأهامن بارا 
القرآن0١؟‏ .كما يفهم عنه ‏ إذا قال : لقيت اليوم عمراً وزيداً » وهما بزيد وعمرو 
غارفا مت القبى الل من اناهن ]ا 

وإن .أشكل: معنى. ذلك على امرئة .فقال:::.وكيّف: يجوز أن يكون ذلك 
كاءلك » ونظائر « أم » « ألر». فى القرآن جماعة” من الملونا ؟ وإنما تكون الأسماء 
أماراث إذا. كاتيته ميلزة : بن ال شخاص ".ااانا : إذا! كانت عر اميزة «فليسيت 
أمارات . 

قيل : إن.الأسماءء # وإن كانت قد. صارت ٠»‏ لاشتراك كثير من الناس فى 
الواحد منها » غير مميّزة إلابمعان أخر معها من آضم” نسبة المسمتى بها إليها أو نعته 
أوا صفته + ها يقر قير سا بو بين اغيره ا اشكاحا د فنا وضعت ابعداء اللتمرير 
لاشّك”. ثم احتيج »عند الاشتراك » إلى المعانى المهرقة بين المسميئّن بها" . فكاءلك 
ذلك فى أسماء السور . “جعل كل اسم - فى قول قائل هأءه المقالة ‏ أمارة” للمسمى 


به من الور , فلما خارك, للبم يف فيه غيرة من سون القرآن ©" استا ادير عن 


( 1 ): ف المطبوغة وا مخطوطة :: « أى السورة التى قرأها . . : 6 . 
2 ق المطبوءة وا مخطوطة : « بين المسمى مها » 1 
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سوزة منها أن يضم إلى اسمها المسسّى به من ذلك » ما يفرق به السامع بين احبر 
عنها وعن غيرها » من نعت وصفة أو غير ذلك . فيقول المخبر عن نفسه أنه ثلا 
سورة البقرة. ». إذا سماها:باسمها الذدى.هو ١‏ ألم» : قرأت « ألم البقرة»: وف 
اك تمزان , ذا يقرأنتا دم ل عراناية و«أم ذلك الكتات ) » و«أم الله 
لا إله إلا هو الى القيوم » . كنا لو أراد الخبر عن رجلين » اسم كل واحد منهما 
«وعمرو» » غير أن" أحدهما تميمى والآخر أزدى + للزمه أن يقول لمن أراذ إخبارة 
علهما : ليت عيراً القيمئ وعيراً الأزدى ا :إذ' ,كان لا :يفرق” بينهما وين اخيرهما 
من “بشاركهما فى أسمائبما » إلا نسبتهما كذلك :: فكذالك ذلك فى قول من تأول اق 
الخروف:المقطفة :أنه أسماء” للستورا يج 

وأما الذدين قالوا::: ذلك' فواتيح” يفتستم الله عز وجل بها: كلامه ٠‏ فإنهم وجتّهوا 
ذلك إلى نحو المعنى الذى حكيناعسّن حكينا ذلك عنه” من أهل العربية » أنه قال 
ذلك أد له" على انقضاء سو رة وابتدار فى أخرى:» .وعلامة” لانقطاع ما بينهما » 
"كنا جعلت « بل »فى ابتداء. قصيدة: :دلالة” على ابتداء فيهاء وانقضاء أخرى قبلها . 


كنا ذكرنا عن العرب إِذا أرادوا الابتداء" فى إنشاد قصيدة قالوا : 


بل + ماهاج أحزاناً وشجوًا قد شجا 
و ١‏ بل » ليست من البيث ولا داخلة فى وزنه » ولكن الام ار به على قطع 


وأما الذين قالوا : ذلك حروف مقطعة بعضها من أسماء الله غز وجل » وبعضها 
من صفاته » ولكل حرف من ذلك 10 معى احرف الآخر 6 فإنهم نحوا 
نتأو يلهم ذلك نحو قول الشاعر : 

م 8 ُ جا لم 

قلنا ذا : فنقق لنا“'قالت #اقا"1 :ل ىنا سينا الي 01 

)١(‏ الرجز للوليد بن عقبة . الأغاى ار شواهد الشافية : ١/ا؟‏ » ومشكل 


القرآن : 788 . الإيحاف : حيث الدابة على سرعة السير ٠.‏ وهو الوجيف . 
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َعنى ابقوله. .4 ( قالت).قاف 0 «قالث !:«قد.وقفت '. فدلث بإظهار القاف 

من ( وقفت») » على مرادها من تمام الكلمة الى هى «١‏ وقففت ):. فصرفوا قوله 
) ألم والناااشه ذلك »إلى نحوهذا المعنى . فقال بعضهم ٠:‏ لفك لق ونا 6 
واللام لام «الله) » والممم ميم , أعلم 2 ل حرف منها دال على كلمة تامة . قالوا : 
فجملة هذه اللتزوفك المنطعة إذا ظهر مع كل حرف منبن “تمام حروف الكلمة » 
أنا الله أعلم ) . قالوا : وكذلك سائر جميع ما فى أوائل: “سور القرآن.من ذلك » 
فعلى هذا المعنى و بهذا التأويل ..قالوا: ومستفيض” ظاهر” فى كلام العرب أن ينقتص” 
المتكلم منهم من الكلمة الأحرف ؛ إذا كان فها بتى دلالة على ما حذف منها ‏ 
ويزيد فيها ما ليس منهاء إذا لم تكن الزيادة 'ملبسة معناها على شامعها -ك<ذفهم 


فى «النقص ف الترخيم من « حارث ) الثاء" » فيقولون : .يا حار » ومن" « مالك » 


الكاف » فيقولون : يا مال » وما أشبه ذلك ».وكقول راجزهم : 
كاله الي اك لا يم عله عر قلي 
000 17 1 د 


كأنه أراد أن يقول : إذا يفعل كذا وكذا » فاكتى.بالياء من « يفعل » > وكما 
: قال آخخر هنهم : 


بالخمير خيرات و إن شرا ف 


بريد : إلا أن تشلء ء. فاكتى بالتاء والماء فى الكلمتين «ججميعاً 6 من سائر 


خروفهما » وما أشبه” ذلك من الشواهد التى ' نطول الكتاب باستيعابه . 


 همأ شرح شواهد الشافية : 1510. عال : دعاء عليه » من قولم عاك غولماه) أذ ثكلتة‎ )١( 
: فاختصر . ووريا» بالبيات» الذول كانه اراد أن وموك مايقلا ملفاتك ال فر تم عاد يقول‎ 
. «ينقد» ©: و ورياى.ق الآخر : أى إذا يعدو هذا المدو‎ 

»551+ : وشرح شواهد الشافية‎ 2١8٠: والموشح‎ 54٠:١ سيبويه :57 »© الكامل‎ )١( 


ونسبه ق 54 القيم ل 
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6 - وا حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن "عليئّة» عن أيوب » 
وابن عون » عن فييك و اقاك :انا مالك يزيد 'بن. ملعاواية قال لى١‏ عندأة 1 
لاأراها إلا كائنةة فتنة » فافزع من” نعطلل وا للق" عاك + اقلسعاء اها اتأمرف)!6 
قال تناد رن طن" ذا لساشلان ا يوي واين: طرن بيده ,تلت دامر الاقرياة 
يصف الاضطجاع - حتى ترى أمراً "تعرفه١'2‏ . 

قال أبو جعففر : يعنى ب « تا تضطجع 2 آفاجتزاً بالتاء من تضطجع 1 وها 
قال الآخر فى الزيادة على الكلام”" » على النحو الذى وصفت : 

4 3 ا 5 َ - ا 7 1 1 

أقول إِذْ خَركت" على البكلكال ٠‏ ياناقتى ماجلت من حال" 

يريد * 'الكتلتكل وما قال “الآخر' : 


. 0 2 5 كر اا مشا دوا ل االاة 


فزاد ضاداً اولبسسك اف الأكلمة , 


هه اج 


قالوا : فكذلك ما نقص من تمام “حروف كل كلمة من هذه الكلمات 
الى "ذكرنا أنها تتمة خحروف ١‏ ألم ونظائرها _انظين ما نقص من الكلام الذى 
حكيناة” عن العرب ف أشعارها وكلامها . 


وأما الذين قالوا : كل حرف من « أم ) ونظائرها ؛ دال” على معان شتى ‏ 


0 1 عفد ١‏ عرا ابن اسيرين. ,الوعيدة د ال القن من هف لم اريم ل بل كاد 

١ - 9‏ 2 
أوقن أن هذا تحريف » صرابه ( عبيدة ») بفتح ألعين وكسر الباء الموحدة وآخره هاء . وهو عبيدة بن عمرو 
أو ابن قيين - الللمافاء من كيار التابعين ع من اطبقة الصشحابةا. أسلم قبل وفاة النى صل الله عليه 


وسلم “© ولم يلقه . وكان ابن سير ين من أروى الناس عنه . وهو مترجم فق المذيب » وف أبن سعد * : 
++ - 4 ء وعند ابن أنى حاتم 41/1/86 . وأما يزيد : فهو يزيد بن معاوية بن أنى سفيان » مات 
عه 14> ب انقزلة د و فاك ابرض 114 01 6ق لان 

(؟) ف المطبوعة : وف الكلام » . 

(* ) اللسان ( كلل )» ومشكل القرآن : ه#* . والكلكل : الصدر من البعير وغيره . 

(:) اللسان ( بيض ) ( خفض )» ومشكل القرآن :. 5*4 . يقوله لامرأته.. واللص.: البيت من 
مه , رقولة بوااحتضيايه من انلفضن ازعو الدقة ولين اليقن:ن يعولودا . نين عمعامان رع قالزى بيتك 
وعيفى ى ادعة وخفضن 0 يردك لين الفيقن بياغناً ونسة..,أما أنا فالرعلةتدأى + تشعلي وتلويطى»: 
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نحو الذى ذكرنا عن الربيع بن أنس - فإنهم وجنّهوا ذلك إلى مثل الى له وتجنّهه 
إليه من قال : هو بتأويل ««أنا الله أعلم » » فى أن كل حرف منه بعض” حر وف 
كلمة. ثامةاستخى” بدلالته على مامه عن ذكر تمامه :وإن كانوا له مخالفين 
أ حرف من ذلك::. أهو من الكلمة التى اداعى أنه منها: قائلو القول الأول» 
أم من غيرها ؟ فقالوا : بل الألف من « ألم » من كلمات شتى » هى دالة” على 
معالى جميع ذلك وعلى مامه . قالوا : وإثما أفرد كل” حرف من ذلك » وقضس به 
عن تمام حروف الكلمة » أن جميع “حر وف الكلمة لو أظهرت » لم تدل” الكلمة 
التى تظهر ت التى بعض” هنذنه الحروف المقطعة بعض” لها إلا" على معنى واحد 
لا على معنيين وأكثر منهما . قالوا : وإذ' كان لا دلالة فى ذلك » لو أظهر حميعها » 
إلا: .عل معناها الذدئ هو مغن واتعل؟ » وكان الله جل ثناؤه قد أراد الدلالة بكل” 
حرف منها على معان كثيرة لشىء واحد ب ل يمر إلا" أن “يفرد احرف الدالث على 
تللك المعانى » ليعلم” الخاطبون به أن الله عز وجل لم يقصد قصد أمعنى واجد ودلالة 
على شى ء واحد بما خاطبهم به ء وأنه إإنما قصد الدلالة" به على أشياء كثيرة . .قالوا : 


فالألنف من ) ألم ا مقتضية” معانى كثيرة” » منها مام اسم الرب الى هو ١‏ الله )» 
فل" اسم نعماء الله التى هىآلاء الله ء والدلالة" على أجل قوم أنه سئة » إذ كانت 


> 


الألف. فى حساب امل واحداً . واللام مقتضية مام" اسم الله الذى هو لطيف » 
وتمام” 5 فضله الذى حو اتللقنةا » والدلالة” عا ى أجل قوم أنه ثلاثون سينة ٠‏ والمم 


مقخضية؟ تمام” اسم لله الذى هو مجيد » وتمام” اسم عظمته التى هى "مد » والدلالة> 
على أجل قوم أنه أربعون سنة . فكان معنى الكلام ‏ ى تأويل قائلى القول الأول 
أن" الله جل ثناؤه افتت حكلامه بوص نفسه بأنه العالى” الذى لايخنى عليه ثبىء » 
وجعل ذلك لعباده منبجاً يسلكونه فى مفتتح خطبهم ورسائلهم ومهم أمورهم 2 
وابتتلاء” منه لم به ليستوجبوا به عظم" الثواب فى دار الحزاء » كما افتتح ب لالجل اله 
رب العالمين 4» و «الجد الله الذى جلق السموات والأرطن )م [ موق الأنمرع الب 
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وما أشبه ذلك من .السسُور الثى .جعل آمفاتحها الحمد” لنفسه ...وها جعل مفاتح 
بعضها تعظم " نفسه وإجلالها بالتسبيح كما قال جل ثناؤه :# يكن أناى شيل 
عدم ا؛ 4 [ سور الإساء : ٠‏ ]ء وما أشبه ذلك من سائر سور القرآن ». الى 
لبا مفائح بعضبا تحديدك نفسه © .ومفاد تح بعضها تمجيداها: ) 0 بعضبا 
تعظيمتها وتنزيبها. فكذلك تجعل مفاتح البتزاربالاعر رالتى أوائلها عض :-حروف 
المعجم ٠‏ مدائح” تفشنه 40 ا حنانا بالعلم » أحباناً بالعدل والإنصاف .» وأحياناً 
بالإفضال والإحسان » بإيجاز واختصار » ثم اقتصاص” الأمور. بعد ذلك . 

وعلى هذا التأويل يحب أن يكون الألف واللام والمم فى أماكن الرفع » مرفوعاً 
بعضها ببعض » دون قوله إذلك الكتاب »# ؛ ويكون « ذلك الكتاب» خبراً مبتداً 
منقطعاً لإا تسن 9 أل/14 وكادللك وتخلك م قتأويل:قول.قائل.هذا+القوك الاق > 
مرقوع "ا ابهلفيه اليكل ون كاك خالا معنا معنن يقول: قائل:القول. الأولين» 

وأما الأنين قالوا :+.هن” حتر وف مرخ بخروف احسات المتمل,ادون ما :شالف 
ذلك من المعانى » فإنهم قالوا : لا تعرف الحروف المقطّءة معنى “يفهم سبوى حساب 
المدّل » وسو نبسجئ قول القائل : ٠,‏ ألم ». قالوا : :وغير” مجائز. أن يخاطب الله بجل” 
ثناؤه عباده إلابما يفهمون ويعقلون عنه : قلما كان ذلك كذلك - وكان قوله « أل » 
لا يتعقتل لما وجه” جه إليه » إلا أنحد الوجهين اللذين. ذكرنا » فبطل أحد" وجهيه » 
يغلراأن بكرن طرادانها 1 م اصح وثبت أنه مراد”به الوجه الثانى » وهو حساب 
ال تل » لأن قول القائل ٠٠:‏ ألم ) لا يجوز أن بليته من الكلام « ذلك الكتاب ).» 
لاستحالة معنى 10 وريه ع فوهك 1و لئ ) ١‏ أم » ( ذلك الكتاب ) . 

واحتجوا لقولم ذلك أيضاً بها : - 

١+‏ - حلثنا به. محمد بن ميد الرازنى + قال : حدثنا “سلمة. بن 


سس 


الفضل » قال : حدثى حيد ابن إسعق ا ,قال” :«تحدتق الكلى »؛ عن الى 


صالح » حن :اين اعباس عن جابر بن عبد الله بن _رئاب » قال : 


يا 
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أبو ياسر ‏ بن أخمطت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتلو فاتحة سورة البقرة 


و 


؟ 1 - ََ 0-7 لت عن شس اث ِ-ِ - 8 

وال ذاك الكتآاب” 0 : فيه4 ( فاتى ا خاه حيئ بن اخحطب من مود فقال * 
تغلمون واننَئ3١'‏ لقزن معنت مادا يتاوفي| أنزل الله عز وجل عليه آم ذلك الكتاب»4 
فقالوا” + أنت :سمعته ؟ قال 3 | قال + فهئ ."خبئ بن ١أحطبب"‏ ف أولعاها 


: 0 إلى رسول الله صبى الله عليه وديللى © فقالوا 00 محمدء ألم" نك لنا اب 

أنك تتلو فما أنزل عليك « ألم ذلك الكتاب» ؟ فقال رشول الله صلى الله عليه وسلم: : 

ين 1 فقالوا.: اأجاملكة"ببذا سجبرنل) من :حبئد لله ؟!" قال : نعم ! قالوا : لقد بععث 

الله جل ثناؤه قبلك أنبياء » ما نعلمه بين لنبى ” منهم ».ما مدة ملكه وما أكل أمته 

غيرك !7 فقال : حبى بن أخطب» وأقبل” على من كان معه فقال لم :الألف 00 - 
واحدة؛ واللام ثلاثون» والمم أربعون » فهذه إحدى وشبعون سنة . أفتدخلون فى دين 

أن إتمامدة “ملكهوا كل أمنته إحدى وسبعون سنة” 4 ؟ قال : ثم أقبل"” على رسول الله 

صلى الله عليه وسمأ 


ع( 
ماذا ؟ قال: «ألمص .قال : هذه أثقل” وأطول”» الألف واحدة ٠‏ واللام ثلاثون» 


» فقال : يا محمد » هل مع هذا غيره ؟ قال 0 


واللمم 0 بعون © والصاد تسعون » فهذه مئة وإحدى وستون سنة . هل "مع هذا 
يا طلا غيروة قال: نعم ! قال : ماذا ؟ قال: ل ألر »4 . قال : هذه والله أثقل” 
وأطول” . الألف واحدة » واللام ثلاثون» والراء مئتان » فهذه إحدى وثلاثون ومثتا 


3 


سنة » فقال : هل مع هذا غيره يا محمد ؟ قال : نعم » لمر م » قال : فهذه 


١ (‏ ) .هكذاى المطبوعة وامخطوطة: «تعلمون» »ونص محمد بن إحاق »سيرة ابن هشام ١‏ : 1544. 
« تعلموا » بتشديد اللام ». أى اعلموا . وهى كثيرة الورود ى سيرة ابن هشام وغيره . 

(؟ ) الذى فى سيرة ابن هشام : « أجاءك بها جبريل من عند الله » . 

(7) ف المطبوعة » وق سائر الكتب إلتى خرجت الخبر عن الطبرى : « ما أجل » . 

( 4 ) ف المطبوعة (« قال » فقال طم و أتدغخلون 010 و « أجل أمته » والتصحيح من المخطوطة 
وابن هشام . والأكل ( بضم فسكون ) : الرزق . يقال : هو عظيم الأكل فى الدنيا » أى واسع الرزق » 
وهو الحظ من الدنيا » كانه يؤكل . ويراد به : مدة العمر الى يعيشها الناس ف الدنيا يا كلون مما ر زقهم 
الله . فيقال للميت : انقطع أكله » بمعى : انقضى عمره . 
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والله أثقل وأطول » الألف يرك مات الوه »اراي ع1 معتان »6 


فهذده إحدى سبعوك ومئتا ند ا م قال 9 لقد لول علينا أمرك امد 2( حى 


ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ؟ ثم قاموا عنه . فقال أبو ياسر لأخيه 'حبى بن 
أخطب » ومن معه من الأحبار : ما يتداريكم لعلّه قد مع هذا كله حمدء إحدى 


وسبغون 4 وإحدى وستون ومئة » ومثتان وإحدى وثلاثون » ومثتان وإحدى 
وسبعون » فذلك سبعمئة سنة وأربع وثلاثون ! فقالوا : لقد تشابه علينا أمره ! 

عه - ! ل ف ف ا ا 1 
ويزعمون أن" هؤلاء الآيات نزلت فييم : # هو الذى أنزل عَلِيكَ الكتاب منه 


ا 8 أثُ اكاب وأَخرسُتَشَابَات 4 0 [ سورة 0 عمران ‏ : 1]. 


)١(‏ الحديث +74 - هذا حديث ضعيف الإسناد رواة دين ا إ ضرق نذا :الاسام السييف ؟ 
واباساتيك أشر ضعاف : ' 

فرؤاه فى السيرة » الى هذءها عبد الملك بن هشام النحوى البصرئ »و رواها عن زياد بن عبدبالله 
البكاقٌ عن ابن إحق » وعرفت واشتبرت بأنها « سيرة ابن هشام » . وابن هشام هذا : ثقة» وثقه ابن يونس 
وغيره» مات سنة 718 . وشيخه زياد البكائف : ثقة»من شيوخ أحمد . و«البكاق » » بفتح الباء وتشديد 
الكاف : نسبة إلى « البكاء ) » وهو : ر بيعة بن عامر بن صعصعة . 

فقال ابن هشام ١‏ : غور هور(٠+:‏ هم«- لام من الر وض الأنف شرح السيرة ) : قال 
ابن إححق : وكان من نزل فيه القرآن مخاصة من الأحبار وكفار بود » الذين كانوا يسألونه و يتعنتؤله » 
ليامسوا الحق بالباطل ©» فعا ذكر لى عن عبد الله بن عباس » وجابر بن عبذ الله بن رئاب : أن آنا ياسن 
أن شط مر برسول ال صل 0 ١‏ 

نهذ ]لحان ملعلت © الكيلة أبن إلا طارااا سي واد بو سا قاد لاا 
عباس وجابر © عا : 

ورواه البخارى فى التاريخ الكبير » فى تر حمة « جابر بن عبد الله بن رئاب » ١‏ / ؟ / ا٠8-‏ 
م١‏ ؟ بعلدثة أسانيد » بعادته الدقيقة المتقنة » فى الإيحاز والإشارة إلى الأسانيد وعللها : 

وأولا :لخدتن عمرة بن ار زانة » قال : حدثنا زياد : قال'ابن إسححق : حدثى مولى لزيد بن 
تامدك عن اسعيد ب 5 رمك مغرأ غيد ناننه إن عباس اوماق :بن عبذا اها : /أن يا ياسز ين لاحو 
مر بال 0 هو يتلو ( ألم . ذلك الكتاب ) » . 

فهذه هى إشارة البخارى إلى الإسناد الأول من الع غادثة الأسانيه . 

و «زياة» فق هذا الإسناد : هو ابكانى . فهذا إسناد صحيح إلى ابن إحق . ولكن فيه الضعف 
مجهالة أحد رواته « موك ينا بن أثايت :0 + وهو كإستاد السيرة : :عن ابن عبامن وجاير معا .. .ولعل مرو 
ابن زرارة - شيخ البتفار ىار وى الستيرة عن البكائى » كما ر رواها عنه ابن هشام . 

وثانها م وقال سلية : مدق اين إخى فال عدت عبد بزكا أ قاد عن 'عكرمة أ» ل 








سعيد » عن ابن عباس : آل ! ذلك الكتاب ) - بطوله » 0 

وهذه إشارة البخاري إلى الإسناد الثاني . يريد أنه رواه سلمة ‏ وهو ابن الفضل الذى فى إسناد الطبرى 
هنا عن ابن إححق . ولم يذ كر لفظ الحديث » ا كتفاء مبذه الإشارة إليه . 

وآبْن إعق ساق هذا 'الإشادات يرو يه'عن! «اعكمد "بن 'أى عند" :وهو الاتصارى الملا ول 
زيد بن ثابت . زع الذهى فى الميزان أنه « لا يعرف » ! وهو معروف » ترجمه البخارى فق الكبير 
0١‏ فلم يذ كرؤيه جرحاً » وذكره ابن حبان ف الثقات . وكى بذلك معرفة وتوثيقاً . ولمله هو 
« موك زيد بن ثابك » الذى أسهم:ى الإسناذ الأول .. ولكن اضطرب هذا الإستاد على ابن إدق ». أو على 
سلمة بن الفضل - فكانت, الرواية فيه : عن عكرمة أو سعيد » يعنى ابن جبير » على الشك .ثم كانت 
عن ابن عباس » دون ذكر « جابر بن عبدالله بن رئاب » . 

ثالها : « وعن ابن إتحق :. كان مما نزل فيه القرآن من الأحبار » ما حدثى الكلى » عن أن صالح » 
عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن رئاب : هر أبو ياسر بن أخطب بالزى صلى الله عليه وسلم 
وهر يتاو (أم) » بطوله - فى الحساب » . 

وهذه الرواية الثالغة 6 بالإسناد الذى عند الطبرى هنا . تابعة للرواية الغانية » عن سلمة بن الفضل » 
عطفها عليها بقوله « وعن ابن إسحق » » ليست تعليقاً جديداً . 

وأشار البخارى - يصتيعه هذا - إلى اضطراب الرزواية على سَلية بن الفضل ء بين هذا وذاك . ولذلك 
ذهب إلى جرح « سلمة » بهذا الاضطرات » فقال عقب ذلك : « قال على [ يريد به شيخه على بن المديى » 
إمام الخرح والتعديل ] : ما خرجنا من الرى حى رمينا حديث سلمة » . 

وقال فى تر حة سلمة ١ / ٠‏ / 5م :. «صامة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى » 
مع محمد بن إتحق الو عن عار اق دن حار شور كنده زمنا كير . يقال : مولاهم. . مات بعد انتسعين. 
وهنه على » » يعبى شيخه ابن المديى . ويعى أن سلمة مات بعد سنة ١9٠‏ .'وقال فق التاريخ الصغير 
فى انر" اللسات للنة نون الفض ا لبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى بعد تسعين ومائة . قال على 
[ يعى ابن المدينى ] : رمينا بحديثه قبل أن نخرج من الرى . وضعفه إحق بن إبراهيم ».. وقال فى تر حمته 
أيضاً » ى كتاب الضعفاء (صن 15 ) : « سمع محمد بن إسحق 6 روى عنة عبد لله بن عمر .بن أبان 
ومحمد بن حميد . ولكن عنده منا كير . وفيه نظر » . 

وأنا أذهب إلى توثيق سلمة بن الفضل ٠»‏ فقد وثقه ابن معين » ؤما رواه ابن أبى حاتم فى كتابه » وله 
عنده ثر جمة جيدة وافية 154-1581 . وروى أيضاً عن جرير » قال : « ليس من لدن بغداد 
إلى أن تبلغ خراسان أثبت ى ابن إسحق ب من سامة بن الفضل » . وقد رجحت توثيقه أيضاً فى شرح المسند: 
كلطم . 

وحندى أن هذا «الاضصطراب [مانهئ من ابن لق ب أق' لخلة زواواة اليذه الأنبائيد كا ميف «وكلها 
ضعيف مضطرب . وأشدها ضعفاً الرواية الى هنا. » والى أشار. إليها البخارى : من رواية الكلى عن أبى 
صالح . 

ولله در الحافظ ابن كثير » فقد وضع ألكق موضعه » حين قال فى التفسير 6ن موأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المدد. » وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفن والملاحم ب فقد ادعى 
ما ليس له » وطار فى غير مطاره ! وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف » وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا 
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قالوا : فقد صرح هذا الخبر بصحة ما قلنا ذلك من التأويل. » وفساد ما قاله 


مخالفونا فيه . 


أن" الله جل" ثناؤه جعلتها حر وفاً مقطّعة ولم يصل بعضها ببعض - فيجعلها كسائر 
الكلام المتتصل الحروف - لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة” بكل حرف منه 


عن معان كثيرة 3 لا على معى واحد 4 ع قال الرايد 1 بن أشن 3 وإن كان الربيع 
قل اقتصر به على معان ا ؛ دون ما زاد علها : 

والضواب ق تأويل ذلك عندئ : أن” كل" حرف منه يحوى ما قاله الربيع » 
كاله عا ارين ا سرلا دكات من القول من لخ كلك عله 


من أل العربية : أنه" كان يوجّه تأويل” ذلك إلى أنه حروف هجاء » استغنى 
المسلك من العّسك به على ححته » .. ثم نقل هذا الحديث من هذا الموضع من الطبرى - ثم قال .: « فهذا 
الحديث مداره عل محمد بن السائبٌ الكاى » وهو من لا بحتج مما انفرد به » ثم كان مقتضى هذا المسلك ب 
إن كان صحيحاً : أن بحسب ما لكل حرف من المروف الأربعة عشر. الى ذكرناها . وذلك يبلغ منه جملة 
كثيرة. ..و إن حشبت مغ التكرار .» فأطم وأعظ ! !.» : 1 

ومحمد بن السائب الكاى : ضعيف جد ».رن بالكذب» ابل روى. ابن أبى حاتم قْ الخرح 11م 
.سات اماق تر حمته '» غن أبى عاصم النبيل » قال : « نتم لى سفيان الثورى .قال : قال لنا الكلى 
ها !سدق .عنعن أى صالح عن ابن عباس » فهو كذب:» فلا تروه.» . وقال ان حاتم : “زر الناس 
#تمعون على ترك حديثه » لا يشتغل ده ».هو ذاهب الحديث » . 

والطبرى نفنبه قد اضعفة ا جداء» ذم مضى : 551 إذ أشان إلى رواية عن ابن عباس : « روى جميع 
ذلك عن ابن عباس » وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله ».» ثم ذكر أن الذى روئ 
ذلك « الكلى عن أى. ضالح ) بانواوضق اديت :8 الذى رواةامن نطرزيقه ع تأنه ان حبر اإستاده 
نظر » . 

فكان عجباً منهابعد هذا؛ أن يحتج هذه الرواياث المهافتة » ويرضئ هذا التأويل المستنكر » يحساب 
الحمل ! إذ تار ذما سيأق ( هذه الصفحة .سطر :م وما. بعدها) ‏ أن هذه الأحرف تحوى سائز: .امعان 
الى حكاها إلا قولة واد 'غين أهذا الممى االمتكن ١‏ بلغو يضح .بعد اذلك بض :8م لااسطر ونه :أن من 
المغافى :الى ازتضاها: . مهن :م ,محراو لساب ابلمل؛» :!!! 

وقد نقل السيوطى هذا الحديث ف الدر المنشور : 78 »و ؟ : 4 هه » ووصفه ق الموضع 
الأول بالضعف : وكذلك نقله الشوكانى ١‏ :7 » وضعفة . 

وقولة بى آعتزدا م وبوايزعتون أن هولاء أالآيات:. ...وت هؤنمن. تتمة«الرواية.. .وه من كلام :| بن 


إتنحق حكاية عمن روى عهم.. 
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يذمكرا مااذكرٌملنة#ق مفاتيح. السوان :عن ذكر إعمها العانية والُشير ون تتخرفاً :"مخ 
حرف المعجم » بتأويل :أن :هده الليز و6 ذللكة الككتاب ءا غبوعةنه لازا ذل فيماالنا 


فإنه قول خطأ فاسد” » للحروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين ومن بعد هم 


من الخالفين.من” أهل التفسير والتأويل0 . فكنى دلالة غى تخطئة ء. شههادة” 
الحجة عليه باتخطأ» مع إبطال قائل ذلك قولته الذى حكينا عنه إذ صار إلى البيان 
عن رفع « ذلك الكتاب » - بقوله مرّة إنه مرفوع' كل" .واحد منيما بصاحبه » 
ومرة أخرىإنه مرفوع' بالراجع من ذكره فى قوله «.لا ريب فيه )ء ومرة بقوله « هدى 
للمتقين ») . وذللل ترك ممنه لقوله : إن« أم ) رافعة” « ذلك الكتاب )» وخروج من 
القول الذدى اداعاه فى تأويل «ألم ذلك الكتاب » ٠»‏ وأن تأويل ذلك : هذه 
الخروف. ذلك الكتاب . 

فإن قال لنا قائل : وكيف يجوز أن يكون .حرف واحد” شاملا الدلالة على 
معان كثيرة مختلفة ؟ 

غيل :.. قا تجاز أن, تكون كلية, واية” تشتمل على معان . كثيرة مختلفة » 
كقونم لالجماعة من الناس ا وللحين من الزمان: أمة 6 د المتعبيد المطيع 
ان أميية تالبق واللة:: أملة ؛ وكقوم للجزاء والقصاص .: د ين » وللسلطان 
والطاعة : دين » وللتءلل :دين + ولاحساب : دين "فى أهيد “انلك كدير "علولا 
الكتاب بإحصائها - مما يكون من الكلام بلفظ واحد: » يدل مشتمل على معان 
كثيرةر . وكذلك قول الله جل ثناؤه : ١‏ ا ) و( أل ) و( ألمص ).وما أشبه ذلك 
من لوي م التى هى -فواتح أوائل السور. » كل" حرف منها دال” على معان. 
شتى)#شامل” جميعتها من ن أسماء الله عن" وجل وصفاته ما قاله المفسرون -00 الى 


ذكرنا عنهم . ومن » مع ذلك » فواتح | لسوز 2 كنا قاله من ٠‏ قال ذلك . 


06 الخالفين ن جمع خالف . خلف قوم بعد قوم يخلفون خلفاً فهم خالفون : جاءوا يعدم 
وتبعوه على ثارهم . تقول اناالا زر لفه وخا لفعه ماس دا 1 
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كون” ذلك من “حر وف أسماء الله جل ثناؤه وصفاته ٠‏ بمانعها أن' تكون السور 
فواتح . لأن الله جل" ثناؤه قد افتتح كثيراً من سوار القرآن بالحمد لنفسه والثنار 
نبا واكفير] امنا :يتيده اوتعظيمها: )| فير مستحيل "أن ابيتذى بعص ذالك 
بالقسم بها . 

فالتى ابد ئ أوائلها بحرروف المعجم ء أحد” معانى. أوائلها : أنبن” فواتح ما 
ا . ومن 0 معان لين ايوق هن 
حر وف أسماء الله تعالى ذكر 0 وصفاته » على ما قد نا الينان عنها 2« ولا شك قَْ صوة 


معى افيه بالله وأسمائه وصفءاته ون من حر وتتفاحناء الوق ٠.‏ ومن "السو 


و 
الى افتتخت ببن” شعار وأسماء ...فلك يحوى أمعانى جميع وات فتك 


من وجوهه . لأن الله جل" ثناؤه لو أراد بأ.لك » أو بشىء منه + الدلالة ع معنتى 
واحد ثما حتملة ذلك 207 دون سائر المعانى غيزه » لأابان ذلك لم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إبانة” غير مشكلةٍ . إذ كان جل ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله 


صل الله عليه وام لين لم ما اختفوا فيه :أوق ترك ضل 0 
ذلك أنه مراد” .بها من وجوه تأويله البعض” دون البعض ب أوضح :الدليل على .أنه 
3 زاح به جبيع وجوده الى هو لا محتمل . إذ لم يكن مستحيلا فى العقّل له اننا 
أن يكون من تأويله ومعناه » كما كان غير. مستحيل اجتاع المعانى الكثيرة للكلمة 
الواحدة » باللفظ الواحد » ى كلام واحد . 

ومن أبى ما قلناه ذلك » “سكل الرق؟ بين ذلك » وبين سائر الحروف التى 
تأق بلفظ واحد » مع اشْتالها على المعانى الكثيرة الختلفة » كالامة والدين وما أشبه 
ذلك من الأسماء والأفعال . فلن يقول فى واحد. من" ذلك قولا إلا" ألزم فى الاخر 
مثله 

وكذلك “يسأل كل" من تأول شيئاً من ذلك - على وجهٍ دين الأاسعه الاسر 


)200 ف المخطرطة والمطبوعة : مما لا حتمله ذلك » » وهو محيل لمعناه . 
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الى وصفننا 0 ن البرهان علىد” عنواه» من اأواجه الأدى 0 التسلم له 0 عار فلن 
بقول "مخالفه بق ذلك : ويسأل الفرق” ديئه وبيئه : : من أضّل » أو مما يدل عليه 
أصْل . فلن يقول" فى أحدههما قرلا إلا" ألزم فى الآخر مثله . 

وأما الأذى زعم من النحويين : أن ذلك نظير” « بل » فى قول المنشد شعراً : 

بل * ماهّاج أحزاناً وشجواً قد شّجًا 

وأنه لا معنى له » وإتما هو زيادة فى الكلام معناه الطترح فإنه أخطأ من 
وجوه تشتت 013 : 

أحدها : أنه وصف الله تعالى ذكره بأنه خاطبالعرب بغير ما هو من لغتها » 
وغير ماهوا فق :الغة لحلا من" الآدميين ؟ إذ"' كانت العرارك نورق انك اول لاقت 
تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر ب « بل » - فإنه معلوم منها أنها لم تكن 
تبتدى شين هن كلامها ب «ألم» و«ألر» و«ألص» » بمعنى ابتداثها ذلك 
ب- «بل). وإذ كان ذلك ليس من ابتدائها - وكان الله نجل ثناؤه إنما خاطهم بما خاطبهم 
من القرآن » با يعرفون من لغاتهم » ويستعملون بينهم من منطقهم ؛ فى جميع آييه ‏ 
فلا شك أن سيل ما وصفنا من حروف المعجم . التى افتتحت بجلا شور ء 
التى هن" لها فواتح » تسبيل” سائر القرآن » فى أنه لم يعدل" بها عن لغاتهم التى كا 
بها عارفين » ونا بينهم فى منطقهم مستعملين . لأن ذلك لو كان معدولا” به عن 
سبيل لغاتهم ومنطقهم » كان خارجاً عن معنى الإبانة الثى وضف الله ع ونجل 
بها القرآن » فقال تعالى ذكره : +( يول ره اوح انه عل قلبك” الت 

ن المنذرين اسان عر ) مبين 4 [ سورة الشعراء : ١46 - ١98‏ ] 0 يكون 

اناما لذ يعقله وه. يفهمه أحد من العالمين!'؟ » فى قول قائل هأمه المقالة » 


ولا تعر فى منطق أحد من الخلوقين » فى قوله ؟ وفى إخبار الله جل" ثناؤه 


غنه آنه عر من م1 لكل نحنف اران جار بوك ون ال رار عير ان 
وت بان 3 : وى 2 0 


. » انظر عا مضى: 9161 (؟) ف المطبوعة : « ما لا يعقله ولا يفقهه‎ )١( 








4 تفسير سورة البقرة : ١‏ 
عالاقا. وك الها رمسقين بن فلك أحذ أوجه خحطته :, 
والوجه الثانى من خخطنه ى ذلك : إضافته إلى الله جل" ثناؤه أنه خاطب عباده 
بما لافائدة لهم فيه ولامعنق دوين !اكلام الذئسواء اتلحطاب فيه به وترك اتلخطاب به . 
وذلك إضافة العبث االبى هومنق . فى قول جميع الموحدين عن الله إلى الله تعالىذ كره . 
والوبحه” الثالث من خطتئه : أن «بل» فى كلام العرب مفهوم اتأزلها ومعئاها » 
وأنها “تد'خلها'ى كلامها رجوعاً عن كلام افك لشف ٠‏ كوم : .ما جاءنى 
أخحوك بل أبوك عا ا عا بل عبد الله » . ذقا اسه دللك من الكلام » هما قال 
اث ببى ثعلبة : 
ان ايا واتمانيا ثلاث عشرة وأثنتينٍ وأربعا ب 
ومضى فى كلمته حتّى بلغ قوله 
شان 4 يوطت 0 بالون يضر ب الى ا 
ثم قال ١‏ 


داه 


001 0 3 5 -82 
عَدٌ هذاء فى قريض غيرِم وَاذ 5" فى سق الخليقة رو 
فكأنه قال : دع هنا ينعد فى قر يضري غيره .فده بل » 1إهادياق رق كلدم 
العرب على هذا النحو من الكلام » فأما افتتاحاً لكلامها "مبتدأ بمعنى. التطول 
والحذف7" » من غير أن. يدل على معنى » فذلك مما لا نعلم أحداً ادعاه من أهل 
المعرفة بلسان العرب ومنطقها »..صوى الذى ذكرت قوله. » فيكون ذلك أصلا يشبه 
ليف المسجم الى هى فواتح سور القرآن الثتى افتتحت بها لو كانت له 
“مشبهة” ‏ فكيف وهى من الشبه به بعيد ؟ 


22200 ديوان الأعثى » زيادات : 48؟ » باختلاف ف الرواية . وانظر مراجعه الا 
(؟) الحلسان : قبة أو بيت ينثر فيه الورد والريحان للشرب . وقوله 


وقوله : « وطيب أردائه ) يعى قينة 
ابن ا تراه ا والأردان جمع ردن ( بضم فسكون ) : وهو مقدم 
كي القم يص . والون : صنج يضرب بالأصابع . وقوله « يكر » أى يرد إصبعه مرة بعد مرة ى ضر به 
0 2( ورا ده سرعة ل ا بالصنج 11 المطبوعة ) يكد ( بالدال 2( ا ل ! 


(0) انظر ما مضى الل 4 لي بالطل : لزنادة ال 








القول فى تأويل قو له جل *نا 


قال عامة المفسرين : تأويلقول الله تعالى «! ذلك 0 :هنما :الكتاكة: 

ذكر :من .قال ذلك : 

1 حل ثُبى هرون بن إدريس الأصم الكوف » قال : حدثنا عبد الرحمن: بن محمد 
انحاربى؛ عن ابن “جر يج » عن مجاهد:: «ذلك الكتاب » قال : هو هأءا الكتاب . 

- حدثبى يعقوب بن إبراهم ». قال : حدثنا ابن عنُية» قال : أخيرنا 
خالد الل اء » عن عكرمة » قال : «.ذللك الككتاب» : هذا الكتات . 


قال : حدثنا اتدكمم بن. #ظهتير» : عن السددى » «فق قوله "و ذلك الكتا أ قال /» 


هذا الكتاب:١١‏ 


6 القاسم بن الحسن ( قال : -حدثنا الحسين ع داود 5 قال : 
حدثى حجاج » عن ابن جريج » قوله : «ذلك الكتاب» : هنا الكتاب . قال : 
قال ابن عباس : « ذلك الكتاب » : هذا الكتان(؟ 


فإن قال قائل : فكب ورا ل يحون « ذلك ) ععنى «هذءا) ؟ و رهذا ,لا 
شلك" إشارة إلى نخاضر' معايّن و«ذلك» إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معاين ؟ 


00 4- الحكم "بن ظهير -'بضم الظاء المعجمة ح 'الفزارئ أء " أب عمدا'بن' أى اليل 


الكوق ا ف عدا » رمي بوضع الحديث . قال البخارى ف الكبير /١‏ مم ١‏ - 


منكر الحديث » . وقال ابن فى حاتم فى الخرح ١18/7 /١‏ ا 0 
وقال ابن حبان ى كتاب ال روحين ؛ تم 35 : « كان يشم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم » يروى 
عن الثقات الأشياء الموضوعات » . 

(؟) هذه :الآثار حميعاً اخاوزم مذ مكرها ابن كفيرن ىدتفسيرةة روا :: .00 6 والدر اندوز 
(4؟ والشوكان 61 امك 


6 








لف تفسير سورة البقرة : ١‏ 

قيل : جاز ذلك لأن كل ما تقضى ء بقدرب "نقضيه من الإخبار "١‏ » فهو 
ران مان ععنى غين اضيا فك ناض اعننة الخاطة: : بوذلك كالتما يلابت 
البجل” الحديث فيقول السامع : « إن ذلك والله لكا قلت » ء و «هنذا والله يما 


2-0 - . 3 2 ني ٠‏ .اع و 
قات ) » و («هو والله كما ذكرت ) » فيخبر عنه مرة بمعنى الغائب » إذ كان قد 


تقض ومضئ » ومرة بمعنى ا حاضر » لقب جوابه من كلام . مخبره » كأنه غير 
منقض. . فكذلك «ذلك» فى قوله ذلك الكتاب »4 ديد جل كر 4 قدم قبل 
« ذلك الكتاب » « ألم » » التى ذكرنا تصرفتها فى وجُوهها من المعانى على ما وصفنا » 
قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : يا محمد ». هاما .الذى ذ كرته ونه لك ؟ الكتات 


ولذلك حسن وضع ذلك امن امكان اوتهدء اهن لآنه أشينابه إل" انير عنا تضمنه” 
قوله ١‏ ألم ) من المعانى » بعد تقضى اللحبر عنه ب ١‏ أم ) » فصار-لقرب الحبر عنه 
من تقضّيه » كالحاضر المشار إليه » فأخبر به ب « ذلك » لانقضائه » ومصير الخبر 
عنها لكا تاي عزن الجايب,ء ..وتزحيه . امسر ون''4 : .أنه ملعن ١د‏ جا + .القرت اللبرن 
عنه من انقضائه) افكان' ١‏ >المشاهد المشار إليه ب « هذا ») » نحوالذدى وصفناه 
من الكلام ابخارى بين الناطن .فى احماوراتقة». وكا قال نجل .ذذكره +9 واد كز بالعذيل” 
وَاليْسَمْ و الكفل 0 الأخيّار * هذا 40 1 
فهذا ما تى « ذلك » إذا عبنى بها « هذا ) . 

وقد يحتمل قوله جل ذكره ل( ذاك الكتاب 4 أن يكون معنيًا به السو التى 
نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة » فكأنه قال جل" ثناؤه لنبيه محمد صلى لله عليه 
وسلم : يا محمد . اعلم إن ها يميه _ سور الكان الى قد انزلا إليلك ع هو 
الكتاب الذدى لا ريب فيه. تر حمه و1" بآن معتى ( ذلك » « هد الكتاب»)» 

)١(‏ ف المطبوعة « وقرب تقضيه» . ير يد: أن ذكر ما انقضى »وانقضاؤه قريب منإخبارك عنه.. 


220 تر حمه : : أى فسره المفسر ون ر بيئوه بوضع -حزف .مكان حرف انظر ما مضى ٠/٠‏ تعليق 
١‏ / +4 : ؛ /ومواضع أخر . 








تفسير سورة البقزة : ٠‏ 1 
إذ كانت اتلك المدوار الى نزلت قبل سورة البقرة » من حملة جميع ككتاينا: هادا ؛) 
الذى أنزله الله عز "وجل على نبينا محمد صبلى الله عايه وسام . 
وكان التأويل الأول أولى بما قاله المفسرون ٠‏ لأن” ذلك أظه” معانى قوم الذى 
قالوه فى « ذلك ) . 


٠. ٠ 4. . ٠. 0 -.‏ ل 0 ١ ٠‏ 
ولك وجه معى « دلك » بعصم 6 إلى نظير معبى بيت خفاف ين ندبه 


9 


السك 


ى 


فاك سن 4 أعيية ريني دام عبن 0 
أقول” لهء والرمح يأطر م: هاو ل 0 4 انق أنا ك0 
كأنه أراد : تأملنى أنا ذلك . ذ فزجم أن” « ذلك الكتاب » بمعنى «بهذا  »‏ 
3 '. أظهر خفاف من اسمه على ونجه درن الغائيت © ,وو مخير عن نفس . 
فكذلك أظهر. « ذلك » بمعنى . احبر عن الغائب 47 .» والمعنى. فيه الإشارة إلى الحاضر 
المشاة ل + 
والقول .الأول أولى بتأويل الكتاب ؛ لماذا ذكرنا من العلل . 


وقد قال بعضهم 0 ذلك الكتاب 4 2 يعن به التوراة والإنجيل 2 وإذا لد 


)١(‏ الأغاى ؟: ومم/م١‏ تعره 15/19 : 4 غيل اوالحخزانة + د .0و ع ومرغياء 
وياف فى الطبرى ١‏ “02 4 تعزل الشعر رق مؤكل اق عمة معاوية بن عمرو أخى الحنساء 1 


هو مالك بن ما و الشميئ القزارى .| ا ا لان ا مره 
وفزارة . والصميم : الخالص الحخض مني كل ان دأراد هتاوادة ومفسله كيفك بر رقا : « فعلت هذا الآمدر 
مدعي وقد عل ين ؛ إن تست ماج بد ريق . وتيمم : قد وأم” 

1 قزل لهج »* يعنى لمالك بن ار وأطر اله سا ا 0 اتسين ين أحد طرق 
الثىء ثم تعوجه وتعطفه وتثنيه . وآراة؟أن "هرا الطلية عذله: يعوا من ألمهاء ثم ينحى لييوى صر يما إذ أشنا 
اريم نه : وأرى أن الإشارة ى هذا البيك ]لقعي غائن » كان قال: « أنا ذلك الذى سمعت به وببأس , 
وهذا المعى ير ج البيت عر ن.أن.يكون شاه عل ما أراد الطبرى . 

(») لطر « كأنه أراد 1 أنا ذلك ٠‏ فرأى أن ار ذلك الكتاب » من واهذا » نظير 
ما تأظهزا كنات عن امه رالا ديد وهو تغيير .لا خير فيه . 


4ع ف المطبوعة : « فلذلك أظهر ذلك . 








ا تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
تأويل « ذلك » إلى هذا الوجه » فلا مؤونة فيه على متأوله كذلك ٠‏ لأن « ذلك » 
يكون حينئذ إخباراً عن غائب على صحة . 


#4 نا 


م 


القول فى تأوبل قوله : ( لا رَنْب فيه ) 
وتأويل قوله : «لاريب فيه » «لاشك فيه»). كما  :‏ 
1١‏ حلثبى هرون بن إدريس الأصم » قال : حدثنا عبد اإرحمن المخاربى 
عن ابن “جريج » عن مجاهد : لا ريب فيه»ء قال : لا شك فيه . 
حدثبى سام بن سالم الخزاعى » قال : حدثنا خلّف بن ياسين الكوفى » 
عن عبد العزيز ب نأنى راد ». عن عطاء» « لاريب فيه »: قال : لا شلك فيه(" . 


وى ؟ --حدثتى أحمد 0 إحق الأهوازى » قال : حدثنا أب أحد الزبييرئ ( 


قال ٠‏ حدضا الحكم بن ظهتير » عن السّدى ء قال: «لاريب فيه» » لا شك فيه. 


4 - حد ثُبى موسى بن هرون السمسدانى » قال : حدثنا عمروبن حماد» قال : 
2 َ / ! ع 3 
حدثنا اسياط » عن السدى ق. خبر. ذ كره » عن ألى مالك وعن الى صالح » 
رس اه ٠.‏ 3 
عن بن عباس - وعن مسرة الممنداق » عن ابن مسعود » وعن ناس من اراب 
النى صل الله عليه وسلم ا لاريت فيه )ء لااشك فيه . 
افك نا محمك بن حميك "فاك حد تنا سللمة شن اافضل » عن محمد بن 
إسحق » عن محمد بن ألى محم مولى زيد بن ثابت »عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير » 
02109 الأثر ان - سلام 2 شيخ الطبرى : م أجد له تر حمة إلا فى تاريخ بغداد 0-7 1 16 
قال : « سلام بن سالم أبو .الك المزاعى ااضرير : حدث عن يزيد بن هرون » وعمر بن سعيد التنوخى » 
وموسى بن إدراهم المروزى » والفضل بن جبير الوراق . روى عنه الحسين بن إسمعيل الحاءلى » . ليس 
غير : وأها شيخ سلام فى هذا الإسناد رخلتف بن ياسين الكوق» : فلم أجد إلا تر حمة ى الميزان ا 


ولسان الميزان 20 لراو ]سه تخلقف بن ياسين بن معاذ الزيات » ع( وهو رجل ات كذاب » 
لا يشتغل به . لا أدرى أهو هذا أم غيره ؟ 








تسيل سرية البق د 
عن ابن عباس : ١‏ لا ريب فيه »» قال : لاشك فيه . - . 
سنن القاسم بنالحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن ابن جريج :» قال : قال.ابن عباس:: « لا ريب فيه وء يقول : لا شلك فيه . 
لاه" حدثنا الحسن بن بحى » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال أخبرنا 
معسراء عن قتادة : « لا ريب فيه ) »-يقول : لا شلك فيه . 
با ارك لحل شرت لذ مار بن الحسن ء قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 


عن أبيه » عن .الربيع بن أنس : قوله « لا ريب فيه »» يقول : لاا شك فيه(" , 


وهو مصدر من قول القائل : رابى الشثىء يريبنى ريباً . وان ذلك قول 
ساعدة بن جَوَيّة الهذلى” : 
قاوا: نر كنا الح قن حمر فا 4 دفلا 2 أو ركان م 00 
ويروى :. ١‏ حتصروا » وم تحصروأ ( والفتتح أكثرء والكسر جائز . يعنى 
بقوله و حصروا به » : أطافوا به ٠‏ ويعنى بقوله « لا ريب » . لا شك فيه . وبقوله 
«أن قد كان ثم لحم ١‏ يعنى قتيلا » يقال : قد حم ء إذ اقنتل . 


والهاء الى فى « فيه » عائدة على الكتاب » كأنه قال : لا شك فى ذلك الكتتاب 


3 2 و ءيس 4 
انه من عند الله هد ى للمتقين . 


القول فى ناويل قوله جل تناه : 9 هَدَى ) 


4 - جد ثبى أحمد بن حازم الغفارى ٠‏ قال : حدثنا أبو نعم » قال :. حدثنا 


)١(‏ هذه الآثار. حميعاً ١ه؟‏ - مهم ساقهاراين ا(كفيزري؟٠‏ 1ه اراد ع لضفاب الدب امون 
: 214 والشوكانى ١‏ : 51 . وفال ابن كثير بعد سياقتها : « قال ابن أبى حاتم, : لا أعلم فى هذا 
خلافا » . 

(؟) ديوان الحذليين 58١ : ١‏ » واللسان ( حصر ) . 











200 تفسير سورة البقرة نه 
سفيان » عن بيان » عن الشعبى 6 هنُدّى ) قال : فى من الضلالة20 , 
1 ب حل يبى موسى سن هرون : قال : حدثنا جمرو بن حجاد: قال: حدثنا 
أسنافا بن نصرء عن إسمعيل اتن 1" ف لخر ذاكزه عن أى مالك » وعن أى 
لي 9 ٠.‏ 
صالح » عن ا عباس وعن مره الممداق » عن ابن مسعود » وعن ناس من 


أصعاب النبى صلى لله عليه وسام » وأعذي اللتقية 0 ابقل + وار للمنقين 00 


والهذى فى هأءا الموضع مْصدرٌ من قولك : هديت فلاناً الطريق ‏ إذا أرشدتته 

إليه » ودللته عليه © وبيئتة له أهدنه هد ى "نهد اله < 

فإن قال لنا قائل : أوَ ما كناب الله نوراً إلا للمتتقين » ولارشاداً إلا«للمؤمنين ؟ 

قيل : ذلك كما وصفه ربنا عز وجل . ولو كان نوراً. لغير المتقين » ورشاداً 
لغير المؤمنين » لم بخص ص الله عز وجل المتقين بأنه # هداى» . ب لكان يعم به 
جميع المنذترين . ولكنه هدى للمتفين » شنا الى ميو لسن ا د ل 
آذان المكذدبين » وعى لأبصار الحاحدين : وحجة” لله بالغة" على الكافرين . فا مؤمن 
به أمهتد » والكافر به محجوج " . 
وقوله « هدى ) يحتدل أوجهاً من المعالى : 
أحداها - أن يكون 'تضيا ع العق القطم من الكنات ه لانم ذكرة. بالكتات 


معرفة4. فيكون التأويل حينئك : ألم ذلك الكتاب هادياً للمتقين . و« ذلك » مرفوع 


ب «أم ) و ألم ) به > والكتاب نعت ل و ذلك ): 
وقد يحتدل أن يكون نضباً » على .القطع من رَاجع ذكر الكتاب الذى ى 


» الآثر وه١٠- بيان ©» بفتح الباء الموحدة والياء التحتية الخففة : هو ابن بشر الأحمبى‎ )١( 
كا'قال:أحد :+ وسفيان © الراوائ نه ' : “قو التورى . :وهذا الآثر نقله السيوبلى‎ ٠ ثم مدا العفات أ‎ 
. او ل للك ونسبه لوكيع والطبرى‎ 

05 الخبر 95٠‏ - نقله ابن كثير 8١ ١‏ © ونقله السيوطى ١‏ : 0.5 والشؤكانى ١١ : ١‏ 
مع احبر الآ م ع جعلاه خبراً واححداً » وذ كراه غن ابن مسعود فقط . 

(+) حجه بحجه فهو محجوج : غلبه بالحجة فهو .خلوب . 

05 يريد بقوله « .أمى القطع » ؛ أن يقطع عن نعت الكتاب » ويصير نا ل 





تقس ال الما 
« فيه ) » فيكون” معنى ذلك حينئذ : ألم الذى لا ريب فيه هادياً . 

وقد يحتمل أن يكون أيضاً نضباً على هادين الوجهين ٠‏ أعنى على وجه القطع 
من الطاء الى فى ١‏ فيه.)ء ومن « الكتاب )» على أن ١‏ ألم )كلام تام كنا قال ابن 
عباسن إن معناه: أنا الله أعلم . م يكون «ذلك الكتاب» خبراً مستأنفاً ٠‏ فيرفع حينكك 
«الكتاب) ب «ذلك»» و«ذلك» ب «الكتاب»)» ويكون «مدى) قطعاً من «الكتاب) » 
وعلى أن يرفع ( ذلك ») بالطاء العائدة عليه التى فى «١‏ فيه » » و « الكتاب 1 نلعتل 
والهدى قطع من الماء التى فى « فيه » . وإن جل الهدى فى موضع رفع » لم يجز أن 
يكون « ذلك الكتاب » إلا خبراً مستأنفاً » و « ألم » كلاما تامنًا مكتفياً بنفسه » إلا 
وا واحد» وهو أن سرفع تحينة ا 
ؤم ».تلك الات" الكتاب الحَكِي ٠‏ ا رح للمحينين4 [سورة .لقمان: (ع] 
فى قراءة من قرأ « رحمة” » . بالرفع ؛ على المدح للآآيات . 

والرفع ى. « هدى 6 حينئذ يجوز من ثلاثة أوجه : أحداها ما ذكرنا من أنه 
مدا ح مستأنف . والآخر : على أن 000 أمرافسع « ذلك ).و ١‏ الكتات اعت 
«لذلك» . والثالث. : أن 0 تابعاً لموضع «لاريب فيه)ء ويكون « ذلك الكتاب » 
مرفوعا بالعائد فى « فيه » . فيكون "كا قال تعالىذكره : لإوه! كياب أ برلا 


لم 
متارااك 4 [ سورة الأنعام : 0 


وقد زعم يعضاو نقد ميق فى العلم بالعربية من الكوفيين » أن" «ألم) مرافع « ذلك 
الكتاب ١‏ بمعنى :هذه الحروف من خروف المعجم » ذلك الككتاث الذى وعدتثّك أن 
واه الك 3 م نقض ذلك من قوله مدر 0 ( ودسدام مما ف فأسرع 


هدامه» فزع, أن الرفع فى «هدى) من وجهين » والنصب من وجهين . وأن” أحد ونجهى 
اأرفع أن يكون ٠‏ الكتاب ) نعتاً ل «ذلك) و«الهدى» فى موضع رفع خبر ل «ذلك» . 


١ (‏ ) يعنى بصاحب هذا القول » الفراء نى كتابه معأ القرآن ١‏ :.. 








1 تفسير سورة البقرة : ١‏ 
كأنك قلت : ذلك هذكئ لا.شك”فبه!!؟ . قال ::...وإن" جغلت «الااريب فيه ؛» 
خيره » رفعت أيضاً « هدى ) » يجعله تابعاً لموضع ولاريب فيه )» هما قال الله 
جل ثناؤه : <« وَهذًا كاب أَنرَلمْ مُبَارَك” » كأنه قال : وهذا كتاب" “هدى من 
ننعد عاذ ركلا انسل اوأنا أبذية نيبا اغنيل أن يدل الكناب زا 
ل ذلك ) » وتنصب «هدى » على القطع » لآن «هدى ») نكرة اتصلت ععرفة » 
وقد تم" خبرها فنصبْبتها !' , لأن النكرة لاتكون دليلاعلى معرفة. وإن شكت نصبت 
٠‏ هدى ) على القطع من الماء الى ف ( فيه » كأنك قلت بولة تسلف في 90101 
قال" أر و تشتعفئز :"فبك الأصل الذ 'أملة" ف م )' وأنيا مزفوعة أب ذلك 
الكتاب ») »© ونبذه وراء ظهره 1 واللازم كان له على الأصل الذى ا 
ييز الرافع فى د هدى »بحال إلامن ونه واحد » وذلك من قبل الاستئناف » إذ 
كان مد حا . فأماعل وجه احبر « لذلك »» أو على وجه الإتباع لموضع ( لاازييك 
فيه » » فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ.. وذلك أن «ألم» إذا رافعت 
« ذلك الكتاب )» فلا شك أن «.هدى ) غير جائز حينئذ أن يكون خيراً «.لذلك )» 
بمعنى المرافع له » أو تابعاً لموضع ولا وبق فلمل أن ممه امهل تطللايااء 
لهام الخبر قبله » وانقطاعه ‏ بمخالفته إياه - عنه . 


القول فى تأويل قوله جل 'ناؤه : 9 للسْتّقين 4 © 


35 2 


5 .حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أبى : عن سفيان » عن رجل» 
0 0 كاله و2 ع 0 
عن الحسنء قوله : «للمتقين)قال : اتقوا ما حرم عليهم» وأد وا ما افتر ضعليهم. 


010( ف المطبوعة وا مخطوطة « ذلك لا شك فيه » » والتصحيح من معاف القرآن للفراء ١‏ ا 
(١ )‏ ق المطبوعة )2 فتنصبها )2 والتصحيح من ا خطوطة وَمِعَاقَ القران الفراء و 
(*) انظر معاف القرآن للفراء 1١١ : ١‏ -؟١١.‏ 








شين كر لمر ان 
ولد وتنا عند بر حيداء "قال عدبا بن الفضل » عن محمد 
ل يي 
سعيد بن بجبير:» عن ابن عباس : « للمتقين » » أئ الذين يحذترون من الله عز وجل 
عفوايجة لق تلكا ما' يعزفرنامن المثيعع:. وإلجون 'وحة بالكسنديق :عاتاهايه: 
ااال عوانن هرون » قال: حدثنا عمرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السّدى فى بر ذكره » عن أنى مالك» وعن ن ألى صالح » 
عباس - وعن ُمرّة الممَمْدانى » عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب 38 
صلى الله عليه وسلم : « هدى للمتقين » » قال : هم المؤمنون . 
اك ان انايو رييب قالولة لهدقناطبى تكرثابن بلعل مقاك ان سألا 
الأعمش عن « المثقين »ء قال : فأجبتنه» فقال لى : سل عنها الكتائييق ':افنتألشه + 
فيال : الفذين تعس يرن اكبائق الإث: قالاه؛ فإجتعنت إلى الأعمهن 4 افقاك :“ترك 
00 
ا 
0 0 اما سا 
فال : (الدين ٠‏ ينون اليب ل شيعون ] الصلاة و 00 م ينفقون” )4 
بشر بن تمارة » عن ألى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « للمتقين » 
قال : للمؤمنين الذين يتتّقسُون الشرك لى » ويعملون بطاعبى 7 . 


وأُوْلى التأويلات بقول الله جل ثنافه لإ هدى للمتقين 4 » تأويل” من وصّف 


القوم بأنهم الذين انقو الله" تبارك ويّعالى فى زكوب ما مهاه عن ركوبه » فتجنبوا 


(1) الآثان) دم ةم ساقها جميعاً ابن ككثين فى تفسيره. 4١‏ :7لا الا 61 او يعضما 
فى الدر المنثور ١‏ : 85 » والشوكانى ٠١: ١‏ 








قفا تفسير سورة البقرة : 5- م 


معاصيه » بادقياة فم أمريهم به من فرائضه ) فأطاعوه بأدائينا 'وذلك :أن" الله عر 


وجل وصفهم بالتقوى » فلم بحصر تقواهم إياه على بعض .ما هو أهل” له منْهم 
دون. بعض "١!‏ ..فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك » على وصفهم بشى ء من 
تقو التداعن وجل دون شى م 6 إلا بحجة يجب التسلم' لها . لأن ذلك من صفة 
القوم ‏ لو كان محصوراً على اص" من معانى التقوى دون العام" منها لم يدع 
الله جل ثناؤه بيان” ذلك لعباده :. إما ى كتابه » وإما على لسان رسوله صلى الله 
اله عليه وسلم ذل يكن فى العقل دليل” على استحالة وصفهم بعموم :التقوى . 
فقال تله :إذ1 بنللهة كناد؟ قول من زع أن تأويل ذلك إنما. هو.: الذين اتقيوًا 
الشرك وبرئوا من الشفاق .. لأنة قد.يكون كذلك ؛ وهو فاسق” غير مستتحق أن يكون 
من المتقيق. ٠‏ إلا اأشايكون نا خند رقائل) هنا -القوك ف املق النفناق :ركوب“ الفوانحكن 
الى حرمها الله جل ثناؤه » وتضييع فرائضه الى فرضها عليه . فإن جماعة” من أهل 
العلم قد كانت اتشمئ من كان 'بفغل :ذلك منافقا . 'فيكون تدوإن كان عالقا 
فى تملمينه من بك نكدذلك لين الاسم مصيباً تأويل” قول الله عز. وجل ١‏ للمتقين ). 


د ال 


ص 


اقول فى تأؤيل قوله بحل 'ثتاؤه : (الذين' يومتون” ) 
؟ ب حدثنا. محمد بن حميد الرازى .قال : .-جدثنا سلمة بن الفضل» عن 
محمد بن إسمق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو 
عن سعيد بن بجبير » عن ابن عباس : ١‏ الذين يؤمنون »)» قال : يعلد اقول : 
حدثبى بحى بن عمان بن صالح السهمى » قال: حدثنا أبو صالح؛ 
)١1(‏ ف المطبوعة : « وذلك أن الله عزوجل إنما وصفهم » » ولا فائدة من زيادة « إنما» . ثم 


جاء فق المخطوطة والمطبوعة : « فلم 00 تقواهم إياه على 'بعضها من أخل مهم دون بعض » ؟ وهو كلام 
مختلط » وصوابه ما أثبتته » وهو معى الكلام كا ترى بعد . 








تفسير سورة البقرة .: ١‏ م 

قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : 
( يؤمنون ) عد , 

8 حدثتى المتى بن إبراهم ؛ قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن ألى -جعفر 2 عن أبيه 2 عن الربيع ( يؤمنوك ): شرا 

"٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا محمد بن ثور» 
عن موسر قال :. قال الرهزى ": الاعان العمل 103 . 

حداثنت عن عمّار بن الحسن قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » 
عن العلاء بن المسينّب بن رافع » عن أنى إسمق . عن ألى الأحوص » عن عبد اللهء 
قل ٠‏ الإعمان التصلديق”" . 

تمعى الإعَان عند العرب : التصليق” افيد عى الصداق بالثىء قرلا لما 
به» ويداعى المصداق قولّه بفعئله» مؤمناً . ومن ذلك.قول الله جل ثناؤه 4 روي نت 
ومن 0 كذ صادقين 6[ سورة ييف : 0(] © يعبى : ومأ أنث بمصداق 
لنا فى قولنا . وقد تدخل الخشية لله فى معى الإيمان»: الذى هو تصديق القول بالعمل. 
والإيمان كلمة جامعة” الإقرار الله وكتنبه ورسله؛ وتصديق الإقرار بالفعل. وإذ كان 
ذلك كذلك » فالذىهوأولى بتأويل الآية » وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين 
بالتصديق بالغَيُب قولا واعتقاداً وعملا”» إذ كان جل" ثناقه م بحصراهم ما 


ا “ 0 ع 6 0 
الإيمان على معبى دون معبى » .بل أحمل وصفهم به » من غير خصوص. شىء من 


معانيه أخرجه” من صفتهم بخر ولا عقل 


0 الأثر 0م - سيأق ياقيه ذا الإسناد : 70٠+‏ . ونقلهما ابن كثير, ١‏ : 8*/ مفرقين . 
ونقل ١58‏ مغ وما . ونقل السيوطى ٠٠ : ١‏ الثلاثة مجتمعة . 

.0/« : ١ الأثران وهم - ءلم : ذكرهما ابن كثير‎ )١( 

(8) الحبر ونام سعبد الله :اهواين مسعود . وقد فقل.ابن كثيز هذا انلين وغذه ١‏ :7 » 
ثم نقل الحبر الآقى #لالا وحده . وقصيل لإاسنا مكل وا حاب منزول 1 لكا السسوطر ١‏ :56 فقد جمع اللفظين 
دون بيان » وأدخل معهما لفظ الخير ا ! وهو تصرف غير سديد » لاختلاف الإسنادين أولا 2 
ولأن 07 ؟ » 7107 ليسأ عن ابن مسعود وحده » كا ترى. 








2. 


القول فى نأوبيل قول الله جل 'نناؤه : ( بالغئب 4 


ليا يل ٠‏ حميد الرارىء قال : حدقا سلمة بن العف ؛ عن 
محمد بن إسمق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « بالغيب 0» قال : بما جاء منه » يعبى : من 
اله كل ثناقة . 

حدثنى موسى بن هرون » قال : حدثنامرو بنحماد * قال : حدثنا 


أسباط » عن السدائى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالخ » عن ابن 


عباس بفعن .0 اسمك ا 0 عن ابن مسعود. » وعن ناس من أصحاب الننى 
صلى الله عليه وسلم » ١‏ بالغيب »: أما الغيب هاغاب عن العباد من أمر الحنة وأمر 


النار » ومما ذكر الله تبارك وتعالى فى القرآن . لم يكن تصديقهسم بذلك ‏ يعى المؤمنين 
4 - حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال : حذثنا أبو أحمد الزبيرئ » 
قال : حدثنا سفيان » عن عاصمء عن زأرء قال : الغيب القرآن7؟) . 
ه/ا؟ ‏ حدثنا شر بن معاذ العقدى » قال : حدثنا يزيد بن ريع » عن 
سعيد بن أنى عروبة » عن قتادة فى قوله « الذين يؤمنون بالغيب 6+ قال : آمنوا 
بالمنة والنار» والبتعث بعد الموت ع وبيوم القيامة» وكل هذا غيب 113 . 


ا" سح ةق عو عار زر الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى مجعفر 2 


)0 الأثر 4 - سفيان : هوالثورى » عاصم : هو ابن أن النجود - بفئح النون - القارىء. 
زراء يكسن الزاى وتشديد الراء.: هو ابن حبيش » بضم الحاء . وهو تابعى اكبيد إمام . وهذا الآثر 
عند ابن كثير 1 : 1/8 -04ا. 


. الأثر ه/ا؟ ل ذكره ابن كثير والسيوطى أيضاً‎ )١( 








تفسير سورة البقرة : ٠"‏ يننا 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس » ١‏ الذين يؤمنون بالغيب » : آمنوا بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخمر» وجنت وناره ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت . فهذا كله 


وأصل الغيب : كل" ما غاب عنك من شىء . وهو من قولك :. غاب “فلان 

وقد اختلف أهل” التأويل ى أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناقه هاتين 
الآيتين من أول هذه السورة فيهم » وق تعهم وصفهم الى وصفهم بها » من 
إيمانهم بالغيب ٠‏ وسائر المعانى الى حوتها الايتان من صفاتهم غيره . 


فتّال بعضهم : هي مدنو العرتبا خاصة » دون غيرهم من مؤمى أهل الكتاب : 
واستد لّوا على صتة قوم ذلك وحقيقة تأويلهم » بالآية الى نتلو هاتين الايتين 


0 ا 0 ا 2 - م ذه 0 0 4ه 1 2 م 
وهو قول الله عز وجل : ف[ وَالذِين يوأمنون ما أنزل إ ليك ومَا أنزل من" قبلك 4# 


قالوا : فلم د يكن للعرب كتاب قبل الكتاب الذئ أنزله الله عزن" ونجل” على مك 
صا لى. الله عليه وسام » في بتصديقه والإقرار والعمل_ به . وإنما كان الكتات 
لأهل الكتابين غيرها. قالوا : فلما قص” اللهعز وجل نبأ الذين يؤمنون بما أنزِل إلى 
محمد وما أنزل من قبله ‏ بعد اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب- علمنا أن كل صنفٍ 
م غير الضنف الآخر ء وأن المؤمنين بالغيب نوع" :غير" النوع المصد ق ابالكتابين 
اللذين أحدهما, منتوّل على محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لاحر ملبسارع لل مان قبل 


رسول إقه(؟) / 


00 الأثر بوم - ذكرة ابن كثير ١‏ : #”؟ هكذا : د قال أبو جعفر الرازى عن ألر بيع 
ابن أن هن أق القاليفة م 2 ود كرة السترط ١‏ ه» هكذا : ( وأخرج آبن جر ير وابن أبى حاتم 
عن ألى العالية . . . » . فأخشى أن يكون ذكر « عن أب العالية » سقط من الإسناد من نسخ. الطبرى » 
لثبوته عند هذين الناقلين عنه . 

(0) ف المخطوطة : « والآخر مهما على من قبله زسول الله » » والظاهر أن صوابها : «على من 
قبل رسول الله م ٠»‏ كا أثبنناها . وأما المطبوعة ففيها : « على من قبله من رسل الله تعالى ذكره » . 








تفسير سورة البقرة : م 

قالوا : وإذ' كان ذلك كذلك + صح ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى : 
ادن براستينا بالْتئيبِ4» إنما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الحنّة والنارء 
والشتّرّاب والعقرات والبعث » والتصديق الله ومتلايكته وكثله ورسلة ١‏ ع ما 
كانت لحف لا جدابيق” به فف.جاهليستهاء مما أوجب الله جل ثناؤه على عبساده الدابادينة 
ل 

ذ كرهن قال :ذلك : 

٠‏ جد ثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بن حماد»ء قال : حدثنا 


أسباط » عن السسّدى فى نخبر ذ كره» عن أنى مالك ؛ وعن أنى صالج »عن ابنعباس ‏ 


وعن ميرة الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : 


ء 0 7 ل 0 . اله 4 2< 5-6 
أما. ل الذين يُومنون بالغيئب 4 ٠‏ فهم المؤمنون من العرب »2 |« و بقيمون الصلاة 


و نآ رَوَقام: و . أما الغيب اغا عن العباد من أمر الحنة والنار »ونا 


ذكرات فاك يكن تصيقهم بنك مقي أل كتاب أوعلم 6 
إوالدين يُوامئُون © أنرل لِك وما أنزل من' بك وبالآخرة هم' يوقنون) 
هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب١١)‏ 

وقال بعضهم : بل نَرَلتْ هذه الآيات الأربع فى مؤيبى أهل الكتاب خاصة”. 
لإيماتهم بالقرآن عند إخبار الله جل ثناؤه إيناهم فيه عن الغيوب الى كانوا يخفومها 
بيهم ويسرونها ». فعلموا عند إظهار الله نجل" ثناؤه نبينّه صلى الله عليه وسلم على ذلك 
منهم فى تنزيله » أنه من عند الله جل وعز » فامسنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم » 
وصدقوا بالقرآن وما فيه من الإخبارعن الغيوب الى لا عم لم بها » اللا استقر عندهم 
بالحجة الى احتج الله تبارك وتعالى بها عليهم ى كتابه » من الإخبار فيه عما 
كانوا يكتمونه من ضمائرهم - أن" جميع ذلك من عند الله . 

. الخبر 00م سبق أوله بهذا الإسناد : 07# . ولم يذكره ابن كثير ,نهذا اللفظ المطول‎ )١( 
! 0.6؟ »6 5109 فى سياقة واحدة‎ ١/١. : وقد مضى فى شرح بام أن السيوطى جمع الآلفاظ الثلاثة‎ 
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وقال بعضهم : بل الآيات الأربع من أول هذه السورة » أنزلت على محمد 

صلى: الله عليه وسلم بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك صِفسنهم .من العرب والعجم » 

وأهل الكتابين وسواهم' '" . وإنما هذه صفة صِدّف مل “لاس أ حلالومن انها تلن 
الله على محمد صلى الله عليه وسلم » وما أنزل من قبله » هو المؤمن بالغيت . 


قالوا: وإتما وصّفهم الله بالإيمان بما أنزل إلى مخمد وبما أنزل إلى مسن" قتبله » 


7 1 رط ه إياهم بالإيمان بالغيب» ان وصفه إياهم بما وصفهم به من الإيمان 


بالغيب » كان معنيا به أنهم يؤمنون بابشّة والنار والبعث وسائر الأمور الى كلفهم 
الله جل ثنازه الإبمان” بهاء مما لم يَرَؤْه ولم بأت بعد مما هو آت ٠‏ دون الإخبار 
٠.‏ عه 5 في 1 هيه 2 

عنهم أنّهم يؤمنون بما مجاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن قببله من الرسل ومن 
الكنك:. 

٠. 8 . 5‏ لين لي ١‏ . 35 جز -ه ده 50 سس 

قالوا : فلما كان معى قولةتعالى ذكره : + وَالذِين 0 ع أنزل ]ليك 
7 وَمَا 0 قَبْلك#غير موسجود فى قوله ادبن 0 بالغيب) كانت اللحاجة 
من العياد إلى معرفتهم صفاتهم يذلاك ليعرفنوهم » نظير حاجهم إلى معرفهم بالصفة 
لتى وُصفوا بها من إيمانهم بالغيب » ليعلموا ما يرْضى الله من أفعال_عباده ويحبنه 
من صفاتهم » فيكونوا به إن وفقهم له ربهم -[ مؤمنين ]'" . 

در كرا من فال ذلك : 

- حل ثبى محمد بعرو بن العبائن "الباهلى > قال 'تخدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن مختلد » قال : حدثنا عيسى بن ميمون المكى » قال : حدثنا عبد الله 
ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » قال : أربع آيات من سورة البقرة فى نعت المؤمنين 2 

059 ق المطبوعة وا لمخطوطة لهل الكتابين سواهم » 2 ارات 31 0 » . فقد ذكر 
الطبرى ثلاثة أقوال : :-أننا الأول: : فهو و : رأف العو جار به أهل الكتاب خاضة » 


فيكون الغالث : أن يمنى به الصنفين جميعاً وسواهم من | 
( + ) هذه الزيادة بين القوسين واجبة لام المعى . ان ا خطوطة . 
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وآبتان ى نعت الكافرين » وثلاث عشسرة فى المنافقين227 , 

9 - حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا ألى» عن سفيان» عن رجل » 
عن مجاهد ٠‏ مغله0© . 

- حدثبى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا موسى بن مسعود » قال : 
حدثنا شبئل » عن ابن ألى نَجبح » عن مجاهد » مثله' " . 

41 تجدانت عن غنان ين 'الللسن_ قال : حدثنا عبد الله.ين ألى جعفر 2 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس» قال : أربع آيات من فاتحة هذه السورة ‏ يعنى 
سورة ترق جد قد لين الما راان لجال الأجوايب, 

وأولى القولين عيدط بالصوات ب بوأشببهما يتأويل الكتاب القول الأول 
وهو : أن الذين وصفهم الله تعاللى _ذكره بالإجات بالغيب » وبا وصفهم به جل 
ثناؤه فى الآيتين الأوَلسيئن!؟) » غير الذين وصفهم بالإيمان بالذى أنترل على محمد 
والذى أنزل على من“ قبله من الرسل » لا ذكرت من العلل قبل" لمن قال 
ذلك . 


وما يدل" أيضاً مع ذلك على صعة هذا القول» أنه جنس- بعد وصف المؤمنين 


بالصفتين اللتين وَصّف » وبعد تصنيفه كل" صنف منهما على ما صدف الكفار- 


)تن و - أبوعاصم : هو النبيل » الحافظ الكبير ٠‏ عيمى ؛ دن اطيمون "لمكن ١‏ ؟ عو 
الممزوف بابل .دافة » قال.اين عيينة <' م ,كات قارئا للقرآن! قرأ عل:ابن. كثين م «نوثقه بو يك 

)١(‏ الآثر ولام - هذا إسناد ضعيف » بضعف سفيان بن وكييع » ولإهام الرجل الذى روى 
عنه منفيان التورئ . ولكن الأثر موصول بالإستادين اللذين قبله وابعده '. 

١‏ *) الآثر ١٠م‏ 7- موسى بن مسعود :. هو أبوحذيفة المدى » وهو ثقة » روى عنه البخارى 
فى صحيحه » ووثقه ابن سعد والعجل . وتر حمه البخارى.ق الكبير 4 / ١‏ / 3460 . شبل-: هو ابن عَباد 
المكى الآارىء » وهو ثقة » وثقه أحمد وابن معين وغيرهما . 

وهذا الأثر. » بأسانيده الغا نك )ع ذا ركره كرب | اكقدذ : 6١٠‏ دون تفصيلها » قال : « والظاهر 
قول مجاهد ‏ ذم رواه الشورى عن رجل عن مجاهد » و رواه غير واحد عن ابن ان 
ا 

( ؛ ) الأولة : الأول » وليست خطأ . 
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جِنْسئْن ١7‏ :. فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه » مختوماً عليه» مأيوساً من إيايه'" ) 
والآخر منافقاً » يرائى بإظهار الإيمان فى الظاهر » ويستسرً النفاق فى الباطن . 
فصبئّر الكفارجنسَيّن » كنا صيتّر المؤمنين ف أول السورة -جنتسين. ثم عرف عباده 
تعيك كل 00 وصفتسهم» وما أعدءً لكل" فريق منهم من ثواب أوعقاب » 
وذم أهل الذام منهم اال "سعى أهل الطاعة منهم . 


#20 


3 1 5 5 للع 07 11 
القول فى ناويل قوله جل نذأؤه : (وةمون 4 


وإقامئها : أداؤها ‏ بحدودها وفروضها والواجب فيها على ما فرِضَت عليهم 
5 7 1 1 7لا 3 2 - 3 4 
كما بتمال أقام القوم معوقهم » إذا لم يعطاوها من البيع والشراء فيها 6 وكا 
قال الشاعر : 


ده 0 2 4 58 ا 0 
أقمنا لهل العراقين سُوقَ ال غيراب فخاموا وَوَلوَا جميعا 


وكا حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا سلمة بن الفضل »عن محمد 
ابن إسحق » عن محمد بن أى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
لعا حي »عن ابن عباس » « ويقيمون الصلاة ) » قال : الذين يقيمون 
الصلاة بفروضها . 

ل شي يم قال ل جار عات ون سكيد عو بش ا 


عن ألى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس » «ويقيمون الصلاة» قال : إقامة 


نطياقه مد 14 عاريلا رمه ينين فطل ب" وعنتن" التوءا + ملذله انب )ام 


10 ق 317 0 2( ود صحيحة المعى أيضاً 7 والآيات : الرجوع إلى الله بالتوبة 
والطاعة . ومنه قوله تعالى: 8 له عَيْد نا دَاود 8 اليْد نهآ وا «ى 
0 كن ان افش موسو 12 روط لاسر بال وار مراف اال 
ونكص بانكسر .ول أعرض قائل الييت . 
050 
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الصلاة تمام” الكوع والسسّجود :+ والتّلاوة” والخشوع” ‏ والإقبال” عليها فيها(" . 


0# 


م 1 8 


4 حدثبى يحى بن أنى طالب ٠‏ قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا 
وبر »عن الضحاك ف قوله : «الذين :يقيمون الصلاة»: يعنى الصلاة المفروضة7" , 
وأما الصلاة” فإنها نى. كلام العرب الداعاء”» كا قال الأعشى : 


0 َه َه 
كنار 


نك َ- - م 
٠. 25 5 5 - 9 1 2_2 َ‏ كس (*) 
لهأ حارس” 0 الدهر بيثها ‏ إن ذبحت صلى علمها وزءزما 
يغ اابذلك !: دعاءطا. :ا وكقول الأعفى أيه؟ ١؟)‏ : : 


وَقابلها ايع ا قا ان سرافل ا ا 


» ١07 : الختران 09 2 م7 س“ق.تفشير ابن كثير٠1 :4 707 6 والدر المنفوارن"37‎ )١( 
. 5٠ : ١ والشوكانى‎ 

(7) الأثر 784 إستاده ضعيف جد . حى بن أف طالب جعفر بن الز برقان : قال الذهرى : 
بادك لقيو ر1 4 الؤويقه الدارقطي ره ٠.‏ .1 والدارقطى لمي احيرا النادن ايف .امات سند ةا م امل 
ف سنة: . ايبيل :: علو" اين "هر ون أء أحد الحفاظ الأعلام المشاهير » من شيوخ الأئمة أحد وابن معين 


-َ 


وابن رأهويه وابن المديى . جويبر - بالتصغير : هو ابن سعيد الأزدى البلخى » ضعيف جدا » ضعفه 
عدى القطان » ذا روى عنه البخارى ى الكبير 1/١‏ 2 والصغير : ١/5‏ : وقال التسائى ى 
الضعفاء : 8 « مدر وك الحديث » » وف التّبذيب * : ١١4‏ « قال أبو قدامة السرخسى : قال يحى القطان : 
تساهاوا ى أخذ التفسير غن قوم لا يوثقونهم فى الخحديث : ثم ذكر” الضحاك وجؤؤيبراً وتحمة بن السائب . 
وقال : هؤلاء لا حتمل حديتهم » و يكتب التفسير عنهم » . 

(*) ديوانه : 7٠٠٠١‏ » يذكر الحمر فى دنها . وزمزم العلج من الفرس : إذا تكلف'الكلام 
عند الكل وهو مطبق فه بصوت خى لا يكاد يفهم . وفعلهم ذلك هو الزمزمة . « ذيحت » أى بزلت وأزيل 
خديها. . .وعندثد ولعو حاقة أن تكون فاسدة » فينشي [١‏ 
)2:0 ف المطبوعة وا مخطوطة : « وكقول الآخر أيضاً » » والصواب أنه الأعثى ٠‏ وسبق قلم 
الناسخ . 

(ه ). ديوان الأعثى : 59 . وقوله « وقابلها الريح » أى جعلها قبالة مهب الريح » وذلك عند 
بزها وإزالة ختمها . ويروى: « فاقبلها الريح » وهو مثلة . وارتسم الرجل : كبر ودعا وتعوذ » محافة 
أن بحدها قد فسدت » فتبور تجارته . 
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وأرى أن الصلاة المفروضة "ميت «صلاة.)+ لآن” لايل متعرض” لاستنجاح ١/1م‏ 
طلبسته من ثواب الله يعمله» مع ما ا 1 
وت استنجاح عناتياثة:وسولله.. 


القول فىتاويلقوله جل ثناؤه : لإوممًا 5 كي ننتون 4 69 


اختلف المفسرون فى تأويل ذلك + فقال بعضهم بما :- 

6 - حدثنا يدايق كفيك »قا ؟" دقن مساك عن اا ان الوم 
عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت + عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير ) 
عن ابن عباس » « يثنا رز قناهم ينفقون )> قال : يؤتون الزكاة الحتساباً بها : 

5 حدثنى المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية» عن 
على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس » « وثما رزقناهم ينفقون 0 قال : زكاة أمواه'" . 

17 - حدتى يحبى بن أنى طالب » قال : حدثنا يزيد: قال : أخبرنا رب 

عن الضحاك » «ويمار تقناهم ينفقون»» قال : كان تالنفقاقتربات يتق ربون بها إلى الله 
عا لى قدر ميسورم وجتهندم حي رات أراكسن ' الصدقات : سبع آيات ف سورة 
ياك 6 ما باكر فين الصدقات > هن المكبتثات الناتات 059 ر 
وقال بعضبهم با 

- حلاثى موسى بن هون" قال ي. تحدثنا عمرو «يخ”تماد 0 'قال : 
حدثنا أسباط »عن السدءى فى خبر ذكره »'عن أنى: مالك ». وعن أى صالح » عن 
ابن عباس - وعن "مررّة الحتمدانى . عن ابن مسعود  »‏ وعن ناس من أصحاب 


0 الخير مم - ف المخطوطة « ابن المثى » » وهوخطأ . والخيرذكرةةابن كثير :١‏ 77: 
(١).الأثر.‏ الم - ذكرهابن كثين ::١‏ 0707 ء والسيوطى ١‏ : 707 » والشوكاى .1٠٠9 :, ١‏ 
وقوله « المثبتات »: بفتح الباء على الو لتى أثبت حككها وم ينسخ » ويجواز كسبرها. » تعد انها أثنيت 
الفريضة بعد نسخها ما سبقها فى النزول . و بدلما عند السيوطى والشوكاف « الناخات المبينات » . وليس بشىء . 
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النى صلى الله عليه وسلم ؛ وما رزقناهم ينفقون» : هىتنفقتة” الرتجل على أهله. وهذا 
قبل أن تنزل الركاة0" . 

وأُوْلى التأويلات بالآية وأحقنّها بصفة القوم : أن يكونوا كانوا لجميع اللازم 
لم فى أمواهم ١‏ ممقد ايل 4 ركاة” كات :ذلك أو ,نناقة رمن لزيطه نقطه 2 من 
أهل وعيال وغيرهم » تمن تجب عليهم -نفتقتنه بالقرابة والملك وغير ذلك . لآن الله 
جل ثناؤه تي وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم » فمدحهم بذلك من صفهم . 
فكان معلوماً أنه إذ لم يخصص" مدحهم ووصفتهم بنوع من النفقات المحمود عليها 
صاحبّها دون" نوع بخبر ولا غيره ‏ أمهم موصوفون يجميع معانى النفقات امحمودٍ 
عليها صاحبتها من طيتب ما رزقهم بهم من أمواهم وأملاكهم» وذلك الدلال منه 


الذى لم يتشبه حرام . 


“ ا : وماء ا 
القول فى تأويل قوله جل *ناؤه : ( والذين يومنون با أنزل 


7 عه 2 -ه 3 - 
إ ليك وما ا نزل من قبلك »4 


قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت ٠‏ وأى أجناس الناس هم" . غير 
آنا نذكر اما راوى فى ذلك عن" زوى اعنه ى تأويله قول” : 

قير افد دثنا ابن حيبي قال ١ن‏ حيشا سلمة » عن محمد.بن إسحق؛ عن 
محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 


عن ابن عباس ٠»‏ والذين يؤمنون بما أن زِلإليك وما أنزل من قبلك »:. أى يصل قونك 


(1) الخبر :88م - نقله ابن كثير أيضاً . ونقله السيوطى مختصراً » وجعله من كلام ابن مسعود 
وحدهة . وقلده الشوكاى دون بحث 0 


ل ” 
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ما نجئت به من الله مجل” وعز ومانجاء بهن" قبلك من المرسلين » لا يف رقون بينهم » 
ولا يجسّحّدون ما مجاؤهم به من عند ربهم''' 
أو لال حدثنا- موف" بة: هرون قال؛ + دشنا اعئزوابن ماد قال؛ : .مجحدثنا 
أسباط » عن السُّدىّ ى خبر ذكره » عن أنى امالك + وعن ألى صالح» عن ابن 
عباس وعن "مررة التممْدانى » عن ابن مسعودء وعن ناس من أصصاب رسول الله 
لباق لين" عليه وسنا ٠»‏ « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزك من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون 6 :- هؤلاء المؤمنون من.أهل الكتتات 10 , 


عع عو - 


٠ 1‏ 3 بت وااء 5 7 سب 2 000 5 
القول فى نا وبل قوله ج ناه : +[ و با 500 وقنون4 0 


قال أبى تعش .+ أما ١‏ الاحرة . انا صنة . الدزان 4. كا قال بحن كنات 
( وإن الا ري لعن ,الجتوان لو كانوا. بللتونن 1 سررة المتكييت :4+ ,]د 
وإنمااوصفت بذلك لمصيرها آخرة” لأولى كانت قبلها »كما تقول للرجل : « أنعمت علبيك 
مرغ ليد دما فلم تشكر لى الأيك ولا-الاشعرة. م ء .وإنما صارت,لعرة للأمل:: 
لتقدام الأول أمامها . فكذلك الدارٌ الآخرة» ميت آخرة” لتقدم الدا رالأولى أمامهاء 
فميارت الثالية الما اسكرة )ولك كور أن لكين سمرت اخرة لتأحين عن او 
كا سميت الدنيا « دنيا » لد نوها من الخلق . 


0 ادير ٠5‏ 3 كره ابن كثثر إلا 9 مع باقيه الآتى : 4 ". وذ كره السيوطى ١‏ 500 
والشو كان ١‏ : وم بزيادة أخرى عل الروايتين 2 ا لابن إسححق وابن و 1 9 وابن أبى حاتم . 
( ؟) الخبر .و١‏ -وهذا ذكرهابن كثير أيضاً » لكن بالإشارة إليه دون سياقة لفظه . وقلده الشوكاى . 

وعل الأصل المخطوط بعد هذا ما نصه 
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وأما الذى وَصّف اللهجل ثناه به المؤمنين ‏ بما أنزل إلى نبيه محمد صل اللدعليه 
وسلم وما أنزل إلى "من “قبله من المرسلين - من إيقانهم به من أمر الآخرة » فهو 
إيقامهم بما كان المشركون شيا حدين بن مين اللتميك والدتقيوى عاائرات الاب 
والحساب والميزان » وغير ذلك مما أعد الله لحلقه يوم القيامة . كما :- 

0١‏ حلثنا به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن 
إحق > ني ميدبزين: أ تمد ميل فيش لن شاب ؛ غن بعكرة ؛ أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » ١‏ لاخر ّ هه بوقملون: 4: : أى بالبسعمّث والقسيامة 
والحنة والثار والحساب «الميزان » أىّ » لا هؤلاء الذين يزعمون أننّهم آمنوا بما كان 
قبلك.» ويكفرون بما مجاءك من ريك( . 

وهذا التأويل من “ابن عباشن قد صرح.عن أن" البوة عق أدانيوإن كانت 
الآيات الى فى أوها من نعت المؤمنين - تعريض * من الله عن وجل بذم” كفتار 
أهلٍ الكتاب » الذين زعموا أنتهم - بما بجاءت به رُسّل الله عز وجل الذين كانوا قبل 
محمد صلوات الله عليهم وعليه ْمصدقون » وهم محمد صلى الله عليه مكذ بون » ولما 
جاء به من التتزيل -جاحدون. ويد"عون مع نجحودضم ذلك أهم مهتدون » وأنه لن يدخل 
الحنة إلا من كان “هوداً أو نصارى'. فأكذب الله جل ثناقه ذلك من قيلهم بقوله. : 


سم 1 ب - ا 06 .> ل ع 0 عرس اي 3 
#ألم ذلك الكتاب رب فيوهدى للمتقين : الذين يوأمنون بالغيب ويقيمُون 


الصّلاة وَممًا ررْقنامُم 'ينفقون ٠‏ وَالَدِين يوامنون عا نل إليك وما أنزِل ين 

قبيك ويالآخرة هم يُوقِنون 4 . وأخبر جل ثناؤه عباده : أن هذا الكتا ب هدى 
لأهل الإعمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبماسجاء به » المصد قين بم أنزل إليه وإلى 
من قبله من رسله من البينات وال هدى ب ناص دون من كذاب بمحمد صل الله عليه 
وسلم وبما جاء به ء واحعى أتشعيطلك اق عن قبل ميد صن "الله خابه: وسال مح الرسل 


. وقد أشرنا إليه هناك‎ ١88 الخبر 1م - هو تتمة الحير السابق‎ )١( 
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وبما جاء به من الكتب. ثم أكنّد جل ثناؤه أمر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب 
المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه وإلى "من' قبله من الرسل ‏ 
.- 8 0 0 © إسَْتِ ا 20 ا 57 ٌ 0 
بقوله : 9 أولئك على هدى دن د مهم وَاولئك هم المفلحون 4 فأخبر امهم شم 
أهل المدى والفلاح خاصة دون غيرهم 3 غيرهم هم أهل الضّلال واللتستاو: 


عا ريه لان عا يو الى اين كك عي يله اال 
القول فى ناويل قوله جل "ناه : ( أولئك على هدّى من رهم 4 


اختلف أهل” التأؤيل فيمن عتى الله جل ثناقه بقوله : « أولئك” على هندى 
من ربهم 0 2 

فقال بعضهم : عبس :بذلك أعلج الضنعينباللتقدسسين ع أعق" المزمنين ابالطدق 
من العرب » والمؤمنين بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم و إلى من قتبله من الرسل . 
وإياهم جميعاً وصّف بأنهم على “هدكى منه » وأنهم هم المفلحون . 

ذكر من قال ذلك من أهل التأويل : 

5 - حدثى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد.ء قال : حدثنا 
أسباط؛ عن السسّدةىّ فى خبر ذكره ؛ عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس وعن مزّة المتمدانى » عن ابن مسعود ». وعن اناس من: أضحاث: النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما « الذين يؤمنون بالغيب ؛ » فهم المؤمنون من العرت » 
« والذين يؤمنون بما أنزل إليك » » المؤمنون من أهل الكتاب . ثم جمع الفريقين فقال : 
« أوائك على هدى .هن زامم وأوانك و المفلحون )0 , 

وقال بعضهم : بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب وهم الذين يؤمنون 
ود ) انلع يله م قد تلد افق كنبانلنا : ١‏ » والشوكانى ١‏ : 85 . ونقله السيوطى ١‏ : 76 


مطولا ©» جمع معه الأخبار الماضية ل ابي سد لاير6 تايا سانا ع1 >-- عن أبن مسعهد 
وحده » ونسبه الطيرى . 





46 تفسير سورة البقرة : ه 


بما أنزل إلى محمد » وبما أنزل إلى "من" قبله من الرسل . 

وقال آخرون : بل عنى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم عا أنزل إلى بن أقبله ٠‏ وهم المت أهل الكتاب 5 محمد 
صلى الله عليه وه صلم وعاجاءبه » وكائا نين من قبل با الأنبياء والكسى» 


وغل هذا التأويل الآخر يحتمل أن يكون ل( الذين ,يوامنون” عا أنزِل اليك ) 
قُْ حل خفضٍ ٠»‏ وشحل” رفع . 

فأما الرّفع فيه فإنه يأتييا من : أحدهما : من قبل العطئف على ما فى 
( يؤمنون بالغيب » من 0 0 : أن يكو رسن 4 أو يكز 
« أوانك على هدى من ربجم ) متها : 

وأما االخفض فعلى العطف على ١‏ المتقين » » وإذا كانت معطوفة على « الذين » 
اتتّجه لها وصجهان من المعنى : أحدهما : أن تكون هى و «الذين) الأول من صفة 
لمتّقين . وذلك على تأويل من رأى أن الآيات الأربع بعد «أ)» نزلت فى صنف 
واحد من أصناف اللمؤمنين . والوجه الثانى : أن تكون ١‏ الذين » الثانية معطوفة ى 
الإعراب على ١‏ المتقين » بمعنى الحفض » وهم فى المعنى صنف غير الصنف الأول . 
وذلك على مذهب من رأى أن" الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان من المؤمنين بعد 
قوله « ألم» » غير الذين نزلت فييم الآبتان الآخرتان اللتان تليان الأولتين . 

وقد “يحتمل أن تكون «الذين» الثانية مرفوعة” فى هذا الوجه بمعنى الائتناف''' , 
إذ كانت مبتدأ” بها بعد تمام آية وانقضاء قصة . وقد يجوز الرفع فيها أيضاً بنيّة 
الائئناف ء» إذ كانت فى مبتدأ آية » وإن كانت من صفة المتقين . 

فالرفع إذاً يصح فيها من أربعة. أوجه » والحفض” من وجهين . 

وأيل التأويلات عندى بقوله ل( أولئك عَلَ هُدَى مِن رَبِمْ 4 ما ذكرت من 
قول ابن مسعود وابن عباس ٠‏ وأن" تكون « أولئك » إشارة” إلى الفريقين ؛ أعبى : 


)10( فق المطبوعة : « الاستئناف » فق هذا الموضع والذى يليه . وهما بمعى . 
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مين » والذين يؤمنون بما أنزل إليك » وتكون” « أولنك» مرفوعة بالعائد من ذ كرهم 
فى قوله « على هدى من رببم » ؛ وأن تكون « الذين » الثانية' معطوفة” على ما قبل" 
من الكلام » على ما قد بينّاه . 

وإنما رأينا أن" ذلك أولى التأويلات بالاية » لآن الله جل ثناه “نعتت الفريقين 
بنعتهم المحمود » ثم أثلى عليهم .فلم يكن عر وجل لبخص” أحد الفزايقنين بالثتافء 
مع تساو.هما فما استحقنًا به الثناءة من الصفات . كنا غير مجائز فى عدله أن يتساويا 
فما يستحقان به الحزاء" من الأعمال » فيخص” أخدهما بابزاء دون الآخر » ويحرم” 
الاخحر جتراءعمله . فكذلك واي با ؛ لآن الثّناء أحد أقسام اللتزاء . 

وأما معى قوله (أوا ولئك عَلَ هُدَى من رس 4 فإن معى ذلك :أتهم عل نون 
من رَبهم وبرهانٍ واستقمامة وسدادٍ » يتسلديك الله إيناهم ٠‏ وتوفيقه شم كما 

9 حدتى ان حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إسمق : عن محمد بن ألى مد مول زيد بن ثابت © عن عكرمة » أو عن 
سعيك بن جبير » عن ابن عباس ء ١‏ أولئك على هدى من ربهم » : أى على نور 


من ربهم » واستقامة على ما سجاءه ' "١‏ 


اقول قات رلك مكار ةَ أولئك مي المُفلخون) 6 


وتأويل قوله : « وأوئك هم المفلحون» أى أولئك مم المجحون البدا رون ما 
لبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالمم وإيمامهم بالله وكتبه ورّسله ؛ من الفسؤّز بالثواب » 
والخلود فى االحتان » والنّجاة مما أعد الله تبارك أوتمالم الأعلاائة'منة الفقات . "كنا :ب 
خديتا ادن حييا 6 قال :نافيا ميلو ارقا سا ا عر 


100 : مع نتمته الآنية‎ م١‎ : ١ الخحبر م«هو؟  ذكرهاين كثير‎ )١( 





هم؟ تفسير سورة البقرة : ه 
ع ع 2 
عن محمد بن الى محمد مول زيد بن ثابت 2 عن اعكرمة 2 أو عن سعيد بن «جسير » 
١‏ حب 9 - ع 0 عه هه 
عن: ابنعياس؛ :8 وَأْولَئك ف المُفلحون 4 أى الذين أد'ركوا .ما طلبوا » ونجتًا 
ب اي 
من شر ما منه هربا . 
. ومن الدلالة على أن أحد معانى الفلاح ٠‏ إدراك" الطتّلبة والظفر بالداجة » قول 
لبيد بن ربيعة : 
. 9 ه 7 36 
التلل إن اكيت ليد تبش عار .ولع فلم م كن ل 1 
4/١‏ يعنى ظطفر بحاجته وأصافب خيراً » ومنه قول الراجز : 
عدمت” ما بلدات: يالا سكافات. بعر نل كنا إفرككات"" 
تخب أن قد وَلَدَتْ كماعا! . أشهند لاايزيذها ‏ كلامًا 
يعبى : نخيراً وقرياً من حاجم. . والفلاح مصدر من قولك : أفلح فلان 
أيفلح إفلاحاً وفلاحاً وفللحا ٠‏ والفلاح 00 البقاء” ء رومته قول' لبيد.: 
- ع ع شر ا ع اسه - ره سبد 
حمل ابلاقاء كلب عر" قبلا" ٠‏ بوت جو الفلا بعاد" ولجثار 


يريد : البقاء » ونه أيضاً قول عبيد : 


لوف 


040) 


كك ا ا ا مولت بد م 
افا عا ل و فول بذراك بالضِ عفشا 6٠‏ وفل 0 اللا يت 
وكة _ّ 2 5 ص - ا و . 


ل ا 0 0 لز 
وكير دى سدسشعية سعوب وإناثرى »وإن لاقى فلاحا 
أى نجاحاً يحااجته وبقاءء 

)١(‏ ديوانه ؟ : ١١‏ » والخطاب فق البيت لصاحبته., 

(؟) البيت الثانى فى:اللسان (فركح) . والفركحة : تباعد ما بين الأليتين . والفركاح والمفركح 
منه 6 يات به الدء وأنمالا بلق حل ماا2د ل ىا جرت أن بق 

2( ديوانه القصيدة رقم : : ١4‏ كرف امل اهلك من قوية 0 

0 ديماقه : لا + وق المطبوعة والديوات !و فقد يتلغ '» 6 وها روايعا يتان مشبهورتان . 

لطيدة آيسطااى ازؤامات ديوانة با إلا“آزيات اثلالةئ الل هنا ادها ١‏ #وشموب : 
اه اللمنية والموت ». غيل مصووف + لةنها ‏ تشع "الفا ٠‏ اأى تصدعهمم وتفرقهم.. اوشميعة شعوة- أ 
حطمته من ألآفه فذهبت به وهلك . 








اقلق رفوللا نو إن "اران اكز متكا ميا 


لام 1 لهو لا مون 004 

اختلف أهل التأويل فيمن عدن هذه الاية » وفيمن نزت . فكان ابن 
عباس يقول » كما: : 

5ه حدثنا به محمد بن حميد » قال حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إسمق » عن محمد بن أى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس :7« إن الذين كفروا» » أى بما أنزل إليك من ربك » 
وإن قالوا إنا قد آمنا عا قدمجاءنا من قبلك20 . 

وكان' ابن عبانن يرى أن" هذه الآنة نزلت بق اليهود “الذين ' كانوا بنتواحى 
المدينة. على عهد رسول الله صبى الله عليه وسلم» توبيخاً لم فى جتحودهم نبوة محمد 
صلى الله عليه يوبلم وتكذيبهم به » مع علمهم به ومعرفتتهم بأنّه. رسول” الله إلهم وإلى 
انام اكافة ا 

5 وقد حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن إ#ق» عن محمد 
ابن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عاين ٠‏ أن صلن سورة الشرة إل الله ميل + لزل فى رسال ماهم بأعيانهم 
وأنُسابهم من أحبار يبود » من المنافقين من الأوس والحزرج ٠‏ كرهنا تطويل 
الكتاب بذكر أسمائهم”" . 


١9 : ١ 7م مع باقيه الآى : 4 . وساقه السيوطى‎ : ١ الخحير ه4٠- ذكرهابن كثير‎ )١( 
بأطول 4ن ذللق راد فنْه اما يأق ا ا 0 ونسبه أيضاً لابن إسحق وابن أبى حاتم وكذلك‎ 
. دون الزيادة الأخيرة‎ 88 : ١ نسبه الشوكانى‎ 

(؟) الحبر 95؟- ذكره ابن كثير 5:١‏ بنحوه © من رواية ابن إسحق . ونقله السيوطى 
١‏ : 54 بلفظ الطبرى » عنه وعن ابن إسحق . وثقله الشوكانى موجزاً ١‏ : 84 . ومن الواضح أن قوله 
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وقد روى عن ابن عباس ف تأويل ذلك قول آخرء وهوما :- 

917 حدثنا به المثى بن إبراهم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن على 
ابن ألى طلحةء عن ابن عباس ء قوله : 9 إن الذي كفرئوا سواء عَليم ري 
أم 1 لذ رق » 1 ونون )6 قال كاد امار فيل لا باصي 
أن يؤمن حميع الناس ويتتابعوه على الحدى » فأخبره الله جل ثنازه أنه لا يؤمن” إلا 
من سبق اله من الله السنغادة" فى الذ كثن الأول © ولا يضل :إلا من سَبْق اله'من الله 
الشقاء” ف الول "الأبل 00 

وقال آخرون بما :- 
انث اولاق با اروب انويع ++ دوا وها عبد اشاونا أن 


جعفر ٠2‏ عن أبية » * لفق ونين , قال : آيتان فى قادة الأحزاب : 


ع سغها 


( إن ادن اكوا وا عَم نرت أبن قرعب 1 
الله كَل رو وغل اس وَعَلَ أبِصَار هم 00 و عدا 2 


0 


قال 6 الذين 10 الله ق هذه الابة : 1 ا 


اد اكت ألا فومهم از التوار 6 يصلونا و 4 
[ سورة إبراهم : 8 » ١5‏ ]» قال 2 فهم الذين 'قتلوا يوم بدر” م 0 

وأولى هذه التأويلات بالاية تأويل” ابن عباس الذى ذكره محمد بن أنى محمد 
عن عكرمة ؛ أو عن شعيد ين بير غنه . وإ كان لكل قول ثما قاله الذين ذ كرنا 
« .كرهنا تطويل الكتاب . . . » من كلام الطبزى نفسه . وانظر ما يأق : #10 . 

(021015 540 - اهواق ابن" كقيرة ]5:1 86 6 والشبوط 1١‏ :63 2 00 والشيكاق 
د 6 ال ا لابن أنى حاتم والطبراف وابن مردو ويه والببى . 

)010 الخ ةك كه سكن ا هد فى الطبرى مذ ن قول الربيع بن أنس . وذكره ابن كثير ١‏ : 
١م‏ - 8م مختصراً من رواية الربيع بن أ نسحن ألى العالية » وم يذكر من خرجه . ونقله السيوطى ١‏ : 
19 » والشوكانى ١‏ .: 8؟ ع بأطول مما هنا بذكر الآثر : .05م معه » من قول أن العالية أيضاً » ونسباه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم . فالظاهر أن الطبرى قصر بإسناده أو قصر به شيخه المبهم . 





تفسير سورة البقرة : « مهم 
فأما مذهب من تأوّل فى ذلك ما قاله الربيع بن أنس » فهو أن" الله تعالى 
ذكره لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون » وأن الإنذار غير نافعهم » 
ثم كان" من الككفارمن قد نتفتعه الله بإنذار البى صلى الله عليه وسلم إينَاهء لإيمانه 
بالله وبالنى صلى الله عليه وسالم وما .جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة(١)‏ 
ل ابتسور أن تكو الاية انزلك الإانى خناين فق الكفان, وإذاكان. ذلك كلالشيب 
وكانت قادة” الأحزاب لا شك أنّهم من لم ينفعه الله عز وجل بإنذار النبى صلى الله 
عليه وسلم إياه » حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدى المؤمنين يوم بدر ‏ أعلم أنهم 
من عتى الله جل ثناقه بهذه الآية . 
وأا لتنا فى اختيارنا ما اختيرنا من التأويل فى ذلك». فهى أن قول التمجل ثناؤه 


2 8 5 10 0 0 ههه 08 0 11 2 1 00 18 0 10 
(إن الذين كفرُواسَوَاءِ علمبح أانذرتهم أم' ل1' تنذرام' لا يوأمنون » ؛ 


عيب خبر الله جل ثناؤه عن مؤمى أهل الكتاب » وعقيب نعنهم وصفتهم 
وثنائه عليهم بإعانهم به وبكتبه ورسله. فأؤلى الأمور بحكمة الله » أن يتلىّ ذلك 
الحبر عن كفّارهم وتعوتهم » وذ أسبا بهم وأحوالم 7" ١‏ وإظهار شتلمهم والبراءة” 
منهم . لأ مؤمنيهم ومشركيهم - وإن اختلفت أحواهم فى اختلاف أديائهم ‏ فإن 
وإنما احتج الله جل" ثناؤه بأوّل هذه السورة لنبيه صلى لله عايه وسلم على 
مشركى الهود من أحبار بى إسرائيل» الذين كانوا مع علمهم بنبوته متكيرين 
تبوكها ب بإظهار فيه ض لالد عليه وسلم على اكات ره الأحبارمنهم وتكتثمة » 
فيجهله عظم اليبود وتعلمه الأحبار منهه”'' ليعلموا أن الذى أطلعه على علم ذلك؛ 
هو الذىأنزل الكتاب على موبى . إذ" كان ذلك من الأمور النى لم يكن" محمد 
١ (‏ ) سياق عبارته « فهو أن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم . . . . لم يحز. . 


(؟) الأسباب جمع سبب : وأراد بها الطرق والوسائل . 


( 7 ) عظٍ اليهود : معظمهم وأكارهم . 








ا تفسير سورة البقرة :> 

صل الله عليه وسلم ولا قومه _ولا- عشيرتنة أيعلمونه ولا يعرفونه :من قبل “نز.ول.«ألفرقان 
على محمد صلى الله عليه وسلم» فيمكنهم اداعاء اللّبس فى أمره عليه السلام أنه 
نى" + وأن”'ما بخاء به.فن عند الله!!2: وأنتّى 'يمكن” اداعاء اللّبسن فى صلدق أ 
نذأ تين مع الا يك داولا بتز أ ولا بحسب فيقال قرأ الكتب فعتّلى » أو سجرب(" 


20 


انييف ليا قراء كتتبة!" ا درَسُوا ا كالكين ونيا اليد 


يبرهم عن مستور وبع ( وافعيرن علومهم « ومكتوم أخبارهم » وخفيّات 
0-3 :5 . ع با اع : الى 
امورهم. الى جهلها .من هو دوهم من أحباره .. إن أمر من كان كذاك الخير 
مشكل » وإن" صدقه لبسين . 


وما 00 صىة ما فا حا عبى الله تعالى ير بقوله 7 إن أن 


و و ا فور : ان 10 ورا رار اسه 
عليهم من العهود والمواثيق فى أمر محمد عليه السلام: بعد اقتصاصه تعالى ذكره 
ما اقتص” من أمر المنافقين » واعتراضه بين ذلك بما اعترض” به من الخبر عن 
ان وآدم - فى قوله : ويا ببى أ ايل لات 00 نمق 6# ع 
الايات [سورة البقرة : الس اسيل لنبيه 0 احتج به عليهم ُ 
بعل جسحلودهم نبوته ...-فإذ" كان الخبر أوّلا” عن مؤمبى أنهل الكثاب © وآخراً 
عن مشركهم » فأولى أن يكون وسطاً .+ عنهم . إذ' كان الكلام” بعضه لبعض 
تبع"» إلا أن تأتيهم دلالة" واضحة” بعندول بعض ذلك عما ابتتدأ به من معانيه» 
فيكون ” معر وفاً حينئذ انصرافه عنه . 

210 ف المطبوعة : « من عند الله » . 
)١(‏ يعى بالحساب هنا : حساب سير الكوا كب و يروجها » ويها يعرف المنجم أخبار مايد عى 
من علم الغيب . 


( © ) ف المطبوعة : ٠‏ وانبعث على أحبار»» كأنه معطوف عل كلام سابق". ولي صحيحاً ء ابل هو 
استئناف كلام جديد . 








تفسير سورة البقرة : * و 
وأما معنى الكفر فى قوله « إن الذين كفروا » فإنه المسحود . وذلك أن الأحبار 
من هود المديئة تجحدوا نبوة” محمدص] لى الله عليه وسلم» وتتروه عن اناس وكتسنوا 
أمره » س0 ' يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . 
وأصّل الكفر عند العرب : تغطية” الشىءء ولذلك سمّوًا اليل « كافراً) 2 
لتغطية ظلمته ما لبستئه » كما قال الشاعر : 
ألمت 


صرعر بت 3 اسه ست _ صا 
لقني كلا اجبام شماه المت كاد تعليسا فى كاف "١‏ 


وقال لبيد بن ربيعة : 
#« ف 2 الوق ا 
يعنى غطّاها. فكذلك الأحبار من 'البيود "غطّوا. أمر محمد صلى الله عليه وسلم 


وكتمصوه ه الناسن” ا 00 الله 
جل ثناؤه فيهم : 0 الذين” 0 مر نا البئنآت وَالْهُدَى مَنْ 7 


ير 


شٍِ 1 3 > ل العا 0 ف قن 1 ا 
مَا بيناه 'للنّاس فى الكتاب أولئك يَلعَنهم لله ويم اللاعنون 4 


[ سو البقرة : ٠٠5‏ ] وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم : ل[ إن لين كفَرُوا سَوَاء 
8 0 ا 2000 


#0 *# 


» والضمير ى قوله « فتذكرا‎ :١ 707 : الشعر لثعلبة بن صعير المازف » شرح المفضليات‎ )١( 
النعامة والظلم .. والثقل : . بيض: النعام المصون © والعرب تقول :لكل شىء نفيس خطير مصون : ثقل..‎ 
ادي تيد : وضع بعضه فوق دعض ونضده . وعى بيض النعام » والنعام تنضده وتسويه‎ 
بعضه إلى بعض . وذ كاء : هى الشمس‎ 

( 9) معلفته المقيوية,) دياق ل سورة المائدة .: ١8‏ (5::-48 بولاق ). ويروى 
« ظلامها » . وصدره : 


رق َ 7 2 
« يلو طريقة متها مُتوَائراً » 


يعى البقرة الوحشية » قد ولحت كناسها ى.أصل شجرة » والرمل يتساقط على ظهرها . 








تفسير سورة البقرة : * 


القول فى ناويل قوله جل ثناؤه :لسو العا 


ه م 


تنذرف' لايومئون ) © 


وتأويل «سواء") : معتدل. مأخوذ من التتّساوى » كقولك': «مستتساو هذان الأمران 
عندى ) » و دهماعيندى سواء 60 أى هما متعادلان عندى » ومنه قول الله جل 
ثناؤه (١:‏ فانيذ إ لمهم" على سوا [ سورة الأنفال : اك يعى : أعدلمهم وآذ نهم 
0 ل ع 8 ا 0 0 0 
بالحرب » حى يستوى علمات وعلمهم بما عليه كل فريق منهم للفريق الآخر. فكذلك 
قوله. « سوا" عليهم » : معتدل” عندهم أى الأمرين كان منك إليهم » الإنذار 
ى > أو 2 . 11 .- 2 3 .- ٠.‏ 
أم ترك الإنذار لامهم انون » وفلك خحتمتثت على قلوبهم وععهم ٠.‏ ومن ذلك 
0 َه 
قول عبد الله بن قيس الرقيات : 
ر * ص 7 8 0 5 ع ا ا ل م 
قن الشيعات علو أن الحقفر نوات علدنا ليها واضن2 
يعى بذلك': معتدل” عندبها فى السير الابل” واللهار» .لأنه “لا فعْوْر قيْه. 
مه قول الآخر (9) . 
5 1 4 َه 0 اع فى اسه عل" عر 0 
لآن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصراً ضعيفاً من ظلمته 1 
ى - 700 00 ا 0 د 
3 - 4 يي 82 سياد 8 كّ و 3 م 
ظهور الاستفهام وهو خبر » لآنه وقع موقع « أى ) كا تقول : ولا نبالى أقمت أم 
)١(‏ ف المطبوعة « كانوا لا يؤمئون » . 
( ؟) ديوانه : +1 » والكامل للمبرد ١‏ : 48م » 844 . بمدح عبد الله بن جعفر بن أنى 
طالب . . أَغذ السير وأغذ,فيه : أسرع . .و رواية ديوانه » والكامل « تقدت » . وتقدى به بعيره : أسرع 
على سئن الطريق . والشهباء : فرسه » للوتها الأشبب » وهو أن يشق سوادها أو كتنها شعرات بيض ححى 
تكاد تلت السواد أى الكنة : 
( ؟) الشعر لمضرس بن ر بعى الفقعسى . حماسة ابن الشجرى : 7٠١+‏ . 








تفسير سورة البقرة : « نا 


قعدت »2 وأنت بر" لا مستفهم ٠‏ لوقوع ذلك موقع « أى » . وذلك أن" معناه إذا 
قلت ذلك" :' ما:. نبالى, أى هذين كان منك . فكذلك ذلك ف قوله : «سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم » » لما كان معنى الكلام: سواء” عليهم أىّ هذين كان منك 
لب ددن موضعه مع سواء" :0 أفعلت أم لم تفعل ). 

وكان بعض" نحويى البصرة زعم أن" حرف الاستفهام إنما دتخمل مع «سواء» » 
وليس باستفهام » لآن المستفهم إذا استفهتم غيره فقال : «أزيد عندك أم عمرو؟» 
ملعيلة رضاعية نينا عنده . فليس أحداهما أحق” بالاستفهام من الآخر . 


فلما كان قوله: «"سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم أتنذرهم لويم ور أشيم ذللك 
الاستفهام » إذ أشبهه فى التتسوية . وقد بينًا الصّواب فى ذلك . 

#٠ 2‏ يه 0 2 ع 

فتأويل الكلام إذاً: معتدل يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار 
هود المدينة بعد علمهم بها » وكتموا بيان أمرك للناس بأنك رسولى إلى خبلبى ء وقد 
أخذت عليهم العهد والميئاق أن لا يكتموا ذلك» وأن يبينوه للناس» و حخبروهم 
ع. 2 ا 5 1 56 .ا ب ء 6 . كلا 
انهم يجد ون صفتك ى كتبهم - اأنذرهم أم لم تنذره » فإمم لا يؤمنون» ولا 
يرجعون إلى الحق » ولا يصدقون بك وبا جثتتهم به . كما : 

8 حدثنا محمد بن حميد قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إحق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت2.عن عكرمة » أو عن سعيد بن 

0 . ع 3 3 0 38 1 11 لت ل 

جبير » عن ابن عباس: ل[ سواء علييم أأند رمم م" تنذرام' لا يوئينون 4» 
أى أنمهم قد كفروا بم عندهم من العلم من ذ كر » وجحدوا ما أخمذ عليهم منالميئاق 
لك » فد كفروا بما مجاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك » فكيف يسمعون مثك 
إنذاراً وتحذيراً » وقد كفروا بما عندهم من علمك ؟7١)‏ 


ا فنا 


. 7968 الحير - سبق تخر بحه مع الخير‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : ٠‏ 


القول فى ناويل قوله حل تناوة :ل( خم 


م( 

قال أو جغفر : اوأصك” اللتم : الطتبئع . واللخاتتم هو الطتّابع . يقال منه : 
قشع الكثاا» اإذااظ تعنطلة:. 

فإن قال لنا قائل : وكيف تسم على القلوب »' وإنما الم طبع على الأوعية 
والظر وف والغلف(١2)‏ ؟ 

قِل : فإن قلوب العباذ أوعية” لما “أود عت من العلوم ء وظروف لما “نجعل فيها 
من المعارف بالأمور'"". فعى الحتم عليها وعلى الأسماع ‏ الى بها تدرك المسنوعات » 
ومن قدبسلها يوصّل إلىمعرفة حقائق الأنباء عن المغْسيسّبات - نظير” معنى انلكتم على سائر 
الأوعية والظروف . 

فإن قال : فهل لذلك من صفة تصفتها لنا فنفهمتها؟ أهى مثل ادنم النذى »نتمرن 
لاظهر للؤيصان أم هى حلاف ذلك ؟ 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى صفة ذلك » وسنخبر بضفته بعد ذكرنا 
قوم 

لات فدينى على إن عمان. إلى صمى الزمل ».قال:: حدثنا يحجى بن 
عيسبى » عن الأعمش قال: أرانا مسجاهد بيده فقال: كانوا ير ون أن" القلب 
لالع هنا تن الكت ب نذا" أذلت القيد ذنيا أضم” منه ‏ وقال بإصبعه الحنصر 
مكنا(" + فإذا أذنب هم" -وقال بإصبع أخرى فإذا أذنب ضم” ‏ وقال بإصبع 
أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلها » قال : ثم ينطبع عليه بطابتع . قال 
: : 0 الغلف 00 هر السلوآن الذى يشتمل عل ما أوعيت فيه . 


( ؟) ف المخطوطة : « من المعارف بالعلوم » . 


)قال بإصلعة أخان باضيعة , 








تفسير سورة البقرة : 7 
و 1 لل ساد َه ُ) 
مجاهد : وكانوا يرون أن ذلك : الرين 
١‏ خدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع » عن الأعمش . عن مجاهد » 
الك رالقليب مل لكين ب ذا دنبييةنيك قيم بالظاب] بحن شينام طبايننه 
كلها - وكان؟ أضابنا ابر ونة أنه الران2"0 ., 


ا كا الاسم بنالحسن 2 قال : حدثنا الحسين بن داود قال :+ 


حدثى حجاج »؛ قال : حدثنا ابن جريج ؛ قال : قال اهد : عت أن” الذنوب 


على القلب تحيف به من نواحيه حى تلتى عليه» فالتقائها عايه» الطب » والطبع : 
الحتلم . قال'ابن جر يج : اللدتئم ء لحتنم على القتلْب والسّمع ”". . 
ا علا التقاسمء قال: حدثنا الحسين » قال اتلك حجاج » عن 


يلار 


اف جريج » قال :مدل عبد ادبن ككر )آله ع اميا يعرل 3 الراك لسر 
0 » والطتبع أ ايسر من الأقفال » والأقفال أشد ذلك كله( .. 


(1) الأثر ءات عسى بن عنانا بن عيبى بن عبد اارمن © القيس الفقل .قال النساق: 
« صالح » . وهومن شيوخ الترمذئ وابن مندة وغيرما » مات سنة 75١‏ » وروى عنه البخارى أيضاً فى 
التار يخ الصغير : ١١4‏ فى تر حمة عمه . وحمه « ى بن عيسى » . وثقه أحمد والحجلى وغيرهما » وثر حمه 
البخارى ف الصغير, ». قال :, « حدثى عيبى بن عمان بن عيدى » قال : مات يحى بن عيسى أبو,زكريأ 
العيمى:سنة. ٠١‏ ع أو نحوها :"كوف الأصل-». و [بااقيل: الرمل أءا:.لانهحدث بالرياة ومات امار ) 
وت حه فى الكبير أيضاً 4 : 55 ( هذى بن عيسى بن عبد الرجمن الريل » ٠‏ سمع الأعمة مثن » وهو الميمى 
أبو زكريا الكوق. » سكن الرملة . ول يذكر فيه جرحاً . 

وهذا. الآثر ...سيق هذا ا آية سورة المطففين : :'#٠( ١4‏ م بولاق) . 
وذ كرةراين اكثار 501 1م ور والسوطنة م 

(9) الاير ام سات ايسا "٠‏ : 5 بولاق) . وأشار زليه تن كثير ١‏ : مالم دون أن يذكر 

لفظه . وكذلك السيرطى * م ا 

(؟) الآثر .م - هذا من رواية ابن جريج عن مجاهد » والظاهر أنه منقطع » لأن ابن جريج 
يروى عن مجاهد بالواسطة:» كما سيأق فى الأثر بعده . وهذا الآثر ذكره ابن كير ١‏ : ملم ولكنه 
محرف فيه من الناسخ أو الطابع . 

(4) الأثرةم 8٠5‏ سيعيد الله بن كشيرم .اهو الدارى الم © أذ القراء السيية المشهو رين ) 
وهو ثقة . وقد قرأ القرآن على مجاهد . وقد خلط ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل ١44 : ١/8‏ دينه و بين 
« عبد الله بن كثير بن المطلب بن أن وداعة السهمى » . و يظهر من كلام الحافظ فى الهذيب ه : 12م أن 
هذا الوه كان من البخارى نفسه » فلعل ابن ن ألى حاتم تبعه ى.وهمه. دون تحقيق . 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير 6 » وكذلك السيوطى « :ممم » وزاد.نسبته إلى البمى . 











تفسير سورة البقّرة و 


وقال بعضهم : إنما معنى قوله « ختم الله على قتُلوبهم » إخبار من الله نجل ثناؤه 
عن تكبرهم » وإعراضهم عن الاسماع _لما “دعدُوا إليه من الحق» كا يقال : « إن" 

اح سه 2 2 : 1 مم م 04 
فلاناً لاصم عن هذا الكلام » ,إذا امتنع من ماع ورفع نفسه عن تفهسمه تكيراً. 


قال أبو جعفر : والحق فى ذلك عندى ما ضح بنظيره اللخبر” عن رشول الله 
صلق الله عليه سمل > أؤهؤها :لد 

64ح خلثنا| به محمد بن بشار قال : حدثنا صفوان بن عيسى » قال : 
حدثنا ابن عجئلان؛ عن القعْقّاع » عن أنى ضالح » عن ألى هريرة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : :إن متمق" إذا أذنت"ذننا كانت ندكنة اسوؤاء"ق 


قلبه » فإن تاب وتزع واستغفر » صَقدَّلت قلبه » فإن زاد زادت حبى علطم 2 
فذلك « الرّان"» الذى قال الله جل ثناقه :ل( كلا بل ران عل فلو 2 


لمر 001 

سعول 25 [ سور المطففين : ١4‏ ]. 

)١(‏ الحديث 6و«سطاب سيأق فى الطبرى بهذا الإسناد ٠‏ : 575 بولاق . ورواه هناك بإسناذ آخر 
قبله » و بإسنادين آخرين بعده : كلها من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع . 

محمد بن بشار : هو الحافظ البصرى » عرف بلقب « بندار » بشم الباء وسكون النون . روى عنه 
سانا اتكديا الت يميم نر الاي “ل لشاف سا عمسا بتار ا تقوخطا . أن لان 
بفتح العين وسكون اليم : 5 بن عجلان المدق ع أحذ العلماء العاملين الثقات . القعقاع بن حكمم 
الكنانى المدنى : اناف 0 بو صالح : هو السمان © واسمه ور ذكوان 2.١)‏ تابعى ثقة » ل 
لانقة قن ؛كمن أل 0 

والحديث رواه أحمد فى المسند :147 ا 7 » هذا الإستاد . 
ورواه الحاكم ؟ : 07١ه‏ من طريق بكار بن قتيبة القاضى عن صفوان . وقال : « هذا حديث صحيح 
على شرط مسلىم » ول رجاه » » ووافقه الذهبى . ورواه الترمذى ؛ 6 وال ا 007 
من طريق محمد بن عجلان . قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » . 

وذ ذه أبن كل ]1 ؟ 4 من رواية الطبرى هذه » ثم قال : هذا الحديث من هذا الوجه » قد رواه 
الؤندذئ والنساق عن قتيبة عن الليث بن سعد © واين ماجة عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسمعيل اد 
ابن مسلم - ثلاثهم عن محمد بن عجلان » به . وقال الترمذى : حسن صحيح »© ثم ذكره مرة أ خرى 
١ 4‏ من رواية شؤلاء ومن' رزواية أند' ى المسند . وذكره السيوطى " : 85" »ع وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد » وابن حبان » وابن المنذر » وابن مردويه » والبيى فى شعب الإمان . 

وق منن الحاديث هنا » ف المطبوعة « كان نكتة . . . صقل قلبه . . . حى يغلف قلبه » . وهو 
رواية الطبرى الآتية » كاف الخطوطة » إلا قوله « حى تغلق قلبه » » فهى هناك « حتى تعلو قلبه » . 








تفسير سورة اابقرة : ٠‏ للم 
فأخير صلى الله عليه وسلم أن" الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها » وإذا 
أغلقتها أناها حينئذ لحتنم من قبل الله عز وجل" والطيع ١7‏ » فلا يكون للإيمان إليها 
تملك » ولا للكفر منها ثلتصء فذلك هو الطتبع . واللكتم الذى ذكره الله تتبارك 
وتغالل فى قوله :ل( خم اله ل َكَل تي 24 نظي الطبع واكتم على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف الى لا يوصّل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنما . ثم 
حلها . فكذلك لايصل الإعان إلى قلوب من وضف الله أنه ختم على قلوبهم » 
إلا لين عي ايه بعلي ليه 4 
ويقال لقائلى القول الثانى ٠»‏ الزاعمين أن" معنى قوله -جل ثناؤه « - الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم» , هو وَصّفهم بالاستكبار والإعراض عن الذى“دعوا إليه من 
الإقزار اباملقة يكثراً : أخبرونا عن استكبار الذين وصّفهم الله نجل ثناؤه بهذه 
الصفة » وإعراضهم عن الإقرار بما “دعوا إليه من الإيمان وسائر المعانى اللتّواحق به 
أفعل” منهم » أم فعل” من الله تعالى ذكره بهم ؟ 


فإن زعموا أن" ذلك فعل” منهم - وذلك قولهم - قيل لم :: فإن الله تبارك وتعالى 
قد أخبر أنه هو الذى خم على قلوبهم ومعهم . وكيف يجوز أن يكون إعراض” 
الكافر عن الإيمان» وتكبره عن الإقرار به وهو فعله عندكم - خيتماً من الله على 
قلبه نععه » وختمه على قلبه وسمعه » فعل الله عز وجل “دون الكافر ؟ 

فإن. زعموا .أن ذلك.جائز: أن :يكون. كذلك ‏ لآن-تكبزه وإعراضه كانا عن 


ختم الله على قلبه وابمعه » فلما كان الحم ما انلع حال أن نوسي ييه نوات 
تركوا قولهم » وأوجبوا أن" الْلكتم” من الله على قلوب الكفار وأسماعهم » معنى غير 
كفئْر الكافر » وغير تكبره وإعراضه عن قبول الإبمان والإقرار به . وذلك الدخخول” 
فما أنكروو(؟) : 


. ف المطبوعة: « أغلفتها » فى الموضعين » والتصحيح من المخطوطة وابن كثير‎ )١( 
06 ا ق المطبوعةا: و.وذلك دخول ذم أذكروه‎ 








تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لايمطاق إلا 
بمعونة اللهاء لآن الله جل ثناؤة أي أنه خم على قلوب صنلف من كار غبادة 
وأسماعهم ٠‏ ثم ل يسققظ التكليف عنهم » ولم يضم عن أحدٍ منهم فرائضه ٠‏ ولم 
يعذ ره فى شىء مما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من ال لتم والطبع 
على قلبه وسمعه بل' أخير أن لجميعهم منه عذاباً عظها على تركبهم طاعتتّه فها 
أمرهم َ ونباهم عنه من حدوده وفرائضه » مع حتلمه القضاء علييم مع ذلك ؛ 
بأنهم لا يؤمنون . 


- ىم 


القولة فيل قوله حل ناوه : ل وَعَلَ أنصاره غشاوة )4 


قال أبوجعفر : وقوله ع وَعَلَ أ ابصّار 2 ا 4 ا مرتداً بعك مام اير 
ع - الله سحل" ثناقه عليه :من 00 مضت قصّصهم . وذلك أن 
0 غشاوة” ) مرفوعة بقّوله « وعلى أبصارهم ) » فذلك دليل على د 1 ميتدا ب 
وأن قوله « تم الله على قلوبهم )ء قد تناهى عند قوله « وعلى سمعهم 16 

وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين : 

أحدهما : اتفاق الحجة من القسراء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء وانفراد” 
اخالف م قى ذلك» وشذوذه عما هم على تخطئته مجمعون . وكقى بإجماع الحجة على 
تخطئة قراءته شاهداً على خطتها . 

والثانى : أن” الهم غير موصوفة به العيون فى شىء من كتاب الله » ولا فى 
خبز عن رسول الله صلى الله عليه م ٠‏ ولا موجودٍ فى لغة أحد من العرب . وقد 


قال تبارك وتعالى فى سورة ة أخرى : ١‏ لوخم عَلَ سَنعو وَقلبه 4 ثم قال : وحمل 


0 0 أوضح الأدلة . 








تفسير سورة البقرة : ٠‏ 527 
سََ ضرم غشاوة 4 [ سورة الحائية : 8 ] © فلم يدل البصر فى معى الحتثم . 
وذلك هو المعروف فى كلام العرب » فلم م لناء ولا لأحد من الناس 6 القراءة” 
بنصب الغشاوة؛ لما وصفت من العلَتِينَ اللتين ذكرت»ءوإن كان لتطبها مرج 
معر وف فى العر بية . 
وبما قلنا نى ذلك من القول. والتأويل. ل الب ا حلت 
ه٠م ‏ حدثبى مد بن سعد ؛ قال: حدثى أى؛ قال ندج عن اسيل 


ابن :الحسن ا عن 'أبية + عن -جده» عن ابن عباس : «ختم الله على قلو بهم وعلى 
جمعهم ) © والغشاوة على أبصارهم ٠١‏ 


١(‏ ) :الخبظ مه ربمن |!الإستاد.من' أ كثر الأسّائيد دورانا” فى تفن الظيوئ وقد حش أول روا 
وم أكن قد.اهتديت إلى شرحه. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة. » إن صنح هذا التعبير ! 
وهومءروف عند العلماء ب « تفشير التق » »الآن التابمى د ى أعلاه " الذى يرويه عن !ابن عباس » هو 
« عطية العوق »» كا سنذ كر . قال السيوعلى فى الإتقان ١١4 : ١‏ : « وطريق العوق عن ابن عباس » أخرج 
مها ال اي 0 وابن أنى حاتم ٠‏ كغراً . والعوق ضعيف » ليس بواه » ور مما حسن له الترمذى ٠»‏ . 
وسنشرحه هنا مفصلا » إن شاء الله : 

محمد بن سعد © الذى يروى عنه الطبرى : هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد 
بن جنادة العوق » من « بى عوف بن سعد » فخذ من « بى عمرو بن عياذ بن يشكر بن بكر بن وائل ». 
وهو لين فق الحديك 6 كا قال" الحطيي”” وقَألَ الدارقظى :0 لا بأسن به ». مات ى آخر ريع الآخر 
سنة ك/ا؟ . ترجه الحطيب فى تاريخ بغداد ه : ٠م‏ - ممم . والحافظ فى لسان الميزان ه : 31/4 : 
وهو غير ( محمد بن سعد بن 3 «( 00 الواقدى » وصّاحب كتاب الطبقات الكبير 6فهذا 'أخل الدفاتل 
الكبار الثقات المتحرين » قدي الوفاة » مات فى جمادى الآخرة سنة م 

أبوة شد بن جمد بن | لسن العوق) ا 0 2ج وتام أ "قال :"ذا جه 00 
ثم ل يره موضعاً للرواية ولو م كن مطاف الارزار عد روا لبميس بناايل أن يكن طلة 
ولا كان موضعأ لذاك » . وتر خمته عند الحطيب و : 1807-1١75‏ ء ولشات الميزان 8# :2581 وار 

عن عمه : أى عم سعد » وهو « الحسين بن الحسن بن عطية العوق » . كان على قضاء بغداد.» قال 
أبن معين : ( كان ضعيفاً فى القضاء . ضعيفاً فى الحديث » . وقال ابن سعد فى الطبقات : ( وقد مع 
سماعاً كثيراً ؛ وكان ضعيفاً ى الحديث » . وضعفه أيضا أبوخاتم والنساق . وقال ابن حبان'فى امروحين : 
« متكر الحديث . . . ولا يحوز الاحتجاج بره » . وكان طويل اللحية نجدًا » روى الخطيب من أخبارها 
طرائف » مات سنة ٠١١‏ . مترجم فى الطبقات 74/5/10 © والخرح والتعديل 48/9/1١‏ » وكتاب 
حر وحين لابن حبان » رقم ١١‏ ص ١1510‏ » وتاريخ بغداد م : و؟ - #8 ء ولسان الميزان ؟: 83078 . 

عابي وهو « الحسن أبن عطية بن سعد العرق ‏ + وهز ضعي أيضا' »قال البشارى فى الكبير : 
« ليس بذاك » ء وقال أبو حاتم : «اضعيف الحديك ) . وقال ابن" عبان ': ير ؤى عن 'أبيه © 








تفن نيوز البقرة لزي 

فإن قال قائل : وما وجه” مخرج النتّصُب فيها ؟ 
قبل له : أن تنصبها بإضيار «جعل)2١١!‏ » كأنه قال : وجعل على أبصارهم 
غشاوة"» ثم أسقط «جعل» » إذ' كان فى أول الكلام ميد ل عليه . وقد يحتمل تنصبئها 
على إتباعها موضع السمع »إذ كان موضعه نصباً » وإن ل يكن حسناً إعادة” العامل 
فيه على «غشاوة» » ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضاً 6 ما قال تعالى ذكره: 
00 عَم ولدان حُلدون» . سر وَأَبارِيقَ )4 » قال ( ونا ركهة يما 


22 8 
- ص2 


نتخرون هو 0 طرِ ريا تيون وحور عين 4 [سر ره الواقعة : ]0 فخفض” 
اللحم” والحور على العطف به على الفاكهة » إتباعاً لاخر الكلام أوله . ومعلوم” أ 
الحم" لا يطاف به ولا بالحور العين » ولكن كما قال الشاعر يصف فرسه : 


علفتها تين وَمَاء بار د ع ندل مياه ان يا 


روى عنه ابنه محمد بن الحسن » منكر الحديث » فد أدرى : البلية ى أحاديعه منه » أو من أبيه » 
أو اتعما'منا © لأن أناء لين بشىء ء ىا ل 0 
تركه » . مترجي فى التاريخ الكبير 5459/5/١‏ » وابن أبى حاتم 7/8/١‏ » والمجحروحين لابن حبان » 
رقم 5١١‏ ص مه١‏ والنذيف!, 

عن جده : وهو « عطية بن سعد بن جنادة العوق » » وهو عقف شاه تلكيه عنام فيه قال 
اتن سعد "1 و كن ثقة [ن"شاءالله 6 وله أسادية الت . ومن الناس من لا محتج به » » وقال أحمد : 
زهو فيا ا لد رك بلغى أن عطية كان يأق الكلى فيأخذ عنه التفسير . وكان الثورى وهشيم يضعفان 
حديث عطية » . وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث 6 إيكقن حديعم » . فشكل ىبن مجين :و اكيفت 
حديث عطية ؟ قال : صالح » . وقد رجحنا ضعفه فى شرح حديث المسند : 0٠‏ »© وشرح حديث 
اكلم : هه ء وإنما حسن الترمذى ذاك الحديث لمتابعات » ا 1 عطنة ا وقد املمنه الساق 
الا ” اا م » فى كتاب المحروحين » قال : «رذرء +افاذ حل «كنية 
حديثه إلا على وجه التعجب » » الورقة : ١78‏ . وانظر أيضاً : ابن سعد 5 : 8١" - 7١١‏ والكبير 
للبخارى -:8/١/4‏ 4 . والصغير ١75‏ . وابن أبى جاتم «/1/١ى؟‏ - م88 . والهذيب . 

والخبر نقلهابن كثير ١‏ : 0م » والسيوطى فى الدر المنشور ١‏ : 74 » وزاد نسبته لابن أبى حاتم . 
وكذلك صنع الشوكانى ١‏ : 88 . 

)١(‏ ف المطبوعة : « إن نصبها. 

05لا يعرف قائلة ",و نشد الفراء أ عات القران !11 :1 114 وقال .ولأ نمق ابسفر 1 أسد 
يصف فرسه » » وق الحزانة :١‏ 444 : « رأيت فى حاشية صحيحة من الصحاح أنه لذى الرمة » ففتشت 
ديوانه فلم أجده » . وسيأق فى تفسير آية سورة المائدة : ٠١9‏ (" : ١م‏ بؤلاق ) . وقوله و شتت » 








تفسير سورة البقرة : لا 1 
ومعلوم” أن الماء 'يشرب ولا يعلف به » ولكنه "نصب ذلك على ما وصفت 
قبل" » وكنا قال الآخر : 
المت ولتجافه فنا اوش امد معو" يناما ور 
وكان ابن جر يج يقول ‏ ق انهاء احبر عن عن الهم إن 00 مهم » 2 


سمو 


وابتداء . احبر بعده - بمثل الذى قلنا فيه» ويتأول فيه من كتاب ( فإن يش 4 


0 على قليك »4 [ سورة الشورى 5 0 
تا اتواسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » قال : 
حدثنا ابن “جريج » قال : اليتم على القلب والسمع » والغشاوة على البستصر »قال 


الله تعالى ذكره : # فإن 0 3 مع عل قليك '")» وقال : ( وخ على معو 
وَكَلبه وَجَعَل كل بِصَرم غشَاوَة »4 [سورة ابفاثية : +5 ]. 
والغشاوة فى كلام العرب : الغطاء » ومنه قول المدارث بن خالد بن العاص : 


ا 


بعك أت دق علا كناو ١‏ نا عات اليه على لومي 


222 


ونه شال + شاه لمم إذا تَجِليَلد وركبها» ومنه قؤل نابخة بى: ذبيان. 


من شتا بالمكان : أقام فيه زمن الشتاء » وهو زمن ا للاكا!! وشثالة :نبول دنعها:أى سكله وتطابه فن 
شدة البرد . 

١4٠ مفى تخريج هذا البيت قى ص‎ )١( 

(؟) الآثرة.عا- ساقهابن كثير فى تفسيره ١‏ : 8م » والشوكاف :م5 . 

( 2 ) لقاع هر الياركا :ين خبالد | روي ل رياف للبت فى تفسيت آنه طول الأعراف :لما 
(م : ٠١١‏ بولاق) » وروايته هناك: «صحبتك إذ عينى . . . أذيمها» » شاهداً على «الذام» » وهو أ بلغ 
فى العيب من الذم » ثم قال أبو جعفر : « وأكثر الرواة على إنشاده : ألوبها » » وخبر البيت : أن 
عبد الملك بن مروان لما ولى الحلافة حج البيت » فلما انصرف رحل معه الحارث إلى دمشق » فظهرت له 
هنه لجفة أل الأرابه ا يفل إلية 4 فانصرف عله وقال البيث الشامد 00 


د هاس 


ومابى إن أقصيتتى من ضَرَاعةٍ وَل مسرت الغييق إلى من يِضيمها 
( انظر الأغانى * : 8117 ) » و بلغ عبد الملك شعره » فأرسل إليه من رده إليه . 








55" تفسير سورة البقرة : ٠7‏ 
0 1 ا ري 00 
هام اعا ليك داق بجبيان لصت »بها اسان تنقى الا ءاويا 
يعبى بذلك : تجلله وتخالطه.. 

وإ[أنا! أخيزرناشتعالى ذاكرم نيه عيندا صلى الله عليه وسلم عن الذين كفروا 

ا . ٠.‏ 0 و ٠.‏ ا 
موعؤلة وعظهم عها » في نامي م م ندجي من اكتببيه ؛ وفيا حداد فى كتايه 
الذئ أيخام وأئزله إلنبيته محمد صلى الله عليه وسلم - وعلى سمعهم » فلا يسمسعنون 
من محمد صلى الله عليه وسلم 0 الله تحذيراً ولا تذكيراً ولاحجة” أقامها علييم 
بنبوته » فيتذكرنوا ويحذروا عقاب الله عز وجل" فى تكذيبهم إياه ». مع علمهم 
بصدقه وصوة أمره ا وأعلمه مع ذلك ل" على أبصارهم غشاوة” عن أن يغررا سبيل 
المدى » فيعلموا قبح ما هي عليه من الضلالة والردى . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك ؛ روى الحبر عن خماعة من أهل التأويل : 

0" ع حجلثنا .ابن حميد» قال : خدثنا سلمة » عن محمد بن إ عق عن محمد 
ابن ألى محمد .مول زيد بن ثابت » عن عكرمة + أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 

ا 0 0 و 1 7 5 م ءَءر 5 ل ه 

عباس 5 م أله على فلو بهم وعلى معهم وعبى | بصار هم غشاوة » أى عن 
المدى أن باه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق” الذى جاءك من انلك 2 حبى 
يؤمنوا به » وإن آمنوا بكل ما كان قبلك7'' . 

- حدتى موسبى بن هر ول الممدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال: 
حدثنا أسياط وعن السداى فى خبر ذكره عن أ مالك » وعن أ صالح عن 


ابن عباس - .وعن أمررة الهمدانى ؛ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصداب رسول 


)١(‏ ديوانه : 8" والأشمط : الذى شاب رأسه 4ن الكبر + والبرم : الذئ لا يدخل مم القوم 
ق الميشر . قال ابن قتيّبة قّ المثالى الكبير' ١*4 6“ 4 ١6‏ :72 وإنما خضل الأشلط" » لأنه قد كير 
وضعف » فهو يأفى مواضع اللحم » . 

(9). الح الام سب _ذكره ‏ السيوطئ 1 :55 متصلا ما مضى,: 8و5 © وه وما يانى : 
”١‏ . ساقها سياقاً واحداً . 








تفسير سورة البقرة : ا دنا 


:الله صلى الله عليه وسلم : خم الله على قلوبهم وعلى مععهم ) يقول : فلا يعقّاون ولا 


يبس _معون : ويقول 0 وتجعل على أبصارهم غشاوة 0 يقول ِ على أعينهم فلا 
3 00 
صنصراو با 
وأما آخرون » فإنهم كانوا يتأولون أن" الذين أخبر الله عنهم من الكفار أنه فعل 
8 حدبى المثى بن إبراهم ؛ قال :. حدثنا إدق بن الحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن أى. -جعفر 6 عن أبيه 2 عن الر بيع يوا أنش, » قال : هاثان 
5 د يس ااي وك ب ل ا يا 
الايتان إلى [3لم عداب عظيم 0 شم + الذين ندلوا العمة اللو مرا وَاحَلوا 


0 ف 
"مهم" دَارَ البَوّار 4 [ سورة إبراهم : 6؟ ] » وهم” الذين قنتلوا يوم بدر ».فلم يدخل 
من القادة حل فى الإسلام الأيقلان:: أرر نشيان فق حر ب »والحكم بن ألى 


العاض 30( : 


ب 
لمات وجدث تعن عماز ب نالحسن؛ قال حدثنا اين أنى .جعفر » عن أبيه » 
ا 1 َ 0 1 ع 5 1 
عن الر بيع بن أنس © عن .,الحسن .قال .: أما القّادة فليس فيهم مجيب ولا 2 


ع وس 
ولا مهتككء . 


وقد دللنا فما مضى على أولى هذين التأويلين بالصواب» كرهنا إعادته . 


ل 


5 0 ٍ ويا وركام ع للم 
القول فى ناويل قوله جل ناوه : ل( ولهم غذاب عظيم 4“ 


وتأويل ذلك عندئ © كا قالة ابن عباس وتأوله : 


٠١6 : ١:ىاكوشلاو‎ » 74.: 1 وم . وذكره السيوطى‎ : ١ الخير م.م -:ساقه ابن كثير‎ )1١( 
: عن أبن مسعود فقّقط‎ 

)١(‏ الأثر و.م - هو تتمة الأثر الماضى : ١578‏ » كا ساقه السيوطى ١‏ : 54 غ6 والشوكاق 
١‏ 58 .وقد أشرنا إليه هناك . 








تفسير سورة البقرة : ل1-م 
اند سه جادئيا :ابن عد مدال :. لعدلنا المة معوانق عق اضر عد 
ابن ألى محمد مولى زيد بن ثابت »عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس : 
مم '. عليه من خلافك عذاب" عفام . قال 0 مودء فيا 
كذ ”بوك به من المق. الذى جاءك من رَبك بعد معرفتبه!١)‏ 


2 


القول ف تأمريك قوله حل لناؤه :رومن النّاس 0 ل امنا 
بلله وَ يالب و6 ام الآخر وم 7 عومنين 4 6 


قال د ف : أما قوله : « ومن الناس )» فإن قف « الناس ) وجهين : 

أحدهما : أن يكون حمعاً لا واحد” له من لفنْظه ؛وإنما واحدهم « إنسان” )» 
وواحدتهم إشسانة )ا 

والوجه الآخر : أن يكون أصله « أ ناس» أسقطت الهمزة هنها لكثرة الكلام 
بهاء ثم دخلتها الألف واللام المعرفتان » فأدغمت اللام - التى دخلت مع الآلف 
: 1 و . 0 0 ل ل ب 
فبها للتعريف ف النون » كما قبل فى ل لكن هو الله رَبى 4 [ سورة الكهف :+ ]؛ 
على ما قد بينا فى ١‏ اسم الله ) الذى هو الله" . وقد زعم بعضهم أن « الناس » 
لغة غير « أناس) » ا مع العرب تصدك « كويس» من الناس » وأن الأصل لو كان 
أناس لقيل ف التصغير ١‏ (نيس © فرد إلى أصله . 

وأجمع جميع أهل التأويلعلى أن” هذه الآية نزلت فى قوم من أهلٍ الكفاق © 
وأن هذه الصفة صفتهم . 


)١(‏ الخبر “١١‏ هو تتمة الأخبار : هه9؟ ء ووم ٠6‏ 07.” ء ساقها السيوطى ١‏ : ه 
مطافا.وا جد ]0 كارا عرفا قن قبل ولكنه لدف ون اللخره اما روشا فولدة و :قياض ى لأا عن" ورد "1 
لعله ظنه من كلام الطبرى . والسياق واضح أنه بن تعمة احير : 

(؟١)‏ فالمطبوعة : « واحده إنسان » وواحدته إنسانة » . 

(7) انظر مامضى ص ه٠+١5-1١١١1.‏ 








تفسير سورة البقرة : م 
ذكر من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم 
"١١‏ حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن مد بن إسمق » 


0 


/ 1 2 . ذ كسد هم اك م 
عن ابن عباس : ومن الدّسٍ من يقول” آمنَا اللو وياليم_الآخرٍ وَمَام 


عؤمنين »4 ؛ يعبى المنافقين من الأوس والحزرج ومسن” كان على أمرهم : 

وك سي لاديف الى اس هذا أسمافيهم عن أن بن كعب» غير ألى 
تركت تسمينهم كراهة إطالة الكتاب بذكرهم' " . 

مام ب حدثنا الحسن بننحى » قال : أنيأنا»عبد الرزاق :قال أنبأنا معمترء 


0 «َ 


عن قتادة قُْ قوله و ودن انام 0 0 0 لله كَالْيَوم 6 3 


رهم 


7 00 
عوأمنين 4 حى بلغ :جز يق ا 0 مهتدين” 6 يقال 
فى المنافقين'' 

46 حدثنا محمد بنعمرو الباهلى » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
خسوا رن متموة ٠‏ فال : حدثنا عبد الله بن ألى "نجيح » عن تجاهد » قال : 
هذه الآية إلى ثلاث عشرة > فى لغت المثافقين . 

م حدثتى المتى بن إبراهم » قال ! حلاتنا أبو سصليفة .قال © عدا 
شبئل » عن ابن ألى نتجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدئنا سفيانء قال:حدثنا ألى.ء عن سفيان » عن رجل » عن 
مجاهد » مثله . 

)١(‏ الخير 1 ممم لعل معنن ١‏ 6م +6 وا نا 1 هذا ناك 

وأسماء المنافقين » من الأوس واللزرج » الذين كره الطبرى إطالة الكتاب بذكرهم - حفظها علينا 
| بنهشام » ف اختصاره سيرة ابن إسححق » بتفصيل واف : :هه -851 ( طبعة أورية )) ١071:55:17‏ 
( طبعة الحلى ) » 7 : 55 - ٠5‏ ( الروض الأنف ) . 


0 » الآثر وم - الحسن بن بحّى‎ )١( 
.161 : وقد مضى مثل هذا الإسناد على الصواب » رقم‎ 








تفسير سورة البقرة : 8 
 ”17‏ لحل ثبى موسى بن هرون »قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسئاط ».عن .إمعيل السدى ق نخبر ذكرة » عن ألى مالك 2 وعن أن صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة. » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصتاب النبى صلى 
الله عليه . وتسلم : لإ ومن الناس من يقول آمُنا الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 
3 بى المثى » قال : حدثنا إ#ق » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه ؛ 


عن الربيع بن أنس ٠‏ فى قوله : لإ.ومن الناس مَنْ يقول آمنا بللّه و باليوم الآخر )4 


إلى ل( فزادم الله مضا وم عَذاب ألم 4» قال : هؤلاء أهل” النفاق . 
6 


م حدثنا القاسم ‏ قال : حدثنا الحسين بن داودء قال: حدثى حجاج» 
عن ابن -جريج » فى قوله : ل ومن الناسمن يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 


عؤمنين 4 قال :هذا المنافق” 2 يخالف قولّه فعلد وسره علانيته 2 ول جلنه 


رجه ؛ ومشهده مغيبه 

وتأويل ذلك: أن” الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد صل اللدعليه وسلم أمره فى 
دان عجرته + واستى ابا قراره + وأظين الل ا اكلبتهاوزيفها فل .در اهلنا 
الإسلام» وقهر بها المسلمون, من" فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان» وذّل” 
بها من فيها من أهل الكتاان ‏ أظهر أخيار مهودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضسغائن ؛ وأبدوا له العداوة والشئان » حسداً وبغياً9؟' ‏ إلا نفراً أمنهم هدام الله للإسلام 
فأسلمواء كا قال “جل ثناقه : ل[ ود كشيرث مر امل , الْكتَاب 0000 


ا 


د انك خسان عند نشد 59 بعد مَا تبين لهم' الح 4 
[ سورة البقرة : ]1٠١9‏ © 0 0 على غاداة النبى صلى الله عليه صم وأكدابه 


010) 


(1) الروايات #١4‏ 14" : ساق بعضها ابن كثير ١‏ : 85 بين نض و إشارة . وساق بعضها 
أيضا السيرل 01 :الوم  ..‏ والشوكان 0 

:66 ا امخطوطة و"العداوة والشثار" م © الإمواخطأًء والستالة والشناءة : البِدْمَن” يكقق لنة النرظ 
الغاديط #اشلى” القىيحتؤء :أ بحضنها يهنا شديدا . 





تفسير سورة البقرة : م ؟ 
وبغنيهالغوائيل» قوم" من أرّاهط الأنضار الذين آوَوًا رسول اللدصلى التدعليه وسلم 1/١‏ 
ونتصسر وه ١١س‏ وكانوا قدعسسسوًا فى شركهم وجاهايتتهي !قد موا لنا. بأسمائهم .كرهنا 
تطويل الكتاب بذ كر أممائهم وأنسابهم وظاهر وهم على ذلك فىخفاء غير جهار . حذار 
القتل عاق أنفسهم » . والستباءر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وركوناً 
إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام . فكانوا إذا لَتسوا رسول" الله 
صلى اللدعليه. وسلم وأهل الإبمان بهمن أصحابه قالوا لم حذارأعلى أننسهم: إنا مؤمنون 
بالله و برسوله و بالبسعّث » وأعطوهم بألسنته مكلمة ا حق » ليدرأوا عن أنفسهم حكم الله 
فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك » لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من 
شركهم. وإذا لقو إخوانتهم من اليهود وأهل الثسرك والتكذيب بمحمد صلى الله عليه 


500 0 200 31 20 1 5 
وسلم وبما .جاء بهء فخلوا بهم (١‏ قالوا : إنا صََ إنما حن مُسْممزثون 4 . فإياهم 


و 


- 3 0 س 1 2 اه 8 و 1 .5 0-77 
عنى جل ,ذ كره بقوله :لمن" الناس من يقول' آمُنا بل ويأيَْم_الآخر ومَام' 


٠ 4 3 2 ٠. 2‏ ساس ًَ . 5 
رعومنين »4 » يعبى بقوله تعالى خبرأ عنهم .: آمنا بالله # : وصدآقنا بالله "2‏ , 

وقد دللنا على أن" معنى الإيمان : التصديق ٠‏ فها مضى قبل من كتابنا 
هذ|(؟) 1 


9 1 06 2 0 58 35 3 . العكداس 0 0غ 
وقرله : لإ وَبالَيُوْم_الآخر»»يعى : بالبعث يوم القيامة» وإبما سممى يوم القيامة 
« اليوم الآخر ) لأنه لحن يوم » لا يوم بعده سوأه . 


فإن قال قائل: : وكيف لا يكون بعده يوم » ولاانقطاع للآخرة ولافناء 
ولا زوال ؟ 


)0( الال جع رغاتلة مشيلا : النائبة الى تغول وعبلك . وأراهط جمع رهط » والرهط : عدد 
يجمع من الثلاثة إلى العشرة » لا يكون فيهم امرأة . وعى بهم العدد القليل من بطون الأنصار”. 

)0 ف المطبوعة: ( عتوا فى جاهليتهم » وكلتاهما' صواب .. عا الثى ء يعسو : اشتد وضلب وغلظ 
من تقادم العهاء عليه » وعسا الرجل : كبر ١‏ والعاسى . هوالحاق قله داق با يق قار ! 
وانظر ما مضى ص : 5" » تعليق . 

2 ف المطبوعة « وصدقنا بالله 6 وزيادة الراق حيرا ١‏ 

(؛) انظر مامضى ص : 4١0-1م0.‏ 








تفسير سورة البقرة : م -.ه 
قيل : إن اليوم عند العرب إنما “ممى يوماً بليلته التى قبلهء فإذا ل يتقدم الها 
0 2 - 5 8 1 - .. ان" . َِ 
ليل يسم يوما . فيوم القيامة يوم لا ليل بعده » سوى الليلة الى قامت ىق 
صبيحتها القيامة » فذلك اليوم هو آخر الأيام . لذلك ممّاه الله نجل ثناقه. ( اليوم 
الآخر 0 ونعتله بالعقم . ووصنمه 1 يوم عقم ( لآنه لا ليل زعده(١)‏ 1 
وم تأويل قوله 0 وما ثم عؤمنين )»2 وف عنهم جل ذكره اسم الإيمان 34 
وقد أخبر عنهم أذهم قد قالوا بألستتهم متنا بالله وباليومالآخر ‏ فإن ذلك من الله 
جل وعز تكذيب لم فها أخبتروا عناعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث » وإعلام” 
0 صلى الله عليه وسلم أن" الذى يبندونه له بأفواههم خلاف ما فى ضمائر 
4 م . 0006 
وف هذه الآبة دلالة ' واضحة على بطول ما رَكميئُه الحهمية”: من أن" الإيمان 
هو التصديق بالقول » دون سائر المعانى غيره. وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين 
3 ترم فى كتابه من أهل النفاق» أنهم قالوا وا بألسنهم : آمنا بالله وباليو م الآخر 4 
م نفى علهم أن يكونوا مؤمنين » 6 كان اعتقادم غير مصداق قيلهكم ذلك. 
وقوله « وما مم عؤمنين » » يعنى عصد قين 2 فما يزعمون أنهم به ملصل قوق 


اس 


2 00 0 اه 5 ا 
القول فى ناويل قوله جل "ناؤه: ( بخدعون الله و الذين >امنوا 


قال أبو -جعفر : وخداع المنافق ربّه والمؤمنين"» إظهاره بلساندمن الول والتصديق» 
خلاف الذى فى قلبه من الشك" والتكذيب » ليدارَّأ عن نفسه» بما أظهر بلسانه » 
حك الله عز وجل" - اللازم من كان بمثل حاله من التكذيبء لولم بمُظهرٌ 


اه : 66: ولا تزال” لذن ا 


مير عاي 2ه 0 -ه 


منه حتى ا البساعة بفتَة أ يأنهم' عَدَاب” توام_عقيمر. 








تفسير سورة البقرة : به 70 
بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار - من القستثل والسسباء . فذلك خجداعه ريه 
وأهل” الإعان الله . 

فإن قال قائل : وكيف يكون 7 لله وللمؤمنين "مادعا » وهو لا يظهر 


ف هت 


بلسانه خلاف ما هوله معتقد” إلا تسقيسة 

قيل الام مريب إلن) أنا,+ تست من ب أغطى ا بلساته ا خيرة الذي ندر اق 
ضميره اتقية” لينجو مما هوله خائف » فنجا بذلك مما خافه عاد عا أن تخلص 
منه بالذى أظهر له من التتقية. فكذلك المنافق » معى خادعا لله وللمؤمنين + بإظهاره 
ما.أظهر بلسانه تقييّة” مما تخلّص به من القتل والسباء, والعذاب العاءجل » وهو لغير 
ما أظهر مستبطين". وذلك من فعلله ب وإن كان خداعاً للمؤبنين ىعاءجل الدنيا- 
فهو لنفسه بذلكمن فعله بواياق لأانه إيظهر الا يفغله ذلك . عام أنه أبن ها أملنشنياه 


ويشسقيها كأ سن فم ززها 0000 ها بمحياض ع طبرا ابجراعها بدكأس عذابها 2 


وسريرهامن غتضب الله وألم عقابه ما لاقب للها به(١".‏ فذلك خديعيثه نفسهء ظيً 


منه ‏ مع إساءته إليها فى أمر معادها ‏ أنه ليها محسن + كا قال نجل ثذاؤه ٠:‏ وما 
0 . - ب ص ص 0 اع 110 ا 
يحد عون إلا انفسهم وما يشعر ون )» ؛ إعلاما منهعباد ه المؤمنين أن المنافقين د بإساء مهم 
٠. . 3‏ 2 

إلى أنفسهم فى إتخاطهم رمم د سرش م وشكهم وتكذيبهم غير شاعر ين ولا دارين » 
ولكنهم على عناء من ماع شمن ٠.‏ 

وبنخوما قلنا ى تأويل ذلك » كان ابن زيد يقول . 

الا ححدثيى يونس بن عبد الأعلن » قال : أخبرنا ابن وهب »قال .:سألت 


1 1 : 0 د ا ب 2 اجيين/ ار 
عبد الرجمن بن زيد عن قول الله جلذكره : ل يحادءُون اله وَالذين آمَنوا 4 إلى 


)000 فق المطبوعة : « ومذيقها من غضب الله» » وف امخطوطة : «ورظها...ىء. وف تفسير 
ابن اكثيرة: 0١‏ :.الالم '« وم برها .. '. ٠6‏ م والطنواب اما أتبتفاء وأزاره : حمله على الزيارة . وق نحديث 
طلحة: و .. حى أزرته شعوب » » وشعوب هى المنية » أى أو ردته المنية فزارها . وجعلها زيارة» وهى 
هلاك . ضخرية يه بهم واستهزا سهزاء » لقبح غرو رهم بر بهم » وفرحهم بما مد لم من العمر والمال واممتاع . 

)م0 





4ع" تفسير سورة البقرة : 4 
آخر الآية » قال : هؤلاء المنافقسون . يخادعون الله ورسوله والذين آمنواء أمهم .مؤمثون 
بما أظهر و|(١)‏ : 

وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل" ثناؤه الزاعمين : أن الله لا 
“يعذٌب من عباده إلامن كتفر به عنادآ بعد غلمه بوحدانيته » و بعد تقرار ة 


ما عانات أزابنة رتفارلك اونما ما عليه اين :تو فيش والإقزارياكتبه ونرطلم عيه! الآن 


الله جل" ثناؤه قد أخبر" عن الذين وصفهم.بما وصفهم به من الثفاق » وختداعهم 
إياه والمؤمنينب أنهم لايشعرون أنهم مبنطلون فها هم عليه من. الباطل مقييمون» 
وأننّهم خداعهم -الذى يحسبون أ نهم 7 أيذادعون رهم وأهل” الإيمان به - محدوعون. 
أخبر تعالى ذكره أن" م عذاباً أبعاً بتكذيبهيم مما كانوا يكذ بونمن نبوة: نبيه» 


واغتقاد الكفر به »ف بما كانوا يتكذربون فى زمه م أنهم مؤمنون وهم على الكفر منص رون. 

فإن قال لنا قائل: قدعلمت أن«المفاعلة» لاتكون إلا من فاعليئن » كقواك : 
ضَارت أخاك » وجالست أباك ب إذا كان كل واحد مجالس” صاحبه ومضاربه. 
فأما:إذا كان الفعل” من أحدهما » فإنما يال :. ضربت أنخاك » وخلستإلى أبيك. 
فمّن” خادع المثافق فجاز أن يقال فيه : خادع الله والمؤمنين ؟ 

قيل: قد قال بعض: المنسوببين إلى العلم لانت العرفب لكل إن ذلك حرفي 
سا نيه الصورة أعى ١‏ باد ع بصورة « ينفاعل» » وهو بمعبى ( ايفتعل »» 
فىحروف أمثالها شاذة من منطق العرب » نظير قوم : قاتلك الله بمعئ قتتلك الله. 

وليس القول ى.ذلك غندى كالذى قال» بل ذلك من« التفاعل» الذق لا يكون 
إلا من اثنين » كسائر ما ينعيف من معبى « يفاعل ومفاعل » فى كل كلام 
العرب . وذلك: أن المنافق ادع الله جل ثناؤه بكتذ به بلسانه ‏ علىماقد تقدام 


)١(‏ الأثرء م بىفوالدر المتفور ,1+1 :م » والشوكاى ١‏ : 60 .بتامه » ويأق مامه تفسير 
بقية الآية برقم : 000 
( ؟) يعنى أبا عبيدة فى كتابه ه مجاز الفرآن ».: "١1‏ . 





تفسير سورة البقرة : 4 ا 
٠. -. .‏ كك ومء 
وصفه ب والله تبارك اسمه خاد عه يخذلانه عن حسن البصيزة بما فيه يجاة .نفسه 


. - - و ِ . 4 ا > هسمه 7 هه 3 23 0 
فى آجل معادرهء كالذى أخبر فى قوله : «( ولايحسين الذين كفروا أنما نيل 
و َه 00 وا - قشاع 3 

لهم" 0 سن إنما ل ل البزدادوا إثمأ 4 [ سورة الل صران + 001 © 


- 


و 


2-0 1 ع ع 6 . به اس انر‎ ٠. 
وبالمعى الذ ىأخبر أنهفاعل” بد الآخرة بقوله : ل( َم ييقول' امنا فقون وَالْمنَا فيّآت”‎ 
جاع وااءي -- 1 7 2 ا(‎ 56 0 . 7 -_ 0 5 
لين امنوا انظرونا تحب من نور قبل اراجِمُوا واكم َالْتَمسوا نوراً‎ 


آ[ ار 


الا 0 ار 1 او ات 
.مهم 3 1[ 1 . د عم .- ع .و 
رب بيهم سور له باب باطنه .فيه الرحمة وَظاهِره ين قبَله الْمَذَاب »4 


[ سورة الحديد : ١‏ ]ء فذلك نظي سائرما يأتى من معانى الكلام ب : باعل ومفاعل». 
وقد كان بعض أهل. النحو من أهل البصرة يقول : لا تكون المفاعلة إلا من 
شيئين » ولكنه إنما قيل : « “يخاد عون الله عند أنفسهم ء بفلشّهم أن لا يعاقتبواء 
فمّد عاموا خلاف ذلك أنفسهم » بحجة اللهتبارك اسمه الواقعة على خلقه ععرفته» 
وما يخدعون إلا أنفسهم . قال : وقد قال بعضهم ٠:‏ وما يخدعون 20 يقول.: يد عون 
أنفسهم بالتخلية بها('' . .وقد تكون المفاعاة من والحد فى أشياء كثيرة . 


#» + 


القول فى تاويل قوله جل 'ناؤه 8 و 


10 0 0 300 : 3 0 ا 0 
إن قال قائل : أو ليس المنافقون قد خدعوا المؤمنين يما أظهروا بألسنتهم 
من قيل الحق - عن انفسهم واموالهم وذرارهم حبى سلمت 1 دنيام »وإن 
)١ (‏ يعى بقوله « بالتخلية بها » © أى بالانفراد مها وإخفاء ٠١‏ يبطئون من الكفر . كأن أراد 
أن يجعل اشتقاق. « يخدعون »+ من المخدعء وهو الييت الصغير داخل البيت الكبير ٠‏ وأرآد السر الشديد 
ما يطبن ١‏ رأحل بغلان يحل به إخلاء :. الفرد به فى مكان خال . واستعمل « التخلية » مننى أنه مل 


على الخلوة » كأنه مل نفسه عل الخلوة .مها والانفراد » ليخ ما فيها . وهذا الذى ذكره شرح لبقية الآية 
ااذى سيأق بعد . 





اك تفسير سورة البقرة : ٠‏ 


كانرا قد انرا لسوطان ىن أمن آخرتهم ؟ 
قيل : خط" أن يقال إنهم "خدعوا المؤمنين. لأننًا إذا قلنا ذلك» أوجبنا هم 
حقيقة" خدعة. جازت للم على المزمنين7١2‏ .كا أنا لو قلنا: قتل 'فلان فلانا » أوجبنا 


حقيقة” قتل كان منه لفلان. ولكنا نقول: خادع المنافقون رَبنّهم والمؤمنين » ول 
يدا عوهم بل تخدعوا أنفسهم » كما قال جل ثناؤه » دون غيرها » نظير ما تقول 
ف رجل قاتل آخرء فقتل نفسّه ولم يقل صاحبه : قاتلفلان فلاناً فلم يقتل إلا 
نفسه ا اقتؤيجاب لونم ةائدلة" طناسقبه» وثتؤا عد اقتلته عبنافبنة ‏ :“وترتج ب اله 'فخل"الفلالة: 
فكذلك تقول : « خادع المنافق ربله والمؤمنين فلم مخدع' إلا نفسه »: فتثبت منه 
مخادعة” ربه والمؤمنين » وتنى عنه أن يكون "خداع غير نفسه » لآن اللخادع هو الذى 
قد ححّت الخديعة له » ووقع منه فعلها. فا منافقون ل يخدآعوا غير أنفسهم» لأن” ما 
كان لم منمال وأهل » فلم يكن المسلمون متكوه علييم - ى حال خجداعهم إياهم 
عنه بتفاقهم ولا قتبلها ‏ فيستنقك وه بخداعهم منهم» وإنما دافعوا عنه بكذبهم 

إظهارهم بألسنتهم غير الذى فى ضمائرهم» ويحكم الله لم فى أموالم وأنفسهم وذرار يهم 
فى ظاهر أمورهم سكم ما انتسبوا إلنه من المليّةَء والله: نما 'يخنفون م نأمورهم عالم. 
وإنما الخادع من خشل غيره” عن شيئه ؛ وامخدوع غير عالم بموضع خديعة خاد عه. 
فأما ولمخادةع عارف بخداع صاحبه إياه - غير لاحقه من خداعه إينَاه مكروه”» بل 
إنما يتجافى للفدّان” به أنه له “مخاد ع » استدراجاً ليبلغ غاية” يتكاملله عليه | 


1 


وى هسمه 


العقوبة الى هو به مُوقسع عندبلوغه إياها(" . والمْسْتد'رّج غير عالم حال نفسه عند 

ممتشلترجلة 1 ول اعارك'باطلاعة جل “ميزه راون '[مهال مشعكر جه إياه :- تركة 

معاقبته على سجرمه!" ‏ ليبلغ الخاتل المخاد ع - مناستحقاقه عقو بة" مستدرجه: 
00 ف المطبوعة : « جاءت طى على المؤمنين » 2 ع هاا ! 


(؟١)‏ فالمطبيعة: « الى هو بها موقع » » وعى : العقوبة الى هوموقعها به . 
( © )3 الطبوعة "0 وأن ميال امستلارية» وتر كه إاة معاقيتة حل جرمه » اء وهواشظا مسا الففى ب 





تفسير سورة البقرة : ه 1 
كثرة إشاءتهء وطول_ عصيانه إناه » وكثرة صفح المستدر ج » وطول عفوه عنه ‏ 
أقصى غاية 2١"‏ > فإنما هو خادع نفسه لا شك » دون من حد ثته نفسه أنه له 
مخادع' ؛ ولذلك نى الله جل ثناؤه عن المنافق أن يكون "خداع غير نفسه» إذكانت 
الصفة الى وصّفنا صفتته . 

وإذ كان الأمرعلى ما وصفنا من خداع المنافق ربّه وأهل الإيعان بهء وأنه 
غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صميحة إلا لنفسه دون غيرهاء لا يوَرّطها بفعله 


من الهلاك والعطب- فالواجب إذاً أن يكون الصحيح من القراءة : ف وَمَا يخدءون إل 


00 1 ا 1 1 ِ- 0 
انفسيم 4 دول ؤ وَمَاخادعون 4 لآن لفظ «المحادع ») عير سطاوشية 0 


على صحّة » ولفظ « خادع » موجب تثبيت خديعة على صمة . ولا شك أن المنافق 
قد أوجب خديعة الله عز وجل لنَفّسه بما ركب من خداعه ر بّه ورسوله والمؤمنين 
ا 0 ٍِ : ا 

- بنفاقه » فلذاكوجبّت الصحة" لقراءة من قرأ: لآ وَمَايحْدعون إلا أنفسيُم . 
ون الدلالة أيضاً على أن قراءة من قرأ : ف[ وَمَا خدعون 4 أولى بالصحة من قراءة 
0 0 27 ع ٍ-_ 56 4 1 7 ع ٠‏ ع 2 4 ب 

من قرأ : ؤوَمَا خادعون »4 » أن الله جل ثناؤه قد أخبر عهم امهم يحادعون الله 

والمؤمنين فى أول الآبة » فيحال أن يستى علهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه» لأن ذلك 

تضاد فى المعبى ٠»‏ وذلك غير سجائز من الله جل وعزّ . 


# ا # 


الك ناؤه : لل ومَا يشعرُون 06214 
يعى بقوله جل ثناقه « وما يشعرون ؛ءوما يد رون . يقال : ما شعن فلان” 
بهذا الأمر» وهو لا يشعر به - إذالم يسدر ولم َيعثلم ‏ شعراً وشعوراً. وقال الشاعر : 


)١ (‏ سياق هذه الغبارة : « ليبلغ المخاتل المخادع ... أقصى غاية » » وسياق الذى يليها من صدر 
الحملة : « فأما وانخادع عارف 1 فإ مارهواجادع تفحيه :.ا!. والاوما تدمما فصل طويل: 





0" تفسير سورة البقرة : .9< ١٠١‏ 


1 


0 _- تم 1 0 0 
يعى بقوله : سوام به ؛ ميتربة فور بل الل الله تعالى 
ذكره عَن المنافقين': أنهم لا يشعرون بأن الله خاد عنهم ؛ بإملائه هم واستدراجه 
0 الذى هو من الله جل ثناؤه إبلاغ' إلهم الحجة والمعذرة » ووم لأنفسهم 
0 وها ى الانجل مضرة “كال يز 
ددني بوش إن غبد الأعلى "قال : 34 ابن وهبء "قال : سألت 
ين زبك عن قوله : 8 وَمَا 00 الك ويا ا 0 يق قال: : ما بشعرون 


0 0 0 01 0 من الكفر والتفاق. وقزاً قول الله تعالى يا يم 


[ سورة الحادلة ا قد كان الإيمان ينفعهم ا 


د # 


ع 2 
القول فى :ناويل قوله جل ناوه : لإ فى قلوبهم ١رّض‏ 4 


كال ان سس لفل المرعين افيه ثم يقال ذلك ا" الاسداد الات : 
فأخير الله جل : تناؤه أن ف قاوب المنافقين ل 2 وإعا 06 تبازك وتعالى بره 


01 الشءر للمتنخل الحذلى » ديوان الحذليين + : 8١‏ » وأمالى القالى ١‏ : م74 » وسمط اللآلى* 
> عق بالسيم :"يك اند النياء لا ور يد يدشيعاً » وأصلهفى الثآن واللاية » وذلك أنيم كارا يحسنون 
إلى أولياء المقدرل بدية مكلة ‏ ويسأليتهم قبول اللاية :. فإن “كانوا أقوياء أبوا“ذالك 16و إلا أخنواء سهماً 
ورموا به فى السماء» فإن عاد مضرجاً بدم » فقد زعموا يام الدية . وإن رجع كا صعد» 
فقد زعموا أن رهم مره بالعفو وأخذ الدية . وكل ذلك أبطل الإسلام سما : رجع . والوضح : 
اللبن . هجوم بالذلة والدناءة » فأهدروا دم قتيلهم » و رموا بالسهم الذى يزعبونة يأمرهم و ينباه » و رجموا 
عن طلب التّرة إلى قبول الدية » وآ ثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم » وقالوا ى أنفسهم ‏ : 
اللبن أحب إلينا من القود وأنفع 

() الأثر ومم- هو مام الآثر الذى سلف : 66" . 








تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 1 
عن مرض قلوبهم » الحبر عن مرض ماف قلوبهم.من الاغتقاد > ولكن لما كان 
ا 0 ن الاعتققاد 
واعتقاد امهم ا انك يه لا 


١ ! 3‏ 0 ام ل 0 اراك 00-0 
وشبح الْمَدِيئَة ؛ لا تامها » رات مرا إسوقهم مهارًا 


يريد : وسبسّح أهل المدينة» فاستخى بمعرفة السامعين ختبرة بابر عن 
المدينة » عن الحبر عن أهلها . ومثله قول عنترة العبسى 
علا سَألت الحَيْل يا أبْمَة مَايك؟ إن ويه جَاهلة 9 16" تشلى”" 
ديك قل عالت أصحاب الخيل ؟ ومنه قوم : ٠‏ 8 الله اركبى )؛ 
يراد 1 دا . والشواهد على ذلك أكير من أن يحصيها كتاب » 
وفما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 
فكذلك معى قول الله جل ثناقة :ل( فى فلوبهم مَرّض”) إنما يعنى : فى اعتقاد 
0 © (التصدرنق محمك ضا لى الله عليه وسلى .أو يما مجاء 
ن عند الله - مرض وسقم. فاجتزأ بدلالة الحبسر عن قلوبهم على معناه » عن 
رم" عن ادي . 
وال ا عل لا ا ار بهم الذى وصفنا : هو شكهم 
ف آم نيد ومأ مجاء به من عند الله » وتحيرهم فيه ) فلاهم به موقنون إيقان إماد 2 
ولا هم له منكرون إنكار إشراك » ولكنهم ل 00 
بين ذلك لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء!؟» كا يقال : فلان بمرض” فى هذا الأمرء 


)١(‏ ف المطبوعة, : « والكناية عن تصريح الخبر ل ليا ا 
مير . . . » معطوف عل قوله:٠‏ امبر عن عرض ما فى قلويهم : 

(؟) يأفى البيت فى تفسيرآية البقرة : و 

06 فى معلقته المشهورة . 

( 4 ). تضمين-آية سورة النساء.: م 
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أى يمضعدف العزمة ولا يصحح الرويّة فيه . 
ويمثل الذى قلنا فى تأويل ذللكا» نظا هوا القولكفلنالفيبيزه: مىية الممست رين 
ذكر من قاك “ذلك : 
؟" ‏ دنا محمد بن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن محمد بن إ#ق » 


عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة © أوعن سعيد بن جبير » 


عن ابن عباس : «فى قلوبهم مرض”'» » أى ا شلف ؛ 


00م وحلثْت عن المنْجاب » قال : حدثنا بشر بن عمارة غ عن أنى 
زوق« عن الضحاك ».عن ابن.عياس » قال : المرضن : النفاق . 

4" حل ثنى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أشتباط » عن السسّدىّ فى خبر ذكره» عنأى مالك؛ وعن أبى صالح » عن ابن غباس 
دوعن مرّة الحمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من, أصصاب النبى صل الله 
عليه وسلم :٠ق‏ قلوبهم مرض" » يقول : فى قلوبهم شلك . 

وا" حدثبى يونس .بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال 
عبد الرحمن بن زيد». ق قوله : « فى قلوهم مراض لأ قال : هذا مرض فى الد ين » 
وليس ميرضا ف الاجساد » قال : وهم المنافة افون 

دلي ال بن إبراهم » لل لقا مويك بن لس اليك 
أحونا ابن المبارك قراءة 4 عن سعيد + ا 2 0" مرض »© 
قال : فى قلوبهم رييسة وشك ى ل ر الله جل ثنا 

مانام عد وحد تلك 0 » قال : حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه ' ا ن الربيع بن ا لي دف قلوبهم مرض"» قال : هؤلاء أهل” 
النفاق » وار" الذى ىق قلوبهم : 'الشك 5 فق أمر الله تعالى ذكره . 

- حل تُجى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال عبد الرحمن بن 


١ 


زيد : # ومن الثا من" تقول" امنا اللو وَباليَْم الآخر 4 حى بلغ فى 
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رع 
قلويهم' يَرَض” قا ل : الشك”" الذى دخلهم قْ الإسلام''" . 


#0 # «# 


الؤلمق تاباك تله حل 'ناؤه : ( فز اد م 


م" 7 


قد دللنا آنفاً على أن تأويل المرض الذى وصف الله جل ثناؤه أنه فى قلوب 


الناقين + هر الك فى اعتقادات قلوهم وأديانهم » وما هه عليه فى أمر محمد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وأهو اوه وما نخاء ابقاند مقبكرن: 
فالمرض الذى أخبر الله جل ثنائه عنهم أنه زادهم على مرضهم ٠»‏ نظير 
ما كاناق قلوهم من الشلك. وادررة قبل الزيادةء قراممر الله عما لحدث من حدوده 
وفرائضه ‏ الى لم يكن فرضها قبل" الزيادة اأبى زادها المنافقين ‏ من الشلث واخيرة » 
إذا لسكا لارنانوا ف القذى سنيف لهم من ذلاك ا" إلى المرض والشك الذى كان 
فى قلوبهم : ق- السالض ؛ من حدوده وفرائضه الى كان فرضها قبل ذلاك. كما زاد 
المؤمنين به إلى إيمانهم الذى كانوا عليه قبل ذلك » بالذى أحدث لم من الفرائض 
والحدود إِذ آمنوا به » إلى إيمامهم بالسالف من حد وده وفرائضه ‏ إياناً. كالذى 
ا 


قال جل ثنافه فى تنزيله :لغ وَإذَامَا نزت ا 00 7 0 ب اده 


ل" 


مج بع س صم في 
0 


ُّ إعانا فا فاما ١‏ الذين امنوا ا انا َم متيشرون 4 وأا اآزين ف 


19) الأخبار : 078-70 ذقلها ابن كثير٠‏ ا مم ء والمندوطلى 26 .٠م‏ ء اوالشوكاق 
8٠ : ١‏ سمع تتمما الآتية فى تفسير بقية الآية » بالأرقام : ونس . ببرم .سوس برس . وسمع 
ممم - على هذا التوالى . ولكن 5" لم يذكر فيه «عن ابن عباس » . 

و«المنجاب» فى مم 00م 4 هوةاين الخازث ,بن غيد” الرمن المي ا شيوخ مسام 2 
روى عنه ى حيحه » وذكره ابن حبان فق الثقات » وهو بكسر امم وسكون النون وفتح اجيم وآخره 
باء ميحد 

( ؟) سياق العبارة : « فزاده الله بما أحدث من حدوده . . . من الشك واطيرة . . . إلى | 
والشك الذى كان فى قلويهم . 


أرذن 
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ى اعاسادهة 3 .5 . 9 0 5 هم مني 4 0 ٠.‏ 3 
وبهم عرض" فزادتهم رجسا إلى رجهم وَمَاتوا وه" كافرون ) 


[ سورة التوبة : 184 80 1]. فالزيادة التى زيدةها المنافقن منالرجاسة إلى رجاستهم » 
هو ما وصفنا. والتى زيدةها المؤمنون إلى إبمانهم » هو ما بِيننا . وذلك هو التأويل 
المجمسع عليه . 

الف قال "ذلك من أهل التاويل”: 
48 دلثن) اب نحميد » قال : حدثنا سلمة »عن محمد بن إنعق » عن محمد 
بن ألى تحمد مل زيلا بن ثانت © عن عكرمة » أو عن سعيد بن حير + عن ابن 
عباس : ( م الله ل ) » قال : شكنً 
2 موسبى بن هرون» قال : أخبية عمرو بن حمادء قال : حدثنا 
1ل ا عن السلا قحي د كرة ) عن أ ى مالك » وعن أنى صالح ؛ عن 
ابن عباس - وعن مرة ا همدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى 


٠ "‏ 7 و 0 2 1 - ٠.‏ - 2 0 3 
صلى الله عليه وسا : «فزاد هم الله مرضا )» يقول : فزاده الله ريبة سكا 


م( 2 

سام حدثبى المثثى بن إبراهم » قال : حدثنا سو يك بق قير ع قال : الجن 

ابن المبارك قراءة"» عن سعيد » عن قتادة : ١‏ فزادهم الله مرضاً ٠‏ » يقول : فزادهم 
)0 أن أله . 

3 ح1لئ بلاس ؛قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيدء فى قول 


الله : , 00 0 ل الله 00 )قال اه رجساء وقرأ قول اللهدعز 


9 


َ- ل» ل داكي 
1 ل 0 رجا إل رجسهم' ) ' #قال شر إل ا ا 
111ظ يشاعن عفان بن اسن »قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه ؛ 
عن الربيع : د فزادهم الله مرضاً ) » قال : زاده الله شكداد" ١‏ 


. 25 - الأعبار . ووم #سم : فى نمام الآثار الشالفة : + مم‎ )١ 
م‎ 
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ار لال عاو بل فرك جل عناؤ/ ا معان ألية) 


قال أبو جعفر 020 : هو المُوجع . ومعناه : 1 عدات يووا بسافاه 
و 


«مؤلم ا( إلى )0 ألم ١”)‏ .1 4 كما يقال : ارا وجيع 3 معى", معنى “مرجع 2( وألله ديع 
الستموالت وال “يض “افع امبتدع . ومنه قول عمرو بن معد يكرب الزبيدى : 


َ« ا 0 لعل 
الداعى السميع 1 وى وأمحابى مجرمع 
٠. 5 ٠ ٠.‏ - 
بمعبى ال مسمسع . ومنه قول ذى الرمة : 
ه عم 0 عبرم 


دن عدو تلات ع وجوهها وَهَح ام 


12 64 اما الألم ا للعذاب “كاله قال : وم 
َ سك ا ع ع ا 
مم ب حدثى المثى + قال :: حدثنا ..إبعق » قال : ,خدثنا عبد الله بن 


أنى جعفر 2 عن أبيه » عن الربيع ؛ قال : الله م » الممرجع . 


2-0000 6 0 ك0 أهشمء قال ١‏ خرن 0000 عن 
الضحاك » قال : الألم» | 


5 0 

. :8ه بولاق)‎ 3130( 1١: الاضميات : 4 © وياق فق "تفسير آية نورة يونس"‎ ) ١3 
وار حانة" : هى ابت" :معديكرب أخت عمروا ابن معد نكرب ». وق أم دريد بن الصمة © م‎ 
.)4 :0٠١ الصمة » سباها وتزوجها . (الأغانى‎ 

6 ديوانه : وه . وقوئه « ونرفع من صدور .. .» أى لمسشحما ف السير 2 والإبل ب 
أسرعت رفست من صدوارنها »عردلا ع لباك وهى الناقة اإسنة اللميلة للق الفتية الدمر 
وقوله « يصد وجوهها » أى يستقبا يستقبل وجوهها و يضر ما وهج ألم » فتصد وجرهها أى تاوما 00 0 
لذعته . ورواية ديوانه :..« يصاك » » وصكه صكة : ضر به ضر بة شديدة. والوهج : حرارة الشمس » 1 
حرارة النار من بعيد . 

220 الأثر وم سا يعقوب: هو أبن إبراهيم الدو رق الحافظ. هشيم- بهم الطاء: هو ابن بشير» 
بفتح الباء وكسر الشين المعجمة » بن القاسم » .أبو معاوية الواسطى » إمام حافظ كبير » روي عنه 











104 ان 

«مم ‏ وحدّثت ع المنشجاب بن المارث » قال : حدثنا شير بن عمارة » 
عن أنى روق » عن الضحاك » ف قوله « ألم » » قال :هو العذاب المُوجع . وكل 
شبى ء فى القرآن من الألم فهو الموجع "١‏ . 


ىد 


اختلفت القرأة قَْ قراءة ذلك( ")ا فقرأه بعض بعم ع عا كانوا يكبليون ) 


5-4 


واس مع 


متّفة الذال مفتوحة الياء » وهى قراءة علظم 0 أ الكوفة . وقرأه آخرون : 
(بكذية)» بضم الياء وتشديد الذال » وهى قراءة عنظم عظم قرأة أهل المدينة 
والحجاز والبصرة”" . 

وكأن الذين قرأوا ذلك » بتشديد الذال وضم الياء» رأوا أن الله جل ثناقه إتما 
أوجب للمنافقين العذاب الألم بتكذيبهم نبيلّه صلى الله عليه وسلم وبما جاء به » 
وأن الكذ ب لولا التكذيب لا ينوجب لأحدر اليتسير من العذاب » فكيف بالألم منه ؟ 
وليس الأمر ف ذلك عندى كالذى قالوا. وذلك: أن الله عز وجل أنبأ عن المثافقين 

فى أول النبأ عنهم فى هذه السورة » بأنهم يكذ بون بد عتواهم الإيمان ء وإظهارهم 


ذلك بألستهم » جلاعا لله عر وجل" ولرسوله وللمؤمنين »فال : #8 ومن 0 الناسٍ ف 


3 سل م 16-7 


1ن ١‏ بللم وباليؤمرالآا+ روماه" عومنين # يحادِعون الله وَالدين منوا 
الأعية !علد وان الاين وغيرها ؛ وقال عبد الرحمن بن مهدى : « كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان 
الفثورى » . ومعنى هذا الآثر مضمن فق الذى بعلءه : 85" . 

0 الأثز دم ن ذكره السيوطئ "٠0: ١‏ . وأشار إلية الشوكاق 1 :8:7 

(؟) ف المطبوعة: عقت اشن »ا : مع قارئ » وانظر ما مضى © 1ه تعليق» 
وصنْ :514 تعليق : 4 » وص ٠١94‏ تعليق : 

با ا ع افر الكو لو لمارا كقرائه فشر اهل المدينة . . . ٠‏ » وعظم 
الناس ٠:‏ معظمهم وأ كثرهم . وانظر التعليق السالف ؛ ثم صن ٠١8‏ تعليق : ١‏ 
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بذلك من قيلهم ) مع استسرارهم الشك والريبة » ( وما يخدعون 4 بصنيعهم ذلك 


لإلا الل 4 دون رسول الله طل) الله عليه وسم والمؤمنين ؛ 21 بشعرون »4 


بموضع خديعتهم أنفسهم » واستدراج الله عز وجل إيناهم بإملائه لم » ( ف قلوب» 
شك النفاق وريبعه(") والله انف شك وريبة بما كانوا يكذ بون الله ورسوله 
والمؤنين بقسؤهم بألسنتهم آمننًا بالله وباليوم الآخر » وهم فى قيلهم ذلك كذابة » 
لاشتسرارهم السك والمرض فى اعتقادات قلوبهم فى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم . فأول فى حكة الله جل جلاله » أن يكون الوعيد منه لم على ما افتتح به 
الحبترعهم من قبييح أفعاهم وذمم أخلاقهم ؛ دون ما لم بجر له ذكر من أفعاهم . 
م اتن آيات تنزيله بذلك أنزل » وهو : أن يسفتدح ذكر محاسن أفعالٍ 
قوم ثم يخم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكرة من أفعامم » ويفتتح ذ كر مساوى 
أفعال آخرين » ثم يتم ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به ذكره من من أفعاهم . 
فكذلك الصحيح من القول ‏ ف الايات الى افتتح فيها ذ كر بعض مساوى 
أفعال المنافقين أن يحم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من قبائح أفعا الم . 
فهذا هذا(" » مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلناء وشهادتها بأن الواجب من 
القراءة ما اخترنا » وأن” الصواب من التأويل ما تأوّلنا » من أن وعيد الله المنافقين 
فى هذه الاية العذاب الألم على الكذب 1 معى الشك والتكذيب » وذلك 
قول” الله تبارك ملل :(؛ إذَا جَاءَلكَ لمن فقون تآلوا شبد إِنْكَ أرسول الله وَالله 


0 


هه 1 / . 0 م م 
1 إنك ل وات نعي إن الْمَنآفقين لكاذبون * اتخذوا يمايم جَنّة 


فَصَدُوا عن * سيل ام 7 "اسَاء م 19 0 4[ سورة المنافقون :. 01 + ] . والاية 


)١(‏ فالمطبوعة : « فى قلوهم شك أعلاففانا وزريبة 2 . والذى فى المخطوطة أصح 
0 ق المطبوعة : « فهذا مع دلالة الآية الأخرى. 00 » ولميأت فق الحملة خبر قوله « فهذا و » 
والى ا" اخارطلة هوا العا كب 
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ع : ب ع ا ا ل لي 1 
الأخرى ف المجادلة : ( اتَحَذُوا أيمكنه' جُنَة قَصَدُوا عن" سيل اللو فلهم' عذَّاب” 


مبين » [ سؤرة المجادلة : +1 ]. فأخبر.جل ثناؤه أن" المنافقين - بقيلهم ما قالوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلى » مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون ‏ كاذبون . ثم 
ار سال و تلن العذاب المهِينَ هم » على ذلك من كذبهم . 1 كان الصحيح 
من القراءة على ما قرأه القارئون فى سورة البقرة 5 عذاب ألم بما كانوا يكذ بون» 
لكانت القرائءة” فى السورة الأخرى ٠:‏ والله يد إن المنافقين » امكف بون »2 ليكون 
الوعيل” لم الذى هو عتقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على. الكذب . وى إجماع 
المسلمين على أن" الصواب من القراءة فى قوله: « والله يشهد إن" المنافقين لكاذبون » 
بمعنى. الكذب ‏ وأن إيعاد الله تبارك وتعالى فيه المنافقين العذاب" الآلمء على ذلك 
م كذبهم أوضح الدلالة على أن الصحيح من ن القراءة ىق سورة البقرة. : ( 
كانوا يكذ بون » بمعبى الكذ ب ءوأ ن الوعيد” من الله تعالى ذ كره للمنافقين فيها 
عل كديا وات الا عل التكد يلالد عل لين لها د كر اله نعلي "التي “فى 
سورة المنافقين سواء . 

وقد زعم بعض” نحويى البصرة أن وما » من قول الله تبارك اسمه د بما كانوا 
يكذبون أسم للمصدر ء كا أن «أن) و «الفعل» اسمان للمصدر ى قولك : أحب 
أن انين » وأن المعبى إنما هو بكذ بهم وتكلذ يبهم. قال : وأدخل « كان » ليخير 
أنه كان فها مضى كا يثال. :تا اسن ما كان علد الله ٠‏ فانث تعيب من 
عبد الله لا من كونه » وإنما وقع للسفاي الف عق كو وكات بشن لوي 
الكوفة ينن> كر ذلك من قوله ويستخطته » ويقول : إنما ألغيتت'« كان » فى التعجب» 
لأنالفعل قد.تقيد تقدمهاء فكأندقال: «حتسناً كأن زيده و«حسن كان ,زيد» يبطق" 
د كان و ء ويعممل مع الأسماء والصفات الى بألفاظ الأسماء » إذا جاءت قبل 
« كان ٠‏ ووقعت « كان» بيها وبين الأسماء . وأما.العالّة فى إبطاها إذا أبطلت 


فق هذه الخال فلشبنه الصمات والأمماء ب «فعل» وفيفعل » اللتين لا يظهر تمل 
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« كان فيهما . ألاترى أنك تقول : ١‏ يقوم كان زيد) ولا يظهر عمل « كان » ى 
( يقوم )» وكذلك « قام كان زيد) : فلذلك أبطلعملها مع «فاعل ) تمثيلا ب « فعل» 
و١‏ يفعل » » وأعملت مع « فاعل ١‏ لحان لأنه اسم ٠‏ كما تعمل فى الأسماء . فأما 
إذا تقدمت «١‏ كان » الأسماءء والأفعال»وكان الاسم والفعمل” بعدها » فخطأ عنده 
أن تكون « كان » مبطلة . فلذلك أحال قول البصرى الذى حكيناه ٠»‏ وتأوّلٍ قول 
الله عز وجل ١‏ بما كانوا يكذبون » أنه بمعبى. : الذى يكذبونه . 


يد يه 


1 0 ع انه 4 عدا ان ٠.‏ 
القول فى تأؤيل قزؤله جل تناؤه: ؤوَإِذا قيل 2 لح ددا ق 
الارض »4 
اختلف أهل" التأويل فى تأويل هذه الآية : 
فذوى عن ملشمان الفارسى أنه كان يقول : لم يج هؤلاء بعد . 
اماما د حلثنا أبو كثريب»قال :حدثنا عشّام” بن على © قال + حدثنا 


الهو » قال : سمعت المشتهال برق لوق ناث » عن باد بن عبد الله ) عن 


ا 2 - - بجر هم 2٠‏ 
سلثمان قال: مابنهاءا اهؤلاء بعفاً انذي نل إذا قيل له' لا تفسدوا فى الأرئض 
و و - م 52 


3 دم )١١‏ 
قألوا إنما يحن مصلحون »4 


كام > بير براه 


» الحير سام - عهام - يفتح العبن المهملة وتشديد الثاء المألغة - بن على العامرى : ثقة‎ )١( 
وثقه أبو ذرعة وابن سعد وغيرهها . تر حمه ابن سعد " : 5078 © والبخارى ف الكبيز 4/1/4 » وابن‎ 
|] أنى حاتم 4/7 ؛ . المهال بن عمرو الأسدى : ثقة » زجحنا توثيقه فى المسند “0 0 جر‎ 
أن شعبة روى عله » وزواية شعبة عنه ثابتة فى المسند : 18#" . عباد‎ ١١/5/54. البخارىق الكبير‎ 
ابن عبذالله': هو الأسدئ الكوق » قال البخارى ': « فيه نظر ) » وذ كره ابن حبّان ف الثقّات © وضعفه‎ 
ابن المايى » وذ كر ابن أى حاتم 1/1 أنه (امممع لكا ) . وقد بينت فى شرح امكف 2 أن‎ 
حديثه حسن : وسلمان : هو سلمان" لير الفارسى الصحانى » رضى الله.عنه . وهذا الحبر نققله ابن كثير‎ 
ونسبة‎ 8١٠: ١ ونسبه أيضا لوكيع وابّن أنى حاتم » وذكره الشوكاى‎ » "٠ :1١ غ والسيولى‎ 4١ ١ 
. لابن إسمق وابن جرير وابن أبى حاتم » ول أجد نسبته لابن حمق عند غيره‎ 
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م« حدثبى أحمد بنعمان بن حكم ء قال : حدثنا عبد الرحمن بن "شريك » 
قال اام كبلئيل؟ أن » اقال. : ,خدثى الأعش » عن زيد بن وهب وغيره ,» عن 


1 4 5 ؟ . 5 8 7 ل‎ ٠. 
سسلئمان + أنه قال فى هذه الآية 8 وَإِذًا قيلَ لي" لا تفسدوا فى الأرض قآلوا‎ 


->ه موه 


إغا حن مُصلحُون 4 + قال اليا ا املح ول افر 

وقال آخرون بما ‏ : 

وعم ب حدثى بها مومئ بن اهرون + قال خدثنا عمرو بين احمناد'» 
قال جدتنا بأسباط ه عن المشدي« ف عير ذاكرم.» عن | أى الك » روعن أن 
صالح » عن ابن عباس - وعن أمرة المَمئْدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من 
أصراب النبى صلى الله عليه وسلم 00 إِذا قيل ا لا الفسدوا فى الأراض تَانوا 
3 0 0 4 م المنافةون ما وال سانا ف الأأرض ) » فإن الفساد» 
هو الكفر والعمل” النطية. 

نا ع نعمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه» 

عن الربيع : 8 وإذاقيل لل" لا تتفسدوا فى الأرض ) يقول ١‏ اميا فق الأرض 
قالوا إعا نحن مصلحون »قال : فكان فسادهم ذلك معصية” الله جل ثنافوء لأن 
من عتصى الله فى الأرض أو أمر بمعصيته عفققد أفسد فى الأرض » لآن إصلاح 
الأرض و«السماء بالطاعة!"؟ . 


(1) الخير مول االرام ارهاا ين سسكيا اذر :لق وريه نجاف (لنادر م 
روى عنه البخارى ومسلم فى الصحيحين » وهو من الشيوخ القلائل الذين روى عمم البخارى وهم أحياء » 
فإنه مات سنة 81٠‏ أو 751 » والبخارى.مات سنة 755 . عبد الرحمن بن شر يك بن عبد الله النخعى : 
ذ كرو أبن يان ف الثقات + وقال أد بو حاتم : « واهى الحديث » . 

وإسناده عندى حسن » وقد مضى قبله بإسئاد آخر حسن .. فكل مهما يقوى الآخر » وقد نقله 
ابن كثير 4١ : ١‏ عن الطبرى بهذا الإسناد . 

(7) الأثر .#4 - قوله : « قالوا إما نحن مصلحون » » من المخطوطة » وليس ف المطبوعة » 
وق المطبرعة وا مخطوطة : « فكان فساده على أنفسهم ذلك معصية الله . . . » » و « على أنفسهم » كأنها 
زيادة من الناسخ » وليست فذحا نقله ابن كثير عن الطبرى . 
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-ه 


وأول التأوئلين نالاية 00 ن قال : إن قول” الله تبارك اسمه :ل و إذا _قيل” 


0 


لا يدوا فى الأرض قالوا إنما كن مُسْلِحُونَ 4 » نزلت ف المنافقينالذين 


كاثوا عل عهد رسول الله 1 لله عليه وسلم » وان ليا ا لإ 0 
بمثل صفتهم من المنافقين بعدتهم إلى يوم القيامة . 

وقد تمل قول” سلمان عند تلاوة هذه الآية : « ما جاء هؤلاء بعد" )2 أن 
يكون قاله بعد فناء انين كاتا اأميلة السبرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
حرا بلنة دن هو اجاء 5 بم بعدهم ولنسا فو يكين 6.17 لق الله عدي أنه ل 
يض مس هذه صفته أ 

وإنما قلنا أولى التأويلين بالاية ما ذكرنا »لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
أن" ذلك صفة من كان بين ظهرانى أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين » وأن” هذه الايات فيهم نزّلتت . 
والتأو يل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن» منقول لادلالة” على ته من أصل ولا نظير . 

والآفساد فى الأرضء العمل فيها بما مبى الله جل" ثنافه عنه ‏ وتضبيع كاعر اللد 
بحفظه » فذلك جملة الإفسادء كما قال جل ثناقه فى كتابه مخبراً عن قيل ملائكته : 


هه ع و 


6 00 الدماء 4 [سورة البقرة 7 .8]ء 

ق : مفسدون 0 ععصيهم فيا رهم 56 فيها ما نهاهم عن 
ركوبه » وتضييعهم فرائضه » وشكهم فى دين الله الذىلا يقبتل” من أحدٍ عملا إلا 
بالتصضديق به:والإيتقان شه" ؛ وكذ . بهم المؤمنين بد عواهم 00 
مقيمون من الشلك والريب » و بمظاهرتهم أهل” التكذيب بالله وكسبه بورشلة عل 
أولياء الله » إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . فذلك إفساد المنافقين ىف أرض الله » وهم 


0 1 جاء م مهم بعدهم » » وهو محيل للمعى » والصواب من ال#طوطة 
2 فق المطبوعة.: « نحقنيقه » » والصواب من امخطوطة وابن كن 


0605) 
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يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها . فلم يسقط الله جل ثناؤه عنهم عفوبتته » 
ولا خفتّف عنهم ألم" ما أعد من عقابه لأهل معصيته ‏ بحتسبانهم أنهم فها أتا 
من معاصى الله مصلحون -- بل أوجبا للم الدارك” الأسفل من ناره » والألم" من 
: ٍِ ل 0 )6 0 كت ابه 
عذابه » والعار العاجل بسب الله إباض بيصم لم فقال تعالى : ل آلا إنهم' م 


الْمُْسِدُون وَلكِن لا يمون ) .وذلك منحكم الله جل ثنافه فيهم أدل” الدليل 
عل تكذيبه تغالى قول” القائلين :. إن عقوبات الله لايستحقها إلا:المعائد ربنّه فنا 
لزمه من الحفوقه وفر وضه 2( بعل علية يت الحجة عليه كعرفته بازوم ذلك إيَاه َ 


2< <* ده 


الفؤلةوا اين أزلاجر ماق : لؤنادنا نا عع ين فون م 

وتأويل ذلك كالذى قاله” ابن عباس » الذى ‏ : 

6" دنا به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل »عن محمد 
ابن إسحق » عن محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قوله : ١‏ إنم َنْ مُصْلحُون 4 ؛أى قالوا: إنما 
نريد اللإصلاح" بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . 

وخالفه فى ذلك غيره . 

45 حدئنا القامم بن الحسن» قال : حدثنا الحسين بن داودء قال : 
حدثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد : ل( وإِذًا قيل لهم' لا تفسدوا 
ف الْأردْضِ ع +قال :إذا زكبنرا معصية” الله فقيل لم : لاتفعلوا كذا وكذاء قالوا: 
إنما نحن على الهدى » مصلحون(" . 


. 7٠:١ والشوكاق‎ 9.6:١ ساقهما ابن كثير 49:01 ء والسيوطى‎ - "476+ 41١ الخهبران‎ )١( 
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قال أبو جعفر : وأى الأمرين كان منهم فى ذلك » أعنى فى دعواهم أنهم 
م لهرن 6 فهم لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فما أتوا من ذلك مصلحون : 
رات بين الهيود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح » أو فى أديائهم » وفها ركبوا 
من معصية اللهء وكذ بهم المؤمنين” فبا أظهروا هم من القول وه لغير ما أظهرءا 
مستبمطنون ؛ لمهم كانوا ف جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم ل الل 
عند الله “مسيئون» ولأمر الله مخالفون. لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم عداوةة 
اليهود وحربّهم مع المسلمين» وألزمهم التصدلق” برمسول الله “عق الله عليه وضاثئي وبا 
جاء به من عند اللهء كالذى ألزم من ذلك المؤمنين. فكان لقاؤهم الييود- على وجه 

0 و : 3 2 أله ع 
الولاية منهم همء وشكهم ى نبوة .رسوك. الله صل الله عليه .وديلى يفوا جاع يه أنه مين 
عند الله - أعظم” الفساد » وإن كان ذلك كان عندهم ماك | لل 2 * فى أديانهم 
أو فيا بين المؤمنين واليهود » فقال جل ثنافه فيهم : « ألا إنهم ه, المفسدون» دون 
الذين ينهنهم من المؤمنين عن الإفساد فى الأرض» فإ ولكن لا يشعرون 4 


#* 2 > 


القول قاد غزلطتر تناك ا ا هم المفسدون 
ولسكن لان بشعرون 4 02 


وهذا القول من الله جل ثناؤة تكذيب المنافقين فى دعواهم إذا أشر وا بطاطة 


لله فما أمرّهم الله به ؛ وننّهوا عن معصية الله فيا نهاهم الله عنه » قالوا : إنما نحن 
مصلحون لا 0 على رشد وهدى ‏ فها أنكرتموه علينا - دونكم 
الأخبالين فكذ م 0 لاتيم م الفسدي 
اها لفون أمر 0 امد بن تعد ونه الا كبون ملسيتف التار ون فر وفيه: 
- لا يشعر ون ولا يتدرون أنهم كذلك - لاالذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين » 
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هس وي 


وينهو نهسم عل مغاظى السلا أرضها من اللسلمين: 


نط2 


القول فى تأويل قول الله جل ثثناؤه: ل( وَإذَا قل هم اموا كلما 


ا 
1 
قال أبو جعفر : وتأويل قوله : ١‏ وإذاقيل 4 آمنوا كا آمن الناس م 
يعى : وإذا قيل طؤلاء الذين وصفهم الله ونعتسهم بأنهم يقولون : ل امنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين» : دقرا رمتعكماك وما ماف ايه مق «مطدف الله كا+صد' قي 
الناس : ويعبى ل , الناس 3 المؤمنين الذين افننا كمحمل ونبوته وما جاء به من 
عنك الله كلاءن»: 
عم تحبيريا أبو جريب قال تعدبا عياةا ابن مغيء غن. بش ين طرق 
عن ألى روق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : لآ وَإِذ ا قبل لهم' آمنوا 
ا 0 4 » يقول: وإذا قبل لهم صد قوا كا صداق أصعاب محمد» 
قولوا : إن 3 ورسول ( وإن” ما أنزل عليه لق 2 ود قرا بالآخرة 2 وأنكم 
مبعوثون من بعد الموت 0 . 
وإعا أدخلت الألث واللام قُْ ) الناس )4 6 دم 0 الناس لا خميعتهم ) 
لأهم كانوا معروفين عند الذين خموطبوا بهذه الآبة بأعيائهم» وإنما معناه : آمشُوا 
كنا آمسن الناس الذين تعرفونهم هن أهل اليقين والتصديق بالله وبمحمد صلى الله 
علية وسلم وما جاء به'من عند الله وباليوم الاخر . فلذلك أدخلت الألف تاللام 
وه 1 ب مس 
فية » كا أدحلتا فى قوله : ١‏ الدذنَ 2 م" الناس” 0 النَاسّ قل وا لكر * 


)١(‏ الخير مهم - نقله السيوطى ١‏ : .م والشوكان "1١: ١‏ »© ويأق تمامه فى تفسير 
بقية الآية» برقمى :0غ م مغ" . 
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ارم [ سورة آل عران: م7٠‏ ] » لأأنه أشير بدخولها إلى ناس معر وفين عند "من 


عر 


اقول ق تاو نل وله جلاثناؤه : 5١‏ لين اي ديات الللمواة4 


قال أبو جعفر : والسفهاء جمع ستفيه + كما العلماء 00 والحكماء 
جمع حكم . والسفيه : الجاهل » الضعيف الرأى ٠‏ القليل” المعرفة بمواضع المنافع 
والمضار.. ولذلك سمى الله عز وجل ا نساء والصبيان سفهاء » فال تعالى : 
( ولا تواتوا الشتهاء أنرَالك” ١‏ التى جَمَلَ الله ل ا ا 
فال عامة أهل التأو يل: هم النساء والصبيان» لضع ف]رائيم » وقلة معرفتهم بمواضع 
المصالح والمضار التى تصرف إليها الأموال . 

وإنما. عتتى المنافقون بقيلهم : أنؤمن كا آمن: السّفهاء ‏ إذ" دأعوا إلى التصديق 
بمحمد صلى الله أعليه سبل ع وا جاء به من عند الله » . والز قرا بالنعمتهة كقين 
لم : آمنوا كما آمن [ الناس 2١]‏ أصعاب محمد وأتباعته من المؤمنين المصد قين 
به » من أهل الإيمان واليقين » والتصديق_بالله» وبما افترض عليهم على لسان رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم وى كتابه » وباليوم الآخر. فقالوا إجابة لقائل ذلك 
لم : أنؤمن كما آمّن أهل الجهل» ونصد ق بمحمد صلى الله عليه وساء كما صداق 
به هؤلاء الذين لا عقول” لهم ولا أفهام ؟ كالذى ‏ : 

4 - حل بى موسى بن هرونءقال : حدثنا عمرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط :» عن الى ق تحبا ذاكره:. عن ألى مالك» وعن ألى صالح ٠‏ عنابن 

000 لقب له اي اليا 


(1): ف المطبوعة :وا مخطوطة قال ا اا كا آمنا أصحاب محمد. ..» © وهو كلام مضطرب 
والصواب عا أتبتناه . وقوله : 2 أصماب محمد 01 مفعول قوله : 1 وإنما عو المنافقون بقيلهم . يدي لك 
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ا عدي المَممّدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب الننبى صلى 
لله عليه وسلم : (١‏ قالوا أثولين” كما آمن” السّهاء 4 » بعنون أصحماب النبى صل 
اد عليه ودار . 

6" حدثبى المثنى بن إبراهم »قال : حدثنا إسمق بنالحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ب نأنس : ل( قآلوا أ نوين كما 
من السفهاء 4 يعنون أصماب محمد صلى الله عليه وسلم . 

خدثبى يونس بن عبد الأعلى ٠‏ قال : .أنبأنا ابن وهب » قال : 
حدثنا. عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم فى قوله : .«قالوا أنؤمن ما آمن السفهاء» 
قال : هذا قول المافقين » يريدون أصحاب" النى صلى الله عليه وسلم . 

41" - حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد» عن بشر بن تمارة » 
عن ألى روق » عن الضحاك » عنابنعباس: # قَالوا اده ك0 م السفهاد 4 
بقولون : أنقول كا تقول" السفهاء ؟. يعنون أصصاب مد هل الله اعليز جم ,» 
لحبلافهم لدينهم”!ا ظ 


القول فى تأوبل قوله جل ثناؤه : ( ألا إن" هم السفهاه وَلَكن 
لا ينون )5 


قال أبو جعفر : 501 


وم إباهرا اها وصفهم به من الشك والتكذيب - أنهم” 0 الجهال فى أديامهم 


(9) الأخبار 4م 40م : أثار إلما ابن كثيز 01:: 8ه والشيوطى ١‏ : .م والشوكاق 
#١ : ١‏ والأخير منها من تثمة الخيرن : م048 . 
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الضعفاء الآراء فى اعتقاداتهم واختياراتهم الثى اختاروها لأنفسهم ٠‏ من الشك” 
والر يب أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته » وفما مجاء به من عند الله ,قاش البعلك: + 
لإساءةنهم إلى أنفسهم بما أتًا منذلك وهم يحسبون أنّهم إليها يحنْسنون. وذلك هو 
عيئن” السّفه» لأن السفيه إنما “يفسد من حيث يرى أنه 'يصلح» ويتضيع من حيث 
يترىأنه يحفظ » فكذلك المنافق : يعصى ربنّه من حيث يرى أنه يطيعئه» ويكفر 
به من حيث يرى أنه يؤمن بهء ويسىء إلى نفسه من حيث يحسب أنه “بحسن إليهاء 
كا وصفهم به ربنا جل"ذكره؛ فقال : ل( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » 
وقال : + ألا إن م السفباء 4 دون المؤمنين المصد قين بالله وبكتابه » و برسوله 
وثوابه وعقابه- ل ولكن لا يعلمون4 . وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية . 
الات تحل 3 أبن عزاييق ”هال ؟الحددد ع اناب اليد عن ملغر لوخ مارفا 
عن أنى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس يقول الله جل ثناقه : وألقن 
ف السّفَهاء 4» يقول : الخهال » لإولكن لا يعلمون» » يقول : ولكن لا يعقلون”'" . 
وأعا لاسي حضو الآلف واللام ى ١‏ الستياء : بل 
الناس » فى قوله : لإ وإذا قيل لم آمنوا كا آمن الناس 4؛ وقد يننا العلة فى 
دخوهما هنالك» والعلة” ى دخوهما فى « السفهاء » نظيرتها فى دخوهما فى « الناس » 
هنالك. ع منواع . 


والدلالة” الى تدل عليه هذه الآية من خطأ قول من زعم أن العقوبة” من الله 


تيا زلا نانك بن بلس بعك عليه بديحة عاهائدى عت نطب ولالة بادك 
الأخر الى قد تقدم ذكرنا تأويلها فىقوله « ولكن لا يشعر ون )» ونظائر ذلك0© . 


*02 «# 


)١(‏ الخحبر .ممعم حهوتتمة الحبرين : مع 6 #40 ل 
60 فى المطبوعة : « مع علمه بصحة ماعاند فيه »» وفيها أيضاً : « . . . ونظير ذلك » . 








القول فى تأويل قوله جل "ناه : ( وَإِذَا لقُوا الذين” -امَئوا قآلوا 
1 0 ا ع 
«امًا َإذا خلا إلى شيطينيم قألوا إنا مَمَكم 4 


قال أبو جعفر : وهذة الانة 'نظيرة .الاية الأخرئ التى أخبر الله جل ثناؤة 
فيها عن المنافقين بخداعهم الله ورسوله والمؤمنين» فقال تعالى : # ومن اناس 0 
4 ا ب 2 53 ا .- 2 .- اه . 3 - 
ينول امنا اللو وَبالِيُو م الآخر» .ماكذ ا (وَمَاهم عومنين 4 2 
وأنبم بقيلهم ذلك يخادعون الله والذين آمنوا . وكذلك أخبر عنهم فى هذه الآية 
أنيم يقولزق حبلك فظن المصك" قين الله وكتابه ورسوله ب بألستتهم : كينا كوس دافا 
محمد وعا جاء به من عند الله» خداعاً عن دمائهم وأمرالم وذ راريهم » ودرء 00 ثم 
عنها ؛ وأنهم. إذا. خيلا إلى سرد مهم وأهل العنتدىّ والشر والحسبث منهم ومن سائر أهل 
الغيرله( ١‏ 62 الذين ثم على مثل الذى شم عليه من الكفر بالله وبكتابه ورسوله 
عم شياطينهم » وقد دللنا فما مضى من كتابنا على أن شياطين كل شى 
امراداشة قالوا م ( إنا 00 إنا معكم على 06 كم وظهراؤكم عل من 
خالفكم فيه ) وأولياؤكم دوا ن أضاب حمل صلى الله عليه 0 )0 إعا نحن مسمز ون ( 
بألله اه ورسوله وأكصابة 2 كالذى | 
8" نحدثنا محمد بن العلاء١"‏ » قال :حدثنا عمان بن سعيذ>قال' :تحدثثا 
-3 بنتمارة . عن ألى روق)؛ ا عن 3 0 1 0 
برا ضر 5"( 7ه 
ونام 
صلى الله 17 أو بعضهم ». قالوا : إنا على 2 ا 1 إل 0 6 
َ 7 .- ا كه 0 
ف الم 6 قالوا 5 إنا معكم إنما ددحن مسببهز تولك . 
)١(‏ ف الخطوطة +« وأنبم إذا غلها إلى أحل مودتب و.ء والذع ف المطوعة ص فى سباق تفسيره . 
8 #تخبدايون الللدر ان 4 اطيك! يسؤكرايب 1 6 الذي أكثر الرواية عنه فيا عخى وفما يستقبل . 








تفسير سؤرة البقرة : ١4‏ 1 
وما ب دنار ابن حيد » قال: حدئنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسعق » عن محل بن ألى محمد مول ريك ب رثاينك» عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : ١‏ وَإذَا لدو الذي آمَنوا قَالوا آمَنَاوَِذَاحََوْا إللشياطينيم) 
قال : إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود”» الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به 
اللفيل ( قالوا إنا ممك )4 » أى إنا على مثل ما أنتم عليه (إعا نحن مستهنئون» . 
١ه"‏ حدُبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمر وين حماد ؛ قال : حدثنا أسباط» 
ع البتيعة قى خبر ذكره ع نأى مالك » وعن أبى صالح ؛ .عن ابن عباسن نا وعن 
ثمرّة المتمْدانى » عن :ابن مسعود.4 .وعن” ناس من , أصحجاب رسو ل الله صلى. الله عليه 
وسلم : 8 وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 » أما شياطيهم » فهم رءسهم فى الكثفر . 
رو ا مغاذا العمتدئ90© قال : حدثنا برايدبين زريْع »عن 
سعيد » عن قتادة قوله : # وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 أى رؤسائهم فى الشرّ + قالوا 
إغا طق متراتوة اد 
روم حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنخبرنا عبد الرزاق »قال : أنبأنا معمر 
عنقتاده فى قوله ل( وإذا خلوا إلى شياطينهم يج » قال : المشركون . 
4 حدثى محمد بن عمرو الباهلى» قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون ء قال .: حدثنا عبد الله بن ألى نَجبح » .عن مجاهد فى قول الله 
عز وجل :لا وإذا خلوا إلى شياطينهم #؛ قال : إذاخخلا المنافقون إلى أصحا بهم من الكفار . 


هه« حدثبى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا أب بحلديفة » عن شبّل 


ابن عباد » عن عيد الله بن أى تجيح ؛ عن مجاهد 31 إوإذا خلوا إىشياطينهم 4» 


7 
قال : أصحابهم من المنافقين والمشركين . 
5ه حدتى المى ( قال * كينا إحعق 2 الحجاج » عن عبك الله بن الى 


000 بشر بن معاذ العقدى : ثقة معروف » روى عنه الترمذى : والسماق قاين ماجة وغيرهم 9 
و 2م العقدى » : بالعين المهماة والقاف المفتوحتين 2 نسبة إلى 0 العقّد » : بطن من نجيلة 5 








م تفسير سورة البقرة : ١4‏ 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس لإوإذا خلوا إلى شياطينهم) »قال :إخوانهم 
من المشركين »لز قالو إنا معكم إنما نحن مستهزثون ‏ . 
/اه “ا خلثنا القاسم بن الحسن + قال : حدثنا الحسين بن داود » قال. : 
حدئئى حجاج » قال : قال ابن جريج فى قوله : لإوإذا لقوا الذين آمُنوا قالوا 
آمنا 4 » قال : إذا أصاب المؤمنين رخاء" قالوا : إنا نحن معكم إنما.-نحق 
إخوانكم » وإذا خلوا إلى شياطيتهم استبزأوا بالمؤمنين . 
مه حدثنا القاسم قال : محدثنا الحسين .قال : حدثبى حجاج عير 
ابن جريج + قال:: وقال مجاهد: شياطيثهم : أصحابتهم من المنافقين والمشركين 7" , 
فإن قال لنا قائل: أرأيت قوله لز وإذا خلوا إلى شياطينهم» ؟ فكيف قيل : 
(خلوا إلى شياطينهم 4 » وم يقل خَدَوًا بشياطينهم؟ فقد علمت أن الحارى بين 
الناس ىن كلامهم ا مارت لانن 1 وأفش كن :“والطلوة الافلان +؟ 
ومن قولك : إن القرآن أفصح البيان ! 
قيل : قد اختلف فى ذلك أهل العلم بلغة العرب . فكان بعض نحويى البصرة 
يقول : يقال «خلوت إلى فلان» إذا أريد” به: خلوت إليه فى حاجة خاصة.لايحتمل 
إذا قي ل كذلك - إلا الخلاء إليه فى قضاء الحاجة . فأما إذا قيل: « خلوت به » 
احتمل معنيين : أحدهما الحلاء به فى الحاجة ؛ والاخخّر فى السخرية به . فعلى هذا 
القول» لإ وَإِذَا حَلَوا إلَشَياطنب' 4 » لا شك" أفصح منه لو قيل ٠‏ وإذا خلوا 
بشياطيتهم» ‏ لا فى قول القائل : « إذا خلوا بشياطيتهم » من التباس المعبى على 
سامعيه : الذى هو منتف عنقوله : ١‏ وإذا خلوا إلى شياطيئهم» . فهذا أحد الأقوال . 
والقول الآخر : فأن تنوجه معنى'"' قوله لإ وإذا خلوا إلى شياطينهم# » « وإذا 


» م#ه‎ : ١ هذه الآثار السالقة : وعوم - موس : ذكر أكثرها ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. والشوكاق 01: م"‎ » ١ : ١ والسيوطلى‎ 
:: (؟) ف المطبوقة +« والقول الآخرا > أن توجنيه فح قولة »ا‎ 





تفسير سورة البقرة : ١4‏ ' 145 
خلوا مع شياطينهم » لالت حرو الماناتت" بعافنب بعش يعفرا 00 
كا قال الله مخبراً عن عيسى ابن مري أنه قال للحواربين : 9 مَنْ أنْصَارى إل اللو 4 


[ سورة الصف : 14] » يريد : مع الله . وكما توضع « على ا ى موضع « من )»© 


وهف » و« عن » و« الباء» » وكما قال الشاعر : 


7-0 2 سن > -(؟) 


وأما بعض نحوى أهل الكوفة ٠‏ فإنه كان يتأوّل أن ذلك بمعى : وإذا لْموا 
الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم - فيزعم أن الخالب 
ل « إلى »» المعنى الذى دل" عليه الكلام” : من انصراف المثافقين عن لقاء المؤمنين 
إلى شياطيهم خالين بهم » لا قوله « لوا » . وعلى هذا التأويل لا يصلح ى 
موضع « إلى » غيرها » لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانما . 

وهذا القول عندى أول بالضوات » لأن لكل حرف من" روف المعالى وخهاً 
هو به أول من غيره'' ؛ فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا حجة يجب التسلم 
لما. و إلى » فق كل موضع دخلت من الكلام أحكمء وخر جائز ا معانيسها 
فى :نأينا تيا 


)١(‏ حروف الصفات : هى حرف الحر » وسميت حروف الحر ٠‏ لآنها تجر ما بعدها, , ومميت 
حرو الصفات ٠‏ لآمها تحدث فى الاسم طلقة تحادثة + كيلك : السك الدار ع 0 ذلك على 
أن الدار وعاء للجلوس . وقيل : .ميت بذلك'» لأا تقع صغات لما قبلها من التكرات . و يسميها الكوفيون 
أيفاً : حروف الإضافة » لأنها تضيف الاسم إلى الفمل ٠‏ أى توصله إليه ور بطه به . ( هيع الموامع 
؟ : )١9‏ وتسمى أيضاً حروف المعاى» كا سيأق بعد قليل . والمعاقية :أن يستعمل أحدهما مكان الآخر 
مثل معتاة / 

(؟) الشعر للقحيف العقيل» بمدح حكمم بن المسيب القشيرى. ذوادر أفى زيد: ١7‏ » خزانة 
الأدب 4 : ١407‏ » وغيرها كثير . 

0( حروث اكفاك هن روف الستاك: 4 رز وف لزان انا نانفا تعايق 2[ 1 





القوالك فى ناز نفو اتدل لاك : 


أجمع أهل لتأويل جميعاً . لاخملاف بيهم على أن معى قوله : لآ إنما نحن 


مسعهزئون »4 : إنما نحن ساخرون . فمعبى الكلام إذاً: وإذا انصرف المنافقون خالين 
إلى مردهم من المنافقين والمشركين قالوا : إنا معكم ع لى ما أنتم عليه من التكذيب 


حمل صلى الله عليه فس وما جاء به »2 50 ومعاداة أتباعه 6 إنا نحن 


ساخر ون بأصىداب محمد صلى الله عليه وسام» بقيلنا لهم إذا لقيناهم : آنا بالله وباليوم 
الاح 00 ا 
4 حدثنا محمد بنالعلاء» قال : حدثنا عمان بن سعيد:» قال : حدثنا 
و ع 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » 0 ابن عباس 2 قالوا 3 
إنما شن مت نون 4ح ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 

ا اذن ل » قال : حدثنا سلمة ».عن محمد بن إسحق » عن 
ا ثانت وحن عكريةء أو عن سعيد بين بحر رحن 
ان عباس 8 اع نحن مس :ثون» ( أى : عا نحن 00 ؛ بالقوم ونلعب يهلم . 

١0ل‏ حدثنا بشر بن معاذ العقدى » قال: حدثنا يزيد بن زريع » عن 
سعيد» عن قتادة :لإإنها نحن مستهزئون»» إنما نسهزرى ببؤلاء القوم ونسخر بهم . 

7 حدثبى المثى » قال : حدثنا إسعق بن الحجاج » عن عبد الله بن أنى 
جعفر 2 عن أبيه» عن الربيع : #إعا نحن مسحهزئون » » أى مشر بأصئراب عمد 
صلى الله عليه وسلم'"' : 


1 ).ف المطبوعة : وأو عيلنا ل ذا انام و . 
( ؟ ). هذه الآثار:تتمة الآثار السالفة ى تفسير أول الآية:: 














اقول فى ناويل وله جل اناد 


قال"أنو جعفر ١‏ .اختلتضي فى صفةا استيراء |اللدرجن ‏ جلاله . الس رذاركن 
أنه فاعله بالمنافقين » الذين وصّف صفتهم .. فقال بعضهم : اسسبزاقه بهم » كالذى 


حرا تبارك امعه ند 1 6 0 القيامة فى قوله تعالى : ءٍِ (نوم 2 6 ل المُنافقون” 


ف" 


هَالمنافقات 0 نوا أنظراون وفعنان اتويت قبل" أَرْجمُوا ورا 


فَالتينيوا سوا توزاً فضّرب" ا سور 10 انك باطمة فيه ا وَظَاهر” ُ من 


ع 


ع ا 1 ع كَل | حلا 
قبَلهالعَذَّاب' # يناد وت أ انلك امفتك” كالوا عل 4[ رن انيد 1 194 
2 
الآية. وكالذى أخبرنا أنّه فَعل بالكفار بقوله : 8 ولا بحسن الذين: ات 
لح ا ليم 00000 35 دادوا ث 14 سُورة آلعمران ١/8:‏ ]. 
فهذا وما أشببه من اسهزاء الله جل" وعن” وريه ومكره وخديعته للمنافقين وأهل 
الشرك به - عند قائلى هذا القول » ومتأولى هذا التأويل . 
وقال اخرون : بل اسمهزاؤه بهم تونيخه إباعم وأومه لهم على ما ركبوا من معاصى 
الله وإلكفر بهء كا يقال : « إن فلانا هرأ منة منذ البومء ويسخر منه ».يراد 


به توبيخ الناس إياه ولومهم له أو إهلاكه باهم قا !1" 92 م قال عبيد 


ابن الأبردص 


ل 2 ّ ُ 
سَائْلٌ بنأ حْخْرَ أبن أم قطام » إذ طلي عالت" التواهل” 


م ا 
)0 دقرافةةة] ‏ دلمادوافال: الرسمل اوالاك 1 وسور "أ نوء امل #العلنك) 6 وتكانتع: قتلته 


بنو أسد رهط عبيد بن الأبرص : وأم قطام » هى أم. .حجر ملك كندة . والنواهل جمع ثاهل وناهلة : والناهل : 
العطشان » توصف به الرماح » كأنها تعطش إلى الدم » فإذا شرعت ف الم رويت . 


١ )‏ ( الضمير لله سبحانه وتعا خخ »© وصى معطوف على قوله 0 تو بيخه إياهم 








تفسير سورة البقرة : ه 
فرقيرا آن المي يع القتنا للا لعي متها ع ولكنها ا افتلجيم لتر دنهم 4 
جءل ذلك من" فعلها لعباً من فعلت ذلك به . قالوا : فكذلك استهزاء” الله جل 
ثناؤه بمن استهزا به من أهل النفاق والكفر به : إما إهلاكه إياهم وتدميره بهم ) 
وما إملاؤه للم ا مهم عند اقيم بغتة ع أوتوبيخه لم ولانمته إباهم . 
قالوا : وكذلك معنى المكر منه والدديعة والسششن ية. 


:0 
.7 4[ سورة النساء : 145 ] 


وقال اخحرون قوله : ل( يخادعون ا وَهُوَ خادءهم 
على التواب » كقول الرجل لمن كان تيخد”عه إذا ظفر به: «أنا الذى خدعتتك »؛ 
ولم تكنمنه خديعة » ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه . قالوا : وكذلك قوله : 
وَمَكرُوا وَمَكرَ الله وَافْهُ حير امرك رين 4 [سودة آل عران : 04]ء و «الله 
يسهزئ بهم 0 عن الحواب . .والله لا يكون” منه المكر ولا المزاء ٠‏ والمعنى. أن 


- لمم م طُ 
المكر والهزء حاق بهم . 


ًَ« - سبع ١‏ - 
!1 : 2 3 ل ا اا ال 0 ٠.‏ ا 3 
وقال آخرون : قوله : لإ انما نذن” مستهز ثون الله ساهزئ هم" 4» وقوله : 


ع م 0 ا 
(مخادعون الله وَهُوَ خادعهم 4 [ سري النساء: :14] ء وقوله : ل ل زاون 
مني ميخ خر الله منرم 4 [ سو رة التوبة :ةم ] وَنَسُوا الله تر !4 [نورة برل :ماك]ء» 
وما أيه ذلك © خا من الله 5 مجازيهم -جزاء 0 2 ومعاقهم عقوبة” 
0 8 خبرءه عن نجزائه 52 وعقابه شي مرج خبره عن -000 الذى 
فون . ع2 
سلئة اكه 1 [ سورة الشورى : +٠‏ ] » ومعلوم أن الأول من صاحبها سيئة » 
إذ" عن تإتبازك وتعالى معصية + وآن الأخرى مدل > لأميل من الله سعناة” 
) 0 ف ا مخطوطة وال مطبوعة - 00 خادعون الله والذين آمنوا وما مدعون إلا انكف )0 © وهى آية 


سورة البقرة: .4 » ولم يرد الطيرى إلا آنه موث النساءة كا يدل عليه سباق كلديه. :وكا سات الانة 
بعد أسطر . 
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للعاصى على :المءصية » فهما ‏ وإن اتفق لفظاهما ‏ مختلفتا المعى . وكذلك قوله : 


ف وعسدمم 


ع ٍ - مر 2 
ى عايك' فاغتدوا عَكثه 4[ سورة البقرة: 8154 فالعدوان الأول ظلم » 


ل( فمن أعتَد 
والثانى جزاء” 2 بل هو عدل» لأنه عقوبة للظالم على ظلمه؛ وإن وافق لفظه 
كل الول" 

أل هنا المقوبا عبرا "كل ما فالقرآن من" نظائر ذلك" مما نهو خب" عن 
مكر الله جل وعز" بقوم » وما أشبه ذلك . 

قال خرن 4<:[ن” معى ذلك : أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين أنيم 
إذا دلا إلى مَرّدتهم قالوا : إنا معكم على دينكم نامل اتاخيايد 
صل وباجاء به "© و[نما/ثختن. عا 'نظاهار لم من قولنا نم : صدقنا محمد عليه 
| الام وما جاء به مسبزثون . يعنوك : إنا أنظهر لم ما هوعندنا باطل لا حتى 
ولاهدى . قالوا : وذلك هو معنئ من معانى الاستبزاء © فأخبر الله أنه« يشتهزئ 
بهم 0 » فيظهر لم من أحكامه فى الدنيا خلاف الذى لم عنده ف الاخحرة » كنا 
أظهروا للنى صلى الله عليه وس والمؤمنين فى الدين ما هم على خلافه ى سرائرهم . 

والضواب فى ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاسسبزاء فى كلام العرب : 
إظهارٌ المسبزِئ للمستبز] به من القول والفعل ما بمرضيه!'» ظاهراً » وهو بذلك 
من قيله وفعئله به “مورئه مسساءة باطناً '؟» . وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر . 

فإذا كان ذلك كذلك - وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق فى الدنيا من 
الأحكام - بها أظهروا بالستيم .من الإقران” بالله وترشله وا جام بن من يه 
الله » الحُد'خلهم فى عداد من يشمله اسم الإسلاه”"' » وإن كانوا لغير ذلك 


64 ق المطلبوعة + ١ن‏ ها رضي وايوافقه ظزاهراً :2/0 

00( فق الخطرطة )+ لوطه مسافة باطنا1 + 

ع فى المطبوعة : « المدخل هم فى عداد . . . » © وقوله : « المدخلهم » نعت لقوله :. 
الإقرار » . 
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مستبطنين ١١؟‏ أحكام" المسلمين المصدقين إقرارهم بألستهم بذلك ٠‏ بضمائر 
قلوبهم» وصتائح عزائمهم | وحرل افلم امحققة لم صحة إعانهم ‏ مع علم الله 
عز وجل بكذ. بهم » واطلاعه على خدبث اعتقادم » شكهم فى اداعوا بألسنتهم 
أنهم به مصد 00 9 ل لوا فى الآخرة إذ حشروا | ىعداد من كانوا فى عدادهم 
الدنياء نهم وارد ون ” مورد أم. وداخلون مدخلهم . والله جل جلاله ‏ مع ! إظهاره 
ما قد أظهر لم من الأحكام اللْحقتسهمفى عاجلالدنيا وآتجل الآخرة إلى حال تمبيزه 
بينم وبين أوليائه » وتفريقه بيهم وبينهم "١‏ معد للم من ألم عقابه وذكال 
عذابه » ما أعد نه لأعدى أعدائه وشر عباده » حبتى ميز بينهم وبين أوليائه » 
فأحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل- 47 كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك 
من فغله بهم . وإن كان دم ع| لى أفعالم »٠وعدلا”‏ ما فعل من ذلك بم 
لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم بما أظهر لم من الأمور البى 
أظهرها لم : من إلحاقه أحكامهم فى الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداءء وحشره 


إياهم فى الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين ‏ إلى أن مير بيهم وبينهم ‏ 
مستيزثاً» و مهم ساخراً: ولم خادعاً وبهم ماكراً؛* . إذ كان معنى الاسهزاء والسخرية 
والمكر والخديعة ما وصفنا قبل » دون أن يكون ذلك معناه فى حال فيها المستوزئ 
بس » أو عليه فيها غير عادل ٠»‏ بل ذلك معناه ى: كل أحواله » إذا 


ولت الصفات الى 0 مما | ذكرها ىُْ معبى الاسهزاء وما أشيية من نظاثره / 


)١(‏ ف المطبوعة : « من أحكام المسلمين. .)4 وشى زيادة خطأء وقواه « أحكام ) منصوب 
بقولة « قد جعل لأهل النفاق فى الدنيا من الأحكام » . .٠.‏ « أحكام » وما بينهما قصل : 

(؟) قالطبرعة: نر ل مطل رن 10 

ا ا لعا ا ِ 

( 6 ) قوله : « كان معلوماً » جواب قوله « فإذا كان ذلك كذلك . . . » » فى أول هذه اافقرة . 

)(ه) ك0 0 الفصل بين الكلام فى هذه اافقرة ».وسياق العبارة هو كما يل : « ..:. .كان 
معلؤيا. أنه اعجل ثفاقة بذلك من فعله بهم : . . كان بهم . . .. مستهزئاً » و بهم ساخراً. .... ٠‏ وما'بين الكلام 
فى هذين الموضعين فصل للبيان . 
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وبنحو ما قلنا فيه وى الحير عن ابن عباس : . 
الات حدثنا. أبو كثريب .قال ٠‏ حدثناا عا ندين بسعيه دقاله: تبدد فنا عن 
ابن تمارة » عن ألى رق » عن الضحاك : عن ابن عباس» فى قوله : « الله 
يستهترئ بهم ) » قال : يسخر بهم للنقمة منهم'"" . 


#6 د 


وأما الذين رعو أن قول الله تعالى ذكره : ١‏ الله يستهرئ بهم )» إنما هو على 


وجه احواب ٠‏ وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر” ولا نخديعة » فنافون عن الله 
عز, وجل ما قد أثبته ‏ الله عز .وجل لنفسه » وأوجبه لها . وسواء” قال قائل : لم يكن 
من. الله بحل برذاكرم : استهزاء :ولا مكر, ولا _جديعة ولا مخريةا مخ أنخيرا اأنمن يستهز 
ويسخر ويمكر به» أو قال : لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأهم » 
ول يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم . 

ويقال لقائلذلك: إن الله جلثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضا قبلنا م رهم » 
وأخبر عن آخرين أنه ختسّف بهم » وعن آخرين أنه أغرقهم» فصداقنا الله تعالى 
ذكره فم أخبرنا به من :ذلك » ول تفرق بين شى ء منه . فا برهانتك على تفريقك 
فوت بنع ع يرعنك :. النااقن أعرق مسق و أعبر يايد امي د بت بد 
ولم يمك يمن أخبر أنه قد مكر به ؟ 


م نعكس القول عليه فى ذلك» فلن يقول فى أحدهما شيئاً إلا ألزم فى الآخمر 
: إن الاسهزاء عبث ولعب وذلك عن الله عز وجل 


قيل” له : إن كان الأمر.عندك على ما وصفت من معنى .الاستهزاء: /* أفابست 


1١١(‏ )اير 8+" صافة أبن كتين ى تفسيره 304,475 +16 والسيوطن 100 .1م01 والشوكاق 


6200 
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تقول : « الله يسهزئ بهم )» و«ستخر الله منهم » » و «مكر الله بهم » » وإنلم 
يكن" من الله عندك :هزء. ولا سكرية ؟ 

فإن قال : « لا »» كذ”ب بالقرآن » وخرج عن ملة الإسلام . 

وإن قال : ١‏ بلى »قبل له : أفتقول من الوجه الذى قلت : « الله يستهزئ بهم » 
وو حر الله مهم» - ١‏ يلعب الله بهم ) و ١‏ يعبث » - ولا لعب من الله ولا عبث ؟ 

فإن قال ٠١:‏ نع » ! وصف الله بما قد أحمع المسلمون على نفيه ء: 

ف 96 وصف الله : 0 ون على نفيه عنه » وعلى 
تخطئة واصفه به » وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال 

وإن قال : لا أقول: ١‏ يلعب الله بهم » ولا « يعبث » »وقد أقول 9 يسهزئ 
بهم ) والايسخر مهم ). 

قيل : فقّد فرقت بين معبى اللعب والعبث» والهزء والسخرية » والمكر والخديعة . 


ومن الوجه الذى جاز قبيل” هذا ء ولم يمر قيل” هذا افترق معنياهما . فعلم 


أن المكزل والجف نمنيننا محلوة غير معنن الالررد 
ولكلام فى هذا النوع موضع غير هذا ٠‏ كرهنا إطالة الكتاب باستقصائه . 
وفها ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 


القول فى تايل قوله حل ناوه : (وَإسدمي 
َال ألو لمم + اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : [وعدهم هء فقال 


بعضهم بها : ٍ 
4" حدثبى به موسى بنهرون» قال: حدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط» 


عن السّدئ فى خبر ذكره؛ عن أنى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس 
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وعن »مع ابن عردم وعن ناس من أصحعاب النى صلى الله عليه وسلم : 
« يدهم على للم . 

وقال آخرون بما ل : 

6 حدتبى به المثى بن إبراهم »قال : حدثنا سويد بن نصر ء عن ابن 
المبارك » عن ابن جريج قراءة” ا قال : يزيد هم(" 

وكان بعض” نحولى البصرة الأرل فاك أند ووس مسق لهم ل 

نظيو يقرك العرب : الغلام” يلعب الكعاب 2( يراد به يلعب بالكعاب . قال : وذلك 
1 "مددت له وأمددت له » فى غير هذا المعنى » وهو قول الله 


4 :1 رعو مهمم . 
تعالى ذ كره 2 (وَأمْد دناه )4 [ سورة الطور: ؟١؟‏ ] : وهذا 0 0 :1 


قال :"وبال 1ق تمد الب ليلق ناد ١‏ و«أمّد الخرح فهو مُمد» . 
وحكى عن يونس اشر أنه كان يقول :ما ,كان من الشر فهو «اأندتد'ت » » 
وه كان من الخير فهو وأمننادت” 3 قال 
أنك تركته فهو « مدادت له ) » وإذا ردكت أنك أعطيته قلت : و افدرنت 0 
وأما بعض” نحولى الكوفة فإنه كان يقول : كل زيادة حدثت فى الشىء من 
نفسه فهو ( مدادت ) بغير ألن , كا تقول ٠١‏ 3 الهز مداه ل آخرا غيزه"م6 ع 
إذا اتصل به فصار منهء وكل” زيادة أحد نت فى الثىء :مز كيزقا فهلا بألقة:* 
كقولك و فل الخرح » ؛لآن المدأة من غير اجرح “وأمديدت اللخيشن لداع : 
وأمك هده الأقوال بالصواب فى قوله : ٠‏ 2 هم" : أن يكون بمعبى يزيد زيدهم» 


على وجه الإملاء وا والترك مرف أعتوهم وتمردهمء كنا وصف ر يننا أنه فعل بنظرائهم فى قوله 


01١‏ الخبران 554 » 56 - ساقهما ابن كثير ١‏ : 1*ء والسيوطى ١‏ : 71 والشوكانى :١‏ م 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة: «.وهذا من أمددناهم » .» ولعل الصراب ما أثبتناه .. وعنى أن قوله 
تعالى (, و يمدهم فى طفياهم ) من ا * هى مدل « اد ل بعد طررح حرف الحر 00 
لقا اما ركفن بلحب الل ا 





تفي ر:سؤزة 'البقرة :ابن 
ار أَبْسَارَم' 05 1* اش به أ وَنذَرم' لشي 
ع [سورة الأنعام : »]1١٠١١‏ يعى نذرهم وذركهم فيه » وى مم ليزدادوا ا 
إل [تيسم ؛ 
ولاوجه لقول من قال : ذلك بعبى « يعدا لم )ع لآنه لاتدافع بين العرب 
فأهل" المفرقة 00 ٠)‏ أن تيزو اقول القاتل :و مك الغر عبر اا 
بمعنى : اتصل به فصار زائداً ماء” المتدّصّل به بماء المتتّصل ‏ من غير تأوال منهم ‏ 


د 8 قراف 7 


يداك اتناك الك الير لير لخر فكذلك ذلك فى قول الله : ١‏ ويسمسد هم ى 


0-9 


.و سس هه 51 ,سه 


ا دهم بعمهون ( 


القول فى تأويل قوله : ل( فى طغينهم 4 


قآل أب حفر - ووالطكان ) و اشعلان )»من قولك : « طغى فلان يطغنى 


و 08 8 : 3 2 ل 14 0ه 2 

طغياناً » . إذا تجاوز فى الأمر حده فبغتى . ومنه قول الله: # كلا إن الا نيان 
ام 

- 9 ٠. ا[‎ | » 3 6 20 

ليطغى أن رَآه استغى 4 [ سورة العلق : 5 » 107 ] » أى يتجاوز خد ه . ومنه قول 


ودعل الها بذعو ة ,لاك هنا + عد يا ل 1 


وإنما عنى الله جل ثناؤه بقوله « وَيَمُداهل' ف 00 )2 


. فى المخطوطة :« لآنه لا تتتدافع العرب » » وهما سواء فى المعنى‎ )١( 

( ؟) ديوانه : 84 مع اختلاف ف الرواية . والضمير فى قوله « ودعا الله » إلى فرعون حين أدركه 
الغزقة ونوا طلاء تو رقوله و طعانه و اإلى.فرعوف 29« أو إلى انكاء كلا اعطفائىا طبع عليه : وقوله لات هنا » » كلمة 
تذور, فى كلامهم ير يدون بها : « ليس هذا حين ذلك »» والتاء ى قوطم الات » صلة وصلت بهار لا»» 
أصلها لا هنا.»-أى ليس هنا ما أردت» أى مضى حين ذلك .و« هنا » مفتوبحة اطاء مشددة النون » مغل 


وهنا ( مضمومة الماء مخففة النون 5 وقوله : ا شير )) 6 اك مشر يداه ى+دغاء زافلان ينجيه من الغرق 1 
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أنه يملى لم » ويل م يسبغون فى ضبلام وكفزهم حيارى يترددون . كما : 
1م جيل أثنت عن المتجاب »؛ قال : حدثنا بشر » عن ألى رق » عن 
الضحاك > عن ابن عباس ق قوله : ٠ق‏ طُغيانهو” مين 4 قال : 
ف كفرهم يترددون . 

/51” - حل ُبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرواء قال : حدثنا أسباط ‏ 
عن لاسي فرحين دكبوء عن أبامالت »د ن أنى صالح ء عن ابن عباس - 
وعن أمرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسام : 
وى طغيانهم » » فى كفرهم . 


8 حدثنا بشر بن 'معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 


عن قتادة » « فى طغيانهو” يون 0 1 ضلالهم يعمهوك . 
5 2 لد )عن خا 5 اطسي 6 قال" 7 نتيا" عبد الله بن ”أل 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع : «فى طغيانهم » » فى ضلالمم . 
٠‏ وجدئنا يونس" قال : أخيزنا ابن وهك"© قال قال ابن زيد ى 
قوله « فى طغيانهم » » قال : طغيائهم » كفره, وضلالهم''" . 


* # ان 


0 
القول فى تأويل قوله : إلعمهون 004 
قال أبو جعفر : والعمه” نفس : الضّلال. يقال منه : مه فلان يعمه تمسهاناً 
وعصوهاً دا | 1 . ومنه قول رؤبة بن العجاج يصف مضَلَّة من المهامه : 


هه - ع 


ومحفق ‏ من الهأو ولب من مهم يحتينه فى مهم 


)١(‏ الأخبار .م .لام : ساقها ابن كثير ١‏ : 45 » والسيوطى "١ : ١‏ » والشوكاق 
010 
(؟) ف ابن كثير ١‏ : هه «عمها وعموها »» والذىق الطبرى صحيح : د عمها وعموها وعموهة وعهاناً » . 
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لي البإدائ بالجاهلين العم 


)١( وم‎ 


و اله ) جمع عاهه » وهم الذين يضدون فيه فيتدحير ول . معبى قوله إذاً: 


َ 0 0 . 71 رروهسه 5 .ا سد هماد‎ ٠ 
فى طغيسانهم عن ؛ :فى ضلالم وكفرهم الذى قد عمرهم دنسه ؛ وعلاهم‎ 1 
رجسه » يترددون حيارى ضّلالاءلا يدون إلى المخرج منه سبيلا » لأن الله قد‎ 
طبع على قلوبهم ونم عليها » وامى ابشراوكم عن الهدى واغشاها » فلا يبصرون‎ 
٠. بدا ول« ميتدون نما‎ 
٠. و شوو ما قلنا قُْ ) العيعه 1( حجاء تأويل المتأولين‎ 
» الام حدثنى موبى بن هرون » قال: حدثنا عمروء قال : حدثنا أسياط‎ 
ء‎ 1 00 
- عن السدى » فى خبر ذ كره » عن الى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس‎ 
5 وعن ا ع عن ابن مسعءود » وعن اس من أصراب النى صلى الله عليه وسلم‎ 
: مي ين 001و كفرهم‎ 

0 وحدثى المنل ب إبراهم » قال: حدثنا عمد الله 0 صالح » عن 
معاوية ش صالح » عن على بن ألى طلدة » ع٠‏ ل عيام سس عير 1 »قال : 
بماد ون 2 

#بم حدر نت عن المتجاب» قال :. حدثنا بشرء عن أن روق 6 عن 
الضحاك » عن ابن عباس ف شما قبي يين» » قال : يترد دون . 

ا وحدثنا القاسم » قال :حدثنا |الحسين » قال ا حجاج » عن 
ابن جريج قال":" قال ابن "عباس" ١ ٠:‏ تون المتلد دز ؟) . 


. والمخفق. : +الأرض الواسعة المستوية الى يخفق فهاالسراب + أى يضطرب‎ ١5: ديرانه‎ )١( 
: وهله : أرض واسعة يضطرب فيها السراب » والجمع لاله :وا ممم :: القلدة المتفرة ليب ماما رلا نين‎ 
جةامها بأقطعهنا: سيراً: :" وقوله.و .ىامهمه م بن أى! يقطفته وايلاعاق فى يمهلتة آخر موغلين‎ 0 

ف الستحزاء» 

(:7) :تلاذ لارنجل فهو متلدد .+ إذا لبث ق امكافه حائراً متبلد,يقلفت رميناً وشالا . 
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ولام نحدثنا محمد بن عمزو :الباهل ٠‏ قال : “خدثنا أبو عاصم قال : تحدثنا 
عيسى بن ميمون » قال حدثنا ابن ألى نتجبح » عن مجاهد » فى قول الله : 
, فى طَغْيسانهو' يدون 1ه قال : برددون . 

“ام وحدثنى المثنى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل» عن 
ابن أنى تجح » غن مجاهد » مثله . 

الال حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أنى»عن سفيان» عن رجل » 
عن مجاهد » مثله . 

حدثبى المثى » قال : حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك » عن 
ابن جريج قراءة » عن مجاهد » مثله . 

و" حك تعن عمار » قال : حدثنا ابن ألى -جعفر » عن أبيه» عن الر بيع » 


ا ا 007 0 
« تعمهون »ع قال : بنرددون!١2‏ , 


, ا 
اقول “فى «اوتيل قوئلا ل تناه" (أؤقك" التن اعلتروًا 


الضذلة بالهدى 42 


قال أبو جعفر : إن قال قائل :وكيف اشترى هؤلاء القوم” الضلالة” بالهدى » 
وإنما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقتهم إيمان” فيقال فيهم : باعوا هداهم الذى كانوا 
عليه بضلالهم الى استبدلوها منه ؟ وقد علمت أن معنى الشراء المفهوم: اعتياض” 
شىء ببذل شىء ملكانة عوضاً منه » والمنافقون الذين وصفهم الله هذه الصفة » 
لم يكونوا قط على “هدى فيتركوه ويعتاضوا منه كفراً ونفاقاً ؟ 


)١(‏ الأخبار : #بام ‏ ولام : ساقها السيوطى 8١ : ١‏ »ء والشوكاى ١‏ : 8 » ونخرجا 
أثر مجاهد فى تفسير الآية : « أى يلعبون ويترددون فى الضلالة » . 
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قبل :قد اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك » فنذكر ما قالوا فيه » ثم نبين 
الصحيح من التأويل فى ذلك إن شاء الله : 

"ل حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا سلمة.بن الفضل » عن محمد بن 
إحق ء غن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة. » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس : ١‏ أولئك الذي ن"اشتروًا الضّلاالة بالهتدى 4 
أى :الكفر بالإيمان . 


- 


١ع‏ وحدثبى موبى بنهرون» قال : حدثنا عمرو » قال : .حدثنا أسباط » 
عن السنّددّ » فى خبر ذكره » عن أنى مالك » . وعن أنى صالح » عن ابن عباس - 
وعن "مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أولئلك الذين اشتَرَوًا الغتّلالة” بالهنددى » ٠».‏ يقول ٠:‏ أخذوا الضلالة وتركوا 
المدى . 

5 حدثنا بشرين معاد » قال: حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
١‏ أوائك الذين اشْْتَرا الضدّلاةلَة- بالهندى »؛ استحبوا الضلالة على الهدى . 

ل حل ثبى محمد بن عمرو:» قال: حدثنا أبو عاصم» قال : .حدثنا عيسى 
أن (مبعون 4 عن رلين أنى نجيح ) عن مجاهد فى قوله : « أولئك الذين اشصروًا 
الضّلالَة- بالهتدى» ء آمنوا ثم كفروا . 

مغانت حدثنا المتى »قال :حدثنا أبو حذتيفة» قال :. حدثنا شبل» عن 
ابن' ألى نتجيح ».عن مجاهد » مثله'' . 

قال أبو جعفر : فكأن الذين قالوا فى تأويل ذلك : « أخذوا الضلالة وتركوا 


المدى) ‏ وِجِنَّهُوا مع الشراء إلى أنه أنعذ المشترتىمكان” العن المشتركى بهء فقالوا..: 


كذلك المثافق والكافر » قد أخنءًا مكان الإمان.الكفرء. فكان ذلك منهما شراءء 


لد لياف دمع 4مس : ساقهاابن كثير فى تفسيره ١‏ :. .»5 » والستيوطى ١‏ :0 1» 
اماع والشوكاق 3 اسان وعدا 
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للكفر والضلالة اللذّيئن أخذاهما بتركهما ما تركا من الحدى». وكان الهدى.الذى 
كاه هو المّن الذى جعلاه عوضاً من الضلالة الى أخذاها . 
يلا النين خأو ليا أن نس اقوله و«اشيروام: بواستحانا اءفإنهم لما وجدوا الله 
جل ثناه قد وصف الكفسار فى موضع آخر ء فنسبهم إلى استتحبا بهم الكفر على ا حدى ) 
فقال : وما ل 1 ا أ الجين طََ الهدى » [ سورة فصلت:07١]‏ » 
صرفواقوله «اشتروا الضّلا ل بالهتدى» إلى ) ذلك . وقالوا: قد تدخل: الباء ) مكان 
« على ») » و «على) مكان «١‏ الباء )» هما يقال : مررت بفلان » ومررت على فلان. » 
بمعبى واحد » وكقول الله جل ثنافه: ف[ و ين' أَهْل الكتابٍ إن امه بقتطار 
0 آل عران : 7٠‏ ]» أى على قنطار. فكان تأويل الآية على مععى 
هؤلاء ٠:‏ أولئلك الذين اختاروا الضلالة” على الهدى ٠‏ وأراهم وجنّهوا معنى قول الله 
جل ثناقه « 0 ) إلى معبى احتازروااءء ١‏ الآن العرف تقوك::: ,اشغرايك؟ كذا عام 
كذا 6 واسعريعم ب يعتدون ااتشركله حليم, 


ومن الإستراء قول أعدنا ت تعلدة١١)‏ 5 


2 ا ا 
ات رج الكاعبة اللي مِن' خدرها وأشيم القمار 


يعبى بالمسد 3 امتازة 5 


وقال ذو الرية 13 الاشتراء بمعبى الاختيار : 


ل ع 0 10 ض أ 82 2 5-0 إن 
يذب القصَايا عن شسرَاة ا تعاهين ا حت المدمنات: اليواضصب) 





0 


يعبى بالشراة : الحتارة . 


(1() رق المطبرعة 0 الاشتراء » بالشين المعسةك ا مانم بالسين المفملة /؛ 

( ؛.) ديوانه. »+ ه“»وطبقات فحول 0 : واللسان ( سرا ) . ؤق المطبوعة :«المشتراة) 
ف الموضعين » والصواب ما أثيتناه. والكاعب : الى كعب شيا ا عواء عرد متيلة 2 جو4 
وخدر الحارية : سترها الذى مد طا لتلزمه يحد 0 4 2 وأشاع الملل بين العو : فرقه فميم. إوأذاة نالقهار : 
لعب الميسر » وعنى نصيب الفائز فى الميسر هن م المزروين » يفرقه فى الناس من كرمه . 

( *) ديوانه ؛ .5١‏ والضمير ف قوله « يذب » لفجل الإبل . ويذب : يدنع ويطرد . والقصاياء 








وقال آخر فى مثل ذلك : 


5 2058 اع 5 
إن الشراة روقة الأموال ور القن حيار المَال”"" 


قال أبو جعفر :, وهذا » وإن كان وجهاً من التأويل .». فلست له بمختار 
لأن الله جل ثناؤه قال: «فمًا رَبحت تبجارتهم»» فدل بذلك علىأن معى قوله 
«أواشك” اذ ير: بن اشر وا الغيلة لذ بالهددى »» معبى الشراء الذى يتعارفه الناس» 
من ا 2 ؛ وأخذ عوض على عوض . 

وأما الذين قالوا : إن القوم كانوا مؤمنين وكفروا » فإنه لا مؤونة عليهم » 
لو كان الأمر على ما وصفوا به الوم . لأن الأمر إذا كان كذلك » فقد تركوا 
الإيمان » واستبدلوا به الكفر عوضاً من الهدى . وذلك هو المعبى المفهوم من عاق 
الشراء والبيع » ولكن دلائل أوّل الآيات فى نعوتهم إلى آخخرها » دالّة' عل 
القوم لم يكونوا قط استضاءوا بنور الإيمان » ولا دخلوا فى ملّة الإسلام . أومًا كه 


الله جل ثناؤه من لدان ابتدأ فى نعتهم » إلى أن أنى على صفتهم » إنما وضففهم بإظهار 
الكذب بالسنيم : بدعواهم التصديق دا بال صل الله عليه وسلم وبما جاء به 


جداعا لله ولرسوله وللمؤمنين عند أنفسهم » واسليراع” فق نفوسهم بالمؤمئين 2 وم لغير 


ما كانوا يظهرونمستبطنون . يقول الله جل جلاله0؟) :وم من الثاشس ومن 0 0 بالله 


- 


ل ل للا ل ا ا لاست 7ك لسري 
وَباليَوْم الاخر وَمَاه' عوامنين 4؛ ماقتص قتَصّصهم إلى قله : ل(أوليك لذبن 


جمع قصية : وهى من الإبل رذالهاء ضعفت فتخافت . و ماهير » جمع جمهور : وهو رملة مشرفة على 
للسوا.. كايا كوا والمدجنات © من قوم و سمابة داجنة ومدجنة » » وهى : المطبقة الكثيفة 
المطر . والطواضب : الى دام مطرها وعظٍ قظرها . شبه الإبل فى جلالة خلقها وضخامتها يجاهير الرمل 
لشاحل ا ار على 

( 1 ) البيت الثافى فى اللسان ( حزر ) . و روقة الناس : خيارهم وأهاهم منظراً. و يقال : هذا الثىء 
حزرة نفسى وقلى ::أى غير ماعندى ٠‏ ونا يتعلق.به القلب لنفاسته ؛ 

40) قا الشوعة :م لعز امه ره 
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ا الفلااة بالهدى ) ؟ فأين الدلالة على أنهم كانوا مؤمتتن.فشفكرنوا!؟ 
فإن كان قائلهذه المتقالةظنأن” قوله : « أولئك الذين اشْسَرَا الضّلالة” بالهتدى» 
هو الدليل على أن القوم قد كانوا على الإيعان فانتقلوا عنه إلى الكفر » فلذلك قيل 
لم واأشروا ع“ فإن ذلا تأؤيل غير هسل كاك الام اد طن ملخالقة 
ا 0 0 بترك . آخر غيره» وقد يكرن بمعنى الاختيار » وبغير ذاك من 
. والكلمة إذا احتملت وجوهاً » لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 
وجوهها دون بعض » إلا حجة نجب التسلم لها . 
قال أبو جعفر : والذى هو أوى عندى بتأويل الآية » ما روينا عن ابن عباس 
وابن مسعود من تأويلهما قوله  :‏ اشْتدروًا الفّلالة" بالهتدى» : أخذوا الضلالة وتركوا 
المدى . وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل" بالإيمان كفراً » باكتسابه الكفر 
الذى وجد منه » بدلا" من الإبمان الذى أمر به . أوما تسمع الله جل ثناؤه يقول 
ل ا 
فيمن اكتسب كفراً به مكان الإيعان به وبرسوله : # وَمَن' ينبل الكفرَ بالإعان 
َقَدْ ضَّكَ سَوَاء السّبيل 4 [سورةالبقرة : +.] ؟ وذلك هومعنى الشراء » لآن كل 
مشتر شيئاً فإنما يستبدل «كان الذى يؤخذ منه من البدل آخر بديلا” منه . فكذلك 
المنافق” والكافر » استبدلا بالمدى الضلالة” والنفاق ٠‏ فأضلهما الله » وسلبهما نور 
المدى » فرك جميعهم فى ظلمات لا يبصرون . 


* © 


نولوق تايل وله : (نما رمحت مر ) 


قال أبو جعفر : وتأويل ذلك أن المنافقين ‏ بشرائهم الضلالة” بالهدى ‏ 
خسروا ولم يربحوا » لآن الرابح من التجّار : المستبدل” من سلعته المملوكة عليه 
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بدلا" حو ة أنقيين ”نمق بالنالعتمب ا ألملوكة “أو أفضان” من ينها بالذى بتاع هادابها.. "فا 
المستبد ل” من شلعته بدلا داونها ودون” القن الذى 'ابتاعها به » فهو اللخاسرى 
تجارته لا شك" . فكذلك الكافر والمنافق » لأنهما انحتارا الحيرة والعمى على الرشاد 
والهدى » واللحوف والرعب على الحفظ والأمن » واستبدلا فى العاجل : بالرشاد 
الحيرة» و بالممّدى الضلالة” » وبالحفظ اللحوف» وبالأمن الرعبّ - مع ما قد أعد 


لما فى الاجل من ألم العقاب وشديد العذاب» فخابا وختسراء ذلك هو اللحسران 
المبين . 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك كان قتادة يقول . 


6 اننا بشن معاد 6" قال ١‏ لجدتنا يزائك بن ريع » عن سعيد ؛ 


0 


عن قتادة » «فما ربجت تبصا تنهي وما كا متهندين ) : قد والله رأيتم وهم 
رهزا من الملدئ إلى الشناكلة »ون التماعة إلى" الفشرقة 4 وعم "الأفن: إلى الففاء 
ون السدة إل الإدطية؟) 
قال أبوجعفر : فإن قال قائل : فا وجه قوله: «فما رَبحّت تسجتارتهم')؟ 


وهل التجارة مما در بح أ تكن 4 فيقال : : رببحت و (نينه )2 58 


قيل : إن وجه ذلك على غير ما ظننت .: وإتما معتى ذلك : شما ربحوا ى 
تجارنهم - لا فيا ولا ولا فها شرا . ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عرباً 
فسلاك قَْ خطايه إياهم واأويالة م 2 00 خطاب بعضهم بع 0 وبيانهم 
المسرتعمل بينهه! 1 . فلما 0 فصيحاً لديهم قول القائل ا : : خاب بعك 2 


قائله - خاطيم بالذى بجر ف منطنهم من الكلام ؛ فقال ٠‏ وقما نيا 


- 


. » ف المطبوعة : « يبتاعها‎ )١( 
. 94: 0١ مع » والشوكاق‎ .: ١١ الآثر ومم - فنابن كثير 1 :45 » والسيوطى‎ )»( 
. ؟) وضع ف تجارته يوضع وضيعة : غبن فيها وخسر © ومثله : وكس‎ ( 

(:4) ق امخطوطة : م المستعام بيهم » » ولعلها سبق قلم . 








تفسير سورة البقرة : ١١‏ م 
تجارثهم ) إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو فى التجارة » كما النوم” ى 
اللنا ١ن‏ فا كعى رفيو داكن فلن نافع ار ذلك وااعد نات اشال؛ :افا ركرازافق 
: تتبى بفهم بين بعبى عن أل ' ر نحوا 
تجارتهم 6إاوإن ‏ اكات ذلك معنا كابقال الشاعن : 


ا 0 م 
وش المنايا ميث 


ملل امن كيك الفتاو أسْلّ ايقن لاسا + 
يعنى بذلك : وشر المنايا منيئّة ميت وسط أهله: فاكتى بفهم سامع قيله مراداه 
من ذلك » اا إظهاره » وكما قال رؤبة بن العتجاج : 


5 
21 


ل اك 
حارث" 2 حثت مل فنام لفل ونخل عمى 


فوآصف بالنوم الليل » ومعئاه أنه هو الذنى نام 2 وكما قال جرير 


م آنا ل اها ناوي 
ف العمى والإبصار إلى الليل والنهار ؛ ل الباق 


0 | 


القول فى لصيل لاد وَمَا كانوا مُهْسَدِنَ 64 


يعبى بقوله جل ثناؤه )0 وامناا كانوا 0 ما كا نوا ر 0 ع فى اخختيارهم 
الضلالة على ال هدى » واستبد الهم الكفر بالإيمان» واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار. 


(1) هو للحطيئة » من أبيات ليست ف ديوانه » بل فى طبقات فحول الشعراء : 940 © وسيبويه 
5 4 11 تاماك الشر نت المريضى ل 0 0 ».ورواية الطبقات أجودهن . 
و أيفظل الل )م “اايفى أمقظ اكلى حامر اكوك + ققامت الوا فى رن وتتدب © واكأن راوالة من زالائ 
«أسلم الى » ء تعنى أسلمهنم للبكاء . 

)١ (‏ ديوانه : ١4١‏ » بمدح الحارث بن سليم » من 1ل عمراو اين اسعل' بن افد مناة 1. 

(") ديوانه : ٠١‏ » والنقائض : 05 » والمؤتلف وامحتلف : #4 6 ١5١‏ » ومغجج الشعراء 
مه » من شعر فى هجاء الأعور النباق » وكان هجا جر يزاً © فأكله جرير '. قال أأبو عبِيْدة ؛ « أى 
هوأعور البار عن الخيزات » بصير الليل بالسوات » يسرق ويزف » . 








مه 


3 0 1 1 عم 5 1 ا 
القول فى اويل قوله: ل( مثلهم كمثل الذى اسستواقد نارًا فلمًا 

3 )2 0 ره 5 
أَضَاءت' مَاحَوْلك ذهب الله بثورهم' وركيم فظلمات لامُبصيرُونَ) © 


دمعي و 


قال أبوجعفر: إن قال لنا قائل : وكيف قبل «مثلهم كتمسثل الذرى استوقد 
نار » » وقد علمت أن «الماء والميم؛ من قوله «مثلهم» كناية جمساع - من الرجال 
أو الرجال والنساء ‏ وه الذى » دلالة على واحد من الذكور ؟ فكيف جعل الخحبر 
عن واحد تمثلاء لجماعة ؟ وهلا قبل : مثلهم كثل الذين استوقدوا ناراً ؟ وإن جاز 
عندك أن تمثل” الجماعة” بالواحد » فتجيز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبتنه 
صورهم وتمام” خلقهم وأجسامهم ؛ أن يقول : كأن” هؤلاء » أو كأن” أجسام” 
هؤلاء » نخلة” ؟ 

قيل : أما فى الموضع الذى مثّل ربسنا جل ثناؤه جماعة” من المنافقين ٠‏ بالواحد 
الل خحله لأفعالم مثلاء فجائز حسن” » وف نظائره!'» غ٠‏ كما قال جل ثناؤه ف 
نظير ذلك : ١‏ كور يلي الى حكن نكي لل المؤات ‏ لسزواقساب: :1]» 
يع ىكدوّرَان” عيئْن الذى 'يغشى عليه من اموت - وكقوله:لإمّا قي 0 2 
إلا كنفْس وَاحدة 4 [سورة لقنان : م ] بمعنى : إلا كبتعث نفس واحدة . 

وأما فى تمثيل أجسام الحماعة من الرجال » فى الطول وتمام اللحلق ٠‏ بالواحدة 
من النخيل » فغير جائز » ولا فى نظائره » لفرق بينهما . 

فأما تمثيل” الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد » فإنما جاز » لأن المراد- من 


)١ (‏ دوق نظائره » » أى هو فى نظائره جائز حسن أيضاً . ومثلها ما يأى بعد أسطر فى قوله ه ولا 
ى تظائره ».+ لخدف رفيا يما 





تفسير سورة البقرة : ١0‏ 5*5 
لير عن ميل المنافقين»: اللخير” عن مش ل استضاءتهم بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار 
وهم لغيره مستبطنون ‏ من اعتقاداتهم الرّديئة » وخلطهم نفاقتهم الباطن بالإقرار 
بالإيمان الظاهر. والاستضاءة- وإناختلفت أشخا ص أهلها- معنتى واحد» لامعان 


محتلفة . فالمثل لها فى معتى المشّل للشخص الواحد؛ من الأشياء امختلفة الأشتخاص . 

وتأويل ذلك : تمثل” استضاءة المنافقين بما أظهروه من الإقرار بالله وبمحمد 
ملا م واعا جاء يم قزل وهم به مكذبون اعتقاداًء كمشل استضاءة 
الموقد ناراً . ثم أسقط ذكر الاستضاءة» وأضيف المقّل” إليهمء كا قال نابغة” 


ا 


ب جعداة: 

510 اعيل ف أت خَلالنه كأنى يي" 

يريد : كخلالة أبى امرحب » فأسقط « خلالة » » إذ كان فما أظهرَ من 
الكلام لل لاسي عل صلق سيد . فكنالك القرل فى فيلك > ١‏ م 
مول الذى استوقد نار » » لما كان معلوماً عند سامعيه بما أظهر من 
الكلام » أن" المثل” إما ضرب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم ‏ 
حسن حذف ذكر الاستضاءة» وإضافة المثل إلى أهله . والمقصود بالمثل ما ذكرنا. 
فلما وَصمنا » جاز وحسن قوله : « متهم كتمثّل_الذى استوقتد ناراً» » 
ويشبه مثل الجماعة فى اللفظ بالواحد » إذ كان المراد بالمثل الواحد فى المعبى . 

وأما إذا أريد” تشبيه” الجماعة من أعيان بنى آدم - أو أغات خاا ور 
والأجسام فد يكن لواللد لالفييات من 1 تشيه: الجذاغة. بالمبباعةا .+ «الراسيق” 
بالواحد » لأن عين” كل واحد منهم غير أعيان الآخرين . 

لانت مق للم 2 اناا ل عيب لقيال الات ابا ا 
أفعال الجماعة من الناس وغيرهم ‏ إذا كانت بمعبى واحد ‏ بفعل الواحد » 


اليناف غلاتها خلل. .» وأبو مرحب : كنية الظل » ضار ان م مسو له مودة . 





01 تفسير سورة البقرة : 7“ 
ثم حذف أسماء الأفعال وإضافة المثل والتشبيه إلى الذين لم الفعل . فيقال : ما 
أفعالكم إلاكفيعل الكلب» ثم يحذف فيقال: ما أفعالكم إلا كالكلب أؤ كالكلاب» 
وأنت تع : إلا كفعل الكلب ء .وإلا كفعل الكلاب . ولم يحم أن تقول : 
ماهم إلا نخلة » وأنت تريد تشبيه أجسامهم بالنخل ف الطتُول والقام . 

وأما قوله : « استؤقتد “نان » » فإنه فى تأويل: : أوقد” + :قال الشاعر : 
وَدَايعْ دعا : يا مَن ا إن التق ا مشتدنه عند ' ذاله” 6 

بريد: فلم له . فكان معتى الكلام إذا: مثل” استضاءة خولاء المنافقين حدق 
إظهارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألستتهم ٠‏ من قولم : آمنا بالله 
وباليوم الاخر» وصد قنا بمحمد وبما جاء به 6 وهم للكفر مستبطنون - فيا الله 
فاعل بهم" » مثل استضاءة موقد ثاز بناره » حى أضاءت له النار ما حوله » 
نِعئ :ما حول المستوقد . 

وقد زعم بعض” أهل العربية من أهل البصرة : أن « الذى » فى قوله : « كثل الذى 
استل اقل “نار 7 الذين» كما قال جل ثناؤه :لآ والذى جَاء بالصَّدا 
به أولئك هم المتة امتقو 4 سو الردري م ]1ك و ها قال الشاعر 


-- 


0 


فإن” الذ ان فاج دمَاوم' 4 القو م كل اله عكاأء >خالر 
قال أبو جعفر : والقول الأول هوالقول » لما وصفنا من.العلة . وقد أغفل قائل 


١ (‏ ) الشعر لكعب بن سعد“'الغنوى . الأصمعيات: 4 »ء وأمالى القالى ؟ : ١‏ ؛ وهى من حسان 
قصائد الرثاء . 

(؟ ) سياق عبازتة : « مثل استضاءة هؤلاء . . . ذما الله فاعل مهم » مثل استضاءة : 

م ) لقص اللذعيك بن رميلة له 
٠ 5‏ والؤيلت والمخيلت للاملق : م » وذكر البغدادى أن أبا تمام أنشد الب ت فى أبيات لحر يث 

بن محفض » فى كتابه « محتار أشعان القبائل » . وروايته: « وإن الألى » . ولا شاهد فيه . وهم يقولون 
١‏ الثون: حذفت من « الذين » » فصارت« الذى » لطول الكلام.والتتخفيف ار فى الجيع لا المفرد . 
وفلج. : واد بين البصرة وحمى ضر ية » كانت فيه هذه الوقعة الى ذكرها . 








تفسير سورة البقرة : ١0‏ اننا 
ذلك فرق ما بين « الذى ) ف الآيتين وف اليا لان « الذى » فى قوله : « والذى 
جاء بالصدق ) © قك جاءت الد” لالة على أن معيناها الجمع » وصو قوله : ) أوائنك” 


عه المتقون” »ء وكذلك « الذى » ف البيت» وهو قوله ١‏ دفازم . ولسسثت هذه الدلالة 


فق قوله ١‏ كثل الذى العاف نا ). فذلاك فرق ما بين «الذى » فى قوله : 
« كثل الذى استوقد نارًا ) » وسائر شواهده البى استشبد مباعلى أن معبى (الذى ) 
فق قوله : «كنثل الذنى” استوقّد” آناراً ١‏ بمعبى الجماع . وغير جائز لأحد نقل الكلمة 
- الى هى الأغلب ف استعمال العر ب على معنى ‏ إلى غيره» إلا حجة يحب التسلم لا . 

م اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فروى عن ابن عباس فيه أقوال : 

أخدها: : هاب 

5ل" حدثنا به محمد بن ميد ء ,قال :. حدثنا سلمة» عن .ابن حبق ,وا عن 
محمد بن أى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال ؛ 
ضرب الله للمنافقين مثلا” فقال : « مثلهم" كمثل الذى استؤقد نارًا “فلما 
| أضّاءتاماحوله ذهب اللدبثورهم" وتركهم' ف لمات لا يبص ونه أ درون 
الحق ويقولون بهء حبى إذا خخرتجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكتفرهم به ونغاقهم فية» 
فركهم فى ظلمئات الكفر 2 فهم لا ببصرون هدى :ولا ستقيموك على حق 

والاخر 1 الل 

م لحجدثنا به المنى بن إبراهم ؛ قال : حدثنا أبو صالح . قاك ‏ :بحلائنا 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طاحة » عن ابن عباس: « مثلهم' كثل 
الذى استوقد نار » إلى آخر الاية : هذا مثلضر به الله للمنافقين نيع كاه يترون 
بالإسلام » فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم البىء ء فلما ماتوا سلبهم الله 
ذلك العزّ كنا سلب صاحب الثار ضوعاه . + و22 رك قلات 


4 يقول : فى 


- 
عذاب . 


00) 





تفسير سورة البقرة ٠7:‏ 

- حدثنى به موسبى بن هرونء قال :.حدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط » 

عن ال 0 2 خير ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس 
على 0 3 2 

وعن مرة » عن ان مسعود » وعن ناس من حاب الننى صلى الله عليه م : 
0 مثلهم” افثزم الذى استواقك؟ انا فلا أقاءت نا اه اذاهت الله بنورهم 
وتركهم” فى اظلماث لا. ببصرون » ؛زعأن” أناساً دخلوا فى الإسلام "مقدام النى 
صلى الله عليه وسلم المدينة » ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كثل ركد يم فأوقد 
ناذا فاضا ف اله ما حوله من قَذَى أو أذى فأبصره حبى عرف مأ مر 5 فبيئا هو 
اكذللك اذا 0 2 أقبل ا ب من أذى . فكذلك المنافق 
و" كدلاك إذ" كل "فار نرت" الال من 00 2 5 7 من الشر 
وأمادالكور) فالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . وكانت الظلمة نفاقهم . 

والاللغر بانس 

ين - حدثى به محمد بن سبغدء قال : بحدئى أنى شعد يبن امل لك قالية 
حدثى عمى » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس أقوله : )0 مثلهم ان الذى 
0 فد م ناز 1 ( 0 انهم لا يرجعون ) » ضربه الله مثلا للمنافق . وقوله : ١‏ اذهب 
الله نودم ( ةق : لك النور» فهو إيما-همالذى يتكلمون به . ءا الظلمة» فهى 


ضلاليم وكفرهم ا به » وهم قوم كاز | على هدك ى ثم تزع مهم ( فعتوًا بعك ذلك : 


1 


وقال الخرو افك 
"9٠‏ - حدتبى به بشربن معاذ قال لكا رن بن زربي عن سعيد » 
عن قتادة » قوله: « مثلهم "كل الذى استو فل" ا ل ا الزولية 
ذهب الله بنورهم وتركهم' ف “ظلمات”' لا يبضرون» ١6‏ وأن المنافق” تكلم 


00 ق المطبوعة « محمد بن صعيد » » بر سعيل: بن محمد ) . وهو خطا 2 صوابه من المخطوطة » 
ومن مراجع التراجم . وانظر شرح هذا النلعنا مله نوك ا 








تفسير سورة البقرة : ١17‏ وان 
بلا إله إلا الله»ء فأضاءت له ى الدنيا. ٠»‏ فناكتح بها ١‏ المسلمين ٠.6‏ وغازكىئ بها 
المسلمين ١١)ء‏ ووارث بها الممتلمين » وحقن بها "دمه واله . فلما كان عند الموت» 
سلبها المنافق » لأنه لم يكن لا أصل فى قلبه » ولاحقيقة فى علمه . 

0١‏ - حدثنا الحسن بن بحبى : قال: أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا 
معتمسر » عن قتادة « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ).هى : 
لا إله إلا الله » أضاءت لم فأأكلرا! ينا وشربيوا ماتيا فنيلف الفا وتكتجوا العبياء: 
وحقنوا بها دماءهم » حتى. إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون . 

حدثنا القاسم ؛ وآل: بعداتناء المسيناء. قال ع جاتو أبن تتميلة كنا 


و 6 ل ِ م 
عبيد بن سلموان”") ماعن الضحاك بو مراحم « قواه ا فثل الذى استوقد نارا 


فلما أضاءت ما حوله» » قال : أما التورء فهو إيمانهم الذى يتكلمون به » وأما 
الظلمات » فهى ضلالهم وكفرهم . 

وقال آخرون بما  :‏ 

وم ب حدثبى به محمد بنعمرو لباه قال: حدثنا أبو عاصم » قال : 
حدثنا عيسى بن ميمون » قال : حدثنا ابن أى نجيح »عن مجاهد»فى قول الله: 
0 الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله)» قال : أما إضاءة النار 
فإقبالهم إلى المؤمنين والهدكى 0 نورهم » إقباهم إلى الكافرين والضلالة'. 


)١(‏ ف المطبوعة : « وعاد مها المسلمين » » والصواب هن الخطوطة وابن كثير "فى تفستره © والدر 
ال منشى ا 6 كا سيأق فى التخريج . 

60 رو تميلة » بضم التاء المثناة وفتح ع الم : هو >ى بن واضح الأنصارى المروزى الحافظ » 
من شيوخ أحمد وإت#ق وغيرههما من الأمة » وهو ثقة » وثقه أبن معين وابن سعد وأبو حاتم و و وهم 
أبو حاتم 3 نشي إل الستارى يانه ذكره فى || لضعفاء . وما كان ذلك » والبخارى ترحمه ى الكبير 
00 فلم يذكر فيه جرحاً » وم يذكره فى كتاب الضعفاء الصغير . وقال الذهى فق الميزان 
م : ه.يم حين ذاكر كلام أبى حاتم : «فلم أر ذلك » ولا كان ذلك . فإن البخارى قد احتج به ». 
و وقع مطبوعة الط طبرى هنا « أبو ممياة ) بالنون » وهو خطأ مطبعى . و « عبيد بن سامان ) :هو الباهل 
الكرق أبى الحارث » ذكره ابن حبان فى الثقات ». وذكراين نأف جام ١‏ ب إن 4 أنه سال عنه 
ياه فقال : : «لا بأس به » / 








تفسير سورة البقرة : * 
لوا حدثبى المثنى بن | اهم قال : بخدثنا أيزا' حذد يغفة 6 عن شبل ( 
عن ابن ألى ” نجيح » عن مجاهد : « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت 
وله له أمامرضاءة الثارةه فإقبالهم إلى اللؤاعين يرشك 2 6 اإدسانه نورهم » 
إق باهم إلى الكافرين والضلالة . 
ْ ووم حدثتى القاسم : قال :: حدثتى الحسين .» قال : حدثتى ججاج » 
عن ابن “جرايج » عن مجاهد » مثله . 
الاي 00 لتىك أقال "ني حداتنا. إشق اب الحجاج » عن عبد الله بن 
أنى جعفر »عن أبيه » عن الربيع بن "أفسن » قال : ضَّرب مثل” أهل النفاق 
فقال : « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً » »قال : إنما ضوء النار ونورها ما أوقدتهاء 
فإِذا خلات ذهت نوزتها . كذلك المنافق » كلما تكاتم بكلمة الإخلاص أضاء 
له » فإذا شلك وقع فى الظلمة . 
ابه مم -حدثى يونس بن عبد الأعلى ل : أخبرنا ابن وهب » قال : .حدثنى 
ل ا استوقد ناراً » إلى آخبرالآية ©: قال : 
هناها صفة المنافقين :ا كانوا قد آمنوا حت أضباء” الإعمان” فى قلوهم 4 فاللضلات 
النان' لمؤلاء..الذين استوقدوا » . ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه » كما ذهب 
بضوء هذه النار » فتركهم ف ظلمات لا يبصرون7١).‏ 
وأولى التأويلات بالابة ما قاله قتادة » والضحاك » وما رواه على بن أبى طلحة » 


عن ابن عباس . وذلك : أن الله جل" ثناؤه إنما ضِرب هذا المثل للمنافقين - الذين 


ا ا 1 ل لباه 14 4 34 اه 
و صف صفتهم وقص قصصهم » من لل ن ابتدا بل ,كرهم بقوله : « ومن الناس من 


يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ويا لا "العانين نالككنيا ١‏ 


() الأخبار +مم - بوم :هذه الآثان السالفة حميماً ٠‏ وما سيأق إلى قوله تعالى' (.فهم 
لا يرجعرن ) بالأرقام خوم : 4ه ع ساقها قها ابن كثير الاو ووء والدر: المنشور 21: 9" - 
ع« «»ء وفتح القدير ١‏ : ه". 
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بالشرّك(١2.‏ ولوكان المثل من آمن” إيماناً صصيحاً ثم أعلن بالكفر: إعلانا محا ! 
على ماظن" المتأول قول" الله .جل ثناؤه :. « كمثل الذى استوقد” ناراً فلما أضاءات 
ما حوله” ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا-.يبصرون» .: أن ضوع النار مثل” 
لإبماتهم الذى كان ميم عنده” على صحة. “دياك إذهاته ززم م شل لردادقم 
وإعلانهم الكفر على صحة لم يكن "2 هناك ٠‏ من القوم داع" ولا استهزاء” عند 
أنفسهم ولا نفاق” . وأنتّى يكون خداع ونفاق” ممن لم يبد للك قولا” ولافعلا” إلا ما 
أوجب لك العلم بحاله التى هو لك عليها » وبعزيمة سراق 1 
هذا بغير شك" من النفاق عا » ومن اتلحدا داع م ناد كان القوم” تك 
لم إلا حالتإن”'؟ :: جال' إعان ظاهر ,؛ وحال” كفر ظاهر ء فقد سقط عن 


5 و 0» 2 . 9 عن ٠.‏ 8 1 
اللقوم اسم النفاق . لانهم فى حال إعانهم الصحيح كانوا مؤمنين » ونى حال كفر'] 


الصحيح كانوا كافرين . ولا حالة هناك ثالثة” كانوا بها منافقين . 
وق: وصت الله :جل ثناؤه إياهم بصفة ال لنفاق '» ما 'ينبى* “عن أن القؤك غير" 
القول الذى زعمه من م :؟ أن القوم كانوا مؤمنين . ثم ارتدوا إلى الكفر فأقاموا 
عليه ؛ إلا أن" يكون قائل" ذلك أراد أنهم انتقلوا من إبمانهم الذدى كانوا عليه ». إلى ١١1/١‏ 
الكفر الذى هو نفاق'. وذلك قول” إن قاله » لم تندرك صعته إلا بخبر' مستفيض"') 
أو .ببعض المعانى الموجبة حته . فأما فى ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحتهء لاحّاله 
: ا به مئة . 
فإِذ". كان الآمر: على.ما:وضفنا فى ذلك ..“فأوى تأويلات. الآية. بالآية :. مثل 
استضاءاة المنافقين ب با 1 بألسنتهم لرسول.الله صلى الله عليه وسلم من الإقرار 
بهء وقوهم له وللمؤمنين : آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخخرء .حتى “كم لم بذلك 


)00 ف المطبرية : مر ال بن 6 وق المخطوطة : « المعالنين بالكفر ») © وسياق عبارته 
« إنما ضرب-اله"هذا المثل: للمنافقين ٠.‏ . .٠لا‏ المعلنين بالكفر ».: 

( ؟ ) السياق : « ولو كان المثل لمن آمن إبماناً صحيحاً .. . .لم'يكن هنالك من 'القوغا: 

(8) ف المطبوعة :.« فإن كان القوم . .0.7 © وفؤخطاً. 
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ف 5 الدنيا بحكم المسلمين .: فى تخقن الدماء والأموال » والآمن على الذرية 
من السباء ٠.‏ وف المنا كنحة والموارثة ‏ كُثل استضاءة الموقد النار بالنار» حتى إذا 
ارتفق بضا نبا ءوأبط ما تلعرله “سنتضيعاً بنورة من الظلمة » مدت النار وانطفأت» ١١‏ 


فذهب 0 6 وعاد المستضىء به 2 ظلمة وبخبرة ١‏ 


وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئاً بضوء القول الذى ددافع عنه فى "حياته القتل” 
والسناله 6 مع أستبطانه ها كان تلستوايياً ب4 القتل” وسلب المال لو أظهره بلسانه ب 
تخيل إليه بذلك نفسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادع' ؛ حتى سولت له 
نفسه ‏ إِذ ورد على ربه فى الآخرة ‏ أنه ناج منه بمثل الذى نجا به فى الدنيا 
من الكذب و«النفاق . أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول إذ” تعتهم » ثم أخبر خبرهم 

20 مر 


5 0 0 5 70 ا 1 
عند ورقاهم عليه : ١‏ م 1 ل هيما فيحلفون لك كنا يحلفون لكم 


2 ع 
و 00 أمب كل مى 2 آلآ ١‏ نك م الكاذ ذبون ا ره الحادلة : 18 ]» 
ظِنً سن القوم أن نجاتهم من عذات الله ق الآخرة » فى مثل الذى كان به نجاؤهم 
من القتل والسباغ وسلب المال ى الدنيا!"2 :من الكذب والإفلك ٠‏ وأن” خداعهم 
نافعسهم هنالك نفعته إياهم ( ئَْ الدننا ؛ حى .عا ينوا من امر الله ما أيقنوا به أنهم كانوا 
من ظنونهم قَْ غرو ١‏ ر وضلا دل »واستهزا أعء بأنفسهم وخداع » 3 أخلفلاً الله نورهم م 
القيامة., افاسبتنظزوا المؤمنين! ليقعيهوا :من تورهم فقيل ٠‏ :.. ارجعو | :وراء كم فالقسوا 
نوراً واصلو! سعيراً . فذلك خين ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » 


كا انطفأت نار المستوقد النار بعد إضاءتها لهء فبى فى ظلمته حيران تائهاً » زقول 


7 ين فير رماسو 
الله جل ثناؤه : يوم يقول المنافدون” وَالم مُتآفقات لذن" كدو انظروناً نفَتَش 


(0) اق الخطرطة والمطبوعة, 0+4 جيه رتفي بصبائه] وأنصين ما حيلم )ان رسن عدف لاد 
وهى عبارة مخدلة 6 صوامها ١‏ ما أثيتناه أ 
)220 ق المطبوعة : « كان به نجاهم من القتل » » وهما سواء فى المعنى 








تفسير سورة البقرة : ١07‏ 20 


.عي 


2 ع 
م نورك قيل ار'جعنوا ور * السو 00 ا 1 سور ل أن بأطنه” 


رح 


29218 ا 0 0 
فيد الرحمة وظاهره من قبلو نذاب ينادو م ل قلا قا 
1 _- عر وور هه رةه لي 
ل 0 أنقسك' و لص 2 وت ح وغر 2 مانم 2 حا حَاءَ 0 


2 أ 0-2 . 


20 وم لأ اَذ نكا فدية اتير ع الذين” 007 
بل لحم كر سير )"و طورةا يدوا له ]11 
فإن قال لنا قائل : إنك ذكرت أن" معبى قول الله تعالى ذكرة « كمثل 'الذئ 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما "حوله ) : خمدت وانطفأت . وليس ذلك بموجود فى 
القرآن . فا دلالتك على أن" ذلك معناه ؟ 
قيل : قد قلنا إن م ن شأن العرب 0 والاختصار ». إذا كان فيا نطققت 


به الدلا( 6 الكافية على ما حذفت وت 0ل ذؤيب المذا 
4 وترك 1 فى : 


0 ا ا ا 8 ل ( 

#صدت إلنيا العلب إلى لامها ,. ايا فا أذرى أرامنا بللايها "١‏ 

يعنى بذلك : فا أدرى أرشد” طلابئها أم غى ؛فحذف ذكر «أم غى 2 , 
إذ كان فيا نطق به الدلالة عليها ؛ وكنا قال ذو الرمة فى نعت حمير 


له من حَذَا اذ نبا وَهُو جَائم '' 


وراية الطبرى البيت فق الموضعين لا يستةيم بها معبى » ورواية 0 


0 عَضَان إلما 2 000 


3 


)١(‏ ديوان الحذليين 7١ : ١‏ ء وسيأق فى تفسير آية آل عران : ١١‏ (4 : 4م بولاق) 


ودروى « دعانى إلما ٠‏ . 4 » وهما روايتان صحيحتان.. وتمام معى البيت فى الذى يليه : 


ره مه 2-0 24 | ال 6 
فقت لقلى. : يالك امير ! إنما ‏ “يدليك” لموت الجديد حبابمها 
فهو يكامر قليبه » ولكته اماه 1 


0020 ديوانه : 8م١٠‏ وسيأق ف تفسير آية يونس ل ,بولاق ) © وآية سورة 
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يعنى ': أو خين 'أقبل الليل +. فى ,نظائر“لذلك كثيرة غ6 كرهنا إظالة الكتاب 
بذكرها. فكذلك قوله : «كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله  »‏ لا كان 
فيه وفما بعد"ه من قوله: « ذهب الله بنورهم وتركهم فق عللمات ل ببع ررق لاله 
عل المثر وك كافية” من ذكره - اختتصر الكلام تطلب الإيجاز . 
وكذلك! لحلاف "ما حداف واعختتضار غنا. “اختتطتر” من اتلدبز" عرفا "مثل المناهانٌ 
بعداته © نظين يما اخص هن اتغيز. هن مكل الممشتوقد بالنان :ملا تيعو الخلاله: 
فكذلك المنافقون "ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون - بعد الضياء 
الذى كانوا فيه فى الدنيا بما. كانوا يظهرون بألستتهم من الإقرار بالإسلام وهم لخيره 
مستبطنون ‏ كما ذهب ضوء نار هذا المستوقد ء بانطفاء ناره وخخودها »فبتى فى ظلمة 
ابيص : 
ود الماع والمم ) فى قوله « ذهب الله بنورهم ) »عائدة على « الماع والمم ) فى قوله 


2 مشلهم 2-0 


لآ 1 جعون © 02 


قال الى جعفر :قز كان تأويل قول الله جل ثناؤه :« ذهب الله بو رهم 


النبأ : ٠٠١‏ (50 : م بولاق). يصف عانة. حمر ٠‏ وقفت ,ترقب “مغرب الشمس .6 حئ.إذا غربت 
انطلقت مسرعة إلى مررد الماء الذى تنوى إليه. وقوله : «لبسن الليل» يعى الحمر » ين غشيبن الايل وهن 
مترقبات معيث: الخفين ١‏ رصحت مار تافام (ذانها 27 رخدت" الذن هذا : | امترعت أن أطلها 
مقيلة عل اللدين ‏ ركلف بسب شمر فى ادف من جز الشيس بالظيار. وتعيت لهذا 1 ذاجاي لسيفدا ذا 
العدو إلى الماء . وجنح اليل فهو جائح.: أقبل » وهو من جنح .الطائر : إذا كسر من جناحيه ثم أقبل 
كالواقع اللاجى” إلى موضع . وهو وصف جيد لإقبال الظلام من ََانْبٍ 'الأفق " وأرالا الطبرق” أن ذا الرمة 
أراد أن يقول : أو حين أقبل الليل » نصبت له من خذا آذانما » .وهو لجانح .. ولا مرورة توجب ما 


قال يه من الحذف فى هذا البيت : 
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ا ظلمات لا 200 هوما 00 بارم” الب 
أسرارهم » وسلبه ضياع" أنوانهم .من تركهم قَُْ ظح أهوال و6 00 يترددون 2( 
وق "حنادسها لاص رين ب 13 أن" قوله جل ثناؤه : (صم بكم عى أفهم لايريجعون ») 
من المؤخصر الذى معناه التقديم » وأن” معنى 2 أوائنك الذين اشتروا الضلالة 
بال هدى فا ر بحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ؛ صم كم ىا فهم لا يريجعون 6 مثلهم 
كبثلالنك (استوقي زدناراً.قلها .أضاءت ما جولة ذهب الله بنوارمم وت ركهم ف 
ظلمات لا يبصرون أى ككل صن ف السياء . 

وإذأ كان ذلك معنى الكلام : فعلوم” أن قوله ١:‏ صم كك يأتيه الرفع 
من وجهين » والنصب من وجهين : 

فأما أجد" وجهى الرفع. : فعلى الاستئناف ء لما فيه من الذدم.. طروطوامن 
ذلك فى المدح والدم 2 فتنصب وترفع 2 وإن كات خبراً عن معرقة ) كما قال 
الشاعر. : 


-ه 


2 6 ٍ- 0 ل 1 0 سر 0 
لا يبعدن ‏ فوجى الزين م / العدامٌ وافة الجزر 


1 - _- . ل 5 ل لي | ا 1 35 
اشازاين ١‏ : 0 والطيّبين مماقد الأزر 7 


فيروى : ١‏ النازلون» و «النازلين » »:وكذلك (, الطينبون )و( الطيسبيق 20 


60 العة الخرئق بنت بدر- بن" عفان # الع برو ةلامث أمومًا واردة»ديوام ام وا درق ينا 
بش بلج على بر مره اسافاق تفسين آية سؤرة غافن : م (74 :0م 0 » وق سيبويه 
1 6015134 25 2 وخزالة الادنت 043:6 ١‏ وقرطا" الا بعلن فى 0 كل لايق 
قزى © تدعو طم . وفعله : بعد يبعد بعداً (من باب فرح ) : هلك . والعداة جمع عاد » وهو العدو. والحزر 
جمع جزور : وهى الناقة الى تنحر . وآ'فة انر : علة هلااكهنات لأ يبقون على أمواهم من الكزم. . 

)١(‏ الممترك ١‏ مرخ لقتال اكيزم كرة تحن خضي بمضا ...و ]ذا + ضاكاى) لمماالك كزل 
الفرسان » وتطاعنوا واقتر د و| حى يعتنق بعضهم بعضا إذ ذا حمس القثال . والازو جمع إزار : وهو ما سير 
النصف الأسفل » والرداء : ما سير .الأعلى .ا ومخاقد الأزر: حيث.يعقد لثلا. تسقط: . وكنت :يذلك عن 
عفتهم وطهارتهم ٠‏ لا يقر بون فاخشة'فيحلون معاقد الأزر. 
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والوجه” الآخجر: على نية التكرير من ١‏ أوائاك )» فيكون المعبى. محينئذ : أولئنك 
الذين اشتروا الضلالة. با هدى فنا ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ٠‏ أولنك ضي" 


بكم حمى فهم لا يرجعون . 

وأبنااليدا ويك ى النصت : أفأن يكون قطعاً نما فى « مهتدر را 
« أولئنك 20١٠»‏ لآن الذئ فيه من ذكرهم معرفة » والصم ذكرة !* 

والاشيز:: أن يكون قطعاً من" «الذين» أن «الذين) معرفة و ( الصم ) نكرة للم 

وقد يجوز النصب فيه أيضاً على ورجه الذم » فيكون ذلك وجهاً من النصب 
ثالثا . 

فأما علل تأويل” مار ينا عن ابن عئاش مق غيز"' ولجه ارواية على بن 
أبى طلحة عنه » فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحد » وهو الاستئناف . 
وأما النصب فقد يجوز فيه من وجهين : أحدهما : الذم» والاخير: القطع من «الماء 
والمم ) اللتين ١‏ تركهم ع و من ذكرهم ف ( لا ببصرون 9 

وقد ببنا القول' الذى هو أيق بالشواب فى تأويل ذلك . والقراءة ان الى 
القراءة وع “دونالنصب١"2.‏ لأنه ليس لأحد خلاف رسوم "مصاحف المسلمين. 
وإذا قرئة انضضيا لكانيت قراو مخالفة رسم مصاحفهم . 

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن المنافقين : أنهم باشتراء ممم 
الضلالة بالمهدى لم يكونوا للهدى واليق" مبتارين الل ل ص عنهما فلا يسمعونهماء 
لغلية خساذلان الله عليهم بكم" عن القيل بهما فلا ينطقون بهما - والبتكم : الحسرس"» 
وهو جماع أبكم - تبى" عن أن يبصرروهما فيعقلوهما » لأن الله قد طبع على قلوبهم 
بنفاقهم فلا يبتدون . 

ويمثل ما قلنا فى ذلك قال علماء أهل التأويل : 

4" حدثنا محمد بنحميد» قال : حدثنا سلمة » ع 


(:1 ).الا ::أى .سالا » واتطر ماسلف أ: .م0 تعليق:. 4 . 
)١(‏ ف المطبوعة : « والقراءة الى هى قراءة الرفع . . . » » وهو خطا محض . 








تفسير سورة البقرة : ١8‏ ”7 
عن محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت ٠‏ عن عكرمة» أوعن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : « صم” بكم تمى" » » عن اللخير . 

8 - حدثتى المثتى بن إبراهم » قال: .حدثنا عبد الله بن صالح + قال : 
حداك ى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عنن | بن عباس : «اصم بكم 
مق .0+ يقول: : لا يسمغون ا حدى ولا “يبضرونه ولا يعقلونه . 

٠‏ - ححدثيى موسبى بنهرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد ». قال : خدثنا 
أسباط. ».عن :الستدتى فى .خب ذكره م اعن: أى “مالك .,وعن أبن صالح + عن ابن 
عباس وعن مرة » عن ابن مسعود. » وعن نالنن من أضعات الننبى صلى الله عليه 
وسلم : ب كم ) »هر المسرس : 

الك حدق جماربلل ذم ويد قرع يي 
عن قتادة » قوله «صم 5 مني 0 ص عن الحق فلا يسمعونه » عمى عن الحق 
ل 


# # ا # 


اقول فى تأويل قوله: ( فَهمْ لا يدون ) 2© 
قال أبوجعفر : وقوله « فهم لا يرجعون »» إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء 
المنافقين ‏ الذين نعتهم الله باشتراهم الضلالة بالحدى » وصممهم عن سماع 
الجير والحق » وَبِكقّهم عن القيل هما : وتماهم عن إبصارهما "١‏ أنهم لايرجعون 
0 عن ضلالتهم » ولا يتنوبون إلى .الإنابة من نفاقهم . قايس المؤمنين 


أن ببصر مؤلاء ركذا 6 1 يقواوا 0 ل تسشحعوا داعياً إلى المدى 0 أ 


1 فيتوبوا من ضلالهم » كما آيس من تتوبة قادة كفار أهل الكتاب 
)١(‏ هذه الأخبار 892 - 4.١‏ : تتمة ما مضى فى تفسير صدر الآية » بالأرقام : “يرم » 
ا ا لول 


(؟١)‏ سياقه: والإخبان من نالل عن وجل ١‏ .ار ام لا روت ارد 








مم تفسير سورة البقرة : ١8‏ 
والمشركين وأحبارهم» الذين وصّفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى معهم وغشى 
عل العارم + 

ومثل الذى “قلناى تأويل ذلك قال أهل التأويل. . 

ذكرامن_قال:ذللث):: 

حدئنا بشر بنمعاذ » قال :.جدثنا يزيد بن زريع » عن متعيد » عن 


قتادة : «فهم لا يرجعون ) » أى .: لا يتوبون ولا يذ كرون . 


+0 وحدثى موسى' بنهرون»«قال : خدثنا عمرؤ ين حمادء قال. : خدثنا 
ع 5 ع ع 
اسناطاء عن السد.ى فى حبر ذاكره :.». عن الى مالك » وعن الى صالح ».عن 
ابن عباس - وعن "مر » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 
عليه ونام 10 فهم لا يرجعون 56 فهم لا يرجعوكن إلى الإسلام :. 

وقد رُوكىعن ابن عباس قول” يخالف مغناه معنى هذا احبر » وهو ما :5 ند 

كنا به ابن حميد» قال بشذن تنا لالد عن محمد بن إسحق» عن 
محمد بن أبى عمل مولى زبك بن ثابت » عن عكرمة 6 و عن سعيد بن جبير » 
عن ابقن عباس : )) فهم لا اي رجعون) 6 أى : فلا برجعون إلى المهدى ولا إلى يي 


فلا يصيبون نجاة” ما كانوا على ما هي عليه 210 . 


م 

وهذا تأويل” ظاهرٌ:التلاوة تخلافه . ذلك أن الله جل" ثناؤه أخير عن القوم 
انهم لا برجعون اقم عن اشترامم الضلالة بالهدى فد إلى ايتغاع الدى وإبيصاز الحق , 
هن غير حص ر مزه جل ذكرة ذلاك 00 على وق ت دون الرااسه اي وحال دون حال. 


5 
3 


وكنة لمر الى للاكرناه عن ابن عباس" 2 “بن 


على وقت 27 . وهو ما كانوا على أمرهم مقيمين » وأن” لم السبيل” إلى الرجوع 


أن ذلك من صفهم خصوز 


١(‏ ) .هذه الأخبار؟ ٠‏ ؛ - 4 4٠0‏ : تتمة مامضى فى تفسير صدر الآية . بالأرقام: 64٠1‏ :9864م 
(؟١)‏ ف المطبوعة : « إلى وقت دون وقت » » وهو خطا . 
06 ف المطبرعة : « ينى” عن أن :. 00 








تفسير سورة البقرة: ١9-0148‏ 
عية . وذلاتك عن التأويل دعوى بطل" (1)ع لا دلالة عليها من ظاهر ولا من 0-0 
تقوم بمثله الميجة فيسلم لها . 


1 ال ! 1 دا ل 
القول فى ناويل قوله عاق ا أو الكسية من 


2 


السماء 4 


قال أبو جعفر :. والصّيسب الفيعمل من قولك : صاب المطريصوب صوباً » إذا 
انخدر ونزل قا الشاعر ا : 


و 2 2 را عن ا نالك 4 
فلبامة0 الإنسى” وَلكن لملا را 2 اليا 


لصوم 


و ا قال علقمة بن 3 
3 3 ا دن انق 0 2 2 
كانهم ضَابت عليهم سحَابة 2 صواعقها.. لطيرهن 


١ 0‏ ( ق ا مخطوطة دعوى داظر 6 وصوامبا (( دعوى باطل ( بالإضافة 2 


(9 )/ ينس هذا اليك لعلفت ين عبدة 2 ليلو لك + نولك هوا ى دوراتة رسيا لقي تق لياة 
سورة البقرة.٠"‏ ( :1١‏ ه5١‏ بولاق) » وبغير هذه الرواية» وهو من أبيات سيبويه ١‏ : #094 وشرح 

3 ا 
شواهد الشافية : لم١٠‏ » 0 (الك) وغيرها » غير منسوب . ويقال إنه لرجل من عبد القيس 
جاهل د ااتغمان 5 وخكى | لسيراق أنه 2 وجزة 5 التتعدى 0( 0 عبدا لله دن ال دبر . وجاء ف 9 امخطرطة " 
ولكن ماذ كا » 1 البيت 


سد حم 


سال ا عارك مار وللانس من يعرّوك » فهو كذوب” 


انهة :ال ب غم © والغاتى قبله : وشرح المفضليات ‏ :84:2م/ا ‏ و5 
1 ديؤوائه: : الب ل عدم 6 .والقاق 1 رشح لفضليات :852لا 6 و5/ا» 


مدح بها الحارث بن جبلة بن أفى شمر الغسافى » وكان أسر أخاه شأساً ‏ » فرحل إليه يطلب فكه . ونيذكر 


فى هذا البيت يوم عين أباغ 2( وفيه - غرًا الخار رث الغسالى 2 المنذر بن المنذر بن ماء الشماء 2 فالتقوا بعين 


أباغ 2 فهز 6 جيش المنذر 2 وقتل المنذر يومئاك ُ وقوله 2 كانم « يعبى جيش اليد 0 وصضات المطن 
نك وانصب 7 وكات وصف اليش الممهزم 8 ق الست الذى قبله ( بين ساقط قد صرح 217 و بين قتيل 
قد هلك . فشمبهم بطير أضابها المطر الغزيز 0 الضواعق » ففزعت © و وم تستطع أن تبظل افعطور 2 
في تدب تطلب النجاة “ والضمير ف قوله 1 طرهن ( الصواعق 3 لق لطير الصواعق 3 وأاراد الطيز 


الى أفرعتها الضواعق (6:ولبناها لظن 








ون تفسير سورة البقرة : ١9‏ 


و ل 6 1١)‏ 
فد دق أببئ و بين مغر ) سيت رَوَايا المْردْنحين تصوب” ' 


يى م ين اودر ١‏ يغواق! اصن «صيتوب)»» ولكن -الواو لما "سبقنتها 
ياء سنا كلق اين ريا خياد راع رشك 135 ا ا اه لي من ساد سود ) ولخد 
من جاد يجحود . وكذلك تفعل العرب بالواو إذا كانت متحركة «قبلها ياء ساكنة » 
تعد قن حيعاً باع شاد 

وبما قلنا من القول فى ذلك قال أهل التأويل . 

1 ل قال ذلك 

0 5 لحتنا د بل عبين 2 


قال "الخدننا هراون ب اعترة' عن آنية0؟) ) عازن عباس وترلة ال 


من السماع ) © قال : القطر.. 


و 


جريج » قال لى عطاء : ا ؛ المطر 

7 -ن حدثنى المثثى » قال : حدثنا ا » قال : حدثتنى معاوية 
ابن صالح » عن على » عن ابن' عباس قال المبب ؛ المطر . 
اا د الى انول" قال !امحدكنا عرو م لقال :/ عخدثنا أمتباط ) تعن 


للا هذا البيت بى صدر | القعيدة وا حاطب ساحبيه: وى |المطتوعة ابومعدر و وهر بنط والمقملا 
والغير : الماهل الذى لم يحرب الأمور » كأن المهل مره وطغا عليه . والشطر الثانى دعاء لما بالخصب 
ل لت ى الدابة الى تحمل هزاد الماء . والمزن : السحاب الأبيض » شمه بالروايا 
حاملات الماء . ورواية ديوانه والمفضايات « سقتك » . 

2 الإسناد هاندا محيد اين [سمعيل:ابق , سمزة الأجسى - شيخ الطبرى اورققة )6 بروق عند 
الترمذى » والنسائى » وابن ماجة ٠‏ وغيرهم . له تر حمة فى المذيب . وتر جمه ابن أى حاتم م / 0 / ا 
محمد بن 'غديد : هو الطنافسى الأكيدا وهر رثقة ممراوك :0 رلك علا أ جد 6ل إحى ب رواب نارين إن 
وغيرهم . هر ون بن عنترة بن عبد الرحمن : ثقة » وثقه أحمد وابن سعد وغيرهما . وتر مه البخارى فى الكبير 
ان » فلم يذكر فيه لجريعا » اوآين: سعد ا ,: :410 1,9 لأ بوه ::..هىعثترة .بن ,عبد الرجمن :0 
وكنيته «أبو وكيع (( » وهو تابعى » قال البخارى ى الكبير / 1 / ١5‏ رأى : علا » روى عنه أبنه 
هرزون 6 أوأبى سئان .» ».وتر بح ابن سعد.ق. الطبقات ,+ اا » وابن أى حاتم م / 8 ]نوم ؛ 
7 أنه روك عن اعيان ٠‏ وغل 4 وابن اعباس أن با نارعة سكل نه فال اداير كرى تقد ! 





تفسير سورة البقرة :4 انا 


السللئ .ىبر ذكره. ,عق: أي مالك ٠‏ اوعن أى .ضالح:».عن ابن عباس 


- وعن أمرّة عن ابن مسعود.» وعن ناس من أصعاب النى صلى الله عليه وسلم : 
الصيتب » المطر 

ارة: حل ُبى محمد بن سعد » قال : 000 قال : بعدنه عمل 
الحسين + عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس » مثله . 

٠‏ ا حدثنا بشرابن مغاذء قال :. للالاثيد يز ينام عر سلعيذ "اح اقعاادةا؛ 
« أ وكصيتب» » يقول : المطر . 

١‏ - حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد 'الرؤّاقء :قال : أنبأنا 
معمر » عن قتادة » مثله . 

- حدثبى محمد بن عمرو الباه» وعمرو بن على » قالا: حد ثنا أبو 
عاصم » قال : -حدثنا عيسى بن ميمون » عن ابن ألى نجيح »عن مجاهد : المليلياة 
اليه 030 1 

حدثبى المثثى قال : حدثنا أبو 'حذيفة» قال: حدثنا شبئل » عن 
ابن ألى “نجيح' ».عن مجاهد ::الصيتب '» المطو.”/ 

15 حدثنى المنى » قال: حدثنا إسعق » عن ابن ألى جعفر 'ء عن أبيه:: 
عن الربيع بن أنس : الصيسي» المطر . 

6 - الحدثت عن المنجتّاب » قال : حدثنا بشر بنمارة , عن أبى روق» 
عن الضخاك » عن ابن عباس » قال : الصيست » المطر'. 

5 - حدثبى يونس» قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال عبد الرجمن 
بن زيد ؛ دأو فطق بل الدباء »قال : أو كفيت من السماع .. 

احم ب سطلثيل ستيان بن عرلا ابلك المتبرع تقال زم قال سفيات © العييان 
الذى فيه المطر . 


02( فى المطبوعة : « الصيب : المطر » . والربيع : المطر ف أول الربيع . 





امون تفسير سورة البقرة : 4 

- حدثنا عمرو بن على» قال. : حدثنا أبو معاوية» قال : حدثنا ابن 
جريج ء عن عطاءء فى :قوله.:. أو كصيسب من السماء »» قال : المطر "2 . 

ال أب عمف ١‏ التلريل قلاف د لل استضاءءة المنافقين. بضوء. إقرارهم 
بالإسلاغ » مع استسرارهم الكفر » تمثل” إضاءة موقد نار بضوء ناره » ايت 
جل ثناؤه من صفته» أو كثل مطرٍ منغلا م اوداقنه تح ريمن السياه! ١‏ عتسجمله عزنة 
لاتق :لبلة “مظلمة:.: وذلك هق الظلمات) الى :احير :الله جل لتاقو أنها فره , 


و 


فإن قال لنا قائل : أخبرنا عن هذين المشلين : .أهما مثلان للمنافقين »,أو 


أحد”هما ؟ فإن يكونا مثلتين للمنافقين »فكي فقيل «٠:‏ أو كيديب )ع و2أو» 
تأى بمعنى الشك فى الكلام» ولم يقل « وكصيب » بالواو:التى 'تلجبق المثتل” 

باتتل الأول ؟. أو و يكون مثل القوم ديعا , فا وحد ذكر الأخوي «وأو)؟ وقد 
علمت أن" «أو» إذا كانت فى الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشّك” من 
الخبر فها أخيراعنه » كقول القائل ا لقينى أخحوك أو أبوك » وإتما لقيه ألا هيا 0 


ولكنه جهل عي" الذى لقيه منهما » مع علمه أن" أحدهما قد لقيه . وغيز جائز فى 
الله حل ثناقه أن يضاف إليه الللاق دف عباأى مويق بعلم شىء عنه » فيا 
أخيرا أو شرك اللمين. له : 

قيل له : إن" الأمرّ فى ذلك مخلاف الذئ .ذهبت. إليه . اراد إموجاولنة 
كانت فى بعض الكلام تأتى بمعنى. الشك" ‏ فإنها قد ةمل اعترو بيتك 
عليه الواو » إما بسابق من الكلام قبلها » وإما بما يأتى بعا 


تي 

ابن الحيانن 

1 ال ل 

وقد زعمت: ليى. بالى فاجر 

م الأخبار:ه وم دام 0ع 1 اأساقهئا مختضرة: ابن 

( ؟) الودق : المطر مخرج من خلل السحاب مسترغيا . 

(* ) من قصيدة له » أمالى القالى جر 6 61١‏ وأمالى الغين نع الأردضى "8 : 
الشجرئ ” . بوم » والأضداد لابن الأنبارى : +54 » وغيرها كثير . 








تفسير سورة البقرة : ١9‏ ضف 
ومعلوم أن" ذلك من “توبة على غير وجه الشك” فما قال..» ولكن ا كانت 
وأو ») فى هذا الموضع دالة” على مثل الذى كانت. تدك عليه « الواو » 'لو. كانت 
مكانها » وضّعها موضعها » وكذلك قول" جرير : 
ال إتللافة أو اط لد ادر 5٠.6‏ لل و يك شراسين 
وكا قال الآخر : 
ا البَكاء م يا 


عل المرأين إذ. مَضّيا جما 


فقد "دل" بقوله « على لمر رادا إء انفكا ججميعاً ) أن بكاءه الذى أرا اد أن 


يبكيه لم “يرد أن يقصد به أحداهما دون" الآخرء بل أراد أن يبكيهما حميعاً . فكذلك 
ذلك فى قول الله جل ثناؤه « أو كمد من السماء ١‏ . الما كاك معلوماً أن دأو » 
دالة ى ذلك على مثل الذى كانت تدل عليه « الواو » لو كانت مكانها ‏ كان 


- 


0 نطق فية بد « أو» أو ب « الواق» . وكذلك وجه حذف« المثل » من قوله « أو 
كصيب » . لما كان قوله : « كمثل الذى استوقد ارا دالا عل أن معناة' : 
كثل صيب » "حذف « المثتل » » واكتنى - بدلالة ما مضى من الكلام فى قوله : 


)000( ديوانه : هم ء وسيأق فى تفسيرة آية البقرة : 4 ١‏ : 8107؟ بولاق ) » وآية طه : 4 
١58-::1(‏ بولاق ).» وأمالى الشجرى ١‏ : 10ب». يقولا فى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزا. و روايته 
٠‏ إذ كانت » » وف المطبوعة : « جاء الحلافة » » وهى رواية سقيمة . 

0 البيتان تم م "بن ذريرة لير بوعى . اللسان (عفق ) 2 أمالى الشيجرى 1 الى 
المرنضيق 7 2005 1 يب اباد لاير الأنبارى. : 4 ؟ : وق المطبوعة والنخطوطة « على -جبير م © لعرعي 
محض » وق المطبوغة : « عاق » » وهو خطأ أيضاً . وهذا الشعر يقوله متمم بن ذويرة ف رثاء بجير بن 
0 ث الير توعى » وهو خير بن أى مليل + وأنعوه عفاق بن أن مليل . قتل أوطما دوم قشاوة » 
قتتله. لقيم بن اوس ( النقائض :.50) » وقتل عفاق يوم المظا لالى ,ء قتله الدعاء. », وقيل قتله الفر يس بن 
مسلمة ( النقائض : 5818 ). 

( *) :يرك تحزن واجراق,» ى «ابشجو واشعياق 14 وقوله برشا بلظاهماء .أئاء هلكا ولقيا 


ا 1 


0) 








,3 تفسير سورة البقرة ٠١219.‏ 
0 در الذى. استوقد ثاراً )» على أنمعتاه : قل بلة م إغادم ذكر 
المثل” » "طلب الإيجاز والاختصار . 


اعم :5 3 .- | 5 ا ا الات 
القول فى الم 0 0 

42 اس سو ا اع 

لون أصبعهم فم 


هه 


م اك اق" مطف ع سينا أسناء 1 
مَعَوَا فيه وإِذًا أ كمه اموا 


قال أبو جعفر : فأما الظلمات » فجمم” » واحدها "ظلمة . 

أما الرعد » فإن” أهل العلم اختلفوا فيه : 

فقال بعضهم : هو ملك تيزجتر السحاب . ذكر من قال ذلك : 

8 حدثنا محمد بن المثنى »قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا 
ع عن الحكم ؛ عن مجاهد » قال : الرعد » ملك يزجر السحاب بصوته . 

خلننا بد بن المتى + قال : انحدثنا ابن إلى عدى + 
عن اتلك ١‏ ع ماهد قله . 

4 معدل عي ين لاع ار برمسء قال دنا سيق أبن عياض ») 
عن لاعن اغاهلااء مثله 0 

4717| دتو يعقوت بن إبراهم » قال :.حدثنا أهشم ء قال: أ: 
ابن سالم » عن أنى صالح ٠‏ قال : الرّعد » تملك من الملائكة 'يسبح '" 


)١(‏ الإسناد - بحبى بن طلحة الير بوعى : روى عنه الترمذى وغيره © وذكره ابن حبان 
فى الفقات . وضعفه النساتى » فقال ى الضعفاء : #ثم :ار ليس بثىء » . 

(؟) الإسناد .+45 - إسمعيل بن سالم الأسدئ :: ثقة:»؛ روى عنه الشوزى وأبو عوانة » قال 
ابن سعد ١ / ٠7‏ / 07 : « كان ثقة ثبتاً » . وأبو صالح : هو الممان . 
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- حدثى آنصر بنعبد الرحمن الأزدى »قال : حدثنا محمد بن أيعللى» 
عن أنى اللحطاب البصرى » عن "شهر بن تحوشب » قال :الرعد » "ملك موكثل 
بالسحاب “يسوقه ع كما يسوق الحادى الإبل © “يسبح . كلما خالفت سعابة" 
نعابة” صاح بها ء فإذا اشتد "غضبه طارت النار من فيه » فهى الصواغق" التى 
يم 7" 1 
لدتت 2 المسالك ل اللاركء قال #حدئنا شر ين عمارة 6 عن 
أنى رَق» عن الضحاك » عن ابن عباس قال : الرعد » ملك من الملائكة اسمه 
الرعد » وهو الذى تسمعون صوته . 
4 حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى »قال : حدثنا أبو أججدء قال : حدثنا 
عبد الملك .بن .حسين » عن السلرئر» عن ألى مالك عن راين عباس قاللء: 
الرعد » تملك يزجر السحاب بالتسبيح والتكبيز "2 . 


5 - وحدثنا الحسن بن محمد » قال: .حدثنا على بن غاصم ا إن 


ء : ك 0 

جريج » عن مجاهد» عن ابن عباس » قال : الرعد اسم ملك » وصوته هذا 
تسبيحه » فإذا .اشتد زجئره السحاب © اضطرزب السحاب واحتك” ١‏ افخرج 
الصواعق من بينه . 


7 : خدثنا الحسن » قال : .حدثنا عفان» قال :: حدثنا أبو عوانة » عن 


)١ (‏ الإسناد 4٠+‏ - نصر بن عبد الرحمن بن بكار التاجى » شيخ الطبرى : ثقة » روى عنه 
الترمذى وابن ماجة وغيرههما » مترج فى التبذيب » وقال «ويقال : الأزدى ».ء فكذلك نسب هناء» 
وكذلك روى عنه الطبرى ى التاريخ :الم زااء ونسيهن الأزدى » © ووقع ق المطبوعة « الأودى » 
بالواو بدل الزاى » وهو تصحيف . محمد بن يعلى : هوالسلمى الكوق » ولقبه « زنبور » » وهو ضعيف » 
وقال.البخارى « يتكلمون فيه » . أبو الحطاب البصرى. : لم أعرف من.هو ؟ ولكن ذكر الدولاف؛ ف الكنى 
ا و أل ال ب لها 2 ثم قال : « وزوى محمد بن عبد الله بن عمار عن المعاقى بن عمران 
عن عبدالله أى الحطاب عن شهر بن وشت وا فذاكر الحديعاً .ال بيبين:! كبن من ذلك ».وم أنجد تر حمية:: 

(؟) الإسناد 4+6 - عبد الملك بن حسين : هو أبو مالك النخمى الواسطى ٠‏ اشتهر بكنيته 
وبا ترجرى الهذيب ١١‏ : 59١؟‏ » وترحه ابن أنى حاتم باسمه 8407/8/1 . وهو ضعيف 
أيس بشىء . 
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سى البزار ».عن شهر بن "حوّشب ء عن ابن عباس ٠‏ قال . : الرعد” ملك" 
يسوق السحاب بالتسبيح »ا تنا سوق الخادى الإبل ان 
ب حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا يحبى , ن عبياد اه اوشبابةن 
قالا : حدثنا شعبة ع 00 :عن مجاهد » قال.: الرعد ملك" يزنجر السحاب. 
لشن أحدا' بن إعلتق'/ تقال :"لحتنا اأبئ: أحمل الرابير + "قال :._لخمراينا 


عتَنّات بن زياة 6'عن ا قال: الرعد تملك فى السحاب » "مجمع السحاب 


ما تيجمع الراعى الإبل . 

2 اوحلتنا بشر » قال: حدثنا سعيد؛ عن قتادة » قال* الرعد ا 
من الخلق الله جل وعز 6 سامع مطيع لله جل وعز. 

20 ل القاسم بن امسن ) قال -جدثنا الحسين بن داود 2 قال : 
حدتنى حجاج رحن "ابن أجريج ؛ عن عكرمة »أقان : :إن+العد ملك” افيد 
بإزنجاء ١‏ لسبحاب لس ديئه ع فذلاتك الصوت تسب يبحه . 

5 وحدثنا القاسم ء قال حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 

و 4 ْ 

«"؛ - وحدثىى المثنى ٠‏ قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ؛ قال : .جدثنا 
حماد بن سامة ٠»‏ عن المغيرة بن سام 2 عن أبيه 91 غيره » أن 
قال : الرعد "مللك.. 

دنا المننى ع قال : حدثنا حجاج » قال : حدثنا ماد » قال: 
ينا موسبى ابن سال أبو جهلضم اقول ابو عباض :ف قال كتنبا ابو عبامن) 

في اكد اومان عن الرغد أ 'فقال.' : الرعد مالك ..)١(‏ 


09 الخر وم هذا إسناد منقطع : مرمىء لاك بام اكوا جهدم : ثقة 6 ولكن .راوايته عن 
ابن عباس مرسلة . «أبو الحلد» : ؛ بفتح الم وسكون اللام وآخره دال مهملة » ووقع فا | الأصول هنا » 
وف الروايات التالية «اأ بو الحلد » بالخاء بدل الحم.» وهو تصحيف 0 الخحلد .:. هو جيلان - بكسر 
الم - بن أفى فروة ).ويقال : .ابن فروة الأسدى :البصرى ». كا ذاكر البخارى ى. تر حمتة فى الكبير 
ل 0 ه 5؟ +. بوقال ابن أى جاتم. ١/13‏ / لاه :+م صاحب,كتب التوراة وتحوها » . ثم:روى .عن 
اد بن لحتل أنه وثقهم . وتر مه اين سعدا 111/١١/07‏ © وقال :ام أبو :اخلد الموى ريج م 
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لا حدثنا المثنى » قال : حدثنا مسلم بن إبراههم » قال :حدثنا عمر بن الوليك 
الشّتى ؛ عن عكرمة » قال : الرعد مللك” يسوق السحا ت كا :يسوق الراعى الإبل 207 , 
5 ب بحل ثبى سعد بزعبد الله بن عبد لمكم ء قال : .حدثنا حفص بن 


عمر» قال : حدثنا الحكم بن أبان :عن عكرمة» قال :كان :ابن عباس إذا سمع 
اعد اقالم ره يمان الذ اليه له. قال:..وكان يقول :: إن الرَعد "ملك" 
يتتعيون بالعيدل ,دكا ربعى ”راض ينمه ('4) . 

وقال اآخرون إن الرعد ريح مق ل السيجاب ساعن ( فيكون منه 
ذلك الصوت . 

كن من قال ذلك : 

/الا حلاثنا أحمد بن إحقء قال:: ,.خدئنا أبو أحمك"الز بيزئ» قال : «حدثنا 
نشراين إسمعيل © عق إلى كين ) قال كنت عند أبى الحلد » إذ جاءه رسول 
ابنعباس بكتاب إليه » فكتب إليه : ٠‏ كتبت” تسألنى عن الرعد» فالرعدالريح 9 ) 

حدثبى إبراهم بنعبد الله» قال : 'حدثنا عمران بن "ميسرة » قال : 
حدثنا ابن إدر يس » ع0 الحسن بن الفرات » 0 أبيه !4 ؛ قال : كت ابن عباس 
ف الكى د :ليه 18 +«والتوبيدى: ف اشر القاموين'(.جلد ).و ( جيل). وذ كرهن] تمافظ انز يسان الميزات 


فى الأسماء ١‏ 0 » ووعد بثر حمته فى الكى « أبو الحلد » » ثم لم يفعل 2( وروى عنه الطبرى أثراً 
فى التاريخ ةا 0 لمر : 446 أن لابجل مق أهز حدر ) ' 


الأزد » واسمه : جيلان بن فروة » وكان ثقة »م . وذكره ابن حبان فى الثقّات : ١607‏ » والدولالى 


: عمر ين الوايد الشى أبو سلمة:العبدى : ثقة » وثقه أخيد وابن معين وغيرهما » وقال أبويحاتم‎ )١( 
: » «الشى‎ . ١٠ / ١ / « ما أرى محديغه بأساً ( . وهو مترجر فى التعجيل 6 كانن أى حاتم‎ « 
. بفتح الشين المعجمة »كا المشتبه : ولام . ووقع فى المطبوعة با مهملة » وهوتصحيف‎ 

(؟) الإستاد 5م؛ ب سعد بن عبد الله بن عبد الحكم : م.أجد له ترحمة إلا فى كتاب.ابن أى 
حاتم ١ / ١‏ 1 + 4ه ء وقال : سمعت مله بمكة و بمصر » وهو صدوق ) . 

( 9) الإسناد:07ام« 4 ت هو"إسناد '٠شكل‏ ...ما وجدت تر حمة «بشر: بن إستعيل » 6 وما .عرفت 
من هو . ثم م أعرف من « أبو كثير » الراوى عن أ ابخلد ..وسياى هذا الإستاد مرة أخرى .: 4470 . 

( 4 ) الإسناد م40  -‏ عمران بن ميسرة المنقرى : ثقة » من شيو البخارى وق داود وأنى ز رعة 
وأف حاتم . ابن إدر يس" :“هو عبد اق'بن إدرايس الأودى: :ااثقةامانون لحجة". الحسن بن 'الهرا ةله شقة:ا) 
أخرج له مس 'ى صحيحة . أَبوه : فرات بن ألى عبد الرمن القزاز القيمئ » ثقة غ أخرج له أصصاب 


الكتب السعة » ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة » ما هو يروى عن التابعين . 
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إلى ألى الحتلد يسأله عن الرعد » فقال : الرعد ريح 2١‏ . 

قالاأبى عفر :افإن تكن" الراعك” ما ذكزة ابن .كبام شد 4 فغش الارقة: 
أو كطكب نا النياء قله :ناث "وطتوت اع الأن الرعد إن “كان 'مككا يسوق 
(لتلاك ابوروا «القلينك © لأنه" الصيلي بإغا سق ما "تددر من "عونت 
لهاك ءارك ]ماهوا و اللجو"'الطياء تلوق الستحاتب: ل أنة“لق كاف فيه تب 
ُ يكن له صوت مسموع ( ل يكن هنالك 0 راغي به لمي ا آنه قل 


قيل : إن مع كل قطرة من قظر المطر ملكا . “فلا يعدو امالك الذئْ اسمه 


«الرعد» » لوكان مع الصيّب » إذا لم يكن مسموعاً صوته » أن يكون كبعض 
تلك الملائكة التى تنزك مع القطر إلى الأرض» فى أن لا رعب على أحل بكونه فيه . 
فقّد أعلم ‏ إذ كان الأمر خل ما وصغنا من كول ابن عباس سآن مع الآنة : 


أو تقل غك تل ن ل الساء فيه ظلمات وصوث رعذ + إن كان الرعك هو 
ما قالة ابن عباس » وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد باسمه على المراد فى الكلام 
ا ذكر صوته . وإن كان الرعد ما قاله أبو الحلد» فلا شىء فى قوله « فيه 
لي عدا لس لان معنى الكلام حينئك : فيه لمات بعك انك 
هو ما وصفنا صفته . 

وأما البق » فإن أهل العلم انختلفوا فيه : فقال بعضهم بما: - 

اواك ذقنا مط ارد متمد" الضبتئ: ١‏ قال- ٠:‏ بجزدثنا أبو عاصم ؛ باح ب 
وحدثى محمد .بن ؛ بشارى .يقال : حدثتى. عبد ليحن بن امهدى.ء داجب 
وحدثنا أجل عق الأهوازى » قال :حدثنا أو أخول امار قالوا يع : 
حدثنا سفيان الثوزى » عن سلمة: بن كثهيل © عن سعيد بن .أشنوع” » عن ربيعة 
1 6 عاذ ا حميعاً : م يذكرها ابن كفي ولا السيوطى فى الدر المنشون. »وذكر 
البغوى ق تفسيره ١‏ :وأو بت ١٠١‏ بعضها » والقرطى ٠,‏ :: 80107( وها بعدها.. 

(؟) ف المطبوعة: « على أنه لكان فيه يمر » لم يكن له صوت مشموع » .فلم يكن هناك رعب » 


وغوا فن تبديل النسطاح . 
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ابن الأئيض : عن غك ,قال : البرق؛ خار يق بالملامكة2!),. 
لحك :نا اجن بن إسحق ». قال : ..حدثنا أبو أحمد الز ييرى » قال : .حدثنا 


ءِ سه 
عبد الملك؛ بن الحسِين » عن أنى. مالك ».عن السبدى ؛ .عن ابن :تحباس : البرق” 


مخاريق” بأيدى الملائكة » يزجرون بها السحاب . 

١‏ - وحدثىى المثى » قال : -حدثنا الحجاج » قال : حدثنا حاد » عن 
المغيرة بن سام .ء عن أبيهء أو غيره ء أن على بن أ طالب قال : الرعد الملّك ؛ 
والبرق ضر به (اسيحاب مخراق من »حديد . 

وقال الخرون: هو سوط مننور يزنجى به الملك” السحاب . 

د كرمن قال ذلك : 

5 - حدث تعن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن غارة عن 
أبى رق » عن الضحاك » عن ابن غباس » بذلك . 

وقال آآخرون : هو ماع ؛ 

تدر مز قال ذالك: 

عا حدما أحمد تَن سق الأهوازى ؛ قال : حدتنا أبؤ أبجزن الزبيرئ » 
قال : حذثنا بشر بن إسمعيل » عن أن كثيرء قال : كنتغند أبن الئل 
إذ جاء رسول ابن عباس بكتاب إليه »فكتب إليه : «كتب تإلى” تشألنئ غن النرق» 
فاليرق الماع ) . 

1م فى براهم بن ) عبد الله» قال : -حدثناعمران بن ميسرة » قال: 
حدثنا ابن إدريس » عن الحسن بن الفرات » عن أبيه »,قال :: كتب. ابن عبامن 
م اتلد يسأله عن البرق » فقال 00 


)210 الإسناد .4 مع 1 الحضرى : ثقة معروف » سعيد بن أشوع :: هو سعيد 
أبن جمراوا بن بأشبوح الكوق القاضى » نسب إلى جده .. وهو ثقة » أخرج له الشييخان فى الصجيحين » 
ربيعة بن الأبيض - الذى روى عن على :ل أجد له تر:مة :إلا.ق كتاب الفقات لابن حبان : 0 
قال : « ربيعة بن الأبيض » يروى عن عل بن أنى طالب ».زوى عنه ابن أشوع 38 

امحاريق جمع مخراق : وهو .نديل أو نحوه يلوى فيضرب به » وياف فيفزع به» وهو ٠ن‏ لعب 
الصبيان » ومنه سمى السيف عراقا . 
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هم نحدثنا .اب حيد » قال: حدثنا جر ير» عن عطاء.» عن رجل » .من 
أهلالبصرة من ُقرامهم + قاك : كنت ابن “عباس إلى يأب اللحلد ل رجل ثمن أهل 
هتجمرب يسأله :عن البرق + فكتب إليه. :. «كتبت إلى" تسألنى عن البزق» وإنه 
من الماء ) . 

وقال آآخرون : هو تمصع "مك7" . 

5 الحدثنا محمد بن بشار “قال : حدذثنا عبد الرحمن بن مهدى» قال : 
دنا اسقياق "6 عزناصئان .بن «الأشوذ ‏ + عر مجاه :قال ١‏ البرق.. مع 
ملع" ؛ 

/ حدثى المثى » قال :. حدثنا إسمق » قال : .حدثنا هشام » عن محمد 


ابن أمسام الطائق » قال : بلغهى أن البرق آملك” له أربعة أوجه » وجه إنسان » 


ووحةه ثور ( ووحه |الشين 6 ووجه أسَدلد 6 فإذا مصع بأجنحته فذلك البرق 0 


دتحدتنا القاسم » قال : -حدثنا الحسين » قال .:..حدثبى حجاج » عن 
ابن “جريج »عن وهب. بن امنلمان. » عن "شعيب اللسبسائى قال :. فى كتاب. الله : 
الملائكة حمّلة العرش ». لكل ملك منبهم وجه إنسان وثور وأسد » .فإذا حركوا 


أجنحتهم فهو البرق(*) 2 

)١(‏ المصع : اشرب سيقي أىا السوط أو غيرهما . والمصاع : ا حالدة بالسيف . يعنى أن الملك 
يضرب السحاب بمخراقه . 

(0) الإستاد +4 4 - عمان بن الأسود بن مويى المكى : ثقة ثبت كثير الحديث » يروى عن 
مجاهد » وير وى عنه سفيان الثورى . 

(") الإسناد 440 - محمد بن مسلم بن. سوسن الطائى : وثقه ابن معين » وقال ابن مهدى : 
و كتبه صاح » » وضعفه أحد بن حثيل ‏ وأخرج له مسلم فى صصيحه حديثاً واحداً متأبعة . 

9( الأثر م 6ا4: :وهب +بن: ملمان: المتدئ' ‏ يفت الحم والنون , المانى ».قال البخارى فى 
الكبير.. / م:/4و 107١-١‏ : عن شعيب الحبائى » قوله » روى عنه ابن جريج » .و أجه 
له تر مة عند غيره شي الحبالى : بفتح الحم والباء الموحدة ففغة » نسبة إلى« جبا » ».بوزن «جبل»» 
وهو جيل فى المن قرب :الحئد كا قال:ياقوت وغيره . وشعيب هذا تن حمه,البخارى فى .الكبير ٠ 71١9/1/1‏ 
وتن ممه ا بن“أى حاتم 3 / ١‏ مهم » قال ::«.شعيب الحبائى : ممانى » دروى عن الكتب [ يريد 
الكدن الماسوبة لأهل الكتاب من الأساطير ] » روى عنه سلمة بن وهرام م ء ثم جزم :ابن أبى حاتم يأنه 








تفسيرسورة البقرة :» 5٠١619‏ 


وقال 1 س0 أبي الصلت مه 


6و لال ا 


4 و ا -_- 
جل :ونور حخت:ر جل .ينه امل للأشرى. وليث دراي 


4 حلثنا الحسين بن محمد » قال: ..حدثنا على , ن عاصم عابنا 
أجريج » عن مجاهد » عن ابن عباس : البرق ملك . 

8 أحث اوقد اتدل ثنا القاسم ؛ قال دجلاتقا “سين “قال : حدثى -حجاج 5 
عن ابن “جريج “قال > الصراغي) لللااكة ضرمل البيلها نهاباخاريق 4 بيشلييك منه 


من ر شاع 0 


قال أنو نجعفر ١‏ :وقد يحتمل أننركون ماءقاله على بن ألى. طالب وان تياس 
من وال“ وذلك أن كين الؤاو ارقي تاداع عل ترش *الشدرهم أنها 

4 هرد الشياط أل دعل م نووخة الى ايلزتجى لبا الملك لساب 5 

3 غبامثة .ويكون تإزجاء الملك بها اللسخاب © امطلمله بإناو !ا سوذلك أن 
ا عند الغرب + 'أضله":امجاللةة” بالشيوف» ثم تستعمله فى كن شىء 


و ٠.‏ 4 ان ءِِ 1 11 < 
جولد به فى .خرب وغير .حرب » "ما قال أعشى بى ثعلبة » ودو يضف جوارى 


ى 


- به 2 يمي هه 4 
يلعبن حليهن ويجالد ن به ) 


م كعيك ل اليه ثم وى بإسناده عن زمعة » عن شعيب ابن الأسود + قال :انق فى مقا اسم 8 
وله تر حة.ى لسان الميزان م : ٠ه١‏ وقال : ير أخبارى مثر وك » . ثم ذكر شيثاً مما لا يقباه العقل من 
كلامه » وقال : « ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان قد قرأ الكسن 10 
)(1) ديوانة : ه١٠‏ اها تسيل آية الرعد ؛: ةم م١‏ 0 بولاق ) . ورواية ديوانه : 
و تحت يعلى نرخله» والنسسن. لليسزق به .. قال: الطبرئ افة"الموضلم. الآبر د ' مكأفه قال ١.0‏ تلك تزييله و أز 
تحت وله لقا الوالسيمر ف قوله : « رجله » » يعنى به إسرافيل ». وذكره ى شعره قبل .وق ديوانه » 
ف ا موضع دن كك الطبرى : « نحل » كأنه يعى البروج 2 واكن استدلال الطبرى هنا واضح ؟ِ 
دال على أن روايته « رجل » . 
(8) الأخبار وم 4ت .به 1.4 :”لم تذكراى "ابن كثير ٠.‏ :ولاافى اللازا المنشور'....وانظر البغؤئ 
١:ؤهوة-١٠٠لرءولقرطبى ١‏ :886م١.‏ 
( *) ف المطبوعة : « إزجاء الملك السحاب ؛ مصعه إياه بها » . 
(.4.). اجالدة : المضازبة بالسيوف وغيرها فى المصارءة والققال 6 من الحاد . 











تفسير سورة البقرة : ١6.619‏ 


إِذَا هن أن أقرَائنَ ‏ وكآن لياع بها فى الجن" 


يقال منه: ماصعه .مصاعاً . وكأ وكأن مجاهداً إنما قال : ١‏ مصع شاك 4[ كان 
السحاب لا بماصع املك » وإثما الرعد هو المماصع له ؛ فجعله مصدراً من مصعه 
تصعه مصعاً . 

وقد ذكرنا ما فى معنى « الصاعقة.) ما قال شهر بن ”حوشب فيا مضى . 

وأما تأويل الآية » فإن.أهل التأويل'مختلفون فيه : 

فروى عن ابن عباس فى ذلك أقوال أخيل ها ما 

اه؛ ‏ حدثنا به محمد بنحميد ٠‏ قال : حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد 
ابن إسمق ء عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة » أو عن سعيد 


0 


ابن جبير » عن ابن عباس .: « أو كصيسب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 


يجعلون 00 ف 07 من ان لاد اموت 1 "أئ مم من “ظلمات 


لس ما وصف » من الذى هو فى ده 2 0 
اللشواعق) لطن اموت "ا .ركاف اليرق طن أبحنا رهم اع ده و رد 
كلما اك لم مشا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » أى يعرفون الحق ويتكلمون به » 


فهم من قوم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحير ين 7" 


والآخر كك 

)١(‏ -ديرانه ١6‏ )© وزيم الطبرى كما ى أذ ه أراد جوارى يلعين لمن و يجالدن مها . وقد أخطأ 
المعنى ٠.‏ ]نما أراد الأعفى ماهو و أبلغ ؛أوذلك:أن الأقرا إن جمع قرن : وهو -الذى يقارذك فى القوة والشجاعة » 
وأراد به الرتجال ؛. و يتازلن' : أزاد ما يكون منهن من المداعبة والمارسة إرادة الغلبة على عقول الرجال وعزامهم. 
وال حون » ِ جونة : وهى سلة صغيرة مستديرة مغشاة بالآدم يكون“فها الطيث:: و يقال»أيضا ٠‏ جؤنة 
وجؤن » انامز . وذ كز الأعشى المعركة القدرمة"الذائرة بين الرجال والنساء » يعخذن الزيئة والطيب سلاحاً » 
فيتصدين لجال ابتغاء الظفر والقلبة » والفئنة الى تصرع الألبات والعزائم. » 'فيقع الرجال أسرى ى 
أيدين . 

١)‏ اند 460 اذ كرا الوط فى 'الدوا المقور تيم نها]ا! :ارما ام اا ا لابن 
إمق » وابن أنى حاتم . وفيه وق المخطوطة « هن لحلاف والتخويف منكم » ونقّل ابن كثير بعضه .1١ ٠١:01‏ 




















تفسير سوزة البقرة : 8٠.6189‏ 58 
5 - حدتبى به موسى .بن هرون »قال : -حدثنا عمروء قال :.حدثنا أسباط » 
عن السداى فى نير ذكزه »عن ألى مالك ؛'وعن ألى صالح » عن ابن عباس ب 


م 1 ع 1 
وعن مرة ©» عن ابن مسعود » وعن ناس من اصداب النبى صلى الله عليه وسلم ( 


ف أوا ,كضيتف:من: اللنزاء فيط لات وعد #ابرق لهاك « إن اشستغل كرانتىء 
قدير» © أما الضيب فالمطر 42 . كان رجلان من المنافقين..من أهل المدينة “هربا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين » فأصابهما هذا المطر الذى ذكر 
القداة: ويه" إوف” أشدايد _وطاواع ىع والزق أ 0/تفجدالة كاتا أضاء هما المؤايى انيه 
أصابعتيلنا فى آذانهما ‏ من الفرق ,أن تدخ الصواعق :فى مسامعهاما فتقتلهها : 
وإذا لمع البرق مشيا فى ضوئه '"2. وإذالم يلمع لم يبصرا وقاما مكانهما لا بمشيان9» 
فجعلا يقولان : ليتنا قد أصرحنا فنأق مخمدا فنضع أيدينا فى يده. فأصببحا » فأتياه 
فأسلما » ووضعا أيديهما فى يده ؛ وحسُن إسلامهها . فضرب الله شأن هذين المنافقيئن 
الخارجيسن مثلا للمنافقين الذين بالمدينة . وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النى 
صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم فى آذانهم » فرقاً من كلام النبى صلى الله عليه 
وسلم » أن ينزل فيهم شىء أو يذ كروا بشىء فيقسلوا »كما كان_ذانلك المنافقان 
الخارجان مجعلان أصابعهما فى آذائهما ؛ وإذا أضاء لم مككدرا ونا با" قدا 15 
أمواهم 1# ل هم الغلمان”؟) » وأصابوا غنيمة أو فتحاً »مشا فيه؛ وقالوا : إن 
دين محمد صلى الله عليه و. 0 صدق ,.. فاستقاموا عليه ٠»‏ هما كان ذانك 
المنافققان يمشيان » إذا أضاء لم البرق مشوا فيهء وإذا أظلم عليهم قاموا*2. فكانوا 


(1) .ف المطبوغة .: « وأا الصيب والمطن 6ذأء وهوخبطأ.. 

(71 ).فق الأصوك..: .«مشوا » .. وتححناة من الذر المنفونوالشوكافى . 

( ؟ ).ف الأصول : «قاما مكانهما» بغير واو »وق إحدى النسخ المخطوطة : «فقامًا مكانهماء » راتفقت 
سائر الأصول وما نقل ق الدر المنفوز والشوكافى على حذف الفاء ؛ والحملة لا تستقم » فجعلناها « وقاءا »» 
وهو صواب العبارة . 

(: ) ف الدر المنثور :. « وولدهم وأضايراك 15ل )/عنزق!الشتركافة ٠,‏ وأولادهم باللافا ام 

(.ه ) .قا مخطوطة .« ٠,‏ إذا,أضاء لما مشيا ءا ئإذا أظلم عليكما قاضاء/.!) وقاءالذرن المندو را :1 #زعشيان 








4م تفسير سور اق لو يعم 
إذا هلكت أمواهم ؛ وولد لم الحوارى ٠‏ وأصابهم البلاء('2 ». قالوا :. هذا من 
أجل دين محمد . فارتدوا كفاراً » كنا قام ذائلك المنافقان جين أظلم البزق عليبم١؟:‏ 

والثاليك :ها ل 

و حدثى به محمد بن سعد» قال : خدثتى أب ؛ قال: .حدثى ى »عن 
أبنه, ‏ :عن نجدده أء .عن .ابن :عباس :0م أو كضيسب من السماء .46 كنظر + « .فية 
ظلمات: عدا لرابرقك” ١‏ إلى آخر الآية » هو تمثل المنافق فى ضوء ما تكلم بها معه 
من كتاب الله وعمل » "مراعةاة” للناس ٠‏ فإذا خلا وحده تمل بغيره . فهو له 
ما أقام على ذلك .. وأما الظلمات فالضلالة » وأما البرق” فالإيعان» وهم أهل الكتاب. 


اا مهما البرق » و1 إذا م م1 قاموا ١ن‏ 6 0 5 مشيات إذا أضاء م البرق 2( و ذا 


ا 
1 
7 
أ 


ظم علهم قاموا » » والحودهن لما د ف المخطوطة » وما ليق البح 


) 0 فى الدر المنثور والشوكانى : « إذا هلكت 1 3 وأولادهم 5 البلاء » . 
(+) الحديث 407 - نقّل فى الدر المنعور ١‏ : 8 »"والشوكاى 1 + 24 - ا وسيأق 
ى ص 804 قول الطبرى عن هذ! الحديث وعن إسناده : « ولست أعليه يجا ١‏ كنت بإسئاده مارتاباً. ( 
وانظر ما كتبه أخى السيد أحمد محمد شاكر فى هذا الإسناد فم| مضى فى الخبر رقم : 178. 
ويقول اياك محوّد شااكر عفا الله عنه : .وق لآفى جعفر رحمه الله أن يرتاب فى إستاده . فإنا هذا 
الإسناد فيه تساهل كثير »من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة فى سياق واحد » تجمعه هذه الأسانيد» 
كا نينا ]ذا . قاذ كان الامل 'ى تفسن 'دمى آله ) كان ليل د ميسواً قبوله 1 رادا ا 
لدان اللملعاية ليشن اللانة: و اوناءق ذلاك ‏ بأقين :وا برد ذا ازتفع الحبر إلى درجة الحديث ؛ بالإخبار عن 
لال أن وقائع » كانت على عهد رسول لل 1 الله عليه ا »عن أسيات لازول بض الاياتاء 
34 نحو ذلك » مما يلحق بالحديث المرفوع لفط أ حك كان قبول هذا الإسناد 0 - 
محل نظر وارتياب . إذ هى رواية غير معروف مصدرها معرفة محددة : أ هلل الذى قال هذا ؟ ؟ وألة|الذ 
عبر عنه باللفظ الذى جاء به ؟ نعم » إن ظاهره أته عن الصحابة : إما ابن عياس »© وإما ابن مسهود » 
وإما رناس من أصصحاب الى صل 3 عليه وسلم » ب فقد يقول قائل : إن م, ربجع الرواية فيه إلى الصضحابة » 
وسراه أعرك الصحاى الراوى أ م 1 اسمه » فإن ذلك لا رجه عن رواية الصحابة:». وجهالة الصحانى 
لا تضر ؟ ولكن سياق هذه الزوايات المطولة المفصلة ,» فى التفسير وى الوادث المتعلقة بأسباب النزول » 
مثل الزواية الى.هنا.ى هذا الموضع » مع إغراض .أهمة:الحديث » الذيْن حرجو 'الروايا تالصحيحة » 
والروايات المقبولة مما هو دون الصحيح - عن إخراج هذه الرواية ونحرها » و إعراض مؤرخى السيرة عن 
ردايها أيضاً.» كل أولئك يوجِب الريبة ى اتصال مغل هذه الرواية ».وف ارم بنسبتها إلى الضجابة 


إذ لعلها ما أ واية أثناء الحديث مها .والاحتياط فى نسبة الحديث المرفوع وما.ق حكه واجب 


درج ف الر 








تفسير سورة البقرة ٠٠60١9١:‏ 
وإذا أظلم عليهم » فهو رجل” يأخذ بطرف اللحق لا يسستطيع أن يجاوزه ١‏ 
والرابع : ما 

4 ب حدثبى به المثنى » قال:.حدثنا عبد الله بن صالح ء قال : .حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة + عن ابن عباس: ١‏ أو ,كصيمب من 
السماء » » وهو المطر.ء» ضرت مثله فى القرآن يقول : « فيه ظلمات ») © يقول : 
ابتلاء» «ورعد» يقول : فيه تخويف » ١‏ وبرق» 4 «يكاد البرق يخطف أبصارم 297 ؛ 
يقول : كاعم القرآن "يد”ل” ع لى عورات المنافقين» كلما أضاء لم آمشوا فيه » . 
بقيك:: 'كلننا أضاب" المنافقون من الإسلام ع ب اطمأنواء وإن أصاب الإسلام 

فكي قاموا بررجعوا إلى الكفر!؟اء ايقول.): د اي أعليهم قاموا ) » كقوله : 


#وَمن ف اناس 0 207 21 عل حرفت 2 كان" مزاج سر اطمتأن” .' به »2 وَإِن' 
0 


2-_ 0 


أصابته افتنة 0 عَلَوَجْهه حمر ال نيا والحرة :ذلك وتران با 
[ سوزة الحج : م 
د ع ع ع 7 مض 
3 احتلفك سائر أهل التأويل بعد ى كلاه نظير ما روى عن ابن عباس 
- فحدثبى محمد بن عمرو الباهلى » قال : حدثنا 4 عاصم ؛ عن عيسى 
اس بمسمون :عا ابن أبى نجيح » عن مجاهد ٠:‏ قال: إضاءة البرق وإظلامه 2 
على نحو ذلك لمشتل ١‏ 
- حد ثب المثنى ‏ قال : حدثنا أب و أحذيفة » قال : حدثنا شبئل» عن 


)١(‏ الجير مه - فى الدر المننور ١‏ :. 5" » والشوكانى ١‏ : 0ام » مع اختتلاف يسيرٍ 
ق اللفظ . 

60 فى الدر المنثور والشوكانى : « رعد و يرق -.تخؤيف ». 

( *) ف المطبوعة : « قالوا رجعوا إلى الكفر » » وهوخطأ حض . 

(؛) الخحبر 4ه:- ق الدر المنغور ١‏ : +8 ».والشوكانى.١‏ : 85 ع ونعضه فى تفسير ابن 
كفيو م ار 








وم تفسير سورة البقرة : :55٠6©0١9‏ 

باه - -حدثنا عمرو. بن عل ٠‏ قال :: جدثنا أبوعاصم ء قال : حدثنا عيسى » 

عن ابن ألى نجيح 6 عن مجاهد 3 مثله !' 
ْ : 3 9 عر سه 

وحدثنا بشر بن معاذ » قال حدثنا يزيك بن زواع/» عن سعيد » 
عن قتادة »فى قول الله : «فيه ظلمات ورعد وبرق ) إلى قوله « وإذا أظلم عليهم قاموا» » 
فالمنافق إذا رأى فى الإسلام رعاو أو رظلفنة: أوالشلية مق عشي قلس : :آنا معكم 
وأنا منكم »وإذا أضابته شتنايدة” حقحق" والله عندهاء..فا تقتطسع بهء فلم يصبر على 
بلائها » ولم تيحتسب أجرها » ولم يراج عاقبتها !"2 . 

8 وحدثنا |الحسن بن يحبى 2 قال *: حرا عيدك الرزاق» قال * ا 
معمر » عن قتادة: ١‏ فيه ظلمات ورعد وبرق ) » يقول : ل 1 لاإسمعون 
شيئاً إلا.إذا ظنوا أنهم هالكزن افيد لحدراً رمق خلوك وات خبط بالكافراين .م 
ضرب هم مثلا آخرفقال : « يكاد البرق” يخطف جاب كلا أضاء لم مشوا 
فيه ) » يقول : هذا المنافق » إذا كثر ماله » وكثرت ماشيته » وأصابته عافية قال : 


لم “يصبنى منذ" دخيلت ف دينى هذا إلا" خير"ً . «وإذا أظلم عليهم قاموا» يقول : 
)2 


إذا ذهبت أمواهم » وهلكت مواشيهم ٠‏ وأصابهم البلاء" » قاموا متحيرين 


حدتئ المثنى » قال : -حدثنا إسمق .بن اجاج » عن عبد الله بن ألى 
جعفر ) عن أبيه؛ عن الر به بق أسولي: ( فيه ظلمات ورعد ويرق »“قال: امتلهم 
)00 الآثر نوا ف الدر المشىل /1! :8# 6 وهى سعزها من أشن تنوه بنامانء ونفيه ناك : 
دفإذا رأئ المنافق من الإسلام طمائيئة وعافية ورخاء وسلوة عيش » قالوا : إناام م ومنكم . وإذا و 
ن الإسلام ةويا » تشع عد لد ء لايس للا »وم عب أج + دع عا 
ممم لمنشور «قحقح 2.0 أظنه خطأ » وإما هو حقحق كا فى أصول الطبر اسعة ا 
أرفع السير وأتنبه لظهر . يريد أنه يسرع إسزاعاً فى خيرته حى جلكه ارا ان 
عل البلوى صبر المؤون الراضى ما شاء الله وقدر . وقوله « فانقطع 0 يقال للدابة:وللريجل 
« قطع به وانقطع به » بالبناء المجهول » إذا عجز فلم ينمض » وا وأعاء أمزا الا ريقدن ا عل)الآن يطركمعه > 
وانقطع رجاؤه . وف امخطوطة « فتقطع بف ولحت بثىء .نلق الملبزمةت: والاإذا أطابتشدة ١‏ 
مع و الطبوعةا :لاوا عر عن قوم » » وهو كلام بلا مععى . 
(م) الأثر .وه 4 - ل أجده بلفظهء وأثر قتادة والدر المنشور ١‏ :م شبيه به فى المعى دون اللفظ . 
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كمثل قوم ساروا فى ليلة مظلمة» ويا مطر ورعد وبرق:اعلى بجاداة فالانار قنك 
أبضروا الجادة فضوافيها: :او إذا؛ ذجب البرق! تَجتّروا .,وكذلك المنافق + كلدبا 
تكلم بكلمة الإخلاص أضاء لهءفإذا شك تحير ووقع فى الظلمة » فكذلك قوله: 
١‏ كلما أضاء لم مشوا فيه وإذا أظلم علييم قاموا » » ثم قال : فى أسماعهم وأبصارهم 
التى عاشوا بها فى الناس » ١‏ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم . 


قال أبو جعفر : 

5 ل لتنا القاسم » قال: .حدثنا الحسين » قال : حدثنا أبو تميلة» عن 
عبيد بن سلوان الباهلى » عن الضحاك بن "مزاح ٠١‏ فيه ظلمات »قال : أما 
الظلمات فالضلالة » والبرق الإيمان0١2‏ . 

5 حدثى. يونس ». قال :. أخبرنا .ابن وهب + قال حدثق عبد الرحمن 
ابن زيد » ف قوله ٠:‏ فيه ظلمات ورعد و برق » »فقرأ حتى بلغ :« إن الله على كل 
شىء قدير ) »قال : هذا أيضاً مثل” ضر بهالله للمنافقين » كانوا قداستناروا بالإسلام » 
ينا اهدراابتى تدعناالبرق ! 

+ ا تحلارنا القاسم » قال: .حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » قال : 
قال ا جريج : ابسن رلا رن بىء #معه النافق ىبالااظن” أنه بلسي اله 
المت فب أكزاهييةالمسرباهالمنافق ,أ كم خطلق. الم للموت سكا [ذا,كانها بالشرازق 
ابر را عرالزا هس 11 + 

4 - حدثنا عمرو بن على» قال: حدثنا أبو معاوية »قال : حدثنا ابن 
أجريج » 0 قد ٠:‏ وأو مين من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق )» 
قال : مشل ضرِب 2 


000 الأثر ١5؛:-‏ فى الأصول لبوا ميلة » بالنون » وهو خط » والصواب «أبو تميلة » 
بالجاء جصيرا » وهو يحى بن واضح 2 كا مضى فى : 7437 . 

9 )نقلطي درا كا رذ اكانرا يليك ف اكير نا توه بالعائلية "بارا طبار 
من الأرض البعيد الواسع » ليس به شجر ولا غيره مما يستار به . 

(؟) الآثار 454-45٠‏ : ل أجدها فى .مكان . 
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وهذه الأقوال الى ذكرنا عمن رويناها عنه ٠‏ فإنها ‏ وإن اختلفت فيها ألفاظ 
اتنا د متقارائادت)' التاق ا لأا هيما تتنينة عق .أن الثماضلوجا الصبلشيل الظاخر 
إعان المنافق “مثلا » ومشّل ما فيه من ظلمات لضلالته » وما فيه من ضياء برق لنور 
إيهانه ١١‏ ؟ .وإتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه فى أذنيه» لضّعف "جنانه ونتتخب 


5 و و .- سم 2 2 .2 ٠.‏ > .- 
فؤاده من حلول عقوبة الله بساحته (؟) ؛ ومشيه فى ضوء البرق لاستقامته على نور 


إيمانه ؛ وقيامه ى الظلام » لخيرته فى ضلالته وارتكاسه فى تمسهه 9 . 

فتأويل الآية'إذاً - إذ" :كان :الأمر على:ما وفنا ب :: أشن" ما اشتضاء به 
لمنافقون - من قيلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: بألسنتهم : آمنا بالله 
وباليوم الآخر وبمحمد وما جاء به » حتى صار لم بذلك فى الدنيا أحكام المؤمنين » 


و مع إطهازم بألسنتهم ما تيظهرون- بلقا برلولظ عرق لساري ول ونا 
جاء به من عند الله وباليوم الآخرء مكذ بون » وتحلاف ما يظهرون بالألسّن ى 
قلو بهم معتقدون » على عمى منهم #التضهانة ا و فارطا بل الاول 100 الازويد 
أى الأمرين اللذين قد "شرعا لهم [ فيه ] الداية 299 : أنى الكفر الذئ كانوا عليه 
قبل إرسال الله محمداً صلى الله عليه وسام بما أرسلة به إلهم » أم فى الذى أتاهم 
به محمد صلى الله عليه وظلم من عند ربهم ؟ فهم من وعيد ألله اهم على لسان محمد 
صلى الله عليه وسلم وتجلون + وه مع وتجلهم من ذلك ف حقيقته شاكلون ٠‏ فى 
قلوبهم مرض فزادهم” الله آمرضاً . كثل “غيث سرّى ليلا فى مزنة ظلماء 


9 ف امخطوطة تضالذلعة ... . ننؤن إعانه » . 

)١ (‏ ف المطبوعة : « وتحير فؤاده» . والنخب : الحبن وضعف القلب . ورجل نخب ونخرب 
ومنخوب الفؤاد : جبان لا خير فيه » كأنه متزع الفؤاد » فلا فؤاد له . 

() فالمطبوعة : « باستقامته : . . حيرته فى ضلالته . ...2 . 

255 ق المخطوطة : « سرعا » غير واضحة ولا منقوطة.. ولعل الصواب « شرعا » من قوطم شرعت 
الإبْل الماء : أى دخلتة وخاضت فيه لتشرب منه . والمنافق مخوض ف الإممان بلسانه وق الكفر 'بقلبه . 
و زدت ما بين القوسين ليستقم المعنى .. وق:المظبوعة'بعد: "و المداية ىالكفر الذى كافوا علية»:© بغثر ألم 
الاستفهام » وهوخطا لا يستقم 








تفسير سورة البقرة : 19 ١٠١)‏ فنا 


وليلة مظلمة ١١‏ » يحدوها رعد” » ويستطيز فى حافاتها برق” شديد لمعانه !"2 » كثير 
خطرانه 7 » يكاد سنا برقه "يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور 
شعاعه » وينهبط منها تازات. صواعق” ‏ تكاد تداع النفوس من شدة أهوالها 
زواهق . 

فالصيتب مثل” لظاهر ها 'أظهر المنافقون بألستهم من الإقراز والتصديق » 
والظلمات الى هى فيه لظلمات ما هر مستبظنون من الشك والتكذيت ومرض القلوب . 


وأما الرعد والصواعق ٠‏ فليما هم عليه من الوتججّل من وعيد الله إياهم على لسان رسوله 
صل الله عليه وسلم فى آى كتابه » إمنا فى العاجل وإما فى الاجل » أن" يحل بهم ء 
مع شكهم فى ذلك : هل هو كائن أم غير كائن ؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذب 
وباطل” ؟ سآمثل”240. فهم من وتجلهم» أن تيكون ذلك تحقضًا » يتقونه بالإقرار بها 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بألستهم » عخافة” على أنفسهم من الحلاك ونزول 
التقمات 200. وذلك تأويل قوله جل ثناؤه « يجعلون أصابعهم فىآذامهم من الصواعق 
حذرالموت »»يعنى بذلك : يتقون وعيد الله الذى- أنزله فى كتابه على لسان 
رشرله صلى الله عليه وسلم » با يبدونه بألسنتهم من ظاهر الإقرارء كما يتنتّى اللحائف 
أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصبير أصابغه فيها » حذراً على نفسه متها . 
سم يدا رف عدا ابن مسعود وابن عباش"أتبنا-كانا انقولان ‏ : 

إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم 


١ (‏ ) ف المطبوعة : «١‏ وليل مظلمة » » وهو خطأ بين . 

)١ (‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « نحذوها » بالذال المعجمة » وهوخطأً . وإنما هو من حداء السائق 
بإبله : وهو غناؤه ا و زجره إياها » وهو يسوقها. 'جعل صوت الرعد تحداء السحاب . واستظار البرق : 
سطع وشق السحاب وانتشر فى جوانب الغام . ا 

() قامخطوطة : « خطواده » غير منقوطة » وهو تحريف . من قوطم خطر بسيفه أو سوطه 
يخطر خطانا ‏ .إذا رفعه مرة ووضعه أخرى ع شبه شقائق ابرق بالسوط يلمع مرة ويخ أخرى . 

0 0 قوله « مثل ) ير مبتدأ محذوف » فسياق الحملة كما ترى : ما الرعد والضواعق » فثل لما هم 
عليه من الوجل . 

)0( 0 جمع نقمة مثل كليات وكلمة » وهى العقوبات . 
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فى آذانهم فرّقاً من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فييم شىء » 


أو يذكروا: بشبىء فيقتلوا . فإن* كان ذلك صحيحاً ب ولسبت أعلمه سبحا » إذ 


كنت بإسناده 'مرتاباً ‏ فإن”:القول.الذىئ' زوى_عنهما.:هو القول 2١‏ .. وإن. يكن 
غير صحيح » فأولى ل الآبة ما قلنا » لآن الله نما قص" علينا 1 
أو 'مبتداً قصتهم (") م يخادعون الله ورسوله ه. والمؤمنين هرما 
بالله وباليوم الآخر » مع شك" ل ومرض أفئدتهم ق. حقيقة .ما زعموا أنهم 
وصفهم فى جميع آى.القرآن التى , ذكر” فيها صفتهم....فكذلك ذلك فى هذه الاية . 
وإيما تجعل الله" إدخاهم أصابعهم . فى آذانهم .مثلا” لاتقائهم رسول" الله 
صلى الله عليه وسل والمؤمنين يا ذكرنا أنهم -يتنقونهم به ء كا يتتى. شامع ' صّوتٍ 
الضامقة بإدخخال أصايعه: فى أذتيم رن وذلك “من (المثبل, نظين تمثيل :الله جل تتام بها 


أنزل فيبم من الوعيد فى آى كتابه بأصوات الصواعق. وكذلك قوله «حنار الموت )+ 


جعله جل" ثناؤه مثلا نلدوقهم وإشفاقهم من حلول عاجل :العقاب المهلكهم الذى 


توعدوه بشاحتهم .كنا جعل سامع أصوات :الصواعق أصابعه ف أذنيه » حدر 
العطب والموت عن نفسة "© أن" تزهق من شدتها 1 

وإنما نصّب قوله « 'نحذن الموت » على نحو ما تنصب به التكرمة فى قولك : 
ونناناك الكرفة للك ) 6 تريد بذللك :؛ من أجل تلكامتك ةف وك قال جل” ثناؤه » 
( وَيدعوئنا رغباً رهبا 4 [ سورة الأنبياه : .و ] على التفسي, ير للفعل 0 


وقد وى عن قتادة أنه كان يتأول قوله : « "حذار اموت »؛ حذراً من الموت . 


. والتعايق عايه‎ 40٠ :. انظر الحديث زقم‎ )١( 
فى المطبوعة : (.قصصهم ) ,» ولا باس مها . وبعد ذلك ف المحخطوطة : « نهم عارفون يخادعون‎ )( 
. » للك .إن اد كزهلا معى لإقحام قوله : « عارفوت‎ 
2 فى المطوعة : و العقاب )1 ا ا‎ 6 
: قوله « على التفسير للفعل نت 26 2 أنه مندول ل جلها‎ ) 4 ( 
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56 حدثنا بذلك الحسن بن حبى »قال : .خدثنا عبد الرزاق» قال : أنيأنا 


متسمسر 6 غنله , 


وذلك مذهب من التأويل ضعيف 2( لأن القوم ل بجعلوا أصابعهم قْ آذائهم 


>حذراً: من .الموت ٠‏ :فيكون معناة مآ قال إنه ايراد يهز(!24:.-آحضراً من الموت 6 وإنها 
جغلوها. من ح ”از اموت فى .1 ذانهم . 

وكان قتادة” وابن” “جريج يتأولان قوله : «٠.‏ يجعاون..أصابعهم فى 1 ذانهم من 
الصواعق حذتر الموت »6» أن ذلك من الله جل" ثناؤه.ضفة” فقون با هلع وضعيف 
القلوت وكراهة. الموت ٠‏ ويتأولان ف ذلك قوله 1 
[سووزة المثافقون :0+ ]. 

ولد ا فى ذلك عندى كالذى قالا.. وذلك أنه قدكان فيهم من لا:تتذكر 
شجاعته ولا تتدفع بسالته» رم الذى لم ينقم قا ا من المؤمنين اعد 


"ضيح علليم4 


أودرلة( ا . وإنما كانت كراهتهم كيو 2 ريع سيا الله صلى الله عليه بام ' 
وتركتهم معاونتة على أعدائه » لأنهم م يكونوا فى أديانهم امستتصر ين ولا برسول الله 
صلى الله. عليه وسلم مصد فين ٠.‏ فكانرا الحصور معه مشاهده كارش © إلا 
0 . ا - 0 0 0 
بالتخذيل عنه(2 . ولكن ذلك وصف من الله 3 3 7 بالإشفاق من حلول 
عقوبة الله بهم على نفاقهم ٠‏ إِمَا عاجلا وإما آجلا . ثم أخبر جل ثناؤه أن" 


)١ (‏ فق المطبوعة « مراد به » » وهما سواء . 
( ؟) هذه الحملة فى امخطوطة هكذا : ( كقزمان الذى م يقم مقامه من المؤينين كتين ار ودرته » 
وهى عبارة .هيهمة . .وقد ثبت ما فى المطبوعة . » وتجعلت « ودوته ») 6 « أو دونه » 
ا 0 اثنان وعشر ون رجلا .© قتل 
101 وقتل على بن أى طاا ا ل حمزة بن عبد المطابت ثلاثة » وقتل عاصم 
بن ثابت بن الأقاح رجلين » وقت| ل مه بيزة باقن رجاك تاكن دأوانا رسؤل انه صل تافاته 2 
3 ريجلا صيراً » وقتل آخر بيده صل الله عليه وسلم . وقزمان حليف بنى ظفر » قال رسول الله صلى 
الله عليه توسلم : إنه لمن أهل الثار. فلما أبل يوم أنحد + قيل 'له": أبشر ! قال : بماذا أبشر ؟ فوالله 
٠‏ قاتلت إل عن أنحساب قوق! ولول ذلك ماءقاتات 1 وللا اقشلاظة بوالبراظية وا ذنه) ل كن 
كنانته فقتل به نفسه . 
() التخذيل : حمل الرجل على خذلان صاحبه » وتثبيطه عن نصرته . 
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المنافقين ‏ الذين آنعتهم الله النعت الذى ذكر » وضرب لم الأمثال الى وصّف ء 


وإن اتقؤا عقابه» وأشفقوا تعذابه إشفاق الخاعل فى أذنيه أصابعه حذار حتلول 


اأوعيد الل توعدام به فى آى كتابة ب 1 نجهم ذللكمن نزوله يعقوم 07 


62 
وحلوله بساحتهم » إما عاجلا” فى الدنيا » وإمًا آجلا فى الآخرة » للذى فى قلوبهم 
من مرضها » والشك” فى اعتقادهاء فقال :. « والله محيط بالكافرين 0» بمعنى 

تجامعهم ابره بهم أعقوبته : 

وكان مجاهد بتأول ذلك كينا : ب 

5 - حدثبى محمد بن عمرو الباهى» قال : حدثنا أبوعاصم اغل عبد 
ابن ميمون » عن عبد الله بن أنى نجيح » عن مجاهدء فى قول الله: « والله محيط 
بالكافرين ) “قال : جامعهم فى ب 

وأماذنايةا عبائئ /لاقراى 2 الثم و ادزلك "اند 

4 حدتى به ابن يد » قآل : خدثنا سلمة »عن ابن إنحق »عن محمد 
ابن أبى محمد مولى زيد بن ثابت؛ عن عكرمة » أو عن سغيد بن جبير » عن 
ابن عباس : ١‏ والله “حيط بالكافرين» ٠‏ بقول : الله منزل” ذلك بهم من النقمة ”25 . 

1 تنا القاسم » قال: حدثنا الحسين» قال: .حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله : ١‏ والله محيط بالكافرين »» قال : جامعتهم . 

م عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم ٠‏ والخبر عنه وعنهم وعن 
نفاقهم » وإتمام للد[ الذى ابعدا ابه لم ولشكلهم ومراض قلوبهم » فقال : 
يكاد البرق )ءيعنى بالبرق »الإقرار الذى أظهر وه بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به 
من عند ربهم . فجعل البرق” له مثلا” » على ما قد منا صفته . 


. ف المطبوعة : « بعقوبهم » » وى بعض المخطوطات : « يعقوم » » وكلتاهما خطأ محض‎ )١( 
والعقوة :+مبا/جة الذان ا (وما! كان الحوطا وقر يبا منها..‎ 

(0؟) الأثر +4؛ - من ماء!أثر ى الدرا المنغور 100 

(؟) الحبر 4517 ت من مام خبر, فى الدر المنثور ١‏ : #9 - مم . 
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ررم / ب و 
لالس ابصياروو | ين ! يذميب؛ بها ويشتلبها وياجبهازمن شد ةاضيائه 
و و 
وسور شعاعه . 


تساك املق ترتااعن المنساف ابن اسلبا راثا قال : عد بن ابشرائق بشارة» 


يت يدان الستحالك اهن انان :عباليك + فى قوله : « يكاد البزق عاضا 
أبصارهم 45/1 قال ُ بلتمنع أبصارهم ولا يفعل )١(‏ : 


قال أبو جعفر : واالخطف السلب » ومنه اللحبر. الذى روى عن النبى صل الله 
عليه وسلم أبسانن اطل . اممنظلفة ١‏ را يفل بيه التويقة 1 وعد اقيل. المكتي ات ال 
أيخرج به الدلو من البثر تحطتاكي لاحتطافه واشعلابه ما طلق. يمدي ولك اقول 
نابغة 7 قلي : 
ين 


عد بها أبد إليك تواز ع7" 


و 5 


(1) اتقير وواه با الم أجده: اي أواغيي ٠١‏ | ختلسه واختطفه وذهك ]لها .ودنه الحلديث : 
إذا كان أحدكم فى الصلاة ء فلا يرفع بصره | لى السماء ٠‏ يلتمع بصره »» أى يختلس . 

022 الذى ذكره ابن الأثثر'قى الها جآية 51 لحمطلفة : ما اختطف الذئب من أعفلاء الشاة وهى حية » 
لأن كلإها أبن من حى فهو ميت » وذلك أن الى عن الخطفة كان لما قدم رسول الله صل .الله عايه وسلم 
المدية 6 ا الناس تحبون أسنمة الإبل وأليات الغنم و يأ كلوتها . قال : والخطفة المرة الواحدة ءن الخطف.» 
فس ماب الى خط ارما رأنا الغببة والنهبى » فاسم انيتا لشاء بباتيائق سيفرس سداد 
* : 8م و فأصاب ااناس غتيمة فانهبوها » فقام عبد الرحمن بن سمرة خطيباء فقال :. سمعت رسول الله 


1 


ار يمبى عن المى ». وق الباب نفسه من 3 داود عن رجل من الأنصارقال: «خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر 4 فاك لكان سالمة شديلة وديا" ١‏ وأعداكزا عن “كاوها ) 
فإن قدورزنا لتغل إذ جاء رسول الله ضل الل عليه وسلم بمشى على قوسه ٠»‏ فأ كفا قدو رذا بقوسه » ثم جعل 
يرمل اللحم بالتراب ثم قال ان الله لست با حل مانا لميعة يم 

(*) ديوانه : 4١‏ » وقباه البيت المشبور : 


فإنك كليل الذى هو مدر ٠‏ وإن خلت أن المنتأى عنك واسم” 


خطاطيف رع اص يجين :بجع أ جه اسرا لبي الى بهريابه عدانةريقاء ورت نهاء» 
و ميقل : تمدها » لآنه ل ب يرد مد الحبال ذوات الحطاطيف » وإنما أراد اليد || لى ممتد مها وفيها الخطاطيف » 
لأن اليد هى الذى تتبع اله لغىء جيك ذهب (انظر ما سيأق من إدخال الباءعل مثل هذا الفعل ص ٠‏ ”8# س : 5- و ) 
وقوله « إليك » متعلق بقوله « نوازع) . ونوازع جمع نازع ونازعة» من قولهم نزع الدلو من البئر ينزعها : 
جذنها وأ يها ليان هنك لك يان ملاس لاء قفا لاع ب درده علاتا ولك عسل للا مرالة 





ا البقرة : ٠١‏ 

فجعل ضوء البرق وشدة شعاع “نوره كضيو إقرارهم بألسنتهم بالله وبرسوله 
صلى الله عليه وسلم و بما جاء به من عند الله واليوم الآخخر وشعاع_ نوره » مثلا . 

م قال. تعالى ذكره : (كلما أضاء م ) 2 يعنى أن البرق كلما أضاء هم وجعل 
البرق لإعانهم تمغلا” . .ولنما أراد بذلك: أنهم كلما أضاء لم الإيمان » وإضاءتنه 
لهم : أن يررًا فيه ما يمُعجبهم فىعاجل دنياه» من الننصرة على الأعداء» وإصابة, 
الغنائم..فى المغانى ٠‏ وكثرة الفتوح ومنافعسها ٠‏ والتراء.ى الأموال.» والسلافة فى 
الأبدان: والأهل والأولاد ‏ فذلك إضاءته لم :لهم إنما يظهرون. بألسنتهم 
ماءا يظهر ونه من الإقرار » ابتغاء". ذلك. » ومدافعة” عن أنفسهم وأمواهم وأهلييم 
وذ راديهم » ثم كا وصفهم الله جل" ثناؤه بقوله : #[ ومن" اناس ل عبد اله 5 
راف “فإرن ساب بكر التاق لبه ٠و‏ إن #تأضابيف مفيقة "علب عأ افيه )4 
[ سورة الحج : 1١١‏ ] 1 

ويعنى بقوله ١‏ مشوا فيه » » مشوا فى ضوء البرق : وإنما ذلك آمثل” لإقرارهم 
على ما وصفنا . فعناه : كلما رأوا فى الإعان ما أيعجيهم فى عاجل دنياهم على 
ما وضقنا' »«اثبتوا عليه وأقأموا فيه "كا هدق الشائ ى “ظلمة"الليل وأظلئفة الضيت 
الذى وصفه .جل ثناؤه » .إذا برقت فيها بارقة' أبصر طريقه فيها . 

« وإذا أظلم » ؛ يعنى : ذهب شيف الترق عنهم . 

ويعنى بقوله « عليهم ) » عكلى السائرين وز الصيين الذى وصف جل ذكره . 
وذلك للمنافقين مشل . ومعنى إظلام ذلك : أن" المنافقين كلما لم يرا فى الإسلام 
مأ يعجيهم فى دنياهم عند ابتلاء الله مؤمنى عباده بالضراء » ومحيصه إياهم 
بالشدائد والبلاء » من إخفاقهم فى مغزاهم » وإدالة عدوهم منهم ».أو إدبار من 
بيات "لقولة رافإنك كاللزل الذئ هوا مناركيا م4 اأزاذ تتويل"الليل وماءيرئ فيه اتعتعه يت ذهت خظاطيقف 
حجن لا مهرب له مها . 1 

(1) ف المطبوعة « وإنالة عدوهم » » وهو خطأ . والإدالة : الغلبة » وهى من الدولة ى الحرب » 


وهو أن .هزم الحيش مرة » وبهزمه الحيش الآخر تارة أخرى . يقال : اللهم أدلنا من عدوذا ! أى اللهم 
اجْعلَ لثا الدولة'غليه وانضرنا : 





تفسير سورة البقرة : و ؟ حك را 
دنياهم عنهم أقاموا على نفاقهم 22١١‏ وثبتوا على ضلالتهم » كما قام السائر فى 
الصيتت الذى وض ف جل اذكره 1477 م إذا أظلم نرنيط اروف ليق م دفينعان اق 


طريقه. .»«فلم يعرف منبجه . 


القول فى تأويل قوله : ل( وأو شاء الله ذهب يسَنمهم 


١ 


و 0 5 4 


قال أبو جعفر:: وإما تحص جل ذاكره السمع والأبصار ‏ بأنه لو شاء أذهبها 
من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهو 29 إلذى جرى من ذكرها فى الايتين » 
.- ءِِ . ٠.2‏ 5 و - 
أعنى قوله : « يجعلون أصابعهم 2 اذانهم 2 الصواعق) » وقوله: « يكاد. البرق 
تخطف أبصارهم كلما أضاء للم مشا فيد فجرئ::ذكرها فى الأتثين خل: وبجه 
م عقب جل ثناؤه ذكر ذاك »بأنه لو شاء أذ'هيه من المنافقين عقوبة” 
فرشي وجل جز عا معان جود الشقة نامرع يس فى لايق الت ايها شرل 
لم عل قهم وكفرم » وعيدا من .الله.لم ». كما توعندهم فى. الاية الى قبلها بقوا 
7 و ٠. . ٠ 2 7 ٠.‏ 1 1 - 
والله محيط بالكافرين ) © واصفا بذلك جل ذكره نفسه ء أنه المقتدر عليهم 
وعلى جمعهم » لإحلال ضطه بهم 2 وإنزال فته عليهم » ومح ركهم يلك سطوته ) 
وخوفهم به عقوبته » ليتقوا بأسته » ويسارعوا إليه بالتوبة . 
كرو مل 4خ نشل ذا ابن حميد قال ٠:‏ حدثنا سلمة ع عن ابن إحق » عن محمد بن 


إن محمد » عن عكرمة 2 0 عن سعيك بن جبير » عن ابن عباس 00 ولو شاع 


) 5( ف المطبوعة 9 « قاموا على نفاقهم ( هذه أ جود : 
(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « كا قام السائرون فى الصيب » » وهو خطأ . صوابه من مخطوطة 
0 
1 


رم قَْ امخطرطة : « دون سائر اجناييم 18 








ننم تفسير سورة البقرة : 4 
الله ذهب بسمعهم وأبصارهم اليا تركوا من اللحق بعد معرفتة (1) 5 
4١‏ - وحدتيى المننى »قال : حدثنا إسمق » قال : .حدثنا ابن أبى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع بن أنس ٠؛‏ قال : ثم قال يعنى قال الله فى أسماعهم » 
يعنى أسماع المنافقين » وأبصار هم التى عاشوا بها فى الناس: ١‏ وأو شاءء الله لذتهب 


ليم وأبصارهم 0 ٠.‏ 
قال ألوا فيز : وإنما معنى قوله : ( لذهب بسمعهم وأبصارهم .2 لامك 


تمعتهم وأبصارهم. ولكن العرب إذا أدخلوا الباء فى مثل ذلك قالوا: ذهبت ببصره» 
وإذا حذفوا الباء قالوا: أذهيت بصره . كما قال جل ثناؤه 1 اتنا مذاءنا 4 [ سوه 
الكهف : + ] » ولو أدشخلت الباء فى الغداء لقيل : اثتنا بغدائنا9؟) . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : وكيف قيل : 5 فوحد» 
وقال 5 فجمع ؟ وقد؛ علمك | أن ادن فى السمع ‏ خبر عن ع 
جماعة (24 » "كما اللخبر عن الأبصار خبر عن أبصار حماعة ؟(5) 

فإوماخفذ ىاع اتبيه :و لتقا حذال :اتن امسر "التي :لحك 
السمع لآنه أعنى به المصدر وقصّد به ارق » وجمع الأبصار لأنه 'عتى به الأعين. 
وكان بعض نحوب البصرة يزعم : أن" السمع وإن كان فى لفظ واحد ؛ فإنه بمعنى 
ماعة ("2. ويحتج فى ذلك بقولالله : للا رين إلى ل 6]ء 
بريد : لا ترتد إليهم 0 ا الد بر 4 4 | سور القمر :48 ]| 


سدره ليق 6 02 

)02( الآأثر ا هو من 000 رقم : 

(” ) .انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : رسيي تعايق ١0‏ 

( 4 ) ف المخطوطة: « أن الخير ا" » وهذه أجود ء وأجودهن « ابر عن السمع » كا سيأق 
فى الذى يل . 

( ) فالمطبوعة : « يما الخير فى الأبصار » » والذى ف المخطوطة أجود . 

)05 فى المخطوطة : « لمعنى حماعة » » وهى صواب جيد . 








تفسير سورة البقرة : ٠٠١‏ 0 
يراد به أد بارهم وما نجازا ذلك عندى» لآن ق الكلام ما يوالها على أنه اران 
به الجمع » فكان فى دلالته على المراد منه » وأداء معنى الواحد من السمع عن معنى 
جماعة» مغنياً عن جماعه ١‏ . ولو فعل بالبصر نظير الذى فعل بالسمع » أو فعل 
بالسمع نظير الذى فعل بالأبصار ‏ من اللحمع والتوحيد - كان فصصيحاً صحيحاً ) 
لا ذكرنا من العلة » هما قال الشاعر : 
كا فى بئض يَطيك” لوا كن" زماننا رمن" فيص '"" 
فوحّد البطن ؛ والمراد منه البطون » لما وصفنا من العلة . 


القول فى تأويل قوله جل 'ناؤه : إن الله على كل" ثئء 
قدير 6 © 


قال أبو جعفر : وإنما وصف الله نفسه جل" ذكره بالقدرة على كل شىء 
فى هذا الموضع الأاقة سزق ا المنافقية بأسله سويد وأخبرهم أنه بهم حيط » وعلى 
إذهاب أسماعهم وأبصارهم "قدي" . ثم قال :فاتقونى أينها المنافقون» واحذروا خبداعى 
وخداع رسولى وأهل, الإمان بى» لا أحل” بكم نقمتى » فإنى على ذلك وعلى غيره 
من الأشياء قدير. ومعنى « قدير » قادر » كنا معنى « علم ) عالم » على ما وصفت 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فكان فيه دلالة على المراد منه » وأدى معنى. الواحد من السمع عن معى 
ماعة » مغنياً عن حماغة » » وهو كلام لا معنى له . وق الخطوطة : « ... على المراد منه واوا معى الواحد ... »» 
وقد صححت قراءها كما ترى . وقوله « مغنياً عن جماعه » أى عن جمعه » والطبرى يكثر استعمال د جاع » 
مكان جع » كا مضى وكا سيأق . 

(؟) البيت من أبيات سيبويه الى لا يعلم قائلها » سيبويه ٠١8 : ١‏ » والحزانة * : ولام 
مم وانظر أمالى ابن الشجرى ١‏ : 7611 : هر »مخ ع خ4#م» وروايته: «ق نصف بطنكم ). 
وق امخطرطة : « تعيشوا » » مكان « تعفوا » » وهى رواية ذكرها صاحب الحزانة . وروايهم خيعاً 


«فإن زيانكم . . .2 . 








نم تفسير سورة البقرة.: 235 6 5١‏ 


0 


القؤل فى انأو بك فول الله :تعالى :9 نا مين القائنباأغيدوا 


الى م وَالذينَ من تتلك') 
قال أبو جعفر : فأمرّ جل ثناؤه الفريقين ب اللذين أخبر الله عن أحدهما 
أنه سواء” عليهم أ أنذروا أم ل 'ينذروا أنهم لا يؤمنون 7" » لطبئعيه على قلوبهم وعلى 
سمعهم "2 . وعن الآخر أنه يخادع الله والذين آمنوا با يبدى بلسانه من قيله : 
آنا بالله وباليوم الآخر » مع .استبطانه خلاف ذلك » ومرض قلبه » وشكله 


فى حقيقة ما “يبدى من ذلك ؛ وغيرهم من سائر خلقة المكلشين ‏ بالاستكانة » 


والمضوع له بالطاعة » وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والالهة . 
لأنه جل" ذكره. هو خالقهم وخالق "من" قبلهممن آبائمهم وأجدادهم االو 
أصنامهم .وأوثانهم وآتهم . فقال لم جل ذكره : فالذى خلفكم ا آباءكم 
وأجدا د كم وسائر االحلق غي ركم ؛ وهو يقدر على ض ركم وتفعكم ‏ أولى بالطاعة 
ممن لا يقدر: لك كم على نفع لذن 

وكان ابن عبان » » فها روي .لنا عنه » يقول فى ذلك نظي رما قلنا فيه. ).غير 
أنه 6 عنه أله كان يقول فى معبى « اعيدوا دبكم 6: فحنا سار . وقد دللنا 


خ فا مضى من كتابنا هذا على أن معنى العبادة : الخضوع لله بالطاعة » 


001 انظر تفسير قوله تعالى: « الرحيم ( » فما مضى‎ )١( 

(؟) فق المخطوطة : « أ أنذرتهم أم لم تنذرهم » »'وهما سواء فى المعى . 

(*) ف المطبوعة. : . . . وعلى جمعهم وأبصارهم » » والصواب حذف ن وأبضاره غ٠‏ + لآمها 
غير داخلة فى معى الطبع » كما مضى فى تفسير الآية 

(4:) ف المخطوطة : « على ضر ر ولا نفع » » وهما سواء . 





تفسير سورة البقرة : 5١‏ لصن 
والتذلل .له بالاستكانة .2١(‏ والذى أراد ابن عباس - إن شاء الله بقوله نى تأويل 


قوله : (اع.دوا ربكم) ماه أىأفرد'وا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر 10 


"/ا؛ ‏ دنا محمد بن ححميد » قال: حدثنا سلمة» عن ابن إحق» عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : قال الله : ديا أيها الناس” اعبدوا ربكم 4 للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين » 
إلى كنا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم”" . 

+ - وحدتى موسى بن هرون» قال: حدثنا عنرؤ- بن حماد» عن أسباط » 
عن السّدى :فى خير ذكره » عن أنىمالك © وعن أنى ضالح: » عن ابن عباس ب 
وعن أمرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النى صلى الله عليه وسلم : 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى تخلقكم والذين من" قبلكم ): يقول:": تخلقكم 
ا الذين من قبلكم ”*) ا 


قال أنوا جعظر عت ل 0 أدل” دليل على فساد قول من زعم : أن" 
تكليف مأ لا يظاق إلا كعونة الله غين جار © إلا تعد إعطاء الله المكلت المعورة” 


على ما كلّفه. وذلك أن الله أمر من وصفناء بعبادته والتوبة من كفرهء بعد إخبارة 
عنهم أنهم لا يؤمنون » وأنهم عن ضلالهم لا يرجعون . 


ا +« 


. 1١١٠ : هضى ق تفسير قوله تعالى « إياك ذعبد » ص‎ )١( 

( 0 ) ف المخطرطلة و وحدوه لهاافرديا . . . 8 ليس اسن ! 

(") الخحبر 4/٠‏ ح ف الدر المنثور ١‏ : م" © وابن كثير 1 : ه١٠١‏ 6 والشوكاق ١‏ :م*م. 
وف الدر والشوكانى : « من الكفار والمؤهنين » » ووافق ابن كثير أصول الطبزى . 

(: ) الحبر 07# - ف الدر المنشثور ١‏ : 68 ولم ينسب إخراجه لابن جرير . وق الخطوطة : 


« خلقكم والذين . . . » . 
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اللو ل نيأو نل قوله:؛ ( اتلك تتقَون 4 02 
قال“آبر تعفن : وتأؤيل ذلك : لعلكم تتقون بعبادنك دشم الذى خلقكم » 


وطاعتكم إياه فها أمركم به ونهاكم غنمة وإفراد كم له العبادة(١2‏ لتتقوا ستختطه 
وغضبه أن يحل عليكم ؛ وتكونوا من المتقين الذين رضى عنهم رمم . 
وكان امل" 0 فى تأويل قوله: ١‏ 0 .: 0 
ا عن جاه عق 1 ) 00 تتقون ).ح .قال : 0 : 
قال أبو جعفر : والذى أظن أن مجاهداً أراد بقوله هذا : لعلكم أن تتقوا 
6 بطاعتكم إناه ©» وإقلاعى> عن ضلالتكم : 
١ 3 5:‏ < 0 
قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناؤه: ١‏ لعلكم تتقون )؟ 
ع - ع ع / ءِِ و 00 
أو يكن عالماً بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه. وأ وأطاعوه » حبى قال هم : لعل> 
إذا فعلتم ذلك أن تتقوا » فأخرج اير حن عاقية عبادمم إناه مخرج الشلك” 5 
قل 40 : كلك عل غير المعى الذى توصيت .ل وإعا معى كلل اعد وا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم »؛ لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبادة (؟) ما قال الشاعر : 
ا 1م د 17 4 هه 2 0 2 جل 1د 1 
1 ف ون امنا" كل ] وَونقع 'لنا 1ك لوو 
له 2 01 2 
ذا فكنيا الحر ب كا نت هود كي" م ران ل 2 
1 قا المطبرعة : ار اله بالمسادة م وهر خط . 
(8) الأثر 4 /ا؛ - ف الدر المنتو و | عام 
( 8 ) يريد الطبرى أن العرب تستعمل « لعل» مجردة من الشك » بمعنى لام كى » كا قال ابن 
الشجرى فى أماليه ١‏ 6 
ةن م أعرف قائلهما » ورواهما ابن الشجرى نقّلا عن الطبرى » فها أرجم » ف اله ل ا 


( ه) رواية ابن الشجرى « ف الملا » . والفلا حمع فلاة : وهى الأرض المستوية ليس فها شىء 
والصحراء الواسعة 1 والمل 5 الصحراء والمتسع من الأرض - فهما سواء ق المى 1 
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المد را اتنا كرا ليك . وذلك أن ١‏ لعل » فى هذا الموضع لو 
كان شكنًا » لم يكونوا وثقوا هم كل مواثق . 


اقول فى تأويل قلا الذي جَمل لك لراش عا 


وقوله : « الذى جعل كم الأرض. فراشاً» مردود على « الذى » الأول فى قوله 
) اعتدذارا ربكم الذى خلفكم ) » وها حمنعاً من "نعت ١‏ ربكم كك رقالنا 
اعبد وا ربكم الحالقكم ؛ والحالق” الذين من قبلكم.» ردم الأرض فراش : 
يعبى بذلك أنه جعل اكش ياك شيو طا لل رقر انا “ملم ليان ينوتيز بن 
جل ذكره - بذلك من قنيله ماماد اسك عندهم وآلاءه لديهم”" ء ليذ كروا 


أنادكة عندهم "فنشبوا إل طاعتف ل عطقا رمند بذلك عليهمء ف منه بهم ء 
ورحمة” لطم » منغير ما حاجة منه إلىعبادتهم . ولكن ليسم نعمته عليهم ولعلهم يبتدون. 
ه/ا؛ ‏ ها حدثبى موسى بن هرون ٠»‏ قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
007 ىق خبر ذ كره » عن الى أ فى ماللك » وعن 3 صالح ء » عن ابن عباس 
عمل عر ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى ضلى التدعليه وسلم : 
١‏ الذى جعل لكر الأرض فراشاً ؛ فهى فراش" يمشى عليها » وهى المهاد والقرار؟ . 
ك5/ا؛ - حدثنا بشر ين معاذ»: قال : حدثنا يزيد بن زريع ؛ عن سعيد » 
عن قتادة : ( الذى تجعل لكم الأرض فراشاً ) “قال ؟ مهاداً لكم 3 
/الا؛ - حدثي المثى » قال : حدثنا إسمق» عن عبد الله بن ألى جعفر » 
)١(‏ ف المطبوعة : « مهاداً وموطتاً » » وف المخطوطة « مهاداً توتطا 260 وكأن الصواب ما أثبتناه . 
والموطأ : المهيأ الملين الممهد . وسيأق أن الفراش هو المهاد . 
0" » وآ لائه لدميم » » وال لصواب ما ف المخطوطة . وقوله رر عباده » 
8 فكذ كرا رينا. 
0 ذ1ذذذاا0 
(4:) الخير 476 ح ف الدر المنقور ١‏ : 4" » والشوكاق ١‏ : م . 
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عن أبيه عن الزبيع بين أنس : ١‏ الذى جعل لكم الأرض فراشاً »» أى مهاداً . 


جا اعد 


القول فى ناويل قوله : ( والشّماه بناه 4 


قال أبو جعفر : وإنا ميت السعاء' سماءء لعلوهًا على الأرض وعلى 'سكانها 
مول سولق مال اوكا تثبل ء ركان :فرق ,شي لم اتير “ههوا 1ااتيجعه "مقانا .. ولفللة. فيل 
لسقف البيت: سماوة ١١”‏ لأنه فوقه مرتفع ” عليه . ولذلك قيل :. "ما فلان لفلان» 
إذا أشرف .له وقصد نجوه عالياً عليه » ما قال الفرزدق : 

0 017 67 اه اك رءّه ل 0 0 0)»2200 

سعوا نا لنحران اماق وَاهلو 10 كان حك دل د بدث مقاو له 

وكا:قال نابغة جبى” “ذبيان”: 

2 شه 03 13 

ور ل نر 28 -- منها محيت ا كدر واضعة 2 

بربدبذلك : أشرفك لى نظرة "وبدت”< فكذلك السماء ميت للأرض ': 
٠»‏ لعلوها وإشرافها عليها . 


ا ا ا 

) الذييانة #إلفي» هال والنقائفمن ::... لا وتجان 0 اأدقين كايشيام واي 5 
وذ كر نجران»على لفظه وأصل معناه» والنجران فى كلام العرب : الحشبة الى يدور علما رتا 
وديث البعيز : ذلله بعض -.الذل حى تذهن ضعوبته . والمقاول : جمع مقول . والمقول والقيل ل 
ماوك حمير. . يقول : هى أرض عز عزيز » م يلق يلق ملوكها ضما يذطم و يحى هاماهم . 

00 ديوانه : 85 » وروايته : « صفحت بنظرة » لولف مقس وه أى تست المكوة 
بنظرة » ل رميت اذنظرة متظفما . والقرام : سر رقيق ق“فيه رقم ونقوش . والحدر : خشبات تنصب فوق 
قتب البعير مستورة يثوب »© وهو اطود اج - ووظبع الثىء العا يت تصغير ««تحت:») © وصغر 
وتسم وأءا لألمال ٠‏ لالس لحر مل رط اشن ل بي قتي إل وزيا رجه يت متعلق بما قبله 
وما بعده . وقبله : 


فلوكانت' عَدَاةَ البين مَنّت . .وقد رَفمُوا الخْدُورَ على الخياع 
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ل "كنا .تحدثى موسئ بنهرون »© :قال : حدثنا عمرو بن حماد © قال 
جيه إسباط عل قور يرا ذكرة “اعن-ألى“فاللك » .وعق' ألى صتالتع » 

عن ابن عباس - وعن أمرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصاب النبى صلى 
الله عليه وسام : :ل والسماء؛ بناء 60+ قبناء” السماء على الأرضن كهيثة القبة» .وهى سقف 
غلى :الأ(ضل 2 

49 - حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد». عن سعيد » .عن قتادة 
فى قول الله: « والسماء بناءء » » قال : .جعل السيّاء سقفاً لك" . 

وإأغا'ذ كر اتعالى بذكرة السياء اوالأرضم في| عداد عليهم من العه الو العمها 
عليهم » لأن منهما أقواءهم وأرزاقهم ومعايشهم » وبهما قوام” أدنياهم : فأعلمهم أن 
الذى خَلقَهِمَا وخلق جميع ما فيّهما وما هم فيه من النعم » هو المستحق عايهم 
الطاعة” © والمستوجت منهم الشكر والعبادة” » دون الأصنام والأوثان» الى 
ولا تنفع .. 


لا تضر 


القولٌ فى تأديل قول له جل اوه :1ل ياد 
ماه فاخرّج به من العبرات. رز 0 4 


يعى تعالى ذكره ‏ بذلك أنه أنزل من السهاء مطراً + فأخرج بذلك المطر مما 


أنبتوة ف الارض من زرعهم وغبرضهم 7 عيبس رنقاً نم 6 بن وأقواتاً : فنبيهم 
بذلك على قدرته وسلطانه » وذ كترهم به آلاءاه لديهم » وأنه هو الذى خلقهم » 
وهوالذدى يرزقهم و يكفلهم » دون. من جعلوه له ند ! وعد'لا” من الأوثان والالحة . 


ان احير 7ن "وى ادر المنقون” 1 :م6 جمعه مع الخير : 6 حيرا تعدا 
)١(‏ ف المخطوطة : « زرعهم وغر وسهم ) © وما سواء . 





4 تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
ولا عب د'ل. » ولا للم نافع" ولا ضار ولا خخالق” ولا رازق” سواه . 


د *« د 


القول فى. تأويل قوله تاك : 3 ققد ساروا ل 4000 

قال أبو جعفر : والأنداد جمع نبدا» والند” : العند'ل” والمثل» كا قال حسان 

ابن 'ثايت: 
ار ل كر رت كما لخر كما الفداو1"» 

يعى بقوله: « ولست له بند »» لست له بمثال. ولاعدال و كان 
نظماً لشى ع وله اشبيا فهو لمريد ار 

كما حدثنا بشر بنمعاذ»ء قال: حدثنا يزيد » عن سعيد» عن قتادة : 
دفلا تجعلوا لله أنيادا » 4 أى أعدالاة. 

١‏ - حدثى المثتى » قال : حدثى أب و حذيفة » قال: حدثنا شبل» عن 
اين ألى نجيح » عن مجاهد : « فلا تجعلوا لله أندادا » » أى 0 

- حدثبى موسى بنهرون » قال : حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط » 
عن المشدى +" فى حبر ذ كر "عا أفى مالاكا ‏ وعت أي اليم + غن اتن طتائار :له 
يعن مررة بحن اين 'مسعود نب وعن اتام مين أصبابف النبى صلى الله عليه وسلم : 
« فلا تجعلوا لله أنداداً »» قال : أكفاء من الرجال تطيعونهم فى معصية الله(؟2 . 

لع ديواقة!: .+ »نر وايته « بكفء » » وكذلك فى رواية الطبرى الآتية (14: 54 - ٠١‏ بولاق ) 
وقصيدة حسان هذه » بهاجى با أبا شفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » قبل إسلامه » وكان 
فجا رسول الله صل الله عليه وسلم 

(؟) ف المطبوعة : « كان نظيراً لثىء وشبياً » . 


() الأثر ١ل‏ - ف الدر المنغور ١‏ : هم» والعدلاء: جمععديل» وهو النظير والمثيل» كالعدك . 
(:) الخير ١م؛‏ - ف الدر المتقور ١‏ : 4م - وس ء والشوكافى 1 : وم . 
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488 - حدثبى يونس بنعبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن "2ق" قول' الله :"وافلا اتتجغلوا لله أنداداً » » قال: الأنداد : الالهة 
الى جعلوها معه » وجعاوا ها مثل ما جعلوا له . 
وتيك عن ١‏ اللملعاياء عل" خبييها باع وطن نوراق" عن 
الضحاك » عن ابن عباس »ف قوله: « فلا تجعلوا لله أنداداً » » قال : أشباها" . 
5 حدثى محمد بنسنان » قال : حدثنا أبو عاصم » عن شبيب» 
عن عكرمة : « فلا تجعلوا لله أنداداً »» أن" تقولوا: لولا كلبنا “لدتخلعلينا اللص” 
الدار » لولا كلبنا صاح فى الدار » ونحو ذلك 99 . 


فهاهم الفا آل" بعدكرا يدا يناوألا بل زرا “أو ورا لا نا 
وعدلا” فى الطاعة ؛ فقال : كما لا شريك لى فى خلقكم » ف رزقكم الذى أرزقكم 
وملكى إياكم » ونعمى الى أنعمتها عليكي”؟' ‏ فكذلك فأفردوا لىء الطاعة » 


. فالمطبوعة : « ابن يزيد» » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) الخحبر 484 - فى الدر المنقوز :#40 » والشوكانى "12:2١‏ : 

0 الأثر :هام » ب جاء مثله ى خير عن ابن عباس فى ابن كثير إء بوالشوكافل 
:١‏ 4" . وق المطبوقة. : « أى تقولوا : لولا كلبنا. . . » » وليست بشىء . وى المخطوطة « ونحو هذا » 
مكان « ونحؤ ذلك » . والخبر الذى فى ابن 'كثير » ساقه مطولا بالإسناد من تفسير .ابن أى حاتم » من 
طرق الفستياك كن لد رعو ايك عاصم النبيل الذى'ى هذا الإسناد » عن شبيب » وهو ابن بشر » 
عن عكرمة: » عن أبن عباس » ولءل الطبرى قصر بهذا الإستاد » لأنه يروى «ثل هذه الروايات » ببذا 
الإسناد إلى عكرمة » عن ابن عباس .» كا مضى يرقم : ١٠607‏ . وعن ذلك إعراض ابن كثير عن نقل 
رواية الطبرى » واختياره رواية ابن أنى حاتم . وسياق رواية ابن أنى حاتم - عن ابن عباس- فيها فوائه 
حمة . ولفظها : « قال : الأنداة » هو الشرك"» أخى من دبيب الل على صفاة سوداء فى ظامة الليل . 
وهو أن يقول : والله وخياتك يا فلان » وجياق » ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصص البارحة » 
ولؤلا البطا"الى "الذا رز لاقم اللسترضل ٠.‏ وقول الرجل العتاضيه ا شاء الله وشفت' ١‏ وقول اليكل كا لوةان 
وفلان . لا تجعل فيها ””فلان»> . هذا كله به شرك » . ثم قال ابن كثير ا ا ل 
قال لرسول صل الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ! قال : أجعاتى لله ندا ؟ ! » . والحديث الذى يشير 
إليه ابن كثير ؛ رواه أحمد فى المسند بأسانيد صصخاح 4 عن أنن اعباس ان ول ا ا 6 
. وكذلك رواه البخارى ف الأدب المفرد ص : ١١5‏ ونسبه الحافظ ابن حجر فى الفتح ١١‏ : 
للنسائق وابن ماجة . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « ونعمى » بالإفراد . 


)4 
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وأخلصوا لى” العبادة » ولا تتجعلوا لى شر يكا وند .من خلق » فإنكم تغلمون أن كل" 


4 1 
نعمة عليكم فنى 3 


ع ع م 
4 5 4 0 21 1 ذه إمكليية كي 
القول ف "ناواتل "قولة لوانتم نعغامون 0024© 

اختلف أهل التأويل فى الذين عشوا بهذه الآية : 

فقال بعضهم : علنى بها 2 ا مشركين من 'مشركى العرب وأهل الكتاب. 

وقال بعضهم : عنى بذلك أهل الكتابين » أهل التوراة والإنجيل . 

ذكر من قال : .عبى بها جميع عسبداة الأوثان من العرب ١‏ وكفار 
أهل الكتابين : 

5 حدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
كن «اعن امحمد ابن أى معمد اميل زيل بن ثآبت » عَنَ عكرمة 6 أو عن شعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال:: نرّل ذلك فى الفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين. 
وإعا ع كعالي ذاكرة بقوله : « فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون »» أى لا تشركوا 
بالله غيره من الأنداد الى لا تنفع ولا نضر 6 وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم 
غيره؛ وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شلك فيه!" . 

/3- حد تنأ بشر 2 قال :حدثنا يزيد»ءعن سعيد ©» عن قتادة ق قوله : 
0 وأنم' تعلمون 0 أ تغلمون أن" الله تخلقكم وخلق السموات والأرض » ثم تجعلون 
له ل 1 

05 ف المطبوعة : « . . . كل نعمة عليكم «ى 6. وهذه أجود . 

(7) ف المطبزعة : « أهل الكتابين التوراة والإنجيل » . 

(8) الخبر *435- مضى صدره فى رقم : 4177 © وتمامه ى ابن كثير ٠١٠ : ١‏ » والار 


المنقور 4:19" © والشوكاق 2059 288 
(:) الأثر الم؛ - ف الدر المنشور ١‏ : ه”#. 
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ذاكردمن قال 14 -عين .بذللك اهلا الكتابيق:: 

- حدثنا أب وكريب » قال : حدثنا وكيع » عن سفيان ».عن رجل » 
عن مجاهد : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون اند إلدر وا حيطف العراراة زوالا نيل , 

8 - حدتتى المثى بن إبراهم ٠‏ قال : حدثنا "قبيصة . قال .: حدثنا 
سفيان »أعن مجاهد » امثله(1) , 

٠و‏ حدتنى المثثى ». قال .:. حدثنا أبو "حذيفة ‏ قال: حدثنا شيل ؛ 
عنابن ألى نجيح ع مجاهد: « وأنم تعلمون )» يقول: وأنم تعلمين أنه الا ذارلة 
فى التوراة والإنجيل "2 . 

قال أبو جعفر : وأحسّب أن" الذى دعا مجاهداً إلى هذا التأويل» وإضافة 
ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم ب الظن” منه بالعرب أنها 
لم تكن تعلم أن" الله خالقها ورازقها » يجحودها وحدانية" ربسهاء وإشراكها معه 
فى العبادة غيره . وإن” ذلك للقول” ! ولكن” الله جل" ثناؤه قد أخبر فى كتابه عنها 
أنما / كانت ,اتقود يوحيائته + غير انبا كانتا تلاق عباوته هاا كاتلقة تقل 


1١ 


"3 3 4 ذ.اء ديول" ا عام ا‎ - ٠ 
وَليْن سَالممْ .من خلقهم ليقولن الله 4 [ سورة‎  : فيها » فقال جل ثناقه‎ 


3 0 5 ع د ل ا وو 
الزخرف : بر]ء وقال : #قل من يرز قكم مون السماء والارئض »ام من يملك 


ع ع | م - 
500 و ا 0 ا اد ال 8 
السمع وَالا بصَارَ » وَمَن 0 الحى من اميت وير ج ليت من الحى » ومن 


ل ل ا ا ا ا 
يدير الا مر 2 فسيقولون أيله » فمل أفلا تتقون »4 [اصورة دودس :1" ]. 


)1١(‏ الإسناد 485. - قبيصة » بفتح القاف هو اين عقنة ين محمد السواق الكوق ) اوهو 
ثقَةَ معروف ع( من شهوخ اليخارئ ع( ورج له ضراب | لكتب الستة » تكلم بعضهم قروا 


رِ يته عن سفيان 
الثورى » بأنه خطى” بعض روايته 2 بأنه تمع من الذوزى صغيراً ».ولكن ِ بجرحه البخارى ى الكبير 
0007/1/4 6 وقال ابن شغد فى الطيقات) 4015 1 ارين :. زراكان ثقة ل صلدرقاً أ كثير الحديث عن 
سفيان الثورى » . وسأل ابن أنى حاتم ( الحرح م / ١85 / ٠‏ ) .أباة عن قبيصة وأى حذيفة » .فقال : 
دقيية أبيل عيدى ) وهى صدوق . :ل ,أ رأحداأ من المحدثين يأق بالحديث على. لفظ واحد لا يغيزه" ؛؛ سرى 
قبيصة بن عقبة » وعلى بن الحعد » وإلى نعيم - ف الثورى » . 


(:7) الآثر .٠وغ-‏ ذكرهابن كثير ١‏ : ه١٠‏ ».والدر المنشثور ١‏ : ه”" »© بنحوه.. 








تفسير سورة البقرة:: 5٠ 6» 7١‏ 
فالذى هو أول بتأويل قوله: ٠‏ وأنم تطلللين وس د كان ها باكان عند العر 
من العلم بوحداننّة الله » وأنه “مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم » نظير الذىكان 
من ذلك عند أهل الكتابين » ولم يكن فى الاية دلالة على أن الله جل ثثاؤة عنى 
بقوله : )0 وأنم تعلمون (( 4 الخزبين ( بل مخرّج الحطاب بذلك عام للناس ا 
لم لأنه تحدى الناس كلهم بقوله :. ويا أسبا النامل 'أغيلةها ربكم بيت أن يكن 
تأويلنه مااقاله ابن" عباس :وقتادة » من أنه يعبى .بذلك كل مكلف ٠»‏ عام بوخدانية 


الله 13 وأئه:الاشريك” .لها فى خلقنه ». "يشي للالرعه' فى عبالاته"غيرة» "كائناً: من اكاك أمزخ 


الناس » ا كان أو أعجنيا 00 أو أيا وإن كان االخطات لكفار أهل 


الكتاب النذدين كانوا تحوالى" آذار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأهل النفاق 
منهم » وثمن بين تظهرانيهم ممآن كان مشركا فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله 
صلى الله عليه (سلم : 


: وهذا دن الله عز وجل احتجاج لنبيه محمد صلى الله عليه 

سل على مشركى قومه من العرب وبنافقيهم » وكفار أهل الكتاب وضلالم » 

الذين افتتح بقصصهم قولته جل ثناقه: « إن" الذين كفروا أسواء” عليهم أأنذرتهم 

أم لم تنذرهم»» وإياهم يخاطب بهذه الاآيات ؛ وضرباءاهم "يعنى بها(" .قال الله جل" 
(10 )١ق‏ اخطويلة: :“وامن؟! تشامميل ذلك ١ ٠)‏ إل © رحبا سرادم 

( ؟) ف المطبوعة :١‏ « وأخير بأهم نعوبها » » وهى ف المخطوطة « وحر داه تعى بها » غير منقوطة 


ولا دينة » فاختار المصححون لما قراءة لا تحمل معرى : والضر باء : م ضريب ؛ فلان ضرزيب فلان: 
نظيره أو مثله. 





تفسير سورة البقرة :. ٠١1‏ لام 


ثناؤه هم : وإن كم أيها: المشركون ١‏ ممق العر:والكفاؤ مزح أهل «الكفايين :»..ن 
شافايد وهو الريب - مما نزلنا على عبدنا محمد صل الله عليه وسلم من النور والبرهان 


وآيات الفرقان : أنه من عندى + وأتى الذى أنزلته إليه » فلم “تؤمنوا به ولم تصد قوه 
فم يقول » فأتوا نحجة تدفع انا « لأنكم تعلمون أن حجة كل" ذى نبوة على 
صدقه فى دعواه النبوة : أن يأتى ببرهان تيعجز عن أن يأ" بمثله تحميع الحلق . 
ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم عل صدقدماة وبعال عل حتيقة ترتب0!!؛ 
وأن” ما جاء به من عندى - عجر جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم 
وأنصاركم » عن أن تأتوا بسورة من مثله. وإذا 'عجزتم عن ذلك ونم أهل 
البراعة فى الفصاحة والبلاغة والذتراية 7؟) - فقد علتم أن غي ركم عما عجزتم عنه 
من,ذلك, أعجر. ..._ كلل كان" برهان؟ من سلف من راش وأنبيائى عل اصددقهرء 
وحجته على نبوته من الآيات » ما تيعجز عن الإتيان بمثله جنيع خلى . فيتقرر 
حينئذ عندكم أن" محمد الم يتقوله وم يختاقنْهء لأن” ذلك لوكان منه اخبتلاقا تقولا 
م تعجزوا وجميع خلى عن الإتيان بمثله . لأن محمداً صلى الله عليه وسام لم يعلد أن 
يكون أبشراً مثلكم » وفى مثل حالكم فى اخسم وبسطة الحلق وذرابة اللسان - فيمكن 
أن يظن” به اقتدار على ما عجزاتم عنه » أو بتوهم منكر عجز عما اقتدر عليه . 
ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « فأتوا بسورة من مثله » . 

0 - فحدثنا بشربن معاذ » قال: حدثنا يريك » عن سعيد». عن قتادة : 
( فَأتوا بسورة من مثله )» يعبى : من مثل هذا لترآن المنذنا وصد قا » لا باطل فيه 
ولا كلتف 

- حدثنا اننا بن “كخ أ أقال ١‏ أنانا عبد الرزاق "2 قال + اأخبرنا 

0 . » ف المطبوعة : « و برهانه على نبوته‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « والدراية » » ولا معنى طا هنا ء وستأق بعد أسطر على الصواب . والذرابة : 


الحدة ف كل شىء 2( وحدة اللسان وفصاحته ولدده 3 ذرب الرجل يذرب 1 زذزانة ّ فصح وصار حديد 
اللسان ©» فهو ذرب اللسان ( بفتح الذال وكسر الراء ) . 








لاس تفسير سوزة البقرة : ١‏ 
آمعمرء عن قتادة ف قوله: «فأتوا بسورة من مثله »» يقول : بسورة مثل هذا القرآن١2.‏ 
«و؛ ‏ حدثنى محمد بن عمرو الباهى» قال : حدثنا أبوعاصم» عن عيسى 
ابن ميمون» عن عبد الله بن ألى نجيح » عن مجاهد: ( فأتوا سورة من مثله ) » 
مثل. القرآن . 
4 خدثنا المثنى » قال: جدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل . عن 
ابن أبى "نجيح » عن مجاهد » مثله . 
ه:- حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال : حدثى حجاج » عن 


ابن “جريج » عن مجاهد: ١‏ فأتوا بسورة مين” مثله »قال: « مثله » مثل القرآن2"0 . 
فعنى قول مجاهد وقتادة الذى ذكرنا عنهما"2 : أن الله جل" ذكره قال لمن 

حاجتّه فى نبيه محمد صبى الله عليه وسلم من الكفار ذا القانواا بسورة مرخ معز :سنن 

القرآن من كلامكم أينها العرب © "كا أتى به محمد بلغاتكم ومعانى منطقكم . 


وقد قال قوم آخرون: إن معى قوله: « فأنوا بسورة منمثله » » منمثل محمد 


1 4 ع > . 4 5 
من البشر » لآن محمداً بشر مثلكم' د 
قال أبو جعفر : والتأؤيل الأول ٠‏ الذى قاله مجاهد وقتادة » هو التأويل 
ا ايت سو لد ولاميو ونيد ف ملو 1 بد كف رك بقار 
الصحبح. لآن الله "جل ثناؤه قال فى سورة أخرى: # أمْ يقولون افتراه قل" فا توا 
1 9 فى عرس 3 1 
بسُورة مثلهء 4 [سورة يرس : + ] » ومعلوم أن السورة ليست نحمد بنظير ولا 
شبيه » فيجوز أن" يقال : فأوا بسورة مثل محمد . 
فإن قال قائل : فإنك ذكرت أن الله عبى بقوله 2 : « فأتوا بسورة من مثله »» 
)١(‏ الآثر ١غ‏ - ف الدر المنغور ١‏ : ه« »ء والشوكانى 4٠ : ١‏ . 
0 الآثار مو -أهة وى ق الدر المتعور ١‏ :86 © والشوكانى ١‏ : .4 » وابن 1-7 
0 
02 فى المطبوعة : « اللذين ذ كرفا عمما » . 


( 4) :يعن قاتوا السو رامن اعتك دقر رمقل عدمان. 
60 فى المطبوعة : « إنك ذكرت » » بغير فاء . 





تفسير سورة'البقرة ٠١:‏ 
من مثل هذا القرآن:» فهل للقرآن من مثل فيقال : ائتوا نسورة من مثله ؟ 
قيل ::إنه'لم يعن . به :. ائنشوا بسوزة من مثله فى التألتيفف والمعانى' الى .باين” بها 
سائر الكلام غيزّه"2 وإنما'عوئ :“اثنوا 'بسؤرة "مق مثله:ف' البيان::6 لأآن” القرآن أنزله 
الله بلسان عرلى » فكلام العرب لا شك له مثل” فى معنى العربية . فأمًا فى المعنئ 
الذى باين به القرآن سائر كلام المخلوقين » فلا مثل” له من ذلك الوجه ولا نظير 


ولا شبيه . 


وإما احنيج الله جل" ثناؤه عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم يما احتج.به له عليهم 
من القرآن١'2‏ » إذ' ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة. من مثله فى البيان , إذ 
كان القرآن بياناً مثل” بيانهم » وكلاماً نزل بلسائهم » فقال لهم جل ثناقه : وإن 
كنم فى ريب من أن" ما أنزلت عل “عبدى من. القرآن مرق عند د" افأوابسورة 
من كلامكم الذى هو مله نى العربية » إذ" كم عربآ » وهو بيان” نظير بيانكم » 
وكلام” شبيه” كلامسكر . فلم يكلفهم جل ثنافه أن يأتوا بسورة من غير اللسان الذى 


هو نظيرٌ اللسان الذى نزل به القرآن + فيقد روا أن 'يقووا: كلفتنا ما لو أحسناة 
أتينا به » وإنا لا نقدر على الإتيان به لآنا لسنا من أهل اللسان الذى كلفتنا الإتيان 
به فلس “لك عليئا جلا حة7). 'لأثا ''وإن" عتدرنا خن_أن»نأق جنعلة هل غير 
ألمينتنا لأنا 'لملتا “من أهله 7ت فى الام خلق” كتيزمق غيز أهلنلتثاننا يقدز عن 
أن يأى" تمثله من اللسان الذى كلفتنا الإتيان به . ولكنه جل ثناؤه قال م © اثتوا 
بسورة من امكله ا الآن مله .من |لاالسق ألستكي 9). وأنتم - إن كان عمد" :الحتلقه 
وافتراه» إذا اجتمعتم وتظاهرتثم على الإتيان بمثل شورة منه من لسانكم وبيائكم - 


0252 فى المطبوعة : ( بما احتج له علهم » “اط (وبه). 
جع الوه فو لجنيا :مضل السأحترد: 

(») ف المطبوعة : « لسئا بأهله » . 

(0:) فق المطبوعة : «السمكر» . 








عباس تفسير سورة البقرة : ١‏ 

أقدر على اختلاقه ورصّفه وتأليفه من محمد صلى الله عليه وسل 2١7‏ وإن لم تكونوا 
ام 0 ا 0 ع ل ا 0 

اقدر عليه منه » فلن تعجزوا - وأنتم جميع' ‏ عما قددر عليه محمد" من ذلك وهو 
100 لذ كنم نا فقن رفن دعواكم وزمكم أن لمحملا افراة واشتلقة ان /وأنه 


من عند غيرى . 


اتاتب أل نالعا وزيل فى الأوزيل بقليله) فلن وأ عا هدك 


ن' دوذ الله 0 بناين) 6 


فقال ابن عباس بها : 

445 - حدثنا به محمد بنحميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إحق» عن 
محمد بن أبى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد » عن ابن 
عباس : ١‏ وادعوا "شهداءكم من دون الله »؛ يعى أعوانكم على ما أنم عليه » إن 
كنم صادقين . 

10 ؛ - حدثبى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم عن العا 
عن ابن ألى “نجيح ؛ عن مجاهد : ١‏ وادعوا “شهداء كم »» ناس تيشهدون . 

4 - حدثبى المثثى » قال: حدثنا أبوحذيفة » قال: حدثنا شبل » عن 
ابن أبى 'نجيح » عن مجاهد » مثله . 

8 حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن 
. يجل » عن مجاهد » قال : قوم يشهدون لكم . 

)١(‏ يقول : «وأنتم . . . أقدر على اختلاقه . . . » » مبتدأ وخير » وما بينهما فصل . وا 
المطبوعة عاك وجس ١‏ مقلم اولك : ضم الثىء ء بعضه إلى بعض ونظمه 20-0 


يسةوى . ومله : كلام رصيف : أى محكم لا اختلاف فيه . 
00 فى المطبوعة رز وهو وحده ( الل 








تفسير سورة البقرة : ١1‏ 22 
.٠ه‏ حدثنا التقاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج ؛ عن 
ابن أجر بج » عن مجاهد : ( وادعوا شهداءكي »» قال :اناسل د نشببون ان قال ابن 
أجريج: ٠‏ شهداءكم» عليها إذا أتيم بها أنها مثلله » مثل القرآن297 , 
3 


وقوله )0 فادعوا 1 4 يعى : : استنصروا واستغرة ٠.‏ 00 5 قال الشاغرز : 
2ت 8 ىن آذك ى>-٠‏ 2 
فَاهّا التّت فرامناتنا وزجالم دعو'ا: يا الكذب إواعير يننا عام 7 


يعبى بقؤله : « دعوًا يالكعب » » استئص روا كعباً واستغاثوا بهم . 
وأما الشهداء » فإنها جمع شهيد » كنا الشركاء جمع شريك” *'» والخطباء جع 
خطيب . والشبيد يسمى به الشاهل" على الى م لقرى عاهصية ا > دعواه درولا يشعلي 
2 للشبىء » "كنا يقال: فلا اجليض” فلان ‏ يعبى به سمجالسّه ونديعه ‏ 
يعبى به مناد مه » وكذلك يقال : شبيده ‏ يعبى به أمشاهداه 

فإذا كانت ١‏ الشهداء » محتملة” أن تكون جمع « الشبيد » الذى هو منصرف 
للمعنيين اللذين وصفت ء فأولى وجهيه بتأويل الآية ما قاله ابن عباس » وهو أن 
يكون معنا : وامستتاضروا عل أن يا سور من مثله أعوانتكم وشهداء كم الذين 
يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله ِ ويظاهر ونكم على دقر 
ونفاقكم » إن كنم "محقين فى “جحودكم أن ما جاءكر به محمد صلى الله عليه وسلم 
اختلاق وافتراء» لتمتحنوا أنفسكم وغي ركم : هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من 
(0)بالاثاز دوع -..اهه: ا ابن كشن ,2100 30 يعضنها». :والدرا المتقون (١1‏ 6م + 

والشوكانى 4٠ : ١‏ » وف الخطوطة فى بعض المواضع : « أناس » مكان و قاس »ع وهما سواء . 


( ؟) ف المطبوعة: « واستّعينوا » » وهما متقار بتان » والأوى أجود » وهى كذلك فى معانى القرآن 
الفراء ١‏ : ه 

( ©) البيت للزاعى اميرى » اللسان ( عزا) . واعتزى : انتسب » ودعا فى الحرب بمثل قوله : 
لالتلا اها للمها جر ين أو و يا للأنصار + والاسم العزاء والدز ززوة امباول)دعوى شيف ! 

( ؛ )ف المطبوعة : « واستعانوا » » كما سلف فى أختها قبل : 

( ه ) ف المطبوعة : « كالشركاء» . 








01 تفسير سورة البقرة : 8 


مثله » فقدة مدعل أن يَأ مجميعه من قبل نفسه اختلاقا ؟ 


وأما ما قاله مجاهد وابن “جر يج ى تأويل ذلك » فلا وجه له . لأن القوم كا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام أصنافاً ثلاثة : أهل إيمان صحيح ٠‏ وأهل 
كفر صحيح ؛. وأهل” نفاق. بين ذلك . فأهل الإيمان كانوا بالله وبرسوله مؤمنين » 
فكان من المحال أن يداعى الكفار أن هم “شهداء ‏ على حقيقة ما كانوا يأتون به » 


لو أثوا باختلاق من الرسالة ٠‏ ثم .ادآعوا أنه للقرآن -نظير ‏ من المؤمنين .2١(‏ فأما 
أهل” النفاق والكفر : فلا شك أنهم لو “دعنُوا إلى “تحقيق الباطل وإبطال الحق 
لتتارعوا. إليه مع كفرهم وضلالم !"1 . فن أى الفريقين كانت تكون أشهداقهم 
لو ادعوًا أنهم قد أتوًا بسورة من مثل القرآن 2997 ؟ 
ولكن" ذلك كا قال جل ثناؤه : ل( كل' لين 0000 : 
توا ان هذ ا القرآن له يأتون” 0 00 

[سوة الأسراء: ]0 فخ جل ثناؤه فى هذه الآية أن" مثا 0 ب نه د" 
والإنس ولو تظاهر وا وتعاونوا على الإتيان به » وتح داهم بمعنى التوبيخ لم فى سورة 
البقرة فقال تعالى : « وإن” كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من “مثله 
وادعوا شهداء كم من دون الله إن" كنت" .صادقين » : يعنى بذلك : إن كتتم 
فى "شك" فى صدق محمد فيا جاءكم دمن غتلاق أنة .من غندئ عافأتوا بساوزة 


. قوله « من" المؤمنين » متعلق بقوله 1 نفاً « أن هم شهداء . . . » » يعنى شهداء من المؤمنين‎ ) ١9 
ثم فصل » لأن قوله « على ةما كانوا بكرن يه لك ولشماق امقيا ب قيلي‎ 
(؟) ف المطبوعة : « لسار إليه مع كفرهم وتيا بإننيق إن اي ء : تسرع إليه 6 يقال‎ 
فى التسرع إلى الشر وما لا ينبغى . وما فى المخطوطة « تتارعوا » صحيح فى اشتقاق العر ربية » وإن لم تذاكره‎ 
. المعاجم » وهو مثل تسرع وتسارع » سواء‎ 
ف المطبوعة «فن أى الفرق . . . » » وكلام الطبرى استفهام واستنكار . لأن من المحال‎ )*( 
طل » والكفار وأهل النفاق يتسرعون ن إلى الشبادة بالباطل لإيطال. الحق‎ 
فكان محالا أن يكون معنى « الشهداء » هنا : الذين يشهدون طم » ل ل‎ 
الله صلى الله عليه وسلم من عند . الله تعالى!. .وه فارحنا أن يكون معى الشبدائ» : الذين يظاهر ونم‎ 
. و يعاونونهم » كا جاء فى الآية العالية‎ 


أن يشهد المؤْمنود ول ن على هذا الباط 





تفسير سورة البقرة : ١46118‏ أ 


من مثله » وليستنصر بعضكم بعضاً على ذلك إن كم صادقين فى زجمكم » حى 
تعلموا أنكم إذ' عتجزتم عن ذلك - أنه لا يقدر على أن يأتى به محمد صلى الله 
عليه وسلم » ولا من البشر أحد" » ويصح عندكم أنه تن زيل ووحبى إلى عبدى . 


«* * 


-ه 


سس 


القول فى تأويل قوله جل *ناؤه : ( إن" 14 كماو وآ مكار 


قال أبوجعفر: يعنى “تعالى ذكره بقوله: « فإ نل تفعلوا »» إن لم تأتوا بسورة من 
مثلهء فقد تظاهرتم أنم وشركاؤكم عليه وأعوانكم 217 , فتبين لكم بامتحانكم واختباركم 
عج زكر وعجز جميع خلق عنه » وعلمتم أنه من عندى: ثم أقمتم على التكذيب به . 
وقوله : « ولن تفعلوا ١‏ أى لن تأتوا بسورة من مثله أبداً . 


٠ه‏ ها حد ثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد» عن سعيد. » عن قتادة : 


, فإ نل تفعلوا ولن' تفعلوا » » أى'لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه (؟»‎ ١ 
حلثنا ابن حميد» قال: حدثنا شلمة © عن ابن إسوق ».عن محمد‎ ه٠‎ 


ابن أبى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ فإن لم تفعلوا 
وآن تفعلوا ) » فد بين لكم 30 


)١ (‏ ف المطبوعة : « وقد تظاهرتم » » وماق المخطوطة أجود » وسيأق بعد قليل بيان ذلك . 

(8)" ك1 ٠ه‏ - جد كز النيرطى 6516© ابتعنوه"» ونسبهالقبد بن عهداوابنجزايزا تأواكي 
فيه خطأ مطبعيها « ابن جريج . 

(") الأآثران ١.ه‏ » 08مه ن ق الدر المتقور١::‏ هم » والشوكانى ١‏ : ٠غ‏ : ولفظ الطيرى 
تفسير اهذه الآية وق الى تلها ء وما استدل:به من الأثر الأخير ء يدل على :أنه يرى أن جواب الشرط 
محذوف » لأنه معلوم قد دل عليه السياق ؛ وجواب الشرط « فقد بين لكر الحق » وأقمم على التكذيب 
به و برسولى 26 ثم قال «ستأنفاً : « فاتقوا أن تصلوا النار بتكذيبكم روك :6! أنه جاء كم بوحى وتئز يل » 
بعد أن تبين لكم أنه كتانى وءن عندى )6 . 

وم أجد هن تنبه لهذا غير الزخشرى» فإنه قال ى تفسير الآية من كتابه م الكشاف ها نصه : «افإن 


قلت : ما معنى اشتراطه فى اتقاء النار © اثتفاء إتيانهم بسورة ءن مغله ؟ قلت :..إنهم إذا ل يأتوا مها » 





- 


ع تر 3 و2 
القول فى اويل قوله تعالى :ل( فاتقوا النَّارَ التى وَنودهًا الثانر 


وَالجَارة 4 


قال أبو جعر :. يل نجل ,ثنائه بقوله « فاتقرا الثان)ء يقول: ٠:‏ فائقوا ا اتصليو! 
النار بتكذييكم رسولى بها جاء كم به من عندى أنه من وحبى وتنزيل » بعد تبيستكم 
أنه كتانى ومن عندى ٠‏ وقيام الحجة عليكم بأنه كلانى ووحبى »ببعججز كم اوعجز 
جميع خلى عن أن يأتوا بمثله . 

ثم وصف جل ثناؤه النار التى تحذرهم صليها فأخبرهم أن" الناس توقودها » 
ون االحجارة اودلا ؟ فال : ١‏ الى وقودها الناس والحجارة ) » يعى بقوله : «وقود ها» 
تخطبها » والعرب "تجعله مصدراً وهو اسم » إذا فتحت الواو » بمنزلة الحطب . 


فإذا ضمت الواو من « الوقود. »كان مصدراً .من" قول. .القنائل : .وقدات الثار 


َ ا لي ا رك ك1 - ً* 0 9 ع - . 
فهى تسل وقودا وفسل ه ووقنانا ومدا ع يراد بذللك امها اميق ١‏ 


إن قال قائل | + وكيت حسيالمتجارة فقريك بالثامن + حول جماله لبان 
05 - 9 


وتبين عجزهم عن المعارضة » صح عندهم صدق رسول الله صلى الله عايه وسلم . وإذا صيح عندهم صدقه» 
ثم لزيوا العناد ولم ينقادوا وم يشايعوا » استوجبوا العقاب بالنار . فقيل لم : إن استبتم العجز فاتركوا 
العناد . فوضع « فاتقوا النار » موضعه » لآن اتقاء الثار لصيقه وضميمه ترك اناد امل ايا رازه لمن 
نتائجه . لآن من اتى النار ترك المعاندة . ونظيره أن يقول الملك لحشمه : « إن أردثم الكرامة عندى» 
فاحذر وا سخطى » . يريد : فأطيعوف واتبعوا أمرى » وافعاوا ما هو نتيجة حذر السخط . وهو من باب 
الكناية الى هى شعبة من شعب البلاغة . وقائدته : الإيحاز » الذى هو حلية القرآن » وتمويل شأن العناد » 
بإذابة اتقاء النار منابه » و إبرازه ى صورته » مشيعاً ذلك بهويل صفة النار وتفظيع أمرها » 

فقد تبين ببذا مراد الطبرى » وأنه أراد أن يبين أن اتقاء النار غير داخل ق الشرط » ولا هوهن جوابه» 
ليخرج بذلك من أن يكون .معنى الكلام: قصر اتقائهم النار » على عجزهم عن الإتيان بمثله . وتفسيره 
الآ دال على هذا المعى تمام الدلالة . وهومن دقيق نظر الطبرى رمه الله وغفر للزتخشرى . 





تفسير سورة البقرة : 4” مم 
اران ابا ران الكرر ينك :وس أعان لانن ل فنا يله لايديا إذا 


اميك د 


عبد الملك. بن ميسرة الزراد » عن عبد الرحمن بن 'سابط. » عن عمرو بن ميمون » 


عن عبد الله بن مسعود» ى قوله: « وقودها الناس والحجارة )»قال :. هى حجارة 
من كبريت» خلقها الله يوم" خلق السموات والأرض فى السماء الدنيا » “يعد”ها 

4 ب جدثنا الحسن بن يحى » قال : أنبأنا عبد الرزّاق» قال: أنبأنا ابن 
عييئنة ‏ عن مسعر ؛ عن عب الملك الزراد » عن عمرو بن ميمون »عن ابن 'مسعود 
فى قوله : «وقودها الناس” والحجارة »» قال : حجارة الكبريت » جعلها الله كما 
شاء )2 , 


و 


)١(‏ الخحير ##.ه ع .هه مسعر »© يكسر الهم وسكيون السين وفتح العين المهملتين : هو ابن 
كدام - بكسر الكاف وتخفيف الذال » وهو ثقة مغروف »© أحد الأعلام . عبد الملك بن ميسرة الملالى 
الكوق الزراد » نسبة إلى عمل الزرود : ثقة كثير الحديث » من صغار التابعين . عبد الرحمن بن سابط 
الحبحن المكو )) تإيم تققد عبلرو دنا فين للاودى | تنا كان التابعاق الخضيرايعة) كان مسلما فى 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرة. : 

وهذا الحبر رواه الطبرى نهذين الإسنادين و بالإسناد الآى : 5.007 . وى الأول والغالث أن عبد الملك 
أبن ميسرة يرويه عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون» وق الثانى : ٠.4‏ « عبد الملك الزراد 
عن عمرو بن هيمون » مباشرة » نحذف « عبد الرحمن بن سابط » . ولو كان هذا الإسنادة وخده لحمل على 
الاتصال » لوجود المعاصرة » فإن عبد الملك الزراد يروى عن ابن عمر المتوق سْنة 4/ا » وعمرو بن 
ميمون مات سنة أو ولا. ولكن هذين الإسنادين : ثم )2 5.ءه دلا على أنه إ مما رواه عن عبدالرحمن 
ابن سابط عن عمرو بن عيمون . 

والخبر رواه الحا كي فى المسةدرك 75١ : ١‏ » من طريق محمد بن عبيد عن «سعر عن عبد الملك 
الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن مرو بن هيمون عن ابن مسعود . فهذه طريق ثالثة تؤيد الطريقين 
اللذين فهما زيادة عبد الرحمن فى الإسناد . وقال الحا كم : «هذا حديث صحيح على شرط الفبجين »وم 
يخرجاه ». ووافقه الذهبى . وذ كره ابن كثير ١١١ - ١١١ : ١‏ من رواية الطبرى » ونسبه لابن أبى حاتم 
والحا كم » ونقل تصحيحه إياه وم يتعقبه . وذكره السيوطى ١‏ : 85.وزاد نسبته إلى : عبد الرزاق » 
وسعيد بن منصور » والفريالى » وهناد بن السرى ى كتاب الزهد » وعبد بن حميد.» وابن المنذر » والطبراى 
فى الك 4١‏ الى فالعا 





تفسير سورة البقرة : 4 ؟ 

همه - خدثى موسى بن هرون ».قال : حدثنا عمرزويق ماد» قال : .حدثنا 
أسباط » عن السّدّى فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن ألى صالح ء عرةابق 
عباس مت وعن "مرة 6 عن' ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه 
وسلم اتقوا :الثان التى : وقود“ها الناسن"واللحجازة. )6 أما المتجارة ..فهى: .حلجارة” ف 
الناز»فتن ,كبرز يت أمترما لبون به مع الثار1(ئ)م 

م احدثنا القاسم » قال :- حدثنا الحسين » قال : خدثى حجاج » عن 
3 ألجريج فى قوله: « وقودها الناس والحجارة »» قال: حجارة من كبريت أسود” 
فى النار » قال : وقال لى عمرو بن دينار : حجازة” أصلب'من هذه وأعظ ("©, 

٠ه‏ حدثنا سفيان:بن وكيع » قال: حدثنا ألى » عن مسعر» عن عبد الملك 
ابن “ميسرة :6 عن عبد الرحمن بن سابط » عن عمرو“ين ميمون » :عن عبد الله بن 
مانتود أ بقاك 1 سارف" مل كبر راك الخلتينا القن عقر ا كلض تناك وك لل ادل 


#» #  # 


٠. 5‏ للدم 3 0 ان 9 01 - 
القول فى تأويل قوله : (أعدّت .لكفرين) 62© 
قد دللنا فها مضى من كتابنا هذا » على أن ١‏ الكافر » فى كلام العرب 2 
هوالساتر شيئاً بغطاء9؟) » وأن الله جل ثناؤه إنما سمى. الكافر كافراًء لححوده 1 لاءه 


عنده » وتغظيته "نعماء ه قيتله . 
2 2 ع ع أن ل ل رك 
فمعى قوله إذاً: « أعدت للكافرين ؛ أعدات النار للجاحدين أن" الله ربنهم 
َه ام - ٠. 5 ٍ 7 ٠ - 3 -. ٠.‏ ل - 
المتوحيد بحلقهم وخلق الذين من قبلهم؛ الذى جعل لم الآرض فراشاً » والسماء 
)١(‏ الح مياه :ك3 بكزة ابن اكفر "بز ١‏ انا لأدون أن "#يسيها ف والسليؤطة 3؟ 0 6 ونشيه 
لابق بشعرايز' وتجلاه). 
009 الآثرا ليما لى اين اكثيرا 1|٠90‏ ادلان السلبدام 


0 الخير 0 سبق تفصيل إخراجه مع مودق 04 
0 انظر ما مضى : ههلا . 








تفسير سورة البقرة :+ ١4‏ » ه٠١‏ ىم 

بناء” © وأنزل “من السماء ماء".فأخرج. به. من . الغرات رزقاً هم - المشركين معه ى 
عبادته الأنداد” والآلة ١١‏ » وه المتفرد لم بالإنشاء»: والمتيحد بالأقوات.والأرزاق (")؛ 
4 هما حدلثنا ابنحميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق» عن 
محماء بن, ألى. محمد مول زيد. بن ثابت » عن عكرمة ». أو عن سعيد » عن ابن 


ع.- 


عباس : « أعدت للكافرين )» أى لمن. كان على مثل.ما أنم عليه من الكفر”" . 


آذه - 7 
#امنوا وتملوا 


قال أبى بجعفر : . أما قوله تعالى: ديشر » فإنه يعبى : أخيرهم . والبشارة 
أصلهاز نلنرعا سمس يها لمحيس رع راذا كلن سيابقا بد كلل عبن سراها» 

وهذا أي مودالل الى نيه محمداً صلى الله عليه وسلم بإبلاغ يشارته بحلقته الدين 
آمنوا به و محمد صل اللم علبي وسل وبما جاء به من عند ربه » وصد قوا إيمامهم 
ذلك وإقرارهم بأعمالم الصائلة ان نلا يا ضندا.ء نيا من سداقالفا ,انلك 
رسول -- وأن.ما جكت به من. ا حدى والنور فن عندى » وحقق :تصديقته ذلك قولا” 
بأداء الصالحمن الأعمال الى افترضتها عليه » وأوجبتنها فى كتانى على لسانك عليه 


أن له جنات تجرى من تحها الأمبار ة خاضة > عن من كلدب بلك وأنكر 


ما جئته به من الهدى من عندى وعاندك 2*0 » ودون من أظهر تصديقك 2.22 واقر 


١ (‏ ) قوله « المشركين » من صفة قوله آنفاً : « للجاجدين » . 

(؟) ف الخطوطة : « بالأشياء.» » وهوخطأ . 

(*) الحير بم .هت فى ابن كثير ©1١11: 1١‏ والدر المنقون :,1١‏ 5 » والشوكاف:١‏ :(4.. 
(4) ف المطبوعة : « ما جئت به من الطدى » . 


( ه ) فى المخطوطة : «:دون من أظهر ... . . » بحذف الواى » وهو قريب ف المعى . 








30> تفسبر سورة البقرة : ١6‏ 
أن" ما جئته به فن عندى قرلا" » وجحده اعتقاداً » ولم يحققه عملا”. فإن لأولئك 


الثار الى :وقنودنها /الناس “واسلتاجارة ء' “معلاة" عنتعع . 


والحنات : جمع جنة » والخنة : ابستان . 

وإنما عبى جل" ذكره بذكر الحنة: ما فى اكنة من أشجارها وتمارها وغروسهاء 
دون أرضها - ولذلك قال عز ةذ كره 2١١‏ : ( تجرى من تحنها اليا سه بالاقه معلوم” 
أنه إنما أراد جل ثناؤه الحبر عن ماء أنبارها أنه جار تحت أشجارها وغروسيا ومارهاء 
لا آنه جار تحت أرضها . لآن الماء إذا كان جارياً تحت الأرض » فلا حظا فيها 


لعيون "من" فوقها إلا بكشف الساتر ينها وبينه. : على أن" الذى 'توصف به أنهار 
الحنة »أمها جارية فى غير أحاديد . 

٠ه‏ - كا عدتنا أبى كريس ء قال : جدتنا الاشجى ع عن لشنات »عن 

9 2 3 9 1 ا 

عمرو بن مرة » عن آلى عبيدة » عن مسروق » قال : نخل الحنة نضيد من 
أصلها إلى فرعها ء وثمرها أمثال” القلال» كلما “ترك لخرة غادت مكانما أخرى» 
وماؤها يتجرى فى غير أخدود 29 . 

٠‏ اتخدثنا جاهد بن موسبى ] و0 قال تحدثناا بر يل6 قال ؟ رن 

ع و 

_مسعر بن كذام » عن تعمرو بن مرة » عن الى عبيدة » بنحوه . 

-وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن مهدى » قال : حدثنا 
سفيان » قال : سمعت عمرو بن مرة يحدث 6 عن ألى عبيدة - فذكر مثله ‏ 
قال : فقلت لألى عبيدة : من حدثك ؟ فذة فغضب »٠‏ وقال: : مسروق . 

0 ق المطبوعة : « فلذلك قال . . . » املاطل )نا 


)2 الأثر و.ءه ت ق الدر المنغور ١‏ : 8" . وقال ابن كثير ق تفسيرة ١‏ 0111 


1 
١ )‏ ( الإسناد له- الزيادة بين القّوسين ٠ن‏ امخطوطة » وهو مجاهد بن موسى بن فروخ االخوار زنى » 


جاء فى الحديث أن أهارها تجرى فى غير أخدود » » ول يبين » وانظر ما سيانى رقم 3200 


أبو على الختلى ( بضم ففتح ) » وثقنه ابن معين والنسانى وغيرهما . مترج, فى الممذيب » وثر حمه البخارى ى 
الكبير ؛ / 0ك » والصغير : ه4١‏ » والخطيب فى تاريخ بغداد 0586 مم 55م 


وابنالآثيرى اللباب ١‏ : ه 4" . مات مجاهد هذا فى رمضان سنة 4 4 .١‏ وشيخه يزيد: هو يزيد بن هرون. 








تفسير سورة البقرة : ه١٠‏ 86" 

فإِذا اكان. الآمر: كذللك :أن" أنباوها تجارية فى غير أخاديد "فلا شلك؟ 
الاك اريف الماك لقان ابلداث»يغروببنا وعارهاادون أرضياب ‏ لذاكانه 
أنهارها تجرى فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارها » على ما ذكره مسروق . 
وذلك أولى بصفة احنة من أن تكون أهارها جارية تحت أرضها . 

وإنها رعسب الله جل ثناؤه بهذه الآية عبادده ف الإيمان » وحضّهم على عبادته 
با أخبرهم أنه أعد"ه لأهل طاعته والإعان به عنده » كما حذ رهم فى الاية البى 
قبلها بما أخبر من إعداده ما أعد” ‏ لأهل الكفر به » الخاعلين معه الالهة” 
والأنداد - من عقابه عن إشراك غيره معه ٠‏ والتعرض لعقوبته بركوب معصيته 
وترك طاعته() , 


وف أ سن ١‏ ات يدا 
لقول فى تاويل قوله تعالى : ز رزقوا منها من 


0 


وا اليا دان الله كر شااطى: كبز وأثراهب ققدي ) 
دري قالوا هذ فى رره 3 قبل وآاثوا به منشما 4 


- 


قال أبو تجعفر : يع تعالى ذ كره بقوله: و كلما رزقوا منها » : من الحنات » 
واهاء راجعة عل اكات ٠‏ وإا المعبى أشجارها » فكأنه قال :” كلها رزقوا - من 
أشجار البساتين البى أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جناته ‏ من ثمرة 
من كمارهًا رزقا قالوا :. هذا الذى رزقنا من قبل . 

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: « هذا الذى رزقنا من قبل » . 

فقال بعضهم : تأويل ذلك : هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا . 

ذكر من قال ذلك : 


7 - حل ببى موسى بن هروكٌ» قال : حدثنا عمرو بنحماد 6 قال - 'حدتنا 


1 فى المخطوطة : « والتفريق لعقوبته » » ولا ٠عى‏ لا . 
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كرم تفسير سورة البقرة :.ه؟ 

النبللا كان الملدات ل ان 1 عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم» قالوا: « هذا الذى رقنا من قبل) ٠‏ قال: إنهم أتوا بالمرة فى اللحنة» 
فلما نظروا ١!‏ إليها قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل" فى الدنيا . 

١ه‏ حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثا يزيد بن زريع » عنسعيد » 
عن قتادة : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » » أ فى الدننا. : 

5 - حدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم ع عنس دين 
ميمون » عن ابن ألى. نجيح » عن مجاهد : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » » 
يقرلرن انا أي 1 ١‏ 

6 لا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

5 خداثق يونس بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال 
ابن زيد ١:‏ قالوا هذا الذى رزقنا من. قبل)» ق الدنياء قال:. ( وأتوا به امتشابباً» 2 
يعرفونه 29 , 

قال أبو جعفر : وقال آخرون : بل تأويل ذلك :هنا الذدى رزقنا من ثمار 
اللينة من قبل لفقا ع" لشدة مشابهة بعض ذلك فى اللون والطعم بعضاً . ومن علة 
قائل هذا القول : أن ثمار الحنة كلما نزع مها شىء عاد مكانه آخر هثله . 

له ما حدثنا ابن بشارء قال : حدثنا ابن مهدى» قال : حدثنا سفيان» 
قال : عت ل ددن امرة مدت عن ألى عبيدة » قال : نخل الحنة نضيد من 
أصلها إلى فرعهاء وبمرهامثلالقلال :كلما نزعت مها مرة” عادت مكانما أخرى 7 . 


)00 فق الدر المنشور : « فينظروا » » وق الشوكانى : « ف'ظروا 6 وكذلك ف المخطوطة . 

( 8:) الاثار 19.172( :افاتفسسر ابن كثين ]1١ 7# :0١‏ - 118 © والدر المنشوار 2١‏ 
مم » والشوكاق ١‏ : ٠غ‏ . 

( *) انظر الآثار السالفة رقم : .٠ه‏ - 0١١‏ . وف المخطوطة : « أمثال القلال » كما مر 5 نفاً . 





تفسير سورة البقرة : ٠5‏ 1 

قالوا"” "فنا" اشتييت عنها “أهل' الخنة . الآن الى 'غادت ٠‏ :نظيرة”"الى» ترك 
فأكلت » فكل معانيها. قالوا: ولذلك قال الله جل ثناؤه : ١‏ وأتوا به متشابهاً »» لاشتباه 
جميعه فى كل معانيه . 

وقال بعضهم : بل قالوا : « هذا الذى رزقنا من قبل )»المشابهبته الذى قبله 
فى اللون » وإن خخالفه فى الطعم . 

0 الله 

حدثنا القاسم بن الحسين »قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثنا شيخ دن المنصيصة » عن الأوزاعى » عن يحبى بن ألى كثير » قال : يوق 
أحدهم بالصحفة فيأكل منها » ثم يق بأخرى فيقول : هذا الذى أتينا به من قبل . 
فيقول الملّك : كل" ء فاللون واحد والطعم” مختلف ١7‏ : 

وهذا التأويل مذهب من تأوّل الآية . غير أنه يدقع صحته ظاهر التلاوة . 
والذى يدل على صعته ظاهرٌ الآية ويحقق صحته . قول القائلين : إن معنى ذلك : 
هذا الذى رزقنا من قبل” فى الدنيا . وذلك أن الله جل ثنافه قال : « كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقاً » فأخبر جل ثناؤه أن" مين قيل أهل الحنة كلما رزقوا من تمر 
الحنة ززقاً » أن يقولوا : هذا الذى “رزقنا من قبل” . وم بخصص بأن ذلك من 
قيلهم ى بعض ذلك دون بعض . فإذ' كان قد أخبر جل" ذكره عنهم أن 
ذلك من قيلهم ى كل ما رزقوا من ثمرها » فلا شك" أن ذلك من قيلهم 


0 ل 5 م ع 1 4 ف‎ 3 ٠. 
» فى أول رزق رزقوه من عارها أتوا به بعد ا الحنة 0 فيها‎ 


الذى لم يتقدامه عندهم من تمارها ثمرة . فإذ' كان لا .شك أن" ذلك من قيلهم 
فى أوله ء كما هو من قيلهم فى أؤسطه وما تيتلوه('2 - فعلوم” أنه "محال أن يكون 
من قيلهم لأول رزق رزقوه من مار الحنة : هذا الذى رزقنا من قبل هذا من تمار 


. 8 : ١ والدر المنشثور‎ » ١١4 : ١ الأثر مره - فابن كثير‎ )١( 
. » فق المطبوعة : « فى وسطه‎ 6 





ملم تفسير سورة البقرة : ه١٠‏ 


ابلحنة ! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمارها ولمما يتقدمه عندهم غيره: 


هذا هوالذى رزقناه من قبل ؟ إلا أن ينسبهم “ذو غتيئّة وضّلال إلى قيل الكذب 
الذى قد طهرهم اللنامية أو يدفم دافع أن يكون” ذلك من قيلهم لأول رزق 
رزقه »نا من ثمارها » فيدفم صعة ما أوجب الله ححته بقوله : « كلما رزقوا منها 
من ره ارنزقا م «مرواغير "نصتن:دلالة عن أنه معنى” به حال" من أحواهم دين عال.. 
فندا تين عالرليتها أن معى الآية . ١‏ "كلما ررق الدرو رامنا وعارا الصابلفات 
من تمزة'ملن مار ابلنة فى ابلنة رزقاً قالوا هذا النى .رزقنا من 'قبل هذا فى الدنيا١؟).‏ 
فإن سألنا سائل » فقال : وكيف قال القوم ٠:‏ هذا بالذى رزقبارمن قبل »+ 
والذى رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه ؟ وكيف يجوز أن يقول أهل ابكنة 
قولا” لا حقيقة له ؟ 
قيل : إن" الأمر على غير ما ذهبت إليه فى ذلك . وإنما معناه : هذا من 
النوع الذى رزقناه من قتبل هذاء من العار والرزق . كالرجل يقول لآخر : قد أعد” 
لك فلان” من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والخلوى . فيقول المقول 
لفاذاك : .هنا طعائ فى منل . :يقى _بذلك أن النوع الذى ذكر له صاحبه 
أنه أعدّه له من الطعام هو طعامته » لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعده 
له » هو طعامه . بل ذلك ما لا يجوز لسامع سمعه يقول ذلك » أن يتوهم أنه أراده 
أوقصده» لأن ذلك خيلاف حرج كلام المتكلم . وإنما يدون كلام كل متكلم 
إلى المعرو فق الناس من محارجه » دون الحجهول من معانيه . فكذلك ذلك ىق 
قوله: « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » » إذ كان ما كانوا رزقوه من قبل .قد فنى 
وعدم . ففعلوم أنبع َعشوًا بذلك: هذا من النوع الذى رزقناه من قبل » ومن جنسه 
09 فى المطبوعة مكان قولة أأء « ذوغية » »لا ذو غزة/) "و الخطوطة "١:‏ و اذو عتماام 01 والعتة؟: 
نقص العقل » أو الحنون » وأجودهن ما أثبته عن كتاب حادى الأرواح لابن قم الحوزية 58:١‏ ؟» 


حيث نقل نص الطبرى . 
(؟) هذا التفصيل الذى ذ كره الطبرى من جيد النظر فى معافى الكلام . 











تفسير سورة البقرة : هب_ 
فى.اامسيّات والألوان7١)‏ ب على ما قد بينا من 'القول ى ذلك ى كتابنا هذا 299 


ب« نآ د 


ع ع ١‏ 
القول فى تأويل قوله : ل( وأثوا ربو مُتشبها ) . 


قال أبو جعفر : والطاء ى قوله : ( فأعرا كذ متشابياً ؛ عائدة على الرزق» 
فتأويله : وأتوا بالذى رزقوا من تمارها متشابباً . 

وقد اخجتاتف أهل التأويل فى تأويل « المتشابه » فى ذلك : 

فقال بعضهم : تشاببه أن" كله خيار لا رذال فيه . 

ذكر من قال ذلك : 

84 حدثنا خلاد بن أسام » قال : . أخبرنا النضر بن,.شميل» قال :, يبرا 
أبق أعالن امن لشن قنز قولدع و لشفلا يآ فاك ورخايان كلها لا وول فببان: 

له - حدثبى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابنعتليٌة» ع نألى رجاء: قرأ 
الحسن” آيات من البقرة» فأ على هذه الاية: « وأتوا به متشابباً » قال : ألم آتروًا 
إلى . ثمار الدنيا كيف “ترذ لون بعضّه ؟ وإن ذلك ليس فيه رذال . 

١ه‏ - خدثنا الحسن بن يحى » قال : حدثنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا معمر » 
قال :.قال الحسن : «وأتوا به متشابباً) قال : يشبه بعضه بعضاء ليس فيه من رذال 7 .. 


١ه‏ حدثنا بشر» قال : حدثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة : « وأتوا به 


م ١‏ ( ق المطبوعة : )0 ق التسميات والألوان ) © وهو خطأ 5 
١ )‏ ( 0 بذلك الذى تقدم 2 مع قوله : م وإمما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف 2 الناس 
هن محارجه » دون اجهول من معانيه » » وقد مضئ ذكر ذلك ىق ص 88" 


هذا » وقد وقع ف المطبوعة خطأ بين » فقد وضع فى هذا المكان ما نقلناه إلى حق موضعه ى 


من 11 من أول قوله : « وقد زعم بعض أهل العربية . . . » إلى قوله : « مخروجه عن قول جميع 
أهل العلل » دلالة على خطنه» . 5 
() فق المطبوعة : « ليس فيه مرذول » . 








وم تفسير سورة البقرة : ٠8‏ 
متشاباً » أى خياراً لا رذل” فيه وإن ثمارالدنيا “ينقتى منها ويكرفتل منهاء وثمار 
ابلدنة خيار كلد الا يذل متاثوف. 

“لاه حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن ,الجر يجان اقالن. : متي النافيا ملقة ‏ هارثين ذليع وفنه ‏ انشاوة »ا وهر االلينة: نقاوة 
كله » يشبه بعضه بعضاً فى الطيب » ليس منه مرذول 217 , 

وقال بعضهم : تشابهه ى اللون :وهومختلف ىق الطعم . 

د كر من قال ذلك 

45 حدثبى موسى » قال حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن 


ات ٠.‏ + ع ع 
السدى فى خبر ذكره » عن أبى مالك ؛ وعن أبى صالح » عن ابن عباس - وعن 


م 1 ِ - 
مره » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصيان الننى صلى الله عليه وسلم : 
١‏ وأتوا به متشابهاً » ق اللّون والمرأى ٠‏ وليبس يشبه الطعم” . 


هه حدثبى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » عن عينسى » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد : ١‏ وأتوا به متشابهاً » مثل" اللخيار . 

1ه حدثنا المثثى »ء قال : حدثنا أبو "حذيفة » قال : حدثنا شبل » 
عن ابن أنى نجبح » عنمجاهد : وأتوا به متشابهاً لونه مختلفاآً طعمّهء مثل” اللخيار 
من القثاء . 

ل القبوليت خه عمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس : « وأتوا به متشابباً » » يشبه بعضه بعضاً ويختلف الطعم . 

حدثنا الحسن بن تحى » قال : حدثنا عبذ الرزاق » .قال : أنبأنا 
الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » فى قوله : متشابهاً » قال : 
ف اللون » وتختلفاً فى الطعم . 


(0) الآثاراءارودهح ممه ابمظبااق الدر المنكوار امم نن وانكتضبادى| الشوكاق 
اك ا 








تفسير سورة البقرة : ه٠١٠‏ دنا 
48 حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد : « وأتوا به متشابهاً » » مثل اللخياره'2 . 
١‏ وقال بعضهم : تشابهه فى اللون والطعم . 
ذكر من قال ذلك : 
«لاه ‏ حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبى » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد » قوله : « متشابباً » قال : اللون" والطعم” . 
١ماه ‏ حدثبى المنى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا عبد الرزاق » 
عن الثورى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » ويحبى بن سعيد : « متشابباً ) 
قالا : فى اللون والطعم . 
وقال بعضهم : تشابهه » تشابه مر الحنة وبمر الدنيا فى اللون» وإن اختلف طعومهما . 
د 5 امن قال ذلك : 
اماه حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أنبأنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا معمر » 
عن قتادة : و وأتوا به متشابباً » قال : يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الخحنة أطيب . 
ممه حدثنا اللمثنى » قال : حدثنا إسحق » قال : قال حفص بن 
عمر » قال : حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله : ١‏ وأتوا به متشاباً »قال : 
شية مر الذثيا غ غير أن مر الحنة اطبا 


00 89 وقال بعضهم : لا يشبه شىء ثما ى. الحنة ما فى الدنيا » إلا الأسماء . 
دم سس قال ذلك : 


4" - حل ثنى أبوكريب» قال : حدثنا الأشجعى ‏ ح - وحدثنا محمد 


)١(‏ الآثار : 4٠ه-‏ ١ه‏ بعضبا فى ابن كثير ١١4 : ١‏ - ه١١‏ » والدر المنثور 
: مم »ء والشوكاف ١‏ : 45 . 





وم 


١ 
. فتباينا » فلم يكن لشىء مما فى ابحنة من ذلك نظير فى الدنيا‎ >-- 

وقد دللنا على فساد قول من زعم أن" معنى قوله : « قالوا هذا الذى رزقنا من 

قبل»)» إنما هو قول منأهل الحنة فى تشبيبهم بعض" ثمر الحنة ببعض .'١‏ ولك الد"لالة 


كنا تفسير سورة البقرة : ه86 
ابن بشار » قال» حدثنا مؤمسّل » قالاجميعاً: حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن أنى 
ظَبنيمان» عن ابن عباس - قال أبوكريب فى حديثه عن الأشجعى ‏ : لا يشبه 
ها فى الحنة ما فى الدنيا » إلا الأسماء . وقال ابن بشار فى حديثه عن مؤمل » 
قال : لين 'ى الدزيا ها فى اللبنة إلا .انما 

كه لحلا عباس بن محمدء قال : حدثنا محمد بن عبيد) عن ال 
عن أبى ظبيان؛ عن" ابن عباس » قال : ليس ف الدثياامن اللكنة شئء إلا الأمهاء . 

له - حل بى يونس بن عبد الأعلى قال : أنبأنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد » فق قوله : ١‏ وأتوا به متشاببهاً »» قال : يعرفون أمماءه كما كانوا 
فى الدنيا » التتفاح بالتفاح والرّمان بالرمآن ء قالوا فى ابكنة : « هذا الذى رزقنا من 
قبل ) فى الدنيا » ١‏ وأتوا به متشابباً » يعرفونه » وليس هومثله فى الطم 2١7‏ . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية » 1 قال : 
وأتوا به متشابباً فى اللون والمنظر » والطعم” مختلف . يعبى بذلك اشتباه” ثمر الحنة 
ور الدنيا فى المنظر واللون » عختلفاً فى الطعم والذوق » لما قد”منا من العلة ى تأويل 
قوله: « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » وأن معناه : 
كلما رزقوا من الحنان من ثمرة من تمارها رزقاً قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل 
هذا 4 الدنيا ٠“‏ فاخير لله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا ذلك» ومن أجل أنهم أنوا 5 
أتوا به من ذلك ق اللحنة متشابهاً » يعنى بذلك تشابهء ما أتوا به فى الحئة منه » 
والذى كانوا رزقوه فى الدنيا » فى اللون والمرأى والمنظرء وإن اختلفا فى الطعم والذوق» 


. 47+ 9١| الآثار) 2 ممعم له مده بعضها بق الدن, المتشون 17 :مم »: والشوكاف‎ )١( 
. )انظ اما امضئ) صن الام وما دده‎ 





تفسير سورة البقرة : 86 ادن 

على فساد ذلك القول » هى الدلالة على فساد قول من خالف قولنا ق تأويل قوله : 
١‏ وأتوا به متشاببا »» لأن الله جل ثنافه إنما أخبر عن المعنى الذى من أجله قال القوم: 
د هذا الذئ:رزقئا من قبل ) بقوله :-«.وأتوا به متشابباً ».. 

يشال عن بأكوذ اناس فزعم أنه غيرا نجائن.,أن يكون بشي ء مما فى اعلانة 
نظيراً لشىء ما فى الدنيا بوجه من الوجوه » فيقال له : أيجوز أن يكون أسماء' ما فى 
الحنة من ثمارها وأطعمتها وأشربتها نظائر أسماء ما فى الدنيا منها ؟ 

فإن أنكر ذلك خالف نصن” كتاب الله لأن الله جل ثناقه إنما عرف 
عباد”ه فى الدنيا ما هوعنده فق اللحنة بالأسماء التى يسمى بها ما فى الدنيا من ذلك . 

وإن قال : ذلك جائز » بل هو كذلك . 

قبل : فا أذكرث أن يكون ألوان ما فيها من ذلكء نظي ألوان ما فى الدنيا منه 9؟2ع 
بمعنى البياض والحمرة والصفرة وسائر صنوف الألوان » وإن تباينت فتفاضلت 
بفضل حسن المراة والمنظر » فكان لا ى الحنة من ذلك من البهاء والحمال 
وحسن : المرآة. والمنظر »: ختلاف :الى لما .فى الدنيا : منه » . كنا كان نجائراً ذلك اق 
الأسماء مع اختلاف المسميات بالفضل فى أجسامها ؟ ثم “يعكس عليه القول فى 
ذلك » فلن يقول فى أحدهما شيئاً إلا ألزم فى الآخر مثله . 

وكان أبو موبى الأشعرى يقول ى ذلك بما : 

اماه حدثبى به ابن بشارء قال : حدثنا ابن أبى عدى ٠»‏ وعبد الوهاب» 


وحمد. بن اجعفراء .عن .عوف .2 .عن قسسامة" » .عل. الأشعرى .قال - .إن التمبيلا 


أخرج آدم من الحنة زوّده من ثمار الحنة » وعادّمه صنعة” كلثىء » فماركم هذه 


مو امار ليك از بخبر أل عنم حدق ةد انان 

. ف المطبوعة : وخل! من ادك 0 وهو اخطأ بين‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « نظائر ألوان » 

( ") الحديث امه - هذا إسئاد صحيح . وهو و إن كان موقوفاً لفظاً فإنه مرفوع حكاً ٠‏ لأنه 
[خبار عن غيب لا يمل بالرأى ولا القياس . والأشعزى : هو أب الوبق » ولم يكن ممن يحكى عن 





م تفسير سورة البقرة : 6٠‏ 


(' )وقد زعم بعض أهل العر بية أن" معبى قوله : « وأتوا به متشابباً ) » أنهمتشابه” ى 
الفضل » أى كل واحد منه له من الفضل فى نحوه » مثل” الذى لخر فى نحوه . 
قال أبو جعفر : وليس هذا قرلا" نستجيز التشاغل” بالدلالة عن فساده » 
ملخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل . وحسب قول - بخروجه عن قول 
جميع أهل العلم - دلالة "على خخطته . 


الكتب القدمة . عوف : هو ابن أنى جميلة الأعراف » وهو ثقة ثبت » أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . قسامة - بفتح القاف وتخفيف السين المهملة : هو ابن زهير المازنى القيمى البصرى » وهو 
ثقة تابعى قديم » بل ذكره بعضهم فى الصحابة فأخطأ . وله تر حمة فى الإصابة ه : 705 وابن سعد 
0/1/0 » وقال : ركان ثقة إن شاء الله » وتوق فى ولاية الحجاج على العراق » » وابن أفى حاتم 
7/0 »* وروى توثيقه عن ابن معين . 

والحديث ذكره ابن كثير فى التاريخ 5 :٠٠خ‏ »ع من رواية عبد اارزاق عن معمر عن 'عوف » 
بهذا الإسناد . وذكره ابن القيم فى حادى الأرواح ١708 : ١‏ ( ص ١50‏ من الطبعة الثانية » طبعة 
محمود ربيع سنة ١810‏ ) من رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن عقبة بن مكرم العمى الحافظ » 
عن ربعى بن إبرهم بن علية عن عوف » بهذا الإسناد » مرفوعاً صراحة : « قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل» . وكذلك ذكره اطيثمى فى مجمع الزوائد م : و١‏ -مؤو١‏ عن أفى؛ موبى 
رفعه » » وقال : « رواه البزار » والطبرانى » ورجاله ثقات » . وذكره ابن القيم فى حادى الأدواح 
قبل ذلك ( ص .م - )8١‏ » من رواية « هوذة بن أخليفة عن عوف » بهذا الإسناد » موقوفاً لفظاً . 
ورواية هوذة بن خليفة : رواها الماك ف المستدرك + : م4#ه » ولكن إسنادها عندى أنه مغلوط» 
والظاهر أنه خلط من الاين : لأن الذى فيه 04و هوذة بن خليفة حدتما عوف عن قسامة بن زهير 
عن أنى بكر بن أنى موبى الأشعرى » قال : إن الله لما أخرج آدم.» إلخ . ثم قال الحا م : « صيح 
الإسناد لم حر جاه » ,», ووافقه الذهى .!! ولا يمكن ‏ فما,أعرف وأعتقد - أن يصحح الحا م هذا 
الإسناد » ثم يوافقه الذهبى » إن كان على هذا الوجه غء لأن أبا بكر بن ألى موبى الأشعرى تابعى 
ثقة» فاو كان الإسناد هكذا كان الحديث مرسلا لا حجة فيه » سواء أرفعه أم قاله .من قبل نفسه » 
فالظاهر أن الناتمين القدماء للمستدرك أخطؤا فى زيادة « أنفى بكر بن » » وأن صوابه : « عن أنى 
موسى الأشعرى » © كا تبين من نقل ابن القيم رواية هوذة » وكا تبين من الررايات الآخر الى سقناها . 
والحمك لد حل التوفيق. 

(1) هذه الفقرة كلها من أول قوله : « وقد زعم بع ضأهل العربية .. . . » كانت ف المطبوعة 
فى الموضع. الذى أشرنا إليه آثفاً ص -586. 





تفسير سورة البقرة : ه 


القول فى ناويل قوله : ( وا فما أزة و مطورة 


قال أبو جعفر : والماء والمم اللتان فى الم » عائدتان على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » والهاء والألف اللتان فى ١‏ فيها » عائدتان على الحنات '. وتأويل ذلك : 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحات أن" لم جنات فيها أزواجٌ مطهرة . 

والأزواج جمع زوج » وهى امرأة الرجل . يقال : فلانة زوج فلان وزوجته . 

وأما قله"( مطهكرة 0 فإ تأويله كي ع من كلأذى وقذى ا 
ما يكون 'ى نساء أهل 'الدنيا ء من الحيضن والنفاس“والخاقط والبول 'والخخاط والبتضاق 
والمنى » وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكارة . 

ا ا ال ا به موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال: 
حدثنا أسباط » عن السدى ى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى 
صلى الله عليه وسلم : أما أزواج مطهرة» فإنين لا يحضن ولا ند ثن ولا يتنخمن . 

04 حدثبى المثتى بن إبراهم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » 
قال : حدثنا معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عنابنعباس » قوله : 
« أزواج مطهرة » . يقول : مطهرة من القذر والأذى . 

» عن سفيان‎ » ١7 حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا يحبى القطان‎ ٠ 
وم فبها أزواج مطهرة » قال : ان‎ ١ : عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد‎ 
. ولا يتغوطن ولا بهذ ين‎ 

تتتحدثنا أحمد'بن إسحق الأهوازق». قال :- مخدثنا أب أحمد الزيرى » 
قال : حدثنا سفيان » عنا بن أبى نجبح » عن مجاهد » نحوه إلا أنه زذاد فئه : 
ولا يبمنين ولا بحضن . 


. ف المخطوظة : « يحى العطار » » وهو خطأ‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : ٠١٠‏ 

- حدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » فى قول الله تعالى ذكره : ١‏ ولم فيبا أزواج مطهرة ) 
قال : مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبسزاق والمنى” والولد . 

4ه - حدثبى المثنى بن إبراهم » قال : حدثنا سويد بن نصر ء قال: 
حدثنا ابن المبارك ».عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

4 حدثنا الحسن بن ,بحى » قال :. أجبرنا عبد الرزّاق ء قال:: أخيرنا 
الثورى» عن ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد» قال: لا يبسن ولا يتغوطن ولا ييحضن” 
ولا يلدن ولا .نين ولا بيقن . 

هه حدثبى المثثى ٠‏ قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » 


عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » نحو حديث محمد بن عمروء عن أنى عاصم . 


5 2ل حدنا: شر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد » 
عن قتادة : ( ولم فيها أزواج مطهرة ) » إى الله من الإثم والأذى . 


/ا5ه - حدثنا الحسن بن بحى » قال :. أخيزنابعند الرزاق + .قال :/ أخجرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ول فيها أزواج مطهرة »» قال : طهترهن الله من كل 
بول وغائط وقذر » ومن كل مأثم . 

حلنت عن خاواين اطبون :قال ر يسدي ]بن إلى لس افد 
أبيه » عن قتادة » قال مطهرة من الحيض والحبّل والأذى . 

4 سجارثيق عن عنان بن ١انلمين‏ قال حدثنا, .ابن أى لجعيرة عن 
أبيه » عن ليث »؛ عن مجاهد » قال : المظهرة من الخيض والحبل . 

٠ه‏ حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ عن عبد الرحمن بن زيد : 
« ول فيها أزواج مطهسرة » قال : المطهئرة التى لا تحيض . قال : وأزواج الدنيا 
ليست بمطهرة » ألا تراهن” يدمّيئن” ويتركن الصلاة والصيام ؟ قال ابن زيد : 
وكذلك حلفت نمراء ع حصنت لى فليا عص تار كال لله ١‏ إلى عقيل مفليسرة 





تفسير سورة البقرة : ه6١‏ 

سأذميلف "كا أدميت هذه الشتجرة 2١١‏ , 

قات يل ور عر علية قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عق لأشمل» عن 
الربيع » عن الحسن فى قوله : « ولرفيها أزواج مطهرة) » قال يقول : مطهترة من الحيض . 

"ده حدثنا عمرو بن على » قال : حدثنا خالد بن يزيد » قال : 
حدئنا أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن الحسن فى قوله : دوم 
فيها أزواج مطهرة »» قال :من الحيض . 

“اده حدثنا عمروء قال : حدثنا أبو معاوية » قال: حدثنا ابن جريج » 
عن عطاءء قوله: «ولم فيها أزواج مطهرة » » قال : من الولد والحيض «الغائط 
والبول » وذكر أشياء" من هذا النحو(" . 


«#4 1# 


- 


ع ا 
القول فى تأوبل قوله : لوهم" فهاً خَلِدُونَ © 02 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
قى الحنات خالدون . والماء والممم من قوله ١‏ وهم ) » عائدة على الذين آمنوا وعملوا 


. ف المخطوطة : «كما دميت » بتشديد الم » وهما سواء » ويعى بذلك دم الحيض‎ )١( 
عن هذا الموضع » وفيه « أدميت » » كا ف المطبوعة هنا . وقال‎ ١١5 : ١ وهذا الأثر نقله ابن كثير‎ 
. » ابن كثير بعد سياقه : «روهذا غريب‎ 

(؟) الآثار مبره كت بوه : بعضبااى ابن كثير ١‏ : 110 »والدر المنشور 0١‏ : وم » 
والشوكاف 4١ : ١‏ وكرهنا الإطالة بتفصيل مراجعها واحداً واحداً . ونقل ابن كفير ١١5-1١8 : ١‏ 
حديفاً مرفوعاً بهذا ,المعى .1 يمنى مظهرة 0 من الحيضن والغائط والنخاعة. والبزاق »| 6 من تفسين ابن 
مردويه بإسناده - من طريق محمد بن عبيد الكندى عن عبد الرزاق بن عمر البزيعى عن عبد الله 
ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبى نضرة عن أنى سعيد » مرفوعاً . وقال : «هذا حديث غريب» . 
ثم نقل عن الحا م أنه رواه ف المستدرك » من هذا الوجه + وأنه صححه على شرط الشيخين . ثم قال : 
« وهذا الذى ادعاه فيه نظر » فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعى هذا - قال فيه أبو حاتم بن حبان 
البسى : لا يحوز الاحتجاج به . قلت :: والأظهر أن هذا من كلام قتادة »كا تقدم » . وهو كا 
قال ابن كفير . انظرٌ المنزان « : 195 . 








بوم تفسير سورة البقرة : مم "؟ 
الضاعكات :.. :واهاء والأالدك ١‏ فيها » على الخنات . وجلوداهي فيها دوام بقا 
فيها على ما أعطاهم اله فيها لن لشي والنععم المقم2'7. 


ف 2-06 


ا فم اذوقها 4 . 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل نى المعنى الذى أنزل الله جل ثناؤه فيه 
هذه الاية وق تأويلها . 

فقال بعضهم با : 

5 حلثبى به موبى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى » فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » 
عنابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود» وعن فاس من أصحاب النبى صلى الله 

ب عليه وسلم : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين - يعبى قوله : « مثلهم كمثل 
الذى استوقد ناراً » وقوله : «أوكصيتب من السماء» » الآيات الثلاث - قال المنافقون : 
الله أعلى وأجل” من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله: « إن الله لا يستحبى 
أ يضرب مشلا ما بعوضة” ) إلى قوله : « أوائك م الخاسرون ). 

وقال آخرون بما : 

ههه حدثنى به أحمد بن إبراهم » قال حدثنا راد » عن أنى جعفر 
الرازى » عن الربِيّعم بن أفنس » قوله تعالى : « إن الله لا يستحبى أن يضرت 

1١‏ ) ف الدر المنشور١ 41١+‏ »> .والشوكافة ١‏ :49 » أن ابن جرير أخرج عن ابن عباس 
فق قوله « وم فيا رغالتون'م ' .و١‏ أى كقالسون أبدا ‏ ا أن الثواب. باتلخير والشر 
مقم على أهله أبدا لاانقطاع له » 


وهذا احير سيق عند تفسير الآية : !الم هن هذه السورة ( "8٠01 : ١‏ بولاق ) . فنقله 
مولن إن" هذا" الموتع ٠"‏ قيب" اوكا : 
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مثلا” ما بعوضة” فا فوقها». قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا » إن البعوضة 
تحيا ما جاعت » فإذا منت ماتت . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله 
هم هذا المثل ف القرآن : إذا امتلأوا من الدنيا ينا أخذ”ه الله عند ذلك . قال : 


دما 1 0 م م سي 0 ك8 ٠م‏ 15 0 4 -_-« 
م تلا : ف فلما نسوا مَاذ كروا ربع فتحنا علبهم أبوَاب” كل شىه؛ حَتى 


هه > 
مر 


إِذا فَرِحُوا ع أوتوا َخَدنامم' ابغتة قَإذَام” مبلسون 4 [سورة الأنعام : ؛ 4] 7 

كده ‏ حل ثبى المثنى بن إبراهم » قال : حدثنا إسحق بن السجاج قال * 
حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس بنحوه ‏ إلا أنه قال : 
فإذا خلت آجالم وانقطعت مُدنهم ('؟ ء صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت » وتموت 
إذا رويت » فكذلك هؤلاء الذين ضرب الله هم هذا المثل » إذا امتلئوا من الدنيا 
يا أخذم الله فأهلكهم . فذلك قوله : ل( حَنَّى ذا فرحُوا با أوثوا أخَذتام: 


5 مداه لبون 4 [سورة الأنعام :44] . 

وقال آخرون بما : 

لاده ‏ حدلثنا به بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد عن سعيد » عن قتادة» 
قوله : « إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” ما بعوضة فا فوقها ». أى إن الله 
لا يستحى من ا حق أن يذكر منه شيئا ما قل" منه أو كثر ”" . إن الله حين ذكر 
كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذ كر هذا ؟ فأنزلالله: 


)١(‏ الآثر ههه - وقراد 6 بضم القاف وقتح الراء مخففة : لقب له » واسمه م عبد الرنحن 
ابن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاى » الخزاعى » » وهو ثقة » وقال أحمد : ركان عاقلد 
من الرجال» . وتربمه ابن أبى حاتم فى الحرح «التعديل 8074/9/8 . 

( ؟) ق المطبوعة : « خلى آجالم » ٠‏ وف امخطوطة « خلا »» والصواب ما-أثبته . وخلا العمر 
يخلو خلوا : مضى ..وانقضى . 

(*) ف امخطوطة : « شيئاً قل منه أو كثر » بحذف «ما» » وق ابن كثير ومماءقل أو كثرا» 
وكلها متقاربة . 








1و 
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« إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة لها فوقها » . 

مده حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة» قال : لما ذكر الله العنكبوت والذباب » قال المشركون : ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله : «إن الله لايستحبى أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فا فزقه 41١‏ , 

وقد ذهب كل قائل من ذكرنا قوله فى هذه الآبة » و المعنى الذى نزلت 
فيه » مذهباً ؛ غير أن" أول ذلك بالصواب وأشبهه بالحق” » ما ذكرنا من قول 
أبن مسعود وابن عباس . 

وذلك أن" الله جل 3 كرد أخير عياده أله ل ستحى أل لضا ميل 
ما بعوضة” فا فوقهاء عتقيب أمثال قد تقدمت فى هذه السورة » ضربها للمنافقين» 
دون الأمثال التى ضربها فى سائر السور غيرها . فلأن يكون هذا القول - أعنى 
قوله : «إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” ما  »‏ جواباً لنكير الكفار والمنافقين 
أ ضرب لم من الأمثال ق هذه السورة » أحق وأولى” من أن يكون, ذلك جواباً 
لنكيره ما ضرب لم من الأمثال فى غيرها من السور . 

فإن قال قائل : إمما أوجب أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب من 
الأمثال فى سائر السور , لأن الأمثال التى ضربها الله لهم ولالمتهم فى سائر 8 
أمثال موافقة المي للا اشير عنه : أنه الا سس أن بضريه مشلا اذ كان 
بعضها تمثيلا لالمتهم بالعنكبوت» وبعضها تشبياً لها ى الضّعف والمهانة بالذباب . 
وليس.ذكر .شىء من .ذلك. عوجود فى هذه السورة » فيجوز أن" يقال : إن الله 
لا تاج أنتضرابة مقلة5):: 





(09) الآثار 1١‏ 864 احزاماةة: أكرها فى ابن كير ١‏ :0:17“ وابعضها ى الدل المندواز 
١‏ 1 ل الوالسيكات ا ١‏ . 
(؟) ف المطبوعة : «أن يضرب مثلا ها ء وليست بشىء . 
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فإن ذلك بخلاف ما ظن". .وذلك أن قول الله جل" ثناؤه: « إن الله لا يستحى 


أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها »:إنما هو خبر منه جل" ذكره أنه لا يستحى أن 
يضرب فق الحق” من الأمثال صغيرها وكبيرها » ابتلاء بذلك عبادته واختباراً 
منه لم » ييز به أهل الإيمان والتصديق به من أهل الضلال والكفر به » إضلالاة 
منه به لقوم » وهداية” منه به لآخرين . 

4 كما حدثبى محمد بن عمرو» قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد ف قوله : « مثلا ما بعوضة ) » يعنى الأمثال صغيرها 
وكبيرتها ء يؤمن بها المؤمنون » ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويهديهم الله بها 
ويسضل بها الفاسقين . يقول : يعرفه المؤمنون فيؤمنون به» ويعرفه الفاسقون فيكفرون به . 

١ه‏ حدثبى المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد مثله . 

اله - حدثى القامم , قال : حدثنا الخسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن جتريج عن مجاهد » مثله2). 

قال أبو: جعفر 2 س لا ,أنه جل" ذاكزه اقضد الحين عن عين" البعوضة .أنه 
لويش من قير دن للبم مها + بلكو البعوضة ا . كانت أعطم الاق 

7 كنا حدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين» قال : حدثنا أبو سفيان » 
عن معمر ».عن قتادة » قال.: البعوضة أضعف ما خلق الله : 

مده _ حديثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدتثنى حجاج » 
عن ابن جريج © بنحوه”" . 


)١(‏ الآثار : وهه - ١5ه‏ » وهى واحد كلها » ف الدر المنشور ١‏ : 4# » والشوكائى 
20 » وسيأق برقم : 21225 
3ك الاتو ءا ” يق الثر مربي رن بل , 


0) 
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د نميا الله بالذكر .ىق القلة » فأخبر أنه لا يستحى أن 
يضرب أقل” الأمثال :ق المق وأحقرّها وأغلاها إلى اغين نهاية'..ى ع 
جواباً منه جل ذكره لمن أنكر من منافق خلقه ما ضرب الهم من 
وقد ةإلنان ب«والصيشيل عنهالسنياء «خل ما تعتيها به من لجا 

فإن قال لنا قائل : وأين ذكر نكير المنافقين الأمثال” التى وصفت + .الذى 
هذا احبر جوابه » فنعلم أن" القول فى ذلك ما قلت ؟ 

قيل : الدلالة على ذلك بينة ى قول الله تعالى ذكره "2 : « فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا » . 
وإن القوم الذين ضرب لم الأمثال فى الآيتين المقدمتين ‏ اللتين مل ما عليه 
المنافقون مقيمون فيهما "١‏ : بموققد النار والصيتب من السهاء* ء على ما وصف من 
ذلك قبل قوله: « إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا» ‏ قد أنكروا المثل وقالوا : 
ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ فأوضح لم تعالى ذكره خظأ قيلهم ذلك » وقبح لم 
ما نطقوا به » وأخبره بحكمهم ى قيلهم ما قالوا منه » وأنه ضلال وفسوق » وأن 
الصواب والحدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه . 

وأما تأويل قوله : «إن الله لا يستحى»)» فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة 
يللد ةالفرنها كانه يراك معفا ؛ إن اق لا يتح » : إن لقلا فى أن يضرب 
ملا ». ويتغقميية على ذلك "من اقول لاقتعال وعد الثامن: وكأ َ 
أن" مشا” 4 [وْرة الأحزاب بلا در أن معنى ذلك : وتستحى النامن والله' أحق” 
أن صسعحه ب فديل 8 الاستحياء بمعنى الحشية » والحشية بمعنى الاستحياء(*؟ . 





2 إلا كانت الأعلم‎ ٠. قوله 04 ختصبا كا . رماسعواب كول الفا : ولك‎ ) ١( 

(؟) ف المطبوعة : « الدلالة على ذلك بينها جل ذكره فى قوله» . 

12 قوله : « فهما» متعلق بقوله «.مثل» » أى : اللتين مثل فهما - ما عليّة المنافقون 
ديز عوقد: انان . 

( ؛ ) فق المطبوعة : « و بالصيب من السماء» . 

(9) م أعرف قائل هذا القول بن المتسوبين إلى. المعرفة بلفة لمر » ولكى رأ أب حيان 
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وأما معنى قوله : الس فهو أن ايبن ويصف ٠»‏ هما قال جل 


ثناؤه اعد رما ا ا ين أنفيك” 4 [سورة الروم :8 7]» كعبى وصف 
لكم « ونا قال الكية للم 1 


.اد مر جع © 7 ا 
اسن » عسى ل ف حو نار 


والمثّل : الشبه» يقال: هذا مثّل هذا ومثلهء كما اا وشبمهه 2 


ومنه 000 

5 ا كلا ونا مراصينها إلا الأبطيل:0© 
نت مَوَاعِيدٌ ا لما مَعْلا وما مهو عيد ْ باطيل 
يع اشسها : فعنى قوله إذاً : « إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” ) : إن 


يقول ق تفسيره ١‏ : يزيم أن هذا المنى هو الذى رجحه. الطبرى » ومن البين أنه أخطأ ذم 
تومه » فإن لفظ الطبرى دال على أنه لم يحققق معناه 3 وم يرضه 2 ول ينصره م « ارام أبن 
أن مجاز اللفظ يجيز مثل هذا الذى قاله المنسوب إلى المعرفة بلغة العرب » وإن كنت أكره أن أحمل 
هذه الآية على هذا المعبى 

( 1 ) هذا بيت اسرقه' الكيت استراقاً » ,عل أنه مقل الجلبة' : 'وأضلة 4 أن شيخ كان" ىق 
إبلة :6 وميه الأول لساك ورعونها. قل لات غربهم عن أهلهم . فقال لهم ذات يوم : «ارعوا 
إبلكم ز بعا ‏ ( بكس" فسكون :" وهى "أن اتش عن اللا ل » وترد فى اليوم الرابع ) » فرعوا 
ربع نحو طريق أهلهم . فقالوا : لو رعيناها لجسا ! ( بكسر فسكون : أن تحبس أربعاً وترد فى 
الخامس ) فزادوا يوماً قبل أهلهم . فقالوا : لو رعيئاها سدساً ! ( أن تحبس خمساً وترد فى السادس) . 
ففطن الشيخ لما يريدون » فقال : ما أن إلا ضرب أماس لأسداس » ما همتكم رعيهاءإنما هتكم 
0 
٠.‏ : ا 0 
أخماس أراه 6 لأسْدان أب عبتق: أن .لا نكو 

فصار قوم : « ضرب أماس لأسداس » مثلا مضر وبا للذى يراوغ و يظهر أمراً وهو يريد غيره . 

وخقيقة قوله « ضرب : بعى وصف » © أنه من ضرب البعير أو الدابة ليصرف وجهها إلى 
الوجه الذى يريد » يسوقها إليه لتسلكه . فقو : ضرب له مثلا » أى ساقه إليه » وهو يشعر 
تمعى الآبانة بالمفل المستوق '. وهذا بين 

(؟) ديوانه : م » وف المخطوطة : « وما مواعيده » ٠‏ وعرقوب - فما يزعمون - : هو عرقوب 
ابن نصر » رجل من العالقة » نزل المدينة قبل أن 'تنزها' يبود بعد ععيسى ابن مريم عليه السلام . 
وكان يحتال فى إخلاف المواعيد بالماطلة » كا هو معروف فى قصته . 


وذلك ضراب 
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الله لا يخقى. أن ,يصن شبرا لما اشلبتمبيه (1), 

وأما « ما ) التى مع «مثل )© فإنها بمعنى ( الى ) ع لأن معنى الكلام : 
إن الله لا يستحبى أن يضرب الذى هو بعوضة” فى الصغر والقلة فها فوقها ‏ مثلا . 

فإن قاللنا قائل: فإن كان القول فى ذلك ما قلت”" . فا وجه نصب البعوضة» 
وقد عله انان تأويل الكلام ما تأوّلت7؟) أن لله لا يستحبى أن يضرب مثلا 
الذى هو بعوضة ؟ فالبعوضة” على قولك فى محل الرفع ؟ فأنى أتاها النصب ؟ 

قيل : أتاها النصب من وجهين : أحداهما » أن «ما» لما كانت فى محل 
نصب بقوله « يضرب 20 وكانت البعوضة لها صلة» عربت بتعرييها!؟» » فألزمت 
إعرابها »ء كما قال خسان بن ثابت : 

كلق ببتافطلاً عل هن ينا .حرف المي" جمد بر 

فن انك و ) بإعراب « من ») . والعرب تفعل ذلك خاصة قى «من » 
و (ما)'اء تعرب صلاتهما بإعرابهماء لأنهما يكونان معرفة أحياناً » ونكرة 
أحياناً . 





)١(‏ هذا بقية تفسير الكلمة على مذهب من قال إن الاستحياء بمعنى اللشية » لا ما أخذ 
به الطبرى » وتفسير الطبرى صريح بين فى آخر تفسير الآية . 

(0؟١)-‏ ق المطيوعة ٠‏ ل كا قلت 0 . 

(*) ف المطبوعة : «علل ولت 0 » وليست بحجيدة . 

( ؛ ) ف المطبوعة « أعر بت بتعريبها » . وقوله « عربت » : أى أجريت عراها فى الإعراب » 
هذا هرا مدا « التعريب » فى اصطلاح قدماء النحاة » وستمر بك كثيراً فاحفظها » وهى أوجز 
ما اصطلح عليه المحدثون مهم . 

ل ) كلاق اددرانيه دياف ف | الطيرى ١ ١‏ بذ كي عر مسوبلي كا وى [للزانة د 11 0 
4ه 7آلالكبب ا واثناك" .© وتنب إلى نان | بن قابت: وال يواعد فى" ره ١١‏ ولد الك ابن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك 6 ونسب أيضاً لعبد الله بن رواحة . وذكره السيوطى فى شرح شواهد 
النى :01 ]1 ,0 انيت قبل : 

موق دبي بصي وليه قالله » عترّء بتصيره مانا 

قال : يعى أن الله عز وجل سماهم « الأنضار » » لأنمم نصروا النى صل الله عايه وسلم ومن 
والاه . والباء ى « بنصر وليه ) » رمحبى ومع » . 

(51) فق" اللظبوعة "1 "رارقا ترك لقعو لا 
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وأما الوجه الآخر » فأن يكون معنى الكلام : إن الله لا يستحبى أن يضرب 


مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها » ثم حذف ذكر « بين » و« إلى »» إذكان ى 
نصب البعوضة ودخول الفاء فى « ما ) الثانية» دلالة عليهماء هما قالت العرب : 
) مسنطرنا ما يال فالشَعْلبِية)ءوم لدوعشرون ما ناقةفجملا » »لاذه اسفن لجالا 
ما قرناً فقدماً » » يعنون : ما بين قرنها إلى قدمها(١2‏ . وكذلك يقولون ى كل ما حسن 
فيه من الكلام دخول : « ما بين كذا إلى كذا »» ينصبون الأول والثانى » ليدل النصب 
فيهما على امحذوف من الكلام!''! . فكذلك ذلك فق قوله: « ما بعوضة فافوقها)»29". 

وقد زعم بعض” أهل العربية أن” « ما )» التى مع المشسل صلة” فى الكلام ععنى 
التطول”؟؟ » وأن معنى الكلام : إن الله لا يستحبى أن يضرب بعوضة مثلاة 
فا فوقها. فعلى هذا التأويل» يجب أن تاكول '« بعوضة '6 متضطواية؟ او يضرب) » وأن 
تكون ( ما » الثانية التى ى ١‏ فا فوقها » معطوفة على البعوضة لا على « ما ) . 

وأما تأويل قوله « ما فوقها » : نما هو أعظ. منها © عندى لما ذكرنا 
قبل من قول قتادة وابن جتريج : أن البعوضة أضعف خلق الله » فإذ" كانت 
أضغك. خلق ' الله فهر مبالة "“ق : القلة والضعت” :ا وإذ كانت كدللك: ع “قلذ شلك 
أن" ما فوق أضعف الأشياء » لا يكون إلا أقوى منه . فققد يحب أن يكون المعنى 

. » . . . فق المخطوطة : «يعئون بذلك من قرا‎ )١( 

0229 في المخطوطة : « ليدل النصب فى الأسماء على الخذوف .. ..ى» 2 وها سواء . 

( *) أكثر هذا من كلام: الفراء فى معافى القرآن 8١ - ١١ ,: ١‏ ع وذكر. الوجهين السالفين 
خيعاً» وكلامه أبسط من كلام الطبرى وأبين . 

( ؛) قد مضى قدماً شرح معنى التطول ( انظر: 4»14؟7 وما يأق ص:5٠4» ١١4‏ من 
بولاق)» وهو الزيادة فى الكلام . وهذا اذى قال عنه : « زيم بعشل ١‏ لعل العرايية 6 أ اشر القراء 
نفسه © فقد ذكر حل" أل ار له امن كلدضة ل كر ا تيا معاى القرآن 01 » وقال ؟: 
نينا : أن توقع الضرب على البعوضة » وتجعل ما صلة. » كقوله : «عما قليل ليصبحن نادمين » » 
يريد : عن قليل . المعى - واه أعل - : إن الله لا يستحى أن يضرب بعوضة فا فزقها مثلا ». 

والذى يسميه الطبرى البغدادى المذهب ق النحو « تطولا » » يسميه الفراء الكوق المذهب ق النحو 
« صلة » » وهى الزيادة ى الكلام : 

( ه) ف المخطوطة : «فهو ما قد عظ, مها » » وهو خطأ بلا معنى . 











1 تفسير سورة البقرة : ٠5‏ 
على ما قالاه ‏ فا فوقها فى العظٍ والكبر » إذ كانت البعوضة نباية”ً فى الضعئ والقلة . 
وقبل ق تأويل قوله « نما فوقها »» فى الصغر والقلة . كما يقال فى الرجل يذ كره 
الذا كر فيصفه باللؤم والشح ؛ فيقول السامع : « ثعمء وفوق” ذاك ٠)‏ يعنى فوق” 
الذى وصفت ىق الشح واللؤم 2١١‏ . وهذا قول” خلاف تأويل أهل العلم 
الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن . ظ 
فقد تبين إذاًء عا وصفناء أن معنى الكلام : إن الله لا يستحبى أن يصعك 
شببها لما شبنه به الذى هو ما بين بعوضة. إلى ما فوق البعوضة . 
فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة » فغير جائز فى ١‏ ما )ء إلا ما قلنا من 
أن تكون امما » لا ضلة بمعنى . .التطول 29 , 


2 9 


7 0 ل و لت ا ا لل 25 
القول فى ناويل قوله : ل( فأمًا الذين #امنوا فيعلمون أنه الحق 
واباع رلا و دح بسحيو 1 واي سيا 40 ا جد ١‏ اسامة عرد 
مِن رمم وَآمًا الذين كفروا فيقولون مَاذا أرَاد الله هذا مكلا 4 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « فأما الذين آمنوا »» فأما الذي ] 
0 صد قوا الله ورسوله . وقوله : « فيعلمون أنه الحق” من ربهم » . يعنى : فيعرفون 
أن المثّل الذى ضربه الله » لما ضرّبه له» مثّل . 
5ه كما حدثنى به المنتى »قال : حدثنا إسحق بن الحجاج قال :. حدثنا 


عبد الله بن ألى جعفر + عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « فأما الذين آمنوا 





)١(‏ فق المطبوعة : «فوق الذى وصف» . وهذا التأويل الذى .ذكره الطيرى 6 قد اقترحه 
الفراء ى معانفى القرآن 5١ - ٠ : ١‏ وأبان عنه » وقال : « ولو جعلت فى مثله من الكلام « فا 
فوقها » » تريد أصغر منها ‏ لماز ذلك . ولست أستحبه» » يعنى : أنه لا يلستحبه فى هذا الموضع 

. 4٠.8 : قد شرحنا معى « ضلة» و « تطول » فما مضى ص‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ١5‏ 4 
فيعلمون أنه الحق من ربهم »» أن" هذا المثل” الحق/ من ربهمء وأنه كلام” الله 
ومن .عنده 21١‏ 

ه"ه ‏ وما حدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة » قوله « فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم » » أى يعلمون أنه 
كلام الرحمن » وأنه الحق من الله9؟" . 

« وأما الذين كفروا فيقولون” ماذا أرَاد الله ببذا مثلا » . 

قال أبو جعفر : وقوله ‏ وأما الذين كفروا »» يعنى الذين جحدوا آيات الله 
وأنكروا ما عرفوا » وستروا ما علموا أنه حق» وذلك صفة" المنافقين »وإياهم آعتى 
الله جل" وعز ‏ ومن كان من نظراتهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب 
وغيرهم - بهذه الاية » فيقولون : .ماذا أراد الله بهذا مثلاة » كما قد ذكرنا قبل 
من احبر الذى رويناه عن مجاهد الذى : نت 

ذه حدثنا به محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : ١‏ فأما الذي نآمنوا فيعلمون أنه الحق” من ربهم ) 
الاية » قال: يؤمن بها المؤمنون» ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويهديهم الله بهاء 


ويضل بها الفاسقون. يقول : يعرفه المؤمنون فيؤمنون به » ويعرفه الفاسقون 
فيكفرون يه9" . : 

وتأويل قوله : « ماذا أراد الله ببذا مثلا »» ما الذى أراد الله بهذا المثل مثلا”. 
« فذا )» الذى مع ( ما )ء ومعنى « الذى »» وأزاد صلته » وهذا إشارة” إلى المكل ان 


يز نا * 


161 4 - هو عن الربيع بن أفس عن أنى العالية » كا مر كثيراً » وكذلك جاء 
فد النانه المتشون 1١‏ الع ام كن 

( 7)«الأقن مده حدق .ابن كثر لاد :8 لاه 

(يا) الأشر 5ه - قد مضى ١»‏ برقم فد 4ه6مه. 

(4) ف المطبوعة : «فذا مع ما فى معتى ...» 





تفسير سورة البقرة ١؟‏ 


القول فى تأويل قوله جل ثناه ( بْضِل .به كثيرا وَيْدِى 

4) 

قال أبو جعفر : يعني بقوله جل وعز : ١‏ يضل” به كثراً ؛ » يضل" الله به كثراً 
من خلقه . والهاء 0 به » من ذكر المثل . وهذا خمر من الله جل ثناؤه مبتد ل ومعنى 
الكلام : أن الله ,يضل” بالمثل الذى يضربه كثيراً من أهل النفاق والكفر : - 

لاه - كا حدثبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدءى» فى خير ذكرهء عن أفى مالك» وعن ألى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : « يضل" به كثيراً » يعني المنافقين » « و.هدىبه كثيراً » ؛ يعبي المؤمنين ١١‏ 
- فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالم » لتكذيهم بما قد علموه حقنا يقيناً من المثل 
الذى ضربه الله لما ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق . فذلك إضلال الله إياهم به . 
و« جدى به) » يعبى المثل. > كتيرانين من أهل الإيمان والتصديق » فيزيدهم هدى 
إلى "هدام وإكاناً إلى إيمانهم . لتصديقهم بما قد علموه حقنا يقي أنه موافق 
ا 0 اواتار مع . وذلك هداية” 0 

وقد زعم بعضهم أن" ذلك خير عن المنافقين » كأنهم قالوا : ماذا أراد الله 
عثل لا يعرفه كل أحد » يضل” ا اا 
عن الله » فقال الله : « وما يضل” به إلا الفاسقين ؛ . وفها فى سورة المداثر ‏ 
من قول الله : « وليقول الذين” 0 مراص 01 ماذا أرّاد الله مهذا 
مثلا . كذلك أيضل” الله آمن يشاء" و-بدىمن يشاء » - ما ينبى* عن أنه فىسورة 
البقرة كذلك » مبتدأ” - أعبى قوله : «١‏ يضل به كثيراً و-هدى به كثراً» 


6 الحير : لاذه ح ق ابن كثير ١١9 : ١‏ » والدرالمنشور ١‏ : ”4 » والشوكانى ١‏ 6 
وهو فيها تام متصل ٠‏ ومامه الآثر الذى يليه : 018 . ولكن ابن كثير أخطأ » فوصل هذا المير 
بكلام الطبرى الذى يليه » كأنه كله من تفسير ابن عباس وابن مسعود » وهو خطأ محض . فقول 
الطبرى بعد « « فيزيد هؤلاء ضلالا . . . » هو من مام قوله قبل هذا « أن الله يضل بالمثل الذى يضر به 
كتير كن أهَل التفاقا والكفر الم ”ار 





تفسير سورة البقرة : 7١‏ 


٠ 35‏ ب َُ 6 80 6 8 َ ارا 0 
القول فى ناويل قوله جل تناؤه : [ وَمَا نضل بد إلا الفسقين ) 05 
وتأويل ذلك ما :- 
حد تبى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو.» قال : حدثنا 
أسباط » عن السدءى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس وعن مرة ». عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : وما ل به إلا الفاسقين ) » هم المنافقون”'" . 


- وحدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد عن سعيدء عن قتادة : 


08 8 . 2001 .ام تي 9 . - 
( وما يضل به إلا الفاسقين » » فسقوا فأضلهم الله على فسقهم”؟ 


٠لاه ‏ حدثبى المثنى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا ابن أبلى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع ب اسن ا ل 0 
قال أبو جعفر : وأصل الفسق : د العيب : اللحروج عن الثبىء 
قال ابمنداء: ,قلقت ار ليك إذا خرجهر كن اشرما هر ذلك «فيت النارة" 
أفويُسقة » الحروجها عن “جحرها 49 فكذلك المثافق والكافر "ميا فاسقيئن » 
لخروجهما عن طاعة ربهما . فلذلك :قال ١‏ جل" ذ كرود فق ضفة ‏ إبليش'': 


2 ام-0 0 ل يذ‎ ٠ 
»]ه٠‎ : الحن ففسق” عن عر ربو 4 [ سورة الكهف‎ 1 
. يعنى به خرج عن طاعته واتباع أمره‎ 
ا | ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» قال : حدثنى ابن إسحق»‎ 
111 1 كك ا ل ا الا‎ 
7 الخ 8 مام "الأثرا الثالن 2 وكنا ذ كرنا لوطي‎ 010 
ا الاترطة ف قا ابن كير 100 144 ويد الدن الم و1 جني كعراى والشوكان‎ )12( 
3 » وفيهما مكان « على فسقهم » ( « بفسقهم‎ ©» 45 : ١ 
الا سواب 100 فاناين كتير 1 ف‎ )) 7 ( 
انظر الطبرى 11/1 (بولاق) . وقوله : « حك عن العرب سماعاً : فسقت‎ 05 
. الرطبة من قشرها » إذا خرجت .. وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها » » وسائر ما قال هناك‎ 








41 تفسير سورة البقرة : ٠١07/65‏ 

عن داود بن الحّصين » عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس فى قوله : 

( عا كَانوا يفسقون ) [ سورة البقرة : :وه]» أى .بها أبعندوا عن أمزى 210 . 
معنى قوله: « وما 'يضل” به إلا الفاسقين »» وما يضل” الله بالمثل الذى يضر به 

لأهل الضلال والنفاق » إلا الخارجين عن طاعته » والتاركين اتباع أمره » من أهل 

الكفر به من أهل الكتاب » وأهل الفّلال من أهل النفاق . 


#0 * 


ا ب و> 


1 رم‎ 3 0 5 ١ 
4 القول فى ناويل قوله : (الذين ِنْقَضون عهد الله هن 0 ميثقه‎ 


-_- 


ل سلا سا 


قال أبو جعفر : وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه 
لا 'يضل" بالمثل الذى ضربه لأهل النفاق غيرّهم ٠‏ فقال : وما 'يضل الله بالمثل 
الذي يشر 1 عل اما رسع لل كانت المقدمة 11 ا لايق 
ينقسضون عهد الله من بعد ميثاقه . 

ثم اختلف أهل المعرفة فى معنى العهد الذى وصف الله هؤلاء الفاسقين 
0 ؛' 

فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته » 
ونبيه إياهى عما نهاهم عنه من معصيته » فى كتبه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم . ونقضهم ذلك » تركلهم العمل به . 

وقال آخرون : إتما نزلت هذه الآيات فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم » 
وإياهم ا الله جل ذكره بقوله : « إن" الذين كفروا سواء" عليهم أأنذرتهم » » 
وبقوله : « ومن الناس "من" يقول آمشًا بالله وباليوم الآخر» . فكل ما فى هذه 
الأاحي سدال هم وتوبيخ إلى انقضاء "قصصهم . قالوا : فعهد الله الذى 
-ق )ال ابره ارامت مناه بو فقي كرد ليرد برل ناي إيداذكزادهاتعدا 
الحرف . ولم بخرجه أحد من اعتمدنا ذكره . وف المخطوطة : « من أمرى » . 


تفسير سورة البقرة : 71١‏ 41 
نقضوه بعد ميثاقه » هو ما أخذه الله علييم فى التوراة ‏ من العمل بما فيها » 
واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ر 


مم . 
ونقضهم ذلك » هوجحوده, به بعد معرفتهم بحقيقته » وإنكارهم ذلك ء وكتانهم علم 
ذلك الناس 2١7‏ » بعد إعطائهم الله" م نأنفسهمالميثاق ليسبِسه للناس ولا يكتمونه. 
فأخبر الله جل ثناؤه أنهم نبذوه ورّاء ظهورهم واشتروا به تمن قليلا . 

وقال بعضهم : إن الله عنى ببذه الكآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق . 
وعهد ه إلى جميعهم. فى توحيده : ما وضع لم من الآدلة الدالة على ربوبيته . 
وعهله إلهم ق أمره ونبيه : ما احتيج به لرسله من المعجزات الى لا يقدرٌ أحد 
مي الثاسر” غيرهم أذابأق عثلها » الشاهدة لم على صدقهم . قالوا: ونقضهم ذلك» 
تركهم الإقرار بما قد تبت لم صحته بالأدلة » وتكذييهم الرسل" والكنيب » مع 
علمهم أن ما أتوا به حق” . 

وقال. آخرون. : العهد" الذئ ذكره الله جل ذكرهء هو العهد الذى 
لحل ازور ليشي رتسام الى دكار لمعه ومنت م0 


م عر م2 


2 مه 0 
وذ أخد وك م 31 ا 0 موا دل م | وشيم" ع أقسايا 
100 


-ه 


9 ابل ص نا مشولا يَوْمْ الْقيَامَمَ إنا كنا عن هذ 
ابأوأنا من قبل 
برهم ' أفتملكنا ع م التبطارة 4 [ سورة الأعراف : ا -#ما1ا]. 
ونقضهم ذلك» ا الوفاء به . 
وأولى الأقوال عندى بالصواب ق ذلك قول” من قال : إن هذه الآيات نزلت 
فكفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجدر رسول الله صلى الله عليه وسام » 
)١(‏ ف المطبوعة : « عن الناس » » و« الناس » منصوب » مفعول ثان » للمصدر «كتّانهم » . 


والفعل « كم » يتعدى إلى مفعول ومفعولين » تقول كتضت افلانا ابرى 67 وكتمت عن فلان. ساي ب 
هما سواء 
وجما سواء . 





417 تفسير سورة البقرة : 717 
وما قرب منها من بقايا بنى إسرائيل » ومن كان على _شركه من أهل النفاق الذين 
قد بينا قصّصهم فيا مضى من كتابنا هذا . 

وقد دللنا على أن قول الله جل ثنافه : إن" الذين كفروا سواء عليهم )»2 وقوله : 
دشم اك ب عطا ا اتسة لني الي رفي الول بر ان ره 
مثل الذى هم عليه طن الشرك بالتقةا غير ,رن هده الآيات غضافق ءامو لق كادك 


م0 اولك » فإنه دين مها اكلم من كان على مثل ما كانوا عليه من الضّلال 2( 


('2؛ وبا وافق منها صفة” 


ومع" يعاء رافق مقا لالم ظلة بلغا فقي عدا ص جميع المنافقين 
كفار أحبار اليهود » جميع من كان هم نظيراً ى كفرهم . 
وذلك أن الله جل" ثناقه يعم أحياناً جميعتهم بالصفة » لتقديمه ذكر جميعهم 
فى أول الآبات الى ذكرت "قصّصهم » ويخص" أحياناً بالصفة بعضهم © لتفصيله 
ف أول الآبات بين فريقيئتهم » أعنى : فريق” المنافقين من عبدة الأوثان وأهل الشرك 
بالئنا] 4“وفرايق يكفان بخان الييود . فالذين ينقضون عهد الله » هم التاركون ما عهد 
لله لينم من الإقرار محمد صلل الله عليه وسلم وبما جاء به وتبيين نبوته للناس + 
الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به » ها ذلك » كما قال 


ع وغ تا 


الله جل ذكره : اَذ اخ ا ميتاف > انين أوثوا الكتاب لتديفنه تس 


1 وَرَاءَ ظهور هه" 4[ سورة آ ل عمران : لالما]» ونب هم ذلك 
وياء ظهورس ١‏ عو نقضهم العهد الذى عهد إلييم فى التوراة الذى وصفناه » 
وتركلهم العمل به . 
وإنما قلت : إنه عنى بهذه الآيات من قلت إنه عنى بها » لآن الآيات ‏ من 
مبتدأ الآيات امس والست من سورة البقرة''؟ - فيهم نزلت» إلى تمام قصصهم . 
)١ (‏ سياق العبارة :: «ومعنى جميع المنافقين » بما وافق مها صفة المنافقين » وعبارة الطبرى 


أعرب . 


(؟) قف المطبوعة :.١‏ ا إرامن ابعداء :الآيات )» (4..وكأنه تغيير: من بالمصححين . 
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وق الاية -2000000 وبيانهٍ فى قرل1""0 اليا ب بتكاف 1كين 
مت :علي وَأَؤاقًا بمهدى أو هدك خرن ا 
وخطابه إياهم جل ذكره بالوفاء بذلك خاصة ذون سائر البشر "2 ما يدل على 
أن قوله : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) مقصود” به كفارهم ومنا فقوهم » 
ومن كان من أشياعهم من مشركى عبدة الأوثان على ضلالم . غير أن” االخطاب ‏ 
وإذكان لمن وصفت من الفريقين - فداخل” فى أحكامهم » وفها أوجب الله لم 
من الوعيد والذم والتوبيخ » كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع 
الحلق وأصناف الأهم المخاطبين بالأمر والنبى . 

فعنى الاية إذاً : وما “يضل” به إلا التاركين طاعة الله اللحارجين عن اتباع 
أمره نبيه » الناكثين عهود الله الى عهدها إليهم » فى الكتب التى أنزيها إلى رسله 


م وما جاء به وطاعة 


الله فها افترض عليهم فى التوراة من تبيين أمره للناس ٠‏ وإخبارهم إياهم : نهم يجدونه 
بكرا حدم لدو من علف :الله قار ل طاعتثه » وترك كتّان 0 
ونكتهم ذلك وتقضهم إياه » هو مخالفتهم الله ق عهده إلهم - فيا يضفت أنه 
عهد إلهم بعك إعطامهم رهم الميثاق بالوفاء بذلك . كما 27 به ربنا تعالى 


ذكره بقوله ١‏ نك 4 بعدهم' 0 ور وا لكتَاب 0 رض ل 


را . 1 0 
الوا ا سيعهر لنا وَإن ام ا ينا تأخدوه أ 


1 ع 5 00 كم ١‏ 
عَلهِمْ ميثاق الكتاب أن لا يَقَولوا عَلَ الو إلا الحَىَّ ) . [سورة الأعراف:4+] 
101 #4 المظبوعة:إا عن الخخلف)آدم وأ بتائه ”و ولام" ).اوهو فلعطً | عفن + وقؤله واوا بياند اال 
مجخرور معطوف على قوله : « وق الآية الى بعد الخبر أ 2 « وق بيانه فى قوله 0 
(7)! قولف واولخطابه) اعتزاو ناملوك عل ا.قولة “4 (رازى* الآتية ٠‏ اليتق اواو بيانف! 
كا أسلفنا فى التعليق قبله . وق المطبوعة : «ى ذلك خاصة» : وليست بثىء : 
)اهكذااءى الأصول '"ولفل “الأسوها أن يقول "١‏ وترك كمان ذلك عنهم .١‏ 
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ِ 2 
وأما قوله : من بعد ميثاقه ) » فإنه يعنى : من بعد توثق الله فيه(١).2‏ 
بحل عهوده بالوفاء له » بما عهد إليهم فى ذلك9» . غير أن التوثق مصد 
من قولك : 2 
على اسم الله 


توايق ان بلاطي نوكيا والممقاق” 5 منه . والهاء فى الميثاق عائدة 


وقد يدخل فى حكم هذه الاية كل" من كان بالصفة التى وصف الله بها 
هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفار » فق نقض العهد وقطع الرحم والإفساد ق 
ال ظ 

"لاه كما حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » عن سعيد » عن 
قتادة » قوله : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثأقه » » فإياكم ونقض" هذا 
اليثاق + :قإن الله قد كره,نقضه وأوعد” فيه ». وقد”م فيه :فى آى القرآن حتجة ونوعظة 


ونصيحة » وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد فى ذنب ما أوعد فى نقض الميثاق . 


فن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فنْيف به لله 9 , 

"لاه حدثبى المثتى » قال: حدثنا إسحق » قال : حدثنا ابن أنى جعفر» 
أي »جو البوع عاق ادن« لين قفن علد ارين بسدياق وتان 
ما أمر الله به أن 'يوصّل ويفسدون ى الأرض أولئك هم الخاسرون ») » فهى 
لت خلال لايل الفاق ]ذا كانت لم الظهدرة »24 أظهروا هذه االخلال الست 


. ف المطبوعة : «ومنه» مكان «فيه»‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة « بما عهد إليه» » وهو خطأ بين . 

(8) الأثر :009 حاف الدر ,المتقور ١١‏ :1490© والشوكاق :و 4د رقوله و عق مر 
قلبه ». » أى بعالص قلبه..» امأخوذ:من ثمرة الشجرة .+ لأنها. خلاضها وأطيب ما فها . وفى اخديث 
المبايعة. د. م فأعطاه صفقة يده ومرة قلية م + أى شال جهدء رهق تعديث عيد هد بن بتمرى كن العاض .» 
فى المسند : ا«ولء 8ه59ء باولا . ويقال :. خصى فلان بثمرة قلبه : أى. خالص مودته . 

( ؛ ) الظهرة ( بثلاث فتحات ) :. الكثرة » وأراد بها ظهور الأمر والغلبة . ولو أسكنت اطاء » 
كان صنرايا من قوم : ظهرت على فلان : إذا علوته وغلبته . 
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جميعاً : إذا حداثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اعنوا خانوا » ونقضوا 
عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسداوا فى الارض . 
وإذا كانت عليهم الفتّهرَة » أظهروا الخلال” الثلاث إذا حدثوا كذ بواء وإذا 
وعدوا أخلفوا » وإذا التمنوا خخانوا('2 . 


الوك فى اأوالى قولف الى نور تاطمو سام ياف ره 


رك 
ان ,بوصلَ »* 
قال أبو جعفر .:_والذى رغب الله "فى وصلة ف ا فى هذه الآية: 


ع 


الرحيم وق بين ذلك ف كتابه » فقال تعالى : | ل عسَيمُ 'إن تَولَيْمُ ا دن 


/ 
ف 1 را مك) |[ سورة محمد 8 0 وإتما أعنى بالرحم » 


أهل” الرحم الذين جمعتهم وإياه رحم اباد واحدة. وقطع ذلك : ظلمه ف ترك أداء 
ما ألزم الله من حقوقهاء وأوجب من برها . وَوضْلها : أداء الواجب لا إليها من 
حقوق الله التى أوجب لما » والتعطف عليها بما يحق" التعطفض به عليها . 

«وأن ) القى مع « يوصل » فى محل خفض » بمعنى رداها على موضع الىاء 
الى ف ١‏ به » : فكان معنى الكلام”'2 : ويقطعون الذى أمر الله بأن يتُوصّل . 
ولهاء الى فى « به »» هىكناية عن ذكر « أن يوصل » . وبما قلنا فى تأويل قوله : 
١‏ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل »» وأنه الرّحم » كان قتادة يقول : 
لله او ا لط ا 

01 تلع لاه حا فى رأين كنس ا ١5١ - ٠‏ عن أبى العالية » ثم قال': 
« وكذا قال الربيع بن حا هذا » وقد ذكر السيوطى فى الدر المنقور » الفيكاق حرا 
خرجوه عن ابن جرير عن سعد بن أبى وقاص قال : «الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه » قال : إيا كم ونقض هذا الميثاق . وكان يسمييم :' الفاسقين ع الذر المنشور :مغ 2 
والشوكانى ‏ [: 48 . ل فقد رواه ى تفسيره ١١95 : ١‏ نقاد عن أبن أنى حاتم ؛ 


بإسناده » وم ينسبه إلى الطبرى . وأخشى أن يكون وها من السيوطى والشوكاق . 
22 ف المطبوعة 5 « وكان معى 0 بالواو : 





. تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

لاه حدثنا بشر بن معاذ » قال حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
« ويقطعون ماأمر الله به أن" يوصّل » » فقطع والله ما أمر الله به أن يوصل بقطيعة 
الرحم والقرابة23 . 

وقد تأول بعضهم ذلك : أن" الله ذمهم بقطعهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين به وأرحامهم . واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية » وأن لا دلالة 
على تامسن لما ربعفيي/ لانن الله بوصلامتدون ابض ١؟‏ 

قال أبو جعفر : وهذا مذهب من تأويل الآية غير بعيد من الصواب ٠»‏ ولكن 
الله جل ثناقه قد ذكر المنافقين فى غير آية من كتابه » فوصفهم بقطع الأرحام . 
فهذه نظيرة' تلك » غير أنها - وإن كانت كذلك ‏ فهى دالّة” على ذم" الله كل" 
قاطع قطع ما أمر الله بوصله » رحماً كانت أوغيرها . 


2 


القول فى ال الح 'نناؤه : ٍ وَيفْسدون فِالأرض 4 


5 ب 5 م و ٠.‏ عيبن 5 ه26 اا 

قال أبو جعفر : وفساد هم فى الأرض : هو ما تقدم وضفناه قبل” من 
معصيتهم ربّهم ٠‏ وكفرهم به + وتكلينهم رسوله » وخبددجم نبوته » وإنكارٍهم 
ما أتاهم به من عند الله أنه حق” من عنده . 


#* الى 


)1 د كلام حرق الدن المنقون ايا : اق » ووالشوكاف 111 + اكز عتهيرا > الرنطله 
هناك :2 )وى يقطمرن هاعر ايند يدن يوصل ٠»‏ قال : الرحم والقرابة » . 
(؟) ق امخطوطة : « واستشهد على ذلك عموم ظاهر الآية » ولا دلالة . 
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ب ١‏ 5 0 14 ع الل 5 
القول فى ناويل قوله : ( أوائك هم الخسردون 4 22© 


قال أبو جعفر : والحاسرون جمع خاسر''" » واللحاسرون : الناقصون أنفسهم 
حظوظها - بمعصيتهم الله من رحمته » كنا يخس الرجل فى تجارته » بأن يوضع 
من رأس ماله فى بيعه'"2 . فكذلك الكافر والمنافق» خسر بحرمان الله إياه رحمتته التى 
خلقها لعباده فى القيامة؛ أحوج ماكان إلى رحته . يقال منه: خسس الرجل يحخسّر” 
تسترا عدر انا يشتنا؟ 0 1فا تايا بن عملية - 

إن سَلِيطاً فى الحَسَار إنه أولاد قؤمر 0 

بعنى بقوله : « ف الحسار»ء أى فها يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم 
قل قي إن مق ٠‏ أوئك هم الخاسرون ١‏ : أولئك ه, الهالكون . وقد يجوز 
أن يكون. قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذى وصف 2 صفته بالصفة التى 
وصفه بها قى هذه الآية » بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته» بمعصيته إياه وكفره به . 
فحمل تأويل” الكلام. على معناه » دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها » 
فإن أهل التأويل ربا فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه . 

وقال بعضهم ل ذلك عا" : 

قزق بدا جيل رك ديه عن المنجاب ٠‏ قال : حدثنا بشر بن عمارة » 


0 
٠ 42-9 


عن أنى زوق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قاك؟": ‏ كل مى + انسيه 
الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل « خخاسر » » فا يعنى به الكفر . وما نسبه 
إلى أهل الإسلام ء فإعا يعنى به الذنب . 

. وليست بشىء‎ ١ » ف المطبوعة : « حمع الحاسر‎ )١( 

(7) وضع فق البيع يوضم ( مبى للمجهول ) وضيعة : إذا خسر خسارة من رأس المال . 

(") ديوانه : موه ؛ و«التقائض : 5 درا للسان" ارين ) 007 زافايته ١‏ :+ بن أدناد قرم» . 
وسليط : بطن من بى يربوع قوم جرير » وامم سليط : كعب بن الحارث بن يربؤع : وكان غسان 
أبن ذهيل السليطى هجا بى الحطى » فهجاه جرير بهذا الرجز . وأقنة مع قن ( بكسر القاف) » 
والقن : العبد الذى ملك هو ,أبواه . والأثى ٠‏ قن أيضاً بغير هاء . 


00) 
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ع 
انوك ف عا قزل الله أ: 20 مكايا باله وكنم' 

0 1 2 ع2 0 7 ٠.‏ 2 ع 3 

م 1 فبك م م لحر هه ا 8 ل 26 

أهواتة 3 اسقط برسي ثم إلية بر جعول (5 

0 اذى خَلقَ ١‏ للق “ماف الْآرض يما 4 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

فقال بعضهم با : 

5 حدثبى به مومئ .بن" هرون »,قال ::: حدثنا عمرو ,.بن حماد  »‏ قال: 
حدثنا أسباط . عن السدى ى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح ء 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 

عليه ساي : ١‏ كيف تكفرون بالله وكتتم أموانً أحيام ثم بتكم ثم بيك » ؛ 
الح للحم ان كك 0 


حدثنا سفيان » ل ا 


20 م عم دسل 0-1 
ل أْمَتنَا اثنتين وَأَحَيَيِتنَا اثنتين 4 [سورةغافر : 1١‏ ]» قال : هى كالتى فى 


البقرة : ١‏ كنتم' أمواناً فأحياكم م عيفك نم بجبيكم 6 
8ه - حدثبى أبو حّصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس » قال : 


حدثنا مرك قال " حدتنا بس عن أن يالت قوله : « أمتسنا اشن 
وأحميتنا اثنتين 20 قال : خلقتنا ولم نكن شيئاً م 0ك 2 0 
ع ع ل حدثنا هاشم » 000 


در يء 


عن ألى مالك" 'ق قوله «٠:‏ أمتسنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين »» قال : كانوا أمواتاً فأحياهم 


اذك كد امات 2 اا 1 
لله » بم أماتهم 3 بيعم 

0 0 حصان لد يضم الحاء المهملة :' هو ابن عبد الرخمن السلمى 
و « أبن مالك ام الااخى | الغفاى «الكرف ال “واعكه برغز واطا د استعف اا شان بر 1 
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اه لحتنا القاسم » قال : حدثنا الحسين بن داود» قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتً 
فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم 0 قال : لم تكونوا شيئاً حين خلقكم» ثم بميتكم المواتةة 
الحق ء ثم يحييكم . أوقوله ٠:‏ أمتنا اثنتين والحبيتنا النتين ) ل مثلياك 
١‏ - حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثنى حجاج » 
عن ابن جريج » قال : حدثبنى عطاء الخراسانى » عن |ابق رعباس 7 فاك : 
هو قوله : « أمتنا اثنتين وأحبيثنا اثتنين » .. 


لا ا 1 عن خمار بن الحسن » قال ٠‏ حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 


عن أبيه » عن الربيع » قال : 'حدثتى أبوالعالية » فى قول الله : ٠‏ كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتاً » » يقول : حين لم يكونوا شيئاً » ثم أحياهم حين خلقهم » ثم 
أماتهم ء ثم أحياهم يوم القيامة » ثم رجعوا إليه بعد الحياة . 


0# عدني عن لدان قال : حدثنا بشر بنعمارة » عن أل ىروق » 

عن الضحاك» عن ابن عباس» ق قوله : ( متنا اتنتن وأحيتنا اثنتين » ”قال ؛ 
ترا قلا أن "طفع اسيل لذ مدال افحافي ني لطاليت 

كنم تراب قبل أن يخلقكم ع فهذه ميتة » هم أحياكم فخلقكم فهذه إحياءة 
م يميتكم فترجعون إلى القبور » فهذه ميتة أخرى . ثم يبعنكم يوم القيامة » فهذه 
إحياءة . فهما ميتتان وحياتان » فهو قوله : ٠‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم ثم عيتكم ثم يحييكم ١‏ ثم إليه ترجعون » . 

وقال آخرون بما : 

قات حدنا به أبو كرس قال : حدثنا وكيع »عن سفيان» عن السدى » 
عن أبى صالح : «.كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم + ثم عيتكم ثم 
يحييكم ٠‏ ثم إليه ترجعون » » قال : يحبيكم فى القبر » ثم بميتكم . 

قال آخرون با : 


حدثنا به بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
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عن قتادة » قوله :. ١‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً » الآبة ». قال.: كانوا أمواتاً 
فى أصلاب آبائهم 20 , فأحياهم الله وخلقهم » ثم أماتهم الموتة التى لا بد منها » 
ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان وموتتان(؟2 , 
كه حدتىى به بونس » قال : أنبأنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد» 
ف قول الله تعالى : 0 اثنتين ) . قال : لقم من ظهر 
ادم حين أخدذ عليهم الميثاق» 3 00 أذ 00 ىدم م ا رهم 
ع 0 6 اصع 
بلغ : أو ” تقوو أ ار ان 000 
3 لكا 58 9 لقاو 4[سورة الأعراف : ٠7+‏ ,0( ] . . قال 
فكسبهم العقل وأخذ عليهم الميثاق . قال : وانتزع ضلعاً من أضلاع آدم ليمير 7 
فخلق منه حواء ‏ ذكره عن الى صلى الله عليه وسلم ْ قال : وذلك قول الله تعالى : 


ع٠‏ # اه 


1 الس اانا 1 الذى خلفكم من نفس وَاحِدَة وَخَاقَ 


داف سام 


منها امنا و عايج أرجلاً كثيراً ونِسَاء 4 [.سورة التساء : 6١‏ قال * 


رس نان 


منهما بعد ذلك ف الأرحام خلقاً كثيراً» , وقرأ : ١‏ تخلقك' ف 
4+ 2 م ٠‏ به د 5 1 
أمباتكي' خاقا من بعد خلق »# [ شور الزنرا بوه 6 قال.:, خلقاً .بعد .ذلك . 


ع 


يخا 0 عبر فنا يذنو بناً 5 


القيامة » فذلك قول الله: ( ر نا أَمََناً اذتين وأ 
)١(‏ قف المخطوطة : رو كاصلة ) » والصواب « صلبة » ( بكسر الصاد وفتح 00 
واصلكتية ( شكون الصاد وضم اللام ) .. وكلها جمع صلب ( بضم فسكون ) : وهو عظر الظهر من 
لدن الكاهل إلى عجب الذنب . 
22 الاثان اه ولاه "2 مم6 © نضا رق ابن كفي ١١: ١‏ مجملة » وبعضبا فى الدر 
المنقور ١‏ : 45 » و«الشوكاق ١‏ : 45 »ع وكرهنا الإطالة بتفصيلها.. 
(*) القصيرى ٠»‏ بالتصغير : هى الضلع الى تل الشاكلة أسفل الأضلاع الف ارهن 
2 4 ان المطتؤفةا أ ززم وليك لواماك يفده خللكا ,انم رع هوا ستط) ند 
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م ؟ أنه ال ل م 


قال : يومثذ . قال : وقرأ قول الله : لإ وَاذْ كروا ندم اللو عَليسَك' وَميئاه الى 
يد إذ ل تمغنا وَأطمنا 11 سورة المائدة 76 ] . 

قال أبو جعفر : ولكل" قول من هذه الأقوال الى حكيناها عمن رويناها عنه » 
وجه ومذهب" من التأويل ١‏ 

فأما وجه تأويل من تأول قوله : « كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحيا كم ) 
أى لم تكونوا شيئاً » فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشبىء الدارس والأمر اللخامل 
الد كراد هذا عى ء ميك 2 فعا نل سي براح بوشفة بالويت نطول 3 كرد ) 
ود روس أثره.من الناس... وكدلك يقال .,ق ضدد ذال مجلافه :. هذا أمرجى» 
وذذكر حي براض بوصقه بذك أ نار متام قر الئايي ,كا قال أب اسطيدلة 
الشعدى : 
فأحييت اذ كر ءرونبا كنت املق ار ولكن تعض أن كن نيهرمن عضن 

يريد بقوله : « فأحييت الى ذكرى» ء أى : وفعته وشبرته ى:الناس حت نبه فصارا 
مذ كور فنا ل عش أن كان خايلة ١١‏ مكداليك اميل قزل رمن قا كبن قرام ' 
١‏ وكتتم أمواتً » لم تكونوا شيئاً » أى كتتم مولا لاذكر لكر » وذلك كان موتكم 
فأحياكي . فجعلكم بسشراً أحباء “نذ كرون وتشعرفون » ثم عيتكم بقبض أرواحكم 
وإعادتكم » كالذى كبتم قبل ,أن بحييكم » هن دروس ذكركم ؛ وتعفى آثاركم 1 
وخمول أموركم م يحييكم بإعادة أجسامكم إلى هيئاتها » ونفخ الروح فيها » 


(0 الأثر دام ع قن ابن وكفر د 2" ارو + بولنقؤفات ل #ويل) مرا مدل 

)١(‏ الأغالق م١1‏ : ه4١‏ » والمؤتلت والختلطة اللكمدى الاي اواو بي ولو تنشيلة) امه 
لا كنيتهءكا قال أد بوالفرج » ويقال اسمه : يعمر بن حزن بن زائدة» من بى سعد بن زيد مناة » وكان 
الأغلبة غليه الراجن اء,اوله قصيدا :قال وكا غَاقاً بابي فعفاة »ابوه عن نفسلذا . .بوالييت من أبيات'1) 
بمدح بها مسلمة بن عبد الملك . 
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وتصييركم بشراً كالذى كنتم قبل الإماثة ؛ تتعارفون ىق بعنكم وعند حشرك 17" ٍ 


وأما وجه تأويل من تأول ذلك : أنه الإماتة التى هى خروج الرّوح من 
الحسد . فإنه ينبغى أن يكون ذهب بقوله « وكتتم أمواتاً »» إلى أنه خطاب لأهل 
القبور بعد إحيائهم فى قبوره . وذلك معنى بعيد » لأن التوبيخ هنالك إنما هو 
توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم » لا استعتاب واسترجاع "7" . وقوله جل 
ذكره: ١‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً ٠‏ » توبيخ مستعتتب عباد ه» وتأنيب مسري 
خلقه من المعاصى إلى الطاعة » ومن الضلالة إلى الإنابة » ولا إنابة فى القبور بعد 
الممات ٠‏ ولا توبة فيها بعد الوفاة . 


ع 


وأما وجه تأويل قول قتادة ذلك : أنهم كانوا أمواتاً فى أصلاب آبائهم . فإنه 


0 أنهم كانوا نطفاً لا أرواح فيها » فكانت بمعنى سائر الأأشياء الموات 
التى لا أرواح فيها . وإحياقه إياها تعالى ذكرهء نفخه الأرواح فيها » وَإِماتشه 
إياهم بعد ذلك »قبضه أرواحهم . وإحياقه إياهم بعد ذلكء نفحٌ الأرواح فى 
أجسامهم يوم يمنفخ فى الصّورء ويتبعث الخلق للموعود . 

وأما ابن زيد ء فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك + وأن” الإماتة الأولى 
عنده إعادة الله جل ثناقه عباد”ه ف أصلاب آبائهم » بعد ما أخذاهم من صلب 
آدم وأن .الإحياء الآخر هو نفخ الأرواح فهم ى بطون أمهاتهم ١‏ أن الإماتة 
الثانية هى قبض” أرواحهم للعود إلى التراب7" ٠‏ والمصير فى البرزخ إلى يوم 


. فق المطبوعة : « لتعارفوا » » .وهئ 'قريبة فى المعى‎ .)١( 

( ؟) الاستعتاب : الاستقالة من الذنب © والرجوع إلى ما يجحلب الرضا » أى: أن يستقيلوا 
و بهم ويستغفروه » ويرجعوا عن إساءهم و يطلبوا رضاه . واستعتبه : طلب إليه الرجوع إلى ما يرضى . 
والاسترجاع : طلب. الرجوع . واسترجعه : رده الله إلى الطاعة . 

() الى[ المخطوظة:.) ورللعؤدة إلى الترابي 4 وهى قريب. 





تفسير سورة البقرة ٠9865178 ٠:‏ 

البعث + وأن الإحياء الثالث هونفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة . 

وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافاً لظاهر قول الله الذى زعم مفسّره أن 
ألا وفنا عن ها افولا يأل الك أنه سلجو الات امن انا ببدم ال 
أخبر علهم من خلقه - أنهم قالوا : « ربنا أمتسنا اثنتين وأحييتنا اثنتين »» وزعم ابن 
زيد:ق تناسيزه: أت الل أحياهم ثلاث إحياءات » وأماتهم ثلاث إماتات . والأمر 
عندنا - وإن كان فها وصّف من استخراج الله جل ذكره من صلب آدم ذ ريته؛ 
وأخذه ميثاقه عليهم كنا وصف - فليس ذلك من تأويل هاتين الايتين - أعنى 
قوله : «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً » الاية» وقوله : « ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا 
اثنتين  »‏ ق شىء. لأن أحداً لم يدع أن الله أمات من ذرَأ يومئذ غير الإماتة التى 
صار بها ف البرزخ إلى يوم البعث » فيكون جائزاً أن يوجه تأويل الآبة إلى ما وجهه 
إليه ابن زيد . 


د 00 


وقال بعضهم : الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة » فهى 
ل فو كت ان . 1 7 
ميتة من لدان" فراقها جسده إلى نفخ الروح فيها . ثم يحبيها الله بنفخ الروح فيها 
فيجعلها بشراً سوينًا بعد تارات تأت علها ,ثم ميته المنة لثنية يقبض الروح منه » 


فهو فى البرزخ مي تإلى يوم بنفخى الصوو » برج ف جاده وفع الا نيمي حا 
موي بعك القيامة !ذلك مرتتاق مساتات . فو ماتدغا هثلاء إلى هذا القول » لأنهم 
قالوا : موت ذى الروح مفارقة الروح إياه . فزعموا أن كل شىء من ابن آدم حى 

مالم يفارق جسده الى ذا الروح . فكل ما فارق جسده الحى ذا ! لروح » فارقتته 
الام لضان قا الستيو من اعد اند مثل اليد مق يديدء والر جل من رجليه ل 
لو قطعت فأبينت”' » والمقطوع ذلك منه حى » كان الذى بان من جسده ميتاً 
لا روح فيه بفراقه سائر جسده الذى فيه الروح . قالوا : فكذلك نطفته حية بحياته 


01 فى الخطوطة : ا » وهى قريب . 
(؟) فق المطبوعة : "بيعت » وهذه أجود . 
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مالم تفارق جسده ذا الروحءفإذا فارقته مباينة لدصارت ميتة » نظير ما وصفنا من 
حكم اليد والرجل وسائر أعضائه . وهذا قول” ووجه من التأويل ء لو كان به قائل” 
من أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم . 

وأولى اذ كرناءت قن الأقوال: التق بسنا با بتأؤيل: قو الله جل ذذكره: و كيض 
تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم الاية ». القول. الذى: ذ كرناه عن ابن مسعود 
وعن ابن عباس : من أن بي قوله : « وكنتم أمواتاً » أموات للخعييةا اياملا 
أصلاب آبائكم نطفاً » لا” بريد ولا تذاكرون : فأحياكم بإنشائكم ييا 
حتىذ كرتم وعار فم وح 2 00 3 نكم يقي أرواجكم وإمادتكي رفانا لا نسعرفون 
ولا ند كرونا فى البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم م يحبيكم بعد ذلك بنفخ خ الأرواح فيكم 
لبعث الساعة وصيحة القيامة » ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك » كما قال : «ثم إليه 


ترجعون ٠0‏ لأن الله جل ثناقه يحييهم فى قبورهم قبل ا م كعم 3 


الحساب ء كما قال جل ذكرة مطاف ونا الْأجْدَاتٍ 2 ا كا ل إل 
أل يُوفضون ا( 0 : ععء ]وقال : ع( وضع 3 اشر دام" مَرق 
الأنكداكا 5 ع ا 00 

والعلة التى من أجلها اخترنا هذا التأويل : ما قد قدمنا ذكره للقائلين به 
وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل . 

وهذه الآبة توبيخ من الله جل ثناه للقائلين : « آمنًا بالله وباليوم الآخر» ء 
الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم » غير مؤمنين به . وأنهم إنما 
يقولون ذلك خداعاً لله وللمثمئين » فع للم الله بقوله : ٠‏ كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم )2 ووبسخهم واحتج علييم - فى نكيرهم ماأنكر وا من ذلك يدم 
ما جحدوا بقلوبهم المريضة ‏ فقال : كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته على 


إحيائكم بعد إماتتكم » [ لبعث القيامة » ومجازاة المسىء منكم بالإساءة ولمحسن 
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بالإحسان » وقد كنتم نطفآ أمواتاً فى أصلاب آبائكم » فأنشأكر خلقاً سوا ؛ 
وجعلكم أخناء؟» ثم أماتكم بعد إنشائكم . فقد علمتم أن مسن" فعل ذلك بقدرته؛ 
لم زه - بالقدرة التى فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد إماتتكي] 2١١‏ » وإعادتكم 
غير سعجزه ‏ بالقدرة التى فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد إماتتكم وإعاذتحم 
بعد إفنائكم » وحشركم إليه نجازاتكم بأعمالكم . 
ثم عداد ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود ‏ الذين جمع 
بين قصصهم وقصص المنافقين ىق كثير من آى هذه السورة التى افتتح الخبر 
عنهم فيها بقوله : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم “تنذرهم لا يؤمنون  »‏ 
("“نعمه التى سلفت منه إليهم و إلى آبائهم ء الى عظّمت منهم مواقعها . ثم سلب 
كثيراً منهم كثيراً منها » بما ركبوا من الاثام » واجترموا من الأجرام » وخالفوا من 
الطاعة إلى المعصية » محذارههم بذلك تعجيل" العقوبة لهم » كالتى عجلها للأسلاف 
والأفراط قبلهم ع« وخوّفهم احيازل مبثلانه بساحتهم كالذى أحل” بأولييم 2 
وسعرفتهم ما لم من النجاة فى سرعة الأوبة إليه» وتعجيل التوبة» ومن اللخلاص 
هم يوم القيامة من العقاب 7" . 
فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدآد من نعمه الى هر فيها أمقيمون » مذاكر جأبينا 
وأببهم آدم أبى البشر صلوات الله عليه » وما سلف منه من كرامته إليه » وآ لائه 
لديه» وما أحل” به وبعدوّه إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التى كانت منهما » 
وعالنيما آمره الذى أمرها به. .مما كان تغيده آدم برحمته إذ تاب وأناب إليه . 
وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته فى العاجل » وإعداده له ما أعد له من 
العذاب المقم الأجل » إذ استكبر وأى التوبة إليه والإنابة » منبهاً لم على حكمه 


(11) غبت الفرسن افطل من لط ةا 

( ؟١)‏ قوله « نعمه » مفعول قوله ثم عدد اننا 4 2 6.004 وما يما فصل 

0ق المطبوعة « يحذرهم بذلك . . . ويحخوفهم. .. أحل بأوائلهم »ع ويعرفهم » ٠»‏ وانظر 
م فيان فى ص :-4 ١6‏ بولاق: : . وق. المخطوطة والمطبوعة : من الحلاض .... » بغير واو هو 
لا يستقم » فلذلك زدناها . وقوله  :‏ « حلول مثلاته » جمع مثلة ( بفتح اليم وضم الغاء) ': وهى 
العقوبة والعذاب والتكال . 
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فى المنيبين إليه بالتوبة» وقضائه فى المستكبرين عن الإنابة» إعذاراً من الله بذلك 
إلههم » وإنذاراً لم » ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولوالألباب. وخاصًا أهل” الكتاب 
.بها ذّ كر من قصص آدم وسائر. القصص التى ذكرها معها وبعدهاء ثما علمه 
أهل الكتاب وجهلته الأمة الأمّية من مشركنى عبدّدة الأوثان ب بالاحتجاجعلهم ‏ 
دون غيرهم من سائر أصناف الأم » الذين لاعلم عندهم بذلك ‏ لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلء ٠ 2١١‏ ليعلموا بإخباره إياهم بذلك » أنه لله رسول” مبعوث » وأن ما جاءهم 
به فن عنده . إذ كان ما اقتص عليهم من هذه القصص » من مكنون علومهم » 
ومصون ما فى كتبهم » وخنى” أمورهم التى لم يكن يداعى معرفة علمها غيرهم وغير 
من أخذ عنهم وقرأ كتبهم . 

وكان معلوماً من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتباً » ولا لأسفارهم 
تاليا ولالأحد منهم مستصاحباً ولا مجالساً » فيمكاهمأن يداعوا أنه أخذ ذلك من 
كتبهم أو عن بعضهم » فقال جل ذكره ‏ ف تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من 
نعمه ». مع كفرهم .به وتركي_شكره. عنيا خادجيا لسغل ءى طينا" : 


ل ا 0 اك 3 0 م( م أت ا 2 
#هو الذى خلق لكم ما فى الارئض جميعا ثم“ استوى إلى الشّماء فسَواهن سَبْع 


ىه 


ا وَهْوَ ربكل 2 - 4 ل ل ال فأخبرهم جل ذكره أنه 
خلق لم ما فى الأرض جميعا » لآن” الأرض وحميع ما فيها لبنى آدم منافم . أما 
ف الدين » فدليل” على وحدانية ربهم » وأما فى الدنيا ففعاش” وبلاغ لم إلى 
طاعته وأداء فرائضه . ْ 
فلذلك قال جل ذكره : ١‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ٠‏ . 
(1) )ساق هذه العيارة 11 دروا ما اهل الكتاب . . .. بالاحتجاج علهم . . . لنبيه محمد 


صل الله عليه وسل » . وما بين هذه الأحرف المتعلقة بمراجعها » فصل متتابع » كعادة الطيرى. فى 
كا | 





تفسير سورة البقرة : ٠961/8‏ لش 
وقوله : « هو ) مكنى من اسم الله جل ذكره عائد على اسمه فى قوله : «كيف 
تكفرون بالله ) . ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه » إنشاؤه عينه » وإخراجه من 
حال العدم إلى الوجود .و(ما) بمعنى (الذى ). 
فعنى الكلام إذاً : كيف تكفرون بالله وكتتم انطفا"ى لوي آبائكم 
فجعلكم بشراً أحياء” » ثم يميتكم » ثم هو" حبيكم بعد ذلك وباعفكم يوم اشر 
للثواب والعقاب + وهو المنعم' عليكم بما خلق لكم أ الأرض من معايشكم وأدلتكم 
على وحدانية ربكم . 
و١«‏ كيف » بمعنى التعجب والتوبيخ ٠‏ لا بمعنى الاستفهام » كأنه قال : 


6 2 
0-0 


وينْحكم كيف تكفرون باللهء هما قال : 8 فاين _تذهبُون 4 [ سور التكوير :1 ]. 
وحل قوله 8 وكنتم أمواتاً فأحياكم ) محل الخال . وفيه ل وأقد)(2 ,2 
ولكنها حذفت لا فى الكلام من الدليل عليها . وذلك أن « فعل » إذا حلت محل” 


. 8 حادس .- .- ًُ َّ 2 51 . 
الحال كان معلوماً أنها مقتضية « قد » » كا قال ثناقه ل[ أو'جادوكئم حَصرَت 


57 2 . عارك - 4و 1 ّ. 
صدورهم 4 [ سورة التشاء ٠‏ 11 يمعبى : قل حصرتثت مدوم 1 وكا تقول 


للرجل؟ ١:‏ أضبيك كرت ابتك اثريل + فد كرت فاشيكك , 

وبنحو الذى قلنا قى قوله : « هوالذى خلق لكم ما فى الأرض حميعاً ) »كان 
قتادة يقول : 

/امه - حدثنا بشر بنمعاذ»ء قال: حدثنا يزيد» عنسعيد» عن قتادة» قوله : 
« هوالذى خلق” لكم ما ف الأرض حميعاً )» فعا والله سخر لكم ما 2 الأرض7"). 

)١(‏ ف المطبوعة « وفيه إضمار قد» » وم يرد بالضمير ما اصطلح عليه النحويون » وإنما 


أثاد المكين إلى الى وسار ١‏ وا نظ ملا تان لفاس و 000 
(8) الآش :-لالمه - فى الدر المنقور ١‏ : ,4 » والشوكاق ١‏ : 486 » وفهما زيادة على 


النى م أسبول التليرى ا نوع + «ااماد +. ماق الأأرض, جعيساروداكزابية تمن بالمروائسية 3000 





62 سي 


القول فى ثأوبل قؤله تعالى : لثم أستوى إل السياهافسو هن 


قال أبو جعفر 00000 : ثم استوى إلى السسماء » 

فقال بعضهم : معنى استوى إلى السهاء » أقبل عليبا » "نا تقول : كان فلان 
مقبلا على فلان + ثم استوى على" يشاتمنى - واستوى إلى" يشاتمنى . بمعنى أقبل 
على وإلى” يشاتمنى . واستشهد على أن" الاستواء بمعنى الإقبان بقول الشاعر : 


4 7 ب 1 3 ل نسي وس راوسا شَّ 1 )عن 
اقول وفك قطعن بنا شر ورى سَوامد» واستوّن 0 الضجورع 


فزعم أنه عنى به أن خرجن من الضّجوع » وكان ذلك عندم بمعنى 

6 أقبلن . وهذا من التأويل فى هذا لبيك خطلاء وإنما معتى قوله : « واستوين من 
الضجوع ) » استوين على الطر يق خارجات » بمعبى استقمن عليه . 

وقال بعضهم : لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحول » ولكنه بمعنى فعله » 

كنا تقول : كان الحليفة فى أهل العراق يوالهم » ثم تحول إلى الشام . إنما يريد : 


آذم متاعا » وأبلغة ومنفمة إلى أجل » 

هذا وقد رادا ها اذا اس قاد اسه لين رز عن جاه 6 هذااحى. + اظ اق قولة > 
هو الذى خلق لك ما فى الأرض جميماً » قال لس م ان رن ا 
وإسناد هذا الآثر ٠‏ هو اللى يأق برقم + أؤه 000 
والشوكاف ب رو يرشك أن يكرن فى اذ نم الطرى ال بين أيديئنا حذف ألا النساخ إليه طول الكتاب » 
"ابروا الوا كان باو لاحي رما 7 

» البيت ثم بن أفى بن مقبل ( معجم ما استعجم : وولا » /10هم) » وروايته « ثواتى‎ )١( 
كان و سواةا»... وشرودى 5 جبل بين بي أسد و بى غابر ». فى طريق مكة إل الكرفة . والضجوع‎ 
. بفتح الضاد المعجمة - : موضع أيضاً بين بلاد هذيل و ببى سليم . ,: قوله : « سوامد » جمع سامد‎ - 
سمدت الإبل فى سيرها : :جدث وشارت سير دامااء و1 ل اناما ولك ب تقب 9 دين‎ 


كلال ..والنون فى « قطعن » للإبل:.. 





تفسير سورة البقرة : ٠١9‏ 4 


تحول فعله . [ وقال بعضهم : قوله : « ثم استوى إلى السماء ) يعنى به :. استوت]١١2.‏ 
كما قال الشاعر : 


كم ار 2 - 0 ل 2 3 - 

اقول له لما استوى فى ترابه 2 على اى دين قتل الناس ا 

وقال بعضهم:: ٠,‏ ثم استوى إلى, السماء » ع عمد لما(" . ,وقال : .بل كل" تارك 
عملا كان فيه إلى آخر ع فيوميستو | عند .له بمستوءإليه. 


وقال بعضهم 1 الاستواء هو العلو » والعلو هو الارتفاع ٠‏ ونمن قال ذلك 
4 0 1 5 

مه - حدنت بذلك عن تعمار بن امسن قال حدتنا عبد الله بن الى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن انس : « م استوى إلى السماء » . يقول : ارتفع 
إلى السماء(؟؟ . 

ثم اختلف متأولو الاستواء بمعنى العلو والارتفاع » فى الذى استوى إلى السهاء. 
٠. 6.‏ 2 5 م ٠.‏ 1 5 
فقال بعضهم : الذى استوى إلى السماء وعلا عليها » هو خالقها ومنشئها . وقال 
بعضهم.: بل العالى عليها : الدخان" الذى جعله الله للأرضسماء(*2 . 

قال أبو جعفر : الاستواء فى كلام العرب منصرف على وجوه : منها انتهاء” 
شباب الرجل وقوته.» .فيقال ٠‏ إذا ضار كذلك : قد استوى الرجل . ومنيا : 
استقامة ما كان فيه أود” من الأمور والأسباف » يقال منه : استوى لفلان أمره . 
إذا استقام بعد أودٍ » ومنه قول الطرٍمسّاح بن حتكم : 

9 ا 2 5 5 0595 7 3 

طال ير ل ا 

(0 )هذه أ لملة بين القوسين ٠0‏ لبنس ا الخطوطة 2 كا با امتحمة. 

(؟ )م أجد هذا البيت . وق المطبوعة. : « قبل لزأ مصعب) » وهو خط لا.شك فيه . 
وق المخطوطة : « فى ثراته» » ولا معنى طا » ولعلها وق تزاثة و١‏ . وأفارق شلك من كل :ذلك .بيد أن 
مصعباً الذى ذكر .فى الشعرا »ء هو فيا أرجح مصعب بن الزبير . 

(*). فق المطبوعة : و عمد إلما» . 

(؟) الآثر : ماه ساق الدر ‏ المتفون ونأ :م بدك والأث العالى. .وام 6غ امن مامة:., 

)0( ف المطبوعة : « العالى إلما» 5 

(5) ديوانه ٠١١٠:‏ » «اللسان (سوى ) قال : « وهذا البيت مختلف الوزن » فالمصراع الأول 
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يعنى .: استقام به . ومنها : الإقبال على الشبىء يقال استوى فلان على 
فلان. مما ريكرهه وده "بعد الالحسان إلية. اومتيا. . الاحنيان والاللاا يل ارم 
كقوم :“+اشتو دقان بعل «الؤلكةا باتمعنى الشتوى ليا وخاز ها ١‏ لناب العلو 
والارتفاع » كقول القائل » استوى فلان على سريره . يعنى به علوه تحليه . 

وأُوْلى المعانى بقول الله جل ثناؤه : « ثم استوى إلى السماء فسواهن )4 علاعليين 
وارتفع » فدبرهن” بقدرته » وخلقهن" سبع سموات . 

والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب ى تأويل قول الله : « ثم 
استوى إلى السماء »» الذى هو بعنى العلو والارتفاع » هربا عند نفسه من أن يلزمه 
بزعمه ‏ إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك م يكون إنما علا وارتفع كل أن١‏ كان 
تحتها ‏ إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر . ثم لم ينمج مما هرب منه ! 
فيقال له : زعمت أن تأويل قوله « استوى » أقبل » أفكان مد براً عن السماء فأقبل 
إليها ؟ فإن زعم أن" ذلك ليس بإقبال فعل » ولكنه إقبال تدبير » قيل له : فكذلك 
فقثل" : علاعليها علو "ملك وسلطانء لاعلوّ انتقال وزوال . ثم لن يقول فى شبى»ء 
من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس 
من جنسهء لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال فى ذلك قولا” » لقول أهل الحق فيه 
مخالفاً . وفما بينا منه ما شرف بذى الفهم على ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل ١؟2:‏ أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى 
السماء » كان قبل خلق السماء أم بعده ؟ 

قيل : بعده » وقبل أن يسويبن سبع سموات ٠‏ كما قال جل ثناؤه : 


من المنسرح » والثاى من ا ا والرسم : آثار الديار اللاصقة بالآرض ٠.‏ ومهدد اسم اود 
والأيد : الدهر الطويل 6 واطاء فى « أبده ( راجع إلى الرسم : وعفا : درس وذهب أثره ُ واابلد : 


الأثر .. يقول : انمحى رسمها حى استوئ بلا أثر . 
010( ق ا مخطوطة 20117 الاستيللاء والاحتواء 7 
(؟) ف المطبوعة : «وإن قال ...»). 





تفسير سورة البقرة : 89 "١‏ 
م2 سوئ إلى الكماء هيمشن فتآل" لها وَلأَدْضٍ امنا لماه واكك بها ) 
[سورة فصلت : ١‏ 1] .والاستواءكان بعد أن خلقها د خاناً؛ وقبل أن يسويتها سبع سموات. 

وقال بعضهم : إنما قال : «استوى إلى السماء»ء ولاسماء » كقول الرجل لآخر : 
«اعمل :هذ الغوت ٠٠)‏ .ونإنما مغها غزن” . 

وأما قوله « فسواهن » فإنه يعنى هيأهن وخلقهن ودبرهن وقوَمهن . والتسوية 
فى كلام العرب ٠»‏ التقويم والإصلاح والتوطئة ». كما يقال : سوّى فلان لفلان 
هذا الأمر . إذا قوّمه وأصلحه ووطّأه له. فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سهواته : 
تقويمه إياهن على مشيئته » وتدبيره هن" على إرادته » وتفتيقهن” بعد ارتتاقهن”(22 . 

قم كا لحل تعن عمار» قال : حدثنا ابن ألى جعفر» عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس :« فسواهن سبع سموات » يقول : سوّى خلقهن» « وهو بكل 
ثىء عليم 20س( 5 

ا : « فسواهن ا فأخرج مكنينهن مخرج مكى الجميع 00 
وقد قال قبل" 20 م استوى إلى السماء ) فأخرجها على تقدير الواحد . وإما أخرج 
مكدين مخرج مكنى الجميع » لأن السماء جمع واحدها ماوة » فتقدير واحدها وجميعها 
إذاً تقدير بقرة وبقر ونخلة ونخل »وما أشبهذلك . ولذلك أذّثت السماء مرة فقيل : 


2 نه اي 1 1 0000 0 2 2 
هذه سهاء » ود أكرت أخرى ١‏ ' فقيل : #السّماد مخفو * بوي [ سورة المزمل لا 


» » ف المطبوعة. :. « بعد إرتاقهن 6 وليست بشىء:.» وى انار 1د دان شاقهن‎ )١( 
وهذا من تأويل‎ ٠ وظاهر أنها تحريف لا أثبتناه . وارتتق الثىء : التأم والتحم حى ليس به صدع‎ 
: هن قول ألله سبحانته‎ "٠ : ما فى سوارة الأنبياء‎ 

1 ا‎ 5 ١ ا‎ ١ 
وَل , بر الذينة كفروا آن الك وات والارض كانتا رتقا ففتقناهما  والفتق : الشق.‎ 

. 5848 : وهو من مام الآثر. السالف‎ » 4#" : ١ الآثر : ومه - ف الدر المنثور‎ )١( 

) 'بالمكى : هو الضمير » فما ما اصطلح عليه النحويون» لأنه كناية عن الذى أخفيت را 
وق المطبوعة 0 الجمع ( مكان )0 عير (( حيث ذ كرت ف المواضع الآتية ف هذه العبارة ١‏ 

( 6 ) 6 للفايهة عا المناطياء ا 5 4 بطرح القاء .. 








1 تفسيز سورة البقرة : 9 
كا يُفعل ذلك بالخميع الذى لا فرق بينه وبين واحده غير دخول الماء وخروجها » 
فيقال : هذا بقروهذه بقر» وهذا نخل وهذه نخل » وما أشبه ذلك . 

وكان بعض أهل العر بية يزعم أنة السياه وابعدق «غين أنباءتدل! غن البلموات» 
فقيل : « فسواهن »يراد بذلك الى ذ كيرت وما دلت عليه من سائر السموات التى 
م تاكن نغيا (١‏ قال د زازعا كل كوبزذا إذا كرت وه «مونقة ‏ اخيقال.: 
و البياى متنفطر بم 6ن كنا يذ كر زالمونث 70اء ورقاءقال الشاعر..: 


ل زوق وذتا سر ولقادراشن اق 6ن 
3 . 

جا ب 0 َ ل 2 كيه 

6 يك 1 

000 «العظر الأغل العراضدم هن المراء 6 ىنال يكن اللفظ لفظه » فق كتابه معانى القرآن 
ان اكيوالت يمارا اسه بكا سق كيدايا مز لجع ران 

)0 هكذا ى «الأصول وكا يذكر المؤيث :م ا وأهعفى ,أن يكون صواب هدي العبارة ++ 
تذكر الأرض » كا قال الشاعر : . . . » وقد ذكر الفراء فى معانى القرآن ذلك فقال : 
السماء فى معنى جمع فقال ف بحل بت ل ا ل * 
وهى واحدة - الجمع ويقع علهما التؤحيد وها 0 » قال الله عز وجل : ( رب السموات 
والأرض ) ثم قال لا بع .تين : بينبن . فهذا دليل على ما قلت لك ».. معافى القرآن 
06م (انظرا ايش عن نكم إل نا 11 

() البيت من شعر عامر بن جوين “الطائى » فى سيبويه ١‏ : .54 © ومعانى القران 

: 1807 والحزانة 75-١ : ١‏ » وشرح شواهد المغى بوولء والكامل 1 :1ت اث 

: 58 » وقبله » يصف جيشا : 


- 


و 0 م من بنات 00 3 0 اميل لان 
3 كك الفيك ذأت الصّبير 3 0 2 ها 


عا 


هيه ' 


وا 5 الفط ل كلفاة مكار : عبطاليا 
قلا مرزنة ٠.‏ . . 

4 ) أَعفى بى ثعلبة » وأعثى بى قيس © والأعفى ء كلها واحد » ديوالة 1١١6 : ١‏ »© 

وى سشببو يه 1+ 608604" ومعاق القران للغراء ١1:م١١1ء‏ والحزانة 4 : هلاه » ورواية الديوان : 


فإن. تمهديى .ولى. إلبة" <:فإن. الحوادث : ألوى.ببها 




















تفسير سورة البقرة : 79 ' 1711 

وقال بعضهم : السماء وإن كانت سماء فوق مماء وأرضاً فوق أرض » فهى 
ف التأويل واحدة” إن شئت » ثم تكون تلك الواحدة جماعا » كما يقال : ثوين" 
أخلاق" وأسيال" » ,برأم ,أعشاو اد للمتكيلاة : المسؤمةا عدار وأجلافا لأسلدق؛ 
انان نواحيه أخلاق210 , 

فإن قال لنا قائل : فإنك قد قلت إن الله جل ثناؤه استوى إلى السماء وهى 
دخان قبل أن يسويها سبع سموات ٠‏ ثم سواها سبعاً بعد استوائه إليها » فكيف 
زعريتك بهاذ جماع ؟ 

قيل : إنبن كن" سبعاً غير مستويات ٠‏ فلذلك قال جل ذكره : فسواهن 
ل 


حدببى محمد ين حميك» فاك كنا سلمة سن الفضل » قال : قال محمد 
ابن إسحق : كان أوّل ما خلق الله تبارك وتعالى النورٌ والظلمة” » ثم مير بينهما » 


فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً» وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً » ثم سمك السموات 
السبع من دخان يقال » والله أعلم ؛ من دخان الماء ‏ حتى استقللن ولم يحبكهن 7" . 
وقد أغطش ف السماء الدنيا ليلها » وأخرج ضحاها » فجرى فيها الليل والنهار ». وليس 
فيها شمس ولا قمر ولا نجوم . ثم دحا الأرض وأرساها بالحبال » وقدر فيها 
الأقوات » وبث فيها ما أراد من اللحلق » فرغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها 
قّ أزائعة أيام : ثم استوى إلى السهاء وهئ ‏ دخان - “كنا قال - فحبكهن فجعل 
فى السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها » وأوحى فى كل سماء أمرها » فأكمل 
ورءاية سيبويه كما ف الطبرى » إلا أنه روى « اود عا :. وألوى به : ذهب به وأهلكه : ا 
به املك اقا ان 0 » : أى: حقرها وأنزل مها الموان » من الزراية وهى التحقير . 
)١(‏ أخلاق » جمع خلق ( بفتحتين) : وهو البالى . وأسمال جمع سمل ( بفتحتين )" : وهو 
الرقيق المتمزق البالمة.' وككة | أخباف » ضد قوم برمة أأكسار » كأنه جمع برمة جبر ( بفتح فسكون ) 
وإن م يقولوه مفرداً ٠‏ كا م يقولوا برمة كسر ء مفرداً . وأضله من جَبر العظم » وهو لأننه بعد كسره . 

0 ف المخطوطة : دوم يحبكن » 0 
)0 





ل تفسير سورة البقرة : ٠9.‏ 
خلقهن ف يومين » ففرغ من خلق السموات والأرض فى ستة أيام . ثم استوى فى 
اليوم السابع فوق سمواته » ثم قال للسموات والأرض : ائتيا طوعاً أو كرها لما أردت 
بكما » فاطمئنا عليه طوعاً أو كرهاً » قالتا : أتينا طائعين 2١١‏ , 

فقد أخير ابن إسحق أن” الله جل ثناؤه استوى إلى السماء - بعد خلق الأأرض ١(؟)‏ 
وما فيها ‏ وهن سبع من دخان » فسواهن كما وصف . وإنما استشهدنا لقولنا الذى 
قلنا ى ذلك بقول ابن إسحق ٠‏ لأنه أوضح بياناً - عن خلق السموات 9 ع 
ع 3 7 - 0 1 0 7 14 3 و 
أنبن كن سبعاً من دخان قبل استواء ربنا إليها لتسويتها ‏ من غيره(؟). وأحسن 
شرحاً لما أردنا الاستدلال به » من أن معنى السماء التى قال الله تعالى أذ كره فيا" : 
١‏ ثم استوىإلى السماء » بمعنى اللجميع *: على ما وصفنا . وأنه إثما قال جل ثناؤه : 
« فسواهن » » إذ كان تالسماء بمعنى الجميع » على ما بينا . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل: فا صفة تسوية الله جل ثناؤه السمواتالتى 
ذكرها ق قوله « فسواهن »)2 إذ كن قد خلقن سبعاً قبل تسويتة إياهن ؟ وماوجه 
ذكر خلقهن بعد ذكر لق الأرض؟ ألأنها خلقت قبلهاء أم لمعنى غير ذلك (5)؟ 
تأكيداً عا نضم إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقوالم "2 : 

. الأثر: »5ه هذا الآثر فى اللقيقة تفسس للكيات ه :10 من سررة فصلت‎ )١( 
و يِذ كره الطرى قى موضعه عند تفسيرها 5 : هخ" عدن » طبعة بولاق ) 4 وكذلك لم يذكره‎ 
ابن كثير والسيوطى والشوكاف - ى هذا الموضع » ولا.ق موضعه من تفسير سورة فصلت . وهو من‎ 
كلام ابن إسحق » ولا بأس عليهم فى الإعراض عن إخراجه . وقد صرح الطبرى هنا - بعد أنه‎ 
: إنما ذكره استشهاداً »لا استدلالا 6 إذ وجده أوضح بياناً » وأحسن شرا‎ 

00 ف المطبوعة : بعد خلقه الأرض » 1 

020 فق المطبوعة : «عن خبر السموات » . 

( 4 ) ف المطبوعة : « بتسويتها» » وسياق كلامه : ٠‏ أوضح بياناً . 
وما بيمهما فصل . 

( 5) ف المطبوعة « بممعى المع » » وق الى تلها » وقد مضى مثل ذلك آنفاً . 


(5) ف المطبوعه : « أم بمعبى » » وهذه أجود . 
6 المطبوعة : «ونزيد ذلك توكيداً » 3 








تفسير سورة البقرة : ٠5‏ وك 

١‏ - فحدتنى موسى بن هرون :+ ,قال .: اجدثناعمرؤت) بن حماذ.»» قال” 
حدثنا أسباط » عن السدى ى خبر ذكره » عن أنى مالك ء وعن أبى ضالح:؛ 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب الننبى صلى الله 
عليه وس 4:« نهو «الذدئ: لق" لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع موات » . قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء » ول يلق شيئاً 
غير ما خلق قبل الماء . فلما أراد أن يخلق الخلق » أخرج من الماء دخاناً » فارتفع 
فوق الماء فسما عليه » فسماه سماء . ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة » ثم فتقها 
فجعل سبع أرضين فى يومين ‏ فى الأحد والاثنين » فخلق الأرض على حوت » 
ولوك هوالنون الذى ذكره الله فى القرآن : « ن والقلم» ؛ والحوت فى الماء» .والماء على ظهر 
صفاة"''والصقاة” على ظهر ملك » والملك على صخرة » والصخرة فى الريح ‏ 
وفى "الصبحرة الى" '3 كر" لقيان ال الست إفى السياك ولا ىق الارض « فتسرك 
الحوت فاضطرب ٠‏ فتزلزلت الأرض » فأرسى عليها الحبال فقرّت » فالحبال 


_ 60 
تفخر على الآرض 6 فذلك قوله 2 #وَالق فىالارض رَوَامِي ان تميك 2 


[سورة النحل: ١5‏ ] .. وخلق الحبال” فيها » وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى 
0 6ك الذر نغاء 2 وذللق يقوك : (أيك' ا 
فى يومين ‏ فى الثلاثاء والار بعاء » وذلك حين يقول, : # ان متف ين 
بالذى 0 لاض فى يَؤْمَين او" 3 أندَاداً لِك 07 التاليين. 
وجل .فيه روابى” من فؤقها وَ بآرَك فيا 4 يقول : أنبت شجرها ‏ وقدرٌ 
وعد 5 
فا أَقوَ انبا 4 يقول : أقواتها لأهلهاج ف : بع ايام سوا للسّائُلينَ 4 يقول : 
قل" لمن يسألك : هكذا الأمر 0 اسوك إل السّماءِ وَهِىَ دحإن 4 
[ سورة فصلت وه ]١١‏ ©“ وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس © فجعلها 
)١(‏ فق الأصول : «وجعل لما روامى أن تميد بكم » » وهو وهم سبق إليه القلم من التساخ 


فما أرجح 6 والآية كا ذكرتما فى سورة التحل » ومثلها فى سْؤّرة لقان 590 
)١(‏ ف المخطوطة : « يقول : نال 2 فهكذا الا 





45 تفسير سورة البقرة : ه 

سماء واحدة » هم فتقها فجعلها سبع موات فى يومين- فى الحميس والجمعة » وإنما 
سمى يوم الجمعةلأنه جمع فيه خلق السموات والأرض- « وأوحى ىكل سماء أمثرها » 
قال : خلق فى كل سماء خلقها من الملائكة والحلق الذى فيها » من البحار وجبال 
البترد ومالا يتعلم »ثم زين السماءالدنيا بالكواكب » فجعلها زينة“وحفظاًء تتحفظ من 
الشباطين: طلم فوخ من .علق بما أحب » استوى على العرش . فذلك حين يقول : 


َ 
2 


ع 
4 اد 


ضاق التموانا رش فى ستق ايام »4 [سورة الأعراف : 4ه] ٠‏ ويقول : 
1١‏ كننا رت نم 204 [ سورة الأثبياء "٠6 ٠:‏ ]. 

5 - وحدثبى الحسن بن بحى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمرء عن ابن أنى نجيح» عن مجاهد فى قوله : « هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض نيعا © © استوى إلى السماء 6 ٠‏ قال + خلق الأزض قبل السياء » فلما 


تلق الارضة” ثار منها دخان » فذلك حين يقول : « ثم استوى إلى السماء فسواهن 


سبع موات ) . قال : بعضهن فوق بعض ؛ وسبع أرضين » بعضهن تحت بعض 7" 


11 )ادا كه رح ف ابن ركس 17 5 18( ولد المشور 0411 د سوا 
والشوكانى ١١‏ : 48 .. وقد مضى: الكلام ى هذا الإطباظ © رواسعوطب لعن السيذا أسد أشاكرا تحقيقه 
ى موضعه ( انظر الكبر: 1١8‏ ) ء وقد مضى أيضاً قول الطبرى » حين عرض لذا الإسناد فى الأثر 
ثم ص 867138 ٠:‏ .إرافإن: كان ذاك حيحاً لك أغلمه ضيياً ؛ 31 كنك اتاستادة 
٠ 3‏ . وقد مضى الطبرى فى تفسيره على رواية مالم يصح عنده إسناده » لعلمه أن أمل العم 
كانوا يومئذ يقومون بأد الإسناد والبصر به » ولا يتلقون شيعاً بالقبول إلا بعد 0 إسثادة . 
فلكرة تالت : فم يسوق الطرى مثل هذا افير الذى يرتاب ىق إسئاده ؟ وجواب ذلك : نه لم يسقه 
ليحتج ما فيه » بل ساقه للاعتبار معى واحد » وهو أن الله سبحائه سمك السموات السيع بع من دخان » 
ثم :دلحا؟الأرض وأرشاها بالكبال ثم اسعوى الى القماء وهو "دخان 0"فشيكهناقيا 4 كل 
سماء (أمزها, 4 وليسن اق الأععياق '.مثل اهذا 'الأئر ضرر + ,لآن إبلمى الى أراده هو ظاه, القرآن 
وصر بحه . وإن كان الخير نفسه مما تلقاه بعض الصحابة عن بى إسرائيل » لا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل . ولا حجة إلا فيا أنزل الله فى كتابه » أو فى الذى أوحى إلى نبيه مما صح عنه إسناده 
إليه . وكل ما صح عن رسول الله صل الله عليه وس » قبلناه لا نحم فيه أحداً ٠‏ فإن قوله هو 
المهيمن بالجق عل: أقوال الرجال . 

5 ل 1 ان عن والدنا لمر 1211 4 لوال لركلق 

ا 





تقسير سورة البقرة : ١9‏ 5 

موه حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 

معمر » عن قتادة فى قوله ١:‏ فسواهن سبع سموات ) قال : بعضهن فوق بعض »© 
بين كل سماءين مسيرة حسمئة عام : 

4 خدثنا المثى بن إبراهم قال : حدثنا أبو صالح » قال :. حدثتى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة؛ عن ابن عباس ف قوله  :‏ حيث 
ذكر خلق الأرض قبل السماء » ثم ذكر السماء قبل الأرض » وذلك أن الله خلق 
الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ‏ «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 


2 ع 1 0 َ ع اك 
سموات ) » مدحا الآرض بعد ذلك » فذلك قوله: و وَالارْضٌ بعد ذلك دحاها 4 


[سورة النانعات : "٠‏ ]. 

هوه - حدثى المثتى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح “قال حدثى 
أبو معشر » عن سعيد بن ألى سعيد » عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله 
بدأ الخلق يوم الأحد » فخلق الأرّضين فى الأحد والاثنين » ولق الأقوات” 
والروابى فى الثلاثاء والأربعاء » وخلق السموات فى الحميس والجمعة » وفرغ فى 
آخر ساعة من يوم الحمعة » فخلق فيها آدم على عجل . فتلك الساعة الى 
تقوم فيها الساعة . 

قال أبو جعفر : فعنى الكلام إذاً: هو الذى أنعم عليكر» فخلق لكم ما فى الأرض 
جميعاً وسختّره لكم تفضا منه بذلك عليكم: ليكون لكر بلاغا فى دنياكم وبتاعاً إلى 
موافاة آجالكم » ودليلاة لكم على وتحدانية ربكم . ثم علا إلى السموات السبع وهى 
دخان » فسواهن"” وحبكهن » وأجرى فى بعضبن شمسه وقمره ونجومه » وقدر فى 
كل واحدة منهن ما قدر من خلقه١22‏ . 


2# 


. الآثار : موه - هوه ء لم نجدها ى ثىء من تلك المراجع‎ )١( 








القول فى تأويل قوله : ( وهو بكل شئء عَليمث) 63 


يعنى بقوله جل جلاله : ا(وهو )انفسه ٠»‏ وبقوله : ( بكل شى ء علم ) أن 
الذى خلقكم لق كم ما فى الأرض جميعاً ب وسوى السموات السبع بما فيهن 
فأحكمهن من دخان الماء » وأتقن صنعهن”» لايخنى عليه أيها المنافقون والملحدون 
الكافرون نه من أهل | الكتات 01١‏ ما دون وما تكتمون فى أنفسكمء وإن أبدي 
منافقوكم بألسنتهم قوم : آمنا بالله وباليوم الآخر ء وهم على التكذيب به 
منطوون . وكذابت أحبارك, بما أتاهم به رسولى من الحدى والنور » وهم بصحته 
لفون يعدن )وكيوا كاقل الحجدرنا عليهم ‏ ببيانه تخلى من أمر محمد 
وشبوته - المواثيق” وهم به عالمون . بل أنا عالم بذلك من أمركر وغيره من أمور 
وأمور غيركم'" ٠‏ إنى بكل شىء علم . 


وقوله : «علم ) بمعتى عالم . وروى عن ابن عباس أنه كان يقول : هوالذى 
قد كل قى علمه . 

5ه حدثيى المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثنا 
معاوية بن صالح » قال : حدتبى على بن أبى : طلحة » عن ابن عباس قال : 
العام الى قد كل ق:علمه(”). 


. ف المخطوطة : « وأهل الكتاب» عطفاً‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : « بل أنا عالم بذلك وغيره من أموريم‎ 
: الخبر :'5وه ح ليش فق مراجعنًا‎ )*( 








1 انالا ااي وقال ربك ؛ وأن « إذ») من اا 


وأن معناها الحذف . واعتل” لقوله الذى وصفنا عنه .فى ذلك ببيت الأسود بن 


فإذامروذلك لأصملة +“ للاصكي 1 والدهر :سقس السكابنجاد 007 
)١(‏ هو أبو عبيدة ( انظر تفسير ابن كثير 0١‏ : ه8١)‏ »وكا مضى 1 ذفاً ى مواضع هن 
كلام الطبرى . و يؤيد ذلك أن البغدادى نقل فى شرح بيت عبد مناف بن ربعى » ( اخبالة . للك 
عن ابن السيد : «وقال أبو عبيدة : إذا » زائدة » فلذلك م يوت الا 0 ») . هذا والشاهدان 
الآتيان ف زيادة « إذا» لانى زيادة « إذ » » وهو سن جرأة أبى عبيدة وخطئه » وأايا ما كان قائله » 
فهو جرىء محطى * 
(؟) المفضليات ع القصيدة رقم 4 »© وليس البيت .فى. رواية ابن الأنبارى شارح 
المفضليات ... روقوله ,و لامها », ».يقال ٠:‏ ليس ,لعيشنا رمهه, ( بفعحتين )ا ومهاء :| أى اليم اله خسم 
أو نضبارة |. ,وقد رزعنوا! أن الواو رى قولة وافإذا وذلك رن .00 زائدة مقحمنء اكاتاقالن . .فإذا بذك . 
وقد قال الطبرى ف تفسير قوله تعالى : « حى إذا ا وفتحت أ بوامها وقال م حخزنها سلام سك 
طبتم فادخلوها خالدين » ج 4؟ ص 54 : « واختلف أها ل العربية ى موضع جواب « إذا » الى فى 
قوله : (حى إذا جاءوها ) » فقال بعض نحوبى البصرة » يقال إن قوله : ( ( وقال لم خزنها) ى 
معى ,: قال لم . كأنه يلغى الواو . وقد جاء فى الشعر شىء يشبه أن تكون الواو زائدة » كا قال 
الشاعر : 
فإِذَا وَدَلكَ يا كيْيسَة + يكن توش عالمر بخيال 
فيشيه أن ا : فإذا ذلك لم يكن » . وقال 0 السكري ى شم أخمار المذليين 
ا ام بيت أل كبير الحذك 
فإذا: وذ للق لبي | لارصته دن اق إذا مطق ذى + كأن ل" قعل 
قال أجواسعيدا “و الزاىزائة. 'قالا: قلت الآى امروب “يقل الرجَل"؛ رأبيا ولك الحمد :“فقال :: 
يفول؛ الاكمل - قله أخلات هذا نكن ركذا افطل ةل 1 
وقال ابن الشجرى ق أماليه مه" : زرقيل فى الاآية إن الواو مقحمة » وليس ذلك بشنىء » 
لأن زيادة الواو م تبت ق شىء من الكلام الفصيح » . والذئ ذهب إلية ابن الشجزى هو الصواب » 








غ54 تفسير سورة البقرة 0 
5 قال ٠:‏ ومعناها : وذلك لامهاه لذكره ‏ وببيت عبد مناف بن ربع 
2 


2 


5 0 . 0 2 م 3 9 ١‏ 
حتى إذا أسلكوم ف ع 5م نطراد ا لحمالة الك ” 00 


وقال : معناه » حتى أسلكوهم . 
قال أبو جعفر : والأمر فى ذلك بحلاف ما قال : وذلك أن ( إذ )حرف يأق 
4١‏ بمعئ: المهزاء + وريدل على هول من الوقت . وغيِرٌ جائز إبطال خرف كان ذليلا” 
على معى فى الكلام . إذ" سواء” قيل' قائل : هو بمعنى التطول ء وهو فى الكلام 
دليل على معى مفهوم ‏ وقيل آخر » فى جميع الكلام الذى نطق به دليلا على 
ما أريد به : هو بمععى التطول!" . 


ولكل شاهد ما استشهدوا به و'جه قى البيان »ليس هذا 0 . وكى برد الطرى ى هذا الموضع 
ها زعمه أبو عبيدة من زيادة « إذ »كا شان : ( وغير جائز إيظال حرف كان دليلا ال ست ده 
إلى آخر ما قال . وهو من سديد الفهم . وشره للبيت بعد » يدل على أنه لا يرى زيادة الواو » 
وذاك قولة ى محر < (رقإذا النى انحن أشي وما مضن من أشنا يا . 

)١ (‏ ديوان الحذليين ٠‏ : 478 » ؤيأق ق تفسير الطبرفق 4 8:52 6 186: 25# 74 : هم 
(طبعة بولاق ) والحزانة .ا .لنت ١/4‏ » وأمالى'ابن الشجرى ١‏ ف روم 6و ا تور 
وكفير: غيرها' + أوشلك | الذاخل *الطرتيق" 6 “وطلكه غيره أقية؛ )“اوأسلكذا القلريق” + أدخله “فيه أ اشتطه 
إليه '. وقتائدة : جبل بين المنضرف والروحاء » أى فى الطريق بين مكة والمديئة . وشل السائق الإبل 
طردها :أطامة أطردان )وي قلدن تفل العار دنا ل وول يطردهم طردا 'يفز ون :أمامه".' والليالة7أضصابت 
امال :. وشرد البعير أفهو شازرد وشرؤد : لفر وذهب فى الأرض © 1-1 شارد شرد ( بفتحتين ) 
ككل خادم وخدم ٠‏ وجمع شرود شرد ( بضمتين) . ويذكر غبد ماف قوماً أغار| | على عدو طم 2 
فأزعجوهم عن منازهم » وأضطر ر وهم إلى « قتائدة » يطردوهم بالسيوف والرماح والنبال » كما تطرد الإبل 
الشوارد . و جواب « إذا » تقديره : شلوهم شلا » فعل محذوف ذل: عليه المضدر » كا سيأق فى كلام 
الطبرى بعد .. 

(؟) ف المخطوطة : «هو بمعنى التطول ى الكلام » . وهى 'خطأ . والتطول » فى اضطلاح 
الطبرى وغيره : الزيادة فى الكلام بمعنى الإلغاء » كما مضى آنقاً فى ص ١ 4٠‏ من بولاق » وأراد الطبرى 
أن ينواانا لج فيه بعض النحاة من ادعاء اللغو والزيادة 'ى الكلام » فهو يقول :'إذا كان الحرف 
3 الكلمة معنى مفهوم فى الكلام » ثم ادعيت أنه زيادة ملغاة » فجائز لغيرك أن يدعى أن حملة 
كاملة مفهومة المتى » أو كلاماً كاملا مفهوم المءنى - إنما هئ زيادة ملغاة أيضاً . وبذلك يبطل 
كل معنى لكل كلام » إذ يوز لمدع أن يبطل منه ما يشاء بما يوي من اللرأة والادعاء . وهذا تأييد 
لمذهبنا الذى ارتضيئاه فى التعليق السالف . 
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وليس لما اداعتى الذى وصفنا:قوله(!2؛ فى بيت الأسود بن يعفر : أن ١‏ إذا » 

بمعنى التطول ‏ وجه مفهوم » بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذئ 
أراده الأسود بن يعفر من قوله : 


0 كَإِدًا وذلك 0 لذك ا 


وذلك أنه أراد بقولة : فإذا الذنى نحن فيه » وما مضى هن عيشنا . وأشار 
بقوله « ذلك » إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذى كان فيه ١‏ لامهاه لذكره » يعنى 
3 ا ولا فضلى ٠»‏ لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد . وكذلك معنى قول 

2 2ه‎ ٠. ؟‎ ٠. 
0 ل ذا أسلكوم فى قتائدة  شلا.‎ 

لو أسقط منه « إذا » بطل معنى الكلام ؛ لأن معناه : حتى إذا أسلكوهم فى 
قتائدة سلكوا شلا » فدل قوله : « أسلكوهم شلا » على معنى المحذوف » فاستغنى 
عن ذكره بدلالة «إذا » عليه » فحذف . كما دل" ماقد ذكرنا فها مضى من 
كتابنا١" ‏ عل ما تفعل العرب فى, نظائر ذلك .زويكا قال الغ رين مولن * 

الا من نيا ١‏ واف تساي الات" 

وهو يريد : أيها ذهب . وكا تقول العرب: « أتيتك من قبل ومن بعد » . 
تريد من قبل ذلك » ومن بعد. ذلك . فكذلك :ذلك فى « إذا » كما يقول القائل : 

)١(‏ ف المطبوعة «.وليس لمدعى الى ل لله ان 

: ف المطبوعة : ««كا قد ذكرنا فما مضى من كتابنا على ما تفعل . . . » » وق المخطوطة‎ )١( 
«كا قال .قد ذ كزنا فيا مضى رج:..» ء وكلاهاخطأ "الأول من 'تغيير المصححين 760 والثانى ,تصحيف‎ 
» ق و قال 2 فهى 0 دل )) 6 والنقطة السوداء 4 بياض كان ف الأصل المنقول عئة © 1 رما‎ 
. ضاعت ألفها وبقيت «ه») مطموسة » فظتما ظان علامة فصل‎ 

هذا وقد أشار الطبرى إلى ما مضى ى كتابه هذا ص : ا 0 فانظره . 


(*) من قصيدة محكمة فى مختارات ابن الشجرى ١‏ : 315 » بالحخزانة ؛ : 4# » وشرح 


ا ا ا ا ري 


. 90-000 2 د + ه 
دن متاك أسيانيا. كان انك ما 
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« إذا أكرمك أخوك" فأكرمه » وإذا لا فلا ». يريد : وإذا لم يكرمك فلا تكرمه . 
ومن ذلك قول الآخر : 

ذا والمطاييزة ننه ١‏ لل يوام مزالي كين 

نظير ما ذ كرنا من نلعيل و شعلا منود بن تعقئر . وكذلك معبى قول الله 

جل ثناؤه : .«روإذ قاك” ربك اللملائكة ) .» إلى أبنطلت إذ) 000 من 
الكلام » لاستحال عن معناه الذى هو به(" » وفيه « إذ ) . 

فإن قال لناقائل : ثما معنى ذلك ؟ وما الحالب (« إذ )» إذ لم يكن فى الكلام 
قله ما بعظت يه علي ؟ 

قيل له : قد ذكرنا فما مضى 247: أن الله جل ثناؤه خاطب الذين خاطبهم 
بقوله : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم )» ببذه الآبات والتى بعدها » 
2-2 . س- ج00 3 1 ا ١‏ 2 
مو بخهم مقبحا إليهم سوء فعام ومقامهم على ادف مع النعم البى أنعمها عليهم 
وعلى أسلافهم ؛ هذ كراه- بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم - بأسه» أن يسلكوا 
سبيل من هلك من أسلافهم فى معصيته' *) فيسلك بهم سبيلهم عقو بته؛ ومعرفهم 
ل 
عليهم أنه خلق لم ما فى الأرض جميعاً » وسخر لم ما فى السموات من شمسها 

007 : أعرف صاحبه : فق المخيوة : 

«فى بوم أثل نائلا أوأتكدا » 
وعوراخطاً عريق. وق المطبوعة : )0 أل نائلا )© وهى ا إلى الصواب . الضر..: سيوع الحال من فر 
أو شدة, أى ١‏ ياددز أو شمزن:'ن. وااعاة| 2 مالاشالة اوتمعي هق منذوت بلإنتان: "ودكد .نا الل ل بقلل 
له الغطاء ٠‏ أو لم يعطه البتة » يقول القائل': 
وأغل" "ما أعظعه ١‏ «طببا! “لا حين فى المتكود والتكل 

02 قوله : «الذى هو يه» » 5 : الذى هو به كلام قائم مفهوم . 

. ف المطبوعة : «فإن قال قائل» » محذف : «لنا»‎ )١( 

(4) انظر ما سلف فى ص : 54: وما بعدها. 

(ه) ف المطبوعة : من أسلافهم فى معصية الله »» وفالمخطوطة : «سلافهم » 59 0 


بهم السين وتشديد اللام » وى المواضع السالفة: « أسلاف» . والأسلاف والسلاف جع سلف ,, 
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وقمرها ونجومها » وغير ذلك من منافعها التى 0 ولسائر بنى آدم معهم منافع . 
فكان فى قوله تعالى : ذكره ٠‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم 4 بتكم 
م حبيكر ثم إليه ترجعون ) » معتى : اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم ؛ إذ خلقتكم 
وم تكونوا شيئاً » وخلقت لكر ما فى الأرض جميعاً » وسويت لكر ما فى السماء . 
ثم عطف بقوله : (وإذ قال :ربك للملائكة ) على المعنى المقتضى بقوله : « كيف 
تكقرون نابت 4 7 زاف كان مقتيا ها وضتفت: من كول »الا كزوا فى إذ افغلت 

4 0 : 31 ع - اي ا سرام ا و ون 
بكم وفعلت » واذكروا فعلى بأبيكم ادم إذ قلت للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
يف07 ب 

فإن قال قائل : فهل.لذلك من نظين اكلام العرب قعل إبه جخة: مالبقللت؟ 

1 ( عساة م 2 2 ف 0 

قيل:: انع ٠٠١‏ كبرامن أن يحصى من ذلك قول الشاعر. .: 

20 2 2 

اخدله + لن/ماترتىا ربشهاكر» رولا يدانة أجية ا 


إن 
نه 


1 اك ا 2 022 
ُ متدارك 0 طقل يعض نوَاشغ الوَادى مولا 
فال : « ولامتدارك » » ولم يتقدمه فعل” بلفظه يعطفه عليه”؟)» ولا حرف 


1 هذا الذسة) فالها الود عمف تعمدة اند عفرن بن من )اود النظ رب تارش كناك لكا 
ومن حسن بصره بالعر بية وأسرار إبحازها » واعتادها على الاكتفاء بالقليل من اللفظ الدال على الكثير 
من المفيع؛ “وا تخاذها تروك زارائمكه تقاف انكاالة رف الارولرد ورف عل اشر سيق أل 

(؟) هو للمرار بن سعيد الفقعسى » مغانى القرآن للفراء ١9 ١‏ 6 مجالسن. تعلتك :6168 
اللسان ( بيد ) ( طفل ) ( نشغ ) » ومعج البلدان ( ثعيلبات ) . وثعيلبات و بيدان موضعان . والناجية : 
التاقة 'القارايكة من الالسجاء ١‏ وهو استرعة السير ٠‏ والدمؤل: ١‏ الناقه الى) تير شيرا ]اليا 
ذملت 'ذليلا» رذمادنا ا 

( © ) يوق ل ولذ ملافا بالطب ١١‏ اوتدارك ‏ العوم (املسيا )كر عد أذركهم ٠‏ أو حاول 
اللحاق بهم . وتلافاه : تذاركه ارا . والشمس طفل. : يعى هنا : عند شر وقها. - لا عند غر وها - 
00 الطفل الصغير . ونواشغ الوادى مع ناشغة : وهى مجرى الماء إلى الوادى ..الحمول : هئ 
امهوادج الى فيها النساء تحملها الإبل . وسميت الإبل وما عليها حمولا » لأنهم يحملون عايبا اطوادج 
لارحلة . يقول : لن تدركهم » فقد بككروا بالرحيل . 

( 4 ).فق المطبوعة : « يعطف عليه » . وق المخطوطة «يعطف به» ٠‏ وقوله « به» ملصقة 
إلضافا [ ب الفاءومن ار لطت 0 0١‏ 
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معرب إعرابته » فيرد” « متدارك » عليه فى إعرابه . ولكنه لما تقد”مه فعل 
مجحود ب« أن » يدل على المعنى المطلوب فى الكلام من المحذوف 2١١‏ » استغنى بدلالة 
ما ظهر منه عن إظهار ما حذ ف » وعامل" الكلام” ف المعنى والإعراب معاملته 
أن. لو كان ماهو محذوف منه ظاهراً ('). لأناقوله : 
الك إن "وى شتيباك :- 

ادك لتك براءر )» فرد” ( متداركا ) على موضع ١‏ ترى )> كأن” 
« لست » و ١‏ الباء ») موجودتان فى الكلام . فكذلك قوله : « وإذ قال” 1 : 
لما سلف قبله تذكير الله امخاطبينبه ما سلف قبلهم وقبسل آبامهم من أياديه وآلائه؛ 
وكان قوله : « وإذ قال ربك للملائكة » مع ما بعده من النعم الى عدا دها 
عليهم ونبنههم على مواقعها ‏ رد « إذ" ٠‏ على موضع ١‏ وكنتم أمواتاً فأحياكم ). 
لآن معنى .ذلك : اذكروا هذه من نعمى » وهذه: الى قلت فيها للملائكة . فلما 
كانتةالأولى مقتضية ( إذ » » عطف «١‏ إذ» على موضعها فى الأولى 2غ كنا وصفنا 
من قول الشاعر فى ١‏ ولامتدارك » . 


ع ه ١‏ - 
القول فى ناويل قوله:( للملشكة ) 


قال أبو جعفر : والملائكة جمع مسلأك أن أحدام (*) » بغير ال همزة 
1 وار فى كلام العرب منه بال همز. وذلك أنهم يقولون ىف ااام #امتليلك من 


)١(‏ ف المطبوعة : «ق الكلام » وعلى المحذوف 0غ لعله من تغيير المصححين . وأراد الظبرى 
أن الفعل المجحود » يدل على المعنى المطلوب من الحذوف . وهذا بين . 

(51) ا« المخطرطة 4 ( إتاولو كانه ذا هى اتوت مه رظاهل مسومل خطاية 

() ف المطبوعة .: «عطف «وإذ” على موضعها فى الأولى » » وليس بشىء . 

0 ف المطبوعة وامخطوطة : ٠‏ جمع ملك » » وظاهر كلام الطرى يدل على ضواب ما أثبتناه 3 

( ه) فق المطبوعة : «غير أن وأحدههم » “وها صواء . 
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الملائكة ؛ فيحذفون الهمز منه » ويحركون اللام التى كانت مسكنة لوهسمز الاسم . 
وإنما يحركونها بالفتح » لأنهم ينقلون حركة الهمزة التى فيه بسقوطها إلى الحروف 
الساكن قبلها : فإذا جمعوا واحدهم » ردوا الجمع” إلى الأصل «همزوا » فقالوا : 
ملائكة . 
وقد تفعل العرب نحو ذلك كثيراً فى كلامها » فتترك الهمز فى الكلمة الى 
هى مهموزة » فيجرى كلامهم بترك همزها فى حال » وبهمزها فى أخرى ٠‏ كقولم : 
١‏ رأيت فلاناً » فجرى كلامهم بهمز ١‏ رأيت » ثم قالوا:« نرى وترى ويرى » » فجرى 
كلامهم فى « يفعل » ونظائرها بترك الهمزء..حينى-.صار الحمز معها شَاذًا مع 
كون الهمز فيها أصلا” . فكذلك ذلك فى « ملك وملائكة » » جرى كلامهم بترك 
لمر بن اواخاهن + وبال همز ق جميعهم . وربما جاء الواخد مهموزاً » كما قال 
الشاعرا : 


دن ا ا 
قل و وحن اعلا در من حو الستراء 0 
ا - ء- 


وقد يقال فى واحدهم » مألك » فيكون ذلك مثل قوم : جبذ وجذب » 
وشأمل وشمأل ٠‏ وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة . غير أن الذى نب إذا 
ع واخدهم « مألك » أن مجمع إذا جمغ على ذلك ١‏ ما لك »؛ ولست أحفظ جمعهم 
كذلك سماعاً » ولكنهم قد يجمعون : ملائك وملائكة ٠‏ هما جمع العف 
أشاعث وأشاعثة » ومسلمع : مسامع ومتسامعة » قال أميّة بن أنى الصّلت 

5 . مه تًُ ا عم 1 ع 2 0 1 
وفمهما من عاد الله قوم مَل نك ذلاوا دهم اعم لم دم 
وأصل الملأك : الرسالة » كما قال عدى بن زيد العبتاد ىّ : 
)١(‏ سلف الكلام على هذا البيت ىق ص : +*” ء ورواية المخطوطة فى هذا الموضع : 
«والسبءطى وليكن كلا كا 
(؟ ) ديوانه : 18 . « ذلواه من الذل ( بكسر الذال) وذلله + راضصه حتى يذل ويلين و يطيع . 
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ءه. 1 هٌ- 3 أذ 2 د - ف 0-1 9 1-6 ١‏ 


وقد ينشد : مألكاً . على اللغة الأخرى. فن قال : ملأكاً فهو مفعل» من 
5/.هم لآك إليه يتلأك إذا أرسل إليه رسالة ٠‏ ملأكة(" ؛ ومن قال : متألكا فهو متفئعل من 
ألكت إليهآ لك : إذا أرسلت إليه مألكة وألوكا ١‏ 77 ا قال لبيك بر ع7 
ع ع و2 
وت الات ارك جانن 01© 


فهذا من « ألكت ») » ومنه قول نابغة بنى ذبيان : 
السك لهي إليك 110 اميل نيك لي 0026© 


١ 


)١(‏ الأغانى * : ١4‏ » «العقد الفريد ه : 75١‏ » وق المطبوعة «وانتظار» » وهى إحدى 
قطائد. عدئ © “الى "كان يكبا إلى “التعات »ا يله أى عميدن! لدأ يدع ل عله فيه ابد وايعده 


البيت بالمشبور؟ » وهو من امه : 


لوقي السناء َل 1ن "كعيف لمان بالا علد يا 

3 ذا سي ضري د يلتك + يمنا العو ١‏ ولأك يياله )نل اأبيله شونا 
عليه اق ككك )| اللنه 16 قل الذى نصبوا .عليه زهوة الر باضي )نبو الكيم إلى ١‏ فلدن . : أثلقة عق 2" أصله 
ألفكى » فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلها » » ولكنهم نصوا على أنه مقلوب © فإذا 
صح :ذلك » صم أيضاً أن تكون « لأك» مقلوب « ألك» الثلاثق » وهو مما نصوا عليه . 

0 كلام الطبرى يشعر 0 ٠‏ تتح العين ,ء فهى مألك » بفتح اللام » 
والأشبر الأفصح : والمألك والمألكة ( بفتح اليم وضم اللام 0 

(2) ف المطبوعة : « لبيد بن أنى ربيعة » © وهو ينا 3 

( ه ) ديوانه القصيدة رقم ام الم البيث' - 15 © وقولة « وغلام » مجرور بواو « رب » . 
أرشلك" الثلام للأجه اللعوس : من, مغرو البين 0 "فامطاها لا التالت7* 

() فا الطرعة :أن ستينيه الرواة إليك, . .» © وأثبنا نل المخطرطة ذى والدكرانى: هلم 
وغيرهما . وايضبطونه « ببأعديك » بضم الهمزة » من لدرة الى اهدي إللك) ولسك أرتشيه اك 
والشعر يختل بذلك معناه . وإنما هو عندى بفتح الهمزة » من « هديته الطريق » إذا عرفته الطريق 
وبينته له . ومنه أخذوا قوطم : هادانى فلان الشعر وهاديته : أى هاجانى وهاجيته . وقوله:« إليك 
إليك نلق حدها 0114 قال القطاى + 

إذا ' باخ الشتلات تنا :> لتك إليت نناضات يدانا 
وقوله : « عى ل اق قوطم : واعنك بحاء هذا » أى مك 2 أو من قبلك. . وكذلك هو 
فى قوله تعالى : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) » أى من عباده » وقوله تعالى : ( أولئك الذين 


تقل عم أحدسن ما عملوا ) 2 أ نتقبل منبيم 8 ولبسن قول النابغة من قوم « إليك عى » 3 أ 
0 وامسك - ف شىء 1 والشعر الذى دليه دال على ذلك © والبيت الذى يل هذا ذيه الكلمة المنصوية 





تفسير سورة البقرة ٠:‏ .م 
فال عبد ق المستم ل : 
لكي ب يتدعنيل لماه ٠‏ توا عابنت إنبع 0 
يعنى بذلك : أبلغها رسالتى . فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة » لأنها رْسُل 
الله بينه وبين أنبيائه » ومن أرسلت إليه من عباده . 


#7 


القول ف تأويل قوله جل مناؤه: ( إل اك ف لض ) 


اختلف أهل التأويل فى قوله : « إتى جاعل » ٠‏ فقال بعضهم : إنى فاعل. 

ذكر من قال ذلك:: 

لاوه ‏ حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين © قال': حدثئق 
حجاج » عن جرير بن حازم » ومبازك ؛ عن الحسن » وأبى بكر - يعنى المذلى ت 
عن الحسن » وقتادة » قالوا : قال الله تعالى ذكره لملائكتة : « إنى جاعل” فى 
الأرض خليفة 6" ء قال لم :: إى فاعل”" . 


بقوله « إليك إليك » : 
سه )+ م ل ٠.‏ مله . ا ل 2 
فوا كالسلام إذا اسمشركت" + /الطلين ديرة: مذهكيا “الطق 
أ العذها دوا اك لملام با هئ اللا لي 
وقوله :" «عيين » يعى عيينة بن حصن الفزارى » وكان أعان بى عبس عل بنى أسد حلفاء بى ذبيان © 
رهط النابغة . 
3 طلم القون لهذا النيهاا ربد 24 1ن لك 
22 فق المطبوعة .: « قال الله للملائكة إلى . . .»6 . وهو هوافق لما نقله ابن كثير 0 


(*) الآثر : بوه - نقله ابن كثير ١107 : ١‏ عن الطبرى . ووقع فى إستاده هناك سقط » 
والظاهرة؟ أنه لعطأ المطبعك"' :وذ كزما السيويلل] ١:‏ : + 4" خعطار 0 وشافا! مزةا حر" : ١‏ مطولا » 
»هذا الإسناد نصاً . وهو هنا بإستادين بل ثلاثة. : رواه الحجاج - وهو ابن المهال - عن جرير 
ابن حازم » وعن المبارك : وهو ابن فضالة - ثم رواه. عن أنى بكر" المذلى ٠‏ “ثلاثتهم اعنّ الحسن 
البضرى :6 والإستادان' الأولان جيدان: » والغالك اضعين: 6“بضعت أف“بكز المذلى ع" ضعفه أبن 


المدنى جد » وقال ابن معين : « ليس بشىء » © وتر جمه البخارى فى الكبير ١199/15/5‏ باسم 
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وقال الخرون : إنى عالق :' ذكر من قال ذالف: 
هد دلبت عن البجامتين الاريك قال :: تهتنا بشرل يوا غنارة + 
عن أى روق ,قال : كل شئء.ف القرآن و جعل,» » فهو خلق(١)‏ . 


قال أبو جعفر : والصواب فى تأويل قوله : « إنى جاعل فى الأرض خليفة » : 
أى مستخلف ف الأرض خليفة” » ومصير فيها خملفاً!'. وذلك أشبه بتأويل قول 
الحسن وقتادة . 

وقيل : إن الأزض الى ذكرها الله ى هذه الآية هى « مكة ». ذكر من قال 
ذلك : 

84 حلثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير » عن عطاء » عن ابن سابط : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : دحيت الأرض” من مكة » وكانت الملائكة 
تطوف بالبيت » فهى أوّل من طاف بهء وهى « الأرض”» التى قال الله : إفى 
جاعل” فى الأرض خليفة »» وكان النى" إذا هلك قومهء ونجا هو والصاحون» أتاها 
هو ومن معه فعبدو الله بها حتى يموتوا . فإن قسبر توح وهود وصالح وشيب ء 
بين زمزآم وال كن والمَقَام9©؟ . 


ام ا الهذلى البصرى » » وقال : « ليس بالحافظ عندهم . قال عمرو بن على : عدلت 
عن أنى بكر المذلى عمذاً » . .وكذلك تر حه ابن أبى حاتم */1/م ١م‏ - #١4‏ » وأبان عن ضعفه . 
و «سلمى » : بضم السين وسكون اللام مع إمالة الألف المقصورة . 

لاك جه : موه انقله السيوطى ١‏ : 4 عن الطبرى » ولكنه جدلمه من كلام الضحاك . 
وأبو روق يكثر_رواية :التفسير:.عن الضحاك . فلعل ذكر .« الضحاك:» سقط. من :النايخين ى؛ بعض 
بسخ الطبرى ...وان اما وكات فهذا بالإمطتاد ميف ١‏ سبق ينان صعفة - لاما ا لوتيد »سسا اهنا 
جهالة الشيخ الذى رواه عنه الطبرى عن المنجاب » فى قوله « حدثت ».. بتجهيل من حدثه . 

30 المخطوطة : « خلقاً » ٠‏ بالقاف . 

(") الحديث 3 - نقل ابن كثير .ى التفسير ادا 7 مناه من. تفسين ابن أبى 
جام ,جر و لحدننا ها «تعدرينا أبي يلمة. , تحدثنا. سمادت عن عطله: يزيز اللسائيا يعن عبد بالرحخن 
افن اما نطرية فلوكرم مرفرعا<اجهزه ضير يوقا مز ايخ كني :د وزوهلا مرسل, ب بع املد معش وقه 





ع ل 
دل 000 1 2-000 
القول ىق ناويل قوله ّ خليفة 4 


والخليفة الفعيلة من قولك : خلف فلان فلاناً فى هذ الأمر » إذا قام مقامه 
١‏ 1 : 00 2 2 5-204 - 2 
فيه بعده . كما قال جل ثناقه «( ثم جعلتاكة أخلائف" فى الأرئض من" 


20 0 1 ُ 3 4 
لفنظر كيفك لعملون 4 [ سورة يونس : ]١4‏ يعنى بذلك أنه أبدلكم ف 


- 


٠. 3 0‏ ان 1 اكت * د 
الآأرض مهم ع فجعلكم خلفا يدجم من ذلك قيل لاسلطان الاعظم 


خليفة » لأنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلفاً . 


تمنهاة 
7 ا 


يقال :منه :تلض" اللليفة .» يلف غخلافة وتصليفس 2300 , 

وكان ابن إسحق يقول بما : 

شد حلأ به ابن حميد قال ؟ ححدتنا سلمة » عن ابن إسحق : ١‏ إلى 
جاعل فى الأرض خليفة ) » يقول : سا كناً وعامراً يسكنها ويعمرها خادفاً ؛ ليس 


26 


وليس الذى قال ابن إسحق فى معنى الخحليفة بتأويلها ‏ وإن كان الله جل 


مدرج » وهو أن المراد بالأرض مكة » والله أعم - فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك » . 
نا إرساله .: فإن «عبد الرحمن بن سابط » : تابعى » وهو ثقة ء» ولكنه لم يدرك النى صل الله 
عليه وس » بل ِ يدرك كبار الصحابة » كعمر وسعد ومعاذ وغيرهم . ويقال إنه « عبد الرحمن بن عبد الله 
بن اسابطظ ١6‏ . [ نا تلت الى ذلك دا فلذلك تر حمه الحافظ لأبيه فى الموضعين : رسابط » » 
أو « عبد الله بن سابط » » وق الإصابة *« : ١ه‏ - مه »ء و ؛ : 78 . ولقله السيوطى ١‏ : 45 » 
ونسبه للطبرى وابن أنى حاتم وابن عساكر » مطولا كرواية الطبرى » ونقله الشوكااف ٠. : ١‏ مختصراً » 
كرواية ابن أبى حاتم » ونقل تعليل ابن كثير إياه . 

وق المطبوعة و أتى هو ومن معهد» . وى الخطوطة « فيعيدواب اسم باع . 

)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة : « وخليفاً » » والصواب ما أثبتناه . فى حديث عمر : 'ن لولا 
الملبى لأذنت » بكسن الخاء وتشديد اللام المكسورة » بعدها ياء » ثم فاء مفتوحة ) قالوا : وهو 
وما لف ون .للا رسة كا لط ىا عولد لت الى مدن دول عل لمعن | لكر ادر ليلل صل إلى كا لت نا 
ضبط اعون الحلافة وتصر يف امنيا 

(010) اسع دروت قن تن رك لاس لدف لط وعد ها ع فقا 6ن حلفا 


04) 











١٠0/ 
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ثناؤه إنما أخبر ملائكته أنه جاعل ى الأرض خليفة” يسكنها ‏ ولكن معناها 
ما وصفتد قبل 

فإن قال قائل : بها الذى كان فى الأرض قبل بنى آدم لما عامراً » فكان بنو 
آدم منه بدلا 2١(‏ » وفيها منه خلفاً ؟ 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى ذلك : 

8 س افتجادنا أبى كريب قال > بحديثنا عثّان بن سعيد قال: حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس قال : أول من سكن 
الأرغية يلين فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا . فبعث الله 
إلهم إبليس فى جند من الملائكة » فقتلهم ل ومن معه حتى ألحقهم رات 
البتجور وأطراف الحبال . ثم خلق آدم فأسكنه إياها » فلذلك قال : « إنى جاعل 
قْ الأرض خليفة 00 . 

فعلى هذا القول : « إنى جاعل فى الأرض خليفة » » من الحن » يخلفونهم 
فيها فيسكنونها ويعمروتها . 

وحدثيى المثتى » قال : حدثنا إسحق ٠»‏ قال: حدثنا عبد الله بن 
أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس ف قوله : « إنى جاعل ى الأرض 
خليفة » » الآية » قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء » وخلق الحن يوم 
ليس منكم » بالقاف وهو خياً 2 والصواب ق ابن كثير 0000000 اوقوله واخخلقا 6 ٍ أى بدلا 
من مضى 2( فم سكان الأرض قبل أبينا آدم عليه السلام 1 ا ف |الخير التتام 010089 وقوله غ 
« ليس مح 7 ؛ كلام لعا رت أئ ل - أي الملاتكة . أما اخطوطة ففيها :« ليس خافاً 
منكم » وهو خطأ خض . 

١ (‏ ) ق المطبوعة : « بدلا منه» بالتقدم . 

٠1 : وقد روى الحا ف المستدرك م‎ . 150:2١ ق ابن كثير‎ - 5.١ : الخبر‎ )١( 
خبراً يشيهه فى بعض المعى وخالفه فى اللفظ قال : « أخبرنا عبد الله بن موسى الصيدلاى » حدثتا‎ 
إسماعيل بن قتيبة » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » غن الأعمش » عن بكير بن‎ 


الأخنس» عن مجاهد» عن ابن عباس : ...» وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
ووافقه الذهى . وأما إسناد الطبرى هنا فضعيف »*كا بينا فما سبق + 0م١1‏ . 





تفسير سورة اابقرة .5٠م‏ اه:؛ 
الحميس ٠»‏ وخلق آدم يوم الجمعة » فكفر قوم من اللحن » فكانت الملائكة هبط 
إليهم فى الأرض فتقاتلهم » فكانت الدماء » وكان الفساد فى الأرض 217 . 

وقال آخرون ف تأويل قوله ٠:‏ إنى جاعل فى الأرض خليفة) » أى خلفاً يخلن 
بعضهم بعضاً » وه ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم » ويخلف كل قرن منهم 
القرن الذى سلف قبله . وهذا قول حكى عن الحسن البصرى . 

ينبي لذا ملا 

0 - حدثبى به محمد بن بشارء قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ء قال : 


حدثنا سفيان » عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط ق قوله : « إنى جاعل فى 
الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء » قال : يعنون به 
ب آدم صلى الله عليه سام : 


4« -تحدثبى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء .قال :قال ابن زيد : 


قال الله تعالى ذكره للملائكة : إتى أريد أن" أخلق فى الأرض خلقاً وأجعل” فيها 
خليفة". وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلق27 . 

وهذا القول يحتمل ما حكى عن الحسن. » ويحتمل أن يكون أراد ابن" زيد 
أن" الله أخبر الملائكة أنه جاعل فى الأرض خليفة” له يحكم فيها بين خلقه حكه 2 
نظير ما : -- 

6 حدثبى به مسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى صالح ء 
عن :اين #ياس »اج اوعن. مرة.2 عن إن انسفود رناعن نامس .من احقات اللي 

)١(‏ الآثر: +50 - روه الطبرى ى التاريخ ١‏ : 4#» بهذا الإسناد. سيأق أيضاً بهذا 
الإسناد بأطول منه : "١7‏ . وتقله ابن كثير :1١‏ ملل والسيوطى ١‏ : 40 بالرواية المطولة » 
ولكنهما جعلاه من كلام أبى العالية . فهو من. رواية الزبيع بن أنس عن أنى العالية . و زاد السيوطى 


فى نسبته أنه رواه أيضاً ابن أنى حاتم » وأبو الشيخ فى العظمة . 
3 ل ل اك 6 ا وك حاف اانا كسا ا 
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صلى الله عليه وسلم : أن" الله جل ثناقه قال للملائكة : « إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذ رية” “يفسدون فى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا١"‏ . 

فكان تأويل الاية على هذه الرواية الى ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس : 
إنى جاعل ف الأرض خليفة” متى يخلفنى فى الحكم بين خاتى . وذلك الخليفة هو 
آدم ومن قام مقامه فى طاعة الله والحكم بالعدل بين نخلقه . وأما الإفساد وسفلك 


الدماء بغير حقها» فنغير خلفائه »ومن غي رآدمومن قام مقامه ىعباد الله لأنهما 
أخبرا أن الله جل ثناؤه قال لملائكته ‏ إذ سألوه : ما ذاك الخليفة؟ : إنه خليفة 
بكرن اله درالة يفسدون قى الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . فأضاف 
الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذ رية خليفته دونه » وأخرج منه خليفته . 

وهذا التأويل » وإن كان مخالفاً فى معنى الخليفة ما حكى عن الحسن من 
وجه » فوافق له من وجه . فأما موافقته إياه » فصرف متأوليه إضافة الإفساد فى 
الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير اللخليفة . وأما مخالفته إياه » فإضافتبما الخلافة 
إلى آدم 7" بمعنى استخلاف الله إياه فيها. وإضافة الحسن اللخلافة إلى ولده» بمعنى 
خلافة بعضهم بعضاً ؛ وقيام قرن منهم مقام قرن قبلهم » وإضافة الإفساد نى الأرض 
وفك الذماء إل اتقليية . 

والذى دعا المتأولين قولته : « إنى جاعل” فى الأرض خليفة» ‏ ف التأويل 
الذى ذ" كر عن الحسن ‏ إلى ما قالوا فى ذلك » أنهم قالوا إن الملائكة إنما قالت 
لبها إذ قال لمم ربهم ٠:‏ إفىجاعل” فى الأرض خليفة » : «أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء )» إخباراً منها بذلك عن اللخليفة الذى أخبر الله جل ثناقه أنه 


00 الن ا جات ب رادو كا ل ا ا 
(؟) ف المطبوعة : « فإضافهم » » والصواب ما فى امخطوطة » ويعبى بهما ابن مسعود وابن 
عباس اكا مي انق ! 





تفسير سورة البقرة : ١٠م‏ 0 
جاعلكا ‏ الأرمل لاا عن غير 210 .: لأّن" الخاوزة انين" الملافكة :وين رابابرعلي” 


1 


جرت . قالوا : فإذا كان ذلك كذللك - وكان الله اقل 7 من الإفساد ى 
الأرض وسفك الدماء » وطهره من ذلك - عّلم أن 0 به غيره من ذريته . 
فثبت أن الخليفة الذى يفسد فى الأرض ويسفك الدماء هو غير آدم » وأنهم ولداه 
الذين فعلوا ذلك » وأن معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة قرن منهم 
قرناً غيدهم يلا وصفنا ؛ 

وأغفل قائلو هذه المقالة » ومتأوّلو الآية هذا التأويل » سبيل" التأويل . وذلك 
أن" الملائكة إذ قال لما ربها : ١‏ إنى جاعل” فى الأرض خليفة »» لم “تضف الإفساد 
وسفك الدماء فى جوابها ر بنّها إلى خليفته فى أرضه » بلقالت «٠:‏ أتجعل فيها من “يفسد 
فيها»؟ وغير” مشكتر أن يكون ربنّها أعلمها أنهيكوننخليفته ذلك ذرَية” يكون منهم 
الإفساد وسفك الدماء » فقالت : يا ربنا » «أتجعل فيها.من يفسد فيها ويسفك” 
الدماء » . كما قال ابنمسعود وابنعباس »ومن حكينا ذلكعنه منأهلالتأويل9) . 


0 ف المطبوعة « لا غيره » بإسقاط «عن » . 
الال اخطوط بعد هذا الموضع ما نصه : 


[ بلغت من" أو ابراءىاغل 'الناقى أئ ابسن الخصيب ابن 
عبد الله الخصبى" 2( عاد ع المّ* غالى" فزاعة ا جعفر الطبرى 
خم مى ا 


ا خمد بن 9 بن عسى السعدى فى حمادى الإخزة 


ثمان 0 بعمئة | 


« بل ثرهة 6 


تبين لى مما راجعته من كلام الطبرى ء أن استدلال الطبرى هذه الآثار التى ير وها بأسانيدها » 
لأيراد ببق إلا ,تحقيق ام أل بيان سياق'عبازة : .فهو .قد ساق أهنا:الآثان' :الى .رواها بإسنادها 
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« 5 5 - ه.اء 1 1 2 
القول ق ناويل قوله جل ناوه لخدا عن ملا ن 0 قالوا 
تحمل فيا من يفسد فها وَيسْفك الدمّاء4 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل'2 : وكيف قالت الملائكة لربها إذ 
أخبرها أنه جاعل فى الأرض خليفة :و أتجعل فيها من يفسد فيبا ويسفك الدماء »» 
ولم يكن آدم” بعد مخلوقاً ولاذ رّيته » فيعلموا ما يفعلون” عياناً؟ أعلمت الغيب فقالت 
ذلك أم قالت ما قالت من ذلك ظدًا ؟ فذلك شهادة منها بالظن"» وقول” بما لا تعلم . 
وذلك ليس من صفتها . أم "ما وجه قيلها ذلك لريبا ؟(؟) 


ليدل على معبى « الحليفة » » و «الخحلافة » » وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معى « الخايفة » . 
وجعل استدلاله مده الآثار » كاستدلال المستدل بالشعر 5 


لى معنى لفظ فى كتاب الله . وهذا بين 
فق الفقرة التالية للأثر رقم : كر م إن ل عن ابن مسعود وابن عباس » وما روى عن 
الحسن فى بيان معى و القليفة » » واستظهر ما يدل عليه كلام كل منهم . ومن أجل هذا الاستدلال » 
م يبال "هما ى الإسناد من وهن لا يرتضيه . ودليل ذلك أن الطبرى نفسه قال فى إسناد الأثر + 456 
عن ابن مسهؤد وان عباس ع فها مضى صل :08م( قإن كان ذلك ينا .لشت أعلمه يدا » 
إِذ كنت بإستناده 'مرتاياً ... » » فهو مع ارتيابه فى هذا الإسناد » قد ساق الأثر للدلالة ‏ على معنى 
اللفظ وحده » فا فهنه ابن مسعود وابن عباس - إن صح عنهما - أو ما فهمه_الرواة الأقدمون 
من_معناه . وهذا مذهب لا بأس به ى الاستدلال . ومثاه أيضاً ما يسوقه من الأخباز والآثار الى لا يشك 
فى ضعفها ٠‏ أو فى كرما من الإسرائيليات » فهو لم يسقها لتكون مهيننة على تفسير آى التنزيل 
الكريم » بل يسوق الطويل الطويل ؛ لبيان معنى لفظ ء أو سياق حادثة » وإن كان الأثر نفسه 
ما لا تقوم به الحجة فى الدين » ولا فى التفسير التام لآكى كتاب الله . 

فاستدلال الطبرى .ما ينكره_المتكرون ٠‏ لم يكن إلا. استظهاراً المعاانى الى تدل_علها ألفاظ 
هذا الكتاب الكريم. » كا يستظهر بالشعر على مغانها . فهو إذن استدلال يكاد يكون لغوياً . 
ولا لم يكن مستدكراً أن يستدل بالشعر الذى كذب قائله » ما صحت لغته ؛ فليس بمستنكر أن تساق 
الآثار الى لا.يرتضها أهل.الحديث » والتى لا تقوم بها الحجة فى الدين ٠‏ للدلالة على المعنى المفهوم 
من صريح لفظ القرآن ٠‏ وكيف فهمه الأوائل - سواء كانوا من الصحابة أو من دونهم . 

هر أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ' كتاب الطبرى » إذا غ٠‏ انتهى إلى شىء مما عده أهل ء 
الحديث من الغريب والمذكر م يضر أخى السيد أححد شاكر فى بيان درجة رجال الطبرى عند 
أهل العم بالر جال » وف هذا مقنع لمن أراد أن يعرف عل الأقدمين على و جهه 4 أواعخمك قد اولك وآخرا ١‏ 

. ف المطبوعة ة : «إن قال قائل»‎ )١( 

(؟).ق المطبوعة : فا وجه» . 
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قبل : قد قالت العلماء من أهل التأويل فى ذلك أقوالا. ونحن ذا كرو أقواهم ى 
ذلك» ثممخبرون بأصحها برهاناً وأوضحها حمجة .فروىعن ابن عباس ف ذلكما : 
+ خدثنا به أبوكريب». قال: حدثنا عمان .بن شعيد ء قال : حدثئا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
ابلس من 0 من أحياء الملائكة يقال 10 ) الحن» عاقيا م نار السَّمُوم 
من بين الملائكة ('2. قال : وكان اسمه الحارث ٠‏ قال : وكان.خازنة 
من خرّان ابحنة . قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى . 
قال : وخلقت الحن” الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار وهى 
لمبان, الثار: ‏ الدى بكرن ,فى طرقها إذا الحيت.. قال :. ولق الإنسان من طين . 
فأول من سكن الأرض" ابن" . فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاً . قال : فبعث الله إلهم إبليس فى جند من اللملائكة ‏ وهم هذا 
الحى الذين يقال هم الممن١ ‏ فقثلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الحبال ..فلما. فعل [بليسس ذلكاغترٌ فى نفسه .وقال : «,قد صنغت 
شيئاً لى يصنعه أحد » ! قال : فاطدّع الله على ذلك من قلبه » ولح تطلع عليه الملائكة 
الذين كانوا معه . فقال الله للملائكة الذين معه: « إنى جاعل” فى الأرض خليفة ). 
فقالت الملائكة مجيبين له : « أتجعل” فيها منينفسد فيها ويتسفك الدماء»» كما 


» ف المطبوعة فى الموضعين « الحن » بالحيم » وهو خطأ » يدل عليه سياق هذا الآثر‎ )١( 
» فقد ميز ما بين إبليس » وبين الحن الذين ذكروا فى القرآن . إبايس مخلوق من نار السموم‎ 
والآخرون خلقوا من مارج من ثار . والحن ( بالجيم ) أول من سكن الأرض 2 وإبايس جاء لقتاهم‎ 
بعض الئاس يقسم‎ ه٠‎ © ١07 : جند من الملائكة . وهذا بين . وقد قال الحاحظ فى الحيوان لا‎ 3 
- 84١ : ١ الحن على قسمين فيقول : هر جن وحن ( بالحاء) » ويجعل اتى بالحاء أضعفهما . وقال فى‎ 
وبعض الئاس يزيم أن الحن والمن صنفان مختلفان ء وذهبوا إلى قول الأعرابى حين أى‎ © 4 
: باب عفن الللرك لكشب فا الرن إقتال فى ذلك‎ 

إن "فكوا انق" إلى “1< من ظافي “الداع :وداع ممستكق” 


4 5 


ع 0# 3 ع 5 2500 . 020 0 
اببت أهوى فى شياطينة بترن" 2 محتلفسر يجار هم حن وحن 


ففرق بين هذين الحنسين . وانظر الحيوان 5 : ١9‏ ء أيضاً ١‏ واللسنّان ( جتن )14:1 وغيرها:. 
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أفشياتا الي افكت : اللقاء 12 أو إنها ١‏ رلينا عليهم لذلك . فقال : ١‏ إنى أعلم 
ما لا تعلمون '» يقول : إنى قد اطلعت” من قلب إبليس على ما ل تطلعوا عليه » 
من كبره واغتراره . قال : ثم أمر بذربة آدم فرّفعت » فخلق الله آدم من طين 
لازب ‏ واللازيث : اللزج الصّلب» من حأ مسنون ‏ مسّنتن . قال: وإنما كان 
و عد الراك قال : فخلق منه آدم بيده » قال فكث أربعين ليلة 
جسداً مسلقئى . فكان إبليس بأتيه فيضربه برجله فيسصّلصل- أى فيصوّت- قال : 
لكوك لمن صلص لٍكَاْفخَار 4 [ سورة اليمن : 14]. يقول : كالشىء 
المنفوخ الذى ليس مصمت 17 6 "يدخل فى فيه ويخرج من د بره » 
ويدخل من د بسره ويخرج مزفيه » ثم يقول : لستشيئاً !- للصّلصلة - ولشبىء 
ما" حلفت 1" لان مطل 16 كلك رن ايلات على لأعصيتّك . قال: 
فلما نفخ الله فيه من روحه » أتت النفخة من قبل رأسه . فجعل لا بجرى شبى ء 
منها فى جسده إلا صار حماً ودماً . فلما انتبت النفخة إلى سرته » نظر إلى جسده 


فأعجبه ما رأئ من حسئه » فذهب لينبض” فلم يقدر » فهو قول الله : 


0 - ا عار م ف 38 م قاط 2 
#وكان الإنسّان عحولا يي [ سورة الإسراء: ١١‏ ] قال : ضجرا 0 له على سسمراء 


ولاضراء .قال : فلما تم تّالنفخة فى جسدهعطس » فقال : ( الحمدلله رب العالمين) 
بإلهام من الله تعالى» فقال الله له : يرحمك الله يا آدم . قال : ثم قالالله للملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات : اسجدوا لآدم . 
لاحطلا كلهم أجمعون إلا إبليس أن واستكبر » لما كان حدّث به نفسه من 
اكثزه واغترازة: 'فقال؟ الا أمسحة لدال ونا حا خلد وأكن "سيا (أقرى لزنا + 
خلقتى من نار وخلقته من طين يقول : إن النار أقوى من الطين . قال : فلما 
أى [بلس أن يسيجد أبلسله. الله أى آيسه امن اكير كله 12١‏ وجعله أشيظانا رما 


)١(‏ المصضمت : الذى لا جوف له » وكل ذى جوف إذ قرع صوت » أما المصمت فهو 
صافت سل وبع اله فق اميت 7 
(؟) فق المطبوعة : « وآيسه الله . 
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عقوبة لمعصيته . ثم علم آدم الأسماء كلها ». وهئ هذه الأمماء التى .يتعارك بها 
. الناس :إنسان ودابة وأَرْض وسهل” وبحر وجبل وحمار » وأشباه ذلك من الأم وغيرها . 
ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة ‏ يعنى الملائكة الذين كانوا مع إبليس » 
الذين خلقوا من نار السموم- وقال لم : أنبئوى بأسماء هؤلاء ‏ يقول : أخبر ونى بأسماء 
هؤلاء » إن كنتم صادقين» إن كنتم تعلمون أنى لم أجعل” خليفة فى الأرض١2,‏ 
قال : فلما علمت الملائكة مؤاخذة” الله عليهم فها تكلموا به من علم الغيب » 
الذى لا يعلمه غيره » الذى ليس لم به علم » قالوا : سبحانك » >تنزساً لله من 
أن يكون أحد يعلم الغيب قي ]ا إليك» لاعلم لنا إلاما علمتناء تبرياً منهم من 
علم الغيب » إلاما علمتنا كنا عم تآدم . فقال : يا آدم أنبهم بأسوائهم ‏ يقول : 
أخبرهم بأسم| نهم . فلما أنبأهم بأسوائمهم قال: ألم أقل لكي أ للك امت 
إفى أعلم غيب السموات والأرض »ولا يعلمه غيرى » وأعلم ما تبدون - يقول : 
ما 'تظهرون - وما كنتم تكتمون ‏ يقول: أعلم السر” كما أعلم العلانية » يعنى 
ماكتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار "2 . 
قال أبو جعفر : وهذه الرواية عن ابن عباس » "تنبى“ عن أن قول الله جل 
ثناؤه :. « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل” ف الأرض خليفة » » خطاب من 
الله جل ثناؤه لخاص من الملائكة دون الجميع ٠‏ وأن" الذين قيل للم ذلك 
من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصةة” ‏ الذين قاتلوا معه جن” الأرض قبل 
خلق آدم - وأن" اللهإعا خصّهم بقيل ذلك امتحاناً منه لم وابتلاء” ؛ ليعرفهم 00 
علمهم وفضل" كثير ممن هو أضعف خلقاً منهم من خلقه عليهم » وأن” كرامته 
)١(‏ ف المطبوعة: « أن تعلمون أفى أجعل فى الأرض خليفة »» وقوله و«لم أجمل . . . » 
سقط ول ومن ال#طوطة أيضاً ١‏ والضواب :من ١‏ الدر. المنفون !1 والشوكافى. ...يك يأق ا تخراجه .. 
وسيأق على الصواب أيضاً فى رقم : ١لا“‏ ص : 448 » وهو مختصر من هذا الأثر . 


30 ا للب اق ب وجرت ع رحد السيوظ فى بالدن المتشوار مغرق اه تدب كيك رمد وعينة 5 4 اده 
والشوكاى ١‏ : 67 يعضله مفرقاً . و روى الطيرى قطعة منه» هذا الإسناد » فى تاريحه ١‏ : 0غو- "؛, 
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لا تنال بقوى الأبدان وشداة الأجسامءكما ظنه إبليس عدو الله . ومْصرّح بأن 
قبلهم 'لربتهلم 13 أتجمل : فبياا هن "يفسد فيا 'ويسفلكالباماء 20 كالك ‏ لمفزع؟ 
منهم ورجماً بالغيب ؛ وأن الله جل ثناؤه أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك » 
ووقفنهمعليه حتى تابوا وأنابوا إليه مماقالوا ونطقوا من رَجم الغيئب بالظتون » 
وتبرأوا إليه أن يعلم الغيب غيرره . وأظهر” لم من إبليس ما كان منطويا عليه من 
الكبترالذى قد كان علهم مستخفيا2"" . 


وقد روى عن ابن عباس خلاف هذه الرواية » وهو ما  :‏ 


: يجدثيى به موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال‎  01/ 
. حدثنا أسباط » عن السدى ى.خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح‎ 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم : «لما فرغ الله من خلق ما أحب» استوى على العرش » فجعل إبليس‎ 
على ملك سماء الدنياء وكان#من قبيلة منالملائكة يقال ار -وإنما سموا‎ 


الحن” لأنهم خزان الحنة. وكان إبليس مع لاك خازنا » فوقع فى صدره 
كبر » وقال : ما أعطاق الله هذا إلا لمزية لى ‏ هكذا قال موسبى بن هرون » وقد 
حدثتى به غيره» وقال : لمزيّة لى على الملائكة (؟) - فلما وقع ذلك الكبر ى نفسه » 

( 1 ) ف المطبوعة : «ويصرح » © وسياق الكلام : ( تنى" عن أن قول الله .. . خطاب من 
الله جل ثناؤه لخاص من الملائكة دون الحميع».. ومصرح بأن قيلهم » » عطفاً على خبر «أن» . 

( ؟) هذا التعقيب على خبر ابن عباس » دليل على ما ذهبنا إليه ى بيان طريقّة الطبرى فى الاستدلال 
بالأخبار والآثار انظر ص : 8ه 4-4 ه؛ . فهو م يروه لاعماد صحته» بل رواه لبيان أن قول الله سبحائه : 
« وإذ قال ربك للملائكة إفى جاعل ى الأرض خايفة » » إمما هو خطاب فيه لفظ الع.وم د الملائكة » » 
ويراد به الخصوص لبعضالملائكة» كا هو معروف فى لسان العرب . وأن قول هؤلاء الملائكة :«م أتجعل 
فيها من يفسد فيها ...» » لم يكن عن عل عرفوه من عل الغيب » بل كان ظناً ظنوه . وسيأق بعد 
ما يؤضح هذهب الطبرى ق الاستدلال » كا سأشير إليه ى. موضعه . 

( ) قن امخطوطة : « الحن » بالحاء » وتفسيرها التالى يدل على أنها باليم . وانظر ما كتبناه 
أنفا ىن اصن ث1 هاه غ الالغد ليوا ا 

(4؛ ) غيره » الذى1 أنيمة الطترى هنا » بينه ى التارييخ 11 م الاك وإوعدتى ويه 
الاين أن سيعية ماعن عطرف بن لخاد ابن : 
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اطلع الله على ذلك منه » فقال الله للملائكة : (إنى جاعلى الأرض خليفة ». 
قالوا : ربنا » وما يكون ذلك الحليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . قالوا : ربنا » « أتجعل فيها من “يفشد فيها 
ويسفك الدماء ونحن” نسبسح بحمدك ونتقداس لك قال إنى أعلم انل تعللمون! انم 
يعنى من شأن إبليس ..|فبعث جبر يل" إلى الأرض لبأتيه بطين منها فقالت الأرض : 
إنى أعوذ بالله منك أن تنقئص منى أو تشينتى . فرجع » ولم يأخذ . وقال : رب 
انبا :علفك ربك" فاع لها , فبعث الله ميكائيل » فعاذتت منه فأعاذها » فرجع 
فقَال كما قال جبريل . فبعث ملت الموت فعاذت منه » فتمال : وأنا أعوذ بالله أن 


أرجع ولم أنفذ أمره . فأخذ من وجه الأرض » وخلط فم يأخذ من مكان واحد » 


فبل”:التواب .حتى . عاد. طينآ لاززباً ‏ واللازب: :. هو الذى يلتزق بعضه يبعض ب 


.1 12 1 .عر 
وذلك حين. يقول : + من' حم مَسئون م 


كم ترك حتى أنتن: وتغير )١(‏ 


[سررة مجرتم ]20 قال : منتن ثم قال للملائكة : إن خالق بشرًا من" طبن 
سمدم شر من روس اشوا له سَاجِدِينَ ‏ [سورة ص -07١‏ 78] . 
فخلقه الله يديه لكبلا يتكير إبليس عنه » ليقول له : تتكير عما عملت بيدى ) 
ولم اتكير أن عنه ؟ فخلقه بشراء فكان حسذا من طين أر بعين منة من مقدار 
يوم الجمعة : فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشدهم منه فزعاً إبليس 2 
فكان كرالة الإبريه فيضوت اللسا 5 يصوت الفكار ويكون له سام + 
فذاك حين يقول' : (من' صَلْصّال كلْمَحَار 4 ا ا 


ما حلت | ودخل من فيه فخرج من د بره . فقال للمالائكة : لا ترهبوا من هذاء 


)١(‏ ف المطبوعة «حين أنتن» » وصحته «حتى أنتن» » كا فى تاريخ الطبرى © وتفسير 
ابن كثير - فم| ذبين فى تخريجه . 





54٠‏ تفسير سورة البقرة : .م 
فإن” ربكم مملك اوها السرف)١!!_‏ الث سكلطك علنها لأهلكته . فلما بلغ الحين 
الذى يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح » قال للملائكة : إذا نفخت فيه 

2 . :6 07 - ُ 3 03 د 
من روحى فاسجدوا له . فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه » عطس » 
فقالت,له الملائكة :قل :للك لله .,فقال:3 املد" الله .-فقال .له الله: ايلك ريلك ؛ 
فلما دخل الروحفى عينيه نظر إلى ثمار الحنة . فلما دخل فى جوفه اشتّهى الطعام”» 
فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عتَجئلان” إلى ثمار الحنة » فذلك حين يقول : 

ل ا ل . 0 00 
ف[ خلق الإونسان بون" عجَلٍ » [سورة الأنبياء: +م]. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أنى أن يكون مع الساجدين ‏ أى استكير "2 وكان من الكافرين . قال 
الله له .:. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك .لما خلقت بيدئ ؟ قال: أنا خيرا منه ع 
لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين . قال الله له : اخرج منها فا يكون لك 
-يعنى ما ينبغئ لك - . أن تتكبر فيهاء فاخرج إنك من الصاغرين - والضّغار : 
هو الذل ‏ . قال وعم آدم الأسماء كلها » ثم عرض الخلق على الملائكة» فقال 
أنبئونى بأسماء ‏ هؤلاء إن كنتم صادقين أن بنى آدم مدي فى الارض كيت 
ألدماء . فقالوا له::. ,سحازاء ليا إلا ما عمسا إنلك أن الحلرا اليك د 

لوا بحانك لاعلم لنا إلا إنك أنت العلم الحكم 

قال الله : يا آدم أنبتهم بأسمانهم » فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إنى أعلم 
عبسب السموات لل رضن وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . قال قوم : ١‏ أتجعل 
فيها امن يفنسد قينا )0 فيان الذى أبدًا » « وأعلم ما كنتم بول اب كا الم 
إبليس فى نفسه من الكبر 29 , 

)١(‏ الصمد هنا : هو الذى لا جوف له ؛ والمصمد والمصمت واحد . وانظر 1١‏ سلف 
2616 تعليق د لاد 

ع فق المطبوعة : «أف واستكير » » وهو تحريف . 

() الخير : 5007 - روى الطبرى قطعة منه فى تاريخه 4١ : ١‏ - 8؛ » بهذا الإسناد . 
وقظعة أشرى: أيفتا 0 + 4# لوقالقة 11ا ,نويه ل بده د ورايعة 40:1 .رامن 0ج باو ري 


وسادسة 6٠ : ١‏ . وبعضه عن السيوطى ١‏ : ه45 --40 » والشوكانى ١‏ : ٠ه‏ . وقد هضى تعليل 


هذا الإسناد جر 4ه ورم الطبرى نفسه فيه : اه؛ »© وأنة : قله مرقاية . وقد ساقه ابن 








تفسير سورة البقرة : 8 ١ه‏ 
قال أبو جعفر : فهذا احبر أوّله مخالف معناه معنى الرواية التى رويت 
عن ابن عباس من رواية الضحاك التى قد قدمنا ذكرها قبل » وموافق" معنى آخره 
منناها .+وذلك أنه ذكراى أوله. أن الملائكة سألت ربها»: :ها ذاك الخليفة ؟ حين 
قال لها : إنى جاعل” فى الأرض خليفة . فأجابها أنه تكون له ذارية “يفسدون ى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . فقالت الملائكة حينئذ : أتجعل فيها 
من يفلد :فيب ويسقلك:النماء .؟ :فكان اقول" الملاتكة ما قالتاأمق “ذلك لريهاا؛ 
بعد إعلام الله إياها أن" ذلك كائن من ذارّية الخليفة الذى يجعله فى الأرض . 
فذلك معنى خلاف أوله معنى .خير الضحاك الذى ذكرناه . 
وأما موافقته إياه ى آخره » فهو قوم فى تأويل قوله: « أنبئونى بأسماء هؤلاء 
إن كنم ان ران بى آدم يفسدون ى الأرض ويسفكون الدماء » وأن 
الملائكة قالت إذ قال طا رما ذلك» تبرياً من علم الغيب : ١‏ سبحانك لاعام لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم » . 
وهذا إذا تدبتره ذوالفهم » علم أن أوله يفسد آخرهء وأنآخره ‏ يبطل معنى أوّله. 
وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرّية الخليفة الذى يجعله فى الأرض 
تفسد فيها وتسفك الدماء » فقالت الملائكة لربها : « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء » ؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد فى الأرض ويسفك الدماء » بمثل الذى أخبرها عنهم ربهاء فيجوز أن 
يقال لها فها طوى عنها من العلوم : إن كنتم صادقين فيا علمتم بخبر الله إياكم أنه 
كائن من الآمور فأخبرتم به » فأخبرونا بالذى قد طوى الله عنكم علمه » كما قد 
أخبرتمونا بالذى قد أطلعكم الله عليه بل ذلك ملف من التأويل » ودعوى على 


كثير بطوله. ١‏ : 0م( -5 8م٠١‏ ء ثم قال : «رفهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة «شهور فى تفسير 
السدى ٠»‏ ويقع فيه إسرائيليات كثيرة . فلعل بعضها مدرج » ليس من كلام الصحابة » أو أنهم 
أعنو امن يمظن والكتب, اللتقدلة أ بوالله أعلم . والحايم يروى فى مستدركه » ببذا الإسناد بعينه » 
أغياء 4 ف كرك ل علا مط البحاى 1١‏ 10 





4 تفسير سورة البقرة : .٠م‏ 

الله ما لا يجوز أن يكون له صفة!). وأحشى أن يكون بعض نقسلة هذا اللخبر هو 
الذى غلط على من رواه عنه من الصحابة » وأن يكون التأويل منهم كان على 
ذلك :* 3 أنشوان) بأسناء هؤلاء إن كنتم صادقين فها ظنتتم أنكم أدراكتيزة من العثلم 
يخبترى إياكم أن" أبنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء » حتى استجزتم 
أن تقولوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » . فيكون التوبيخ حينئذ 
واقعاً على ما ظنوا أنهم قد أدركوا بقول الله لهم : « إنه يكون له ذرية يفسدون ى 
الأرض او سفكون الدماء » » لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به أنه كائن . وذلك 
أن الله جل ثناؤه » وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته فى الأرض» 
ما يكون منه فيها من الفساد وسففك الدماء » فقد كان" طوى عنهم احبر عما يكون 
من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ربنّهم » وإصلاحهم ف أَرْضهء وحقن الدماء» 
ورفعه منزلتهسم » وكرامتهم عليه » فلم مخبرهم بذلك . فقالت الملائكة : ( أتجعل” 
فبها من “يفسد فيها ويسفك الدماء »»على ظن" منها ‏ على تأويل هذين اللحبرين 
اللذين ذكرت وظاهرهما ‏ أن" جميع ذرية الخليفة الذى يجعله فى الأرض ينفسدون 
فيها ويسفكون فيها الدماء» فقال الله لم إذ علم آدم الأنلياء كليا سن اأنيكويق 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أن" جميع بنى آدم ينفسدون فى الأرض 
ويسفكون الدماء » على ما ظننتم فى أنفسكم ‏ إنكاراً منه جل ثناه لقيلهم ما قالوا 
من ذلك على الجميع والعموم » وهو من صفة خاص ذرّية الخليفة منهم . وهذا 
الذى ذكرنا هوصفة" منا لتأويل احبر » لا القول الذى نختاره فى تأويل الآية؟) . 


)١(‏ نقد الطرى دال. أيضا عل .ما ذهبنا إليه من الاستدلال بالآاثاز : كاستدلال المسعدل 
بالشعر ٠.‏ زوانت رتراه مقف هذا | خيد ,تقضاًن ». وإنيين. احلظا اوج رفسياقة ,) احناقع ا اك ١‏ زبهن 


بين إن شاء اط 

ا ذليل واضح فل أن ا استدلال الطبرى: بالأخبان ‏ والاثار ع ليس اليناف أت 
ارتضاها » بل معناه أنه أنى بها ليستدل على سياق تفسير الآية مرة » وعلى بيان فساد الأخبار أنفسها 
مرة بأخرى؛ ...وقد أنعطأ كفي من .نقل عن الطبرى فى فهم مراده » وتحامل عليه آخرون لم يعرفوا مذهيه 
ا هذا التفسين 1 





تفسير سورة البقرة : ٠م‏ 0 

ويما يدل على ما ذكرنا من توجيه خبر الملائكة عن إفساد ذرية الخليفة وسفكها 
الدماء على العموم » ما  :‏ 

4 حدثنا به أحمد بق؛ إسيحق' الأهوازق230 ٠‏ “قال :* حدثنا أب أحد 
الزبيرى » قال : حدثنا سفيان » عن عطاء بن السائب » .عن عبد الرحمن بن 
سابط » قوله : « أتجعل فيها من “يفسد فيها ويسفك الدماء » » قال : يعنون 
الناط 170 

وقال آخرون فى ذلك بما  :‏ 

4 - حدثنا به بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد» 
عن .. قنادة._قوله.: : وو إن كاك رلك للملافكة, رق جاغل) ف الأيضن شليفة ع 
فاستشار الملائكة فى خلق آدم ء فقالوا : « أتجعلفيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) - وقد علمت اللملائكة من عام الله أنه لا شبىء أكره إلى الله :من فك 


الدماءوالفساد فى الأرض- «ونحن نسبح بحمدك ونقدس للكقال إنى أعل ما لا تعلمون» 


فكان فى علم الله جل ثناؤه أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صا حون 
وساكنو الحنة . قال: وذكر لنا أن ابن. غباس كان يقول : إن الله لما أذ فى 
خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق” خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مثا ؟ 
فابتلوا: يخلق. اآدم م :وكل. طن مبتاتى يلد (كنا+ابدليت اللنموات:والأ رضن بالطاعة » 
فقال الله : ل[ ابيا طعا أو كر'هاً قالتا َتنا طائمين” 274[ سورة فصلت : .]1١‏ 

وهذا احبر عن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالت ما قالت 
من قونها :« أتجعل فيها منيفسد فيها ويسفلث الدماء »على غير يقين علم_تقدم منها 
بأن ذلك كائن » ولكن غلن الرأى منها والظن” » وأن الله جل ثناؤه أنكر ذلك من 


. فق المطبوعة . «ابن أحمد بن إحق ا الأهوارىق 6.© از ياذة "رز ابق'» خط‎ )١( 

ا ل 1 : 04 حالم أجده . 

(0): الأتن :1 1016 ابن كنرك 08:71 ست رريففنه فى“ الود المتقور قرفا . 
00166 6ل 








4 تفسير سورة البقرة : .م 
قيلها ؛ ورد عليها ما رأت بقوله : « إنى أعلم ما لا تعلمون ) من أنه يكون من ذرية 
ذلك اللحليفة الأنبياء والرسل” وامجتهد فى طاعة الله . 

وقد روى عن قتادة” خلاف هذا التأويل وهو ما  :‏ 

حدثنا به الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا غبد الررّاق » قال : 
أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله : « أتجعل فيها من يفسد فيها » قال: كان الله 
أعلمهم إذا كان فق الأرضل املق أفسدوا 'فيها وسفكوا اللاماء 6 فالغ" 'قولها:؛ 
« أتجعل فيها من يفسد فيبا( )30‏ : 

وبمثل قول قتادة قال جماعة من أهل التأويل » منهم الحسن البصرى : 

0١‏ حدثنا القاسم :قال خدثنا الحسين» قال: حدثى حجاج »عن جرير 
بن حازم »ومبارك » عن الحسن ‏ وأبى بكر » عن الحسن وقتادة ‏ قالا: قال الله 
لملائكته : ٠‏ إنىجاعل فى الأرض خليفة ١‏ - قال لم :إفى فاعان” نا فعرضنوا برع > 
فعلمهم علماً وطوى عنهم علماً علمهلا يعلمونه » فقالوا بالعل الذى علنهم :0 أتجعل 
فبااطى" فيفك فزانو يعقلك الفناء و يرد كانق» لفك لمات منعلم الله أنه لا 
ذنب أعظ عندالله منسفلك الدماء ‏ « ونحن نسبح بحمدك ونقدسلك”. قال فى أعلم 
ما لا تعلمون ) . فلما أخذ فى خلق آدم «سّست الملائكة فها بينها » فقالوا : ليخلق 
ربنا ما شاء أن يخلق » فلن يخلق خلقاً إلا كنا أعلم- منه وأكرم” عليه منه . فلما 
خلقه ونفخ فيه من روحه أمرهم أن يسجدوا له لما قالوا » ففضّله عليهم » فعلموا 
أنهم ليسوا مخيرا امن ٠‏ فققالوا! : إن لم نكن خيراً منه فنحن أعلم” منه » لأنا كنا 
أقبله» وخلقت الأثم قبله . فلما أعجبوا بعملهم ابتلوا » ف «علم آدم الأسماء كلها 
م عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى يأسماء هؤلاء إن كنم صادقين ) أنى لا أخخلق 
خلقاً إلا كنم أعلم” منه » فأخبر ونى يأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قال : ففزع 
القوم” إلى التوبة -- وإليها يفزع كل مؤمن - فقالوا : « سبحانك لا لم لنا إلا 


)١(‏ الأثر : -51٠١‏ لم أجده. 
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ا 2 2 ١‏ 4 1 ا ع نيع 0 عع 0 3 
لاعلمتيا إنلث أنت العللم الحكم قال : يا آدم أنبهم بأسعامهم فلما أنبلهم بأسمامهم 

قال : ألم أقل “كم فى أعلم لدبب الللنوارك والأر ض وأعلم اتيك ون وما كنم تكتمون»).- 
لفو ان ليلو اننا ماشاء »فلن يخلق خلقاً أكرم” عليه منا ولا أعلم ا 
قال : علمه اسم كل شىء » هذه اللحبال وهذه البغال والإبل واللحن" والوحش » 
وجعل يسمى كل شىء باسمه » وعرضت عليه كل أمة » فقال : « ألم أقل لكم 
إن أعلم اغبي السيدوات! والاارع وأعلم جار كنناون يا كنم تكتمون )» قال:: أما 
ارا فقوم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفلك الدماء » » وأما ما كتموا 
فقول بعضهم لبعض : « نحن خير منه وأعلم يا 

5 وحدثى المثى بن إبراهم ». قال :حدثنا إسمق. بنالعجاج » قال: 
حدثنا ابلأ عن 2( عن أبيه 2( عن الر بيع و أنس ( ف قوله : ( إنى بجاعل 
ف الأرض خليفة” » الآية » قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء » وخلق 
الحن يوم الحميس ٠‏ وخلق آدم يوم الجمعة . قال : فكفر قوم من الحن» 
فكانت الملائكة تبط إليهم فى الأرض فتقاتلهم ٠‏ فكانتالدماء" وكان الفساد” 
فى الأرض قن قإلها ...وا تبكر لفيا الو يطلا قبا لفالف لشي 
الآية 100 

1" [ حدثنا محمد بن جرير» قال ] : حدثت عن عمار بن الحسن » 


قال : أخبرنا عبد الله بن ألى -جعفر »عن أبيه » عن الربيع يمثله : ١‏ م عرضهم 


( 11) الاض) 51١٠:‏ 0 سيق العضه | الاسناد | نضا ٠١‏ وكرحنا/ جود ةبضه ميك 
بعضه . ونقل السيوطى ١‏ : 44 » بعضه عن هذا الموضع من تفسير الطبرى . وذكر ابن كثير ١58 : ١‏ 
قسما منه » من تفسير ابن أبى حاتم : عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن سعيد بن سلمان » عن 
مبارك بن فضالة » عن الحسن - وهو البصرى . وهذا إسناد صحيح إلى المسن البصرى : فإن 
«الحسن بن محمد بن الصباح » :هو الزعفراى الثقة المأمون» تلميذ الشافعى: وراوية كتبه بالعراق . 
وسعيد بن سلهان : هو سعدويه الضى الواسطى » وهو ثقة مأمون من شيو الببخارى ومن أقران 
الإمام' أحمد:!!.ومباركك| بن /'قضالة' .راثقة 4 مق« أخضن االعادن لاطيان الصرى عأكها لسنه مال أي دنا 

(؟) الأثر 21١١+‏ - مضى صدره برقم .: 5.8" “وأشرناء :إلى .هذا 'فثاك . 


2 
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على الملائكة فقال أنبئون يأسماء هؤلاء إن كنم صادقين ») . إلى قوله : «إنك 
أنت العلم الحكم » . قال : وذلك حين قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » . قال : فلما عرفوا أنه جاعل فى الأرض 
خليفة” قالوا بهم : لن يخلق الله خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم” . فأراد الله 
أن برهم أنه قد فضل عليهم آدام . وعلم آدم الأسماء كلها » فقّال للملائكة: 
« أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كثم صادقين » ٠‏ إلى قوله: « وأعلم ما تبدون وها كنم 
تكتمون 20 وكان الذى أبْدًا حين قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » » وكان الذى كتموا بينهم قولم : «لن يخلق الله خلقاً إلا كنا نحن أعلم 
منه وأكرم ٠»‏ فعرفوا أن الله فضّل عليهم آدم فى العلم والكر م0" . 

وقال ابن زيد بها : 

4 حدثبى به يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب + قال 
قال ابن زيد: لما خلق الله النارٌ ذعرت منها الملائكة ذعراً شديداً » وقالوا : ربنا 
لم خلقت هذه النار ؟ ولأى شىء خلقتها ؟ قال : لمن عصانى من خلق . قال : 
ولم يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة ٠‏ والأرض ليس فيها خلق » إنما “خلق آدم 
بعد ذلك » وقرأ قول الله ١:‏ هَل أ عَلَ الإنسّان حين” من” الدَهْرِ 0 
مذ كور ).سر انان لاون قأل لقال عر بن اللنطائك اغبا ؤمتول "أنه ليث 
ذلك اللزين"9؟2 :ثم قال" + :قالرت الملاتاكة* يارت 6 أو زأق علينا دغر عضيل 


فيه  !‏ لا يرون له خلقاً غيرهم- قال : لاء إنى أريد أن أخلق فى الأرض خلقاً 


( 103 الأثر ."رليك اه رءاية أخرى للأثر السالف . ولم أجده فى المراجع السالفة . 

)0 كلعة كين رشو الك عنه ,11و ليت ذلك الحين » » يعبى ليت الإنسان بى شيئاً غير 
مذاكى را )زه طعا ارا . يقوها من مخافة عذابه ربه يوم القيامة . وى الدر المنغثور 5 : 0و" : 
«أخزج ابن المبارك » وأبو عبيد ى فضائله » وعبد بن ميد » وابن المنذر » عن عمر بن الخطاب : 
أنه سمع .رجلا يقرأ : ( هل أنى عل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيثا مذكورا) » فقال عمس : 
ليها ممت » . فهذا فى معبى كلمة عمر هنا . 
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وأجعل فبها. خليفة” » يسفكون الدماء ويفسدون فى الأرض: . فقالت الملائكة : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ؟ وقد اخترتناء فاجعلنا نحن فيها » 
فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتلك . وأعظمت الملائكة أن يجعل 


الله فى الأرض من يعصيه فقال : « إلى أعلم. ما لا تعلمون ) . «يا آدم أنبهم 


فقال : فلان وفلان . قال : فلما رأوا ما أعطاه الله من العلم أقروا 
لآدم بالفضل عليهم » وأنى الحبيث إبليس أن يقر له » قال : ( أنا خير منه 
خلقتى من نار وخلقته من طين » . قال : « فاهبط منها نما يكون لك أن تتكبر 
فيها١١)‏ 1 
وقال ابن إسمق بها  :‏ 
06 سحلا به ابن حميد قال :سكديا اسلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إمق قال : لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلى به » 'لعلمه بما فى ملائكته 
للبلاء واتمحيص ل فيهم ثما لم يعلموا » وأحاط به عام الله مهم جمع الملائكة من 
سكان السموات والأرض » ثم قال : « إنى جاعل ف الأرض خليفة  »‏ يقول : 
سا كنا وغادرا لسكا ويعمرها - ختلقاًء ليس منكم 2"7. ثم أخبرهم بعلمه فيهم » 
فال َ يفسدون ف الآرض وسفكون الدماء ويعملون بالمعاصى 4 فقالوا نيعا َ 
« أتجعل فيها من 207 فيها وسفك الدماء ونحن تسبح نحمدك ونقدس لك » 


(011) الأثر > و س«ماى ينض امتاة" بكذا ,الأشيناة/: (هن كلية "بولق )"1 ترأجا عن 
النصض:..6 فقيد د كر ااسيوطى بعضه ١‏ : ه؛, ونسبه لابن جرير فقط . وم يذكر فيه كلمة عمر 
أبن" اللطا به .١‏ وق أشنا إل وارود ممتاهل موتو نه أخر 6 امافقة قبل هلظ وكلمة عر ناا ميقت 
مساق الحديث المرفوع » إذ قال : «يا رسول الله » ليت ذلك الحين ) . فتكون حديثاً مرفوعاً مرسلا » 
بل منقطعاً » لآن ابن زيد - وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسل .م يدرك إلا بعض التابعين . هذا 
أنه معت ذا عد كاله ل : اه 

( ؟) قّالمطبوعة : «عامر وساكن يسكلها ويعمرها خلقاً ليس منم » افانظر ما مضو 


رتم : 5٠6٠‏ » وانظر تخريحه بعد . 
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لا نعضى © .ولا نأق شيا كرهته ؟ .قال : ١‏ إفى أعلم ما لا تعلمون» ‏ قال إن 
أعلم فيكم وسشكم و يدها لم - من المعصية والفساد وسفلك الدماء وإتيان ما أكره 
منهم » ما يكون فى الأرض » ما ذكرت فى بنى آدم . قال الله محمد صلى الله 


عليه وسلم : لإمًا كآن ل من 1 بالمك الأغل 3 رن ا إل 


26 


ل أنما أنا نير مبين” + إذْ آل رَبك ديم إن خالق” بشراً من' طين* فَإِذًا 


6 


2 


سوابته وَ نفخت .فيه من' روجى 0 سَاحِدِينَ »4 [ سورة ص : 54 -70] . 
هل كر اللبيه صلى الله عليه وسلم الذى كان من ذكره آدم حين أراد خلقه » 
ومراجعة الملائكة إياه فما م . فلما عزم الله تعالى ذكره على خلق 5 
قال للملائكة : إنى خالق” بشرأ من صلصال من حم مسنون بيدى ‏ تكرمة” له 

وتعظما” لأمره وتشريفاً له # حفظت الملائكة عهده ووعوًا قوله » وأحمعوا الطاعة 
إلا ٠0‏ كان ين عد ااانه لان ا قزنه صم عل لا كن ل 0 الل 
والبغى والتكبر والمعصية . وخلق الله آدم من أدامة الأرض » من طين لازب من 
حم مسنون بيديه » تكرمة” له وتعظى|” لأمرة وتشريفا ,له عل إسام حلفه ,قال 
ابن إتممق : فيقال» والله أعلم : خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاماً قبل 
أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالا كالفخار ولم تمسسه نار . قال: فيال » والله 
أعلم : إنه لما انهى الروح إلى رأسه عطس فقال : الحمد لله » فقال له ربه : 
يرحمك ربك » ووقع الملائكة حين استوى سود له » حفظاً لعهد الله الذى عهد 
إلهم » وطاعة لأمره الذى أمرهم به . وقام ل 2 
مكابرا متعظها يليا ريا . فقال له: ليا إبليس ما مَتَعكَ أن جد لما حلفت 


8 إلى انان م ومن ) بعك 1 كة ص ه88-10] . 


قال : فلما فرغ الله من !بل ليبس ومعاتبته 2 ون إلا المعصية 2 أوقع عليه اللعنة 
وأخرجه من | لحنة . ثم أقبل على آدم » وقد علمه الأسماء كلها » فقال : ديا آدم 
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أنبهم بأمامهم ؛ فلما أنبأهم بأسماتهم قال :ألم أقل لكم 1 أعلم غيبيع | الميوات 
والأرضا وأعلم #اأقبلين وما كنم تكتمون . قالوا: سبحانك لا عام لنا إلا ما علمتنا 
إنلك أنت العلم الحكم ) ب أى.» إنما أجيناك فها علمتناء فأما ما لم تعلمنا فأنت 
أعلم به . فكان ما سمى آدم من شىء » كان اسمه الذى هوعليه إلى يوم القيامة١'2.‏ 


وقال ابن جريج بما  :‏ 

ل به القامم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » قال : إتما تكلموا بما أعلمهم أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: 
و أتجف ل ذلها مر" يقسد حييا ويانفلة الدماء 6ن برقال بعضهم : إنما قالت الملائكة 
ما قالت : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفلك الدماء » لآن الله أذن لها فى السؤال 
عن ذلك » بعد ما أخبرها أن ذلك كائن من ببى آدم . فسألته الملائكة » فقالت 
ا 
إنى أعالم ما لا تعلمون » يعنى : أن ذلك كائن منهم - وإن ل تعلموه أنم 50 
بعض من تر ونه لى طائعاً . يعرفهم بذلك قصور علمهم عن علمه!". 

فده 

وقال بعض أهل العربية: قول الملائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها » على 
غير وجه الإنكار منهم على ربهم » وإما سألوه ليعلموا » وأخبر وا عن أنفسهم أنهم 
يسبحون . وقال : قالوا ذلك لأمبم كرهوا أن 'يعمْصّى الله لآن اين قد كانت 
أمرت قبل ذلك فعصت . 

وقال" بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك » 
فكا: نهم قالوا ٠:‏ يارب خبرنا سال وار رسيم لارعل وجه مسألة التوبيخ 

قال أبو جعفر ل ل ل ا 

ل « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفاث الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 


. 50٠ : مضى صدره برقم‎ - 5١٠٠6 : الآثر‎ )١( 
الجذة ى ذمكان!‎ 00020 
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للك و.. تأويل 'من: قال ؛ إن ذلك منها. استخيار: لربها أ بمعيئ .: أعلمنا يا ربنا 
أجاعل” أنت فى الأرض "من" هذه صفته » وتارك أن تجعل خلفاءتك منا ونحن 
نسبح بحمدك ونقدسلك .لا إنكار" منها لا أعلمها ربها أنه فاعل . وإنكانت 


قل /التملطلادى اا الصرلت بذالق :0 “أن كلك للها تلق يعطمها : 


ع 


وأما دعوى من زعم أن الله جل ثناؤه كان أذن لها بالسؤال عن ذلك" فسألته 


على وجه التعجب » فدعوى لا دلالة عليها فى ظاهر التنزيل » ولا خبر بها من 
الحجة يقطع العذر . وغير جائز أن يقال ف تأويل كتاب .الله بما.لا دلالة عليه 
من بعض الوجوه الى تقوم بها الحجة . 

وأما وصف الملائكة “من وصفت ‏ فى استجبارها ربنّها عنه ‏ بالفساد فى 
الأرض وسفك الدماء » فغير مستحيل فيه ما روى عن ابن عباس وابن مسعود 
من القول الذى رواه السدئ .» ووافقهما غليه قتادة ‏ من التأويل : وهو أن الله 
جل ثناؤه أخبرهم أنه جاعل” فى الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذاء 
فقالوا : « أتجعل .فيها من يفسد فيبا »» على ما وصفت من الاستخيار . 

فإن قال لنا قائل : وما وجه استتخبارها » والأمر على ما وصفت » من أنها 
قد أخبرت أن" ذلك كائن ؟ 

قيل : وجه استخبارها حينئذ يكون عن -الم عند وقوع ذلك . وهل ذلك 
مهم ؟ وسألهم ربنّهم أن يجعلهم الخلقاءة فى الأرض حتى لا يعصوه . وغير 
فاسد أيضاً ما رواه الضحاك عن ابن عباس » وتابعه عليه الربيع بن أنس » من 
أن الملائكة قالت ذلك لما كان عندها من على سكان الأرض الت قبْل آم - 
من اللحن” » فقالت لربها : « أجاعل فيها أنت مثلهم من اللخلق يفعلون مثل الذى 
كانوا يفعلون » ؟ على وجه الاستعلام مهم لربهم » لا على وجه الإنيجاب أن” ذلك 
كائن كذلك » فيكون ذلك منها إخباراً عما لم تطلع عليه من علم الغيب . وغير 
خطأ أيضاً ما قاله ابن زيد من أن يكون قيل" الملائكة ما قالت من ذلك » على 
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وجه التعجب منها من أن يكون لله خلق” يعصى خالقه . 
وما تركنا القول بالذى رواه الضحاك عن ابن عباس » ووافقه عليه الربيع 


ابق األض » وبالذى قاله ابن زيد فى تأويل ذلك » لأنه لاخير عندنا بالذى قالوه 
من وجه يقطع مجيئله العذر » وأيلزم” سامعتّه به الحجة . والخبر عما مضى وما قد 
سلف » لا يدرك عل" صمته إلا بمجيئه جيئاً يمتنع معه التشاغب والنواطق » 
ويستحيل معه الكذب والخطأ والسبو )١(‏ . وليس ذلك بموجود كذلك فيا حكاه 
الضحاك عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع » ولا فيا قاله ابن زيد . ْ 

فأول التأويلات ‏ إذ كان الأمر كذلك - بالآية » ما كان عليه من ظاهر 
التتزيل دلالة” » مما يصح عخرجه فى المفهوم . 

فإن قال قائل : فإن كان أولى التأويلات بالاية هو ما ذكرت » من أن الله 
أخبر الملائكة بأن ذرية خليفته فى الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء » 
فن أجل ذلك قالت الملائكة: وأنجعل فيها من يفسد فلبا اءفأين ذكر إخبار الله 
إياهم فى كتابه بذلك ؟ 

قيل له : اكتى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه » كما قال الشا 


عليك : وللكية خارئ 31 يا 


-ه م 


فحذف قوله : « دعونى للبى يقال لها عند صيدها »: خامرى أم عامر . إذ 


كان فا أظهر من كلامه» دلالة على معبى مراده . فكذلك ذلك فى قوله : م قالوا: 


)١ (‏ ق المخطوطة والمطبوعة: « يمتنعم منه ... و يستحيل منه » © ا ليست بشىء . وق المخطوطة 
مكان « التشاغب » : « الساعر » غير مبينة . 
( ؟) البيتللشنفرىالأزدىى قصة . شر حاحياسة + :85-4 ء والأغانى 8١١‏ 


: 89م وغيرها . 
ويروى : ( لا تقبر وى إن قبرى » «٠»‏ ولكن أبشرى ١‏ 


. وقوله 0 خامرى 5-56 أى استترى 2 ولك 
من لمر (ااب كر فشكرزا) وهو الاستخفاء . يريدون بذلك دنو الضبع مستخفية ملازية لمكانها 
حى تخالط. القتيل فتصنيب منه ..وأم عامر : كنية الضبع: وذلك مما يقوله لما الصائد حين ير يذ صيدها 2 
يغرها بذلك حى يتمكن منها , فيقول لما :: و أبشرى أم عامر بشياه هزل » وجراد عظل » وكمر رجال 
قتل » + فتميل الضيع إليه فيصيدها . 
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« أتجعل فيها من يفسد فيها ) » لما كان فيه دلالة على ما ترك ذكره بعد قوله : 
« إفى جاعل ف الأرض خليفة »» من الخير عما يكون من إفساد ذريته فى الأرض » 
اكتى بدلالته وتحذف » فرك ذكره كما ذكرنا من قول الشاعر . ونظائر ذلك ى 
القرآن وأشعار العرب وكلامها أكثر من أن يحصى . فلما ذكرنا من ذلك » 
اخمرنا ما اخترنا من القول فى تأويل قوله : « قالوا أتجءل فيها من يفسد فيها ويسفلك 
الدماء » . 


0 
ع 


قل أو جيل أما رقا : اوسن تارم بايد لدان يعوا إنا نعظمك 


بالحمد لك والشكرء 'نا قال -جل ثناقه : : (فسيّح بحمد ربا 4[ دوارة اتطرد: 2 
0 استداب بحدرى ) 4( دلك الترر لاك )1 
وكل" ذكر لله عند العرب فتسبيح وصلاة.يقول الرجل منهم : قضيت سبحت من 
الذكر والصلاة . وقد قيل : إن التسبيح صلاة” الملائكة . 

"١7‏ حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بأن لى 
المخيرة .يكن سعية ل لمطان 6 قال "كان الت صيل. الله غليه سل “بصي 7 
رجل من المسلمين عن رجل من المنافقين » فقال له ا صلى الله عليه وسلم 
ينُصلى وأنت جالس ! فقال له : امض إلى عملك إن كان لك عمل . فقال : 
ما أظن” إلا" سيمر عليك من ينكر عليك . فر عليه عمر بن الخطاب فقال : 
رودي ...الى ماواراا ولتي ولت لالش ااا 
فقال : هذا من تمل . فوثب عليه فضربه حبى اننهى ‏ ثم دخل المسجد فصللّى 
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مع النتى ا فلما انفتل النى مل ا عل 5 قام إليه عمر 
فقال اا الله » مررت نفاً على فلان وأنت “تصل ؛ فقت له : التى صل 
الله عليه وسلم صل وانت عالسن ١‏ فقال :مر إلى تملك اتإق” كان الك مل . 
فقال البى صل الله عليه وسلم: “فهلا” ضربت تعنقه . فقام عمر مسرعآء فقال: 
يا مر ارجع فإن غضبك عر » ورضاك “حك : إن لله فى السموات السبع ملائكة 
يصلون » له غنتى عن صلاة فلان . فقال عمر: يا نبى اللهء وما صلاتمهم ؟ فلم يردا 
عليه شيئاً.» فأتاه جبريل فقال : يا نبى الله! سألك حمر عن صلاة أهلالسماء ؟ 
قال : نعم . فقال : اقرأ على عمر السلام » وأخبره أن أهل السماء الدنيا سبود” إلى 
يوم القيامة يقولون: « سبحان ذى الملك والملكوت ‏ » وأهل السماء الثانية ركوع” إلى 
يوم القيامة يقولون : « سبحان ذى العزة والحبروت 0» وأهل السماء الثالثة قيام” ل 
يوم القيامة يقولون « : سبحان الحى الذى لا يموت ١١0‏ 
4 قال أبو جعفر : محدثى يعقوب بن إبراهيم » وسهل بن مومى الرازى » 
قالا :.جدوثااراين علت قال .: لخر ا اللشرير عي عن أنى عبد الله المتسرى » 
عن عبد الله بن الصامت » عن ألى ذر :”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده 
أن أباذر عاد النى صا لى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٠‏ بأنى لد 
50 الله ؟ فقال : ما اصطى الله لملائكته : وسببحان رتى وبحمده » 
سبحان رلى وبحمده ) 


)000 الحديث : 5١07‏ هو حديث مرفوع » ولكنه مرسل » لآن سعيد بن 'جبير تابعى . 
وإسناده إليه إسناد جيد . يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى أبو الحسن : ثقة » مترجم فى اللبذيب » 
وترجمه البخارى ف الكبير 741/9/4 » فلم يذكر فيه جرحاً . وى البذيب : « قال محمد بن حيد 
الرازى |[ وهو شي يخ الطبرى هنا ] : دخلت بغداد» فاستقبانى أحمد وابن معين » فسألاى عن أحاديث 
يعقوب القمى ». جعفر دز ن لف المفيرة الخزاعى القمى : ثقة» تر جمه البخارى فى الكبير ,٠٠0/7/١‏ » 
وابن. أى فى حاتم فى الحرح ١/١‏ ١/٠ة؛‏ ب ١و4‏ ء فلم يذكرا فدرمطنتا . .وق البذيي الف إبإن اك 
نقل فى الك غات توثيقه عن أحمد بن خنبل . وهذا الحخديث بيطوله » رواه ه أبو نعيم فى. الحلية 6 : 
لم11 رين لطرويق مسي اا ميد نس اليد بالطوري - مبذا الإسناد . وذكر السيوطق فى الدر 
اموق 0/3 ااشرمية من أولاضة لما عفرا عدا صلاة الملائكة » وم ينسبه لغير الطير: ى وأ نعم . 

(1) الحذيث: 5116 فى الدر ملنسور ول يتشبه لابن اجر يز 6 وقال0: ماعن ابن أنى 
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د فى أشكال لما ذكرنا من الأخبار 2١(‏ » كرهنا إطالة- الكتان باستقصاتها . 

وأصل التسبيح لله عند العرب : التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته 
إليه » والتبرئة له من ذلك » كما قال أعشى ببى ثعلبة : 

أقول” لكا ادن لحرا دع * يتان هن ل القخب "© 

يريد: سبحان التّدمن “فخ ر علقمة » أىتنز يبا لله مما أتقى علقمة من الافتخار » على 
وجه النكير منه لذلك . 

وقد اختلف أهل التأو يل فى معبى التسبيح والتقديس فى هذا الموضع » فقال 
بعضاهم :قوم « نسبح بحمدك »: نصلى لك . ذكر من قال ذلك : 

89 حدثبى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط 4 عن السدى ق يحبر اذ كرون ايفن أ لى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
امو اا 0 » يقواون طناك . 

وقال آخحرون : ( تسبح ب التسبيح المعلوم 3 كر مز فا لا ذللت له 

"٠‏ حدثنا الحسن بن يحبى » قال :خدثنا عبد الرزّاق»قال أخبرنا معمرح 
عن قتادة » فى قوله: « ونحن نسبّحبحمدك » » قال : التسبيح التسبيح!؟) . 


شيبة وأحمد ومسل والترمذى والتساف عن أفى ذر ج61 056150 0 وهو فى المستد د ١26‏ 
ومسل © :6914 2:28 85م. 

(10!)وف بالمطبوفة ذا بن ى كل اشلكاله لا اذ كرفا .د . 6ن ءانا كلع امعطنة عدا كنات شلك . 

)١(‏ ديوانه: ٠١“‏ » من قصيدته المشهورة ٠‏ الى قاما ى هجاء علقمة بن علاثة» ى خبر 
منافرة علةمة بن علاثة. وعامر بن الطفيل ( الأغاى .ه١:‏ ٠ه‏ -.1ه ). وذكر ابن الشجرى ق أماليه 
زعا مف طاعن .أف' المطاب :الأحفشن ء قال .. مإ ما .ترك النتوين] فى واسبحات »..وترك طارفه :6 
لأنه صار عندهم معرفة » . وقال فى + : 7٠٠١‏ : «لم يصرفه » لآن فيه الألف والنون. زائدين » 
وأنه عل التسبيح » فإن نكرته صرفته » . وانظر اص : هه4 5 0 

( ).فى الأصول. :. .« نسبح. لك ٠.6‏ وااصواب ما أثيتناه..» وهوا نص ا 1 

( : ) الأثران و لكات - ق ابن كثير 6 والدر الوزن إى ع ع سه 
والشوكاق 1 : .5ه . 
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قال أبو يخعشن : والتقديي عى التطهين. والتعؤلير ‏ ,ونتم قرم ور ٠‏ سيوج 
داور ) » يعبى بقوثم ء «سبوح 26 انها لله» وبقولم : ١‏ 'قدوس» 2 طهارة” له 
وتعظم . ولذلك قيل للأرض : « أرض القاديية )ءيعبى بذلك المطهرة . فعبى قول 
الملائكة إذاً : « ونحن نسح بحمداك 0 ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل' الشرك 
بلك ء ونصلى لك «١‏ ونقدس للك ») » ننسبلكث إلى ما هو من صفاتك » من الطهارة 
من الأدناس وما أضاف إليك أهل ةالكفر بك . وقد قيل : إن تقديس الملائكة 
ترجا صلدنا لم قاب 

>0١‏ حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزّاق » قال أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله: « ونقدس للك » » قال : التقديس' : الصلاة(١)‏ , 

وقال بعضهم : «نقدس لك ): نعظمك ونمجدك . ذكر من قال ذلك . 

5" حدببى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هاشم بن القاسم » قال : 
حدثنا أبو سعيد المؤدب قال : حدثنا إسمعيل » عن أنى صالح » ف قوله: « ونحن 
نسبح بحمدك » ونقدس لك » » قال : نعظمك ومجدك7", 

وحدثبى محمد بن عمرو ء» قال : حدثنا أبو عاصم » قال: حدئى 
عيسى - وحدثبى المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال. :. حدثنا شل جميعاً 
عن أى 'نجيح »عن مجاهد » فى قول الله: « ونقدس لك » » قال نعظمك 
ونكبترك 05 

21 512 - قاين تكفين:. 115141 ون والدر المتفوى !ل 4.4 6 والشركاف 
0 عه 


101 )اضر وكات تق راالدرد المعو 1 ان فا 
و الآقن و قاد اس ابن كفي و 0اذ و روا ادر الممنعوى باا ناجيه نم 








تلد شوالة القن اي 
4- وحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل» عن ابن إسمق : 
« ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك » » لا نعصى تأ شي تكرهه! ا" 
6" وحدثت عن المنجاب » قال حدثنا بشر »عن 75 روق »عن الضحاك» 
فى قوله: « ونقدس لك » » قال : التقديس : التطهير ١‏ 
وأمًا 'قول) من قال إن التقدايس' الصلاة أو اعظ » فإن معبى قوله ذلك 
راجع إلى المعنى الذى ذكرناه من التطهير » من أجل أن" صلاتما لربها تعظم منها 
له » وتطهير مما ينسبه إليه أهل الكفر به . ولو قال مكان ٠١‏ ونقداس لك » 
للك ١‏ كان فصيحاً من الكلام . وذلك أن العرب تقول: فلان يسبّح الله 
كانه ؛ ويسبح لله و 7 له بمعنى واحد . وقد -جاء بذلك القرآن» قال الله 


يوا وي 5ل ع © [سورة طه : #بم.»؛"م ]6 


3 


0 


- 


وات وَمَا ال 4 


- 
معدم 


[ سورة الجمعة : ]١‏ 


ن اع ١‏ 5 1 ا 0 -. 
القول فى تأويل قوله تعالى : ( قآل: إنى أغْل” مآ لا قفون ع 
قال لق جعفر ا أهل التأويل : فى تأويل ذلك » فقال بعضهم ايع 
بقوله : « أعلم ما لا تعلمون اما اطلع عليه من إبليس وإضماره المعصية” لله وإخفائه 
الكبر » جما اطلع عليه تبارك وتعالى منه وخنى على ملائكته . ذكر من قال ذلك : 
5-" حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن تمارة 6 عن أن روق 6 عن الضحاك 0000 ابن عباس : داف أعلم 


5 الأشاا, كاه ححا بو كس الس‎ )1١1( 
دوف الدن المسويد ان إلى « وأخرج‎ ١4 10 ١ )الأثرر :850+ كتانق ايوكس‎ 019/( 
. بق أبى حاتم عن ابن عباس » قال : التقديس : التطهير » » وم ينسبه الضحاك » ولا لابن جرير‎ 
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ما لا تعلمون ب» يقول : إنى قد اطلعت .من قاب إبليس على ما لم تطلعوا عليه هن 
كبره واشفزان 01د 

511 وحدثبى موسى » قال : حدثناعمرو ؛ قال : حدثنا أسباط » عن 
السدى فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن 
مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب الننى صلى الله عليه وسلم : ١‏ إفى 
أعلم ما لا تعلمون ) » يععى من اشآن إبلسن 

وحدثنا أحد بن إحق الأهوازى قال :تحدثنا أبو اأجمد ‏ .وجدثنا محدد 
ابن بشار» قال : حدثنا مؤمل - قالا جميعاً :. حدثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد : ١‏ إنى أعل ما لا تعلمون ) » قال : علم من إبليس المعصية وتحلقه لها . / 

48- وحد ثبى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : حدثنا محمد بن بشر ع 
قال : حدثنا سفيان » عن على بن بذريمة » عن مجاهد » مثله0" . 

"٠‏ حدثنا أبوكريب قال : حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن على 
ابن بذيمة » عن مجاهد مثله(9") . 


الك بتحلدننا ابن حميد» قال: .حدثنا حَكنام » عن عنبسة » عن محمد 


ابن حبك الرحمن » عن القاسم بن أنى بزة» عن مجاهد فق قوله : « إلى أعلم مالاتعلمون» ) 
قال : عم من إبليس المعصية وخلقه لها4» . 


)١(‏ الير 5 -ال1 يذ كاف المسادن السالفة إى و لايق ين اعتارة »)| مضت 
ترجمته فى : 1607 » وتكرر مراراً » ولكن مصححو طبعة بولاق قالوا فى هذا الموضع : «كذا فى 
النسخ بالتاء » وتكرر بجا فيها كلها . وهو ى الخلاصة بدون تاء » ! ! وهو « عمارة » بالتاء فى جميع 
الكتب والدواوين . والذى فى الخلاصة خطأ مطبعى فقط !! 

لكلا : 589 - وعل بن بذيمة» » بفتح الباء الموحدة وكسر الذال المعجمة » 
0 

(90) لاسن : 586 - وابن يمان » » بفتح الياء وتخفيف اليم : هو بحبى بن بمان العجل 
الكوق » وهو صدوق من شيوخ أحجد بن حنبل . و « سفيان » ى هذا والذى قبله - هو الثورى . 

(4) الأثر 81 - و القاسم بن أى بزة» » بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاى : ثقة مكى » 
قال ابن حبان : « لم يمع التفسير من مجاهد - أحد غير القاسم » وكل من يروى عن ماهد التفسير ‏ 
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15 وحاد ببى جعدر بن محمد البزورى » قال : حدثنا حسن ابن أبشر 6 


عن حمزة الزيات » عن ابن أنى نجيح ؛ عن ماهد فى قوله : ١‏ إىأعلم ما لا تعلمون) » 
قال : علم من إبليس كتانه الكبئر أن لا يسجند لآدم . 

51 وحدثبى محمد بن عمرو» قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون» قال : - وحدثبى المنى ‏ » قال : حدثنا » أبو حذيفة » قال : 
حدثنا شبل - جميعاً عن ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قول الله : « إنى أعلم 
ما لا تعلمون ) » قال : علم من إبليس المعصية . 

مكاحي بحبثا أبن كز قال: حدثنا وكيع » عن سفيان » عن رجل » 
عن #اهد » مثله . 

ولتي المثنئ ٠‏ قال .:الحدثيا "سويد قال:.: أخيرنا ابن المبارك . ؛ 
عن سفيان» قال : قال مجاهد ف قوله : ٠‏ إفى أعلم ما لا تعلمون» »قال : عام من إباء 
' المعصية وخدلقه لها(!) , 

وقال مرة : آدم . 

5" وحدثبىالمثى » قال: حدثنا حجاج بن المهال » قال : حدثنا المعتمر 
ابن سلوان ؛ قال سمعت عبد الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه فى قوله : « إنى 
أعلم ما لا تعلمون » » قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لا » وعلم من آدم 
الطاعة وخلقه لها(9) , : 


فإما أخذه من كتاب القاسم» . وقال ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل. ٠ : 1١87/7/8‏ هو القاسم 
ابن نافع بن أى بزة 2 واسم أبى بزة : يسار».. و « محمد بن عبد الرحمن » الراوى عنه هنا : هو 
ابن لف اليل 

1101 :ه58 - ذكره البيولى ١‏ : 45 . والشوكاف ٠.٠ : ١‏ . ولكن سقط اسم 
« مجاهد » » من الدر المنقورن » خطا مطبعيا . 

(5 )+الآثر اا جع 2 .أما رم مجاهد.ين :جير ١»‏ بنهى التابعل الكبير . الثقة الفقيه المفنة 1 
ولكن ابنه «عبد الوهاب بن مجاهد » : ضعيف جداً » قال أحمد بن حنبل : «م يسمع من أبيه 2 
ليس بشىء ».ضعيف الحديث » ٠‏ وضعفه أيضاً ابن معين وأبو حاتم . ومر عبد الزهاب بسفيان الثورى » 
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11> وحلثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الررّاق © عن معمر » 

عن ابن طاوس» عن أبيه » والثورى » عن على بن بذيمة » عن مجاهد فى قوله : 
١‏ إنى أعام ما لا تعلمون »؛ قال علو 'من من إبليس المعصية وخلقه لها«١)‏ , 

1" وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق : ( إفى أعلم 


ما لا تعلمون ».أى فيكم ومنكم » ولم يدها للم » من المعصية والفساد وسفك الدماء . 
وقال آخرون : معنى ذلك : إنى أعار ما لا تعلمون من أنه يكون من ذلك 
الحليفة أهل” الطاعة والولاية لله . ذكر من قال ذلك : 

9- حدثنا بشر بن معاذءقال: حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا 
سعيد » عن قتادة © قال: ١‏ إنى أعلم ما لا تعلمون »» فكان فى عام الله أنه سيكون 
من ذلك الحليفة أنبياء 'ورسل” وقوم صاحون وساكنو الحنة("2 . 

:7 نآ 

وهذا الحبر من الله جل ثناقه أبنو عن أن الملائكة الى قالت : «أتجعل 
فيها من "يفيدد هنا وسفك الدماء » اتفامية أن يكون. لله خلق بعصيه » 
وعجبت هنه إذ" أخبرت أن ذلك كائن . فلذلك قال للم ربهم : إى أعلم 
ما لاتعلمون » . يعنى بذلك» والله أعلم : إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه » 
وأنا ا أعلم” خلافها من بعضكم» 
وتعرضون بأمر قد جملته لغيركم . وذلك أن الملديكة ا أخبرها ربها بما هو كائن 
من ذرية خليفته » من الفساد وسفلك الدماء 6 قالت لواميا ': يارب أ٠جاعل‏ ل 
فى الأرض خليفة” من غيرنا » يكون من ذريته من يعصيك » أم منا » فإنا نعظمك 
فى مسجد الحرام » فقال سفيان : «هذا كذاب» . وأما هذا الأثر غ بزيادة : 
الطاعة - ...» - فلم نجده ق موضع آخر 

19 ) الأثزاك: اباس اهنا فى معن لقالا #النالقة .ارسي يدم يه 

(7) الآثن :ة بسار ابن كفار .91 1701م 163١‏ والذق الميفوز ...+1 اك .+ ر والشوكاف 


ايد ويذء وق ابن كثير :« ى تلك الخليقة » وق الدر :المنثور « من تلك الخحليقة » وق الشوكانى : 
« سيكون من الخحليقة »: و حميعها بالقاف » وهو خطأ » والصواب ما ى نص الطبرى . 


م وعم من آدم 





480 تفسير سورة البقرة : .م إلا 
ونصلى لك ونطيعك ولا نعصيك؟- ولم ي> كن عندها علم عما قد انظوى بعليه كد 
الي الباق اسوك لالس أعلم غير الذى تقولون من 
بعضكم . وذلك هو ما كان مستوراً عنهم من أمر إبليس » وانطوائه على ما قد 
كان انطوى عليه من الكبر . وعلى قيلهم ذلك » ووصفهم أنفسهم بالعموم مز. 


و 
الوصف » عوتيوا. 


القول ف الاو يل قوله تبال ذ ثيه ١‏ وَعَلم ادم 4 


"٠‏ حلثنا محمد بن جريراء قال : حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا 


يعقوب الى » عن جعفر بن أى المغيرة» عن سعيد بن نجبير » عن ابن عباس » 


قال : بعث رب العزة. آملك" الموت فأخذ من أديم الأرض » من عذ'بها ومالحها » 
ا م - 3 -. 6 1 ع 06 
فخلق دنه ادم . ومن بم تممى 5( _ لانه خلق من ادم ارك 

ل وحدثنا أحمد بن مو ق»2 قال: حدثنا أبو أحمد الز بيرى » » قال ٠‏ .حدثنا 


عرؤ ين_ثابت ,. عزيأبيدن» .بن مجدهء. بحن علن: »,قال ذربإن"آدعن» جاق من 
أديم الأرض» فيه الطيسب والصال ع والردىعء» فكل ذلك أن راع 5 ف ولدهء الص لصالح 
والردىء(؟) آ 


(1) الخبر : .44 - هذا إسناد صحيح . ورواه الطبرى فى التاريخ أيضاً ١‏ 
مبذا الإسئاد ٠‏ بزيادة ق آخره . ولكن فيه : « بعث رب اعزة إبليس » بدل « ملك الموت » . وهذا 
هو الصواب الموافق لسائر الروايات ٠‏ فلعل ما هنا تحر يف قديم من الناسخين . وكذلك رواه ابن سعد 
ف الطبقات 5/1/١‏ » عن حسين بن حسن الأشقر » عن يعوب بن عبد الله القمى » بهذا الإسناد . 
وكذلك نقله السيوطى 4٠7 : ١‏ » مطولا » عن !بن سعد » والطبرى » وابن أنى حاتم » وابن عساكر . 

)١(‏ الخبر : 541١‏ - رواه الطبرى التاريخ :١‏ 45 © بهذا الإسناد. وذكره السيوطى 
١‏ : 40 » منسوباً الطبرى وحده » ول أجده عند غيره.. وإسناده ضنعيف جداً . عمرق بن ثابت ': 
هو ابن أبى المقدام الحداد » ضعيف جداً ٠‏ قال ابن معين : «.ليس بثقة ولا مأمون » . وأما أبوه 
« ثابت بن هرمن أبو المقدام » » فإنه ثقة ..ويزيد هذا الإسناد ضعفاً وإشكالا ‏ قوله فيه : « عن 
جده » ! فإن ترجمة ثابت فى المراجع كلها ليس فها أنه يروى عن أبيه « هرمن » . ثم لا نجد طرمز 
هذا ذكراً ولا ترحمة » فا أدرى م هذا ؟ 
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حدثنا أحمد بن [حق » قال:, حديثنا أبو أحمد ». قال حدثنا مسعر» 


عن أنى تحصين » عن سعيلك بن اها 4 قال 3 على آدم من أديم الأرض 6 


57 - وحدثنا ابن المثى» قال : حدثنا أبو داود» قال : حدثنا شعبة» عن أنى 
حصين »عن سعيد بن جبير قال : إنما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض ١١‏ 

4 - وحدثبى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط » 
عن اند ى.ى. خبر, ذكرة »اع أى. مالك » وعن أى. صالخ .عن :ابن غباش ب 
دعن مرة > عن ابن .مسعود. .»ب وعن بناس يمن أصصاب ,النبى: صلى: الله. عليه وسار ..: 
أن ملك المويت .لا يبعث لبعد نكل الارض تربة" آدم » أخذ من وجه الأرض 
ولط وم يأخل من مكان واحد ٠‏ وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء » فلذلك 
خرج بنو آدم محتلفين . ولذلك أسمى آدم اانه أخذ من أدم الأرض(؟) 

وقلنروقا عن سيول اله صلى الله عليه وسلم حير فق ما قال امن كينا 
قوله فى معبى آدم . وذلك ما 

6س بعلاثى به يعقوت بن إبزاهص ده برقال 14 سجدتنا. .ابن .ةا 
عن عوف ‏ وحدثنا محمد بن بشار » وعمر بن شبة ‏ قالا : حدثنا يحجى بن 
سعيد ‏ قال : حدثنا عوف - وحدثنا ابن بشار » قال : حدثنا ابن أنى عدى ) 
ومحمد بن جعفر » وعبد الوهاب الثقّى » قالوا حدثنا عوف ‏ حدثبى محمد بن 
عمارة الأسدى » قال : حدثنا إسمعيل بن أبان » قال : حدثنا عنبسة عن عوف 
الأعرانى عن “قسامة بن زهير » عن أنى موسى الأشعرى » قال : قال رسول الله 


)١(‏ الأآثران : 545 »6 54# - رواهها الطبرى فى التاريخ أيضاً ١‏ : 45 »© هذين 
الإسنادين . وذ كره بنحوه الدوطن زراك . 2 والشركات ١‏ :ره ى رأبن حشين » » فيهما : 
بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين »وهو : عمان بن عاصم بن حصين الأسدى ء ثقة ثبت صاحب 'سنة :2 

( ؟) الخبر :544 - مضى اضمن حير مطول » هذا الإسناد : 5.10 . 


1) 
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بنو آدم على “قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك » 
والسهل” والحرأن » والحبيث والطيب7١2‏ . 

فعلى التأويل الذى تأول ١‏ آدم) من تأوله » بمعبى أنه للق من أديم الأوض وبحك 
أن يكون أصّل «آدم» فعلا” سمى به أبو البشرء كنا سعى « أحمد » بالفعلمن الإحماد» 
و «أسعد ) من الإسعاد» فلذلك.لم يسن .. ويكون تأويله حينئذ .: آدم” الك" 
الأرض" » يعى به بلغ أدمتها ‏ ن وأدامتها ‏ : :وجهها الظاهز لرأى :العين 6 كنا أن" 
جلدة كل ذى جلدة له أدمة . ومن ذلك “ممى الإدام إدامآء لأنه صار كالخلدة 
العليا مما هى منه ‏ ثم نقل من الفعل فجعل اسماً الشخص بعينه . 


ا ل 


1 ع8 ا و 2 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 9 الاتماء كلبا )4 


5 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الأسماء الى علمها آدم ثم عرضها 
على الملائكة » فقال ابن عباس ما : 

5 حدتنا نه اس كريب :قال ج لتنا عيان ين سعد 6ل قال : 
حدثنا بشر:بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس »© قال : 
علم الله آدم الأسماء كلها » وهى هذه الأسماء الى يتعارف بها الناس : إنسان 


ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار » وأشباه ذلك من الأثم وغيرها!'؟ . 


ل 


21 مناه‎ ٠١ الحديث : ه54" - هو حديث صحيح وان واف ]عفد امد لف‎ )١( 
» حلى ) » وابن سعد ف الطبقات ١/١/ه -» » وأبوداود : 4# © والترمئى 4+ تمه‎ ( 
» والحاكم ؟ - 058 » كلهم من طريق عوف بن أبى حميلة الأعرالى » عن قسامة بن زهير‎ 
به . قال الترمذى : «رحسن صحيح » . وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه‎ 
» ونسبه لهؤلاء ».ولعبد بن حميد » واين المنذر » وابن مردويه‎ ©» 45 : ١ الذهدى » وذكره السيوطى‎ 
. بهذه الأسانيد :الى هنا » بزيادة ى آخيره.‎ © 4+ : ٠ وغيرهم . ورواة أيضاً الطبرى فى "الثاريخ‎ 

(؟) اللير + 4ه حابن كفين 1 + +18 » والدر المنشؤر (: 49 © والشوكاق 
1 وقد مضى برقم 3 لك 
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/51” د وحدثنا محمد .بن عمرو.» قال :.حدثنا أبو عاصم » قال :. حدثى 
عيسبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ‏ وحدثبى المثنى قال تلد تند بق 
حذيفة » قال. : حدثنا شبل » عن ابن أنى نجيح »عن جاهد » فى قول الله : 
« وعلم آدم الأسماء كلها » » قال : علمه اسم كل شىء . 

"> وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أ عن سفيان » عن عتضين) 2 
عن مجاظد : « وعلم آدم الأسماء كلهاء » قال : علمه اسم كل شىء١'"‏ . 

-. ٠. 8 5 

مصعب »© عن قيس بن الربيع » عن خصيف » عن ماهد » قال : علمه اسم 
الغراب واحمامة واسم كل شىء (21. 

٠ه"‏ وحلثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أنى » عن شيك » عن سالم 
الأفطس .» عن سعيد بن جبير ٠‏ قال:: علمه اسم" كل شىء ؛ حتى البعير 
والبقرة والشاة١؟‏ , 


541 وجدثنا اين وكيع ) قال + تحدثنا ل عن ديك عن عاضم 
ابن -كليب » عن سعيد بن مغبد. » عَنْ ابن, عباس ». قال |:؛ علمه امت :القصعة 
والفسوة والف 71 


وحدثنا أحمد بن إنعق » قال ٠:‏ خدثنا أبو أحمد» قال : حدثنا شريك » 


)1١(‏ الأكران :4-5497 548 - ف الدن الكشون ١‏ : 45 © وكانمما اختضار الا اهيا م 

620 الأثر : 8 - : د بنصه ولعله مطولالذى قبله» وانظر ما ساق رمم : ال 
و « مسل الخرى » 200 فق الأصول بالحاء . وقد مضى ق :4( تر جيحنا َك بلحم 5 

0 الأثر 0ق الدن امور 

(4 ) الخبر : 61ب سعيد بن معبد . :..تابعى .» ليزوى .عن ابن عباس » الم أجد له اترحمة 
إلا فى التاريخ الكبير للبخارى 458/1١/17‏ © والخرح لابن أبى حاتم ؟/١5/1‏ . وكلاهها ذكر 
أنه يروى عن ابن عباس + ويروى عنه :. القاسم وات برهية قحا ءنا بالط رمو ويفا ده زائلة فى نا 
الإسناد ».وق الإسناد .:. 0 : .أنه يرؤى عنه أيضاً عاصم بن كليب . وهذا الخبر أذكره بنجو : 
ابن كثير ١81 : ١‏ » والسيوطى ١‏ : :494 . ونسباه أيضاً لابن ألى حاتم .. وهذا الخير والثلاثة 
بعده » متقاربة المعبى | » هى روايات لخبر واحد . 
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عن عاصم بن كليب » عن الحسن بن سعد » عن ابن عباس : (وعلم آدم 
الأسماء كلها » » قال : حبى الفسوة والفنسيّة . 

لل دنا على بن الحسن» قال ذااخلدتنا ا » قال: حدثنا محمد بن 
مصعب » عن قيس » عن عاصم. بن كليب ؛ عن سعيد بن معبد » عن ابن 
عباس ف قول الله: ( وعلم آدم الأسماء كلها » » قال : علمه اسم كل شىء حبى 
المسنة ونين والفسوة والضرطة. . 
41> :وحدثنا القاسم »قال: حدثنا الحسين » قال : حدثنا على بن مسهر » 
عن عاصم بن كليب » قال : قال ابن عباس : علمه القصعءة من القنصيعة والفسوة 


و 


من االفالة ١‏ 

هوه وحدثنا بشر بن معاذ قال : حذثنا يزيد بن زريع »عن سعيد » 
عن قتادة » قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها » حبى بلغ «إنك أنت العلم " الحكم 
قال يا آدم أنبهم بأسمامهم » » فأنبأً كل صئف من الخلق باسمه » وأبكأه إلى 
ع (كي 

5" وحدثنا الحسن بن يحبى » قال: حدثنا عبد الرزاق» قال : حدثنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ١‏ وعلم آدم الاسماء كلها )»قال : علمه اسم كل 
شىء» هذا جبل » وهذا بحر » وهذا كذا وهذا. كذا ء. لكل شىء... ثم عرض تلك 
الأشياء على الملائكة فقال: أنيئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين7" . 

0ه وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثبى حجاج » 
عن جرير بن حازم - ومبارك » عن الحسن - وأنى بكر عن الحسن وقتادة » 


1( الحير : 64> - عاصم بن كايب الحرى : ثقة تج به . ولكنه إمما يروى عن التابعين » 
فروايته عن ابن عباس هنا منقطعة . وقد دلتنا الأسانيد الثلاثة الماضية على أنه إنما روى هذا المعى 
عن سعيد بن معبد » وعن الحسن بن سعد » عن أبن عباس . 

59.07 : بغير هذا اللفظ. وانظررقم‎ »44 : ١ الأثر : ههه - ق الدرالمنشور‎ )١( 

(") الآثر.: 5ه - ق ابن كثير [.: م"( مختصراً » وق الدر المنغور ١‏ :. 44 مطولا 


وف ابن كثير : « ثم عرض تلك الأسماء» . 
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قالا : علمه اسم كل شىء : هذه اليل » وهذه البغال والإبل والحن” والوحش » 
عل يسنن كل الى باهيا . 


10 وُحدث تعن عمار » قال * حدثنا عيك الله بن أن امير » عن أنيه ( 


عن الر بيع » قال : اسم كل شى ع١"‏ . 

وقال آلحرون : عام آدم الأسماء كلهاء أسماء الملائكة . ذكر من قال ذلك : 

4 تعلثيته عن تمان قال: حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع قوله : «وعلم آدم” الأسماء كلها ) » قال : أسماء الملافكة 77 , 

وقال آخرون : ها عا أمطا حر بط كلها زاكر رمو قاد ذلك : 

حدثنا محمد بن. جريرء قال: حدثى يونس بن عبد الأعلى» قال : 
أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى فوْلة © « وعلم كدم الأسماء كلها » ؛ 
قال : أسماء ذريته أحمعين 149 , 

وأُؤْلى هذه الآقوال بالصواب » وأشبهها بما دل على صحته ظاهر التلاوة». قول 
من قال فى قوله : ٠.‏ وعلم آدم الأسماء كلها » أنها أسماء ذريته وأسماء' الملائكة + 
دون أسماء سائر أجناس الخلق ...وذلك أن الله جل ثناؤه قال : « ثم عرضهم على 
الملائكة »» يعبى بذلك أعيان المسمّين بالأسماء الى علمها آدم . ولا تكاد العرب 
5-6 بالهاء والميم إلا عن أسماء بى آدم والملائكة ا إذا كانت عن أسماء 
الببائم وسائر الحلق سوى من وصفتاها » فإنها تكبى عنها بالماء والألف أو بالاء 
والنون » فقالت : « عرضهبن ا « عرضها »» وكذلك تفعل إذا ع عن أصناف 


010 الأثر : /ه" - ق ابن كثير :١‏ *«1 بخيرأهذا اللفظ مختصراً » وق الدر المنشور 
ع سايكا جاء فيهما برقم : 5517 . 

(؟) الآثر : مهة -/ْ أجده . 

و2 ) الأكرااء يوامرك خب :اين كفي انز اموا والندوا لمتعو را و ونع ننه ببوالغوكا ل 
(4) الآقن :ا ام حااى راق ا كعرااةي روم لاع عالدن:المندون الببكرلاة 4د 6 والشركاف 
00 
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من الحلق كالبهاتم والطير وسائر أصناف الأم وفيها أسماء” بى آدم والملائكة » 
فإمها تك عنها يم وصفنا من الماء والنون أّ الماء الل : ورتا اي عننا 
إذا كان كذلك297 » باهاء والمنم ٠»‏ كنا قال نجل ثناؤوة :لآ الله حَلَق كلت دابة 


ا تبر 
٠‏ 
0 ا 716 


ن' مآء د مَن يمثى على بطند ومنهم من يشى 7 0 جْنَ وَمنهم' مَن 
يشى على أرب 14 سورةالتور : ه؛]؛ فكتى علها بالهاء والمم » وهى أصناف مختلفة 
فيها الادى وغيره . وذلك » وإن كان تجا ئراً © فإن الغالب ‏ المستفيض و فق كلام 
العرب ما وصفنا © من إخراجهم كناية” أسماء أجناس الأهم ‏ إذا اختلطت - 
بالهاء والألف أو الماء والنون . فلذلك قلت : أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء 
الو ميا آدم أسماء أعيان ببى .آدم وأسماء الملائكة » وإن كان ما قال ابن عباس 
جائاً على مثال ما جاء فى كتاب الله من قوله: «والله تجلق كل دابة من ماء فنهم 
من يكشى على أبطنه ) الاية . وقد ذكر أنها فى حرف ابن مسعود : « ثم عرضون » 
وأننا فى حرف أبى : م عرضها .2'١0‏ ولعل ابن عباس تأول ها تأوك من قوله : 
علمه اسم كل شىء حى الفسوة والفسيئة » على قراءة ألى » فإنه فيا بلغنا كان يقرأ 
قراءة ألى . وتأويل ابن عباس - على ما 'حكى عن ج ف" مل قراءتة لداعي فتك ا 
بل هو صعيح مستفيض فى كلام العرب على نحو ما تقدم وصى ذلك.. 


اس #*« 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( 


قال أبو جعفر : قد تقدم ذكرنا التأويل الذى هو أول بالآبة » على قراءتنا 
ورسم 'مصحفنا » وأن قوله : « ثم عرضهم »ء بالدلالة على بنى آدم والملائكة » 


1 فى المطبوعة : 'ن إذ كان ...» وهو خط 3 
0292 انظر تفسير ابن اكير 11 ق التعقيب على كلام الطبرى . 
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أو متسب اليلالة عل اعنام اناق كلها :إن كان غار سآن يكزه دا" 
على جميع أصناف الأهم » للعلل التى وصفنا . 

ويعنى جل ثناؤه بقوله ٠:‏ ثم عرضهم »» ثم عرض أهل الأسماء على الملائكة . 


وقد اختلف المفسرون: فى تأويل قوله : « كم عرضهم على الملائكة) نحو 
اختلافهم فى قوله : ١‏ وعلم آدم” الأسماء كلها » . وسأذكر قول من انتهى إلينا عنه 


فيسل ” 

0١‏ حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بنسعيد » قال : حدثنا 
بشر بن تمارة » عن ألى روق » عن الضحاك ؛ عن ابن عباس : « ثم اغرضهم 
على الملائكة » » ثم عرض هذه الأسماء » يعبى أسماء جميع الأشاد م فلي 
آدم من أصناف 0 ارق ٠ )1١‏ 

5 وحدثى مى » قال : حدثنا عمرو» قال : حدثنا أسباط » عن 
السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
وعن مرة 6 عن ابن مسعود 6 وعن: ناس من أصناب النين صل .الله عليد اوسا : 
١‏ م عرضهم ) ع ثم عرض لو على الملدمكة(") , 

وبحل تُبى يونس » قال: أخيرنا اق وهب » قال : قال ابن زيك : 
أسماء ذريته كلها » أخذهم من "ظهره . قال : ثم عرضهم على الملائكة”". 

64" وحدثنا الحسنبن يحجبى »قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة : ( ثم عرضهم )» قال : علمه اسم كل شىء » ثم عرض تلك 
الأسماء على الملائكة (4) 


.! هو من مام الآثار الس لفة تقزاييل‎ - 55١ : الخبر‎ )١( 

: ١ الخبر::6 55 - مختصر من الخبر الطويل الماضى قريباً » وق ابن كثير‎ )١( 

() الأثر عدم مادق لد المشون ١‏ الاري وكير 

(40) 'الأثراد ٠‏ 4ك ب معسء أكن يبلت فإشداقة: عؤلاه دوع عا ين كفين ةا رمه 1 





تفعار ةارع ل 

56 يكدتنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدتى حجاج »2 
عن أبن جريج » عن مجاهد: « ثم عرضهم » »عرض أصعاب الأسماء على الملائكة .2١(‏ 

5" وحدثنا على بن الحسن » قال : حدثنا را فال ٠:‏ لتنا محميل 
ابن مصعب » عن قيس » ع حمين » عن مجاهد: ١‏ ثم عرضهم على الملائكة 2 
يعنى عرض:الأسماءء الحمامة والغراب (؟ 

50“ - وحدثنا القاسم» قال : حدثنا 0 قال : حدثى حجاج» عن 
جرير بن حازم - ومبارك عن الحسن -- وألى بكر عن اسن وامارقللامة 
علمه اسم كل شىء: هذه الحيل"» وهذه البغال» وما أشبه ذلك . وجعل يسمى 
كلق عنباحعه اروعرضت عليه أمة أيه ؟)ر 


اه طولاء 4 


القواق و نأو غركه؟ امال را 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله « أنبئونى » : أخبر ونى د 
6 لديا الو كر ين 2 قال © حدتا حال 6 قا - ينا بقل 


عن ألى روق » عن الضحاك ؛ عن ابن عباس : « 'أنبتونى© © يقول : أخيرون 
بأسماء هؤلاء 00 


ا 4 
ومئه قول نابغة بى دنيان: 


)١ (‏ االأثر :61+ د فى ابن كفي ١8041:‏ © والددر المنقواك 1 2150 |3 اوالشركاف 
ا 

(015) الات 55 ابن ) كفرط نما لاله 

8) امنا : 5010 - انظر ما مضى رقم : 5810 م 1 2 المنذثور 
1 

(4) الخير ريم وي عنصو من امير دارم 0 
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4 


4 ا - 1 طش 20-0 6 ».0 
المنى ا حَيا حلول من امأو حدام 


ا أخيرو وأعلية!! 


١ > َه‎ 


الطرؤلا قن رار تعر نولل 


- 


ل 
قال أبو جعفر : 


8 حدثبى محمد بنعمرو» قال: حدثنا أبوعاصم » قال حدثنا عيسى ‏ 
وحدثنا المثثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى 
نجيح » عن مجاهد فى قوله الله: ( بأسماء هؤلاء » »قال : يأسماء هذه التى حدثت 
بها آدم . ١‏ 

لكا القامم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج ع 
ابن جريج » عن مجاهد : ١‏ أنبؤنى يأسماء هؤلاء إن كنم صادقين ») يقول : يأسما 
هؤلاء الى "حداثت بها آدم2؟) 


. ديوانه : 07م من قصيدة له » فى عمرو بن هند » وكان غزا الشام بعد قتل المنذر أبيه‎ )١( 
: وقال ابو عبيدة : هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغسانى فى غزوة العراق . ورواية الديوان‎ 
ا حلولا 6" بالنصي 0" صفة :وميا( وقى اللرزاراية ' الكيذة .+ وكعار ,ان خذرفة 2 كأله‎ 
يقول : قد تألبوا يترصدون لك . وحذفه للّبويل ى شأن اجماعهم وترصدهم . والبيت الذى يليه‎ 
: دال 0 ا » وهو قوله‎ 

افك 4 م - 5 70 الرها 1 الع م ع 
ن القام تعره اجَمِيم اقام تلبُون إل اققام 

واربانة 3 )دناس ساك ان إك كم ال الها . وقوله : « حرام » كأنه يعنى بى ا 
ابن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد هذيم . أ دكأ ين بى حرام بن جذام بن ى بن الخارك 
ابن مرة ين أدد بن زيد وماك جذام جبال حسمى » أ بإن رأيلة ووتشافط تيه بو إشرا | الذ 
يل أيلة انك و | نشل د ا لعترة لك (عايا خزة نميل ( معجم' البلدان ا ا ل 
عذرة هذه ديارهم قر يبة من جذام » شككت فيمن عى النابغة ببق حرام ق 01 

(؟) الآثرات : 0/5و حال الجدها فى مكاتن : 
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القول فقول تعاك 0 


قال أبو .جعفر : اختلف أهل التأويل فى ذلك : 
بشر بن عمارة » عن ألى روق »عن الضحاك » عن ابن عباس ١:‏ إن كم صادقين » » 
إن كنم تعلمون لم" أنجعل فى الأرض خليفة .2١(‏ 

"ا" - وحدثنا مسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى ى خبر ذكره » عن أنىمالك » وعن ألى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب الننبى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن كنم صادقين » أن" بى آدم “يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء!9. 
عن جرير بن حازم - ومبارك عن الحسن - وأنى بكر عن الحسن وقتادة ‏ قالا : 
« أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » أنى لم أخلق تخلقاً إلا كنم أعلم" منه 
فأخبر ونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 9" . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية» تأويل ابنعباس ومن قال 
بقوله . ومعتى ذلك : فقال أنبئونى بأسماء من عرضته عليكم أيتها الملائكة ‏ القائلون : 
أتجعل فبها من يفسد فيا ويسفك الدماء من غيرنا » أم منا » فنحن نسبح بحمدك 


)1١(‏ الخمر): 01> ب تصن من اين الشالى 1 » وانظر التعليق » هناك على 
هذه الفقرة . وانظر الشوكاق ١‏ : 9ه . 

10 اي :020 خنف ومن اير رالبالت رق الانكاء.وابن كثير ١‏ : #ملاء 
والدر ‏ المخول 4 1 .د م ع ا والشوكاف الاك دا 6ك 

(6) الاسن :08> ل مختصر من الث السالف رقم 5١١‏ ».واين كثير ١‏ : مم1 . 
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ونقدس لك ؟ إن كنم صادقين فى قيلكم أنى إن جعلت خليفى فى الأزض من 
غيركم "عصافى ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء » وإن جعلتكم فيها أطعتموى 
واتتبعتم أمرى بالتعظم لوالعقك يمل فإنكم إن كنم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين 
عرضتهم عليكم 0 خلى » وم محلوقون موجودون تروهم وتعاينوهم 2 وعلمه غيركم 
بتعليمى إياه ؛ فأنتم > بما هو غير موجود من الأمور الكائنة الى لم توجد بعد» 
وبما هو مستثر من الأمور ‏ البى هى موجودة - عن أعينكم - أحرى أن تكونوا 
غير عالمين . فلا تسألونى ما ليس لكم به علم » فإنى أعلم بما يصلحكم و 
خلى . 

وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته ‏ الذين قالوا له : « أتجعل فيها من 
0 
صلوات الله عليه إذ قال : +( زر 
أخك” الحركبين” ل لا 


5 


و 2 د 0 - 1 5 8 
عل إنى أعظك أن تكون من الجاهلين” .'١‏ فكذلك الملائكة سألت ربها أن 


تكون "خلفاءه فى الأرض ليسبحوه ويقدسوه فيهاء إذ كانذرية من أخبرهم أنه جاعله 
فى الأرض خليفة“» يفسدون فنها ويسفكون الدماء .. فقال لمم جلذ كرة: « إى أعلم 
ما لاتعلمون ). يعنى بذلك :إفى أعلم أن" بعضكي فا تح المغاصى وخا مها ء وهو إبليس» 
ا بذلك تعالى ذكره قوم . معرافهم موضع "هفوتهم فى قيلهم ماقالوا من ذلك» 
يتعريفه لضي علمهم ا هلد شاهدون عياناً» ‏ فكيف با لم يروه ولم روا 
عنه ؟ ‏ بعراضه ما عرض علييم من سخلقه الموجودين يومئذء وقيله م 71 أثبئون 


)١(‏ : اروم « وأنت أحكم الحااكين فلا تسألن» ٠»‏ وهو خطأً فاحدن © فإن""الآية الى 
تل قوله: « وأنت أحكر الماكين »: « قال يا نوح إنه ليس منأهلك إنه عمل غير صالح الام 
ها ليش للق به علم ... »» ولم يرد الطبرى أن يسوق الآيتين» بل ساق قول الله سبحانه لنبيه حين قال 
ها “قال والشرات ما 'ى المخطوطة كا القبعناء م 








1 تقعير! ارا النقرة انا 

يأسماء هؤلاء إن كنم صادقين ) أنكم إن استخلفتكم ا أرض د عدرل (الدسعوفاء 
وإن استخلفت فيها غي ركم عصان أذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء . فلما اتضح 

لهم موضع خطأ قيلهم » وبدت لم "هفوة زَلهم ٠‏ أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا : 

(« سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا ) »فسارعوا الرجعة من الحفوة » وبادروا الإنابة 


من الزلة » كما قال نوح - حين عوتب فى مسئلته فقيل له : لا تسألْن ما ل 


در 


ءًِ هع 


به عل" ور ' إق أعود بك أن أسأللت ما ليس ل يل 00 1 


ولاح كن ص الخاسرين 4 4 [ سورة هود : 407 ] . وكذلك فعل” 
للحق موفّق له سريعة إلى الحق إنابته » قريبة إليه أوبته . 

وقد زعم بعض نحويى أهل البصرة أن" قوله : « أنبثونى بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين » » لم يكن ذلك لأن, الملائكة اداعوا شيئا ؛ إنما أخبر الله عن جهلهم 
بعلم الغيب » وعلمه بذلك وفضئله » فقال : « أنبئوى إن كنم صادقين »هما 
يقول الرجل للرجل. (٠:‏ أنبئى بهذا إن كنت تعلم » . وهو يعلم أنه لا يعام» يريد 
أنه جاهل . 

وهذا قول إذا تدبره متدبرء علم أن رحضه ‏ مفسد” يعفيا ‏ "حذللك أن 'قائله 
زعم أن الله جل ثناقه قال للملائكة ‏ إذ عرض عليهم أهل الأسماء ‏ : . أنيئونى 
بأسماء هؤلاء. ,وهو عام أنهم لايعلمون » ولا هم اد عوا علم شىء يوجب أن يو بشخو 
ذا القول - 

وتم أن قوله : ١‏ إن كنم, صادقين » نظير قول الرجل للرجل : «١‏ أنبئبى 
بهذا إن كنت تعلم . وهو يعلم أنه لا يعلم» يريد أنه جاهل . 

ولاشك أن معبى قوله : «إن كنم صادقين» إنما هو : إنكتتم صادقين»إما فى 
قولكر » وإما فى فعلكم . لآن الصّدق فى كلام العرب » إغا هوصدق فى الخبر لا فى 


1 ف المطبوعة هنا أيضاً : وافاد شان‎ )١( 
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العلم . وذلك أنه غير معقول فى لغة من اللغات أن يقال : صدق اليجل بمعنى علم 
كان ذلك كذلك» فقد وجب أن يكون الله جلثنازه قال للملائكة ‏ على تأويلقول 
هذا الذى حكينا قو فى هذه الآية ب :. « أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين ») 
ده بعلم أنهم غير صادقين » ب لك بذبلاك أنهم كاذبون . وذلك هو عين ما أنكره» 
لأنه زعم أن الملائكة لم تداع شيئاً ٠‏ فكي جاز أن يقال لم : : إن كنم صادقين » 
فأنبئونى بأسماء هؤلاء ؟ هذا مع خروج هذا القول ‏ الذى حكيناه عن صاحبه - 
من أقوال حميع المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير . 

وقد حكى عن بعض أهل التفسير أنه كان يتأول قوله : « إن كنم صادقين ) 

ا كنم صادقين . 

56 كانتت ( إن ) 'معى (إذ )"قا هذا الموضع »؛ ليجب أن تكون قراءتها 
بفتح ألفها » لأن 7 إذ» إذا تقدامها فعل 'مستقبل صارت علة للفعل وسبباً 
له . وذلك كقول القائل : « أقوم إذ قمت » . فعناه أقوم من أجل أ"نك قمت 
والأمزة معي االاصتقتال ‏ فعبى الكلام ‏ لوكانت نيا عع زد كاه 
أنيئونى بأسماء هؤلاء من أجل أنكم صادقون . فإذا ضعت« إن » مكان ذلك قيل: 
أنبئون افياء هؤلاء ذا كنم صادقين » مفتوحة” الألن 10 إجماع جميع قراء 
أه| ل الإسلام عن كس الالش ,من و إن » ؛ دليل واضح على خطأ تأويل من 

تأول «إن)» بعبى «إذ)اى هذا الموضع 


افولا ناويل لفاك ارم ل لازا عل نا 


ارنواك رضا ا معنا إنك أنت ألْمليم' اكير 64 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ذكره عن ملائكته » بالأوبة إليه » 
وتسلم علم ما لم يعلموه لهء وتبريهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيا إلا ما علّمه 
تع 1 
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وى هذه الآبات الثلاث العبرة لمن اعتبر » والذكرى لمن ,اد كرء والبيان لمن 
كان له قلب أو ألبى” السمع وهو شبيد » عما أودع الله جل ثناؤه آى هذا القرآن 
من لطائف الحكم الى تعجز عن أوصافها الألسن . 

وذلك : أن الله بجل ثناقه احتج فيها لنبيه. صلى الله عليه وسلم على من كان 
بين ظهرانيئه من يهود, بى إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم الغيب الى لم يكن 
جل ثناقه أطلم عليها من خلقه إلا خاضًا » ولم يكن مدر كا علمه إلا بالإنباء 


والإخبار » لتتقرر عندهم صحة نبوته » ويعلموا أن ما أتاهم به فن . اودل” 
فبها على أن" كل مخبر خبراً عما قد كان أو عما هو كائن مما لم يكن" » ولم يأته 
به خبر » ول يوضع له على ته برهان» - فتقوّل” ما يستوجب به من ربه العقوبة . 
ألا ترى أن" الله جل ذكره ل على ملائكته قيلهم : 1 تجعأ فيبا من الك 
فيبا ود مفلفا الا 10 تسبح حمدك فدهل لك » قال : ( إلى أعلم 
٠. 2‏ ا 2 0 7 
ما لا تعلمون »؛ وعرفهم أن قيل ذلك ل يكن جائاً للم » بما عرفهم من قصور 
علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل* الأمماء ٠»‏ فقال: ٠":‏ أننتوق بأنهاء 
هؤلاء إنكتم' صادقين » . فلم يكن لم مفزّع إلا الإقران بالعجز» والتبرى إليه 
0 9 5( 10 . وأو 207 | 5ك 
أن يعلموا إلا ما علمهم ء م : ( سبحانك لا علم لما [ذ ما علنهتا0 . 
فكان فى ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجة » على كذب مقالة كل” من ادعى 
شيئاً من علوم الغيب من الزاة والكهنة والعافة والمنجمة27. وذكّر بها الذين 
00 الناة جمع ا وهو كالكاهن » زر الأشياء ويقدرها بظنه . ويقال للذى ينظر 
2 النجوم و يكين حاز وحزاء 3 وف حديث هرقل أنه ركان حزاء 00 وف الحديث د ركان لفرعون 
حاز» 5 كاهن . والكهنة جمع كاهن : وهو الذئ يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان 
ويدعى معرفة الأسرار . وق المطبوعة « والقافة » مكان « والعافة » » وهو خلا ببن © فالقيافة ليست 
راك الطبرى فى شىء » وهى حق » لا باطل كباطل التحزى والكهانة والتنجيم . والعافة جمع عائف : 
وهو الذى يعيف الطير فيز جرها و يتفاءل أو يتشاءم بأسمائها وأصواتها وثمرها . واسم حرفته : العيافة » 


وق الحديث : «العيافة والطرق من الحبت» . وهو ضرب من الكهانة. والمنجج والمتنجم : الذى ينظر ى 
النجوم بحسب مواقيتها وسيرها » ثم يربط بين ذلك وبين أحوال الدنيا والناس ٠‏ فيقول بالظن فى 


غيب أمورهم . 





تفسير سورة البقرة : “0م 4ه 
وصفنا أمرّهم من أهل الكتاب ‏ سوالف نعمه على آبائهم » وأياديته عند أسلافهم » 
عند إنابتهم إليه » وإقباهم إلىطاعته» 'مستعطفتهم بذلك إلى الرشاد » ومستعتبتهم 
به إلى النجاة . وحذرهم بالإصرار والقادى فى البغى والضلال ‏ حلول” العقاب 
بهم .» نظي مأ أحل” بعدوه إبليس © إذ تمادتى فى الغى واللحتسار ١١‏ 
قال : وأما تأويل قوله : « سبحانك لا علل لنا إلا ماعلمتنا » في ا نا 
كلاى از حدثنا بلا أو اكرينيه:؛ قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قالوا 
سبحانك ») تنزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره اتنا إليلك د لاعلم لنا 
إلا ما علّمتنا تبرياً منهم من عام الغيب» « إلا ما علّمتنا »كا علمت آدم”" . 
امعان تعرار ضرفن له 50) . ومعناه : ل مهم قالوا: نسبحلك 
تسبيحاً) ا 0 الوا 
ص 
القولفى تأويل قوله: ( إِنْكَ 
قال أبو جعفر فر : وتأويلذلك: انلف نت يا ربنا العليم” من غير تعلم مجميع 
ما قد كان وما هوكائن 2 والعالم للغيوب دون 0 خلقك . وذلك أنهم نفو 
عن أنفسهم بقولم ٠:‏ لاعلم لنا إلا" ما علمتنا»» أن يكون لم علم إلا ما عدمهم 
ربهم » وأثبتوا ما نفوًا ع نأنفسهم من ذلك لربهم بقونم : « إنك أنت العلم »» 


انك أ نت ملم السك" ) 


(:11) أق المطبوعة ٠‏ ىق" البغى :وا كسان » © والضواب: ما ف" الخطوطة .. 
)١(‏ الخير : 4لا - مختصر من الخير رقم : 505 . وق المطبوعة هنا « تبرؤاً مهم » . 
() انظر نما مفى/ : أفن :4 4:0 التعليق رقم : * 





45 تفسير سورة البقرة : 14 2 
يعنون بذلك العالم من غير تعلم » إذ كان "من" سوك لا يعلم شيثاً إلا بتعلم غيره 
إياه . والحكم : هو ذو الحكة . كنا  :‏ 

سسحدثىئ به الملئ » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : «العلم » الذى قد كل فى علمه » 
و١‏ الحكم ) الذي قد كل إلى اكد 
معبى اللخابر . 


القول فى ناويل قوله : 
ع6 0 ١‏ 

نيام نم م آل + أقل لكأل اع الشجات والأراض ) 

قال أبو' جعفر : إن الله جل ثناؤه عراف ملائكته ‏ الذين سألوه أن يجعلهم 
الخلفاء فى الأرض 2 ووصفوا أنفسهم بطاعته والحضوع لأمره 1 ركم الذين 
ان فيها ويسفكون الدماء ‏ أمهم » من اللجهل عواقع تدبيره وبحل” قنضائه قتبل 
إطلاعه م عليه » على نحو جهلهم بأسماء الذين عرضهم علهم » إذ كان 
ذلك مما لم يعلمهم فيعلموه » وأنهم وغيرهم من العباد لايعلمون من العلم إلاما 
علّمهم إياه ربهم ا اه من العلم "من" أشاء من املق عنله 
مهم من سنا 5 ص آدم أنياء ما عرض على الملائكة 6 ومنعهم علمها إلا 
بعد تعليمه إيناهم . 

فأمنًا تأويل قوله : « قال با آدم أنبئهم ) » يقول : 0 الملائكة” »© والماء 


والمم فى قوله « أنبئهم ) عائدتان على الملائكة . وقوله: « بأسمائهم بعس بأسياء 
الذين 'عرضهم على الملائكة , والهاء والمم اللتان فى « أسمائهم » كناية عن ذكر 


(01) احبر :106 فى اللان المتعوو ل وكيافة 6 والشوكان ؛ ايك 4م 0 





تفسير سورة البقرة : مام لاو 
« هؤلاء » الى فى قوله : ١‏ أنبئوى بأسماء هؤلاء » . « فلما أنبأهم ) يقول : فلما 
أخير آدم الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم يعرفوا أسماءهم ؛ وأيقنوا خط 
قيلهم : « أتجعل” فيها من “يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبسح بحمدك ونقدس 
لك » » وأنهم "قد هفو فى ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء ربهم فى 
ذلك لو وقع » على ما نطقوا به» ‏ قال هم ربهم : «ألم أقل” لكم' إنى أعلم” غيب 
السموات والأرض » . والغيب : هو ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه ؛ توبيخاً 
من الله جل ثناؤه لم بذلك » على ما سلف من قيلهم » وفرط منهم من خطأً 
"مسألهم . كنا : 


كلا - حدثنا به محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 


حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قال 
يا آدم أنبئهم بأسوائهم » » يقول ١‏ : أخبرهم بأسوائهم كفلم أنبأهم بأسوائهم 
قال ل أقل” لكم' 0 الملائكة "خاصة ( إد ى أعلم غك السموات والأرض» 


ولا يعلمه غيرى(١)‏ . 

اا" - وحدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » 
فى قصة الملائكة وآدم : فقال الله للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس 
لكرعلم » إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها » هذا عندى قد عَلمتّه غ فَكَذْلك 
أخفيت عنكم أ أجعل فيها من يعضيى ومن “يطيعى » قال : وتسيق” من الله: 


ا كوسعا يي 


#لاملان 0 ل 0 او 
0 أقروا لادم 000 


)١(‏ الخبر : 5 - مختصر من الخير السالف رقم 5 11 ااه 


(؟) الأثن: 5/0 - قرابن كثير ١‏ : 188 .. ف المخطوطة : «عل بما أردت . . . هذا 
عبدق ) . 


20 








0 لسر سورة البقرة : 


7 ا : 2« م 2 01 
القول ف ناويل قوله تعالى : لقاعم م دول ونا يدم 


م 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فروى عن ابن عباس 
ف ذلك ماس : 

للدت حدينا به أبو اكريت ٠‏ قال ٠:‏ خدتنا. ميان ابن متعيدك قال : 
حدثنا بشر بن حمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وأعلم 
ما تبدون » يقول : ما تظهرون » « وما كنم تكتمون » يقول : أعلم الس كا أعلم 
العلانية . يعبى : ما كم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار "2 . 

4 وحدثبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك وعن أنى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى 
الله عليه يسام 0 وأعلم' ما تبدون وما كنم تكتمون )» قال : قولم : « أتجعل فيها 
سا فيا ١‏ » فهذا الذى أبدوًا » « وما كنم تكتمون 20 يععى ما أسر إبليس 
ال 

وجدثنا أحمد بن إعق الأهوازى ) قال : حدثنا أبو أحبد الزبيرى : 
قال : حدثنا حمرو بن ثابت » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » قوله : « وأعلم 
ما "تبدون وما كنتم تكتمون » » قال : ما أسر إبليس فى نفسه!"" . 


. ذه » والشوكانى 1: 9ه‎ :١ والدر المنغور‎ » ١٠8ه‎ : ١ الخبر :ىلا5 - قف ابن كثير‎ )١( 

002 الخير : ولا5 - فى ابن كثير نة 1 6 والدى امشو 01 والشوكانى ١‏ : 
١ه‏ © وهو ختصر الخير السالف دم ا ا 

ا ال م أجده' ى مكان .وقد مفى ى”: ١‏ تر حمة «رعمرو بن ثابت » 
وأبلة. :. ينا ناا الذالكا' من شبية انلطا اقوله ولعل تددم . وهذا" الإسناد هنا واب 3/6 م ثعايت 


ابن هرمز » معروف بالرواية عن سعيد بن جبير . 





تفسير سورة البقرة : مل 449 
١‏ - وحدثنا أحمد بن إححق » قال : حدثنا أبو أمدء قال: حدثنا سفيان 


2 قوله : « وأعلم ما رانين وما كنم تكتمون.)» قال:: ما أ إبليس فق نفسه من * 
الكبين ألا" يسجد لادم(١)‏ : 


1 - وحدثبى المثتى بن إبراهم » قال : أخبرنا الحجاج الأغاطى » قال : 
حدثنا مهدى بن ميمون » قال: سمعت الحسن بندينار » قال للحسن ‏ - ونحن 
لخلران عدله فى لدزلياك "يا أن مطاف اأرلي ليت“ فون القااذما< كه وأعلم ما أتبدون 


وما كنم تكتمون » : ما الذى كتمت الملائكة ؟ فقال الحسن : إن الله لما خلق 
آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فكأنهم دخلهم من ذلك شىء » فأقبل بعضهم 
إلى بعض ٠‏ وأسروا ذلك بينهم » فقالوا : وما “بمكم من هذا الخلوق ! إن الله لن 
يخلق” خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه2؟" . 

- وحدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزّاق» قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة 2 فى قوله ١‏ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) ا 3 اموا 
بينهم فقالوا : يخلق الله ما يشاء أن يخلّق ‏ فلن يخللق خلقآ إلا ونحن أكرم 
لا[ 


45 وخدثى المثثى » قال : حدثنا إحق » قال : حدثنا عبد الله بن ألى 


(3) الاترراء ”امه لم أجلم ى شكان: 
 )(‏ الآثر: ممه نحاى” الدر المنغور ١‏ : ٠ه‏ .و «الحجاج الأماطئ » : هو الحجاج 
ابن المهال » وهو ثقة من شيوخ البخارى والدارى وغيرهما . و «.مهدى بن ميمون » : ثقة معروف » 
روى عن الحسن البصرى » وأبن سير ين وغيرهما . وهو فى هذا يتات يمرك أياند م جواب الحسن 
البصرى » ين سأله امسن بن دينان . “وقد فيبت على:هذا ٠‏ تحشية أن يظن أنه من رواية مهد عَنْ 
المسن بن ديثان .. وإنلسن بل كيتان :م كذاب لا يرتويابه .وله تيز -عة رسعافلةهالكيكرات والموضوفات: - 
قى كتاب الحروحين لابن حبان ©» مم : 7١8‏ » ولميزانت » ولسان الميزان » والبذيب » وترجم 
له البخارى فى.الكبير ١90/5 / ١‏ - 41؟ ء والصغير : ١88‏ » واين أفى حاتم 1/9/1 ترا 
وابن سعد 7/0 /لا”" . 

02 الأثر :8 حاقى الدى افكون 4 4 ل دلفظ آخر 3 0 الطبرى « عن 
قتادة والحسن » . 








9 تفسير سورة البقرة : م 
جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن الربيع بنأنس : « وأعلم ما “تبدون وما كنم تكثمون )) 
فكان الذى أبدرًا حين قالوا : « أتجعلفيها من يفسد فيها »» وكان الذى كتموا 
بيهم قوثم : لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضّل 


عليهم آدم فى العلم والكرم١"‏ . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عابرا » وهو 
أن معى قوله : «وأعلم ما تبدون)» وأعلم ‏ مع علمى غيب السنيوات والأرم ميا 
تظهرون بألسنتكم » وما كنم تكتمون» ٠‏ وما كثم تخفونه فى أنفسكر ء فلا 
يق على" شى ء » سواء” عندى سرائركم وعلانيتكم . 

والذى أظهروه بألسنتهم ما أخير لله جل ثناقه عنهم أنهم قالوه » وهو قوطم : 
( أتجغا افيا من لد رفيا بو يسك الدبماج ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ») ؛ 
والذى كانوا يكتمونه » ما كان منطوياً عليه إبليس من لحلاف على الله فى أمره » 
والتكبتر عن طاعته . لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويل أن:تأويل ذلك غير” 
خارج من أحد الوجهين اللذين وصفت » وهو ما قلنا » والآخرٌ ما ذكرنا من قول 
الحسن وقتادة » ومن قال إن معبى ذلك كتان الملائكة بيهم لن يخلق الله خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه . فإذ كان لا قول فى تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين 


وصفت » ثم كان أحدأهما غير موجودة على حته الدلالة” من الوجه الذى يحب 
التسليم له صح الوجه” الآخر . فالذى حكى عن الحسن وقتادة ومن قال بقوهما 
فى تأويل ذلك » غير موجودة الدلالة” علىصحته من الكتاب ٠‏ ولا من خبر يحب 
به حجة . والذى قاله ابن عباس ل عل مي ان ل نان عن | لبليس 
وعصيانه إياه» إذ' دعاه إلى السجود لادم فأنى واستكبر » وإظهاره لسائر الملائكة 
من معصيته وكبره » ما كان له كائماً قبل ذلك . 

فإن ظن ظان" أن الخبر عن كتّان الملائكة ما كانوا يكتمونه » لما كان 


(00) الأثر .ا قمحا ق ابن كس 401اوهم. 








تفسير سورة البقرة .: مم6 ع سم 6-1 
خارجاً مخرج احبر عن الحديم 6 كان غير جائر أن يكون ما روى فى .تأويل 
ذلك عن:ابن عباس -. ومن قال بقوله : من أن ذلك حبر اعن كتّان إبلييس الكبثن 
والمعصية ‏ صجيحاً » فقد ظن غير الصواب .. وذلك أن" منشأن العرب » إذا 
أخبرت خبراً عن .بعض جماعة بغير. تسمية شخص ابعينه » أن تخرج الخبر عنه 
مرج احبر عن جميعهم » وذلك كقولم : « قنتل اخيش وهزموا »» وإنما قتل الواحد 
أو البعض مهم » وهزم الواحد أو البعض . فتخرج ج الخبر عن المهزوم منه والمقتول 
مخرج الحبر عن جميعهم + أكما قال جل ثناقه: لإ إن لذن و ل 
الحية تٍِ 1ك كران ووقرة ارا + كا أن "الذلى راون 
رسول" الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت هذه الثبة يط : كان رجلا من حماعة 
بى نمم ؛ كانوا قدموا على رسول الله صلى 000 . فأخرج الحبر عنه 
تحرج احبر عن الجماعة . فكذلك قوله : : «وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون )2 
أخرج الخبر أمخرج احبر عن اللجميع » والمراد به الواحد منهم 


3 


التَولة وا لأ بل قوله تعالى ذ 4 :و 3 كلم الملائكة 
6م 7 


اسحدوا لدم عدوا إلا 0 اق وَكان من 
لكر بن 54© 


5 


قال أبو جعفر : أمنا قوله : « وإذ قلنا » فعطوف على قوله : « وإذ قال ربك 
للملائكة ») » كأنه قال جلذ كره. للبيود ب الذين كانوا بين طهرانى . مهاجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من بنى إسرائيل » معدداً عليهم نعّمه » ومذكترهم لا 


5 ِ 35 * 5 3 وى و 
على نحو الذى وضفنا فها مضى قبل ب : اذكروا فعلى بكم إذ أنعمت عليكم . 





مامه تفسير سورة البقرة : 4 

فخلقت لكم ما فى الأرض جميعاً » وإذ قلت للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
فكرمت أباكم آدم بما آتيته من علمى وفضلى وكرامى ٠‏ وإذ' أهدت له 
ملائكى فسجدوا له . ثم استثى من جميعهم إبليس » فدل" باستثنائه إياه منهم 
على أنه منهم.» وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم ٠‏ هما قال جل ثناقه : 
ٍإِلَا ابلس 1 بكناء نّ السّاجِدين” لالكشاتعك الخم لذ إِذ رمك »4 


5 
[ سورة الأعراف 601١1:‏ ]© فأخخبر جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمره من 
الملائكة بالسجود لادم . ثم استثناه جل ثناؤه جما أخبر علهم أنهم فعلوه من 
السجود لادم » فأخرجه من الصفة الى وصفهم بها من الطاعة لأمره » وننى عنه ما 

أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم . 


د *« * 


ثم اختلف أهل التأويل فيه : هل هو من الملائكة » أم هو من غيرها ؟ 


فقال بعضهم بما ‏ : 

دس اتنا ب أبر كريب م فاك ١‏ لجدلا مئان ابن ملي لا فق 
بشر بن عمارة » عن ألى روق “عن الضحاك "عن ابن عباشرا .قال 05 كان 
إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لم « الحن » » خخلقوا من نار السسّموم من 
بين الملائكة . قال : فكان اسمه الحارث . قال.:: وكان خازناً من “ران الحنة . 
قال : وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحى . قال : وخلقت اللحن” الذى ذكروا 
فى القرآن من مارج من نار » وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا البيت222 . 

5 وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحمق » عن خلا”د » 
عن عطاء » عن طاوس »عن ابن عباس . قال :كان إبليس قبل أن يركبالمعصية” 
من الملائكة اسمه. « عزازيل »» وكان من سكان الأرض » وكان من أشد الملائكة 


: ١ الخير : و8" - مضى بمامه ق الخبر السالف رقم : 505 » وف ابن كثير‎ )١( 
28 وؤمهما د ال 5 وأعاذة أن 0 201 وفيه كما هنا « الجيت‎ 001 
١ : وفيه )2 الحن » باجم » وانظر ما مضى ص : وة؛ تعليق‎ 








تفسير سورة البقرة : 4م مه 
اجتباداً وأكارهم عليل؛ فذلك دعاه إلى الكبر ؛ وكان. من حىّ يسمون جنا(١2‏ , 

1" وحدثنا به ابن حميد مرة أخرى » قال : حدثنا سلمة » عن ابن 
إسحق ».عن خلاد » عن عطاء ».عن طاوس ٠‏ أو مجاهد أنى الحجاج » عن ابن 
عباس وغيره بنحوه » إلا أنه قال : كان ملكا من الملائكة اسمه «عزازيل ) » 
وكاشمن سكن الأرضل! ركبارها 2ن وكان:سكان الأرفر نفيك مسرن الك 
من بين الملائكة() , 


- وحد ثبى موسى بن هرون » قال : حدثناحمرو بن حماد؛ قال :. حدثنا 


أسباط » عن السدى في خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن 


عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صل الله عليه 
صل .: جعل إبليس على أملك مهام الدني! ٠‏ وكات من ,قيلة ه من الملائكة يقال للم 
«الحن” » » وإنما موا الجن لأنهم أخران الحنة . وكان إبليس مع ملكه خازنا!؟ . 

8 وحدلثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا حسين » قال»:.. حدثى 
عاج )عن ابن تريح قال الواين عباس ١)‏ كلزه ايابس من شرا 
الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الحنان » وكان له سلطان سماء الدنيا » 


. 1 91 - ا 0 .- 1 7 نل 
[ سورة الكهف: .] [تما يسمى بالحنان أنه كان خازنا عليها » كما يقال للرجل 
مكى ومد فى وكوق وبصرى (4) , 


قال ابن جريج » وقال آخرون : هم سبط من الملائكة "قبيله: ».فكان اسم 


)١(‏ الخير : 5 اناق ابن كديرا ا رماوا وك موا دنه 85 اوالنان""الملطور و6 
والشوكانى ١‏ : 7ه . وخلاد : هو أبن عبد الرحمن الصنعاى » وهو ثقة » ويروى عن طاوس ومجاهد 
مباشرة » واكنه روى عنما » هنا وق الخبر التالى »6 بواسطة غطاء . 

(80) اعبن ولاه كا ى اين عر لوا ير 

( )1 تليق ان باو ع اعضو من ' الأثر«السالنة 0 

(؛) الخبر تومه عاق ابن كس ١‏ الوم واو وام لور ا 








تفسير سورة البقرة : 4 


وحدثنا القاسم قال::. حدثنا ؛الحسين » قال : حدثئى حجاج » 

عن ابن جريج » عن صالح مول التتؤأمة» شيك ابن أبى تمر أحدهما أو 

كلاهما ‏ عن ابن عباس » قال : إن من الملائكة قبيلة” من اتن » وكان إبليس 
منها » وكان يسوس ما دين السماء والأرض ١١‏ 

ل ا 

قال : أخبرنا 'عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك بن مزآحم بقل فى قوله: : 


١‏ فسَحَدُوا إالارقير» 0 من أ اَن 4[ سوية الكيث ]6 قال كان 
ابن عباس يقول : إن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة . ثم ذكر 
مثل حديث ابن جريج الأول سواء”؟! . 

7 وحدثنا محمد بن المثى » قال : حدتى شيبان © قال تحدثنا سلاام سن 
مسكين » عن قتادة » عن سعد بن المسيب » قال : كان إبليس رئيس" ملائكة 
سماء الدنيا9© . 

5 - وحدثنا بشربن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد» 


4 انا د 4000 0 02 ٠.‏ 2 - 
عن قتادة» قوله : ل[ وَِدْ قلنا _للتلائكر اسجد وا لادم فسَحَدوا إلا بيس كان 


7 
من الجن 4 [ مورة الكيف : .. ] » كان من قبيل من الملائكة يقال لم « ابلحن »» 


)١(‏ الخير :54 لف ادن ادثين 186 4لة 0 502 6 وفيه زانادة غيالة. وسياكق 
بإسناد آخر :مطولا : 0٠١‏ . 

(؟),الخبر : 41+ - امسن بن الفرج :م أعرف: من هو ؟ وأبو معاذ الفضل بن خالد :. هو 
النحوى المروزى » وهو ثقة» ذكره ابن حبان فى الثققات» وتر حمه أبن أنى حاتم «/ 5١/7‏ » وياقوت 
ف الأدباء 0 والسيوطى فى البغية : “لا . وقال ياقوت : « روى عنه الأزهرى فى كتاب 
الجذيب » فأكثر » . وليس يريد بذلك رواية السماع. » بل يريد أنه روى.آراءه أو , نقله فى اللغة:: 
أما رداية السماع فلا . لأن الفضل هذا مات سنة ٠ 5١١‏ والأزهرى ولد سنة 58١‏ . فهذا كلام 
دوم ؟ و يكن يجدر بالسيوطى - وهو عرق ات أن يتبعه دون تأمل إِ 

(9) الائن 4ق أبن ركس 1 4ل شيبانم: هو ابن فروخ » وهو اثقة . 
سلام بن مسكين الأزدى : ثقة » أخرج له الشيخان . 











تفسير سورة البقرة.: 4م .مه 

وكان ابن عباس يقول : لو لم يكن من الملائكة لم 'يؤمر بالسجود » وكان على 
خزانة سماء الدنيا » قال : وكان قتادة يقول : تجن" عن طاعة ريه( . 

4 وحدثنا الحسين بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال: 
معمر » عن قتادة » فى قوله : 0 الجن » قال : 0 
من الملائكة يقال لم ابلحن2"7 . 

6 - وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن إسحق » 
قال : أما العرب فيقولون : ما الحن” إلاكل من اجن" را وأما قوله : 
٠‏ إلا إبليس من كان من لحن » أى كان من الملائكة » وذلك أن الملائكة اجتنُوا 
فلم يرا . وقد قال الله جل ثنافه : ل ا 0 ونان الجن 3 كد علجتر 
الْحنّة ا المحم ون الصافات : .مه ١‏ ] » وذلك 1 قريش :إن الملائكة 
نابت الله » فيقول الله : إن تكن الملائكة بنانى فإبليس مها » وقد جعلوا بينى 
وبين إبليس وذريته: نسباً . قال : وقد قال الأعشبى ٠‏ أعشى ببى قبس بن ثعلية 
البكرى » وهو يذكر سلمان بن داود وما أعطاه الله : 


17 اك 1 2 0 : هه 1 2 8 2 5 .6 22 


(0) الآثر : م49 - لم نجده فى مكان آخر 

( *) الاش ١‏ 544 -المانحذه أيضا'. وقال|الحافظ إبن كثير) م :40م سا بعد أن انتّل 
كغيراً من الآثار فى مثل هذه المعانى : « وقد روى فى هذا آثار كثيرة ءن السلف . وغاليها من الإسرائيايات 
الى تنقل لفطل قبا والله أعلم حال كثير منها . ومنها ما قد يقطع بكذبه » خالفته الحق الذى بأيدينا . 
وق القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة » لأنها لا تكاد تخلو مه 0 وزيادة 
ونقصان » وقد وضع قبا" أشياء كثيرة . وليس لم من الحفاظ المتقنين » الذين ينفون عنما تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين - كا لهذه الأمة من الأهمة والعلماء ». والسادة والأتقياء ٠‏ والبررة والنجباء » 
من المهايذة النقاد > ,والحفاظ الحياد .. الذين ,ذونوا »الحديث اوعران ود و يوا اليه 6 مول سه أ 
من ضعيفه » من منكره وموضوعه © ومثر وكه ومكذوو يه . وعرفوا الوضاعين والكذابين 0 » وغير” 
ذلك بادلا الرجال . كل ذلك صيانة النجئاب النبوى » «المقام المحيدى ٠‏ خاتم الرء 
وسيد البشر » صلى الله عليه وسلم - أن يشت إليه كدب ١6‏ أو الخدت هته «ها لبس يتس فرع 
الله عم 0 » وجءلى جنات الفردوس مأواهم . وقد فعل » . 

( ") ملحق ديوان الأعثى : 548 » والأضداد لابن الأنبارى ؛: 54# . ول يعن بالدهر 








تفسير سورة البقرة 6 


إلى" لالللطتلة. متا :رتك نا ين :)إن برواسات 
ع عن الل ا 7 ا ل الاو 7 3 
قال : فابت الثريت فى لغنّها إلاأن” « الجن » كل ما ا تقول :ام مع 
الله الحن إلا أنهم اجتذنوا فلم برناء وا ل ب آم الإنس إلا نهم ظهروا قر 
مجتنوا . فا ظهر فهو إنس » وما اجتن فلم أيرَ فهو جن”7" 

وقال “آخرون بما ‏ : 

5 حدثنا به محمد بن بشار » قال : حدثنا ابن أنى د 
عن عوف .6 عن اتسين 6.اقال : ما كان إبليس" من المأكة طرقة عن قطاء 
وإنه لأصل اللن” ٠»‏ كا أن آدم أصل الإنس 7" 

17 - وحدثنا بشربن معاذ» قال:: حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدة 
سعيد » عن قتادة» قال : كان الحسنيقول ى قوله : « إلا" إبليس كان من اللحن ») 


ا ا 7ه 1 9 عير 


أحأه إلى نسبه(؟, . فقال الله + 8 ( أفَتَتَخَدُوبهً ودون “لياه من دونى 


1ه 0 0 3 0 :. 
وم ل عدو بنسْ للظارلمين بدلا 14 سورة الكين : .. ] » وهم يتوالدون كما 


يتوالد بنوادم 9) : 


6" فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا بحى بن واضح » قال : حدثنا 


ههنا الأمد الممدود » بل عنى" مصائب الدهر ونكياته » كنا قال عدى بن زيد ع وجعل ‏ مصائب 
الدهر هى الدهر نفسه : 
46 الال شٍِ أأنث المبيأ الم" 0 


(0) نتيا : هكذا ضبط فى ملحق ديوان الأعشى ‏ وم أعرف الموضع وم أجده.. وم أهند 
إلى تحريفه إن كان حرفا وق الأضداد : داتول»:. 

(؟) الأثر :. 546 ح رواه مختصراً صاحب: الأضداد :. «5؟ » ولم أجده فى مكان آخر . 

)لان :5ت ق ابن كثير 1 :: و8 لاوه. :5و0 . وقال : نر وهنا إسناد صحيح 
عن امسن 

(:) ف المطبوعة : « إلحاء إلى نشبه» » وألأه إلى تسبه : :رده إليه . وانظر رتم : 0 

(0) الأثر ::لاوه - لم أجده نى مكان . 











تفسير سورة البقرة : 84 امه 

أبنو اسعيد التحمليل » حدثنا إسمعيل بن إبراهم .. قال :. حدثنا "سوار بن: الحعد 

اليخمتدى 6 عن :اشبر:بن: ا حوشت » قوله : « من اللحن » ٠‏ قال : كان إبليسن 

من اللحن الذين طرّدتهم الملائكة » فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السهاء 297 ., 

64 وخدثى عن بن الحسين » قال : حدثى أبو نصر أحمد بن محمد 

الحلا ل ء» قال : حدثى سنيد بن داود » قال حدثنا هيشيم » قال حزن عبدالريمن 

و ا 

بن يحى » عن موسى بن تير » .وعمان بن سعيد بن كامل » عن سعد بن مسعود » 

قال : كانت الملائكة تقاتل ابلحن"» فسببى إبليس وكان صغيراً » فكان مع الملائكة 

فتعبّد معها » فلما أمروا بالسجود لادم جدوا . فأنى إبليس . فلذلك قال الله : 
« إلا إبليس كان من الحن 200 . 


٠‏ وحلثنا ابن حميد» قال ٠:‏ حدثنا سلمة بن الفضل » قال *: حدثنا المبارك 


بن مجاهد أب والأزهر» عن اشنيك بن عبد أللّه بن: ألى مر ب)عن صالح مولى التوأمة » 
عن ابنعباس» قال ::إن من" الملائكة قبيلا” يقال للم : الحن» فكان إبليسمنهم » 


وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرض » فعصى » فسخه الله شيطاناً رجا" . 
"١‏ دقال :. وحدثنا يونس » عن ابن وهب ». قال :. قال ابن زيد.: 
إبليس أبو لحن » كا آدم أبو الإنس©2. 
وعلة من قال هذه المقالة » أن الله جل ثناقه أخبر فى كتابه أنه بخلق إبليس 
من نار السسّموم » ومن مارج من نار » ولم يخبر عن الملائكة أنه “خلقها من شى ء 
من ذلك » وأن الله جلثناقه أخبر أنه من للحن" فقالوا : فخي جائز أن ينسب 
إلى غير ما نسبه الله إليه . قالوا : ولإبليس نسل" وذرية» والملائكة لاتتناسل ولا تتوالد . 


1 )أ الآثن: : ؛ وى اق ابن كفس 7و1 :د جم وام 

(1) 0 الأقزف :عمط وق ابن عشر دءوات] وسواء 

)اشن : .2 0 كاهواااق ابن 'كقار 5 17854 وقد لمق تسزوة ختميرا 9 ع1 لإنساكد 
آعمر . لإمقة و د 

(4) الآثر. :1ن ح لم أجذماق «مكان: 





تفسير سورة البقرة : 84 


حدثنا محمد بن سنان القزاز» قال : حدثنا أبوعاصم » عن "شرنيك» 
عن :اوبعل 6 عن اشكرمة مباغن :ابن عباشق » قال : إن الله خلق خلقاً » فقال : 

2 ل 1 : ١‏ 01 0 ا 3 يت 
عدوا لادم: فقالوا : لا نفعل . فبعث الله عليهم نارا 0 خلق خحلقا آخر » 
فاك ربد إن عالق" يشير هادا “طين ؛ اسمدوا لدم . فأبوا » فبعث الله عليهم ناراً 


إبليس" من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم20 . 
قال أبو جعفر : وهذه علل تنى” عن ضعف معرفتأ أهلها . وذلك أنه غير 
مستنكر أن يكون الله جل ثناؤه “خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه 
اشتتى . فخلق بعضاً من “نور ؛ وبعضاً من نار » وبعضاً مما ل غَيْرا ذلك . 
وليس فى ترك الله جل ثناؤه الح رآعما تخلق منه ملائكته9؟22 وإخبارهعما خلق منه 
إبليس - ما يوجب أن يكون إبليس خارجا عن معناهم . إذ” كان جائراً أن يكون 
خلق صنفاً من ملائكته من نار كان منهم إبليس » وأن يكون أفرد إبليس بأن* 
"خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته . وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من 
الملائكة بأن' كان له نسل وذرية » الما ركب فيه من الشهوة واللذة الى 'تزعت من 
ثراالملافكة 1ل :أراها القا بيه من الماضية .لزنا شير اقلا عد أنه رامن الام 
فغير مدفوع أن يسمى ما اجن من الأشياء عن الأبصار كلها جدًا كا قد ذكرنا قبل 
فى شعر الأعشى - فيكون إبليس' والملائكة” منهم » لاجتنامهم عن أبصار بىآدم . 


200000 


( )!الاش :. ٠ل‏ ح فى اين كفين ١١‏ :. 8م ايب والدر المنشورء ((/ : ٠,‏ ف“وقال' ابن كثير 
فى إسناده: « وهذا غريب » ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا مهماً » وبثله لا يحت به 
والله أعلم » . 

(05) رف اللطوعة 2ن ولمين فعا انل وله حل لقناقق ا وم افعو سا سنوتل ايد 
«١‏ وإخباره جما خلق منه إبليس » معطوف على قوله : « وق ترك ...» . 








الول فى مشر إبليس ) 


قال أبو جعفر : وإبليس ١‏ إفعيل » » من الإبلاس » وهو الإياس من الحير 
والندم والحزن . كما : 

«"/ ب حد نا .به ابى كر ييا قال : لخدتن عوان بن ملعيل !6 قال عددتنا 
بشر بن عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : إبليس » 
أبلسه الله من الحير كله » وجعله شيطاناً رتجما عقوبة لمعصيته 237 . 

645-_ وحلثنا موسى بنهرون » قال : حدثنا عمرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى» قال : كان اسم إبليس « ال حارث »2 وإنما سمى إبليسحين 

ا 


قال أبو جعفر :وكا قال اللمجل ثناقه :ل( فَإِذَاهُمْ مُبْلسُونَ 4 [سورة الأنمام: ؛ 4]» 


يعبى به : اهم آيسون من الحير » نادمون حزناً » كما قال العجاج : 
ياصّاحء هل تغرف نما مكرّسًا؟. ‏ قآل : ا ةا 


(0) الخبر : م.70 - مختصر من الخحبر السالفث رقم : 5 © وهو قى الدر المنقور ١‏ : 
٠وراء‏ والشوكاق 1 7م16 

020 الأثر : 0٠64‏ -ف الدر المنشثور ١‏ : .٠ه‏ ؛ مقتصراً على أوله إلى قوله : «الحارث» . 
وجاء النص .فق المطبوعة هكذا : « وبإنما سمى إبليس حين أبلس قغير كا .قال الله نجل ثناؤه ...6 
أسقطوا ما أثبتناه من المخطوطة » لأنهم لم يحسنوا قراءة الكلمة الأخيرة » فبدلوها ووصلوا الكلام بعد 
الحذف » وهو تصرف معيب . وقوله : و متحيراً ) كنت ف المخطوطة ممجمجة . هكذا « مجرا » غير 
مججية ١‏ والابلاسن:اطيرة بع فكذلك قرانيا * 

(:8) قيوائة 81511 أء والكامل 1ن 06# واللسان؟ ‏ ( بلس) (' كرس )1 المكرس د 
الذى صار فيه الكرس » وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعمها على بعض ف الدار . وأبلس الرجل : 
سكت خا وانكسر وتحير وم ل 








تفسير سورة البقرة.: 4م 
وقال رؤبة : 
لك الج . م 20 ع ابراه 3208 000 
وعصرب اوم العمين س2 وفى الوجوه صفرّة وإيلاس 
يعى به اكتثاباً وكسوفاً . 


ال ا 


فإن قال قائل : فإن كان إبليس » كما قلت ٠»‏ إفعيل » من الإبلاس» فهاة” 
“صرف وأجرى ؟ قيل : “ثرك إجرازه استثقالا » إذ كان اسما لا نظير له من أسماء 
العرب ٠‏ فشبيته العرت ‏ إذ' كان كذلك تب ابأمعاء العجم لبى لا كد س. وقد 
قالوا : مررت بإسحق » فلم يحروه . وهو من و أسحقه الله إسحاقاً » » إذ كان وقع 
مبتد”أ سوا لغير العرب » ثم تسمت به العرب فجرى مجراه ‏ وهومن أسماء العيم- ف 
الإعراب فلم يصرف . وكذلك « أبوب )» إنما هو « فيعول » من «آب يؤب ) . 


وتأويل قوله : «أبى)ء يعى جل ثناؤه بذلك إبليس » أنه امتنع من السجود 
لآدم فلم يسجد له . « واستكبر » . يعنى بذلك أنه تعظم وتكبتر عن طاعة الله 
ال لادم . وهذا » وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس » فإنه 
تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الحضوع لأمر الله » والانقياد. 
لطاعته فها أمرهم به وفما ماهم عنه ٠‏ والتسلم له فها أوجب لبعضهم على بعض من 
الحق . وكان ممن تكبر عن الحضوع لأمر الله » والتذلل لطاعته ؛ والتسلم لقضائه 
فها ألزمهم من جقوق غيرهم - اليهود الذين كانوا بين ظهرا “مهاجتر رسول الله 
ضل الله عليه سبلم ؛ وأحبارهم اللين كانوا برشول الله صل الله عليه وسل 'وضفته 
عارفين » وبأنه لله رسول” عالمين . ثم استكبروا ‏ مع علمهم بذلك ‏ عن الإقرار 
بنبوته » والإذعان لطاعته » بغياً منهم له وحسداً . فقرعهم الله يخبره عن إبليس 


)١(‏ ديوانه : 50 » واللسان ( بلس )».ورءاية ديوانه « وعرفت يوم الحميش » . وبين 
البيتين بيت آخر هو : 


ع 
« وفد نرت بين التراى الا نفاس «( 








تفسير. سورة البقرة : 84 ااه 
الذى فعل فى استكباره عن السجود لدم حسداً له وبغياً » نظير فعلهم فى التكبر 
عن الإذعان محمد نبى الله صلى الله عليه وسلم ونبوته » إذ جاءهم بالحق من عند 
ربهم حسداً وبغياً . 


ثم وصّف إبليس بمثل الذى وصف به الذين ضربه لم مثلا فى الاستكبار 
والحسد والاستنكاف عن الحضوع من أمره الله بالحضوع له ء فقال جل ثناؤه : 
«وكان) ‏ يعبى إبليبس تك زررافن زالكافر ين يله من: الجاحدين نعم الله عليه 


وأياديته عنده ء بخلافه عليه فها أمره به من السجود لآدم » كنا كفرت اليهود نعم" 
ربها البى 1 تاها وآباءتها قبل" : من إطعام الله أسلافهم المن” والسلوى » وإظلال 
الغمام عليهم ؛ وما لا يحصى من نعمه الى كان تلم » خصوصاً ما خص" الذين 
أدركوا: محهدا صلى الله عليه وسلم بإدراكهم إياه » ومشاهدتهم حجة الله عليهم » 
فجحدت نبوته بعد علمهم به » ومعرفتهم بنبوته حسداً وبغياً . فنبسه الله جل 
ثناؤه إلى « الكافرين» » فجعله من عد ادهم فى الدين والملة » وإن خالفهم ى 
الحنس والنسبة . كنا جعل أهل النفاق بعضهم من بعض » لاجماعهم على النفاق» وإن 
اختلفت أنسابهم .وأجناسهم .فقال : .( المُنافقون” المَُافِقات عم ين" بض 4 
عر الزن عدون يع : ,يذلك ريأن بعضيم من بعض ى النفاق والضلال . 
فكذلك قوله فى إبليس : كان من الكافرين » كان منهم ف الكثفر بالله وعخالفته 
أمرهء و إن كان مخالفاً جنسه أجناسهم اسه نسبهم . ومعنى قوله : «وكانمن الكافرين) 
أنسدكانت حين إبراص الجود سب من الكاف نحشل 

وقد وى عن الربيع بن أنس » عن أنى العالية أنه كان يقول :' ى تأويل 
قوله : « وكان من الكافرين » » فى هذا الموضع » وكان من العاصين . 

ه6٠‏ حدثى المثتى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى » قال : حدثنا 

( 


أبوجعفر» عن الربيع »ع نأل العالية » فى قوله : «وكان من الكافر ين » » يعبى العاضين ١!‏ 8 


)م الأثر .ساق ابن كتير نم٠‏ زلا 











تفسير سورة البقرة : هم 

5 + ونح ك ثت عن عماز بن الحسن » .قال خدثنا عبد الله بن أن انجعفر » 
عن أبيه » عن الربيع » بمثله . 

ذلك شبيه عد قرلناء فيه.. 

وكان ود الملائكة لادم تكرمة” لادم وطاعة لله لا عبادة” لادم ات 

: حدثنا به بشر بن معاذ : قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال‎ ٠ 
حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله: (وإذ” قلنا للملائكة اسحدوا لادم )ء فكانت‎ 
. الطاعة لله» والسجدة لادم» أكرم الله آدم أن "سد له ملائكته0"‎ 


0000 


ا ا ا 0 1 001 
القولفى ناويل قوله تعالى ذ كره ١‏ وَقلنًا نادم انث 
ا 7 0 
وَزوجك الحنة 4 
قال أبو جعفر : وف هذه الاية دلالة واضحة على صحة قول من قال : إن 
1 6 َم 3 ٠.‏ عت ا 17 
إبليس أخرج من اللخنة بعد الاستكبار عن السجود لادم » وأسكها آدم قبل أن 
نينط اليس نل الارع راك تسمعون الله جل ثناقه يقول : « وقلنا يا آدم” اسكن* 
أت وزوجاك الحنة ا 0 رغدا 0 م ولا تقر با هذه الشجرة” فتكونا 
من" الظالمين » فأزلهما الشيطان” تعنها فأخرتجهما مما كانا فيه » . فقد تبين أن 
إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله بغد أن لعن وأظهت التكبر» لأن سود الملائكة لآدم 
كان بعد أن “نفخ فيه الروح » وحينئذ كان امتناع إبليس من السجود له » وعند 
الامتناع: من ذلك "حلت عليه اللعئة . كما :- 
- تجلددى به مودى بن هرون» قال : حدثنا حمزو بن حماد ء قال : 
حدثنا أشباط. 6 عن الى ىبر ذكره »عن ألى مالك وعن 'أفى صالح ا 


(1) الأثن - 00 ساف ابن كت ا + 61115 وق الدرا المقون اآى ع مف مطلرلة , 








تفسير سؤرة البقرة : وم اهم 
ابن عباس - وعن مرة. » عن. ابن مسعود » وعن .ناس من أصحاب. النبى صلى الله 
عليه وسلم : أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليسغوين آدم وذريته وزوجته إلا عباده 
امخلصين منهم » ,بعد أن لعنه الله » وبعد أن أخر ج من الحنة» وقبل أن يببط إلى 
الأرض . وعلم الله آدم الأننيلط. كله ا 

4 وحدثنا ابن حميدء قال:.حدثنا سلمة». عن ابن إنغق. » قال : لما 
فرغ الله من إبليس ومعاتبته » وأبتى إلا" المعصية وأوقع عليه اللعنة » ثم أخرجه من 
الجنة ٠»‏ أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء فال : ( يا آدم انبئهم بأسىائهم ( 
إلى قوله « إنك أنت العلم الحكم 0(" . 

ثم اختلف:أهل التأويل فى: الخال الى خصلقت الادم زوجته » والوقت الذئ 
ع 1 1 5 


والناك حدتى به موسبى بن هرون » قال. :. حدثنا عروااين شاوه 
قار يناه أسال فبعن:السدىاق: خبر يذ كرهاء عق :أ امالك ام وعن' أن 


صالح » عن ابن عباس - وعن مرة ». عن ابن مسعود » وعن .ناس من أصعاب 
5 2 ا 110 و 7 ع - 
اننى صلى الله عليه وصلم .: فآخر ج إبليس" من ابحنة حين لعن » وأسكدن آدم 
الحنة . فكان يمشى فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليها ء فنام نومة فاستيقظ » وإذا 
عند رأسه امرأة قاعدة” خلقها الله من ضلعه » فسأنها : من أنت ؟ فقالت : امرأة . 
قال: ولم خلقت ؟ قالت: تسكن إلى .. قالتله الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ علمه : 
ما اسمها يا آدم ؟ قال : حواء . قالوا. : ولم سميت:حواء ؟ قال : لأنها خلقت من 
ما 1 

0 امير :7.8 لم أجده فى مكان . 

لا الآأثر اله ديجم م أجده فى مكان بنصه هذا ؛ لكنه.من صدر الآثر الآ بعد رتم 0 


م الذثى مالي فى تاريخ الطبرى 1 ؟ه » مع اختلاف فى بعض اللفظ . وابن: كثير 
١4+ :‏ والشوكانى ١‏ : 5هء وقوله : « ونحشاً » أى ليس معه غيره ». خلواً . ومكان وحشش : خال . 


539 














14 تفسير سورة البقرة : هم 
فهذاة الخير ينوه اكاك الك بال تسكن آدم الحئة” » فجعلت له 
وقال آخرون : بل “خلقت قبل أن يسكن آدم الحنة . ذكر من قال ذلك : 
0- نحدثنا ابن حميد» قال:. حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » 'قال : لما 
فرغ الله من معاتبة إبليس» أقبل على آدم وقد علّمه الأسماء كلها فقال : « يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم ) إلى قوله : « إنك أنت العلم الحكم ل ثم ألىالسنة عقن 
آدم ‏ فها بلغنا عن أهل الكتاب من أهلالتوراة » وغيرهم من أهل العلو»ء عن 
عبد الله بنعباس.وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقنّه الأيسرء ولأم 


مكانه حماً » وآدم.نائم لم يبب من نومته» حبى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء» 
قسواها انرأة) سكن إلبها ..فلفا ككشبفت عنه اليسئة وهب, مل الومتف أرآها إلى 
جنبه » فقال افيا يركموت والله :اعلم ب : الحمى ودمى وزوجى » فسكن إليها . 


فلما زوجه الله تبارك وتعالى» وتجعلله سكناً من نفسهء قال لدقتبيلا”: « يا آدم 
اسكن” أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شئمًا ولا ثقربا هذه الشجرة” 
فتكونا من الظالمين » .2١١‏ 

قال أبو جعفر : ويقال لامرأة الرجل : زوجه وزؤجته » والزوجة بالاء 
أكثر فى كلام العرب منها بغير الاء . والزوج بغير الماء يقال إنه لغة لأزد شنوءة . 
فأما الزوج الذى لا اختلاف فيه بين العرب » فهو زوج المرأة "2 . 


)١(‏ الأثر : ١71-ق‏ تاريخ الطبرى ١‏ : ١ه‏ وابن كثير ١45 1١41١ : ١‏ . وقوله م قال 
له قبيلا » أى عياناً . وى حديث أنى ذر ( ابن كثير ١41 : ١‏ ) « قال : قلت يا رسول الله ؛ أرأيث 
آدم ؛ أنبياً كان ؟ قال : نم نبا رسلا يكلمة امه قيلدنك أى عنانا:) !وجا فاهتانا كرك ىا المطلوة + 
« قال له فتلا يا آدم اسكن... » وهو خطأ . وى تاريخ الطيرى « قال له قيلا يا ادم .ااه وهو 
أيعا حيار 

(؟) انظر اختلافهم فى ذلك ف مادته ( زوج ) من لسان العرب . 





القولفى تأويل قوله ل( وكا منهاً رغدا حَيث شنم 4 


قال أبوجعفر : أما الزغّد » فإنه الواسع من العيش» المتى ء الذى لا يعنتى 
صاحبه . يقال : أرغد فلان ٠‏ إذا أصاب واسعاً من العيش المنىء ٠١‏ كما قال 
امرؤ القيس بن حجثر : 

٠‏ الال ااي 0 م ا ع لكا نين 

75- وما حدثبى به مسى بن هرون قال : حدثنا عمرو » قال :حلئثنا 
أسباط » عن السدىى خبر ذكره » عن أنىمالك» وعن أنى صالح عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
ف وكلا نبا رغد" قال الرشد ل 1" 

7 وحدثبى محمد بن عمرو » قال :حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى “نجبح » عن مجاهد » فى قوله: « رغداً » » قال: لاحسابة 
عليهم . 

64- وحدثنا المثى » قال حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل » عن 
ابن ألى "نجيح » عن مجاهد » مثله . 

وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد 
ابن عبد الرحمن» عن القاسم بن أنى بسَرّة » عن مجاهد: « وكلامنها رغداً »» أى 
لاجناب علي : 

5- وحد تعن المنجاب بن الحارث » قال : _حدثنا بشر بن عمارة » 

)١ (‏ ل أجد البيت ذا جمعوا من شعر امرىء القيس. 


(؟) الخير : 70١‏ - ف الدر المنغور ١‏ : ١ه‏ ء والشوكاى ١‏ : 5ه . 
(م) الآثار : م رب- 5 7*1 ف الدر المنقور ١‏ : «ه » والشوكانى :١‏ 5ه 





كله تفسير. سورة البقرة : ه 
عن أبى روق » عن الضحاك » 507 وكلا منهما رغداً حيث 
شئها ) » قال : الرغد » سعة المعيشة . 

فمعى الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة » وكلا من اللخنة رزقا واسعاً 
هنيئاً من العيش حيث شئّْا . 

ا كما حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : 
حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : « يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا منها 
رغداً حيث شئها ».ثم إن البلاء الذى كتب على اللحلق » كتب على آدم” ٠‏ كا ابتثلى 
اللحلق قبله .» أن الله جل ثناقه أحل له ما فى الحئة أن يأكل منها رغداً حي ث شاء 
غير" شجرة واحدة “بى عنها » وقندام إليه فيبا » نما زال به البلاء حبى وقع بالذى 


7 6 
و عيه ٠.‏ 


كِ 


القول فى ناويل قوله تعالى 9 ولا نق ربا طذه الشحَرة 4 


الل ا كل لاض 
قول الله جل ثناقة 9 وَالتَ حم وَالشُح ِ يسْحِدَانٍ 1[ سونةاليحن : + ] » يععى 
بالنجم ما "نج من الأرض من نبت » وبالشخر ما استقل” على ساق . 


ثم اختلف أهل التأويل فى عين الشجرة ة الى بعرت كات عزنا 0 
فقال بعضبم : هى السنبلة . ذكر من قال ذلك : 
- حدتى محمد بن إسمعيل الأحنى » قآل : حدثنا عبد الحفيد الحمّانى» 
)١(‏ الحير : -71١5‏ ف الدر المنشور ١‏ : .8ه والشوكانى ١‏ : 5ه 


(50) الآثر > ١0‏ يديت فزن المنثور ١‏ : *ه من غير طريق الطبرى . وقواه : «:قدم إليه 
فها و'أى أمررفها بأمن أن ولا نون هنا. .و يقال : ,تقبنج [ ليه اتكذا بوقديت.إليم يكذ :راق مرق ككذا : 

















تفسير سورة البقرة : .هم ااه 
عن النضر » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : الشجرة الى نمى عن أكل 
ثمرها آدم » هى السنبلة'"2 . 

8- وحدثى يعقوب بن إبراهم » حدثنا مشم وحدثنا ابن وكيع » 
قال : حدثنا عمران بن عتيبة ‏ جميعاً عن “حصين + عن ألى مالك + فى قوله : 
( ولا تقربا هذه الشجرة )» قال : هئ السنبلة 

ل وخدلثنا محمد بن بشار ؛ قال : حدثنا ابن مهدى - وحدثنا أحمد بن إسحق 
الأهوازى » قال :: :حدثنا أبو أحمد الزبيرى :قالا حميعاً : حدثنا. سفيان ». عن 
حشين عن أب مال مخله ا / 

60- وحدثنا أبوكريب» وابن وكيع » قالا : حدثنا ابن إدريس » قال : 
سمعت ألى » عن غطية فى قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة »» قال .: السنبلة 9 . 

وحبدثنا بشر بن معاذء قال : حدثنا يزيد» عن شعيد ؛ عن قتادة » 
قال :.الشجرة البى نبى عنها آدم » هى السنيلة!*2 . 


دا ويحد تى] المنى تبن إبراهم» قال : حدثنا مسلم بن إبراهم قال: 
حدثنا القاسم » قال : حدثتى رجل من ببى تمم » أن .ابن عباس كتب إلى أبى 
اتلد يسأله عن الشجرة التى أكل منها آدم » والشجرة الى :تاب عندها : فكتب 
إليه أبى الحلد : ٠.‏ سألتى عن الشجرة الى 'نبى عنها آدم. » وهى السنبلة » وسألتتى 


)010 اكير : يا الى اكثيد 1 :ا*؛ ١‏ ء والدر المنغور :.١‏ “اه »-والشوكانف!1 : ٠ه‏ 
وهو إستاد اليش ٠١‏ ننه ون إستميل لسع اسيل الوقياة ب ...م اطيد بيده بن إعيد الرعنر» بر عي 
امداق : انق 1 فثفة ابن بملين وقيرة. ‏ وأخوي الم العيحان: المضن :ا هو ابن جد الرحمن )بي تمر 
ازاز - معجمات ب.وهو: ضعي د ؛ قال البخارى فق الكبير. 41/5/14 : « منكر الحديث» . 
و ننوق اين أن حاتم 0 عن أحمد بن حنبل » قال :.« ليس بثىء .»© ضعيف الحديث » » 
زوق ءن ابن معين أنه قال : ولا يحل لأحد أن يروى عنه ». 

(؟) الآثران : ورباء ٠٠70ا-‏ ابن كثير ١‏ : 147 » والدر المنغور ١‏ : مه 

(*) "الأثن : زعلاب عليه م هوالعرف) بروقد أشي ابن؟ كيرا ( : ١7‏ إلى هذه الروايةعئه . 

( 4) الآثر : +راد- لمأجدهى مكان . 








4ه تفسير سورة البقرة : هم 
عن الشجرة الى تاب عندها آدم » وهى الزيتونة2'0) . 

- وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إ#هق » عن رجل 
ل ل ل ان ا 
سل 5 00 00 


57 ولام #2 
ال لا 

6 وحدتى الو »قال: حدثنا إسحق » قال : حدثنا عبد الرزاق » 
قال : أخبرنا ابن عيينة » وابن المباريك» عن الحسن بنحمارة » عن المهال بن عمروء 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرة التى نبى الله عنها 
آدم وزوجته 2 السخملة0*) ٠.‏ 

وحلد ثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسمق» عن بعض 
٠. ٠‏ .- - 1 ع . ِ ءِ اه 8 
منها فى الحنة ككاتى البقرء ألينمن الزبد وأحلى من العسل . وأهل التوراة يقولون : 
ال 1 

وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن 
إطل د1١‏ عت يمقوطله'ين :هليف «أنما بياث نيا الشيدة »الى بللقاك” ما ةا 1لايكة ! 

64- وجدثنا ابن وكيع » قال :. حدثنا ابن يمان » عن جابر بن يزيد 
ابن رفاعة » عن محارب بن دثار » قال : هى السئبلة . 

4- وحدثنا ابن وكيع » قال *» خدثنا أبو أسامة « عن يزيد بن إبراهم » 

2 احبر : -1١+#‏ ابن كثير 5١‏ » وفالأصول : دابى اطلدام + انظ نا تلط 
التعليق على الآثر رمم : 494 . وهذا الإسناد ضعيف » لجهالة الرجل من بى ممم . 

(؟) الخحبر:: 4٠7ا-‏ ابن كثير ١49 : ١‏ ء والدر المنشور ١‏ : مه ء والشوكاق ١‏ : 5ه. 
والذى فى ابن كثير : « عن رجل من أهل العلم » عن حجاج » عن مجاهد . . . » . 

(*) الآثر ؛ ولاق ابن كفي ١‏ 2 141 


(4) الآثر::. > التاق ابن كثير 147:21 م148 6 :والدر المتثور ٠:2١‏ 9و تمه , 
ولك يدن فنيتما قرلة وواحل الراك 1 م : 





تفسير سورة البقرة : وم 
عن الحسن » قال : هى السنبلة. اتى جعلها الله رزقاً لولده فى الدنيا!'» . 


5272 


قال أبو جعفر : وقال آخرون : هى الكرمة . ذكر من قال ذلك . 

٠ل‏ حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عبد الله» عن إسرائيل » عن السدى» 
عمن حدثه » عن ابن عباس » قال : هى الكرمة . 

١‏ حدتى موسى بن هرونء قال : حدثنا عمرو بن حماد» قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن 


عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » ونحن ناس من أصحاب:النبى صل الله عليه 
لم : « ولا تقربا هذه الشجرة »+ قال : هى الكرمة » وتزعم اليبود أنها الختطة . 

؟م/ا ‏ وحدثنا ابن وكيع » قال : جدثنا عمرو بن حماد » قال : نحدثنا 
أسباط » عن السدى » قال : الشجرة هى الكترم . 

من - وحدثى يعقوب بن إبراهم» قال : حدثنا هشم »عن مغيرة » عن 
الشعبى » عن جعدة بن “هبيرة ) قال: هو العنتب فى قوله : «ولاتقربا هذه الشجوة». 

عم - وحدثنا ابن وكيع ) قال : حدثى أنى ؛ عن خلااد الصفار »عن بيان» 
عن الشعبى » عن جعدة بن “هبيرة : «ولا تقريا هذه الشجرة » + قال : الكرم . 

وسب _ وحدثنا ابن المثنى » قال : حدثى الحسين » قال : حدثنا خالد 
الواسطئ ء عن بيان:» 'عن. الشعبى ‏ + عن جعدة.. بن هبيرة : «ولا تقربا هذه 
الشجرة » » قال : الكرم . 

م7 وحدثنا ابن حميد » وابن وكيع » قالا : حدثنا جرير: » عن مغيرة » 
عن الشعبى » عن جعدة بن "هبيرة » قال : الشجرة الى 'نبى عنها آدم » شجرة 
50 

بسب _ وحدثنا أحمد بن إسعق » قال : حدثنا أبوأحمد الزبيرى » قال : حدثنا 


ل لم1 كا عفد .904 لاه :د لاس عط اله 
)١(‏ الآثار : سبدب ور؟ : / أجدها بلفظها فى مكان . 





١من]‎ 


اه تفسير سورة البقرة.: هم 
عباد بن العوام » قال :. حدثنا سفيان بن. حسين ...عن يعلى بن 'مسلم » عن 
سعيد بن جبير » قوله « ولا تقربا هذه الشجرة » » قال : الكرم . 

8 ب وحدثنا أحد بن إعق ؛ قال : حدثنا أبو أحمدء قال:..حدثنا سفيان » 
عن السدى.» قال : العنب . 

09 وحدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال : حدثبى حجاج » 


عن ألى. معشز » عن محمد بن قيس »قال :عشب( . 


*« د * 


وقال آآخرون : اهى التبينة . ذكر من قال ذلك . 

حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسين» قال حدثى حجاج » عن ابن 
جريج ؛ عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال 1: اتيثة 00 . 

قال أبو جعفر : والقول ى ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر عباد ه أن آدم 
وزوجته أكلامن الشجرة. الى نماهسما ربّهما عن الأكل منهاء فأتيا الحطيئة التى 
نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلامنها » بعد أن بين الله جل ثناؤه هما آعين 
الجر الى اهما عن ..الأككل هنبا" 4 #بأشارطجاء إلييا ‏ يتؤلمية «نولة تقر بياابعنيه 
الشجرة »؛ ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن» دلالة” على أ أشجار 
الحنة كان تهيله آدمء أن يقربهاء بنص" عليها باسمهاء ولا بدلالة عليها . ولو كان 
لله فى العلم بأعا ذلك امن "أي رضا » .لم “يال غياذه.من. تيب دلالة هم عليها 
يصلون بها إلى معرفة عينها » .ليطيعوه بعلمهم بها » كا فعل ذلك فى كل ما 
بالعلم به له رضاً . 

فالصواب فى ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نمى آدم وزوجته عن أكل 

)١(‏ الآثار : .#/ا-هوم0: مذكورة بلا تعيينءق ابن كثير ١47 : ١‏ » والدن المنغور 


1 : "ه والشوكانى ١‏ 508 
)١١‏ الخير :.4لا- ىابن كثير ١4 : ١‏ » والدر المنشور ١‏ . مه » والشؤكاق 5::01.ه. 














تفسير سورة البقرة : 86 ١ه‏ 
شجرة بعينها من أشجار الخنة دون سائر أشجارها » فخالفا إلى ما سباهها الله عنه » 
فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناقه به . ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على 
التعيين » لأن الله لم يضع لعباده ذليلاة على ذلك ق القرآن » ولا فى السئة الصحيحة. 
فأنّى يأ ذلك ؟١١2‏ وقد قيل : كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب ؛ 
وقيل : كانت شجرة التين » وجائز أن تكون واحدة منها » وذلك عبلم”» إذا أعلم 
لم ينفع العامة به علمه!؟1 » وإن جهله جاهل لم يضرّه جهاله به . ظ 


القول فى :اويل قوله تعالى ذثره (ولاعقنا 57 هذه الملغوة 

ا سلاير - ١‏ 
ا ما الاين ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية فى تأويل قوله. : « ولاتقريا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ) . 

فقال بعض نحويى الكوفيين : تأويل ذلك : ولا تقريا هذه الشجرة » 
إن قربَاها كما من ,الظالمين . فصار الثافى ى. موضع جواب. اخزاء 
الحزاء يعمل فيه أله » كقولك : إن تق قم قم » فتجزم الثانى يجزم الأول . فكذلك 


قوله « فتكونا » » لما .وقعت الفاء فى موضع شرط الأول لصم لمي 


)١(‏ ف المخطوطة خلاف ما ف المطبوعة » وهذا نصه « ولا علم عندنا بأى ذلك . وقلابقيل؛ كاقت 
شجرة. البر ' ... “م © كأن النائخ أسققط سطراً فاختل الكلام 7 ركان ق المطبوعة : « فأفى يأق 
ذلك من أ ». بزيادة قولة «من أق » والظاهر أن التحريف قديم » فإن ابن كثين نقل نص الطبرى 
هذا ى تفسيره ١ 8 ١‏ فحذف قوله : م فأفى يأق ذلك:» . وقد استظهرت أن الصواب حذف « من أ »» 
ليكون الاستفهام منصبا على كيفية إتيان العلم هذه ااشجرة » وليس ق القرآن عليها دليل ولا ق السئة الصحيحة 
وأعارا- ملة.كا جات فى |للظبوعة »: فهى ,فاسندة مفتلةةبمأراد الطبيع» + 

( ؟) ف المطبوغة : «وذلك إن علمه عالم لم ينفع العام . ....» » وأثبت ما فى المخطوطة وابن كير 
(خاات 0 








عه تفسير سورة البقرة: هم 
يمنزله. «كى ؟. ى. نصبها:. الأفعال المستقبلة. ٠»‏ للزومها الاستقبال . إذ ‏ كان 
أصل الحزاء الاستقبال . 

وقال بعض نحويى أهل البصرة : تأويل ذلك » لايكن منكما قرب هذه 
الشجرة فأن تكونا من الظالمين . غير أنه زعم أن" « أن » غير جائر إظهار ها مع 
دالا أ ولكيا تيضئرة لايك مناا» ليصح الكلام بعطف اسم - وهى « أن  »‏ على 
الاسم . كما غير جائز فى قولم : ٠‏ عسى أن يفعل » » عسى الفعل . ولا فى قولك : ما 
كان ليفعل » : ما كان لأن يفعل . 

وهذا القول” الثانى 'يفسده إجماع حميعهم على تخطئة قول القائل: « سرف تقوم 
يا هذا » ».وهو يريد سزنى قيامك . فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا 
المذهب قول القائل : دلا تقم » إذا كان المععى : لا يكن منك قيام . وى إجماع 
جميعهم ‏ على صحة قول القائل : « لا تقم »» وفساد قول القائل : «سرنى تقوم» بمعبى 
سرنى قيامك - الدليل الواضح على فساد دعوى المدعى أن مع ٠‏ لا التى فى قوله : 
« ولا تقربا هذه الشجرة ) » ضمير « أن )- وصحة القول الاخحر:. 

وق قوله « فتكونا من الظالمين »)» وجهان من التأويل : 

أحدهما أن يكون « فتكونا » فى نية العطف على قوله « ولا تقربا» فيكون 
تأويله حينئذ : ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين . فيكون « فتكونا » 
حينئذ فى معنى الحزم مجزوباً بما "جزم به « ولا تقربا » » كما يقول القائل : لاثكلم 
عمراً ولا تؤذه » كنا قال امرؤ القيس . 


عر . 


- ُُ دعاس ره - ٠ 2 ٠‏ مره #[ هه 
تللق له ترصوبا ولا لدييديه: ١‏ درك امن أجرى ال اي 90 


فجزم « فيذرك ) بما جزم به « لا تجهدنه » » كأنه كرر اللمى. 


)١(‏ ديوانه » من رواية الأعلم الشتتمرى ‏ » القصيدة رقم ون اد :البيثك ٠:0‏ 9 18 .توق نعاق 
القرآن للفراء ١‏ : 5 »© ونسبه سيبويه فى الكتاب ١‏ : 407 » لعمروين عمار الطاتقى» وسيذ كره الطبرى 
فى ( ١٠١‏ : 114 بولاق) غير منسوب » ورواية سيبويه وفيدنك من أخرى القطاة» وقوله : « فققلت له » 











تفسير سورة البقرة : هم ره 

والثانى أن يكون « فتكونا من الظالمين » » بمعنى جواب الممى . فيكون تأويله 
حينعذ : لاتقربا هذه الشجرة» فإنكما إن قربعاها كنا من الظالمين. كما تقول 
لاقشتّ 'عيراً فيششّمك: مجازاة . فيكون « فتكونا ؛ حينئذ فى موضع “نصب » إذ 
كان درا اططليت رغ , غير يليار خا كات قور 3 يقري[ ري عامج فيه 
ولا يصلح إعادته فى « فتكونا »» فنصب على ما قد بينت فى أول هذه المسئلة . 

وأما تأويل قوله « فتكونا من الظالمين »2 فإنه يعنى به فتكونا من المتعد ين إلى 
عيوالا أذ نار وأريخ لحراقية +10 سني بلك أنه إنه قوييا هته إلفجرة كني 
على منباج من -تعدتى ”حدودى » وَعصى أمرى » واستحل" محارى » لأن الظالمين 
بعضّهم أولياء بعض » والله ولى” المتقين . 


«* «* * 


وأصل «الظلم» ىكلام العرب» وضع الشىء فى غير موضعه » ومنه قول. نابغة 


بى ذبيان: 

2 و2 ب ع 

لا أوارى ادم نيا لبي عالكرض و بالظلومة ا 
فجعل الأرض مظلومة » لأن الذى حفر فيها النقى "حفر فى غير موضع الحفر . 

فجعلها مظلومة» لموضع ا حفرة منها فى غير موضعها!"». ومن ذلك قول ابن. قسميئة 


ف .6ه 1 


ى غلامه » وذكره قبل أبيات . وقوله : « صوب » » أى بخذ الفرس بالقصد ف السير وارفق به ولا تجهده 
ا الشديد فيصرعك ا : : ألقاه وصرعه:. والقطاة : مقعد الردف من الفرس . وأخرء 
القطاة : . آخر المقعد . ورواية الش:تمرى : « من أعلى القطاة » . وهما سواء . 

0 سلف تخر بحه وشرحه فى هذا الحزه : ١81‏ 

( ؟) فالمطبوعة : « لوضع الحفرة ة منها فى غير موضعها » » وق الخطوطة أيضاً : «الموضم احفر فيها 


فق غير موضعها » . 





4ه تفسير سورة البقرة : همهم 


602 


ظَلَمّ البطاح بي انهلال حَرِيِصَة © قمعا التطآف” 20 يميد 1 لقم 
وظلمه إياه : جيئه فاغير أوائه 2( وانصبابه ف غير ان . ومله :ظلم البجل” 


جتروره» وهو نخرة إياه لغير علة . وذلك عند العرب وضُع النحر فى غير موضعه . 
وقد يتفرع الظلم فى معان يطول بإحصائها الكتاب » وسنبينها فى أماكها إذا أتينا 

أ 
عليها إن شاء الله تعالى . وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشىء فى غير موضعه . 


3 


القول ف 1 بل قو 01 0 ام || 1 0 4 


عع 


قال أبو جعفر : اععتالفيت القفر أة 0 2 قراءة ذلك . فقرأته عامهم ؛ «فأزاتهما» 
يتشديك اللام 1 : استزاتهماء من قولك 0 الربجل ف دينه : إذا هفا فيه وأخظأ» 
فأ ملتسن “له :إتنانه'فيه ..اوأزلله 'غيزة ٠:‏ .ذا ضبين١له‏ ها اتزل" من أله رق "ذينه أو 
دنياه » ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى ابليس خروج آدم وزوجته من 
الحنة » فال : « فأخرجهما ) يعبى إبليس « مما كانا فيه »» لأنه كان" الذى الست 
ما اللطرية الإى. شاقيما الله كلها باخ ابجهما من اأسلية . 

وقرأه آخرون : «فأنّالهما) » ع إزالة الثىء عن الشيئء» وذلك تنحيته عنه . 

وقد روى عن ابن عباس فى تأويل قوله قارطها و مك 


(19) اجاء ايم ى تفسيره ( ...٠ه‏ ابولاق ١)‏ متسر ذا , لعمر و ين كليية ٠.‏ وصية ب ع له ادر 
الذبياق 2 وهو فى ديوآن المادلة؟ 2 قصيدة :"4 © البيت رتم : 7 » وشرح المفضليات : 4ه . والبطاح 
بحم بطحاء وأبطع : :زه وبطن الوادى.. واثهل المطر انهلالا : اشتد صوبه ووقعه . والحريصة والخارصة ؛ 
السحابة الى تحر رص مطرتها وجه 'الأرض 0( أَىْ 0 . والنطاف جمع نطفة : وفى الماء الدليل 
ل ا المقلع 0 أ بعد أن أقلحت هذه |اسحابة . ورواية المفضليات: : 
« ظلم البطاح له » وقوله : ر له » : أى من أجله . / 

( ؟) ف المطبوعة : « اختلف القراء » والقرأة جمع قارىء » وانظر ما مضى : ١ه‏ » تعايق » 
وص : 54 6 و١١‏ وغيرها. 








تفسير سورة البقرة : *؟٠‏ ماه 
ذا حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال :. حدثى حجاج » عن ابن 
جريج »قال : قال ابنعباس ف تأويل قولهتعالى : «فأزنهما الشيطان» » قال : أغواهه|!'" . 


وأو القراءتين بالصواب قراءة من قرأ « فأزلّهما » » لآن الله جل ثناقه قد 
أخبر ى الحرف الذى يتاوه . بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه . وذلك هو مععى 
قوله « فأزاهما » » فلا وجه - إذ" كان معنى' الإزالة مععى التنحية والإخراج - 
أن يقال : « فأزالهما الشيطان” عنها فأخرجهما ما كانا فيه » فيكون كقوله : فأزالحما 
الشيطان عنها فأزالهما هما كانا فيه . ولكن المفهوم أذ غ271 :: افاستهنا إبلياطرع 
عن ملاعة ةلد هذ ما.قال جل ثناؤه : فأزهما الشيطان ) » وقرأت به القراء ت 
فأخرجهما باستزلاله إياهما من الحنة . 

فإن قال لنا قائل: وكيف كان استزلال إبليس” آدم” وزوجته ٠‏ حتى 
أضيف إليه إخراجهما من الحنة ؟ 

قيل: قد قالت العلماء فى ذلك أقوالا”» وسنذكر بعضها' '" : 

فحكئ عن وهب بن منبه ى ذلك ما أدب 

لعن نا سول ثتاءايه.: انيسن »ين بحت)ب#قال + أخبزنا بعد الرتزاق:قال)؛: أخيرنا 
مخز "بن عبد الرحمخ بن “مهرب7؟» .قال : سمعت وهب بن منبه » يقول + ل 

(1) الخبر : 741 - ف الدر المنثور ١‏ : مه » والشوكاى ١‏ : 5ه . 

)2 ق المطبوعة : « لكن المعى المفهوم » » زاد ما لا جدوى فيه . 

02 فى المطبوعة : واكك » بغير واو : 

( 4 ) فق المطبوعة : وعمرو» بدل «عمر» » وق المخطوطة وابن كثير : (« مهران » © بدل « مهرب ». 
وكلاهما خطأ » صوابه ما أثبتنا : «عمر بن عبد الرحمن بن مهرب » © فهذا الشيخ تر مه ابن أنى حاتم ى 
المرح والتعديل ١1/1‏ » وقال ا بن مثبه »2 روى عنه إبراهم بن خالد الصنعاف م 
وعبد الر زاق » .ثم روى عن نحى بن معين » قال : « عمر بن عبد الرحمن بن مهرب : ثقة » . ولم أجد له 


ترحمة أخرى . ود مهرب » : لم أجد نضاً بضبطها ى هذا النسب » إلا قول صاحب القاموين أنهم سموا من 
مادة (ه رب) بوزن )0 محسن » - يعنى بضم أوله وسكون ثاذيه وكسر ثالثه . 





5 تفسير سورة البقرة : 5م 

أسكن الله آدم” وذريته ‏ أو زوجته ‏ الشك من ألى جعفر : وهو ى أطل كثابه 
« وذريته )- ونهاه عن الشجرة» وكانت شجرة” غصونها متشعب بعضها فى بعض » 
وكان لا ثمر تأكله الملائكة لخلدهم » وهى الغرة التى نهى الله آدم” عنها وزوجته . 
فلما أراد إبليس أن يستزاتهما تدخل فى جوف الحية » وكانت للحية أربع قواتم 
كأنها بختيّة»من أحسن دابة خلقها الله فلما دخلت الحية الحنة» خرج من 
جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة الى نمى الله عنها آدم وزوجته ٠‏ فجاء بها إلى 
حواء''' » فقال: انظرى إلى هذه الشجرة! ما أطيب _رحها وأطيب طعمها وأحسن 
لونها ! فأخذت حواء” فأكلت منها ثمذهبت بها إلى آدمفقالت : انظ إلىهذه الشجرة! 
ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها ! فأكل مها آدم » فبدت لما 
سوآثهما . فدخل آدم فى جوف الشجرة » فناداه ربّه يا آدم أين أنت ؟ قال : 
قال : أنا هذا يارب ١‏ ! قال : ألا تخرج ؟ قال : أستحجى مكلك فا أرقت . 
قال : ملعونة الأرض الى 'خلقت منها لعنة” يتحول ثمرها شوكا . قال : ولم 


0> - 3 107 ع َ الى‎ 4 7 ٠ 
: يكن فى الحنة ولا فى الأرض شجرة كان أفضل من الطلح والسدر » م قال‎ 
ياحواء » أنت الى ' غررت عبدع». قإنك لا تحملين كملا إلا خلته كرهاء‎ 
فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على الموت مراراً . .وقال للحية : أنت‎ 
التى.. ذخل الملعون فى جوفك اح غر :عبدى» ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك فى‎ 
بطنك » ولا يكن لك رزق إلا التراب » أنت عدوة ببى آدم وهم أعداك » حيث‎ 
لقيت أحداً منهم أخذت بعقبهء وحيث لقيك شداخ رأسك . قال عمر: 29 قيل‎ 
. لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء9؟!‎ 


ووقع اسم هذا الشيخ عر البكسين »فى تاريخ الطبرى :.١‏ 4ه - فى هذا الإسناد » هكذا : 
بن معمر عن عبد اأرحمن بن مهران » ! 

. ف المطبوعة : « فجاء به » » والذى أثبتناه من المخطوطة وتاريخ الطبرى‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « أنا هنا يا رب » » وأثبتنا ما فى المخطوطة وتار يخ الطبرى . 

(”) فق المطبوعة : « قال عبرو » » وأثبتنا الصواب من الطوطة » ومما ذكرنا 1 نفاً . 

)14 ثرا : 41/ - ف تاريخ الطبرى ١‏ : 4ه» بهذا الإسناد » وأوله فى ابن كثير ١‏ : 4# 








تفسير سورة البقرة : 6 

وروىعن ابن عباس نحو هذه القصة : 

4 حد ثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو » قال جد تنا أسياظ» 
عن السدى ى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس - 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم. : 
ما قال الله عز وجل" لادم : «واسكن أنت وزوجدك الحنة وكلامنها رغداً حيث 
شئًا » ولا تقربا هذه الشجرة” فتكونا من الظالمين » » أراد إبليس أن يدخل عليهما 
الحنة» فنعته الحزنة. فأتى الحية - وهى دابّة لها أربع. قوائم كأنها البعير » وهىكأحسن 
الدواب - فكلمها أن “تدخله فى فها حتى تدخل به إلى آدم » فأدخلته فى فُقدّمها ‏ 
قال أبو جعفر : والفقم جانب الشدق 2١7‏ فرت الحية على الحزنة فدخلت ولا يعلمون لما 
٠ 0 ٠. 4 - 1‏ و ار 6 
أراد الله من الأمر. فكلمه من فقمها فلي سبال كلامه!") 2 فخرج إليه فقال : 


-ه 


8 سيم 0 عوع هم 3 د 2ه ع - - 
يا ادم هل ادلك شحرة الخلد وَملاتٍ لايبلىُ* [ سورة طه :: ١1٠‏ ] 


يقول : هل أدلك على شجرة إن أكلت منها كنت ملكا مثل الله عز وجل » 
أو تكونا من" الخالدين 9غ فلاتموتان أبداً . وحلف ما بالله إفى لكا لمن الناصين , 
وإنما أراد بذلك ليبدى هما ما توارى عنهما من سوآهما بهتك لباسهما . وكان 
قد عل أن لهما سوأة » لما كان يقرأ من كتب املائكة » ولم يكن آدم يعلم ذلك . 
وكان لباسهما الظّفر » فأنى آدم أن يأكل مها » فتقدمت حواء فأكلت » ثم 
ل نل و ال فإنى قد أكلت فلم يضر . فلما أكل آدم بدت لما 
سوآنثهما وطفقا تيخصفان عليهما من ورق الحنة!؟) . 


)١ (‏ ف المطبوعة وتاريخ الطبرى ١‏ وار ونا وى فيا فرت لظلة باذج رونا أثبنناء 
من ا مخطوطة . 
002 فق المطبوعة رتار يخ الطبرى : « فكلمة من فها » . وق المطبوعة : و فلى يبال بكلامه » . 
6 ف المخطوطة : « وتكونا من الحالدين » . 
(؛) الخبر : م74 . بنصه ى تاريخ الطبرى ١‏ : 8ه » وببعض الاختلاف ف الدر المنشور 
: مأو ء والشوكانى ١‏ : 5ه. 





تفسير سؤورة البقرة 20 


64 حل نت عن مار بن الحسن» قال : حدثنا ابن ألى جعفر عن 
أبيه » عن الربيع » قال :7 دلق :داك أن «الشيطان ,ديا ”اتلينة اول ا"صورة 


دابة ذات قوائم » فكان يرى أنه البعير » قال : فلعن » فسقظت قوائمه فصار 


. 00 


6 وخدأنت عن مار » قال: حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » قال : وحدثتى أبو العالية أن من الإبل ما كان أوَّها من. لحن » قال : 
فأبييحت له الحنة كلها إلا الشجرة'" » وقيل لهما : لا تقربا'هذة الشجرة فتكونا 
من الظالمين » . قال : فأنى الشيطان حواء فبدأ بها » فقال : أَنْهينَا عن شىء ؟ 
قالت: نم 5 قال وم 0 مات 1 


. 77 وام 
3 كن 07 الخالدين” 4 سن الأغرات ١ ١‏ ] 

باخ رد اشر “ م أمرنك آدم فا كل هنها . قال :“وكانث شجروة 
مننا كل ما باخرلت ."قال ١‏ فلا يليت أن يكزن ل ال ا ا ا 
( فأزاهما الشيطان عنما فأخرجهما ثما كانا فيه )(" » قال : فأخرج آدم من ا 

5- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال :حدثنا ابن إسعق » عن 
بعض أهل العام : أن آدم حين دخل الحنة ورأى ما فيها من الكرامة وما أعطاه الله 
ها © قال : لا أن “خلذا كان ! فاغتمز فيها منْه الشيطان لا سمعها مد( ع 
فأتاه من قبل اللول1") . 

)١(‏ الأثر : 44/ا- ف تاريخ الطبرى ١‏ : هه 

)١ (‏ ف تاريخ الطبرى ١‏ : هه» زيادة سياقها : « . . كلها - يعبى آدم - إلا الشجرة » . 

(©) ف تاريخ الطبرى ١‏ : ا له سني 

0 الآأثر : ه 4 - ف تاريخ الطبرى ١‏ : هوه . 

) ع( فى التار يخ 2 « لو نا بيلذقا .اد وق :اللطبويةا : ( فاغتنمها منه الشيطان» »ل بحسنوا قراءة 
الخطوطة فبدلوا الحرف» وأثبتئا ما فى الخطوطة والتاريخ . يقال: مع منى كلمة فاغتمزهاء أى استضعفها 


ووجد فذمها القمنا ومافادو يوق رمؤدقيله + 
((5)الذنن دايا فى تاريخ الطبرى ١‏ : هوه. 














تفستير سورة البقرة : 85 ولاه 

/اؤ/ا ب.حدثنا :ابن حميد » قال : .خدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال : '“أحدثئت: 
أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما » أنه ناح عليهما نياكحة أحزنتهما حين سمعاهاء 
فقالا : ما يبكيك. ؟ قال :. أبكئ! عليكماء تموتان فتفارقان ما أنا فيه من النعمة 
والكرامة . فوقع ذلك فى أنفسهما . ثم أتاهما فوسوس إليبما » فقال : يا آدم "هل 
أدلك على شجرة الخلد.وملك الا يبل ؟: وقال : «٠.‏ مانها كما “ربكما عن هذه 
الشجرة . إلا ,أن تكونا "ملكين. أو تكونا من . الخالدين .». وقاسمهما إى. لكما لمن 
الناضعين » . أى تكونا "ملكين » أوتخلدا » إن لم تكونا ملكين 2'0‏ فى نعمة الحنة 
فلا تموتان . يقول الله جل ثناؤه : « فد لااهما _بغرور 2570 . 

4 خدثى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب ». قال ':٠‏ قال 
ابن زيد : وسوس الشيطان إلى حواء فى الشجرة حتى أتى بها إليهاء ثم حسسنها فى عين 
آدم . قال: فدعاها آدم لحاجته» قالت : لا !إلا أن تأتى ههنا . فلما أتى قالت: 
لا !إلا أن تأكل من هذه الشجرة . قال: فأكلا منها فبدءت هما سوآ هما . قال : 
وذهب آدم هارياً فى الحنة + فناداه ربه :. يا آدم أمنى تفن ؟ قال : لا.يارب » 
ولكن حياء” منك ...قال : يا آدم أنّى أنيت ؟: قال: من قبل حواء أى رب ؛ 
فقال الله : فإن ها على" أن أدميبا: فى كل شهر: مرة. كنا أدميت هذه الشجرة”؟ ع 
وأن أجعلها سفيبة” فقد كنت خلقها "حليمة » وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع 
كرهاًء فقدكنت جعللها تحمل 'يسراً وتضع يسراً . قال ابن زيد : وولا البلية الى 
أضابت واف لكان :نناء الدنيا لج قن : ولكين" اجليات'؛ يكن مان بلدا 
ويضعن يسراً!؟ . 

ايك « أى تكونا ملكين » أو تخلدان إن لم . . . » وف التاريخ 1 : هه : «أى 
تكونان ملكين أو تحلدان - أى إن ل . . . ».. 

. هه‎ : ١ الآثر : 407" -ى تاريخ الطبرى‎ )١( 


20 فق امخطوطة .: « كنا دمت هذه الشجرة » 
(:) الآثر : م74ا- ف تاريخالطبرى ١‏ : هه . 








تفسير سورة البقرة : 5م 

48- حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إححق » عن يزيد 
ابن عبد الله بن “قسيط ؛ عن سعيد بن المسيب » قال : سمعته يحلف بالله ها يستنى - 
ما أكل آدم من الشجرة وهو تيعقل » ولكن حواء سقته الحمرء حبى إذا سكر قادته 
إليها كر , 

«ه/ل ‏ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسعق »عن ليث 
ابن أنى 'سلم » عن طاوس العانى » عن ابن عباس » قال: إن عدو الله إبليس 
عرض نفسه على دواب الأرض أيها يحمله حبى يدخل الحنة معها ويكلم آدم 
وزوجته!'' » فكل” الدواب ألى ذلك عليه » حبى كلم الحية فقال لما : أمنعك 
من ابن آدم » فأنتفى ذمتى إن أنت أدخلتى الكنة . فجعلته بين نابين من أنيابهاء 
ثم دخلتبه » فكلمهما من فيها ؛ وكانت كاسية تمشى على أربع قوائم » فأعراها 
الله وجعلها تمشى على بطنها . قال : يقول ابن عباس : اقتلوها حيث توجدتشموهاء 
أخفر وا اخيش سد تو نابت قبللة '-: 

ذه وخدثنا ابن حبيد قال:: حدثنا سنلمة » قال قال ابن إسغق : وأهل 
التوراة يدرسون : إنما كلم آدم الحية . ولم يفسروا كتفسير ابن عباس . 

؟ه7ا وحدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » عن 


إي سف » عن محمد بن قيس » قال : نهى الله آدم” وحواء أن يأكلا من شجرة 
واحدة فى الحنة » ويأكلا منها رغداً حيث شاءا » فجاء الشيطان فدخل فى جوف 
الحية » فكلم حواءء ووسوس الشيطان إلى آدم فقال : «ما. نها ها ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اللخالدين » وقاسمهما إنى لكا لمن 


)0020 الأثر : و74 - ف تاريخ الطبرى ١‏ : وه - 5ه » وهو هناك تام . 

( ؟) ف المخطوطة والمطبوعة والدر المنفور : « أنها تحمله حتى يدخل . . . »» وأثبت ما فى تاريخ 
الطبرى ١‏ : 4ه » فهو أجود وأصح . 

(») الخبر : .هلاق تاريخ الطبرى ١‏ :مات 4ه » والذر المنشؤن 1 :.*65 0 وأخفر 
الذيةوالعهد :,القغبما + ولي بها . 








تفسير سورة البقرة : 85 لاه 
الناصحين ) . قال : فقطعت(!١)حواء‏ الشجرة فدميت الشجرة . وسقط عنهما رياشهما 
الذى كان عليهما » وطفقا يخصفان عليبما من ورق الحنة » وناداهها ربهما : 
(]1: أنتكما عن: نَلَكُما الشّجَرَو وَأَفل لَكُمَا ان" الشيطان لسكما عدو بين" 
رن اذاف امام اللي وقد بيتك عنها؟ قال : يا رب أطعمتتنى حواء . قال 
لحواء + لم أطعمته؟ قالت : أمرتنى الحية . قال للحية : لم أمرتها ؟ قالت مرق 
إبليس. قال :ملعون” مدحورٌ ! أما أنت يا حواء فكما أدميئّت الشجرة ‏ تدمسيئن7") 
فى كل" هلال » وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين جزياً عن وتجهقك » 
وسيشدخ رأسك من لقيك بالحجر » اهبطوا بعضكم لبعض عدو '"". 
قال أبو جعفر : وقد رُويت هذه الأخبار - عمن رويناها عنه من الصحابة 
والتابعين وغيرهم- فى صفة استزلال إبليس عدو الله ادم وزوجتسه حتى أخرجهما من 
الحنة . وأولى ذلك بالحق عندنا ماكان لكتاب الله “موافقاً . وقد أخبر الله تعالى ذكره 
عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدى لما ما وورى عنهما من أسوآتهما » 
وأنه قال لهما: « ما نبا كما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا “ملكين أو تكونا من 
الحالدين ) ء وأنه « قاسمهما إنى لما لمن الناصحين ) مدلياً لهما بغرور. فى إخباره 
جل ثناؤه ‏ عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لمما: إنى لحا بان الناككين # 
الدليل” الواضح على أنه قد باش خطابيها. بنفسه..: .إما :ظاهراً لأعينيما > .وإما 


مستجمًا فى غيره . وذلك أنه غير -معقول فى كلام العرب أن يقال : قاسم فلان” 


فلاناً فى كذا وكذا. إذا سبّب له سبباً وصل به إليه دون أن يحلف له . والحلف 
لا يكون بتسبب السبب . فكذلك قوله « فوسوس إليه الشيطان » » لو كان ذلك 
كان منه إلى آدم ‏ على نحو الذى منه إلى ذريته» من تزيين أكل ما نهى الله آدم 


)01 ف المطبوعة : « فعضت حواء الشجرة » » وأثبتنا ما فى المخطوطة وتاريخ الطبرى ١‏ : 4ه . 
)0 قا اطبوعة: ١‏ وافتدمان 6ااء وأثيينا ٠١‏ فى المخطوطة والقار يخ . 
(») الآثر : ؟هلا-ق تاريخ الطبرى ١‏ : 4ه. 








سك تفسير سورة البقيرة : 5م 
عن أكله من الشجرة » بغير مباشرة خطابه إياه بما استزلته به من القول والحيل ‏ 
لما قال جل" ثناؤه : « وقاسمهما إنى لكما لمن الناحين ) . كما غير جائز أن يقول اليوم 
قائل” من أنى معصية: قاسمى إبليس أنه لى ناصح فيا زيّن لى من المعصية التى 
أتيتها .. فكذلك الذنى كان .من .آدم وزوجته » لو كان على النحو الذى يكون 
فيا بين إبليس اليو م وذرية آدم لما قال جل ثناؤه : زوقاسمهما إنى لكما لمن الناححين) » 
ولكن ذلك كان - إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله . 

فأما تسبب وصوله إلى الخنة حى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها » 
فليس فما روى عن ابن عباس ؤوهب بن منبه ى ذلك معنى يجوز لذى فهم 
“مدافعته » إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يازم تصديقه من حجة 
خلافه١١2:غ‏ وهومن الأمور الممكنة . فالقول قى ذلك أنه وضل إلى خطابهما على 
ما أخبرنا الله جل ثناؤه”؟! ؛ ونمكن أن يكون وضل إلى ذلك بنحو الذى قاله المتأولون» 
بل ذلك - إن شاء الله كذلك » لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك . 
وإن كان ابن 'إق قد قال فى ذلك ما :- 

مول - حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمةء قال : قال ابن إسحمق ى 
ذلك» والله أعلم» كما قال ابن عباس وأهل التوراة: إنه “خلص إلى آدم وزوجته 
بسلطانه الذى جعل الله له ليبتلى به آدم وذريته» وأنه يأتى ابن آدم فى نوامته وق 
بسقظته» وفىكل حال من أحواله» حتى بخلص إلى ما أراد منه » حبى يدعوه إلى 
المعصية » ويوقع ىف نفسة الشهوة وهولا يراه. وقذ قال الله عز وجل : «١‏ فأزهما 


7 ع م يح وا‎ ٠. 
الشيطان عا » فأخرجهما ما كانا في" وقال : لإ يا بى اد لا متنك‎ 


)010 فى المطبوعة : ر إذ كان ذلك قولا لا يدفعه قول . . . » . 
9 ق المطبوعة. : « والقول فى ذلك . ا 
( ) ف المطبوعة والمخطوطة : « وقد قال الله فوسوس لما الشيظان » فأخرجهما مما كان فيه » » 


وطذه السلات! آنة اا والكدوابه أنه أراد ااية سو رة الغزة هذهرد 














تفسير سورة البقرة ام 


0 أ 1 ا من الح حنة د ا لا َّ 
3 0 لوا ع ال 
إنه بر 1ك 7 وقبيله من“ حيث لا يما 'إنا حَملنَا ١‏ طن وليّاء للزين 


0 


- 27 
1 1 7 .- 5 0 1 0 3 
ل بوأمنور [ سورة الأعراف : 307 ] وق قال الله لنبيه عليه السلام :ا #قر أعوذ 


© الي متنا - م 5 ا ع 0 

يراب لئاس ملك الناس 4 إلى آخر السورة . 39 ار الأجبار ال د كن 
الذد ى ضلى الله عليه فسا أنه قال: إن الشيطان بجرى مق ابن آدم ف الده30) ١‏ 
: 


ثم قال ابن إسمق 7" 
دم : فقال الله : ل( اشبط .مها قم بكون للك أن متكي رفها وبخرج” انك 


وإنمارأمر ابرق آدم فيا ينه وبين عدو البدع' ا 


من الصّاغر بن 4 [ سورة الأعراف: م1 ] . ثم خلص إلى آدم وزوجته 0 
كدافطنة اللمغلينا "م شطيزهماء فال "3 الإأفوتتومره: ]فيه اقطان ين 5 
هل" أ 1 عر ا ملك ذا الل 0114 سر 
حلض» إل خزيغة نل أحيث ليان عل سأك الاين دلق كان لذ اباك رجن ؛ 


لكأيو فر .* اولسسن: فى ارقين 001 "عون ل الو" كان عد ألقن ١ق‏ 'ثفشنه لذ 
أن إبليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالنخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال لهما ونخاطبهما 
به. » ما بجوز لذى فهم الاعتراض. به على ما ورد من القول مستفيضاً من أهل 
ال 5 . أ فكف الشاكة ؟ 


)١ (‏ حديث « إن الشيطان بحرق من ابن آدم مجرى الدم » :- حديث صصيح د ا رواه أحمد 
والشيخانة وأبو“داود © من تحذيك أنس ٠‏ ؤرواة الشيكان وأبوا فود وابن"ماجة © 'من حديك عنفية"» 
وهى بنت حى » أم المؤينين 2 كا فى الخامع الصغير 20 

(؟) فالمطبوعة إسقاط : « ثم ». 








تفسير سورة البقرة : * 


القول ف تأؤيل قوله تعالى (أقأخْرجَهمَا ميا ك5 ] فيد 


قال أبو جعفر : وأما تأويل قوله ١‏ فأخرجهما » » فإنه يعبى : فأخرج الشيطان” 
آدم وزوجته «مهما كانا »)» يعبى مما كان فيه آدم وزوحته من رغد العيش قَْ 
الحنة » وسعة نعيمها الذى كانا فيه . وقد بينا أن الله جل ثنازه إنما أضاف إخراجهما 
من الحنة إلى الشيطان ‏ وإن كان الله هو المخرج لما لأن خروجهما منها 
كان عن سبب من الشيطان » فأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه('؟ » "نا يقول القائل 
لرجل وصل إليه منه أذى حتى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه : 
دما حونى من موضعى الذى كنت فيه إلا أنت » » ولم يكن منه له تحويل » 
ولكنه لما كان تحوله عن سبب منه » جاز له إضافة تحويله إليه . 


عن 0 


4 أ 


القول فى تأويل قوله تعالى ل( وَقلنا أَضيطوا ' اا نضكم ابض 


براي 


عدو »م 
قال أبوجعفر : يقال “هبط فلان أُرض كذا ووادى كذاء إذا حل ذلك7' , 
كا قال الشاعر : 
ا . .رارع -2 1 5 ٍ. 5 
مَازلت أربْقه » حَتَى إذا هَبَطّتْ 2 أَيدِىا لكاب مهم منرا كس فلنا”" 
0 ف الطيوظة ‏ :واوا سيت ذلك , 7 
022 لعل صراب ابر : أ إذا حل ذك مضع » + فسقعلت كلمة من الاي + 
)١(‏ اابيت لزهير بن أن سلمى » ديوانه :. 07" » أرمقهم : يعنى أحبابه الراحلين » وينظر 


اميد 16 كبا اكات : الإبل الى يرحل علها . وراكس. : واد ق ديار بى سعدابن ثعلبة » 
من إذى اأسد. : وفلق وفالق ١‏ لمشت مهال موديو د برضي آنا سبلي أ مشيين يقالا : فالق.وفلق * 


كنا قالوا : يابس ويبس ( بفتحتين ) . 




















تفسير سورة البقرة : 5م ماه 

وقد أبان هذا القول” من الله جل ثناه » عن صعة ما قلنا من أن" ارج آدم” 
من الحنة هو الله جل ثناؤه » وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهماء 
كان على ما وصفنا . ودل” بذلك أيضاً على أن" هبوط آدم وزوجته وعدواها إبليس» 
كان ف وقت واحد» بجسمنع الله إياهم فى الحبر عن إهباطهم » بعد الذى كان من 
خطيئة آدم وزوجته؛ وتسبتب إبليس ذلك لهما('! »على ما وصفه ربنا جل ذكردعنهم. ْ 

قال أبو جعفر : وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى بقوله : « اهبطوا » » مع 
إجماعهم على أن آدم وزوجته ممن على به . 

4 - فحدثنا سفيان بن وكيع » قال: حدثنا أبو أسامة »عن أبى آعوانة » 
عن إسمعيل بن سالم» عن أنى صالح : « اهبطوا بعضكم لبعضل: عابو ب ع قال.: 
آدم وحواءء وإبليس والحية!؟؟ . 

وهلا حدثنا ابن وكيع » وموسى بن هرون» قالاا: حدثنا عمرو بن حماد » 
قله خدثنا أسنبال» عن السدى : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » قال : فلعن- 
الحية وقطع قوائمها وتركها تمشى على بطنها ».وجعل رزقها من التراب . وأهبسط إلى 
الأرض آدم” وحواء وابليس والحية 9" , 

7 وحدثى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم »+ قال + تخدئنا 
غيلسى نك ميهون:. عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى قول الله : « اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو » » قال : آدم وإبليس والحية!؟! . 


0010( لعل الأجود : « وتسبيب إبليس ذلك طماء ء وهى فى المخطوطة غير منقوطة . 

(/1ادتي 4301 ةب ف الدن المبغور ١‏ :وما 

0" الأثر ميو فى تاريخ الطبرى ١‏ : 5ه » والظاهر أن إستاده هنا مرتّطا منه شىء > 
وممامه فى التاريخ : «. . . عن السدى ‏ ى خبر ذكره عن أن مالك » ومن أنى صالح + عن ابن عباس 
- وعن مرة الممدافى عن ابن مسعود » وعن ذاس من أصحاب ربسول الله صل الله عليه وسلم : اشبطوا . ٠).‏ 6 . 
وهو الإسناد الذى يكثر الطبرى من الرواية به . 

05 الأثر : "هلا - فى تاريخ الطبرى ١‏ اه 





مو تفشير شورة البقرة : 5م 


لادلا وحدثى المثى بن إبراهم » قال :. حدثنا أبو خذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد .: ١‏ اهبظوا بعضكر لبعض عدو) » آدم 
إبليس والحية » ذرية” بعضهم أعداء لبعض .. 

مهم - وحدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال : حدثئ حجاج » رك 


جر يج » عن مجاهد: ١‏ بعضكم لبعض عدو )4 قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته : 
و7 وحدثنا ا قال: حدثنا آدم بن أن إياس » قال : حدثنا أو 
جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله : « بعضكم لبعض عدو » » قال : 
يععى إبليس وآدم''2 . 
جدتى المثى » قال : حدثنا إسحق» قال : حدثنا عبيد الله بن 
موسبى ». عن إسرائيل » غن السدى » عمن حدثه غن ابن عباس فى قوله : « اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ») » قال: بعضهم لبعض عدو : آدم وحواء وإبليس والحية”"2 . 
ا وحدتى يونس بن عبد الأعلى » قال :. حدثنا ابن وهب عقال : 
حدثثى عبد الرمن بن مهدى” » عن إسرائيل ». عن إسمعيل السدى'ء قال :. حدثئى 
من ممع ابن غباس يقول : ١‏ اهبطوا. بعضكم لبعض عدو ) قال ': آدم وحواء 
وإبليس والحية؟ . 
قوله : ١‏ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) 6 'قال! مما ولثير يعلما 230 د 
قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته 
وإبليس والحية ؟ 
(:1) الآثار.: باوب .وه لم أجدها بإسنادها فى مكان.. 
(.0) الخبر: : 75٠‏ : كالذى يليه من طريق آخجر . 


ث0 الخير ا ا فى تاريخ الطبرى ١‏ 0 
(4:) الآثر :؟5لاب م أجده فى مكان . 














تفسير سورة البقيرة ا ومو 

قيل : أما عذاوة إبليس:آدم” وذريتهء فحسده إياه» واستكباه عن طاعة الله 

ق السجود له حين قال لربه :لآ 0 له خلقتنى م من نر وغاكا 0 طين 4 

[عؤنة ص جرع اكنوآها عداوة آدم وذريته إبليس » فعداوة المؤمنين إياه لكفره 

بالله وعصيانه لربه نكزة عليه وخالفته أمرأه . وذلك من آدم ومؤمبى ذريته إعان” 
بالله . وأما عداوة إبليس" آدم فكفرٌ بالله . 

وأما عد اوة ما بين آدم وذريته والحية » فقّد ذكرنا ما روى فى ذلك عن ابن 

عباس ووهب بن منبه » وذلك هى العداوة الى بيننا وبيتها » كما روى عن رشول 

الات داكا ور د درن إ : َس 

الله 7 الله عليه 0 أنه قال : ما سال مناهن منذ حار بناهن » من تركهن 

د محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال : حدثى حجاج بن 


رشدين» قال : حدثنا حيئوة بن “شربح » عن ابن “عجلان » عن أبيه » عن 


أ هريرة» عنرسول الله صلى الله عليه وسلم القاقال؟ "ما مامتا كرا لال خار يناعم" 


ل دا ل لالم 0ه د 
فن: ترك شيئاً منبن خيفة » فليس: منا(١)‏ . 


19) بالقديث ا ديوال» إنستاذه! كيد > ,اديت يمؤزى | بأشانيد كر صحاح دكا لتق كرا + 
إذقاناة حجاج : هو أبن رشدين بن سعد المصرى » ترجمه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل 2 
1 أنه يروى عن « حيوة بن شر يح » » وأيروى عنه « محمد بن عبد الله بن عبد الح غ٠‏ . 
0 أنه,سأل عنه أبا نررهة 2 قال وه[ الخعا م الى به الم أكتب عن أجد عنه » ...وتر مه اللمافظ فى لسبان 
امراك ونه أنه شعي ابن على © وأدن ا الل » وأن ابن يونس لم يذكر فيه جرساً « وقال 
اطايل هو له[ ارال السلية بن قاسم : إلا لأبن:بة !00> :وأن اين حنان ذكره ه فى 'الثقات 
وهذا كاف فى توثيقه » خصوصاوأ وأن ابن يونس أعرف بتاريخ المصريين . 

وأئرة اسمه « رشدين » » بكسر ااراء والذذال دِينهما شين معجمة سا كنة » و بعد الدال ياء ونون ٠‏ و وقغ قَّ 
المطبوعة « رشد » ؛ وهو خطأ . 3 

والحديث رواه أحمد فى المسئد : 10856 ععن نحى - وهو القطان » 3٠٠١076٠‏ ء عن صفوان ن 
وهو ابن عيسى الزهرى » كلاهما عر ن ابن عجلان » به( : 9« 6 ٠ه‏ من طبعة الحابى ) . ورواه 
أينضاً قبل .ذلك ختصراً مقا و0 الاة. 69437 تعن إسسفيان' بق عريئة... (اريواه أبو فاود 48:١‏ ١ه‏ 
(3 فكاع +61 عل اللعبود: )...من ا طرااذى امنيا 01 تا طلم هده أساذيد صحاح . 

وورد معناه ءن حديث ابن عباس ٠»‏ ف المسند أيضاً :./ا#: » 864.6" . وقريب”من معناه من 
حديث) ابن امسعوداء اى اليد أيف : 0575 








ممه تفسير سورة البقرة : * 

قال أبو: جعفر:::. وأحسل أن احرف الى ,يبتنا. كان أصله ما اذكره اعلماؤيًا 
الذين قدمنا الرواية عنهم » فى إدخالها إبليس الحئة بعد أن أخرجه الله منها » حتى 
استزله عن طاعة ربه فى أكله ما مهى عن أكله من الشجرة . 

”7 وحدثنا ألو كزيت؛ قال : حدثنا معاوية , بن هشام ‏ وحدثى محمد 
ابن خلف العسقلانى » قال حدثى آدم ‏ جميعاً » عن شيبان » عن جابر » عن 
سعيد بن جبير ٠6‏ عن ابن عباس . قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
آقتل الحينّات » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “خلقت هى والإنسان” كل 
واحد منهما عدو لصاحبه » إن رآها أفزعته » وإن لداغته أوجعته » فاقتلها تحيث 


د : 


6 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَلَكمْ فى الأر' ضٍ مستقر » 


قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك » فقال : بعضهم بما:- 

5 حدثىى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى» قال : حدثنا 
أبو جعفرالرازى» عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله ٠:‏ ولكم فى الأرض 'مستقار" » 
قال : هوقوله : 0 لك الأراض ا ؟؟[]. 

5 وحد تعن عمار بن الحسنء قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر 2 
فاه : لديم ذا مك ف ارش عستم 03 قال + هر وله : 
حل لبك الأردش ارا 4 1سا عاتر د 14 


)١(‏ الحديث : 754- فق الدر المنغور ١‏ :هه » ونسبه للطبرى فقّط.. وهو ق مخصع الزوائد 
4 : ه4؛ بلفظ آخر» وقال :. رواه الطبرانى ى الأوسط » وفيه جابر غير مسمى » والظاهر أنه الحعنى » 
وثقه الثورى وشعبة » وضعفه الآئمة أحد وغيره . 

0 الأثران : 735-76 : لم أجدهماى مكان . 











تفسير سورة البقرة : 5م 61 

وقال آخرون: معنى ذلك ولكم ف الأرض (قزاز فى القبوار ٠‏ ذكزامن:قالاذالك»: 

77 حدثبى مونى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بنحماذ » قال : حدثنا 
أسباط 4ن الس ١‏ ولكم فى الأرض مستقر ) يع ا 

- وحدتى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : حدثتى عبد الرحمن 
أبن مهدى » عن إسرائيل » عن إسمعيل السدى » قال : حدثبى من سمع ابن عباس 
قال : م ولكم ف الأرفل مل قال الفبوار 7 

48 - وحد ثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد: «ولكم 
فى الأرض مستقر » » قال : مقامهم فيه" . آ 

قال أبو جعفر : والمستقر فى كلام العرب » هوموضع الاستقرار . فإذ" كان ذلك 
كذلك + فخديت: كان من الأرض مويزذا نيلة؟ ٠‏ اقذللف الملكان مك ارط الفاعقره. 
وإنها عنى الله جل ثناؤه بذلك : أن" لم فى الأرض مستقرً ومنزلاء بأما كلهم وستقرم 
من الحنة والسماء . وكذلك قوله : «ممتاع ) يعبى به : أن للم فيها ممتاعا بمتاعهم 
فى الحنة . 


ع ل 3 0 3 ل - 
القول فى تأويل قوله تعالى ذكره (وَمَتَم” إلى جين ) © 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : ولكم 
فيها "بلاغ إلى الموت . ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ الآثر ؛ ىلا لم أجده فى مكان:. 
(١؟)‏ الخير : 54ل - ف الدر المنقور ١‏ : مه » وهو من تمام الخير : 10503 
(؟) الأثر : ووم ل أجده فى مكان . 





4ه تفسبر سورة البقرة : 5م 
أسياظ:» عن السدئ فى قوله : و ومتاع” إلى حين )» قال يقول : بلاغ اريت 7ل 

١لا‏ وحدثى يونس» قال : خرن ابن وهب » قال حدثنا عبد امن 
ابن مهدى » عن؛ إسرائيل » عن إسمعيل السدى » قال : حدثئى من ممع ابن عباس 
«ومتاع' إلى حين » » قال : الحياة!' . 

وقال آخرون : يعى بقوله « ومتاع إلى حين » » إلى قيام الساعة . ذ كر من 
قال ذلك : 

"لاا ب حدثى المتى بن إبراهم » قال : "خلاثنا أبوا جنايفة”؟ قال :! لكا 
شبل » عن اين أن نجببح » عن مجاهد : « ومتاع إلى حين ) قال إلى يم 
القيامة » إلى انقطاع الدنيا . 

وقال آخرون : « إلى حين » . قال : إلى أجل . ذكر من قال ذلك :. 

ا حد شيعن اراي الحسن ». قال: حدثنا عبد الله بن ألى جعفر 2 


عن أبيه #.عن الرزبيع : « ومتاع إلى حين » » قال لا . 


نا 


والمتاع » فى كلام لريناء زا شدي بد عن اك قن اس استدمتع به 
أو رياش أو زينة أ الذة أو غترا ذللف 7 ".هات" كان ذلك" كذللف كل وان الله 
جل ثناؤه قد تجعل حياة كل حى متاعاً له يستمتع بها أيام حياته » وجعل الأرض 
للإنسان آمتاعاً أيام حياته ». بقراره عليها ٠‏ واغتذائه بما أخرج الله منها من الأقوات 
والعان :» والتذناذه. يخا تلق افيا مق (الملاة" » وجعلها من نعد:وفاته حثته كفاتاً!*؟ » 
ولحشمه مثالا اوقراراً ؛ وكان اسم المتاع. "يشمل جميع ذلك ب كان أولى التأويلات 


(1) الأثر : .لاا ل أجدهفى مكان . 

(1)) الأثر ا 01 ف القر امتقو 8ه » وهر من مام الأثرين : ا 
(ع) الأثران : ملالا ء #لالا: م أجدهما فى مكان . 

)02 فى المخطوطة : (ق معاش استمتع : 

( ه ) الكفات : الموضع الذى يضم فيه الثىء و يقبض . 














تفسير سورة البقرة :.. دعام 4ه 
الل" لم يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله : «ومتاع إلى 
حين ) بعضاً دون بعض » وخاصًا دون عام" فى عقل ولا خبر - أن يكون ذلك فى 
معنى العام » وأن يكون الحبر أيضاً كذلك » إلى وقت يطول استمتاع بنى آدم 
ذبى إبليس: بها » :وذلك إلى أن تشبدال الأرض غير الأرض . فإذ' كان ذلك أول 
0 بالآية لما و » فالواجب إذاً أن يكون تأويل الآية : ولكم فى الأرض 
منازل” ومساكن” تستقرون فيا استقرا ركم - كان فى السموات » وق ابلحنان 
فى منازلكم منها ' '' » واستمتاع من كم بها وبما أخرجت لكم منها » وما جعلت 
اك في ارم لماش بالريائج ا اجا أعطيتكم على ظهره ها أيام حياتكم 
ومن بعد وفاتكم لأرماسكم وأجدةائكم “تدفنون فيها'" » وتبلخون باستمتاعكم بها إلى 
أن أبدلكم عبارغيرها .. 


القول فى تأويل قوله تعالى ( فتَكوه »ادم من تقر 


قال أبوجعفر : أما تأويل قوله : : «فتلى آدم ) فقيل : إنه أخذ وق سبل”22. وأ 
التملن إن ن اللقاء» كما يتلتى الرجل” الرجل” 0 
فكأن” ذلك كذلك فى قوله « فتلى )2*7 » كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحى 
إليه أو أخبر به . فعبى ذلك إذاً : فل الله آدم كلمات توبة » فتلقنّاها آدم من 
ربه وأخذها عنه تائباً ». فتاب الله عليه بقيله إياها + وقبوله إياها من ربه. كا : - 


1 


4 حدثى يؤنمل:بن عبد الأعلخ “ قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال :ابن 


3 فق المطبوعة : « إن لم يكن الله . . . » » وهو خطأ:. 

(؟) ف المطبوعة : «ى الحنات » . 

(6) الأرماس مع رمس والأجداث ابم جدث ( بفتحتين ) : وهما بمعنى القبر . 

( 4 ) ف المطبوعة: والأخد . وقيل : 2 ضلة 1 وهر عملا : 

( ه ) فق المطبوعة : « 0 .. يستقبله عند قدومه من غيبة أو سفن فكذلك ذلك ف قوله »» تصرف 


نساخ 3 





4 تفسير سورة البقرة : /ام 
زيد فى قوله: « فتلى آدم” من ربه كلما ت » الآية . قال : لقنّاهمًا هذه الآية : 
ا ل ل ل 2 1 
لإ ربناً ظامتا أ نفسَناوَ إن لم تعفن لنا وَترْحمْنًا لتكونن من الخام رين 4 


[ سورة الأعراف ا 


خا #0 


وقد قرأ بعضهم : ١‏ فتلى آدم من ربه كلمات » » فجعل الكلماتهى المتلقية 


آدم . وذلك» وإن كان من جهة العربية جائزاً» ‏ إذ كان كل ما تلقاه الرجل 
فهو له متاق" » وما لقيه فقد "لقيه » فصار للمتكللم أن “يوجه الفعل إلى أيهما شاء » 
ويخرج من الفعل اهما احب ‏ فغير جائز عندى فى القراءة إلا رفع ) آدم ) على 
أنه المتلى الكلمات » لإجماع الحجة من القَرأة وأهل التأويل من علماء السلف 
عليها فها كانت عليه مجمعة » بقول من يجوز :عليه السبو والحطأ . 
د د د 
ع 3 ٠.‏ 03 5 يي 
واختلف أهل التأويل فى أعيان الكلمات الى تلقاها آدم من ربه. فقال 
بعضهم بها :- 
هاا حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا ابن عطية » عن قيس » عن 
ابن ألى ليل » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
« فتلى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » » قال : أى رب » ألم تخلقنى بيدك؟ 
قال: بل . قال: أي رب » ألم تنفخ ف من زوحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب » 
بلى . قال : أرأيتإن أنا تبت وأصلحت » أراجعى أنت إلى الحنة ؟ قال: نعم . 
)١(‏ الأثر.: 4لابا ابن كثير »١407 : ١‏ والدر المنشغور ١‏ : وهء والشوكانى ١‏ : مه» 
وسيأق برقم : 7و0 


(؟) ف المطبوعة : « لإماع الحجة من القراء » . والقرأة : جمع قارىء » كا صلف مرارا» انظر 
ما مضى ص 4 اه 2 








تفسير سورة البقرة : ام 
قال : فهو قوله: ١‏ فتلى آدم من ربه كلمات 2300 , 
 //”‏ وحدثى على بن الحسن» قال: حدثنا مسلم '» قال: حدثنا محمد 
و . 9 
ابن مصعب» عن قيس بن الربيع » عن عاصم بن كليب » عن سعيد بن جبير » 


عن ابن عباس » نحوه . 

للا وحدثبى محمد بن سعد قال: حدثى أنى » قال : حدثى عمى » 
قال : حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فتلى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه » » قال : إن آدم قال لربه إذ عضاه : رب ٠‏ أرأيت إن أنا تبت 
وأصلحت ؟ فقال له ربه : إنى راجعلك إلى اللنة!؟ . 

ما وحدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة » قوله: «فتلى آدم من ربه كلمات)» ذكز انان قال::. يا رف ) أزأيت 
إن أنا تبت وأصلحت ؟ قال : إنى إذاً راجعك إلى الحنة » قال : وقال الحسن : 
إنهما قالا: « بسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكوئن من الحاسرين )17 . 

649 وحدتى المثى » قال : حدثنا آدم العسقلانى » قال: حدثنا أبو جعفر» 
عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله « فتلى آدم من ربه كلمات » » قال.: إن 
آدم لما أصاب اللنطيقة قال : 'يا ربياة ىن أرايت إن “تت أمناحت ؟ فقال الله : ١٠64/١‏ 
إذاً أرجعك إلى ابلحنة . ..فهى من. الكلمات.: :ومن الكلمات 'أَيْضاً. :. « ربنا: تظلمنا 
أنفسنا وإن م تغفر “لنا وت رحمنا لنكونن من الحاسرين عر 

» وحد ثبى موسى بن هر ون » قال : حدثنا عمرو ب نحماد » قالحدثنا أسباط‎ ١ 
فتلى آدام” من ربه كلمات »» قال : رب » ألم تخلقنى بيدك ؟‎ ١ : عن السدى‎ 
قيل له : بلى . قال : ونفخت فى من روحك ؟ قيل له : بلى . قال وسبقت رحمتك‎ 








(01):"الخبر07 د ك فى ابق اكغير 114/01 + والدرالمتفوالة] أ كروت والقتوكان/0' باه 
(؟) الخبر : لاا لم أجده بافظه فى مكان . 
(؟) الآثر : من - ابن كثير ١‏ : اغالا 
(:) الآثر : وبابات ق ابن كثير 407:1 1. 





45 تفسير :سورة البقرة : ام 
غضبك؟ قيل له: بلى. قال: رب هل كنت كتبت هذا على ؟ قيل لله: نعم . قال : 
رب » إن تبت وأصلحت » هل أنت راجعى إلى الخنة ؟ قيل له : نعم .قال الله 


0 


عووسه 
ايه 


تعالمى: : 9 ثم" احتبّاه رنه فتاب عليه وَهدى# [ مورة طه ِ ٠. ] ١7‏ 


وقال آخرون بما: 

0١‏ حدثنا به محمد بن بشار» قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهذدى» 
قال : حدثنا سفيان » عن عبد العزيز بن رّفيع » قال : حدثى من سمع "عبيد 
ابن مير يقول : قال : آدم : يا رب » خطيئى الى أخطأتها » أشىء كتبته على" 
قبل أن تخلقى » أو شى ء ابتدعتئه' من قبل نفسى ؟ قال : بى » شىء كتبته عليك 
قبل أن أخلقك .قال : فكما كتبته على" فاغفره لى . قال: فهو قول الله : « فتلقبّى 
آدم من ربه اكلماتت01 0 

وخدثنا ابن سئان» قال: حدثنا مؤمسّل» قال : حدثنا سفيان » عن 
عبك العزيز بن رفيع » قال : أخبرفى من سمع 'عبيد بن تمير » بمثله ؛ 

8 - وحدثنا ابن سنان» قال : حدثنا وكيع بن الحراح » قال : حدثناسفيان » 
عن عبد العزيز بن رفيع » عمن مع عبيد بنعمير يقول : قال آدم : فذكر نحوه . 

64 - وحدثنا المثتى » قال: حدثنا أبو نعم » قال: حدثنا سفيان » عن 
عبد العزيز بن رفيع » قال أخبرنى من مع عبيد بن عمير » بنحوه . 

- وحدثنا الحسن بن يبحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا 
الثورى » عن عبد العزيز » عن عبيد بن عمير » بمثله . 

وقال آخرون بما :ل 

“8لا حدثى به أحمد بن عهان بن حكم الأودئ » قال: حدثنا عبد الرحمن 


. الأثر : ٠م/- ل أجده بنصه فى مكان‎ )١( 
بأ وو‎ ١١ ف :والدر المتفوال‎ 40 +١ الآثن : مب - ق ابن كتين‎ 220 














تفسير سورة البقرة: 17" همه 
ابن أشريك » قال: حدثنا أبى » قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن » عن حميد 
ابن نبهان » عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» أنه قال : قوله : « فتلى آدم” 
من ربه كلمات فتاب عليه )» قال آدم : اللهم لا إله إلاأن سبيحانك ومحجيدك » 
أستغفرك وأتوب إليك » تب على" ل اااي 
0 وحدثى المثى بن إبراهم ٠‏ قال: حدثنا أبو غسان» قال : أنبأنا 
أبو زهير - وحدثنا أحمد بن إسحمق الأهوازى ؛ قال : أخبرنا' أبو..أحمد ,.ء ,قال : 
حدثنا سفيان» وقبيس جميعاً عن "خصّيف » عن مجاهد فى قوله : « فتلى آدم من ربه 
كلمات»» قال قوله: «ربنا "ظلمنا أنفسنا وإنل -تغفر لنا وترحمنا» »حتى فرغ منها2"" . 
4 وحدثى المثى »قال : حدثنا أبوحذيفة » قال: جدثئ شبل » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد » كان يقول فى قول الله : « فتلى آدم من ربه كلمات » 
الكلمات : الهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ٠‏ رب إنى ظلمت نفسى فاغفر 
لى إنك خير الغافرين » اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ؛ ربى إنى ظلمت 


نفسبى. فارحتى إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ؛ رب 
إنى ظلمت نفسى فتب عن" إنك أنت التواب الرحم ”” 

8- وحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا ألى »عن النضريين غزى » عن 
مجاهد : « فتلى ادم من ربه كلمات » هو قوله : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر >لنا وترحمنا » الآية0؟2 , 

٠و‏ وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثبى حجاج » عن 

(.1) الأثر : 5م/- لم أجده فق مكان . وعبد الرعمن بن يزيد بن معاوية بن ألى شفتيان : ثقة » 
مترجم ق للدت » وقال ميصدب الز بيرى 2 وكان رجلا صاطاً » . وقال أ زرعة : ,ىر معاوية » 
وعبد الرحمن » وخالد ‏ بنو يزيد بن معاوية : كانوا صالحى القوم » : وأمًا الراوى عنه وميد بن نببان » 
فلم أجد له تر حمة ولا ذكراً » وأخشى غى أن يكون محرفاً عن ثىء لا أعرفه . 

0 الأثر : امم - قى ابن كثير 10 » والدر المنشقور ١‏ 56 » والشوكانى ١‏ 0000 

(*) الآثر : مى/ا- قابن كثير 1:1 1407. 

(4) الآثر : ومن“ -انظر الآثر السالف رقم : ؛ 

00 





2 تفسير سورة البقرة : لام 


أبن جربح » عن مجاهد : «فتلق آدم من ربه كلمات )؛ قال : أى رب » أتتوب 


على إن تبت ؟ قال نعم . فتاب آدم » فتاب عليه ربه30© . 


05 وحدثنا الحسن بن يحجى »قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال :. أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ١‏ فتلى آدم من ربه كلمات )» قال هوقوله : « رينا 
"ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن” من الحاسرين 150 ع , 

5 - حدثى يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد: هو قوله : 
١‏ ربنا آظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين 0 2 , 

وهذه الأقوال الى حكيناها عمن حكيناها عنه » وإن كانت مختلفة الألفاظ » 
فإن معانيها متقفة فى أن الله جل ثناؤه لقى آدم” كلمات» فتلقا'هن” آدم” من ربه 
فقبلهن وجمل بهن » وتاب بقيله إياهن” وعمله بهن" إلى الله من خطيئته » معترفآ 
بذنبه » متنصلا إلى ربه من خطيثته » نادما على ما سلف منه من خلاف أمره » 
فتاب الله عليه بقبوله, الكلمات الى تلقاهن منه » وندمه على سالف الذنب منه . 

والذى يدل عليه كتاب الله » أن الكلمات الى تلقاهن” آدم” من ربه» هن 
الكلمات الى أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه » معترفاً بذنيه » وهو 
قوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين ». وليس ما قاله 
من خالف قولنا هذا من الأقوال التى حكيناها ‏ بمدفوع قوله » ولكنه قول” 
لا شاهد عليه من حجة يجب التسلم لحاء فيجوز لنا إضافته إلى آدم » وأنه مما تلقاه 
من ربه عند إنابته إليه من ذنبه . وهذا الحبر الذى أخبر الله عن آدم ‏ من قيله 
الذى لقنّاه إياه فقاله تائباً إليه من خطيئته ‏ تعريف منه جل ذكره جميع” امخاطبين 

. الآثر.: .وا لم أجدهنى مكان‎ )١( 


(1)|الآأش ويح قاين كنع ١‏ لا !1 أ والنان المتفر ارك 41 
(؟) الأثر : 95 - ق ابن كثير ١‏ :1407 » والدر المنغور ١‏ :»© ومضى رقم: 004 











تفسير سورة البقرة : 7107م" 40 
بكتابه » كيفية التوبة إليه من الذنوب 0١١‏ وتنبيه” للمخاطبين بقوله : « كيف" 
كن الله و وكين وا ك4 [شورة اليرة ادج على مظع اللؤاية 
مما هم عليه من الكفر بالله» وأن” خلاصهم مما هم عليه "مقيشوف هل 'الفتلالة ) انظير 
ا أبههم آدم من خطيئته ؛ مع تذكيره إياهم به السالف إلههم من النعم الى 
تحص" بها أباهم آدم وغيره من آبائهم . 


92-0970011 


القول فى تأويل قوله تمالى ( كاب عَلَيْهِ 4 
قال أبو جعفر : وقوله « فتاب عليه »)» يعبى : على آدم . ولماء الى فى 
« عليه » عائدة على آدم . وقوله : « فتاب عليه )» يع رزقه التوبة من خطيئته. 
والتوبة معناها الإنابة إلى الله » والأوبة” إلى طاعته مما يكره” من معصيته . 


ا اا 


القول فين اإرقوله تمالك لل شن لابه اجيم © 50 
ابطوا مما جين ) 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : ١‏ إنه هو التواب الرحهم 26 أن الله جل ثناؤه هو 
التواب على من تاب إليه ‏ من عباده المذنبين ‏ من ذنوبه » التارك مجازاته بإنابته 
إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه . وقد ذكرنا أن معبى التوبة من العبد إلى 
زبته 6 إنابته إلى طاعتهء وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما تيتشختطة “من الأموز الى 
كان عليها مقيا" تما يكرهه ربه . فكذلك توبة الله على عبده» هوأن يرزقه ذلك» 


( 1) فالمخطوطة .رو التو بة من الذنوت » > بالحذف: 





8 تفسير سورة البقرة : ممم 


ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضاعنه”!2 » ومن العقوبة إلى العفو والصفحعنه . 


وأما قوله: « الرحم »» فإنه يعنى أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة . ورحمته إياه» 
إقالة عيرته « وصفحه عن عقوبة جرمه . 


قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول فى تأويل قوله : « قلنا اهبطوا منها حميعاً » 
فها مضى "١.‏ فلاحاجة بنا إلى إعادته » إِذ' كان معناه فى هذا الموضع » هو معناه 


فى ذلك الموضع . 
وقل حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا هشمء قال : أخبرنا 
إمعيل بن سال 2 عن أنى صالح » فى قوله : «١‏ اهبطوا منها حميعاً »» قال : آدم 
وحواء والحية وإبليس7" . 
#00 * 
ل ع أ 2008 
القول فى ناويل قوله تءالىيذكره (١‏ فَإِمًا ا ) مى هدى ) 
قال أبو جعفر : وتأويل قوله : فإما يأتينكم 4 فإن يأتكم . وهوما)» الى مع 
( إن ؛ تركين” للكلام ؛ ولدخولها مع ٠‏ إن » أدخلت النون المشددة ى ٠‏ بأتيتكم 34 
تفرقة بدخولها بين « ما » الى تأق بمعى توكيد الكلام ‏ البى تسميها أهل العربية 
ضلة وحشواات ,وبين ( ما البى تأتى بمعنى « الذى »» فتؤذ ن بدخولما فى الفعل» أن” 
د ما » الى مع « إن » التى بععبى اللخزاء» توكيد » وليست « ما » البى ععبى « الذى » . 
وقد قال بعض نحولى أهل النصدة 0 “رن «إمساوء «إن) زيدت معها «ما» » 


)000 فى المطبوعة : « ويؤوب من غضبه عليه »: بالحذف . 

)١(‏ انظر ص : 4بمأه. 

(ع) الأثر : 49لا لم أجده بهذا الإسناد » وانظر » ما مضى الأرقام 045 نوها بعلده.-: 
( ؛ ) ف المطبوعة : « نحو البصريين » . 











تفسير سورة البقرة : 88 244 
وصار الفعل الذى بعده بالنون الحفيفة أو الثقيلة » وقد يكون بغير نون . وإنما حسنت 
فيه النون لما دخلته وما»ء لأن وما ا فهىثما ليس بواجب » وهى اروف الذى 
ينى الواجب » فحسنت فيه النون» نحو قوم : «بعين مسا أرَينتّك», حين أدخلت فيها 
«ما) حسنت النون فيا ههنا . 

وقد أنكرت حماعة من أهل العربية دعوى قائل هذه المقالة2'0 : أن (ما» 
الى مع « بعين ما أرَينك » بمعنى الححد » وزعموا أن ذلك بمعنى التوكيد للكلام . 

وقال آخرون : بلهوحشو ف الكلام» ومعناها الحذف» وإنما معبى الكلام : 
« بعين أراك »» وغير جائز أن عدن مع الاختلاف فيه أصلا شام عليه غيره . 


2: 1# 


القول فى يل قو له تفاللا ذ كاه و شن هَدَى 10001 تبع 


ُدَاىَ فَلاحَوْف عَلنيء وََاهُمْ يحون 4 © 

قال أبو جعفر : والهدى» فى هذا الموضع » البيان والرشاد . كما : 

4 حدثنا المثتى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى قال : 
حدثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن ألى العالية» فى قوله : « فإما يأتينم مبى هدكى » 
قال :المدى ء. الأشاء" والرسل والبيان!"2 . 

فإنكان ما قال أبوالعالية فى ذل ككنا قال» فالحطاب بقوله : «اهبظوا»» وإنكان 
لآدم وزوجته» فيجب أن يكون مراداً به آدم” وزوجته وذريتدهما. فيكون ذلك حينئذ 
نظي قوله : ل[ َال" لها وَللأراض اتنا ملواعا أو كراها فالعا تا طأ وين 4 
[ سورة فصلت : 7]11 © عق أدينا بما فينا من الخلق طائعين » ونظير” قوله فى قراءة 


)١ (‏ فالمطبوعة : « وقد أنكر حماعة . . . دعوى قائل . 
(؟) الأثر : غولاحقابن كثير ١‏ :م4١‏ » والدر المنقوز 1١‏ : 0 »6 والشوكانى 5١‏ : 6مه. 





وومةه تفسير سورة البقرة 71 


-_ه . 


ابن مسعود : لِإرَبَنا وَاجِمَلمَا مُسْلِمَين لت وم 
مَتَاسَكَيم' )4 [ سورة البقرة :178]» فجمع قبل أن تكون ري » وهو ق ا 
لازنا مناسكنا ». وكا يقول القائل لآخر : « كأنك قد تزوجت وولد لك» وكثرتم 
وعززتم )» ونحو ذلك من الكلام : 

وإنما قلنا إن ذلك هو الواجب عل التأويل الذى ذكرناه عن ألى العالية » 
لأن آدم كان هو الي أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض ١‏ » والرسول” من الله 
جل ثناؤه إلى ولده . فغير جائز أن يكون معنينًا - وهوالرسول” صلى الله عليه بقوله : 
( فإما بأتينكم منى "هدى»» خظاباً له ولز وجته » « فإما بأتينكم نيا سل" 
إلا على ما وصفت من التأويل : 

وقول أى العالية ذلك - وإن كان وجهاً من التأويل قد تحتمله الابة ‏ 
إلى الصواب منه عندى وأشبة” بظاهر التلاوة » أن يكون تأويلها 
يا معشر من أهبط إلى الأرض من سهاق 0" » وهو آدم وزوجته وإبليس 0 
قد ذكرنا قبل فى تأويل الآية البى قبلها ‏ إما يأتين> كم مى بيان” من أمرى وطاعتى » 
ورشاد إلى سبيل وديى » فن اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وإن كان 
قد سلف منهم قبل ذلك إلى" معصية وخلاف لأمرى وطاعى . يعرفهم بذلك جل 


ثناؤة أله الياعف علخ تمل تاف إلية من «لأنوابه ُ والرخم” لمن أناب إليه ( عا وطنت 


نفسه يقوله : « إنه هو التنواب الرحيم » . 
وذلك أن ظاهر الحطاب بذلك إنما هو للذين قال للم جل ثناؤه : « اهبطوا منها 

جميعاً ) » والذين خوطبوا به هر من سمينا فى قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين 
قد قد منا الرواية به عنهم”؟.. وذلك»ء وإن كان خطاباً من الله جل ذكره لمن أهبط 

)10 ق المطبوعة - « هوالنى صلى الله عليه وسلم 2 

0 ف المطبوعة : و . . مى نهدى أنبياء ورسل. 

( ؟) ف المطبوعة : « فإما يأتيكم مى يا معشر 0 

( 4 ) ف المطبوعة : « الرواية عنهم » بالحذف . 














تفسير سورة البقرة : 8 أهمه 
حينئذ من السماء إلى الأرض » فهو سنّة الله فى جميع خلقه » وتعريف منه بذلك 


اليل لعو طبم قر لل مذو النوروها اخ لباق كزية مراع ارين كترمرا 
عه 0-2 : 01 01 ان 

سَوانا علمهم اأنذرتم آم * تنذره م لا نوامتون 4 [ سرك ابروا »ا]» وق قوله : 
5 ُ ا : 


لوم نَالناس مَنْ يقول امنا باللّوو ِالْيَْم الآخْرِوَمَاهمْ : لينيف 4 اسل اليش ]أ 


- 


وأن” حسمه فيهم ‏ إن تابوا إليه وأ وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من من. البيان 'من عند التم عن 


انان رز ابرق إن ع حابي من اللي عن ارخركا انيم 
ولا هم بحزنون » وأنهم مجاكر 0 ابذهم ابنالا والتوبة » كانوا من 
أهل النار امْلنّدِين فيها . 

وقوله : « فن تبع “هداى » » يعنى : فن اتبع “بيانى الذى 1 تيتنه على ألسن 
اسل الرارهم. ريل واكلا.: ب 

وول حدثنا به المتى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية : « فهن تبع 'هداى » » يعنى بيانى "١‏ . 

وقوله : « فلا خوف علييم  »‏ يعنى فهم آمنون فى أهوال القيامة من عقاب 
اشام شين شاسين اعذاية ع عا أطاعها ١‏ كن الدنا'ناتيسنها أمرميرهداة سييلدء 
ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم فى الدنيا . كما  :‏ 

5د لخدتن يونس ,بن عبد الأغل ». قال < الجيرنا, .ابن تفعبي»: قال 
قال ابن زيد : « لا خوف عليهم » » يقول : لا خوف عليكم أمامك 4 . 

تن شىء أعظ." فى صدر الذى عت نا بعك اموي فأمتهم منه وسلا هم 
عن الدنيا فقال : « ولا هم يحزنون » . 


)١ (‏ ف المطبوعة : « وتعر يف منه بذلك للذين » . 

0 فق المطبوعة : « ... :زياف النى/ أ بيه عن الس رسل »1 
( م) الآثر : هو -لم أجده فى مكان 

( 4 ) الأثر : دوا -ل أجده فى مكان . 





تفسير سورة البقرة : به 


١ 
وقوله ( وَالذ نك فروا وَكَذَبُوا بات‎ 
4 1 110 
هم فها <إدون)‎ 
يععى .: والذين جتحدوا آيانى وكذ بوا رسلى .وآيات الله : حتجتجه وأدلتنهعلل وحدانينته‎ 
ع‎ ُ 5 
وربوبينته » وما جاءت به الراسل من الأعلام والشواهد على ذلك» وعلى صدقها‎ 
, 2١72 فها أنبأت عن ربتها . وقد بيسنا أن معبى الكفر » التغطية على الشى‎ 
أولئنك أصحاب الثار» 2 بعل أهلمها الذين هم أهلها دون غيرهم » المخلدون‎ ) 


ع 3 


فيا ابلا إل عون ولك ونه مبالة ‏ كد 


١و‏ 1 لوب اسل جه اله رغيرة بن سنان البصرى ٠»‏ قال :“حدثنا غسان بن ضر » 
قال حدثنا سعيد بن يزيد وحدثنا ار بن عبد الله العنبرى » قال :؟"حدثنا 
بشربن المفضل » قال : حدثنا أبو 'متسلمةا شعيد بن يزايدا ل أوتحدتى يعقوب بن 
إبراهم » وأبو بكر بن عون» قالا: حدثنا إسمعيل بن علتية » عن سعيد بن يزيد 
عن ألى نضرة » عن ألىسعيد الحدرئ ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أما أهل النار النين.م أهلها فإمهم لاعوتون فيها ولا يسحيسون » ولكن أقواما ليم 

ا | إ | 1 
النار م و بذنوبهم ( فأماتتهم إماتة 2 0 إذا صاروا فحماً 6 ذن 
ف الشفاعة 0000 

0 انظر ما مضى ص : وهم 

020 الديث : لاولا - رواه ا ا ا "وذ اكره أبن 
كثير ١68:21‏ » ولكنه سها فذ كر أنه رواه من طريقين » وهى ثلاثة كا ترى : 

و «عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان البصرى  »‏ شيخ الطبرى فى الإسيناد الأول : اثقنة ع سم مئه 
أب انام وقال :و اصلوقاا» . وم أجد له ترجمة إلا فى الحرح 01 و «غسان 
بن مضر الأزدى البصرى » : ثقة من شيوخ أمد القد ماء لوقلل أنهد : « شيخ ثقة ثقة » . وثر حمه 
البخارى فق الكبير / ١إلاء ٠‏ © واد بن أبى حاتم /0/ 1ه لاه انر يكن بن امنا ات شيخ الطبرى 
الإسناد الشالث : م أستطع أن اعرف ماهر 6 ؟ ولا أثر .لذلك فى الإسناد » فإن رن 
يعقوب بن إبراهيم. الدو رق « كلاهما عن ابن علية . و سعد بن:يزيد بن مسامة أَيْوا مسطلية الأزدى 














تفسير سورة البقرة : 4٠‏ 


القول فى نأو بل قوله تعالى ذكرء ( سنى إس ريل ) 


قال أبوجعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : ١‏ ياببى إسرائيل » ولد يعقوب بن إسمق 
ابن إبراهم خليل الرحمن'”'' وكان يعقوب يدعى ١‏ إسرائيل ) ٠‏ بمعبى عبد الله 
وصفوته من خلقه . و« إيل ) هوالله » و« إسرا» هوالعبد » كما قبل : « جبريل » 
عع !عي الله وق 

4 حدثنا ابن حنيد» حدثنا جرير » عن الأعمش ‏ عن إسمعيل بن رجاء» 
عن مير مولى ابن عباس» عن ابن عباس : أن إسرائيل كقولك : عبد الله(؟) 

8- وحدثنا ابن حميدك» قال : حدثنا جرير » عن الأعتدن» عن المهال » 
عن عبد الله بن الحارث "قال : 3'إيل'» » الله بالعبرانية (*) 


البصرى » : تابعى ثقة » روى له اللياعة . وتر حمه البخارى * / 475/١‏ » وابن أنى حاتم ؟ ١/‏ /م7 . 
وكذيته « أبومسلمة » اليم فى أوها ٠‏ و وقع ىق تفسير أبن كثِينٌ « أبو سلمة »م بحذفها » رهو خطأ مطبعى. 

وهذا الحديث رواه مسلم ١‏ : 50 58 » وابن ماجة : .م4 - كلاهما من طريق بشر بن 
المفضل امن سعياء بن) بر ياب ف مامه » به . ولكئه ءندهما أطول مما هما . وم يروه من أصحاب الكتب 
الستة غيرها » كا يدل على ذلك تخر يجه فى جامع الأصول لابن الأثير : 00 . وكذلك رواء الإمام 
أحمد فق المسند خا ولارلء 


١١ :‏ حاى ) عن ابن علية .وروا «أيضاً أجد: 1759 (8 :ىلا- 
9) » ومسلم ١‏ : 58 - كلاهما من طريق شعبة » عن سعيد بن يزيد . 

وهو اق الحقيقة جزء من حديث طويل ٠‏ ورواه أحد ق المسئد » مطولا ومختصراً » من أوجه » عن 
إلى اتغترة: عإإنبا الل 1 ااا اا ات اود رسا اع ناماو ام 
على ).. 

(:1): ف المطبوعة : .ويا ولد يعقوب :.. .. » بزياذة التذاء؛ 

(؟) الخبر : مولا - قابن .كثير. ١44 : :2 ١‏ ؛ والدر المنشور ١‏ :"م5 . وهذا إسئاد 
صحيح . إسمعيل بن رجاء بن ر ديعة : ثقة » أخرج له مسلى ق صديحه . عمير مولى ابن عباس : هو عمير 
بن عيد الله الهلالى » مولى أ م الفضل » وقد ينسب إلى ولاء زوجها « العباس » » كما ورد فى إسئاد حديث 
آخر ق المسند : 707 » وقد ينسب إلى ولاء بعض أولادها » كا فى هذا الإسناد . وهو تابغى ثقة » 
ترجه ابن أنى حاتم م / ١‏ / ١مس‏ » وأخرج له الشيخان وغيرها . 

(؟) الآثر.: .وو -ق الدر المنثور ١‏ : 58 . و « المهال »:: هو ابن عمرو الأسدى . 
و «عبد الله بن الحارث » : هرالأنصارى البصرى أبو الوليد » وهو تابعى ثقة . 





تفسير سورة البقرة : 4٠.‏ 

وإعا خاطب الله جل ثناؤه بقوله : «يابى إسرائيل» أحبار اليهود من بنى إسرائيل » 
الذين كانوا بين ظهراتى مهتاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنسبهم جل ذكره 
إلى 2 نسب ذرية آدم إلى آدمء فقال: ٍآ يَابى ادم 0 رشتى: 


عند مَسجِد 4 6 [إسرية الأعراف : ١م‏ ] هما أشبه ذلك . وإبما خصهم باالخطاب 
فى هذه الابة 0 بعدها من الأى الى ذ كترهم فيها نعمنه ‏ وإن كان قد تقدام 


ما أنزل فهم وفى غيرهم فى أول هذه السورة ما قد تقدم ‏ أن الذى احتج به من 
الحجج والآيات التى فيها أنباء أسلافهم 2 وأخبار أوائلهم » وقصّص” الأمور الى 
مامكا مي دعت خم ان سان الام » لبس عند عير من العلي يضسجيه 
وحقيقته مثل الذى للم من العلم به ء إلالمن اقتبس علم ذلك منهم . فعرافهم بإطلاع 
محمد على علمها ‏ مع بعد قومه وعشيرته من معرفتهاء وقلّة مزاولة محمد صل الله 
عليه وسلم دراسة الكتب الى فيها أنباء ذلك0١) ‏ أن محمداً صلل اله عليه وسلم 


)١(‏ قوله : « وقلة مزاواة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب ..» » هو كما نقول اليوم ى 
عبارتنا امحدثة : «وعدم مزاولة محمد . . . » . قال الحاحظ قى البيان 0 4 ره (اواسخار عون 
أبن عبد الله بن عتبة بن مسعود ) 0 » وتزوج بها ام | ة فقال محمد : كيف ترى 
نصيبين ؟ قال : 0 كثيرة العقارب » قايلة الأقارب » . بريد بقوله : « قليلة » » كقول القائل : : « فلات 
قليل احياء » » وليس يريد أن هناك حياء وإن قل . يضعون : « قليلا » فى موضع « ليس » . انتهى . 

قات : ومئه قول دريد بن الصمة ىق أخيه : 

فا الم لامصيبات » حافظ 2 من اليم أعقاب” الأحاديث فى 2 غد 

وسياك قول الطبرى ىق تفسير قوله تعالى من ( سورة اليثم رة : 88 ) « فقايلا ما يؤمنون » : :1١(‏ 
"١ 4‏ » بولاق ) : « وإمماقيل : فقليلا ما يؤمنون » وهم بالجميع كافرون » كا تقول العرب : «اقليا 
رامت رفكل بهذا قط ل ا ا مها : « هررت ببلاد قلما تنبت إلا الكراث والبصل » » 
تع اما تعبت غين الكرات والشال كا أشه ذلك من الكلام الذى ينطق به بوصف الثىء بالقلة » والمعنى 
فيه ذى جميعه » » انين + 

وق الحديث :: م إنه كان يقل اللغو» أى لا يلغو أصلا.ء قال ابن الأثير : وهذا اللفظ يستعمل ى 
ذى أضلبالثى ء (:اللسان:قلل) : 

ولولا زمان فسد فيه اللسان » وقل الإيمان » واشتدت بالمهجمين اللزأة على 'تفسير الكلمات » وتصيد 
0 - ولولا أن يقول قائل فيفترى على الطبرى أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدارس 

أهل الكتاب » لكنت فى غنى عن مثل هذه الإطالة . 











تفسير سورة البقرة : 4٠‏ هوه 

م يصل” إل غم ذلك إلا بوحى من الله وتتريل منه ذلك إليهكا لآم من علم صوة 

ذلك محل ليس .به من الثم غيرهم » فلذلك جل ثناؤه خص بقوله : « يا ببى إسرائيل») 

6٠م‏ حدثنا به ابن حميد » قال : 'حدثنا سلمة » عن "ابن إعق » عن 

خندا بن لق بد 6 :عن عكرقة أو لعن سعيداء بن ا جبيز .»«اعن'اين؛ عياس 4 
قوله : « يا بنى إسرائيل »» قال : يا أهل الكتاب ؛: للأحبار من يبود!' . 

. 1 و 2 0 

القول فى نأويل قوله9 اذ كرُوا نعمت التى أنعمت علكم » 

قال أبو جعفر : ونعمته الى أنعم بها على ببى إسرائيل جل ذكره » اصطفاقه 


ته 
323 


منهم الرسل"» وإنزاله عليهم الكتب » واستنقاذ ه إياهم ما كانوا فيه من البلاء والضراء 


من فرعون وقومه » إلى المكين لم فى الأرض » وتفجير عيون الماء من الحجر » 
وإطعام المن” والسلوى . فأمر جل ثناقه أعقابهم أن يكون ما ساف منه إلى آبائهم 
على “ذكثر» وأن لايننوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم » فيحل” بهم من النقم ما أحل” 
عن نسبى نعمسه عنده منهم وكفرها ٠‏ ول مبائعه عتلدى. كا اكد 


5م حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحق » عن 
محمد بن أى مد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ارو عبال. 17« لذكريا تعيدئ الى أتعات عليكم ) » أى آلانى عندكم وعند 
آبائكم »لما كان نجام به من فرعون وقومه0؟) . 

١‏ وحدثبى المثنى » قال: حدثنا آدم » قال: حدثنا أبو جعفر » عن 

000110 0/6 نالعا ى االذرا اللنغوان) 0 1812 والعيؤكلك! و0 0ه انعامة لياق امه ى 


الأثر التالى . 
0 الآثر : م من مام الآثر السالف » المراجع السالفة » وابن كثير 1 








5ه تفسير سورة البقرة : 6٠‏ 
الربيع » عن أل العالية ٠‏ فى قوله : « اذكروا نعمتى » ٠‏ قال : نعمتله أن' جعل 
منهم الأنبياء والرسل سل » وأنزل عليهم الكتب(١"‏ . 

٠‏ - وحدثى المثى ؛ قال: حدثنا أبوحذيفة» قال : حدثنا شبل» عن 
ابن أ تجيع »عن :د لكر تمق الى ميت ليكوو يي بست 
0 » فها سمى وفما سوى ذلك : فجّر لم الحجر » وأنزل 
عايهم المن والسلوى » وأنجاهم من عبودية آل فرعون”"" . 

4- وحدثى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ قال قال 
ابن زيد فى قوله : « نعمى م 


ااه 


م 1 


يلوا »قل لاقيو ا لسك تل الله. كن علبي أن كي للإمان 
إن كنتم' صَادِقين ) '" : لتر لوراك ١:‏ ] 


بذ كير الله الذين ذكرهم جل ثناه ببذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم تقل كر موبى صلوات الله عليه أسلافتهم على عهده » 
الذى أخبر الله عنه أنه قال للم » وذلك قوله :ل( وال خوضيم ‏ و 0 
أذ كثوا مه الع تك ادحل كم أنبياء ويلك" ملوكا 0679© 


ع 


ليوات أخذا من العالمين 4 [ سور الماقسة : <10] ١‏ : 


7 


(1)..الأثر :0م - ق ابن كس ١45: ١١‏ . 
(؟) الآثر.: ٠م‏ - ق ابن كفس ١48:1‏ وفيه: « وفما سوى ذلك : أن فجر »» بالزيادة . 
(؟) الأثر : 4٠م‏ لم أجدهفى مكان . 








الول ف تاو 3ه تال و رارقا لَهْدى ا مك2 


قال أبو جعفر : قد تقدم بياننا فما مضى - عن معتى العهد ‏ من كتابنا 


هذا١')‏ ؛ واختلاف امختلفين فى تأويله. » والصواب عندنا 'من القول فيه”'2 . وهو 
٠. ٠. 2 -. 2 1 4 .‏ 3 - 


أنه نو ا 


«أووف بعهدكم) َ وا + ام" إذا فعلوا ذلك الابما كناقال جل ثناؤه 3 
١‏ وَاقَدُ 1 ا ميثاق؟ ىإ ّ سراثيل وا مم ا 20 َكل ا 


ا ا ل قم 5 * الصللاق و -- لد كاد 1 ا سل َع توه" 
0 


وَأ 0 كفت نك نام ولك" جَنَات 


- - -ه 


2 م ور وسو ل 21 4 عم ع سيل ١‏ 7 سن 
تجرى م ااا لمن 0 بعد ذلك 2 ققد ضل سَوَاء السييل) 


[ سورة المائدة : ١1١‏ ] 6 وما قال : ف 9 يوون ار ةا 
0 ف يتنا ا الزين” -- قرياة عن 2 م الذى 
اع دا 


دونه 0 عِنْدَهُمْ فى التواراقر والإنجيل أ الْممروف ام 


-_ كي 4 


)١(‏ انظر ما مفضى:: ٠‏ 4ع ه|ة. 
( ؟ ) ف المطبوعة : « قد تقدم بياننا معى العهد ذا مضى من كتابنا . ..» »6 غيروه ليستقيم الكلام 
على ما ألفوه . 





موه تفسير سورة البقّرة : 4٠‏ 

ا مه ل م ١ - ٠.‏ 
النور الزى أنزل معه أولئك م ٠‏ المفلكون 4 ١‏ [سورة الأعراف :01/6105 1]. 

دهم 8 وها حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل» عن ابن 
[حق » عن محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : ١‏ وأوفوا بعهدى» الذىأخذت فى أعناقكم لنب ى محمد إذا جاءكر؛ ا 
( أووف بعهدكم » » أى أنجز' لك ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان 
عليكم من " الإاعتن والاغلان” الى اكات ف أعمناقكم بذنوبكم الى كانق من 
أحدائكي”" . 

5 وحدثنا المنى » قال: اي 
عن ألى العالية فى قوله: ١‏ أ"وفوا بعهدى أوف 00 قال: عهده إلى عباده» 
دين" الإسلام أن يتبعوه © ( أوف تعهدكم ) » يعبى يعبى الحزة(؟) : 

- وحدثنا موسى بن هرون » قال: حدثناعمروين حماد » قال : نخد 
استاط عن السدى : «أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ): أما ١‏ أوفوا بعهدى)ء شا عهدت 
إليكم فى الكتات . وأما « أوف بعهدكر ) فالنة ؛ عهدت إليكم أنكم إن ملم 
بطاعبى أدخلتكر الحنة. 
ابنجريج » ف قوله : ١‏ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم »» قال: ذلك الميثاق الذى أخذ 


ّ 2-0 0 72210 1 عرة ا اش‎ ٠ 
علهم قَ المائدة # وَلقد اخذ يله ميثاق بنى إسرابهل وَبعْكناً 0 0 عشر‎ 


0622 قالأصول". 3 الى عقن نمينات الك .و ( الثى الى » الآية » . وآ ثرنا إتمام 
الذنء اها جربا مله 4 سلف »© وذما سيأق . 

0292 ف المطبوعة : « ... للنى صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم ... » » وق المراجم جع الأخرى . 

)0 الآثر : م.م من تمام الآثر السالف رقم : دم أولمم 1 مع لك . 

((4))#الأثن:. حمم ب ىنابق كين وله لبوزو ارم 

(:0): القن :و مق ابن كثير 104:11 تضميتا . 














تفسير سورة البقرة : 4٠‏ ووه 


تقيبا 4 إلى آخر الأية [ سورة المائدة : ١١‏ ] . فهذا عهد الله الذى عهد إليهم » وو 


عهد الله فينا » فن أوى بعهد الله وفتى الله له بعهده0'؟ . 

وحدانت عورا سا قال: خدثنا بشر ». عن ألى روق» عن 
الضحاك » عن ابن عباس » فى قوله ١‏ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكر» » يقول : 
أوفوا بما أمرتكم به من طاععى ونبيتكم عنه من معصيى فى النبى صلى الله عليه وسلم 
50 بعهدكم ) ».يقول : أرض عنكرم وأدخلكم لم10 , 

- وحدتى يونس قال : أخبرناابن وهب »قال قال "ابن زيد ف قوله : 
« وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) » قال : أوفوا بأمرى أوف بالذى وعدتكر» وقراً: 


8 
ع ا 


لس 1 اعم ا 0 4 ع. 
إن الله اشترى من الْمُومنين أنفسم' وَأَمْوالهم 4 حى بلغ لإ ومن أوف 
بعهده من الله 4[ سررة التوبة : ]11١‏ » قال : هذا عهده الذى عهده لم7" . 


ان 


م“ ٠ 0. 2 4 ٠‏ 4 ا ٠‏ 
القول فى نأويل قوله تعالى ذكره (وَإىَ فارهبُون؟ 62 

قال أب جعفر : وتأويل قوله : « وإياى فارهبون» » وإباى فاخمْشيًا ‏ واتتقنوا أيها 

المضيتعون عهدى من..بى .إسرائيل ٠.‏ .والمكذبون رسولى الذئ أخذت ميثاقكم .فيا 

أتزلدت من الكقي على البيائنه أن تؤسنو امب وتتبعوةتننا أن اهن" بكم" من عقوبتى ) 

إن لم تنيبوا وتتوبوا إلى" باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه » ما أحللت بمن خالف أمرى 
وكذ بك رس من أسلافكم ا 

5ك خلا يه عمد بن أعيد , قال الشدثنا سلمة لحن 'ابى [إعيق 'ء 

. الآثر :م.م -ل أجده بنصه فى مكان‎ )١( 


)0 الآثر : 9١م‏ - ابن كثير 1 الدراكتقور! 1ه سي ا والشوكاف ١‏ . 
(؟) الآثر : ١1م-لمأجدهى‏ مكان . 





م تقن اسوالة اللقرة لماك ١ع‏ 
عن محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : ١‏ وإياى فارهبون :2 أن أنزل بم ما.أنزلت عن كان قبلكم من 
آبائكم من التّقيمات الى قد عرفتم » من المسخ وغيره2'0 . 

وحدثنا المثى بن إبراهم » قال: حدثى آدم العسقلانى» قال : حدثنا 
أن .جعفر ع عن الربيع 2 عن ألى العالية » فى قوله : « وإياى فارهيون » ٠»‏ يقول : 
فاخشون . 

- وحدثى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد» قال : حدثنا 
أمطلباط » عن السدى : «وإياى فارهبون » » يقول : وإياى فاخشون2"0 , 


* خ #0 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَءامتُوا مانت مُصّدُها إلا 


متك ) 

قال أبوجعفر : يعى بقوله جلثناؤه: « آمنوا »» صدقواء كما قد قدمنا الببان عنه 
قبل . ويعبى بقوله « بما أنزلت » ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. 
ويعبى بقوله .. «مصداقا لما معكم)» أن القرآن مصد ق لما مع اليهود من بنى إسرائيل من 
التوراة . فأمرهم بالتصديق بالقرآن » وأخبرهم جل ثناؤه أن فى تصديقهم بالقرآن 
تصديقاً منهم للتوراة» لأن الذى ف القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صل الله عليه 
وسلم وتصديقه واتباعه؛ نظير الذى من ذلك ف التوراة والإنجيل . فىتصديقهم بما 


: 1 الآثر : 1م من مام الآثار السالفة الأرقام : ٠٠م 6 1٠م 6806م . وابن كثير‎ )١( 
. المراجع المذّكورة‎ . ١ 44 من مام ه.ا سلف ى صن‎ 

(8) "الأخواء نام ابراماءى ابن “كان 211 واو ؛ 

(؟) انظر ما مضى : 84م » هم 











تفسير سورة البقرة : 4١‏ ذه 
أنزل على محمد تصديق” منهم لما معهم من التوراة » وف تكذييهم به تكذيب منهم لما 
معهم من التوراة . 

وقوله : « مصدقاً قطع منالماء المتروكة ف «أنزلته) من ذكر «ما) 2١١‏ . ومعنى 
الكلام وآمنوا بالذى أنزلته مصدقاً لما معكم أيها البيود » والذى معهم : هو التوراة 
والإنجيل اع 

415 حدثنا به محمد بن عمرو الباهى» قال : حدثنا أبو عاصم » قال : 
حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد» فى قول الله : « وآمنوا 
بما أنزلت مصدقاً لما معكم ) » انقول :"نما أنؤلت::القرآن مصدقاً لما معكم التوراة 
والإنتجيل 110 . 

6 وجدثى المثنى » قال:حدثنا أبو حذ يفة» قال: حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد ؛ مثله . 

١5‏ وحدثتى المثى » قال : حدثنا آدمء قال: أخبرنا أبوجعفر » عن 
الر بيع « عن أنى العالية : ( وامنوا ها “ألزلت صدنا ما معكم ) يقول : يامعشر 
أغل الكتان. آمنو نا أنرلت غلا سد مصدقاً لما معكم ٠‏ يقول : لأنهم بحدون 
محمداً صلى الله عليه وسلم مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل!" . 


الي | امنا 


القول فى تأويل قوله تعالى ( ولا تكو ثُوا ول كافر به ) 


قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : كيف قيل: ١‏ ولا تكونوا أول كافربه » » 


١ (‏ ) قوله « قطع » » أى حال . وانظر ما ساف ص 50 + تعليق :542 وطن 78م تعليق ٠‏ 11. 

(79) الأثز : 4 وم سق أبن كتير :.١‏ ١5٠١.تضميئاً‏ » والذر المتشور 8541© والشوكاق 
1 

(*) الآثر :6١م‏ حاقابن كثير :-١‏ ٠15ء‏ والدر المنقور ١‏ : 54 » والشوكاى ١‏ : 51. 


0د 








67 تفسير سورة البقرة : ١‏ 
والحطاب فيه لجميع '' » وقوله: «كافر» واحد ؟ وهل نجيز ‏ إن كان ذلك جائزاً ‏ 
أن يقول قائل : ١‏ ولا تكونوا أول رجل قام » ؟ 
قيل له : إنما يجوز توحيد ما أضيف له « أفعل » وهو خبر.لتميع 27 إذا 

كان اسماً مشتقاً من «فعل ويفعل )» لأنه يؤدى عن المراد. معه المحذوف من الكلام 
وهو« من" ) ع ويقوم مقامه فى الأداء عن معنى ما كان يؤدى عنه ( من" ) من 
الجمع ولتأنيث » وهو فى لفظ واحد . ألاترى أنك تقول : ولا تكونوا أوَل” من 
يكفر به . « فن ) بمعبى جميع ١١‏ ' » وهو غير متصرف تصرف الأسماء التثنية والجمع 
والتأنيث . فإذا أقم الاسم المشتق من ,لاافعل . وايقعل :2 , مقتّلمه ل البجرى اوهو موحد 
مجراه فى الأداء عما كان يؤدى عنه ١‏ من” ) من معبى الجمع والتأنيث ٠»‏ كقولك : 
« اليش 1 ماع روالحند مقبل )257 يحل الفعل” لتوحيد لفظ اليش والحند . 
وغير جائز أن يقال : « الحيش رجل » والحند غلام )» حتى تقول : « الحند غلمان 

|الحيش رجال» .. لآن الواحد من عدد الأسهاء الى هى غير مشتقة من «فعل ويفعل )» 
لا يؤدى عن معبى اللخماعة منهم » ومن ذلك قول الشاعر : 


- وي - 5 ص 
وَإِذاهم طعمُوا قالام طاعمر وَإِذَاهُم اع او قر ]92 


فوحل 1 عا لى ما وصفت من نية «مّن”» » وإقامة الظاهر من الاسم الذى 
هو مشتق من «١‏ فعل ويفعل ) مقامه » وجمع أخرى على الإخراج على عدد أسماء 


011 ف المطبوعة ف المواضع الثلاثة : « لجمع . . . لجمع . . . جمع » . 
(؟) فالمطبوعة . « الحيش يمهزم » والحند يقبل » » وهو خطأ صرف . 
(؟) نوادر أى زيد : 1٠5١‏ » لرجل جاهل » ومعافى القرآن للفراء ١‏ : م" » وهى ثلاثة أبيات 


نوادر 6 وقبله 3 
و 0 ا / مع ' الكلاب 1 ا شَملع ا الكلاب تمرع 
بد يي زر جام سس 8 
هَل غيل عَذ وك ل" جاراتك” البطويك ملك اطلام واي 


وقوله : « « طعموا » أى شيعوا » فهم عندئذ ألأم من شبع :وق الخديث :و طعام الواحد يكىى الاثنين 
وطعام الاثنين يكى الآر بعة » عا شبع الواحد قوت الاثنين » وشبع الاثنين قوت الأربعة . 














تفسير سورة البقرة : 4١‏ 5ه 


الخبر عنهم 2 ولو وحد حيث مع 2 أو جع حيث وحد » كان ضواباً جائن](١)‏ ل 


وأما تأويل ذلك 2"9‏ فإنه يع به :"يا معشر أخباز أهل الكثات». ضداقوا 
بما أنزلت على رسولى محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن المصداق كتابتكم والذى 
عندكم من التوراة والإنجيل » المعهود إليكم فيهما أنه رسولى ونبيى المبعوث باحق » 
ولخبهكريلا أو أمتكم' كذاب بد(" وجحد أنه من عندى » وعندكم من العلم به 
ما لينم غدل غير 15 . 

وكفرهم به : أجحودهم أنه قف غوي: اينهذ ؟» #لثوالماء. الي فيية متايه م الطرع 3.٠‏ 6 
ما » البى مع قوله « وآمنوا بما أنزلت ». سما  :‏ 

اا حدثى القاسم » قال : حدثنا الحسين ع- :قال .: حدثنا حجاج « 
قال قال ابن جريج » فى قوله : ١‏ ولا تكونوا أول كافر به » » بالقرآن0*) . 

قال أبو جعفر : وروى عن أنى العالية ذلك » ما :- 

حدثى به المثى » قال: حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : ( ولا تكونوا أول كافر به » » يقول : لا تكونوا أوّل من 
كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم'"2 . 

وقال بعضهم : « ولاتكونوا أول كافر به )2 يعنى : بكتابكم ويتأول أن” فى 
تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيباً منهم بكتابهم أن كتابهم الأمر 
باتباع محمد صل الله عليه وسلم . 

وهذان القولان من ظاهر ما تدل” عليه التلاوة بعيدان. . وذلك أن الله جل ثناؤه 


)1١:(‏ انظر مثل ماقال الطبرى ق معاف القرآن للفراء ١‏ :بام د مم, 

(؟) ف المطبوعة : «ررفأما . . . » بالقاء . 

( 7 ) ف المطبوعة : « أول من كذب به » » والذى أثبتتاه هو صواب بيان الطبرى . 

22 ف الخطوطة : « وكفرهم به وحجودهم . . . » وهو خطأ . 

(61)[الأش ب زراك ى الدر المتعوار و :او 16و لوكا و ا 
(5) الآش: 1خ حدق ابن كثير ©115٠. : ١‏ والدان المنفور ١‏ 3445© والشوكاف/1 :1 51. 











4ه تفسير سورة البقرة : 4١‏ 
أمر الخاطبين ببذه الاية فى أولها بالإيعان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » 
فقال جل ,ذكره:* «وامنتوا بما أنزلت مصدقاً لا معكم» . ومعقول أن الذى أنزله الله 
فى عصر محمد صل الله عليه وسلم هو القرآن لا محمد » لأن محمداً صلوات الله عليه 
وك مراس وبلا قنز يل ' ل والمسرّل هو الكتاب 5 4 مهاه أن يكونوا أول من 
بكنرريالدف أمرهم بالإيمان به فى أول الاآية١١)‏ . ول ير محمد صلى الله عليه وسلم 
فى هذه الآية ذكر ظاهر » فيعاد عليه بذكره مكنيا فى قوله : «ولاتكونوا أول كافر 
: ا 0 ع 6 2 داه 1 

به ؛ ‏ وإن كان غير محال فى الكلام أن يذ كر مك اسم م بجر له ذكر ظاهر 
: 3 
فى الكلام 1 

وكذلك لا معبى لقول من زعم أن" العائد من الذكر فى « به » على « ما » البى 
فى قوله الما معكم » . لأن ذلك ؛ وإنكان محتملا ظاهر الكلام”'" ٠‏ فإنه بعيد” 
مما يدل عليه ظاهر التلاوة والتنزيل » لما وصفنا قبل من أن اللأمور بالإيمان به فى 
أول الابة :هو القرآن . فكذلك الواجب أن يكون المبى عن الكفز به فى آخرها هو 
القرآن”4». وأما أن يكون المأموربالإيمان به غير المبى عنالكفربه» فى كلام واحد 
وآية واحدة » فذلك غير الأشهر الأظهر فى الكلام . هذا مع بعد معناه فى التأويل0*. 

)رك حلنتا ابن حميد» قال :: حلاثنا ملمةن عن ابن إسمقن عن محمد 

)2000 ف المطبوعة زيادة بين هاتين الحملتين » وهئ: مقحمة مفسدة الكلام ناوية فى السياق . ونصها 
« . . . ف أول الآية من أهل الكتتاب » فذلك هو الظاهر المفهوم . ول بجر محمد . . . » . 

( ؟) بيان الطبرى جيد محكم » وإن ظن بعض من نقل كلامه أن كلا القولين صحيح » لأنهما 
متلازمان . لأن من كفر بالقرآن فقد كفر ممحمد صلل الله عليه رسلم » ومن كفر بمحمد صلى الله عليه 
وسلم فد كفر بالقرآن ( ابن كثير .)١5٠ : ١‏ ونعم » كلا القولين يح الممى فى ذاته » ولكن 
الطبرى تحدد دلالة الألفاظ والضمائر ىالآية 4 ويعين ما حتمله ظاهر التلاوة والتدز يل 6 ومخلص معبى من 
معنى » وإن كان كلاهما صحيحاً فى العقل » صحيحاً فى الحكم صحيحاًى الدين . وما أ.كثر ما يتشاهل 
الناس إذا تقار بت المعانى » ولا مخلص معنى من معى إلا بصير بالعر بية كأنى جعفر رضى الله عنه . 

() ف المطبوعة : « محتمل ظاهر الكلام » . 

( 4 ) ف المخظوطة : « . . . أن الأمر بالإبمان به فى أول الآية . . . أن يكون النمى عن الكفر به 


فى آخرها . . . » » والذى ف المطبوعة أجود وأبين .. 
( ه) وهذا أيضاً من جيد البصر ؛ بمنطق العربية » و إن ظنه بعضهم قريباً هن قريب . 











تفس ير سورة البقرة : 4١‏ ىه 
ابن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
فيه من العلم ما ليس عند غيركي''2 . 


القول ف كار هرك تنا كر (ولا 3 تشتروا الى 


-ه 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
- فحدثى الى بن إبراهم قال : حدثنا آدم » قال: حدثنا أبوجعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية : « ولا تشتروا بآياتى تمن قليلا » » يقول : لا تأخذوا 
عليه 1 . قال: وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول : با ل آدمء عل" الى 


كا عتلنت متجان291 , 

وقال «أخر ون 6 0 

: حخدثى به موسى بن .هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال‎ 0١ 
حدثنا أسباظ » عن السدئ: « ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلا »+ يقول :لا تأخنذوا ظمّعآ‎ 
. "7 قليلا وتكتسموا اسم الله » وذلك الْن هو الطمع‎ 


. 58:1١ الخير: وام ب من ممام الأخبار / لسالفة الأرقام ه 64١١م ف الدر المنشثور‎ )١( 

0 الآأثر : ار من مام الأثر البالض رمم : 8١8‏ ومراجعه هناك . وق ابن كثير 11 
ل ل بلا ٠نة,ولا‏ يمن . قال أبو العباس : سمعت ابن الأعرانى يقول : المحان عند العرب 
الباطل » وقالوا. : «ماء مجان » . قال الأزهرى : العرب تقول : مر« مجان »» وماء «نمجان » » يريدون 
أنه كثير 5 . قال : واستطعمنى أعرانى تمراً فأطعمته كثلة واعتذرت إليه من قايه » فققال : هذا والله 
« مجان » . أى كثير كاف . وقوطم : أخذه مجاناً : أى بلا بدل » وهو فءال لأنه ينصرف ( اللسان : 
0 

(9) الأثر :١0م‏ حواين كثير ١ :١‏ . وق المطبوعة وابن كثير : « فذلك الطمع هو 
ا 





























»0 تفسير سورة البقرة : 4١‏ - 0ع 

فتأويل الاية إذاً : لا تبيعوا ما 7 تيتكم من العلم بكتانى وآباته بشمن خسيس ٍ 
وعرض من الدنيا قليل. وببعتهم إياه ‏ تركهم إبانة” ما فى كتابهم من أمر محمد 
صل الله عليه وسلم للنامن + وأنه مكتوب فيه أنه النبى الأ الذى يجدونه مكتوبآ 

.بم عندهم فى التوراة والإنجيل - بثمن قليل» وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من 

أهل ملنهم ودينهم » وأخذه, الأجر من بيسنوا له ذلك على ما بيّنوا له منه . 

وإنما قلنا بمعبى ذلك ١‏ لا تبيعوا 2١0»‏ » لأن مشترى العن القليل بآيات الله بائع”' 
الايات بالعن » فكل واحد من ان والمثمسّن مببيع لصاحبه » وصاحبه به مشترى : 
وإنما معبى ذلك على ما تأوله أبو العالية!"2 : بينوا للناس أمر محمد صل الله عليه 
وسلم » ولا تبتغوا عليه منهم أجراً . فيكون حينئذ نميه عن أخذ الأجر عل تببينه » 
هو المبى عن شراء الْن القليل بآياته . 


عو 


القول فى : و د كا 1 1 


قال أبو جعفر : يقول : فاتقون - ف ببعكم آيانى بالحسييس من الون' ء 
شالك عا ايل ماسر ا 


«+ 5” 


القول فى تأويل قوله تعالى ( لا بلسو | الحو ا بلطل 4 


قال أبوجعفر : يعى بقوله: « ولاتلبسوا »» لا تخلطوا . واللنّبس هو اخلط . 


0089 ق المطبوعة 5 د وإماقلنا معى ذلك . 
)١ (‏ ف المطبرعة : « و إنما معناه على ما تأوله . . 











تفسير سورة البقرة : ع 7 *ه 
يقال منه : لتبتست عليه هذا الأمر ألبسه لبساً : إذا خلطته عليه'© . كما : ل 
اام لاقت عن المنجاب » عن بشر بن عجمارة » عن ألى روق» عن 
الضحاك » عن ابنعباس» قى قوله : لو للبسنا علي 2 ن 4[سررة الأنعام : 4] 
يقول .: لخلطنا عليهم ما يخلطون” , 
ومنه قول العجاج : 


آذه 


0 “لبش "الح" لالش ١‏ انين وا 6 
3 ع 2 . ع - 
يعى بقوله' :9 لبسن 00 للق . وأما الليسن فال يقال منه: للست اسه 
ا د 5 ا 
كم ولجنا اؤذللك الكو ا فيلبسها”؟ . ومن اللبس قول الأخطل : 
م _- َ. ءه 007 0-094 9 1 2 
قد . ليت لهذا الدهر ‏ أغط 0 حت لحلل رأمىئ التي و9002 


ص واج عاج ه 


ومن اللبسس قول الله جل ثناقه : #وَلليسنا علمهم ما لبسُون » ٠‏ [ سورة الأنعام: 4] 


فإ قال لنا قائل”"2 : وكيف كانوا يلبسون الحق بالباطل وهم كفتار ؟ وأى' 
حق, كانوا عليه مع فرص باللم ؟ 

قبل :, إنه كان فهم, منافقون منهم يظهرون التصديق:يغبحمد صل الله حليه 
وسلم ويستبطنون الكفر به . وكان 'عظُمهم يقولون”"2 : محمد نبى" مبعوث» إلا أنه 


. » ف المطبوعة : « لبست عايهم الأمر . . . خلطتهعايهم‎ )١( 

(7) لخر .. 1 - لم أجده فى مكان » وم يذكره الطبرى ى مكانه من تفسير هذه الآية ىق 
سورة الأنعام ( /ا : 58 بولاق) . 

لق ديوانه : 65> ١غ‏ عن القىة واستدى : اطرحة ورى نه من عينه وم ياتفت إليه . 

( 4) ف المطبوعة : « وذلك فق الكسوة . . . » » بالزيادة : 

(591) ديوانة 60145١:‏ وفيه و وقد لبست م رافك جمع عصر : وهو الدهر والزمان . وعنى هنا 
اختلاف الأيام حلوها ومرها » فجمع . ولبس له أعصره : عاش وقاسى خيره وشره . وتجلل الشيب رأسه : 
غلاة . 

(50): فق المطبوعة": إن قال 00 


(10) ف المطبوعة : « وكان أعظمهم . . . » » وهو تحريف قد مضى مثله مراراً . وعظ. الثى ء : 
ليه و2 











8ه تفسير سورة البقرة : 64٠‏ 

مبعوث إلى غيرنا . فكان لبنس المنافق منهم الحق” بالباطل» إظهارّه الحق” بلسانه » 
وإقراره بمحمد صلى الله عليه وشلم و بما جاء به جهاراً”'' » وخلطه ذلك الظاهر من 
الحق بما يستبطنه”"" . وكان لبس" المقر منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم » الحاحد” 
أنه مبعوث إليهم » إقراره بأنه مبعوث إلى غيرهم » وهو الحق » وجحوده أنه مبعوث 
إليهم » وهو الباطل ٠‏ وقد بعثه الله إلى الحلق كافة . فذلك خلطهم الحق بالباطل 
ولسبنسهم إياه به . كما  :‏ 


بار ا لحك 3ن" يأبو كريية ,قال :دنا عنان اناده لقال: : 


حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق ٠»‏ عن الضحاك » عن ابن عباس » قوله : 
«ولا تلبسُوا الحق بالباطل 4 » قال : لا تتخلطوا الصدق بالكذب7؟1 . 

4 وخدثى المثى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أب جع ' » عن 
الرببع » عن أى العالية : « ولا تلبسُوا الحق بالباطل1» يقول : لاتخلطوا الحق 
بالباطل » وأداوا النصيحة” لعباد الله فى أمر محمد صلى اللموعليه وسلر 47 . 


هم وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثبى حجاج» قال : 
قالابن جريج » قال مجاهد : «ولا تلبسوا الحق بالباطل» » الببودية” والنصرانية بالإسلام0*' . 
5 وحدثى يونس بن عبد الأعلى 6 ل ؟ حر ابن وهب » 
قال قال ابن زيد فى قوله : « ولا تلبسسُوا الحق” بالباطل»» قال : الحق”» التوراة” الذى 
8 - 0 ع 
أنزل الله على موبى » والباطل الذى كتبوه بأيديهم 290 . 


.» .. . ف المطبوعة : «وإقراره لمحمد‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « بالباطل الذى يستبطنه » . 

(؟) الحبى :ممم قاين كشن و :, «هو كه والدر المنشور 1 : 54 ء والشوكاق ١‏ :ا 

(4 )لكك 4 اين كن 021 

(0) الأثر : هم -لم أجده عن مجاهد » ومثله عن قتادة فى ابن كثير. 1 : 1:57-ء والدر 
ل 10 

(5) -الآثر:: 85م دق الدار المنفور 8 : 54 © والشوكانى ١‏ : +5 . 

















تفسير سورة البقرة : ١‏ 


القؤل فتاوه بل قوله تحال كه و من العذء ون 
تون ) © 


0 


قال أبو جعفر : وف قوله « وتكتموا الحق »» وجهان من التأويل : 

أحداهما : أن يكون الله جل ثناؤه نهاهم عن أن يكتموا الحق » كما نباهم أن 
يلبسوا الحق بالباطل . فيكون تأويل ذلك حينئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولاتكتموا 
الحق . ويكون قوله : «وتكتموا» عند ذلك مجزوماً بما جز م به «تلبسوا»ء عطفاً عليه . 

الوجه الآخر منهما : أن يكون النبى من الله جل ثناؤه هم عن أن بلبسوا التق 
بالباطل » ويكون قوله : «وتكتموا الحق) خيراً منه عنهم بكتانهم الحق الذي يعلمونه» 
فيكون قوله : « وتكتموا » حينئذ منصوباً لانصرافه عن معبى قوله : «١‏ ولا تلبسوا الحق 
بالباطل) » إذ كان قوله : « ولا تلبسوا » نبي وقوله « وتكتموا الحق » خبراً معطوفاً 
عليه » غير جائز أن يعاد عليه ما عمل فى قوله « تلبسوا » من احرف اللحازم . وذلك 
هو المعى الذى يسميه النحويون "صرفا7'' . ونظيرٌ ذلك ف المعبى والإعراب قول 
الشاعر : 


ات 1 5 0 ع وو ا زرفة 
لائفه عن خلق وتنأ مله عا عَيِك إذا فلت عَظل 


)١(‏ ذكر هذا الفراء فى كتابه معانى القرآن ١‏ : مم عم ء ثم قال : «فإن قلت : وما 
الصضرف ؟ :قات :: أن تأق بالواو معطوفاً على كلام 0 حادثة لا تستقيم إعادتما على :ما عطف عليها » 
فإذا كان كذلك فهو الصرف » كول الشاعر : . . . » وأنشد البيت وقال : « ألا ترى أنه لا يجوز 
إعادة « لا » فى « تأق مغله » » فلذلك سمى صرفاً » إذ كان معطوفاً » ولم يستقم أن بحاد فيه الحادث الذى 
قبله » . 

(7) هذا من الأبيات الى رويت ق عدة قصائد . كما قال ضاحب الحزانة 8 :5110 . نسبه 
سيبوية ١‏ : 4 للأخطل » وهو فى قصيدة للمتوكل الليى » ونسب لسابق البر برى » وللطرماح » ولأنى 
الأسود الدؤلق قصيدة ساقها صاحبالحزانة (: 518 )»وليست فديوانه الذىنشره الأستاذ محمد حسن آل 
ياسين فى ( نفائس المخطوطات ) طبع مطبعة المعارف ببغداد سنة ملام ١‏ ه ( ١504‏ م) » وهذا الديوان من 
نسخة خط أل الفتح عمان بن جنى . و لم يلحقها الأستاذ الناشر بأشعات شعر أنى الأسود الى حمنها . 





تفسير سورة البقرة : 437 

فنصب « تأتى » على التأويل الذى قلنا فى قوله: ١‏ وتكتموا 2١١»‏ لأنه لم يرد: 
لاننه اعن "نلق بولا تأت مكلف روللتمار معفاى »: إلا تنه عن خطلق وتيك تأق افثله » 
فكان الأول نبي » والثانى خبراء فنصب الخبر إذ عطفه على غير شكله . فأما اليجه 
الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآية تحتملهما » فهو على مذهب ابن 
عباس الذى :- 

0م - حدثنا به أبوكريب» قال : حدثنا عمان بن سعيد ع قال .':-حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أنى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس » قوله : « وتكتموا 
الحق ) » يقول : ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون . 

4 - وحدثنا ابن حميد» قال :حدثنا سلمة بن الفضل» عن ابن إسحق »عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وتكموا 
الحق »» أى ولا تكتموا الحق7"! . 

وأما الوجه الثانى منهما » فهو على مذهب أنى العالية ومجاهد . 


عن الربيع » عن أنى العالية : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » » قال : كتموا بععث 
محمد صلى الله عليه وساء ”") ١‏ 


لم - وحدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم رق بن 


ميمون » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد نحوه . 
١0م‏ وحدثى المثنى » قال: حدثنا أبوحذيفة» قال : حدثنا شبل » عن 


(1) ق اللطبوعة! 4 دو وتكعد انا 'ألآية 6 الله 900 .ا اوجن خطأ. قراءة' ميا'قى المخطوطة هوا : 
و وتكتموا إلا أنه م يرد » . 

(؟) الخبران 0107م ٠‏ م مم-لم أجدها بنصهما فى مكان » وثانييما ى ضمن خبر ابن عياس 
الذى سلف تخر يجه رقم /الليمر) وف" بن كفين )1 لاله أ والياز المتعوز الام 

(*) الآثر : مم -ل أجده فى مكان . 








تفسير سورة البقرة : 437 

وأما تأويل الحق الذى كتموه وهم يعلمونه » فهو ما: ‏ 

لم حدثنا به ابن حميد ٠»‏ قال : حدثنا سلمة ٠‏ عن ابن إنغق » عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ايق عبان :..« وتكتموا الحق 101 يقول ::..لا تتكتموا ما عند كم من المعرفة برسولى 
وما جاء به » وأنتم تجدونه عندكم فيا تعلمون من الكتب الى بأيديك "١‏ , 

“الام # وج لثما :أزوكر تبه قال حدثنا ,عفان بن لطيد ”قال احدثنا 
باب عابنا نوناد رق معد لشيدالب عن الى طبامية 3 ,ووكتيةاسلواون 
يقول : إنكم قد علمتم أن محمداً رسول الله » فماهم عن ذلك7"" . 

- وحدثى محمد ب نحمروقال : حدثنا أبوعاصم » قال: حدثنا عيسئ » 
عن ابن أنى نجيح ؛. عن مجاهد » فى قول الله : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون »» 
قال' : يكم أهل الكتاب محمداً صلى الله عليه وسلم / وهم جدونه مكتوباً عندهم 
فى التوراة والإنجيل" . 

هلم وحدتى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا أبوحذيفةء قال: حدئنا 
شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

5 - وحد تى موسى بن هرون » قال: حدثناعمرو بنحماد »:قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وتكتموا الحق” وأنتم تعلمون » » قال : الحق” هو محمد 
صلى الله عليه وسل'؟' . 


الام وحدثىى المثى » قال : حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر » عن 


)١(‏ الخبر :مم -قابن كثير ١617 : ١‏ ء والدر المنشور ١‏ : م#» والشوكا ١١‏ باش 

(80) ابر ميم حا 'الدن ب المنعون ١١‏ غ5 والشوكاى 0١‏ 1519 إلا قوله : «١‏ فهاهم 
عن ذأك » وق المطبوعة « . . . رسول الله صل الله عليه وسلم » . 

(91) «الآثرا:: مساق ابن كفين 11+ 010 ١‏ تغيمينا .: 

2) الأثر : عا حاو ابن كثبرا؟ ا ممم 0 وى" لدوب لماكو ااا 
والشوكانى ١‏ : 57 . 





ع0 تفسير سورة البقرة : 49 - مع 
الربيع ؛ عن أبى العالية : ١‏ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) )فاك ١‏ اللكتتمواابعث 
محمد صلى الله عليه وسلم » وهم يجدونه مكتوباً عندم "١‏ , 

88 وحدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال: حدثبى حجاج » عن 

١م.,‏ ابن جريج » عن مجاهد : تكتموا محمداً وأنتم تعلمون » ونم تجدونه عند كم 

ف التوراة والإنجيل”" . 

فتأويل الآية إذاً : ولا تخلطوا على الناس أيها الأحبار من أهل الكتاب ‏ 
فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه » وتزتموا أنه مبععوث إلى 
بعض أجناس الأثم دون بعض ٠»‏ أو تنافقوا فى أمره » وقد علمتم أنه مبعوث إلى 
جميعكم وجميع الأم غير » فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب » وتكتموا به ما 
تجدونه فى كتابكم من نعته وصفته » وأنه رسولى إلى الناس كافة » وأنتم تعلمون أنه 
رسولى » وأن ما جاء به إليكم فن عندى » وتغرفون أن من عهدى - الذى أخحذت 
عليكم فى كتابكم ‏ الإيعان” به وبما جاء به والتصديق” به . 


* + + 





التؤكاقاتأؤيل قراله تعالن ل( وأكتمو ا السلية وهائوا ان كوه 


هس سس وولهآ 3 
وار كَعُوا مَع ال ركعين ) 62 
قال أبو جعفر : “ذكير أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه » فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصد قان 
بمحمد وبما جاء به» وإيتاء زكاة أمواهم معهم ء وأن يخضعوا لله ولرسوله كنا خضعوا . 
6 ا حل لمساعن مار بن امسن قال : تحدننا ابن أن حمفر ) أعن 





. الأثر : بام - لم أجده فى مكان‎ )١( 
(؟) الأثر : ممم - ل أجده بنصه فى مكان. وف المطبوعة : « تكتمون محمداً . . . » .أ‎ 








تفسير سورة البقرة : 48 لاه 
أبيه » عن قتادة » فى قوله : ١‏ وأقيموا الصّلاة وآ توا الزكاة » » قال : فريضتان 
وامجيتان “فأ د وها إلى :ارقي" ب 
وقد بينا معبى إقامة الصلاة فما مضى من كتابنا هذا » فكرهنا إعادته9" . 
أما إيتاء" الزكاة » فهو أداء الصدقة المفروضة . وأصل الركاةء نماء' المال وتغميره 
وزيادتنه . ومن ذلك قيل: زكا الزرع » إذا كثر ما أخرجالله منه . وَزكت السّفقة» 
إذا كثرت" . وقيل زكا:الفسرد” » إذا صارَ روجا بزيادة الزائد عليه حتى: صان به 
شفعاً » كما قال الشاعر : 


اد 6ع 7 0 ار 
كانوا ا او 6 دن دون اربع ١‏ يخلقواء وحجدود الناس ل" 


- 


وقال آخر 


زه 


18 حا عديدء ‏ ولاز ١ ١ ١‏ لبر نالفل طراف 9 


ع 0ك ٠.‏ 2 #ء. 25 
قال أبو جعفر:: الفا شوك البسهسمى » والبسْهسُمى الذى يكون “مدوراً فى الستلا”ء01), 


. الأثر : ومم- ل أجدهى مكان‎ )١( 

(؟١)‏ انظر مامضى ص 54١‏ -745. 

(101) سات (اخسا) اوفية ا « الفراء : العرب تقول للزوج زكا » وللفرد خسا . . . قال » 
وأنشدتى الدبيرية 6 وأنشد البيت . وتع تلج : تصطرع و ممارس بعضها بعضا . 

( 4) لرجل من ببى سعد » ثم أحد بى الحارث فى عمرو بن كعب بن سعد . وهذا الرجز ى خبر 
للأغلب العجلى » ( طبقات فحول الشعراء : اه / وبعج الشعراء : 44٠‏ / والأغانى )1١54 : ١6‏ 
ورواية الطبقات والأغاف : « كا شرار الرعى » . والرعى ( بكسر فسكون ) : الكل نفسه » والمرعى أيضاً. 
والسفا : شوك البهمى. والسنبل وكل شىء له شوك . يقول : أنت فق قوبك كالسفما فى الهمى » هو شرها 
وأخبتها . والبيت الأول زيادة ليست ف المراجع المذكورة . 

( © ) الهمى : من أحرار البقول » ( وهى ما رق منها ورطب وأكل غير. مطبوخ ) ء تنبت كما 
ينبت الحب » ثم يبلغ بها النبث إلى أن تصير مثل الحب » ترتفع قدر الشبر » ونباتها ألطف من نبات البر » 
وطعمها طعم الشعير » ويخرج لها إذا بست شوك مثل شوك السنبل » (وهو السفا ) » و إذا وقع فى أنوف الإبل 
أنفت منه 6ح ينزعةة الناس من أذواهها وأذوفها . وف المطبوعة : .«ى السل © بعشديد الياء.» وق اللخطوطة 
دق السل » بضم السين وتشديد اللام . والعوات: مذ اث فيان والسلاء جمع سلاءة » وهى شوكة النخلة » 
وأراد مها سففا االيمى أى شوكها . 





4/اه تفسير سورة البقرة : 48# 


١ رام 2 0 0 ا‎ 1 4 ٠. 
. يعى بقوله : « ولا زكا »)» لم يصيرهم شفعا من وتر  بحدوثه فيهم!'"‎ 


وإنما قيل للزكاة زكاة » وهى مال" يخرج من مال؛ لتثمير الله بإخراجها مما 
ساتعي يانه مانو الال ان ولف ل لم 1 1ه ؛ 
لأنها. تطهيزا لابنون من :مال الزجل» وتخليص :له من :أن تكون: فيه "مظئلمة لهل 
السبثمان7؟ .م كا قال نجل ثناؤه خبراً عن نبيه موبى اضلوات الله غليه :ل( أ 
يي [سوالة كيك /1/1/] ءا ايقن" برككة امن النالزية طاح ٠‏ واقاايقان 
لليجل : هو عدل اك لذلك المعبى ("2. وهذا الوجه أعجب إلى" فى تأويل 
زكاة المال ‏ من الوجه الأول » وإن كان الأول مقبولا فى تأويلها . 

وإيتاؤها : إعطاؤها أهلها . 

وأما تأويل الركوع » فهو الحضوع لله بالطاعة . يقال منه : ركع فلان” لكذا 
وكذا » إذا خضع له » ومنه قول الشاعر : 


لنت كرا 1 واتفانا بج بنع لبر واج 06 


0 قوله : : « حدوثه فم » 2 أى بوجوده فى هؤلاء القوم . والعديد ( فى الر جز) » م كان 
عديد بى فلان : : أى يعد فيهم وليس مهم يريد أنه إذا دخا ل ف قوم لم يعد فسم شيعاً » فإذا كانواً شيعا 2 
م يصيرهم دخوله وتراً » وإذا كانوا وتراً م يصير يصيرهم شفعاً » فهو “كلا ثىء ىق العدد . مبجوه و يستسقطه . 

0 السهمان جمع سهم 2 كالسهام : وهو النصيب والحظ . 

(؟) ف المطبوعة : « بذاك المعى» وليست بثىء . 

025 هذا الدِيتك من أبِيات لعصام بن عبيد الزمانى عن ب زمان بن مالك بن صعب بن على بن 
بكر بن وائل') رواها أبؤ نمام فى الوحشيات رقم ٠‏ ( مخطوطة عندى ) » ورواها الحاحظ فى الحيوان 
5 8م625 وجاء فيه : « قال ال ريائق )) وضو تحر يف وتصحيف كا ترى . وهذه الأبيات من مناقضة 
كانت بين الزماى و حى بن أنى حفصة . وذلك أن غى روج بنت طابة بن قيس بن عاصم المتعرئى فهاجاه 
عصام 0 

ع و م 


3 7 5 2 ا وه أ 
0 شير واقشعرًا وبذل بعد حلو العيش عر 
فأجابه حى بأبيات منها : 


1 00 الم 5 0010 
هكذا روى المرزباف قى معجم الشعراء : 707١‏ » وروى أبو الفرج فى أغانيه ٠‏ : ول أن بحى 














تفسير سورة البقرة : 5 

يعنى : بعد آما خضّع من شدة الحهند والحاجة . 

قال أبو جعفر : وهذا أمرّ من الله جل ثناؤه لمن ذكر من أحبار بنى إسرائيل 
ومنافتيها ‏ بالإنابة والتوبة إليه » وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدخول مع المسلمين 
فى الإسلام » والحضوع له بالطاعة ؛ ومبى منه لهم عن كهان ما قد علموه من نبوة 
من كتابنا هذا ؛ وبعد الإعذار إليهم والإنذارٍ » وبعد تذكيره نعمه إليهم وإلى 
ع 0 ُ 2 5 ٠.2‏ 
أسلافهم تعطفاً منه بذلك عليهم » وإبلاغاً فى المعذرة210 . 


0 المرء الأول ون تفسير الظيرى 


و يليه اللْرْء الثانى وأوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى 


1 
عع 2-8 
8 


9 ع سن اه 3 
#انامرو ن الناس" بالير وننسون أنفسي) 


خطب إلى مقاتل بن طلبة المنقرى ابنته وأخديه » فأنئم له بذلك . فبعث حى إلى بنيه سامان و عمر و حميل » 
فأتوه فزو جهن بنيه الثلاثة » ودخلوا ببن ثم حماوهن إلى حجر » ( وهو مكان ) . 

وأبيات عصام الزماى» ونقيضّها الى ناقضه بها يحى » من جيد الشعر » فاقرأها فى الوحشيات » 
والحيوان » والشعر والشعراء : 74٠‏ » و رواية الحيوان والوحشيات 


« بست نو كس قليل واستقل بها » 
م 
الوكس : اتضاع المن ى البيع . وق الخخطوطة والمطبوعة « بكسر لثيم » » وهو تحريف لا معتى له » 
وأظن الصواب ما أثبت اجهاداً . والكسر :. أخس القليل . وقوله : « بيعت » الضمير لابنة مقاتل بن 
طلبة المنقرى الى تزوجها يحى أو أحد بنيه . يقول : باعها أبوها بشين نخس دفء خسيس » فزوجها 
مستغيثاً ببيعها مما نزل به من المهد والفاقة » فزوجها هذا الغنى اللثيم الدىء » ليستعين بمهرها . 
)١(‏ ف المطبوعة : « وإبلاغاً إلسم . . . » بالزيادة . 




















قري |« اشر الى امقدل ما فى غير موطمها من اللفسير 


اسم السورة » ورقم الآية رقم الصفحة | اسم السورة » ورق الالة رق الصفحة 
آيات سورة البقرة آيات سورة آل عمران 
1 اده اا 15 
م اءه 10 كن 


5 ١ /ا/‎ 1١ 
5 


50 
55 
.م ١‏ ارك 
4 3 ا 
سات ١‏ 

4/ 1 4 
1 5 0 
7 0 

1 1 
16 
١49 
١4 
522 





آبات سورة النساء 


آيات سورة المائدة 
/7 5 
1 /لاهدعهؤده 
1 5 

أيات سورة آل عمران 0" كوه 
37 .م١"‏ 5 هعم 188 
جه ١م 1١84-‏ 
ه“7 رفن /ا/ا ١9-1‏ 
انا ١١‏ 5 ردكلا 








ءلمهة 


اسم السورة ؛ ورق الابة 


آيات سورة الأنعام 
١‏ 
4 
4 
11 
0١‏ 
حل 


آيات سورة الأعراف 
١‏ 
١‏ 
0١‏ 
"٠‏ 
1" 
0 


1 
11 
ا 
رك 
ان 
1م ١‏ 
كهاي/اة١‏ 
18 
ع١‏ 
/ا/ ١‏ 


آبات سورة الأنفال 
.4 


رقم الصفحة 


1" 
/اكدهة 
9" نه 
اك" 
ا 
اا 


.مه 
»٠ه‏ 
لان 
ممه 
اه 
؟65ءهة؟:ه 
5ه 
ااه 

001 

76 

1505 

كه 521 
11 


/ادةه رده 


5 
26 
7 








اسم السورة ورقم الاية 
أيات سورة التوبة 
3 
ل 
ل 
ل 
110 


آيات سورة يونس 
1١‏ 
3" 
1 
8 
/أه 


ه؛ 
/3. 
م 
14 


آيات سورة يوسف 
١‏ 
8 
/10 
ا 


آيات سورة الرعد 


1١ه‎ 


رقم الصفحة 


اه 
1 
4ه 

"١م‎ 

">١١ 6٠ 


5 
5”"65]| 
06 
امم 

5/ 














:ير 














اسم السورة ؛ ورقم الاية 
ايات سورة إبراهم 

١ 5 

انا اس 

1 دا 

01 1 


رقم الصفحة 


آيات سورة الحجر 
1 4 
ا 9 
١ 4‏ 
ام ١85‏ 


آيات سورة النحل 
ه١‏ 
1 
4 
14 
م 
1 


آيات سورة الإسراء 
١‏ 
1١١‏ 
44 
1 


آيات سورة الكهف 
١١5 ١‏ 
4 581 
عع مضه مده 
8 





١م‏ 
اي الس رق ورقر الآية رقم الصفحة 
آبات سورة الكهف 
1 م 
:7“ 5/اه 


آيات سورة ل 
2 


آيات سورة طه 
ا لت 
١8‏ ]1 
1 اام “لان 
1 ؛ه 


آيات سورة الأآنبياء 
11 
.م 
لذن 
6٠‏ 


1 1 
5 08 


آيات سورة المؤمئون 


اكات ينا 


آيات سورة النور 
ه: 


يات سورة الفرقان 
١‏ 
6" 





ره 


اسم السورة » ورقم الاية رقم الصفحة 
آبات سورة الشعراء 
95-هو١ ‏ ١ءل١‏ 0" 
7م5١‏ بايث اه 


؟ن 


آيات سورة الصافات 
0 
١6‏ 


آيات سورة ص 
598 
2 
آيات سورة لقمان 58لا 
١0 ١‏ 
لا هلهم 
ك0 





آية سورة السجدة 

0 آيات سورة الزمر 
5 
م" 


وفيا 


آيات سورة الأحزاب 


ا 
' 
١‏ 
0 آيات سورة غافر 

ا ١‏ ا 
١. ١‏ 
4١ ”‏ 
١/٠ 6‏ 
4 ااه 








اسم السورة » ورقم الآية رقم الصفحة 


آبات سورة فصلت 
١١-89‏ هه 
١١‏ ل ا 
1١/‏ كز كينا 
؛: ١‏ 


آيات سورة الشورى 
زه 
1 
5 


آيات سورة الزخروف 
18 
؛ء 
هه 


// 


آيات سورة الحاثية 
1 اه١‏ 
"7 0 1" 
116 


آية سورة محمد 
نا 


5 
1١ا/‎ 


اسم السورة » ورقم أ 3 





امه 
آية سورة الطور 
7" .م 


آية سورة القمر 
2 


آيات سورة الرحمن 
1 ااذه 
1١‏ كه 5:25 


/11-؟5؟ 
كم 


آيات سورة الحديد 
١‏ ا" 
رك 0 
١‏ خا خم 
ا رالا 


15 ك" 
18 71 





مه 


اسم السورة » ورقم الاية 
آيات سورة المنافقون 
52١‏ 
َ 


آية سورة المعارج 
1 


آيات سورة المزمل 
3 
1 


آيات سورة المدثر 
١ع"‏ 
5" 


اه 


آيات سورة القيامة 
/ااءما١‏ 


آبة 


ية سورة الإنسان 
١‏ 





اسم امور ورم الآية 


آية سورة النبأ 
الا 


آبة سورة النازعات 
2 


آية سورة التكوير 


1 


آيات سورة الانفطار 
١١‏ 


آي سورة المطففين 
1 


آيات سورة العلق 
5؟ 


آية سورة النصر 


و 


سورة الناس ٠‏ 











( عرب ) 


فهرس اللغة 


قرآن © قرت التى >" : 
4/44 

أنبأ : لاه؛ » 588 2 
).6 

اا 


م 
( لعب) 


0 
مسهزةول : 


يَوبِ: ١٠ه‏ 
5ه 
١‏ 


١١7 : خضيب‎ 


تاك الثراية 
استجات ُ 
رب » مربوب : 151-- 
ارا 

فارهبون : 94 هه 

راك عر ا بم 
صيب» صاب : “لالب 
5 

ضرب 501 

ضرب أخاس لأسداس : 
و 

العرااق 1007 


١84 ) غضب‎ ( 


الا 
1 
555 
الس ل 


| لغيب 
تاب 
لازب 


مات ( ميث 021 


براك 


كق 2 


0 
زاوحة ازاوج 500 


أزواج :556 


يسبح :41/7 1/42 
كان :باو ا أوأواء 
سبوح ه/اء 
الإصلاح ا 6“ 
فاتحة : ل/لا١٠١‏ 
المفلحون ١49:‏ 

الفلاح : ٠ه"‏ 

ل :0 
151-16 
خالد : 9“ 2 "هه 
رعد : 988" 555 


رغد » أرغد : هإه 
شهيد » شهداء : "لاا ل 


اا 





يصيدنا العيرر : ١07٠١‏ 
يعبد : 215٠١‏ اام 
معدل ذا 

١١١ : العبد‎ 
24١6141١ : العهد‎ 


/ألهعه 


بفسد» الفساد» الإفساد: 


لاع 528 
يعد هم ا 
أمد الحرح 0 

ند » أنداد : يدم 
استوقد : ٠٠م‏ 

وقود : ٠/م‏ 


2 
7 


١111: أعوذ‎ 


الآخرة : ه4؟ 

اليوم الاخرة : "1١‏ 
نظا البشارة اعيرس 
أبصار : ووم 

تجازة لباه ١‏ © ب ادم 
ص10 

بير 50 


خاسر ء خسار : /ا١4‏ 
ديل 6 الذنان :0 
520 

اه ل 

الذكر: وو 

سؤرة » سؤر »© إسان : 
٠5»‏ 


مرا لأس م 


سورة » سور : ٠١5‏ 
الشجر : ١ه‏ 
دشعرون : 1/0" 
الصغار » صاغر : 45٠‏ 
مطهرة : 6و م 

طهر نظام + لاا 
أستغفر الله ذنيا : ١9‏ 
مقا إلا 

در 0 

مستقر : لاه ولاه 
قسوارة ١4:‏ 

ات ذه 

الكفر » كافر : هه؟» 
5 ع 5”دمه 

٠١1: نون‎ 


إنسان » :الناس ‏ :. ١/.‏ 
الو 

اليس :2650 الف ةن 
لزه 

ابلفرن « ميلس :وده 
له 

جليس » مجالس : /الام 
يقد س © قد وس 
2 

١6 : قرطامن‎ 

لبس" دلبت © تلميسل : 
65 

لبسن :6 التليل :5ه 
الناس : /؟ (أسن) 

















فراش :116 
رم اا 
ا 

00 
يط : كه" 

را 
قسطاس : لا 

هبط : 5 “اه 62 /5ه 


نقضص 


مط 


بديم 570 

خادع 0 

مصاع 4 ار 
ركع » الركوع : 4/اه؛ 
ولاه 

ع :6 

مطلع 1 

5١٠ : يقطعون‎ 


0 


متاع ونه ع ووه 
0 2( مصاع 0011 
5255 

بع 1 لا 


( ذال ) 
ررلل» 
(زوك) 
( جل) 
( صلل 
(ضال ) 
( طول ) 
البرق : (فصل ) 


خطف 6 القطمة | 
خطاف : باهم 


خلرفة » خلافة 
الحوف : ١5١‏ 


طرف 6 أطراف : 


552-05 


م 


النفاق 6 ابلنافق : 072 
ااا 
71 
ا 
ميثاق : 5١5‏ 

ملائكة ب ألوكة : 455 
57 
مالك » 


1585 


للك 0 


إسراثيل ٠‏ “مامه 
جاعل : /ا55-/55» 
:5 

ذلة 76 اللذلل :117 
أزل :3ه 
0ن 
حل 1 10 
صاصال : *ه4غع9ه:5 
هو 

طول » إطالة : ١١١‏ 
المفصل : ٠١5‏ 


ه"هة 


أزال : 


الضالون : 





(ختوم 
م0 
(قوم) 


(كم) 


كفل ١‏ 
فل 2 
توصل : 4١6‏ 


آدم ( أدم ( أدية ( 


إدام :41 ج47 
ألم 20 

م 10 

عه :001" 

أبكم ؛ بم م 
حكم 44 

الم ( خم 0 
5 

دره : ه٠١‏ 

الرجم 11 

ارهن ١4-101‏ 
الرحيم 0 
4ه 

١ : السلام‎ 

اص : سس 

ظلمة » ظلمات :برعم 
ظالمء مظلومة 00 
0 
ل 

١4 : العالمين‎ 

علم و ار 1 
أفقم : لاه 

قل : ه١‏ 

المستقم : «لاطء إلا 
إقامة الصلاة : ١؛4؟‏ ,» 
لياه 


يكم : 0-498..ه 


ا ان 


الس 1" 


' نديم 2( منادم :الالال 


نعمة : ههه 
: اليوم : 1/7" 
0 د د 


آمن » الإيعان : 84 
5/١‏ . ١ذه‏ 
بطن 2 باطن ١‏ 
تن 116 

من : هده 

جنة » جنات : 6ب/م 
الجن : ههة )عا)زرهة,» 
؟اهة_لاءدهة 

الحن : ده؛ ع“"ده 
حين :565 

١١” : دهين‎ 

١ وت‎ 

الدين : هه١‏ 
ا 

لين وه 5 
مسئون : "ه؛ » وه 
شيطان » شطن » شطون » 
شاطن! :1 1 
25 

١٠١1١ : نستعين‎ 

لعن :17 


«| 


الله ع إله » إلاهة : 
1 











السفهاء : 98؟ 

السفه : “598 , هو١؟‏ 
متشابه : 8/9 

يعمهول ل انه :ايد 
١‏ 

أى :زه 

إيتاء الزكاة : 

آية : 5ل 

أبدى ييدى : 

بناء : ا 

المغالى! :لوا 
00 


استحى : 5٠١7‏ 
الحا ا 


5 

حواء : اه 

خلا إليه » خلا به ١9/8:‏ 
يدعو : /اللا 

الدنيا : ه5؟ 

١6 : دواة‎ 

١١5١ : اليجاء‎ 

الزركاة 7 "لاما مد 51/2 
كا : لا/اه 

استرى © استراء - 10م 
السفا : ااه 


(وف) 
(وف) 


2 


سك :97 4 

سماء » سماوة : 55م, 
4 

سما له سمو : 5م 
سواء : ه؟ 
استوى على : 
5 

4١ : سوى‎ 


- 


اشترى » ا 

6" 0 مده 

الصلاة » صلفا: 
طغيان : 8٠م‏ 

اعتدئ + 07م 

إعطاء » عطاء : ١١١‏ 
علياك : ١7‏ 

5 

غشاوة » تغشاه : ه6١"‏ 
تلقى ) ل 5-0 
5ه 

التو :17 

هدى مبدى أهد نا * 
كا د لاا ل 
20 

االهدى: ووه زهه 
أ : مده 

المقون © ا 7 
50010 





أعلام المترحمين فى التعليق 


[ الأرة قام فى هذا الغ ل#مهرسدت فى أرقام الآثار 4 لا الصفحات ] 


آدم العسقلاق ( آدم ر ن أن إياس) 

آدم بن أنى إياس ( آدم الع لعسقلانى ) 
الا ا 

8 الهجرى ( إبراهم بن مسلم ) 

براحم بن العلاء ( زبريق ) ١4٠١‏ 
إبراهم 0 0 ( إبراهم 
المجرى) : 

إبراهم بن يزيد بنقيس النخعى :./7 

0 ( محمد بن عبد الله 
ابن الريي الأمسدى ) 

١ا/ا/‎ : 0 

أحمد بن عبد الخبار العطاردى : 
5 

أحمد بن عبد الرحم البرق ( أحمد 0 
عبد الله بن 0 ان 

البرق ) : 11 

0 ل الرحم (ابن 
البرق ) : 

أحمد دن عَيْك ا الرحم البرق 
( أحمد بن عبد الرحبم ) 

أحمد بن عمان تن حكم الأودى : 
رض 

أبوالأحوص الحشمى 
مالك بن نضلة ) 

5 نإدريس ( عبد الله بن إدريس 
الأودى ) 


( عوف بن 


أبوالأزهر ( لض بن مره اللخمى) 

أبوأسامة ( حماد بن أسامة ) 

أسباط بن نصر الممدانى ١/1 ١‏ 

إحتق الأنصارى ( إححق بن عبد الله 
ابن الى طلحة ) 

أب و حمق السبيعى ( عمرو بن عبد الله) 

أبوإحق الفزارى ١‏ الفزارى ) : ١١9‏ 

إحق بن الحجاح ع ا 500 


2 إعق الأنسانى ):: 
أسد السنة ( أسد بن موسى 0 
سك بن موسبى المروانى ( أسد السنة ) 
1 
إسماعيل الأزرق ( إسماعيل بن سلمان) 
[سماعيل بن إبراهم : ١١‏ 


إماعول بن رجاء بن ربيعة : ٠9/.‏ 
إسماعيل بن سال الأسدى : 477 
إسماعيل بن سلمان ( إسماعيل الأزرق) 


1 
إسماعيل بن عبد الرجمن د بن أى كريعة 
( السدى ‏ الكبير ) : ١/8.‏ 
[ماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن 
اوس المدلى ( ابن 1 ف اناس ): 
هء 


إسماعيا لى بن يحبى بن عبد الله التيمى : 
15 











الأسود بن سريع : ١65‏ 

الأشج ( عمر بن عبد العزيز ) 

اك بن [حبق .بن سعد الممن : الى 

اميت بن سعد اليصرعااوا. بو الربيع 
اليان) ::؟ 

م / 

ابن الأعرالى ( عوف بن الى جميلة 
العيدى ) 

الأودى ( أحمد بن عمان بن حكمم 2 

اب نأى لويد ( إماعيل بن عبد الله 
بذاعبد الله بن أوقيش 2 


باذان ( أبو صالح ) 

البحراق ( محمد, بن معمر بن ر بم ى 2 

أبوالبخرى ( سعيد بن فيروز 
الطاتى الكوق ) 

بديل العقيى ( بديل بن ميسرة ) 

١4 3 لاوس‎ 

10 (أحمد بن عبد ل اليرة 6 

اب نالبرق 2 أحمد بن عيد الله سن 
عبد || رحم ) 

أبوبزة ( يسار ) 

بسر بن سعيد مولى ا حضرى : ١‏ 

بشر بن عمارة الحثعمى : /ا١‏ 2 
11 

بشر بن معاذ العقدى : 8617 

بقية بن الوليد : ١617‏ 

أبوبكر المزلى ( سلمى) : /ااه 

أبوبكر بن عون : /او/ا 


بندار ( محمد بن بشار ) 
#6 
أب وتميلة ( يحبى بن واضح الانصارى) 
أبوثابت ( حرب بن ثابت ) 
ثابت بن هرمز ( أبو المقدام ) : 
000" 


جابر الجععى 

جرير بن حازم : لابوه 

الحريرى ( سعيد بن إياس البصرى ) 

أبوجعفر الرازى الغيمى : ١54‏ 

جعفر الزبيرى ( جعفر بن محمد بن 
خالد ) 

جعفر بن عبد الله بن زيد بن أسام 
9510 

جفعر بن محمد بن خالد بن الزبير 

الريك 4١‏ ل اللاة 

جعفر بن 1 لى المغيرة اللجزاعى : /11 5117" 

ابوارطلد الحونى ( جيلان بن أنى 

ا ا 

أبوجهضم ( موسى بن سام ) 

أبوالجهم ( ابو جهم الأنصارى ) 

أبوجهم الانضاق ( عبد الله بن 
ا_لحارث بزبالصية) 

جويبر بن سعيل الأزدى 5 

جيللان بن أ قرة رأأسن الحلد ) : 
0 2 0 


د 


الأعور ) 





وه 


ابن أخحى الدارث الأأعور 52 
الحارث بن عبد اللّهالأعو رالحمدانى : ١1/4‏ 
الحجاج الأنماطى ( الحجاج بن 
المبال ) 
6 
حجاج بن محمد المصيصى : ١15‏ 
الحجاج بن الممهال ( الحجاج الأنماطى 
حك © اه 
ابو خذيفة النهدى ( موسى بن 
مسعود ) 
حرب بن ثابت المنقرى : الأيالت 
حر بن أبى حرب ) : 
10 ن أى حرت (١|‏ يدبن 
ثابت ) 
حرم بن ار 
+ الحسن البصرى. : ١١54‏ 
الحسن بن دبئارا :5 
الحسن بن صالح بن صالح بن حى : 
١8‏ 
الحسن ف عطية بن سعل العوق : 
م 
الحسن بن الفرات 2 
الحسن بن الفرج : 41 
الحسن بن محمد بن الصباح 1 
اليلق م م 
حسين اللحعبى ( حسين بن على بن 
الوليد) 
الحسين سك الحسن ف عطية العوق 
.م 


الحسين د ن داود 2 سنيك ) : 


حسين بن على بن الوليد الجعى 
( حسين الحعى ) ا 

أبو حصين ( عمان بن عاصم بن 
حصين الأسدى ) 

حصين بن عبد الرحمن السلمى 
4/اه 

حفص بن عبد الله : ٠و‏ غ١4‏ 

الي ارك ١49‏ 

كب 0 

الحكم بن 0 العالى 0 الحكم بن 
مين )1 ١6‏ 

الحكم بنعمير الى ( الحكم ببنعمرو 
العالى ) ١6‏ 

الى كم بن نافع ( أبو العان) : لالم 

ا بو أسامة ) 60000 
اه ."5 

حمزة اثريات ( حمزة بن حبيب ) 

خزة بن جيب روج زة الريات ): 
١1/5‏ 

خمزة بن المغيرة بن نشيط : 4 

ابو حميد : 9؟١‏ 

حميد بن عبد الرحمن ن الرؤامى 10 

حميد بن نببان : ى/ا 

حميدة بن مسعدة السامى : ١9‏ 

ابن الحنفية ( محمد بن على بن بن ألى 
طالب) 

خالد بن ديئار السعدئ ( أبو خلدة) : 
5 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أنى 
سفيان : ٠/85‏ 











الحراز (على بن الحسن بن عبد ربه) 

أبو الخطاب البصرى : 547 

خلاد بن عبد الزحمن الصنعانى : 5/5 

أبو خلدة ( خالد بن دينار السعدى ) 

خلف بن ياسين بن معاذ الزيات : 
1" 

أبو داود الطيالسى : 49 

ابن داية ( عيسى بن ميمون المكى ) 

الدورق ( يعقوب بن إبراهم بن كثير) 

دنار زو عنة الاسدى الى رابو 
ا 

ذكوان ( أبو صالح السمان) : 04م 

أبو الربيع السمان ( أشعث بن سعيد 
البصرى ) 

ربيع اسن البكرى : ١89‏ 

الربيع بن سلمان المرادى : ؟ 

يك 5 

أبو رجاء ( محمد بن سيف الأزدى ) 

رشدين بن سعد : ١9‏ 

رفيع بن مهران ( أبو العالية) : 44» 
1/45 

رواد بن الحراح العسقلانى : ١١١‏ 

أبو روق ( عطية بن الحارث ال مهمدانى) 

زائدة بن قدامة : 9؟ 

زبريق ( إبراهم بن العلاء ) 

ابن الزبريق ( إبراهم بن العلاء ) 


زبيد بن الحارث اليانى : ١8٠١‏ 

زر بن حبيش : 79 , 71/4 

زكرا بون ألى زائدة :3/197 

زبور ( محمد بن ايقل السلمن) 

الزيات الاحول 2 عمان بن سعيد ) 

زياد البكان :97" 

زيد القصار : ١4‏ 

ابن زيد ( عبدالرجمنبنزيدب نأسلم) 
بن جنادة السوانى) 

أبو”العانت مولى رهز 71 

سابط : 9وه 

ابن سابط ( عبد الرحمن بن سابط ) 

المدى اكير ( إسماعيل بن عبدالرحمن 
بن ألى كربمة ) 

السرى بن يحبى بن السرى القيمى ) 
7 

سعد ( أبو الختار الطائى ) : ١74‏ 


سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة : 
4 


سعد بن عبد الله بن عبد ادم : 
2 


سعد بن محمد بن الحسن العو : ونم 

سعدو يه الضى الواسطى ( سعيد بن 
سلمان ) 

سعيد بن أشوع ( سعيد بن عمرو بن 
أشوع ) 

سعيد بن إياس البصرى ( اللحريرى) : 
15 

سعيد بن بشير : ١١‏ 

سعيك بن جبير : 1 
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سعيد بن الحكم بن محمد بن 5 
المصرى ( ابر بن أت هرم )بد ؟ : 

سعيد بن سلمان ( سعدويه 0 
الإاسطى ١)‏ لاا" 

مد مجان اليا قو أبز سام ؛ 
ه/ا١‏ 

سبد أل غراواية بز ابن ألى عروبة) 
و 

سعيد بن عمرو بن أشوع الكوق 
( سعيد بن أشوع ) كك 

سعيد بن فير وز الطائى ( أبو البخترى) 
ه/ا١‏ 

سعيد بن أنى مريم ( ابن ألى مريم ) : 
1 

سعيك بن معيك : "81١‏ 

سعيد بن يزيد ابن مسلمة الأزدئ 
(أنواصلمة» : لابوا 

ابن سفيان الأسلمى : 5> 

فيان الور ا اا 

سفيان بن وكيع بن الخراح : 1١57‏ » 
ل لا 

سقير العبدى (١‏ صقير ) ( فلان 
العبدي ) : ه؟" 

سلام بن سالم الخزاعى 

سلام بن مسكين 0 5 

سلم بن جنادة السوائى رأ لدان : 
:5 

سلمان الفازسى :امم 

أبو سلمة العبدى (عمر بنالوليد الشتى) 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 
د 


مبلية بن الفغبل :21 7 
سلمئ ( أبو بكر ال هذلى ) 


السلولى ( عبد الله بن حمزة ) 


أبو اسئان ال سعيد ين تاف الشيباك ) 

سنيد ( الحسين بن داود ) 

سهل بن شعيبٍ د 

سهل بن موسى 06 

سهيل بن م 5 1 
سهيل أخو حزم ( سهيل بن أنى حزم) 
سيار أبو الحكر المترق الواسطى : وم 


+ ابن سير ين ( محمد بن سير ين ) 


شبابة بن سوار الفزارى : /1 

شبل بن عباد المقرئ : 57٠١‏ 

كس رن بقن : كا 

شريك بن عبد الله النخعى : /57 

شعيب الحبانلى ( شعيب بن الأسود ) : 
:5 

شعيب بن الأسود ( شعيب الحبالى ) : 
:5 

شقيق إن سلمة الأسدعة ( أبو وائل ) : 
//ا١‏ 

شيبان بن فروخ 120 


أبو صالح ( عبد الله بن صالح 
المصرى ) 

أبو صالح باذان : 111 6 ١58‏ 

أبنو صالح السهان ( ذ كواق) + 5919 

صالح بن مسمار السلمى المروزى : 


115 











صالح بن مسا البكرى : ٠١‏ ع 
16 

بو صديف الاما لىى ( عبد الله ُْ 
كثير ) 

صعصعة بن صوحان 3 

صقير العبدى ( سقير ) 


الضحاك بن مخلد ( أبو عاصم النبيل) 
لاهلا اكع 4ى؟ ع وى 
الضحاك بن ماحم الحلالى : م١‏ 


عاصم ( ابن أ الول 

أبو عاصم النبي| ل ( الفشحالك ب 0 

عاصم بن بهدلة ( ابن أبى النجود) 
( عاصم ب نأف النجود ) :001 
// ع2 ١18‏ 

عاصدم سن سلوان الأحول 01 

عاصم بن كليب الخرى 0 

عاصم بن الى النجود ( عاضم بن 
يدلو 

.أبو العالية (رفيع بن مهران) ., 

عامر بن عبد الله بن مسعود ( ابو 
عبيدة ) : 417 

عياد بن خيش ١52‏ 

عباد بن عبد الله الأسدى : /انوس 

عباس بن زياد الباهق : 74١‏ 

عبد العن اق 'عامر 'التعلى .* “ا 

عبد الحبار العطاردى : > 

عبد الحميد بن بيان القناد : ٠م‏ 

عبد الحميد بن عبد الحم ليخن( أبر عن" 
الحمانى ) : ٠7١8‏ 


ب عيلك لمن دن رك ارق 


ومؤةهة 


أبو عبد الرحمن السلمى ( عبد الله 
ابن حبيب ) 

عبد الرحمن بن جبير بن نفير :185» 
/ام/ ١‏ 

بن أسلم ( ابن 
رمك ) :16 51 

عبد الرحمن بن سابط الجمحى 
( عبدالرمن بن عبد الله بن سابط ) 
“مامه , 5١ه‏ , وؤف4ه 

عبد الرحمن بن" عابس ": 00 

عبد الرمن بن عبد الله بن سابط 
( عيد الحمن بن سابط ) 

عبد ادن بن عبد الله بن عبد الله 
ابن اوشة :56 

عبد الرحمن بن أنى ليل 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : 
الك 

عيلوم الوتمن. :"بن غزيؤاق:.. اللتراعين 
( قراد) : ههه 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد (انحاربى) 
1" : 

عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن 
أنى سفيان : ٠85‏ 

عبد الرزاق بن عمر البزيعى : 8ه 
ممه 

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد 
الصرئ : 1 

عبد الله بن إدريس الأودى ام 
إدريس ) : 88 . 538 

عبد الله بن الحارث الأنصارى 2 أبو 
الوليد ) : وول 
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عبد الله بن الحارث بن ا 
جهم الأنصارى ) : 

عبد الله بن حبيب - 1 م 
السلمى ) : 

اا ا : وه 

عبد الله بن خبرة الأزدى ( أبو معمر) 
7 

عبد الله بن شقيق العقيلى : ١95‏ 

:عبد الله بن صالح المصرى( أبوصالح ) 
/الطاء كما )لاما 

عبات بن بعر دلول (السلول): 
١17‏ 

عبد الله بن .عيسى. بن, عبد ,الرجمن 
ابن ألى ليل 0 

عبد اتوي كتير الداى :م 


عبد الله بن كثير ( أبو صديف 
الآحن ا 
كن 


عبد الله بن طيعة ( ابن يعة ) ١١:‏ 

عد انا بن عند ختبل يو ران 
طالب : ١ ١7/8‏ 

عبد الله بن ميمون بن داود القداح : 
0 

عبد ننه ار 0 

إ: عد الملك االراراد رآ عبد الملك بن 
ميسرة ) 

عبد الملك بن حبيب الأزدى ( أبو 
جمران الحويى ) : /٠١‏ 

عبد الملك بن حسين ( أبو مالك 


النخعى الواسطى ) : ©4378 


عد للك بن أن سارك ر بريه : 
ا" 

عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن 
( أبواعييدة) 7 4ل 

عبد الملك بن ميسرة الطلالى الزراد : 
لادهة.)5ءمهة 

عبلا الوهاب بن ححاهك ين خير . : 
انلا 

عبدة ؟ ؟ : ه514 

عبدة بن سلوان الكلانى : 877 

0 عبيدة الوصانى ( محمد بن حفص) 

عبيك'بن بن السبق ع 

مدن نان الباهلى : 7وم 

عبيد الله بنرحفص بنعاصم بن حمر : 
ءلم : 

عبيد الله بن محمد بن هار ون الفريالى : 
0 ْ 

عبيد الله بن أبى يزيد المكى 

اك 

نا عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
( عامر :بن عبد الله . . . ) 


اعبيدة بن عمرو ( قيس ) السلمالى :: 


هظ2 

عبيدة. بن قيس( حمراو ) السلماق : 
53> 

عثام بن على العامرى : /امام 

عبات بن الأسود بي مودي | الاك + 
2 

عمان بن زفر 0 

عمان بن سعيد ( الزيات الأحول ) : 
1١ 1/‏ 

















عمان بن عاصم بن حصين الأسدى 
(ابو حصين ) : 5147 “معت 

ان عثمة ( محمد بن خالد) 

ان عجلان ( محمد بن عجلان ) 

ابن أنى عروبة ( سعيد) 


عروة بنعبد الله بن قشير ( .. قيس) : 


١ 
عروة بن عبد الله بن قيس ( . . . بن‎ 
العزر ( محمد بن عبيد الله ب أنى‎ 

سلوان ) 

( عبد الملك بن ألى سلمان ) 
عطاء الحراسانى ( عطاء بن أنى مسا| 
عطاء بن دينار المصرى : ١5٠‏ 
عطاء بن السائب : ١6/8‏ 


١. 
) عطية العوق ( عطية بن سعد‎ 


عطية بن الحارث الطمدانى ( أبوروق): 


١م‎ 

عطية بن سعد بن جنادة العوق 
( عطية العوق ) : 6114٠‏ هء.لا 
7 

عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان 
البصرى : لاوا 

عقيل بن خالد : 1١9‏ 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مول 
الحرقة : 5١‏ 

أبو على الحتلى ١‏ مجاهد بن موسى 
ابن فروخ ) 

عل بن بذعة : 99+ 


لاؤه 


على بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن 

١64 : الحراز‎ 

على بن زيد بن جدعان : 4٠‏ 

عل بن صالح ,بن «صالج بن بحى : 
١1‏ 

على بن ألى على اللهبى.الهاشمى ١:‏ 

جمارة بن غزية : وه .- 

أبو عمر البزار (ديئار بحر الاسدئ 

أبوجمر الحزاز (النضر بن عبدالرحمن) 

كمر بن عبد الرحمن بن مهرب ( عمرو 
بن عبد الرحمن بن مهران ) ؟؟ : 
٠ن‏ 

كمر بن عبد العزيز ( الاشج ) : 4ه 

حمر بن الوليد الشبى ( أبو سلمة 
العبدى ) : ه48 

أبو حمران الحويى ( عبد الملك بن 
حبيب الأزدى ) 

جمران بن داور ( أبو العوام ) : ١5‏ 

كمران بن ميسرة المنقرى : 5/8 

مرف بن'اثانت ( ابن ألى المقدام 
الحداد ) ا 

مرو بن حماد بن طلحة القناد ( عمرو 
ابن طلحة) : ١٠١/8‏ 

حمروابن دينار : 57 

خحمرو سس طلحة القناد ) عنزوا بن 
ماد بن طلحة ) 

تمروابن علد الريمن بن مهزان 1 7 
( رين عبد الرمن ابن مهرب ) 
7 

عمرو بن عبد الله (أبو إشمق السبيعى) : 
3 
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عمرو بن مرة المرادى الحملى : ١١/5‏ 

عمرو بن ميموك الأودى 200 
6١:‏ 

عمير مولى ابن عباس ( تحمير بن 
عبد الله الهلا لى ) 

حمير بن عبك الله الهلالى ( عمير مولى 
ابن عباس ) : /4/! 

عنسة بن سعيد بن الضريس :. 53715 

عنترة بن عبد الرحمن ( أبو وكيع ) : 
هء؛ 

أبو العواع'(لاكمزات بن الأور) 

عوق ابن أى حميلة العبدى الأعراى 
اس الأعرانى ) ات 

عوف بن مالك بن 00 2 | ب( الاخيض 
الحشمى ) : 

عينى بن إ, إبراهم و 11 

أل عيسى بن عبك الله بن مسعود : 
1 

0 عمان بن عيسى الرملى 
.مم 

عيسى بن قرطاس : 4 

ميموث المكى 


عيسى بن 


عد عد د 


غزوان ( أبو مالك الغفارى ) : »١54‏ 
49/اه 


غساك بن 0 الأزدى : /او/ 


الفرات بن السائب الحزرى ١٠١:‏ 

فرات بن ألى عبد الرحمن القزاز 
ع 

الفزارى ( أبو إسعق الفزارى ) 


فلان العبدى ( سقير العيدى ) 

( صقير ) 
507 
الا سم بن أبى بزة ( القاسم بن نافع 
بن الى بزة ) 

القامم بن ف نافع كُ ا بزة ( الاسم 

ابن ألى بزة) : 1*1" 

قبيصة بن عقبة بن محمد السوائى 
4 

قراد ( عبد الرحمن بن غز وان ) 

قسامة بن زهير المازثى : لاثلاه 

القعقاع بن حكم الكنانى 5 

قيس بن الربيع : ١59‏ 

أبى احثيرا 2 

أو كريب( خا بن الغلاء ) 

كعبت الأحبار : "اه ١‏ 

الكلى ( محمد بن السائب ) 

ابن ليعة ( عبد الله بن طيعة ) 

الليث بن سعد : 185 + 181 

ليك بن أبى سلم ا 

ابن أى لي لى ( محمد بن عبد الرحمن 

ابن ألى لعلى ) 

أبو مالك الغفارى ( غزوان ) 

أبو مالك النخعى الواسطى ( عبدالملك 
ابن حسين ) 

مبارك بن فضالة : 21١654‏ لاؤه ) 
9 











المثى بن إبراهم الآملى : 185 » 
/ام/١‏ 

١١١ : مجاهد‎ 

مجاهد بن جبر : > 

كل ين بمو بن فروخ الحوارزى 
(أبو عل الحتل) : ١٠٠زه‏ 

اال راعيد ل بن محمد بن 
زياد) 

مد بن إق بن يسار ا 

محمد بن إسماعيل الأحمسى : هدقع 
7 


خمد ان يشان( بجا و27 4 

محمد بن حجادة : 4م 

محمد بن جعفر : ١١‏ 

محمد بن حفص ( أبوعبيد الوصانى ) : 


١) 
محمد بن حميد الرازى : ./ا/اا‎ 
) محمد بنخازم الضرير ( أبو معاوية‎ 
عمد بن 'خالد ابن عثمة : الهم ,1ه‎ 
: محمد بن ربيعة الكلانى الرؤاسى‎ 
: ل‎ 
محمد بن السائب ( الكل‎ 
ا ا‎ 
محمد بن سعد بن مد . . . العوق‎ 
.م‎ 


: 0 


حمدا. بن سعد .ابن .منيع .كاتب 
الواقدى : ه.م 

محمد بن سلمة الباهلى الحرانى : ٠/5‏ 

محمد بن سنان القزاز : /اه١‏ 

03 سكاين ر ابن سيربيق ) 


( خحمد): هه ه؛١؟‏ 

محمد .بن سيك" الأزدى ١‏ لدان 
( أبو رجاء) : ه١‏ 

محمد بن عبد انمق سن 1 ل 
(ابن ألى ليل) : 9م سم 
0 

مد بن, اعيك ابحم البرى ( اللخمد 
ابن عبد الله بن ايد الرحم ( 

محمد ا عبد الله كَْ الزبير 0 
( أبو أحمد الزبيرى) : ١9‏ 

محمد عبد الله بن عبد الل 
( محمد ين عبد ليحو 1 

محمد بن عبيد الطنافسى : ههة 

محمد بن عبيد الله 0 أى سلوان 
(العزر ) .:. ١55‏ 

حمدبن أى عبيدة : 4م 

محمد بن عجلان ( ابن عجلان) : 
1 

محمد بن. العلاء (.أبو اكريب ): 
١١‏ 

محمد بن على :بن أنى طالب ( ابن 
الحنفية) : ١/١‏ 

محمل بن مرو بن علقمة : م/ 

أبو محمد بن أنى ٠‏ ليل الكوق : 749 

محمد بن أنى حمل الأنصارى 0000 

د بن محمد بن مرزوق الباهلى 
( محمد بن مرزوق ) : 78 

محمد بن مرزوق ( محمد بن محمد 
ابن مرزوق ) 

محمد بن كلم بن سوسن الطائى 
/ا55 
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حمل بن مصعب القرقسالى 4010 
١6‏ 

محمد بن معمربن ربعى ( البحرانى) : 
5 

كن 1 الزعفرائنى : ١١‏ 

محمد بن يعلى السلمى ( زنبور ) : 
00 

محمود بن نخداش الطالقانى : ١78‏ 

أبو :انختار الطاق (استعد ): .17/4 

مرة بن شراحيل الممدانى : ١١8‏ 

مرى بن قطرى الكوق : 1 

ابن ألى مريم ( سعيد بن الى 3 

ابن ألى مريم ( سعيد بن الحكم + 
محمك بن سالم المصرى ) 

مسعر بن كدام : "٠ه‏ 6 6٠4‏ 

مسار بن سعيك مولى اضر 5١١:‏ 

17 بن عبد الرحمن الخرى ( م 

. ن أن مسل ) : ١65‏ 

ب ن أفى مسلم مكايا بن عبدالرمن) 

: أبوم سلمة (سعيد 3 يزيد بن مسلمة) 

المسيلل فى راهم بالأسى !+ ١/1‏ 

مصعب 0 محمد بن مصعب 
القرقسانى ) 

أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى 
الورك 150 

أبومعاوية (محمد بن خازم الضرير ) 

معاوية صالح الحمصى :18176185 

معاوية بن يزيد بن معاوية بن أنى 

ان 1 


0 مار ) عيك الله بدن سيرة الأزدى) 


مغيرة بن مقسم الضبى م ٠‏ 2 6 


أ المقدام ) ثابت بن هرمز )( 
ابن أنى المقدام الحداد ) مرو بن 


ثابت ) 
المنجاب ب: ن الحارث ب عبك النحمن 
القيمى 10 
مخصور بن المعتمر | الكوق . لا1 
المبال دن مرو الى 0 
8 
مهلدى دن ن ميموك 000 
0 100 
بن أنى عمر العطار الرازى : 
100001 
مودسى بن 0 حبيب : ١67”‏ 
مودى بن سالم ( أبو جهضم ) : 6 
مودى بدن سهل بن قادم ابو مر 0 
1/٠‏ 
موسبى بن عبد الرحمن المسروق : ١1754‏ 
مودى بن مسعود ( أب و حذيفة النبدى 5 
37 
موسبى بن هروث الحمدانى : ١58‏ » 
550 
الناقص ( يزيد الناقص ) 
لنبيل ١‏ أبوعاصم النبيل ) ( الضحاك 
بن علد ) 


ابن ألى النجود ( عاصم بهدلة ) 


بن 

2 0 عيلك النحمن / بن بكار التاجى 
الأزدى 27 

نصر بن ختمرو اللخمى (ابو الآزهر) : 
5 














النضر بن عبد الرحمن ( أبو عمر 
الحزاز ) : مالا 

ابو النضر ( هاشم بن القامم ) 

النواس بن سمعان الكلالى : ١85‏ »© 
١/1/‏ 


هارون بن عنترة بن عبد الرحمن : 
وهءهة 

هاشم بن القاسم ( أبو لمر ! 
1/4 

"5١ : هرمرز‎ 

هشام 0 عبدك' الملك 2 أبو الوليد 
الطيالسى ) : 57 


ع 


و وائل ( شقيق بن سلمة الأسدى) 


اصل بن حيان 10 


وكيع بن الخراح : ١5 © ١57‏ 
الانصارى ) 

ابو اأوليك الطيالسى 2 هشام 
عبك الملك ) 

الوليد بن كثير اللزروبى : م7٠8‏ 

وهب بن سلمان الحندى 5 


بن 


د د ىد 


مسن لمان ( عبد اللحيد بن 
عبد الرحمن ) 


0" 
يحي ابن الراهم بن محمد بن ألى 
عبيدة : 654/ 
نحى بن سعيد : ١"١‏ 
يحبى بن أنى طالبجعفر بن الز برقان : 
70 
يحبى بن طلحة اليربوعى : 47١‏ 
بحى بن عوف : 1/١‏ 
يحبى بن عيسى بن عبد الرحمن القيمى 
الكل فا 
يحبى بن واضح الأنصارى (أبوتميلة) : 
200 
يحبى بن يمان العجلى ( ابن يمان ) : 
الالاع لسك 
يزيد الناقص ( يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان) 
نو تيك المكى ان 
يزيد بن معاوية بن ألى سفيان : 
هك" ١‏ 
يزيد بن هروك : 585 2 ١٠ه‏ 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان ( يزيد الناقص ) 6 
يسار ( أبو بزة) : "١‏ 
يعقوت( ٠‏ بن إبراهف) اابن..ى كثيزا 
( الدورق ) : الا وام 
يعقُوب بن عبد الله الأشعرى القمى : 
/ 
ابن مما ( يحبى بن بمان العجلى ) 
أبو ابمان ( الحكم بن فافع ) 


يونس بن يزيد الايلى : ١9‏ 





الات 


الانشاف زر امع ١١‏ الاسكناف 500 
21 

أهل الإثبات : ١89‏ 

أهل القدر ( القدرية ) : ١57‏ » 
١5525522‏ 

الباطن :7 

التدافع : 0٠م‏ 

ترج » ترجمة » ترجمان » مترجم : 
ا 016 
1 


التصدير ( الإخراج على صيغة المصدر 
والمفعول المطلق) : ١86111‏ 

التطول ( بمعبى الزيادة والحذف ) : 
ا ل 0 اكاك 
لك 


التعريب ( الإعراب ) : 4٠4‏ 
التفسير للفعل ( المفعول لأجله ) : 
4" . 


١71: التفويض‎ 


العانع 1 


اع رع ا 11 

حروف المعانى 

حروف الصفات 5589 

حروف اللحر ا 

حشو ( صلة » زيادة) : 408 » 
9ه 

الدعاء ( النداء) : ١6”‏ 

6591 ١ الصرف‎ 

الصلة ( التطول » الإلغاء ) : »١9٠‏ 
هدع 2ع»5٠ءة‏ عم 5ه 

ضير (اععنى فضمر ) :005110 
”اه 

الظاهر » ظاهر التلاوة : ٠”‏ 

القطع ( الخحال) : ٠١٠"ا‏ 3835 »ع 
5 . اكه ا 

معرفة موقتة : ١/1١‏ 

معرفة غير موقتة > ١/1‏ 


الواجب ( المثبت) : 59ه 








الرد على الفرق 


دليل” على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر ١517:‏ 


دليل على فساد قول أهل القدر : إن كل مأمور بأمر فقد أعطى المعونة 
عليه : ١١/7‏ 


مخالفة غضب الله غضب الادميين ١89‏ 

الرد" على أهل القدر فى زعمهم أذوصن الله للنصارى بقوله : ١‏ الضالين »)2 
بإضافة الضلال إليهم »دون إضافته إلى نفسه دليل” على صعة مذهبهم : ١90‏ 
مسألة فى الرد على أهل الإلحاد » والطاعنين فى القرآن : ١94‏ 

الرد على أهل القدر ف تأويلهم خم الله على قلوبم 11 أنه بمعبى تكبرهم 
وإعراضهم عن الاسماع لا دعوا إليه من الحق 55١:‏ . 


الرد على الحهمية فى قوم إن الإيمان هو التصديق بالقول » دون سائر 
المعافى غيره : 7/ا؟ 


الدليل على قبناك قول من زعم أن الوا يعذاب من عباده إلا من حر به 
عناداً. ع .بعد علمه: بوحذانيته : ؛لالارء ةا ء ب6ة؟. 

الرد" على الذين يتأولون ألفاظ القرآن على معانى مذاهبهم كما فى قوله تعالى : 
) الله يسمزئ بهم )» وينفون عن الله ما وصف به نفسه من مثل قوله تعالى : 
« يخادعون الله وهو خادعهم) » وقوله «ومكروا ومكر الله : 01 بوم 
الرد” على نفاة صفات الله عز وجل" م 

الدليل على فساد زعم من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله عزوجل » 
غير جائز » إلا" بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلّفه : “سم 


الرد” على منكرى الاستواء : 4٠‏ 





٠ ٠. . ٠. 07‏ 52 0-7 .م 
( فعلان ) مصدر » مثا خسران وكفران وقران وفرقان : ه 
9 ل 0 


+ () فعيل (( بمعبى مفعول ومفعولة '. لحية دهين 6( مدهونة يُ ورجل لعين ّّ 
ملعون ١١7‏ 


0-7 | 1 وفعّل) فى الجمع » مثل غرفة وغرف » وسورة وسور : ١٠٠١5‏ 6 0 

2 الجمع الذى يفرق بيئه وبين واحده بالطاء 8 مثل 1 0 2 وشعير وشعيرة : 
جعلت الواحدة منه مثل القطعة من جميعه » فسبق الجمع, الواحدء لآن حك 
الواحد منه قلما يصاب » فجرى حمعه مجرى الواحد من الاشياء غيره : 5 »٠١‏ 
ه٠٠ 2:9١»‏ 2 "”ع 





العرب تخرج المصادر على ) غير بناء أفعالها 0 كر فللان كرامة 6 
وأهنته هواناً ل ا 


الع تضع اسم الصدر مكان المصدر فى المفعول المطلق » كقوله : ( وبعد 
عغطائك المثة الرتاعا.) '» أى إعطائك ١١7 61١:‏ 


2# العرب ل الاسممن ) فعل 5 مكسور العين ) ( يفعل ( 0 العين -على 
« فعيل ) » إذا كان فيه 0 وذم . ومن شأنهم أن محمُلوا ا الأسماء على 
( فعيل ) إذا كان في | مدحأو وذم ا 


2# العرت د الأسماء من ) فعل ( م العين )0 يفل ( يفتحها على 
( فعلان ) مثل: سكران وعطشان : ١١١‏ . 


# القول فق صيغة : ( المماعلة )» و( التفاعل )بين ااثنين ©. وما شل ميا 
للواحد » كقولم : «قاتلك الله » ععبى قتللك الله : 5/ااا» هلالا. 








هه" 


« فعيل ) بعبى « مفعل» مثل ل بحللي' بمعبى مؤم ؛ و(وجيع ) بمعبى 
م2 ا 


وزن )0 فيعل (( ف كلامهم : كصيب» وسديك © وحال! 0 


زيادة الألف ى ١‏ أفعل ) من ( فعل ) » كوي امد )ورأمل) :لاءسم 


« فعيل ») بعبى « فاعل ») مثل ( شبيد ) بمعبى ( شاهد ) وعلم ىم عالح: 
ا م 


* « فعيل ) بعبى ( مفاعل ) مثل ( شبيد) ععبى مشاهد » و «جليس») ععبى 
مجالس : /ا/ا” . 


زيادة التتاء ف الجمع 7 اذا 02 ومسامع ومسامعة 20 


م يكن له نظير نظير فى أسماء العربء منعوه من الصرف تشبيباً له بأسهاء 
2 مثل : ) ص فيعول من « آب يؤوب ) ٠»‏ و (إسحاق) من 
١‏ سند إسضانا | 00 


و" العرم ترك الهمز" .فى “الكلمة. الريورة. (تثمرها الى "أخرض ٠‏ فيجرى 
كلامها بركها : ف لكلل ندال كقوا ارا 6 قالوا « يرى » حى 
صار الهمز شاذاء وععرل « ملك » فالمفرد» و « ملائكة) فى الجمع : غ5 


٠‏ العرب ترفع المغرى به ٠‏ إذا أخرت الإغراء وقدمت المغرى به ». وإن كانت 
لابه و مور 0315 


0 2 0 2 امام ١‏ ا 0 


الفرق بين « حمداً لله » و « الحمد لله : 14 . 


خطأ فى كلام العرب إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة » أن تعربها بإعرابها 
إلا على نية لكام ر. فنالخطأ أن تقول : « مررت يعيدالله غير العالم )» خفض 
)0 غير ) 62 إلا 1 نية كارا الياء اك مررت بعيلك الله > مررت بغير العالم : 
١ملض2» ١8"‏ . 
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1 


ال كاد الفريت تكى « باهاء والمم » إلا عن أسماء ب آدم والملائكة » 


كقوله : « ثم عرضهمعلى الملائكة » . وأما إذا أرادت أسماء البهاثم وسائر الحاق 
مق بى ١‏ آدم والملائكة » فإنها تكبى «بالماء والألف ٠‏ أو بالهاء والنون ) 
فقّالت: «أمعرضها - ا 1 ). فإذا معت ذلك كله » فإنها تكى عنه أيضاً 
( بالهاء والألف » أو الماء والنون. » هذا هوالمستفيض فى كلامهم . وربا 
انك اماء والمم كقوله : « والله خلق كل دابة من ماء» فهم ون لعف 
على بطنه ...) :هم -85؛ . 


إتباع الكلام شم بمفييا  »‏ والسطلفة على الموضع » هما فى قراءة من 
قرأ : خم 0 لى قلوبهم وعلى جمعهم » وعلى م ل ) يخصب 
و غشاوة:» © لإتباعا على موضع ( سمعهم ) إذ كان موضعها نضا وهى 
مجرورة : 515. 


النصب والرفع » فى المدح والذم : 4 


النصطت فى كلامهم للدلالة على المحذوف من الكلام » كقولم : ٠هى‏ 


أحسن الناس ما قرناً فقدماً» أى ما بين قرن إلى قدمء فلما حذفوا « بين ») » 
« و إلى ) نصبوا ما يعدهما : ه٠5‏ 


الكناية عن متأآخر بالضمير » كقوله : « ما هر الله به كّ يوصل عق 
( به ) كناية عن « أن يوصل ) » أى بأن يوصل : 4١6‏ 


الفعل الماضى إذا حل محل الخال اقتضى « قد ) » وتحذف على تقدير 
إضارها : 5١0/‏ . 


العطفش على مؤول » وإعراب المعطوف بإعراب المؤول المعطوف عليه 
كقول الشاعن: : ,و أجدلكه لن اترف تعيلبات .0 5 قال «ولا متداركٍ ( 
بأطر .كانه قال ١‏ السك راسي لاك ا 6 6 


نصب الفعل المعطوف على فعل مجزوم بالمى » إذا كان ن لايستقم معناه لو 
له ( لا تنه عن حلق معان فلة ١‏ ب يهنا 
الذدى يسمى) ١) ١كرصلا ١‏ : 6535 . 











العرت تقدم الاسم ٠‏ ثم تتبعه صفاته ونعوته : ٠0‏ 


العرب تقدر اللفظين من لفظ واحد » ووعناهما واحد » لاتساع الكلام » 
مثل : نديم وندمان : 38 . 


» المؤخر الذى هو بمعى التقديم » وكيرته فى كلام العرب : 1481١410‏ . 


الحطاب : ه١55١‏ 


: المقدم الذى هو بعبى التأخير فى كلام العرب » كقوله «كفالى » وم 
أطلب » قليل من المال » : 0 


2 وقوع الاستفهام موقع احير » إذا وقع 2 ) أى ا | تقول : « لا نيالى 
أفدك أم قعدت ) »© وت 0 لا مستفهم » ومعناه : م نيالى أى هذين 
ة 0 


« كان » فى مثل قوله: « بما كانوا يكذبون » » وإدخاها للخبر عن أنه كان 
فيا مضى ٠‏ كا يقال « ما أحسن ,ما كان عبد الله » حجباً من عبد إللهء 
لآمن كونهء وإن وقع التعجب فى اللفظ على كونه : 785 . 


إضافة الفعل إلى غير فاعله » كقوله: «فما ربحت تجارتهم » ء أى فاربحوا 
فى تجارهم ا وكتولم : )0 نام ليل ) وهو الذى نام ف 
عل 10 . 


وصف المضاف بصفة » والمراد وصف المضاف إليه كقوله: ( واخلرن م 
نببان أما مهاره فأعمى »» أضاف العمى إلى الليلء ومراده وص فالنبهانى: 117" . 


00 للمتكام أن يوجه الفعل إلى الفاعل أو المفعول إن شاء ٠‏ كقوله 
)0 وتو فى آدم من ريه كلمات ( برفع ( آدم ) » ونصب (كلمات ) . 8 قراءة من 
قرأها بنصب ( آدم ) ورفع راكليات) :ا كه 
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لايعطن على جحند إلا يجحد » وليس فى كلامهم استثناء يعطف عليه 
مجحد : 1١85‏ . 


من شأن العرب. إضافة الفعل إلى من وجد منه"6. وإن كان" مسينبه غير 
الذى افخد منه ء فتضيفه أحيا] إل مسبيهء وإن كان الدى وبع «منه 
الفعل غيره كقللم : « تحركت الشجرة » «الريح هى الى حركما : 115 . 


الأسهاء فى أصل الوضع اتير و صار الأمر'إل اشراله كبر :مه النامن 
فيهبا » فاحتاجت إلى ضم نسبة أو نعت أو صفة للتمييز 00000 


اللفظ الواحد الجامع لمعاق مكتفلة مشيركة فيه : 7377 . 
الإشارة إلى الحاضر المعاين » بإشارة غائب غير حاضر ولامعاين » وجواز 


ذلك » لآن كل ما تقضى وقرب انقضافه دن الإخباربه » هو كالحاضر 
عند الخاطث 6 وإن ضارا معى غير الخاضرا : 116 1510-2 


النكرة لا تكون دليلا على معرفة : 
شبه الصفة بالفعل مثل « حسن ) : 785 . 
التذكر والتأنيث فى الكلمة الواحدة» مثل :. سهاء» وأرض : 41 » 4707 


« الآلث واللام ) » لا تقتضم الاستغراق » كما فى قوله : « الذين قال 6 
الناس إن" الناس قد حمعوا لكم' 0 


القلب فى مثل : جذب وجبذ : 448 . 


إعا يوجه كلام كل متكلم إلى المعر وف ف الناس من مخاريجه 2( دون 
المجهول من دعانيه : /8” . 


غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى فى الكلام : 6٠‏ 











الحزاء » أصله الاستقبال : ١‏ 


الخير عن واحد يراد به الجمع » » كقوله : ( مثلهم كيل الذى استوقد 


ناراً » » فقال: : « الذى ) » وهو خبر عن واحد : ”١/‏ . 


الواحد الذى يراد “به الجمع كقوله: م لذهب بسمعهم 2 أى أسماعهم » و( يرتد 
إلهم طرفهم» 2 أىأطرافهم ا 


تشبه الجماعة بالجماعة » واأواحد بالواحد » فلا يجوز أن يقال : كأن أجسام 
هؤلاء ل 1 


الفرق بين تشبيه الجماعة بالواحد » والخبر عن واحد يرادبه الجمع :. 81. 


إخراج الكناية عن الواحد فى لفظه مخرج اللجمع » كقوله : « ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات ): 49١‏ . 


الجمع ورد" الضميز إليه بالإفرادكقوله : « فإن الحوادث أزرى بها » : ” 


وصف المفرد فى اللفظ بالجمع كقرلم : برمة أعشان وتوت أصلاق :مم2 , 


الراك ]ذا أصيرتاخيراً عن بعضل ٠ |“ ١‏ اكير تسمية حصن بعينه + 
تخرج الحبر عن بعضوم 2 احير عن جميعهم » كقوم : « قتل الحيش وهزموا ) » 
وإنما قتل الوا لواحك مهم ( أو و بعضهم : 1060 

) ا تأويله معن ومن 1 فعل ) » وتوحيده على تيه (اهدة ن فعل ») ف 
"كلف در توخيداما اضف له « أفعل 0 وهو خبرً عن جمع مثل قوله : 

ولا تكونوا أُوّل كافر به » : 57ه . 

توحيد الخبر لتوحيد اللفظ ء إذا كان مشتقاً من الفعل كقولك : « اللحيش 
منهزم » » ولا يجوز أن يقال: « الحيشغلام) » لآنه غير مشتقمن فعل 601 


الع * 








من المستفيض ف كلامها الزيادة فى الكلمة» إذا لم يكن فى الزيادة تلبيس على 
السامع نحو : « أقول إذ خرت على الكلكال ) 3١4717:‏ . 


ان 


إسقاط حرف من كلمة وإدغام ما قبل امحذوف فا بعده ‏ »© 5 ق قوط 
لك: ن أنا» ء «ولكن »؛ و ١‏ الإله » »> «(الله» ا الأناس 6 
( اناس 116:10 111 1ك 


العرب تحذف ما كى منه الظاهر فى الكلام » إذا لم تشك" فى معرفة السامع 
مكان الحذف : و1 .١!8+1١5١‏ 


حذف حرف النداء ف كلام العرب ا 


عدف اخف الم ٠‏ وإيسال الفعل 2 صنب ها كان حر ول بلا 
مثل «١‏ أستغفر الله ذا ) راف ل يصضيلنا العار 0 1/616 اعنم 
«فلان يلعب الكعاب » » يراد : يلعب بالكعات /510” . 


من المستفيض فى كلام العرب أن ينقص المتكلم أحرفاً » إذا كان فها بى 
دلالة 2 نحو فوم : «وقلت ها : قبى » قالت: قاف ) وم ) اير 
خيرات وإن' شرافا) : 311 11" 


عاذ شتكر نبا ١‏ لماي اسل لا مانن ل ناك مكايا 


» حذف الفعل » إذا كان فى أول الكلام دليل يدل عليه : ؛ 


الحذف وإسناد الفعل إلى غير فاعله » كقوهم : « سبحت المدينة ) 
والمعبى » أهل المدينة : 0/94 
إيطال «كان ») قف فوم 0 ا كان زيد ) » لشبه الصفات بالفعل: 785 . 
إبطال ) كان ( ف قوثم ) ما أحسن كان عبد الله )ع 6 قَّ التعجب » 
لأن الفعل قد تقدمها: 785 . 
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حاف المضاف» لدلالة اما بى على ما حذف » مثل قوله : « وشر المنايا 

ميت وسط أهله ) » أى فشة ميت وسطل أهله وقولة 2 اما خلقكم 
ولا بعلكم إلا كنفس واحدة )2 أى كلع نفس 711 


» الحذف للإيجاز والاختصار لإذاككان فها بى دلالة على ماترك » كقوله : 


دنا أدرى أرشد طلابها )» أى: أمغى ع : اا" 2 #0 لال" ع 441 ع 
0 


حذفالشرط ف مثلقوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين ) » 
أى ولا تقربا هذه الشجرة » فإنكما إن قربئاها كنا من الظالمين : ١7ه‏ . 


« إباك »ء وكافها » وتكرارها : ١55‏ 


002 اك تكرارها مضافة إلى الظاهر كقوله : « بين الأشج وبين 
س ‏ لالار د 1ك 


إثات 0 600 والمعبى إلغاؤها مثل : 0 لا<ور سرى وما شعر ») 
وقول :. «١‏ .ويلحينى فق "اللهو أن لا [خبله » :.19.. 


« غير ) بععبى ( سوى ) : .١4١6١94٠‏ 


« غير » بمعبى النى » كقوم : وأخرك غير حسن ولا حمل 4 أى لا عيسن 
ولا مجمل : .١9١‏ 


ولا )لا تأق مبتدأة بمعنى الحذفإلا أن يتقدمها جحد 1972191١:‏ . 


« بل '» زيادتها فى الكلام » وف إنشاد الشعر » يبتدئ بها المنشد ليقطع 
كازماء وستاتق الآخر 0 


« بل » ومعناها » وأنها تدخل فى كلام رجوعاً عن كلام قد تقضى: 714 . 


« ذلك » بمعبى « هذا ) : ٠١”‏ 


زعم بعض نحاة اللضردا أن حرف الاستفهام دخل مع « سواء » » وليس 





1 
باستفهام » بل هو تسوية 755 » /اه3 . 
وما » المصدرية » فى مثل قوله ١:‏ بما كانوا يكذبون ») عند البصريين: 7385 . 


تغير معبى الكلمة بتغير حرف دراه فى مثل قوم : « خلوت إلى فلان » . 
من الحلاء به فى حاجة » و «١‏ خلوت به » » بمعبى السخرية به : ./59 


« إلى » ععبى ( مع ) فى قوله : ( وإذا خلوا إلى شياطيعم م 


0 «على ) بمعبى ١‏ من ) »2 و( قاو « الباء ) » و« عن )»» كقوله: « إذا رضيت 
على بنو قشير ) » بحبى على: 7949 . 
« على » تدخل مكان « الباء » كفقوم «مررت بفلان» و «مررت على 
فلان » » و ١‏ الباء » مكان « على » كقوله تعالى : «ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار » » أى على قنطار : 17" . 


لكل حرف من حروف لخر معبى هو أولى به من غيره » فلا يصلح 


تحويل ذلك .عنه » إلا بحجة يجب التسلم لها : 1919 . 


و جايفا الكر) بعاف. ابعضنا بعصا :9844 


« الذى » بمعبى ١‏ الذين ) كقوله : « فإن” الذى حانت بفلج دماؤم »)» أى 
110 


وأو ) بمعى, الشلف ٠‏ . |كقولك (١‏ لقيى أخوك لك 4 6 ومحيتها.. ,معي 
١‏ الواو) الى تلحق المثل بالمثل» كقوله : « لنفسبى ثقاها أو علا 'فجورها 0 كه 
اى 3 وعليها فجورها 5101 


: « الباء » فى الثلانى مثل : «(ذهب ببصره ) © ععى ١‏ الرابا ع : «أذهب 
نصرة | 11 017 


» لعل 0 للشلك © تاق عع التعليل + مثل:.قوله..: « لعلكم تتقون‎ ١ 
1 : أى : لتتقوا ربكم‎ 





1 


«من )عو «ما» معني الذى - العرب تعرلك افا يجا باعرا نيما ييا 
يكونان نكرة اسان وددردة أحيانا » كقوله. | وكى بنا دالا على من غير ) 
(ااغبز ا ا 2 


حذف («ببن) و ( إلى ).فق مثل ل ( مطرنا ما زبالة فالثعلبية ») » أى 
ماين ازبألة' إل الفعلبية: + 404 


ء ما 6 وزيادا فى الكلام : 4١8‏ 52:؛ 


«ماذا) وتفسيرها : ما الذى : لا٠؛‏ 
« ذا ») عق الذى ) فى قوم : (ماذا أراد »» أى ما الذى أراد 00 


« كيف ») بمعبى التو بيخ والتعجب » ل ععى الاستفهام » قوله :كف 
تكفرون بالله » : /ا51 . 


«أين.» بمعى التوبيخ والتعجب ٠0‏ لآ بمعبى بالاستفهام .فى قوله ١:‏ .فأين 
تذهبون ) : /ا7 5 . 


( قل ) يقتة يقنضها الفعل الماضى إذا حل مخل الخال ع وحذفها ويقاؤها مضمرة « 
كقوله : ١‏ أو جاءوكم حصضرت. صدورهم) وق لخصارث 


( إذا ») حرف زائد معناه الحذف : 223 
314 إذ ) حرف بعبى اسدزاء نلك على مجهول من الوقت 


« فإذا وذلك ») بيان معناها فى مثل قوله : « فإذا وذلك لامهاه لذ كره ») 
--5-21: 


« إذ » إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل وسبباً له » كقولك : 
« أقوم إذ قمت») ممعناه: من أجل أنك قمت: 49 . 


5917 : «إن» بمعبى « إذعء وفساد قول من قال ذلك‎ ٠ 


«أن'» عع 54 





120 
« كى » تنصب الأفعال المستقبلة لازومها الاستقبال : لاه 


« الفاء ) فى قوله ١‏ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » وقعت فى 
موضع الشرط فنصب بها » وأنزلوها منزلة « كى ) : ١ه‏ . 97ه. 
وجوب إضهار ( أن » مع ١‏ ل» فى تأويل منقال : ١‏ ولا تقريا هذه الشجرة ) 
تمع ولا يكن متكا قرا هذه التتجرة + 0ه 
١‏ لا جوز تأويل « أن » فى الصضدر فيلك 5 لعي أن يفعل ) فتقول : 
عن الفعل :577 

لاورز إظهان! ( أن» ف قولك : «ما كان ليفعل) » فتقول : ماكان 
لأن يفعل : ؟١ه‏ 

« الفاء » فى نية العطف على المبى » كا فى قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة 


فتكونا من الظالمين » » أى ولا تقريا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين » 
كانه آراد تكرار الب مان 





. ما » الزائدة » فى قولم « إما » و«بعين ماأرينتك) : 48ه 2 49ه‎ ١ 


« ما ) نى فى مثل قوم : « بعين ما أرينك ) : 49ه 


« ما » وبيان تصريفها : /14ه 


«من” ) للواحك والجمع والمذكر والمؤنث» غير متصرفة تصرف الأسماء : 57 . 








فهرس التفسير 


تصدير ) تراث الإسلام ( 


المقدمة 


“م لا خطبة التفسير 


. ١١) لإسالة التفسير 4 ( مقدمة التفسير‎ 1١1" 


5 
5 


+ باب 4 : بيان اتفاق معانى القرآن » ومعانى منطق لسان العرب . 


تفاضل مراتب البيان » وإعجاز القران . 

بض ١‏ اكلمانت ‏ مسسلمة 0 ال انة؟ 

إرسالٍ الرسل بلسان قومهم ٠‏ ,أن الله لا يخاطب أحداً إلا بما يفهمه 
انتخاطب . 

القرآن عرلى 

خصائص كلام العرب : الإيجاز والاختصار » والإظهار والإخفاء » . . 
9( باب 4 : بعض ما اتفقت فيه ألفاظ العرب العجم 


الآخبار من ١‏ 5 فى ذكر كلمات من القرآن اتفقت مع ألفاظ العجم , 
وقول من قال : فى القرآن من كل لسان . 

تأويل الطبرى لهذه الأخبار » واحتجاجه على أنه ليس فى ف القرآن غير 
لسان العرب. 


+ باب 4 : اللغة التى نزل بها القرآن من لغات العرب . 
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ؛ وفيه رواياته : الأخبارمن 55-1 . 


(10 ) رليت اف تراعة الطبرى © أنه كان يسمى «قدمات 1-5 3 اله 4 . وكان لكل كاب من كتبه 


الكبيرة « رسالة » , وسأيين ذلك فى تر حمته المفردة . 





1 


١ 


استدلاله بهذه الأخبار على أن القرآن نزل ببعض لغاتالعرب دون حميعها » 
وأن لغاتها | كر من سيدةع انها يعجر عن إحضائة . 

الرد” على من تأول هذه الأخار أ الت بأمر ونجر وترغيب وترهيب 6 
وأن أبواب اللحنة السبعة فى الأمر والزجر.. 

اختلاف الأحرف السبعة اختلاف ألفاظ باتفاق المعانى . 

أن الذى عارى فيه الصحابة» ' كان اا ؛ ف اللفظ » دون ما تدل عليه 
التلاوة من التحليل والتحريم وما أشبه ذلك  .‏ 7 4 

أن للهلم ينزل كتابه إلا بحكم واحد «تفق فى جميع خلقه . وأن النبى صلى 
الله عليه يسم م يقمرا قْ م 4 ف وقت واحد » حكين ختلفين » 

ولا أذن بذلك لأمته . 

سؤال من سأل : أوجدنا حرفاً فى كتاب الله مقروعاً بسبع لغات . وسياق 
مقالته وححتةه . 

الرد على سؤاله ؛ وأن الأحرف السبعة هن” لغات سبع » ىق حرف واحد » 
ف كله واحدة 2 باختلااف الألفاظ واتفاق ا 

الخبرعما كان من أمرالأحرف الستة الآخر . 

حبر ريد بن ثايك ل فى شأن جمع القرآن على عهد ألى بكر . م اختللاف 
الناس على عهد عمان © وجمع الناس على. مصحف واحد . وحرف 
واحد الإحيان بن م 4 


الحكة فى جمع الناس على حرف واحد » وصواب ما فعله عمان . 
أن" القراءة بالأحرف السبعة لم تكن أمر يجاب وفرض » بل كانت أمر 


إباحة ورخصة . 


أن إخكثلااف القراءة قْ الرفع وار والنصضب » ونقّل حرف إلى آخر مع | أتفاق 
ل ماهى 5001 ع( فليس من الأحرف السبعة فى شىء . 0 
أن الاحرف السنة الأخير ع لا حاحة بنا إلى معرفيا . 

















ا 
الأخبار ى: .أن الآلسنة خسة. من لبان الجر مل هازن 6 وأن؛ اللساقيئ 
الآخرين اسان فريس وسراعة . 
بيان العجز من هوازن . 
وبادا : نزول القرآن من سبعة أبواب اللحنة . 
الأخبار "٠١٠  51/‏ وتأويل معانيها . 
شرح قوله صلى الله عليه فى احبر رقم 3 © والكل خرف ميا 
ظهر وبطن ( والكل حرف حد » ولكل حد مطلع 0 
: ا ا 000 
فإ باب 4 : الوجوه الى من قبلها يوصل إلىمعرفة تأويل القرآن . 
ما لايوصل إلى علم تأويله إلا ببيان رسول اللهء وما لا يعلم تأويله إلا الله 
الواحد 00 5 
وما يعام تأويله كل ذى عام باسان العرب . 
خبر ابن عباس : أن التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 

كلامها 2 وتفسير لا يعذر حل بجهالته 6 وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير 
لايعلمه إلا اللهتعالى . 
( باب ) : الأخبارفى الهى عن تأويل القرآن بالرأى . 
أن القائل فى القرآن برأيه » وإن أصاب اللحقء فقد أخطأ . 
ل( باب 4 : الأخبار فى الحض على العلم بتفسير القرآن » ومن كان يفستره 
من الصحابة . 

'حث الله تعالى.عان الاعتبار بالقرآان وتدبره . 
لإ باب 4 : أخبارغلط فى تأويلها منكرو القول. فى تأويل القرآن الأخبار 
من ١٠١” 9٠‏ 
شرح الطبرى لهذه الاثار » وبيان معانيها » وبيان معنى قول .عائشة 
إن رسول الله لم يكن يفسر من القرآن شيثاً إلا آياً بعد . 


لإ باب »4 : الأخبارعمن كان من قدماء المفسرينمحموداً علمه بالتفسير» 


ومن كان مهم مذموماً عليله به . 





الوجوه الثلاثة فى تأويل القرآن» وبيان إصابة الحق فى التفسير كيف تكون . 
لإ باب 4 : القول ىتأويل أمماء القرآن وسوره وآيه . 
أنياء القران الاربعة 0 وتفسيرها ١‏ 
معبى ١‏ القرآن ») 
معبى ١‏ الفرقان ») 
معبى ( الكتاب ) 
معبى « الذكر ) 
أسماء سور القرآن التى سماها بها رسول الله » والأخبار فى ذلك . 
معى 1 ١‏ السبع الطول ) » وما هى 
عبن الأنشان ويرافة ) 
معى ١‏ المئون ) 
معبى ١‏ المثانى ) 
معبى «١‏ المفصل ) » ١‏ العرنى) 
معبى ( سورة ) 
معبى « آبة ) 
عام اه 
لباب 4 : القول فى تأويل أسماء فاتحة الكتاب 
معبى ( فاتحة الكتاب ( 
معبى ١‏ أم القرآن ») 
9 معبى ( السبع المثاتى ) 


*0*# نآ 





١‏ 9 باب 4 : القول فى تأويل الاستعاذة 





17 غير .أو سورة أنزلت م القرآن : ١‏ اقرأ» 
*# د 
+( باب #4 : القول فى تأويل : « بسم الله الرجمن الرحم ) 
الفعل الحالب للباء ف ١‏ بسم) 
أن ) اسم ( بمعبى المصشدر (( تسمية ) 
تعليق على حة مذهب الطبرى أن كلمة « اسم » مصدر جاء على غير بناء 
فعله © بمعبى ( تسمية ). 
أن القائل « بالله » عند تذكية البهائم والأنعام » تارك ماسن” له بإجماع 
الجميع : 
رذ على قول من قال إن )0 اسم ( زائك قْ بيت لبيك م 
ه إلى الحول ثم اسم السلام عليكمًا » 
و الله » وببان تفسيره 
١١7*‏ ( الإله » و« الإلاهة ») وفعلهما 
5 (رحمن ) و ٠رحم‏ )0 وسان الفرق يسما وإن. كان اشتقاقهما 
من «١‏ الرحمة ») 
٠‏ بطلان زعم من زعم أن العرب الم تكن تعرف ١‏ الرحمن ») 
نا خطأ من زعم أن « الرحمن » : ذو الرحمة » وان م الرحم 1 اراسي . 


7 (الرحمن 6 اسم منع من التسمى به ومن الوصف به . و «الرحم» اسم جوز 


الوصف به . 


ه١٠‏ باب »4 : القول فى تأويل فاتحة الكتاب 
خطأ منقرأ « الحمد لله ) واستحقاقه العقوبة إذ قرأها وهو علم بخطئه . 
١5‏ كل أهل زمان «عالم ة ذلك الزمان . 











6ه »© 


مذهب الطبرى أن ) لدم الله الرحدن الرحم 0 سيت آي من الفاتئحة 3 


ليس ف القرآن آيتان متجاورتان مكررتان ععبى واحد 

اختلاف القراء ىق « مالك ») و (١‏ مللك ) » وبيان وجوههما.. 

تفضيل ببى إسرائيل على العالمين » تفضيل موقوت بزمامهم 

قراءة من قرأ « مالك » بنصب الكاف » ورفض هذه القراءة 

الكلام ف إشنات 6 أ كس الاسائيد .دووانا فى تفسين الطري. 
بيان معبى أمر الله عباده أن يسألوه المعونة . 

سبب تقديم الحبر عن العبادة » وتأخير طلب المعونة . 

وجه تكرار « إياك » فى الاية . 

أن الله لا يكلف عبداً فرضاً إلا بعد تبيينه له » وإقامة الحجة عليه . 
الدليل على أن طاعة الله لا ينالها المطيعون إلا بإنعام من الله . 

كراهة القراءة بنصب « غير المغضوب ) . 

حاجة الطبرى إلى ذكر وجوه إعراب القران » مع أنه قصده فى كتابه 
وجوه تأويل القرآن . 

صفة غضب الله تعالى . 

رد مقالة من قال : « غير ) ى آية الفاتحة © بعبى « سوى)). 
(إ باب» : مسألةيسألعنها أه لالإلحاد والطاعنون فى القرآن : أن قوله تعالى : 
« ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» قد حوت معان الايات االحمس 
اليه ان سوه لواجنه لكان ١‏ مدرانها الطبرى . 

« التتّوراة » مواعظ وتفصيل » و ١‏ الزبور » تحميد ونمجيد» ١‏ والإنجيل ) 
مواعظ وتذكير- ليس فى واحد منهما معجزة تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق. 
المعانى التى فضل بها القرآن سائر الكتب » وهى خالية منها 

حديث « فاتحة الكتاب ) » وما يجاب به العبد إذا تلاها 


ا ا 








5 


[القول فى تفسير السورة الى يذكر فيها البقرة 4 . 
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"ه١‎ 


من معانى هذه الوجوه . 


ذكر ( الات انث )كه و« حطى) » و«أنى جاد) 

بعض سور القرآن يفتتحها الله بالحمد لنفسه » و بعضها بتعظمنفسه بالتسبيح . 
كيف يجوز أن يكون حرف واحد شامل للدلالة على معان كثيرة . 
كل" من تأوّل شيغاً على وجه دون وجهء سثل البرهان على دعواه بما يحب 
التسلم له . م يعارض بقول مخالفه » ويسأل عن الفرق بينه وبينه من 
أصل تل عليه . 


اختلاف أهل التأويل فى القوم الذين نزلت فيهم أوائل سورة البقرة ٍ 
مؤمنو العرب خاصة »© نمم مؤمنو أهل الكتاب خاصة » نمم جع 
المؤمنين من العرب والعجم وا وأهل الكتابين اام 

أربع آبات من سورة البقرة ى نع المزسسين" 4 وآيتان ى نعت «الكافر ين 
وثلاث عشرة فى المنافقين . 

كانت النفقات قربات » قبل نزول فرض الزكاة » وفرائض الزكاة ى 
سورة براءة . 

خبر ابن عباس : أن' سورة البقرة من أوها تعريض بذم كفار أهل 
الكتاب . 

اختلاف المفسرين ى الذين عن بقوله : «إن الذين كفروا سوا 
علهم ...)»2 أنهم البرد أو" نهم الكفار جميعاً ٠‏ أو أ مهم الذين قتلوا 
يواه لاسن - 





قراءة من قرأ : ) وعلى أبصارهم غشاوة ) بنصب « غشاوة ) غير جائزة» 
وإن كان لما حرج فى العربية . وبيان هذا المخرج . 

صفة المنافق . 

ما كان عليه اليهود من عداوة رسول الله صلى الله عليه . 

اختلاف القراء فى قراءة : ( بما كانوا يكذبون ) 

الاختلاف فى صفة استهزاء الله عن وجل 

الرد على من نى عن الله تعالى ما وصف به نفسه . 

ليس لد خلاف . رسوم مصاحف المسلمين 

أن العرب فى جاهليتها كان عندها من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع 
الخلق وخالقهم ورازقهم » نظير الذى كان عند أهل الكتابين . 
أخبار ى صفة اللحنة . 

أخار ف شيفة عار الكنة 

أخار اف صفة الأزواج المطهرة . 

العهد الذى أنه الله على الناس حين أخرجهم من صلب آدم : 

كل اشى ع٠‏ نسيم الله إلى غير اهل الإسلام من مثل اسم « خاسر» 
فإنما يعبى به الكفر » وها نسبه إلى أهل الإسلام » فإتما يعبى به الذنب . 
القول فى الإحياء والإماتة مرتين . 

ل رسول الله صلى الله عليه » لم يكن قط كاتا » ولا دقان أهل الكتاب 
تالياً 2 ولا لاحد مهم مصاحياً وجا لس : 

الخير ف خلق السماء عن رم ٠وؤه ‏ ووه 

خبر دحو الأرض من مكة ( وأن باقر نوح وهود وصالح وشعيب بين 
الأخبار ف تلق آدم وخلافته وما كان من قول الملائكة وإبليس من 
انه 





الآخبار فى ذاكر إبلر ٠‏ ها كان قبل لمعه . 
الأخبار فى أمر آدم وحواء ٠‏ 
اختلاف القراء فى قراءة : « فأَزهممّما الشيطان » . 


حار استزلاال إبليس آدم وحواء ودخوله الحنة بعل طرده . 
من رقم ا 5أاهن/ا. 


الذين أهبطوا من اكنة » والعداوة بين آدم والحية . 


الاختلاف فى الكلمات التى تلقاها آدم 

فهرس الآيات القى استدل. بها فى غير موضعها من التفسير 
فهرس اللغة 

فهرس أعلام المترجمين ف التعليق 

فهرس المصطلحات 

فهرس الرد” على الفرق 

فهرس مباحث العر بية والنحو وغيرهما 
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